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ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً 


وياتيث بالاخبار من لم تزود 


صلاىر مم 


كنت ف الثانية عشرة من ممري عندما سافرت لامرة الاولى الى 
الولابات المتحدة . فلم اكن اعرف غير المسير من الاغتين العربية 
والفرنئسة » وما كان في ذهني من العرب واخبارهم غير ما كانت ”تسمعه 
الامبات في لبئان صغارهن . هس ؛ جا الندوي ! واليدوي والاعرالي 
واحد اذا رامت الام « بعيما » توف به اولادها . 

هجرت وطني وفي صدري الخوف من اتكم لغتهم والبغض ان في 
عروق شيء من دمهم . والبغض والخوف هما توأما الجبل . 

اما الامة الفرنسية فا كنت اعرف من امم الارص سواها. 
ولتكنها معرفة مطوةسة.كانت المدارس تنشسر اذنابها في لبنان: ان فرنسا 
لأعظم امم الارض » هي اشرفها واغناها وارقاها . بل هي قطب 
المدنية » وعاصة النور والجال هي الطاووس بين الامم : 

اما اميركا فقد كنت في ما عرفته منها بعيداً عن الام وعن المدرسة. 
تناوات اللكأس من يد الوجود وقد ملأها الشعب الاميري بنفسه.ومع 
ذلك فلم تخل مما قّزت به الكأسان الاوليان. رشفت في نيويورك الجام 
تلو الجام من العلوم المشوبة وفمبا امثياء من الجبل المتلألىء , 

غدوت بعد عشر سئين في اميركا معحياأً بنشاط الشعب الاهير كى 
ونحريته في الفكر والقول والعمل » خائفا من نتيحة المها دالمادي هناك 
ومن التكالب في سبيل المياة الدنيا. وما كان خوفي على الامة الامير كمة 


ّ 








ملواك العرب 

وانا في ذاك الحين » فى عين نفسي » قطب كل ما اهتممت له ونقطة 
الدابرة فى كل ما ملت اليه . خفت ان اغلب فى ذاك اباد » اشفقت على 
نفسمى من ذاك التكالب . 

ونسمت فرنسا الا في آداءها »تلك الآداب التي زادتني ضعفا وترددا 
ف مضرار الحماة : صر فتّني عن حقائق الوحود المادية ء وزثّنت لي فِ 
الفنوت اللة الحقائق المعنوية . صرت في تيويورك كشياً يحمل كتاباً ؛ 
وغاوياً من غواة الفنون عشي في الجنائن العمومية سبهللاً ! فانفتحت 
امامي ابواب من العم متعددة واتسع حال الاخطراب والغرور ٠.‏ 

ولكن الآداب الانكليزية عادت بي الى الشعب الانكايزي فوحدته 
في امور كثيرة » اخلاقية واجتاعية » ارقى من الشعب الاميرى »او 
احب الى من كان مثْلى . فكان لي في دا العلم عر نعلى مقاومة تبار الاقتياس 
دالتأمرك» فلم اتائى مل سواي من السوردين هناك باخلاق الامير كيين 
الاول الى محاسن _الاذتكايز في ما كيه عنهم وعن سجاياهم ١١‏ 

وقد عرافق امرسون الى كر" امّْل»وكان الولو اول من عادبيمن 
وراءالسحار الى دلاد العرب. احل “وقد استغر ب فولىان عرفت دوساطة 
الم نب الاتكليزي الكير سيك العمرب الا كبر الذبي عمداً "فأ حست 
لاول مر #دشىءمن امب للعربوصرت اميل الى الاستزادة من اخمارثم . 

ثم في غزواقي للكتب الاتكليزية غنمت كتاباً استو قفني ظاهر «الفخم 
وراقتنى الصور فيه . وما كان العنوان لينيئني بشيء اكره أو احب . 
6 السحايا الاتكليزية مهمع لم 18100 طملهع رط فاته امتاعم 
١)‏ ( الابطال 8 8ققتامط 572 «متطوعه 1620-17 لسة وممعهة 8 


6 


مقدمة 

قرأت كتاب الالمبرا "١‏ فأدركت. ان المؤلف بريد بالعئوان الجراء» 
وعرفت ان الجراء هي اولؤ تاج اشرق 3 الآ نداتي»: 

لله انت أيتها البلاد العربية التي لم يشأ ال ان اجبلك <ياتي كلها » 
فبعث الي" » وانا بعيد عنك » اتكليزياً يعرفني الى رسولك وامير كيا 
يصف لى عحاسن ابنائك . 

بعد ان قرأت كتاب المراء ازج عقليت الامير كية الفرنسية 
الاتكليزية شيء هن الخال الشرق ؛ فصرت احم بذاك الجد الماضي 
احلاما تمثلنى حا فيه او تثله حيا امامي . 

عدت الى بلادي كثيبا يحمل كتاباً“ويرغب فيان يكون الكتاب 
مئة كتاب وكتاب . وكنت لا اغرف من لغتي وآدا ها غير المسير 
البسير » فتغلغلت في سر اديبها دون ان ارثي لحالي . ويينا انا تخبط في 
دباحي اللغة عثرت على كتاب شعر انساني الكسائي وسيبويه وكل من 
علم حرفا في البصرة والكوفة . 1 

جمعني الله سبحانه وتعالى بابي العلاء المعري بعد أن هدالي بوساطة 
الفبلسوف الاتكليزي الى الرسول العربي .قرأت اللزوميات معجباً بها ؛ 
ثم قرأتها مترنما ورحت افاخر بإني من الامة التي نبغ فيها هذا الشاعر 
اكر » الجسور » الحكيم 1 

4 

عدت الى اميركا استصحب صاحب الازوممات © وكنت ترحمانه 
هناك ٠.‏ فاقتني المبئة الى الدائرة الشرقية في دار الكتب العمومية » 
فاجتيعت فيها بعدد من المستشرقين الذين صوروا لي الحياة رح-لة في 


)١(‏ الاغيرا ع صذكمة دماع ستطوة؟7 و5 و«مطسقطلة فط 








ملوك العر ب 


الارض دائة ٠‏ وصوروا الارض بادية عربية تبغ نما جمد بن عبد الله 
القر سي وامرؤٌ القمس الكندي ؛ الشُعر والنبوءة والدهناء » والواحات 
حجدوعها السهوم 4 وصوت السافية وهي لغنى الارض المنعمة قِ ظلال 


النخيل » وبندة البدو تغني مل الساقية - وماذا في تيويورك ؟ 

ماذا في نو يورك غير الضوضاء والعناء والبلاء ؟ 

هذا الرحالة بلغراف "١‏ وترحمانه اللبئانى الذي صار بعدئذ بطرير كا 
عظيا '"' يحدثاني عن شمر والقصم قاف والرياض. وذاكالمستعربي 
' ركبارت”" وقد دخل الى مكة حاجاً ؛ مساءا صادقا نقياً. وهذا العلامة 
سس “دن ؟ ' يقص قصة عحسة يطلها بزذاز من معر قند قدحمل الكيس ‏ تفمًا 
هندي شاش حرير ا دنات | اركشف له اسرار اريم مركب العس » 
وكان دايله ابلس فاقتفى اثر “بر كبارت اغر ضفي النفس »و نظم قصدة 
كفر 3 كفر مها عن 1 1 لبه قُْ التلنس . 


وهذا خايل '*' الذي راح يهول بنصرانيته ف وحداليدو» فقاسى في 
رحلته الاهوال» ونا غير مرة من مخالب الاضحلال. اضطبهد فبريدة» 
)١(‏ قلب البلاد وعوعولة2 . 0 . 777 نولا وأطوعقة عافد كمه لمسامع0 
العربية وشرقها 
(؟) البطريرك اطر يري . 
() سياحة في بلاد العرب ‏ ]لسقططليءظ8 . ب[ . 3 رط مأطوعة م1 قاعجم»1 
) غّ ( الحج الى مكة وااديئة 48 220 هستلع]1 - اخ 16 ععمساعو اط 4 
صموغممتا , "1 ل«مطمعت8 روط 
زه ) التحوال في البلاد بوخطينده2 . 31 فمامقط0 رط وتطوعة مذ ووستأم0مة؟ 
العردية تأليف شاراس دوطي وقد انتحل أسم خليل 1 





مقدمة 

وطرد من عنيزة؛وأسلب وخر ب» وترك فيالنقود بهم على وجبه وليس 
في جسه غير خة ريالات » وليس في قله ذرة من التدليس والتلبيس . 
الدرويش خليل » كأندكان وى الاخطار فيجذيما المه. خلال النصر الي » 
جاء بتعصب اسكتلادي بثير في العرب التعصب: الاسلامي . خليل 
النصرانى الكافر ! *قطوا رأسه بالسف ! ولكن الله اخرجه من شه 
الجزبرة ها لعتت كتارا لا و : 

وكل هؤلاء من الاجانب يسرحو نف بلاد كانت قدياً ولا شلك بلاد 
اجدادي» ويخاطر ون بانفسهم فيهاحياً كل “فسكشفونمنه الحأ »و يحلون 
المصدأ؛ ويقربوت البعيد» ويغربون في اللذيذ المقمد . وانا في تيويورك 
كتيب يحمل كتاباً » ويطرق للهحرر الاميري المتغطرس باب . أديب 
لخر أن رن اوعه رسع اه العار نه و دلي انف ل تور لقالا 
آلة كاتبة»يرقص دولها الهم والامل متخاصرين .اف الها من زوحة نقاقة؛ 
ومن حديدة لماب الشهرة دقاقة»واية عبو دية اسّد من عمو دية الآ لةالمكاتية 
واخبث , طلقتها ثلاثاً وعدت الىبلادي اعد العدة ارحلة تبعدنيعنهاوءن 
الكتب والمجلات . والادباء والادييات . 

وكانلي صديق في دمشق يمر قود للسياسة ثقملة فحاول التفلت منها. 
كسر هاذات يوم فأثار السلطة عليه » فصفع الس لطةو فر" هار با الى الفر يكة » 
فحل فيها اهلا ونزل سبلا سبلا في القلوب ومنحدراً في الوادي . اقام 
جمد كرد عليعندنا اسبوعأ عددناه من شوارد الزمان. الواديمبهداطرية 
وحصلبها الحصين. سعمنىي صديقي اردد ذات يوم هذه الكامات فقال :لا 
تنخدعنا امين, الوادي قريب من دمشق ومن بير وت وفىي المدينتين للعرودية 
عبيد وللظلم سادة رعاديد . لا بأس بالهمس : والدش ! ولكنك اذا 
رفعت صودّك تسمعك الصخو ر فم عليك وعلىي . 


/ 








ملوك العرب 


فقلت: صدفت» وف نيى أن اهمحر حتى هذا الوادي»فىي نتى رحلة 
الى البادية»الى البلادالعربية على هجين يبعد فيعن كل مظامة دكل عبودية . 
فهلل صديقي وقال:نسير معا. واتفقنا يوممّد ان نستعينبتحار من نحد ف 
الشام هدو ن لنا السبيل ونزودوننا يكتب التوصية الى اهلهم وراءالنفود. 

لكن الايام عدوة الاحلام » او انما لا تحقتق منها غيرما كان ناضحاً في 
القلوب . تعقنيت الساطة الاثيمة صديقى كردعلى فاضطر انيثر كنىوحدي 
في الفريكهويقر هاريامنسوريا.ثم ال ابن 507 ار المدنية 
فسها ما استلزه فاستزادها . فقالتله:عد فعاد» فتعددت رحلاتهمن المشرق 
الى بلاد المغرب واغُرت ارا طيبة تحدها في كتابهالقم دغر انُبالغرب». 

اما انا فقد طورحت في الاقدار وابعدتنى ثانية عن الوادي وعن اليلاد 
العر بية كلبا. عادت في الى نيويورك .ثم 5 الانسانية باحر بالعظمى 
فزازات الارض زازاها»فاستعادت ما لهامن التراب الذي كان يشير أ مساح 
محارباً» وقضت »في الكثيرين ممن استبقت » على حميل الاحلام والآمال. 

3 


ومن الاحلام ما يصبح جزءاً من حياة الاذسان فلا تنفكتزعيجه وان 
شاخت »2 فتحرظه وتستحثه حتى سعى في تحقيقها . 

رافق تالعرب في خروجهم على الترك اثناء اهرب » رافقتهم في 
الولات الانكليزية والجرائد العربية فكنت اقوم في ما اكتب ببعض 
الواجب الذي يفرضه الحب والاعحاب . وتوفقت فى تلك الايام الى 
زيارة الاندأس فوقفت ف الخراء في الغرفة التي كتب فلها واسنطون 
ارفين كتابه الففس فسمعت اصواتاً تناديني بأسم القومية ومن أجل 


مقدمة 

اكبرت املك حسمناً الذي استنفر القبائل على الترك و ارسل اولا١‏ 
الامراء الاربعة .الى ساحات الوغى .وكان الئاس في اميرك يعجيور. 
بالرئئس روزفلت "١‏ الذي قدم ثلاثة من ابنائه الى وطنه » وعندما 
انتبت الحرب كان املك حسين اول من صورته الآمال ملكا يفتح لي 
بابها . وبيثا أنا افكر في طريقة تحمل اليه امنيتي القصوى » جاءتني 
مجلة صديقي سلم سركيس وفيها خير زيارته لتلك اللندة الهاشعية 
المسار كة . 

واهم من ذلك يومئذ خبر قرأته مدهوشا مسروراً. جاءني الصديق 
بصديى آخر »وهو منالخلان الاولين الذينكانوا بزورونني فيالفريكة يعد 
عودق الثانيةمن امير كاو يشجمو نني في اقبالبم على رسااني كتابة وخطابة 
في سبيل الاصلاح الاجتاعي . وهذا الصديق هو قسطئطين يني الذي 
أبعدته عني المرب العظمى و حر متني اخياره . فجاء العزيز سر كيس » 
كأنه رسول العناية الي » ببشرني بوجوده في خدمة الملك حسين . 

هلات و كبرت . وتنادلتالقلم و كتبتتو] كتاباً الىالعزيز قسطنطين 
فيه بين السلامين مئة سوال وسؤال»ارها: هل يأذن جلالةالملكبالزيارة؟ 
وآخرها : هل ترافقني انت في هذه الرحلة ؟ وما مضى الشهر الأول 
وانتصف الثاني حتى جاءني مئه الجواب وفيه ما يلى : 

« اتفق ان وصل كتابك الي وحلالة الملك عدف جدة فقرأته 
له كامة كامة وتباحئنا ليأ في الموضوع ... وهو يرحب بك اذا 
حضرت . ومن رأيه ان لا لزوم لالساحة في ح<زيرة المرب كلها فهو 
يساعدك على زيارة المحاز من اقصاه الى اقصاه » ويعطيك امعلومات 
. اللازمة » ويطلءك على جميع العقود والنصورص وامفاوضات بينئه وبين 


( ١ذا؟ ثيودور روزفلت ؛ رئيس الولايات المتحدة ( دعقا ب‎ )١( 
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ملوك العرب 


الدول من مطلع النبضة الى الدوم لمكون في استطاءتك تأليف كتاب 
عن العرب مستوف من جمسع ابوابه . ومن رأيه انك متى درست 
اخلاق قبائل الححاز تكون درست اخلاق بقبة القبائل لانهم كلهم 
متقاربون بالعادات والمشارب .. اما زيارتك الرياض وابن سعود فبذه 
مستّحيلة لاستحكام العداء بينه وبين الحجاز ... والسباحة توافق ان 
تكون في فصل الشتاء ولا تستغرى اكثر من اربعة اشهر ولو انتبت 
في بغداد ... واني بكل سرور ارافقك حيث سْئت ... اما الكعبة 
فلا يؤذن لك بزيارتها في الوقت الماضر للاسباب المعروفة . 
والساحة تكلفك لا اقل من حمسمئة جنيه ٠١‏ 

قْ هذه المعلومات يبدو لاقارىء سيء من سؤالات سألتهاو ماقف فيها 
عند حد من التحفظ والمداراة . ولا لوم علي » وانا يعيد حقيقة وعاً 
عن اليلاد العربية » اذا استئرت كل ما يئيرني في رحلي قبل ان اقدم 
علبها ولكن سؤالي عن زبارة الكعية » وانا مسيحي » يلبق امير كي 
لا يعرف من العالم غير بلاده » فاذا قيل له انه لا يؤذتف ايض 
بالدخول الى مكة اعتراه الدهش والعحب . 

اما انا في) دهشت ولا اسفت.يل كنت اعلل النفس لتحقيق امنمتي 
عد ]ف افابل جلاة لكي كك اوضر زع النيقة الفرية الزرمسة 
الاصلاحمة » ومئقد العرب الاكبر » كيف لا والمسيحيون السوريون 
من العرب » والاخاء و المساواة ر كنان من ار كان الأبضة . ما اغرب 
الاحلام التى كذا نحلمها في بلاد الغرائب وما ابعدها . لا اظن ان من 
كان قادما من القمر او المريخ يحلم احلاما اغرب منها واعجب ٠‏ 

وفي معلومات قسطنئطين ما استرعي له نظر القارىءادضاةر ل حلااته : 
« ان لا لزوم للسباحةفيجزيرة العرب كلبا.) ولكنني لم اتقيدبهذا القول 


١١ 








مقدمة 

لانى كنت اعرف ف الافل او لمات الجغرافية العربية»واتأ كد ان« من بزور 
الححاز من اقصاه الى اقصاه»لا يتكون قد زار البلادالعربية كلهاو لاجزءاً 
كبيراً منها.وهناك غير ما تقدم منالمعلوماتالتي عرفت فيا بعد القصد 
الساسي فمها . وما كان صديقي غير ناقل في اكثرها كلام جلالة الملك 
الذي لم يشأ على ما بظهر ان ازور غير الحجاز . وقد خبر قسطئطين مأ 
خبرته في الدمن وعسير مثلا بخصوص القبائل التي ملف يعضها عن بعض 
في الملابسوالمشارب والعادات. وتأكد مثلى ان من يحصر زيارته بالمحاز 
لا يستطيم ان يأف كتاباً عن العرب مستوفنا من جميع ابوابه.وادرك 
بعد رحلدنا الاولى من دة الىعدن بان نفقات السباحة ستكو نضعف 
ما ذكر » وان مدتباقد تشتحاوز السنة ولا سما اذا كنت من السماحة 
في ند . وما كانت زبارة الرياض وابن سعود بالامر المستحيل .على اني 
اذا ما ذكرتها الان اضحك من تلك الساطة التي حملتني على توجيه 
السؤال بيخصوصبها الى الملك حسين . 
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وهذا الكدّاب وفمه تر حمة سيعة من امراء العرب غير الحسين بن على »2 
د كلهم ملوك وان اختافت الالقاب مدقاو ن داعمة 1" يعضوم عن بعص » 
وجاهلون شخصياً بعضهم بعضا. فائنا اذا استثنيا الملكحسيناً وابنه الملك 
فيصلا قد لا نحد بينهم » من يعرف زميله ا لكي معرفة شخصية نخاصة» 
أو دعرف من الاقطارالعر ببة معر فة حقرقمةتامة غير القطر الذدىهو-ا 5ه 5 
فموم من يستطيع ان يقول : اني اعرف بلاد العرب وحكامها وسكانها 
وقبائلها واحوانها الاقتصادية والزراعية ودّؤونها الساسة الداخلية 


١5 





ملوك العرب 

والخارحمة مما لدي" من تقارير العارفين واخمار المنزهين عن الاغراض 
السياسية والتحزبات المذهية . ولا استثنى من هذا القول الملك حسمنئاً 
او الامام مسن إن السلطلان عنه القزين ١‏ ل شعرند:: 

قد يكون الملك حسين إكثرهم علما باحوال سكان البلاد من بدو 
وحضر»وعذاهبهم ونزعاتهم ونعراتهم وعداواتهم وسياسة امرامم» لان 
مر كزه المشسرف بالكمية التي يحجما المسامون من البلادالعربية كافةبل من 
اقطار العالم الاربعة يساعده على ذلك . وقد يعرف من احوال جاريه 
الادريسي وان سعود ما يستطيع أن يستند المه فمنفعه فيسداسته | طحا زية 
ولا ينفعه بل قد يضره في سماسته العربية . اريد بذلك ان عامه » وان 
تجاوز ما يتناول قبائل نجد وعسير وما يستطس ع كلمن حا تمسها انيجند 
من الناس وجمع من المال »ومن هم النفوذ الا كير في بلادا» فلا يصل 
ذاك العم الى عقلمة الادريسي مثلا" او الى قوة ابن سعود الشخصية 
والمعنوية . ان لسلطان نحد في ذهن الملك حسين صورتين لا ثالثة لهما . 
صورة تحسم نبوغه فلا يكثرث بها وصورة تنفي ذاك النبوغ فيعول 
عليها فكيف السبيل مع هذا الجبل الى التفاهم والولاء 9 

اما الامام يحيى فلاشك انه يعرف»وهو العالم الاكبرني امر اءالعرب» 
اقطار الممن و عسير وحضرهوت وبعض ا طحاز معر فةحقيقيةتامة .و لكنه 
يحبل البلاد النجدية وسلطانها وحقيقة حال اهلها منبدو وحضر . او اله 
لا يكترث يذ لك.ولا مْكان السلطان عبد العزيز اكثر ملوكالعربءل] 
بالقبائل والعشائر في ند والححاز وبلاد الشمال وفي مسقط وأعمان وما 
بلمها . ولكنه قلها يكترث اذا ذ' كر السمن فى غير السياسة . فاذا 
حدثته عن عادات اهل ذاك القطر القديم واحواهم الاقتصاديةو الاجتاعية 


فكأنك تحدثه عن صعب لسس بعر لي فتفكه و دسافم . 


١ 
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مقدمة 
لمت مبالغا اذا قلت ان لمس ف البلادالعر بمة الدوم رجحل وأنود دعرف 
الملاد العر بمة كلبا. و لمس فُْ العالم اليوم ونا للاسف من يحيط عامأيذه 
الاقطار وردنا جمعاء ©» كامما وقبائلها وذراعتها وتحارتما وخراحها 
وحرولما»ومشاكها وامرائاء كل ها خخص بأمورها السماسمة الداخلية 
والخارحية غير الكومة البريطانية او بالحريوزارة المستعيرات فبها. 
فبي تصدر 0 ب عن الملاد* العزبية ل ميلياً على تقارير وكلامًا السماسيين 
والسماح العاماء ؛ تصعحعده وتعيد طبعه كل ضع سئوات ٠‏ وشر هم ذلك 
إلا لو من الاغلاط اذا نظر في ما نص كل قطر هده أبن القطر 
العالم بشؤونه كلها . زد على ذلك ان الككتاب لا ينشر لاعموم وقاما 
أيرى حارج الدوائر الرسمية . 
ولا اظن ان من وظيفة الحكومة البريطانية ام من واحماما » فضلا” 
عن مسلبها ومصلحتبا » ان تعراف ماوك العرب بعضوم الى بعض» أو ان 
فها انا اذن قى هذا الكداب ؛ ولا فر ولا اعتذار » اعرف سادتى 
ماوك العرب بعضهم الى بعض تعريفاً يتجاو ز الرمعيات والسطحيات . 
ولمتحقق ساد ان لمس قِ الثناء في ما ا تزاف أو مداهنة »ولا 
في النقد تشسع او تحامل . ها غابي القصوى ترمد السبل الى التفاهم 
المؤسس على العلم واخير اليقين . 
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/ 0 قأطقعك ذه اقتاموكة هر كتاب تار يي احصائي جغر افي سياسي ف البلاد 


1 العر بمة تطيعة وزارة المستعمرات وتوزعه على الو كلاء السيا مين والسفراء والقتاصل 


لدولة بريطانيا فقط , 


1١ 








ملوك العرب 


كان قصدي الاول » عندما سافرت من ندويورك »2 ان أسيح ف 
الححاز والممن ونحد لعادي ان ف هذه الاقطار الثلائة #تمع المرب 
كافة . ففي السمن قحطان » وفى الأجاز ونحد فرعا عدنان اي مضر 
وردمعة 1 

ولكن المشاهدات الاولى غيرت من قصدي فشذيت ونقحت شه 
حتى اصيح يشةءل على جمي_ع شبه المزيرة.. 

اما المحاز وان كان من اصغر اقطار اخزيرة مساحة»واقلها سكاناً 
فهو اهمباهر 5 ]؛واونها فيااساسة الدواية مقاماً. وقد صار بفضل حلالة 
الملك محط رحال الوطئيث الجاهدين في سبل الوحدة العربية . فقل من 
لا يعرف شيئاً عنه . الححاز كتاب مفتوح . واهم ما في الكتاب اليو م 
بعد الحرمين هو الفصل الذى عنوانه : الملك حسين . النوضة العربية . 
فقدا كتفت بهذا الفصل وو لمث وجهى الاقطار الاخرىابغي زبارتما كلا 

ولكنيم اتوفق المهذلك. ازمعت السفر الى حضرموت عندما كنت 
فيعدن» فاجت.هت وانا في بيت شر كة البو اخر الهندية بربان البويخرةااتي 
سافرت فيها الى جيزان . وكانت هذه المرة تقصد مكلا ميناءحضر موت 
فقلت للربان : اليمعك ثانية » فضحك وقال : لا اظنك وى اياة 
فقلت : واي خطر على الحياة في بحر العرب وفي فصل الصيف ؟ فاجاب 
الملاح الاتكليزي : مو فصل الموت ‏ فصل اله منصون » '" . 


ثم قال : والبين اكلة* ميماء تراسو وه 5 وهك لا سمح الانواء 

)١(‏ المنصون دههوه8])0ة ريح تبب في اشبر الصيف من ا+نوبالغر بي وتجري 
ف ري اهعد والعرب شرقا لشمال فتحمل الامطار الى الهند وحنودي الدهن ٠.‏ وغ*ي 
ريح صرصر شبيهة بربح السموم في الصحر اء قشتد منها الاذواء في الاوقبانوسالبندي 
والبحر العربي اشتداداً يروع حتى اللاحين . 
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جا ايها العانعدتئاإمن 
مركا ال تسرالإلاد العيّة 
عل اليد المإق يتح 
ولعت ليد ال 
وَالِمَالْجَجِرَ 
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مقدمة 


بالرسو"في عرض البحر . وانت تعرف باخرتي » عرفتها في هدأة 
البحر الاحمر ... فكيف في حضرموت ‏ اقبل نصيحتي الخ . 

فانتصحت آسفا . فحاء هذا الكتاب ولنس فيه غير بع ضالشيءعن ' 
حضرموت اخذته عن رحال من ذاك القطر اجت.عت بهم في عدركف 

والحديدة . وهذا يعض نقص في 'كتابي 1 

اما مسقط وهواول بل في شه المزيرة دخلة الاردوبيورت 
والاءير كمون ١‏ ' فالظ ني ان العروبة فسدت فيه لم اعرج عليه وها ملت 
اليه وقد ١‏ كزن عغطئاً فأتوفق قُِ المستقمل الى تلافي ه د النقص 
الآخر ف الكتاب . 

وهناك عمان وقطر » تلك البلاد التي قد من الساحل تجاه البحرين 
حذو يا الى مسقط © وفيها اريع او حمس م مشيخات » مستقة. فما 
عذري فيها 9 اجيب بكامة واحدة : المحز . 

عندما عدت من رحلي فْ جد أشي مرتوياً الى حد سه ى مع 
الزيادة الاستسقاء او او بالاحرى أمس.ت وذهبى ونفسى كالاسفنحة وقد 
امتلأت ماء فلا تحتمل من الزيادة نقطة 0 : ف رأيت » وانا في 
السحر بن ؛ ان ازور تلك « المشخات » في عمان فبل ان ازور سلطان 
نجد في الرياض . فلم آشسف على ما خسرت في جنب ما كيت .ولكنني 
لا ازال اعلل النفس ما فات . 

بقي ذاكالقطر الجديد فيالشمال الغربي الذي أنشأتهالسياسة الجديدة 
سياسة « بعد الحرب » وأمّرت عليه النجل الثاني من انجال الملك حسين 
)١( <‏ ف ١؟‏ ايلول مم١‏ عقدت حكومة الولايات المتحدة بواسطة وكيلبا 
الخصوصي ادمون ربرتس 8غمو800 ص50 معاهدة ودية تجارية مع سلطان 


سقط سعود لذن سويد . 


ملوك العرب ١‏ (؟) 
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ملوك العرب 


الامير عبدالله . ذما تلك الامارة في اعتقادي من الامارات الغر ببةالثابتة 
الدائة . قد لا تؤؤل في عبد اميرها الاول » وقد يتكون اميرها الاول 
الحامل غدا لواء الاتحاد الى ما وراء الاردن او الى ما دورب العقية 
وتبوك . اما اذا فازت سياسة التقسم وثبتت امارة شرقي الاردرنف 
فالعذر سلفا الى سمو اميرها » والتفكير ولو مؤخراً اذا أيقانا الل واياه 
ممع لللياة/ ظ 
د 

وفي هذا الكتاب طائفة من الآزاء التي تهم العرب خصوصاً والاسلام 
عوها ؛ والني تهم الاوروبيين عنوما والاتكليز خصوصاً » يحدما 
القارىء في مكانها من البحث . اما الذين لا ته.هم السياسة بقدر ماييمهم 
العلم والادب » والاسفار » فقد خصصته,م بقسم مما كتبت . 

وليس في الكتاب » اديا كان اوسياسة » وصفاً اونقداً» الا المقدقة 
غير الحردة»لان في التجرد» في العري ») شيك من سوء الادب»ولاسهااذا 
كان المحرد والّْجراد في الغربة . ولا ينسى القارىء الي جِنت الى البلاد 
العربية من ارض قصية يككثر فيها التجرد حقيقة ومعنى . ثم سحت في 
بعض ارض اند حيث يستشعر الناس الهواء ولا يليسون احياناً غير 
نسميح من الشءس والغياد .فسئمت التجرد و لكنني لا اخفي القيقة فيما 
أليسها وكأنني بالقارىء يقول : ان في احتجاجك على العري شيثاً من 
الدهاء . فاعتذر اليه في ما قد يعد مكابرة اذا اعترفت بالذنب . نعم »> 
زفبه كذلك شيء من تلك الصناعة الي ينده بها ارباب الدين على 
الدوام ؛ وقارسها على الدوام الفا 00 

وها الضرر في السير من المساحيق والالوان » وف المبلبل المطرز 
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مقدمة 

من الكساءة اذا كانت القيقة الجردة جميلة فبي فيثوبها المبلبل اجمل . 
0 . ول فبي قْ زينتها اذعى الى الام والحزن . إلا انما في كل 
حال لا تجالس التعصب » ولا قدنو من التشيع والتشتيع . فمن هذه 
الوحبة لك ان تسيها مجردة كل التحرد . 

وقد تجيء في بعض الاماكن ناقصة او خطئة » شأن كثير من 
الامور والافكار اليشيرية . ذلك لان النقص في كل ما برى ويدرك 
موجود » واخطأ لا يستدرك كل . فقد بذلت في التحقيق والندقيق 
طاققي » ولا عذر مع جهد تنافى 

على الي متيقن ان كل من يطالع الكتاب من الناطقين بالضاد مهما 
يكن عامه في اليلاه العربية واهلبا يحد فيه بعض الحديد المفيدء 
ولاخواني الادباء خاصة » في سورياكانوا او في مصير واميركاء اقول : 
تعالوا سيحوا معي فتمودوا الى ما ايعدم عنه التفرنج والتأمرك » الى 
حقائق سنا ظلبا في اداب العرب القدية » والى حقائق انستنا اياها 
الايام والغربة » والى حقائق هلبا كثيرون حتى من العرب انفسهم » 
والى حقائق ننقلبا عن عاماء الافر نج ملتوية مشوهة . 

تعالوا سحوا معي فتمودوا الى بلاد عحمية على فقرها » والى 
سعب كريم على آفاته » والى امة حرة اسة على ذنوبها . ابها الاخوان 
الادياء ان في اكثر المدارسن السورية زوعلا اننا من كانه ايف 
يبعد السوريين واللءنانيين عن كل ما هو عربي في غير اللسان . ولو 
استطاع لا بعدمم كذلك عن اللسان ‏ لقتل فيهم حب اللغة العربية . 
وفي البلاد البوم سياسة توسع الثامة بمننا ويين العرب وبلادهثم ٠‏ أنظل 
داعأ حيث كنا مدة خمسين سنة ؟ 

ان البغض والخوف توأما الجبل » ومن الجهل مايولد الحب 
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ان شاءالله ف مسعاه . ُقكدك دددتثت الايام والاوهام النى صورت إنا 
الكمال كله في الامم الاجنيبة » وعسى ان هذا الكتاب يبدد الاوها 
الي صورت لذا « البعيع 3 في العرب : 


- 
والاعحاب . وأن الروح الذي لسعى في ابعادنا عن العري ا يفلح 
1 
لا 


امين الريحاني 
الفريكة : لئان 


في لاماايار سنة ع؟؟١‏ و س؟ شوال سئنة سمعس؟ 


ايللك سيان إن علي 


الحجاز 





حدوده : محد ثمالاً العقبة وامارة شرق الاردت » جنوباً التنفذة 
وحبال عساير ( غريا البيحر الا حمر . اما شرق فحد وذه 
عتلف علمها وغير واضيدة . 





عده سكانه : نحو ثلامئة الف وا كثرم من البدو . 

مساحته : نحو حمسة وسبعين الف ميل مربع . 

امم قمائله : حرب وعتيية وجهيئةوالحويطات وبنوثقيف وبنو سفران. 

الاشراف : العبادلة ( ومنهم البيت المالك ) وذوو حسن وقريش . 

اهم مدنه : في الداخل : مكة والمديئة والطائف . وعلى البحر : جدة 
ويلبع والوحه . 


وزبدبون . 
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البدو و الحضر 


التلذون ف الححاز - عربية لا رطانة فبا 3 قدوم الماك وتصساةه 
وحقيقة محياه - الديقراطية العربية - العقال والعامةالحضر والتترك 
تقميل اليد والركية- المقامات والقبلات - البدى - خشونة الحرية 
التاجر والمقاتل ‏ الملك بين الاثنين ‏ اللغة الت يفبمها البدو - 
الاتكليز - العرب والاسلام - السوريوت في امير - الماك 
يدعوه, الى المحاز . 
و4( ) وطئت لاول مرة ارضأ في سه الجزيرة العربية وقابات ملكا 
ما عرف العرب غبره من م_لوك العرب . حت من تمويودك ازوده 
من ممكة وفى ذهنه صورة وشبرة <سمها لديه صديقان لي في خدمة 
حلالته » هما قسطنط بن دى و الشيخ فؤاد الخطرب . وقد احتيعنا 
في جده يوم وصلت الها .وكانت اولى دهشاقي فيبا ان حافظ المدينة 
الذي تفضل فلاقاني على الرصيف بلغ جلالة الملك بالهاتفخبر وصولي. 
الهائف في مكة المكرمة ! ولكنه مستعرتب قاماً . فالحجاز هي 
البلاد العربية الوحيدة التى لا تسمع فيها آلو آلو . الناس هناك يتفون 
ويتحادثون يلغة عرسة لارطانة اليثة فمهأ 1 
6ت“ مركز 6 اعطنى مكة . 
لا ايطاء :ولا سودرف ؛ ولا همشائة. 
مكة ي»محافظ حده يتكم. الديوان . خير . فل للالة الملك.... 


سخار .ث.. حظاقل الى ل. اشر ٠.‏ 
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ملوك العرب 

ثم كامني الحافظ قائلا : سيدن لم يتأكد قدومك في هذه الباخرة ٠‏ 
لذلك ل بنزل للاقاتكم . ولكنه يجيء الوم . 

ودعد ثلاث ساعات من حديث افاتف جاء رسول يقر ل : مسد نا 
دخل المإد ١‏ ثم مجعنا صوت السيارة في الشارع فسارعنا الى ياب القصر 
ننتظر قدوم جلالته وكان قد اجتمع هناك نفر من اعمان -جده وعامامٌا. 

وقفت امام الباب سيارة فخمة فخرج منها ناظر الخارجية؛ ثم ناظر 
المالمة 1 م الامير زدد » ثم الملك حسين . 

0 مساماً سلاما عر 5 حي الله مولاي بالخير . ولا اذ كر 
دأبة كامة حمانلي اولع لا العو نا ف صعودنا الدرج كان ماطف 
فيأخذ سددي لاسير الى - حاشيه . 

دخانا ردهة الاستقبال في الطابق الثاني » وهي طويلة تسرف على 
البحر غرياً وشهالاً ٠‏ ولس في فرثها ما عتاز لشن البيت » بيت 
الضافة » الذي انزلت فيه . ان البساطة لتدنو في القصر من التقغف» 
فتيدو فى السحاد العادي » و كراسي الخميزران » والدواوئ المغطاة 
بقماش من القطن » واججدران العادية الحالية حتى من الآنات » كأنها 
تتنازل الى شيء من المدنية اكراماً لازائرين الاجانب فقط.... ولكنها 
الدعقراطية العر ببة قْ بعض مظاهر ها التى تروق على الخصوص القادمين 
من البلاد الاميركمة . وهناك مظاهر 06 ف ظاهر صاحب الحلالة » 
أي في حديثه “ دفي ليسه » وفي ١‏ كرامه الضيف 1 

من عادة المصورين انهم بصناءتهم م#سسنون في بعض الاحايين صور 
الناس . ويظهر عفواً في رسوم بعض الناس شيء من اسن قلما ببدو 
في وجوههم .اما رسم الملك حسين الذي نشر في اورويا واميركا اثناء 
الحرب فيرو لا بشببهه © ولا عثل ما في وحبهه من النشاسة وقد مازجها 
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الملك جسين 
شي ء . من الغم » ومن الخلال المقرون باللطف ولمس فمه به تصنع واعتناء . 
كانت دهشي المانية الفي اجتمعت يمليك 5-6-8 ت اظنه من رممه رحلا 
قطوبا حافاً قاس) ٠‏ فككز ب ذلك الرسم الوجه منه والحديث. اجل ان 
في حبًا الملك حسين سياء جلال 0 شاهد مثله في غيره بن ماو|ك 
العرب ٠‏ بل فيه تتجلى روحانية شرقية فرنت,الآأديب الغربي. ولاغرو» 
وهو من بني 'نمي من سلالة الرسول » وقد اقام عشرين سئة في 
الاستانة .ان فى وجهه كا في حديثه اذرنل عنصرين من الاس 
والكماسة مما غابا ويا للعجب في رسمه » الاول اخلاق ثبوي» والثاني 
اجمّاعي اكتسابى فهو رفيق الادم صافيه » عدل الانف دقبقه » ل 
جبين دفييع وضاح يظهر بكمال بهاه عندما يرفع العقال ويلبسالعوامة . 
وفي ناظريه نور يشع من حدقتين عسليتين 0 بها هالة زرقاء ٠‏ وله 
فوق ذلك ابتسامة ما عرفت اجذب منها لقلوب غير ابتسامة خصمه 
ابن سعود السلطان عيد العزيز . 
اما صوته فألطف من الذورفي عينيه. واما اثامله فان فمواد ليلا افصم 
واصدق ما في كتب الانساب على طيب الارومة والشر فالاثيل. وقد 
كبرت هذه المحاسن في نظري لانها عارية من مظاهر الاببة والجلال .فانك 
لا تيز الملك عن احد احد مشايخ | لعرب اذا كان مسافراً لولا عقال من 
الحرير أ صفر فوق كوفية اخف اصفراراً منه. وهذا المقال ارث كُين» 
وهو عقال بي مي » عقال بست الشريف 2بل تاج الملك فيه . واذا اعتمم" 
الملك فلا ترى فرقاً دمنه وبين احد الاعبان أو العاماء لولا ذؤابة عمامته 
البيضاء . هاك في القيافة مظبراً من مظاهر الدوئقراطية التي يشاهدها 
السائح في كل ملوك العرب وامرائما . 5 
جلس الملكفي زاوية من الديوان و امارالى يمينه فجلاست وفي" بعض 
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ملوك العرب 

الحماء من التصدر في حضرته . ثم دشل اعيان جده و كبارهاسمينعل 
صاحب الخلالة » المنقذ الاكبر » مبنثينه يقدومه السعيد . فانتهت في 
التترك في البلاد العربية ام ينتهي . 

دخل. عرب المديئة ؛ عرب جده » مطأطدّين الرؤدس »© مكتفين » 
صامتين »حاسمين . فكان الو أحدمتهم يقل دك املك مرة؛والاخر مرتين» 
والآخر ثلاث مرات ٠‏ ومنهم من قبل منها الككف والظبر > ومنهم من 
زاد علىذلك فقيل الركبة الملكمة . وكان جلالته يأذ نيذلك ويقبل بعض 
الزائرين ف وحوظوم 1 وقد الس يدبا بده مائعاً من مم ارفع مقاماً هن 
ابجميع »اي الاشراف العبادلة وهم اقارب الملك الادنون . 

ان التقييل درحات اذن ف الاحترام دفي العبودية . وكل من المقيلين 
والمقسّاين يعرف مقامه فلا يتعداه» ولا حل من ان دعر قه سوآة. احل» 
ان بين من يقبل ركبة الملك ومن يقبله الملك في جبينه “او ممنع عنه يده» 
بوذأ ساسع في المقاماتلا يخفى على احد من الناس, واذا خفىعلى عرب 
النادية»على البدو» فلانهم لا يفبءوت هذه الرسميات او لا تكترثون يها. 

يديه اليدري الى الملل فدقف نحت زافذة القصر وينادي 5 لو على) 
وهو ساهد الر أس »صر بح اللكامة » مجته لمحة الا كتفاء والقر ناء؛ قل في 
المتمدنين المتتر كين . بل يقبل فروض العبودية من الحضر باسْأ ما يقبل 
هاساً من البدو خدوئة الحرية . ولا دتغير في اطالين» ولا يأمر بتبذيب 
هذااو يتقف ذاك , ايدهشك منههذا السلوك الملكى النسوىي وهو 
اعم دني ومنك بامور ملكه وبدعاثم السيادة فيه . 

ان الحضر يعادة تاجر» والبدوي غالباً مقاتل . والاثنان لازمان» 


ل 











لمك حدين 

فتأخذ من الاول لنعطي الثالي »ونذل الاول احمانا لتتمكن من الاخذ 
والعطاء » ولا سما اذا كان الثاني خشن اطخلق » صعب الشكيمة 1 
وبحمل فوق ذلك المندقية. والبدوي لا يفهم غير لَغدين» لغةالدينار و لغة 
السلام »بل لغة القوة الني تتمثل في سلاس أامضى من سلاحه وساعد اشد 
من ساعده . اما جلالة الملك حسين فلسوء اللظ لا يحسن في معاملة 
البدو اليوم غير لغة واحدة هي لغة الدينار ٠‏ 

- البدو يا حضرة الفاضل ساذجون فقراء ولكنهم صادقورن . 
اقول : صادقون . وهم يرعون العهود . 

في النصف الثاني من كلام جلالته نظر» بل فيه باب للريب فسيم. الا 
انه اراد ما عامت بعدئذ غمز قناة الاتكليز الذين لا يشيهون البدو في 
سياستهم وفيعبودهم وقد عاد الىهذا الموضوع مراراً فيالمقابلاتالتالية. 
انه في احاديثه السياسية كثير الالغاز والرموزكقاما يصرحبفكره4وقاما 
يشراف عدوه يذكره. ولكنه في الماسة الاولى لمس من الموضوع اطرافه 
واستعاض عن البحث بذكر الآيات ورواية الاشعار وهو سُغف بالاولى 
وله حافظة لا تزال على سنه قوية . 

كان الكلام في العرب والاسلام » و كان حلالته 00 ما بقوله 
دآبةاو يحديث شريف أو ببيت من الشعر دمن اعز العرباعز الاسلام 
اعتصيوا جميعا يحيل أ ولا تفرقوا- الاسلام يا حضرة النصبلا يقاتل 
غير من اعتدى عليه لا نحارب الا دفاعا عن انفسئا اقول: دفاعا عن 
انفسنا . الاسلام يعم الساطة والصدق والمساواة والقناعة ... ولسما 


كنع المسامين من الزواج بالمسحمات. حبذ | السوريون لو حاءوا دن اميركا 
واقاموا ني الحجاز يتاجرون ويسعدون. اقول: ويسعدون فيساعدو تنا 
في تشسد الملك العربي وتعزيز الوحدة العريية » . 
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ماوك العرب 

وكنت قد رفعت الى جلالته سلام الخوان لي في نيويورك وتحيات 
بعض العرب والمستعر بين في فصر ٠‏ 

00 نشكر كم على هذه الزيارة وتكيرها من . فقد جِنتم من 
اقاصي البلاد واعظمها » اقول : واعظممها ؛ الى بلاد متاشرة ذقيرةبسنها 
وبين الحضارة مراحل طوية . ولكتم جِئْم تلبون دعوة القلب. ممعتم» 
نا حضرة النجبب صوت الضمير . عدتم بعد هجرة طوياة الى الاصل . 
ارك الل فم . ٠‏ 

في صوت لماك حسين الدمقسي خفوت تضيع عنده الكاية فيعمدها 
مثيتاً ممكنا ‏ اقول يا حضرة النجيب ‏ كذلك يتكلم . 

وكان اعمان .جده و كبارها جالسين على الدواوين وهم مثل التاثيل في 
معايد المسحيين لا يفصح عن حالهم غير السكوت والخشوع .ثمنهضوا 
مستأذثين » وقيلوا يد 25 مودعين كما قبلوها مسامين . فنبضت على 
اثرهم فأشار جلالته تلطفاً ان اجلس .فعدت الى مكاني . ثم قال »والا عتذار 
في صوثه وكلامه » صحييم قصحيح : ان حياتنا في هذه البلاد غير ما 
ألفت با ايها العزيز » وخشونة العيش عندنا لا يشفع بها غير الحب 
والغيرة ... فحاولت ان اباريه في هذا المدان فذكرت التنازل ابميل 
في مجيئه من مكة لبقابلني . فأسكتني باشارة من يده » وافحمني بل 
زادفي خجلا وعياً » اذقال : الا نقطم فرسخا لثلاقي من قطع 
البحار وتحشم الاخظارفي زيارتنا ٠‏ 


املك حسين 


التمادل امامد والواجيات - الاتكليز ‏ دواء الغيظ - الناظر اجبان 
- الثسرات والديابات - الضب ‏ درس في عم الحيوان - اعقد من 
ذنب الضب - قنصل اتكلترا ‏ انتقام الملك ‏ اضحوكته ‏ افصح 
الحدثين والطف الجلاء ‏ الغاز الديوان الهاشمي - التعقيد في السماسة 
شخصية ساحرة - الاق من قريش - بنو سعد الطب - الكي 
007 وقد دشفيك الله بؤاسطة طبيب دن بي برهك © سم كي م الطبيب 
من مكة ‏ العلاج . 
ان امالك ا لمعتقد وذ ل تبادل قُ المخامد 00 0 
ف السماسة او ف الاعيم . وعنده من الد, ن على ذا بر أهان إقد امر 
الله بالصوم والأصلاة وتأدية الزكاة “ووعدنا ف مقايلة ذلك باحنة, هذا هو 
الفباول باغ| مد والواجمات . وقد اشدل الاتكليز منا عبداً بالقتال فاتمنا 
على العبد » وقطعوا لنا عبداً بالاستقلال والوحدة الغربية ؛ ولكنهم 
وباللاسف نقضوا العبود . 
عندما يذكر حلالته الانكليز ستحوذ عليه الحنق والعم فينادي احد 
نظاره»الناظر اضر مي »4و يكو نقد دير له حملة للتسليةاو مفرءة ينشرح 
لما صدره 5 والناظر الحضرمى ضعيف المصب م( سر يع التاثى من غريب 
الخركات والاصوات ( شك بك الكوف من الحشرات والزحافات فى 
المادهات . وبكامة صرحة هو خبان ‏ المبان الاول في الديوارن 
000 الثانى فهو الناظر الشاعر . اذ كل شاعر فى ر أي حلااته جيان , 
ما الملك حسين فلا الاصوات ولا المالات» ولا «يعبع »السياسات 
يحدث فيه ما بعد ع في الرخال. أنه لشُديد الأس ثادت الجنئان. ٠‏ لوم 
ضرفب الاتراك د مكة والكقة كانت تقغ قنابلوم على قصره وطو فيه ثأبيث 
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ملوك المعرب 


الها و تخد ميا أحنا ان لثرو - الثناس ٠.‏ فقد عامت انه سقف سنا 
وبدرس اخلافها وعاداج عا . وقد مكون فمما فائدة خاصة لطلالته »2 لا: 8 
مساعدة الناظ ‏ 0 تيده الهموم الملككية » وتذبح العم الاكير 
الذي بتولاه جره ذكر الانكليز . 


لا.ييالي . اما الاتراك قوم في نظره مثل الحشرات والزحافات ال نري 


جاءني أنون عميده داث لملة يقول:سمدنا يرغرك . فأسرعت اليه فاذا 
يقنصل بريطانيا هناك . وبعد ان حدثنا شاعة عن الادل والاهوية في 
الحجاز» وعن البدو وعاداتم » سألتي قائلا : اتعرف ايها العزيز الضب؟ 
فقات:في الكتب فقط با مولاي فقال:ستريك الضب حتى اذا كتيت عنه 
تحسن الوصف .وضرب كفا على كف فحضر عبد من العبيدهات الضب. 

نظرت الى القنصل وكان ينظر الي" » كأن قد خطر باله ما خطر 
بمالي » فتبادلنا ايتسامة فيها الدهش والاعجاب من هذه الاسة المللكية 
التي صار فيها جلالته استاذاً في التاريخ الطبيعي والميوان 

دخل العبد وبيده حموان شسه بالحرباء فأخذه الملك منه ووضعه 
على الديوان بيئه وبسني . 

مه ار حفر : النامل اقبي توهلا الع لعي اا شلك 
وهو بريته سده . و اعقد من ذذب الضب » ترى ان المثل صادق . 
ودسه هو سفه ودرعه . 

قال القنصل : انه يشيه الهرباء واظئه هو بعيئه . فترحمت ‏ كلامه 
لخلالة الملك فقال » ار باء غير الضب » والفرق البّن في الذنب . 

تم اومأ الى القنصل اشنا وأفحصه فنيض ودنا من الضب»ء فأخل 
الملك بيده و وضعبا على الذنب الشوى وضغط عليها. فيدت فيو جه القنصل 
علا ؛ 1 فضحك حلالةه » اميا نت الحديث_هذا ضب صغير ياحضرة 


حل 





الماك حسين 

القنصل » وقد رأيت منه ما يزيد طوله عن الياع كأنه ضب السساسة. 
والذنب ا ترى هو نصف حسهه » اذا ضرب به ادمى)فقد يقتل خصمه 
صر دين . اقول : بذمردتين . أماهنما الصغير فلا شر فيه دتقى ولاخيريرجى . 

دخل اذ ذاك الحاجب ينبيء بقدوم الناظر الحضرمي ٠‏ 
الحسوان كحت جدمه 2 

دخل صاحب الاقيال الناظ ر اطضره ى»فأشار المللك الى يجلسقر ؛ ب 
منة , وما كاد يتبوأه حى مدت المه بل الجلالة» وصاحيها هادىء اليال» 
وفيبا الضب»وضعته في حرج الناظر المسكين . فصرخ وصاح صيحة طفل 
مرعوب؛وودت على الدروان ومة جاب فممأ الاب 3 واصطدم بالحاجب 
هناك . فقبقه الك وكاد يستلقي» وضحكنا كانا ضحك الصبيان » وفينا 
الناظر الشاعر الذي كان جالسا متتكتفاً علوعادته» وقد كان حاو لاشفاء 
سرورهفيابتسامة قد ها التأدب , و كن صبحة اكضر هي ووذلته فكتامنا 
القيود فنساوىفيفترة بمحة الملك والشاعر والعبدالمملوك .الا ان حلالته 
كان اول من ب الى الرزانة فيخاطب | شاع رافوفا لااحق لك انك 
ا الضعدك 5 ا حقى لك حدى ديت الطائرة او قْ الاقل الخيل . والناظر 
الشاعر اف ركوب الاثنين خورف ز مله احضرمي من الحية 00 

عند ما خرجزا من بجاس الملك تلك اللملة د قال ل القندل : : 

ساعة فضرتها مع 00( موضوع 1 سيا انمع يدراف 
الجاساء 0 فظزنت ذلك من مله ورا 5 | 0 ٠‏ وككني عامست عل دل 
ما بقأسسه الو 5 مل ا بر يطاني في حده من فك الغاز الديوان الهائمي و كشف 
الستار عن رموزه . وخبرت دطفسى اثنا ء اقامى هناك م لجلال:ه من القوة 
فْ التعقيد »© والبراعة في التورية والابهام . فل هدو دطوف حول نقطة 
ملوك العرب ١‏ (*) 
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ماوك العرب 

سبع مرات كأنها الكعية ولابامسها. فينو متها اطراراً في بعض الاحابين 
م بعد علها منقاءاً مسرعاً 4 واحلسة ؛زهر عدر ميارياً »وقد اعتراه من 
فنتلفت ليرى ان هو من صاحب اطلالة فيراه » واأسفاه! بعدداً ويقف 
خجلا ميبوتا لا يدري ما يقول. والمصيية في السكوتمثلها في النطق. 
قاذا| قال 31 فبعت أ مو لاي كان من الاملين : واذا سكت ظن سكو ته 
استهجانا . فببز برأسه تخلص) من الاثنين وينتظر الفرج من غوامض 

وطالما استّالتنى اشارة مو لاي اللطيفة فملت يعقول الى السر في دديه 
وف ناظر له 2( و ادنك كامسدور ف فيض من المغناطيس يسيل من أثاماه 
رمن نظراته 5 وما السماسة 2( وما اطقائق 2( وما الحكمة كلبا 4 -5900 
0 بنسيك سقشقات الناس وخزعبلات الامم 8 

احل > ان اولاي صاحب الخلالة الحائمية » والغوامض السماسية » 
ونظرات تيك منك العقل واطنان 7 يبسط بدية4 اسياء] اذا احس من 
نمسة أنه افيد.ك 0 ويضمهما الى صدرهة تاطفا اذا توقع مك جواياً ٠‏ 
ويعالج عقاله او يحرك عمامته اذا رأى منك فتوراً ار ادباراً . ويغير 
جلسته على الديوان اذا اوجس فبك المال. فهاذا تبك معانه ومقاصده 
وهو امامك السحر اطلال تجسداً ! 

كنت اغتم الفرصة عندما يفك حيوته او يعقدها فاسأله سؤالاً لا 
علاقة له بالملوضوع ملتمساً لفعلت العذر في حب العلم وفي السياحة من اجله : 

نعم ايها العزيز الياقي من قريش قرب خمسة الاافوهم ثلاثة اقسام : 
قريش الاعاضيد “تقرش الغتميس “و قر دش الطائف . ولايزال متهم و دين 


ان 


الملك حسين 


السلالة التبوية كثير من الس والغطف ...اهاينو سعد ») وهم الذين 
ارضعوا النبي» فديرتهم قرب الطائف» وفيهم بيت بحسن اهله الجراحة 
ويتوارثو نها بعضهم عن يعض ... هل تعلم يا حضرة النجيب ان المى 
تداوى بالكى ؟ بنو سعد الجراحون يداوونا بالى . 

داكتو لحك 2 عام عطاقي و لمعه اذ اقرط با اي 
واكتوى فاراني اثر الكيين» 0 ندهالايمن و الآسخر في ساق هاليسرى . 

- السر في مكان الى ٠.‏ فهم تاد وتفاما كلق لطبي 2 
بالاعصاب الج في تنتوي ا عند موضع المرض . لذلك لا بتر كون 
الى مفتوحاً 0 منه الصديد» كا يفعل غيرهم » بل يختمونه حالاً 
بشيء من الملم » اقول : بشيء من المليم » يذرونه عله . 

وكان قد انتبه جلالته لحركة في يدي دل على ال فسأانيعنها فأخيرته 
فقال : وقد يشفيك الله بواسطة طبيب من بنى سعد . ودعد يوم وصل 
الطبيب من مكة . جاء بامر جلالته دداويى فسألنى ثلائة سؤالات فقط» 
و 0 يفحصي والجد ش فحصاً طبيا »ثم قا ل : لذ شيك العي ٠‏ سخدن 
السمن وخذ الثوم دقه و|مزجه فيه وادهن ثلاث مرات كل يوم > 
وستشفى باذن الله تعالى وذ كرفي بالخير . قال هذا وودع وانصرف 

وها اني اذ كركيا أخا العرب4يا راعي الاباعر وياطبيب الملوك» ياخير 
من قابلته في حياقي من الاطباء. وسأذكر داءا تلك البساطة فيك»وذاك 
النور في ناظريك»وتلك العظمة في صوتك ولهحتك وحر كاتك ٠وسأذ‏ 5 
كذلك انك لم تصف لي ما هو اصل علاحات ك كلها ما يفعل الاخصائيون 
في البلدان المتمدنة . بل اشر كت مع علاجك الله » فتكنت اكبرالمتكاء 
واصدق الاطياء : م 93 دام با راعى الاباعر ويا طبيب الملوك لاني 
كلها ذك رتك اق االآدن ؛ وهذا لعمري خير علاج والنجع دواء . 





ماله الغرى 


طريقة عون الرفمق ف الاصلاح وطريقة املك سوسا - الحمجاج ودثو 
زهرم 55 الميأه المقدسة المعدنية 353 الاربئة جتن قني الماء ف ىق للطاهر 
كل شيء طاهر - واطنفية لا تضر - القضاء على المحكروب - 
ااستشفى فق مكة 35 تقر بر 0 الصدة العام 3-2 المدجر الصحي في 
جزيرة الي معل - عجر الطور 3 در قمراث - النعكة الطمية 
لفعحص الاجر اأصحية 3 اشرق المماهدة الاتكليزية المحازية 3 
اسياب الصحة واسياب الاستيلاء - حوقة الموسيقى ' الملكية ب 
طردقة الملك ف اصلا حبا 5 كتاب من حلا لنه 5 
ان طلالة الحسين طريقة فيالاصلاح تتاف مبد تعن طريقة م هالشهير 
اماأسئلالة الملك اذا تحافظ:عل'تقالية قبينا بقية6 او لسن فا شي من 
اخير » يسعى هادثاً ويتخذ الطف الاساليب في اصلاحها او ايطاها . 
من مظاهر اج العحبية مثلا أن بعض الححاج منالهند» لشدة ايانهم 
وتفحرير كان احتبادم »كاذو | برمون بانفسهم في بثر زمزم تبر كأ واستغفاراً؛ 
هذا غلو ف الديئن » ولكذه هق بوضع شيك سس الخديد على فم المئر 
فقطع با الطريق القصيرةالمقرتبة في لغة اهل اليمن- على المستشهدين . 
واعله بقل اقتراح أحود رحاله اجنو نين بالمشاريع الاقتصادية حدثورك. 
اواك الحجاج بالدين فبأذن بوضع مياه زمزم فيالقنافي لتباع الححيج - 
ماء مقدس ومعدفي مع | الها إزعية تشكر و تسكممر » و ف سل 


الصدة العامة 1 وقد اشر حلالته بعص الامر المتعلق م . 
أمس من يشكر ان الاأمراض والاويئة كانت ملا مة [احجيسج فيالمافى 


إن 





الملك حسين 
ان كان في الاما كن المقدسة او في الطريق منها والمبا. وقد ادرك 
الملك حسين ذلك وا كتشف اليب .ان قنى الماء في مى مكشوفة 
والكقام وف حاف انلع الأ يمي كزين #رهر ود وجوه باعل + 
ويرحمونه بالاوساخ ثم شربونه ويقضون عله . للطاهر كل قيء طاهر. 
والملك حسين كذلك يقول هذا القول الا ان الحنفمةلا تضر بالطهارة. 
وكل مافنه راحة المححاج ولس فيه ما يمس العقائد الدينية محلل.. ومن 
ذا الذي ينكر فى مكة او خارجبا ان الشرب بواسطة الحنفية اسبل 
منه عا أو صما . 
عقد الملك.النية على ان حجب عن اجاج وجدالمياه» فأمر بانتغطى 
القني في منى ثم توضع القساطل والحنفيات ليشرب الححاج منها. وهكىا 
قضى على المكروب اد كاد . ثم أسس مستشفى فيمكة١١'جهز‏ أبالا لات 
والادوات الفنية ليتمم مساعيه الشريفة في استئصال الاويئة ومكافحة 
الامراض . انه ليبغي سلامة الححاج رصحة العرب قبل كل شيء . 
وهناك فى حزيرة ابى سعد في مياه جده حجر صحي بفتخر الملك به 


يي 


)١(‏ حاء في تقرير بعث به الي" الدكتور ت#د الحسيي نائب مدير الصحة العام في 
مكة : اخذنا في توسيع نطاق المستشفى فجعلنا فيه اربعة اقسام ذات شأن احتوت 
فل هثة رواويوت سريرا . قسم هنبا لتمريض اجنود وافراد الشرطة . وقسم لتمر يض 
الاهالي . وقم لتمريض النساء . وقسم اتمدريض الاطفال . وقد اخقص الستشفى 
الاهلي لتمريض الفقراء الحتاجين . أما عدد الذين حضروا الى الستشفى في خلا لثلاثة 
اشبر مضت فهو كا يلى : 

م6وع” برسم المعاينة 

6 لياس .| برسم المعالحة 2 ااستشفى 

وس تغمير التقروح 

01 الوفمات 

أكله ممليات حراحية 


/ 








ملواك العر ب 
ويلفت الله نظر الاتكليز قائلا : 

0 وها الغا بدة من كور الطور و بجر قير ان وهذا تبحر نا كامل 
الاجزاء ؛ نظيف الزوايا والارجاء » ولا يظلم فيه الحجاج ولا 
يُغبئون ! ثم ابناؤنا واخواننا » ولا نظتكم تغارون على صحتهم 
وداحتهم | كثر مما 2 

قد رافقت حلالة الملك الىتلك الجزيرة وكان فيها يومكد مئة ونيف 
أمامها وجوههم؛ وقيلوا اليد واطية والركية والرجل الللكءة ثم التراب» 
ثم بدأوا بالشكوى . وقد عالمت ان لماء قلميل ٠وان‏ الخدامين 6 وعلى 
غرفة التطبير مقفلة لل في عدتها . اما الببوت التي يقم فيبا الحجاج 
ثلاثة ايام فبي نظيفة لانها خالية خاوية ؛ يلعب فيها الهراء على الدوام. 
وهذه أعمري فضمملة الجبحر الصحي المحازي الوحمدة : 

انتهى المنا يوم كنت فيجدة خبر البعئة الطبية لفحص الاجر الصحية 
في الشرق 2 وكانت دو مئد شل وصلث الى وص ١‏ فافترحت على حلالة 
الملك ان يدعوها أفعحص اجر 9 حزبرة ابي سعيل لعله تدرك تعد ذلك 
بعص النقص فيه فقرأ في اقتراحي غير ما قصدت وأمر ناظر الارجية 
ان يبعث حالاً بنبأ برقي الى المعتمد الهاشعي في القاهرة يأ مر هيا نيد عو البعثة 
المذ كورة لزيارة الجر لصحي قُُ ودة وفدحص اسياب التطهير والصحة 
فيه 5 ولا اظن ان جلالته عتقد يعار الكوس واشواء تطبيراً . 

07 تأمل ا حضره النحيب طمع الناس ٠‏ يأخذون من الميحاج فِ الطور 
راتب تطبير قاما يفيد» وبأخذون راتها فيقءران» ويبغون فوق ذل كمد 
يديهم الى ابي سوويل لتحم هم السيادة على الحجاج ايئا ثنا واخواننا 5 وهذا 


58 





الملك حسين 

مستحمل » اقول : مستحيل . 

ان من يتود المعاهدة بينه ويبن الاتكليز » تلك المماهدة التى جاءه 
بها الكرثل لورنس وحداد باشا فى شتاء سنة ١و١‏ ل » ان 
يكون لبريطانيا الى في تعيين اطباء بريطافيين فيجزيرة ابيسعد. فأبى 
لمك حسين » لظنه ان الانكليز في طلبهم هذا يبغون اكثر من معاش 
بعض اطيامم وا كثر من السيطرة على الحجاج . وقد لا يكون ذم فْ 
الامرن غرض يُشى . الا ان اساليبوم الحديثة لتدخايم في شؤون 
البلاد وبسط سيادتهم عليها تشمل الاسباب الصحية » وقد تنحدر 
احمانا ما . 

والق يقال ان محر الي سعد من الزياداتغيرالمفيدة بالنظر الى حر 
الطود في ثعال البحر الا حمر ومحجر قمران في المنوب منه .فاذا أمرالملك 
باقفال اليسعد يقفل باب الصحة الوهمي الذي بتذرع الاذكليز به لتعزيز 
سياستهم في بلاده ويرجع الى الحقيقة العامية اليارزة في الطور وفي قمران 
فينتفع بها . وقد يتوصل الى اصلاح الي سعد أو باحري ايطاله في 
المستقبل على طريقته المحصوصة في الاصلاح والعمران التي تقدمذكرها. 

والى القارىء مثال آنخر منها :ان فيمكة جوقة موسسقى ملكية! 
امرها من التقاليد الماشمية المقدسة. وهي تضرب امام القصرثلاثمرات 


فسدئيرنر, 


كل يوم وتزعج جلالته كل يوم ضعفي الثلاث المرات» بل كاد تخرجه 
من ثوب الحكمة وثويه . ولكنها التقالمد يذغي احثرامها على ضررها» 
ثم مداواتها بالتي هي احسن , ومن تقاليد هذه اطوقة ان رجاها لا 
'يعزلون ولا دمدلون فسخد مون فسبا مدة الحباة . وعندها يموت حد 
افرادها يعين الملك من يخلفه . وهاك طريقة صاحب الخلالة والحكمة 
في وضع حد هذه النكية واستئصاها . 


0 





ولوك افر 

مات منذ سنتين راعي ( صاحب ) الدف فل يعين خلفاً له . ومات 
في السنة الماضية. احد الزمارين فقال الملك؛وما الضرر اذا نقصت زمراً؟ 
ثم مات راء ي الطبل فكان سرور الملك عظيا” .وانه بعون الله وعزرا ثيل 
لمتخاص تدرياً من الكوقة كلبا . 

ابن المصلحون يجدئون محكة طالبين العلم والارشاد لا ابي اذا 
كانوا ملى ومن ماتي فلا يتحاوزون في مسيرهم لا اظخهم 
يثالون جزاء سعيهم ا كثر مما نات 

بعد ان اقام جلالته اسبوعين فى جدة عاد الى مكة لاشغال هامة 
وظل معي من قبله وزيره الشاعر الشيخ ذؤاد الحطيب وحاششته » اي 
حاشية الشيخ فؤاد»'اولفة من امرىء القمس والنابغة الذيمافي والاخطل 
والمتنبي » وكان الشيخ قسطنطين بني راعي الكاس والقرطاس فلا يدع 
قرّضة تفوت أو كامة من الخصر ثوات : 

ومع ذلك غدوت كتّي) فكتيت الى جلالته كتاب) اشكو فيه ألم 
الفراق والالم الاخير الاشد من تقليد عقم يضطره ارك تحرمني زيارة 
ام القرى ٠‏ فكدب الي" يعتذر - وتوقيعه الملكى في رأس الكتاب ‏ 
عذراً لطيقاً عدرا أ بصم فيه ما قل في الشعر . كلت حلالته , 

عزيزي: ال حترم 

١‏ بعد اهدائي حضضيرتك السلام وحزيل الاحترام. بانامل الشوق 

تلقيت ار قب.ك ؛ ويقدر ابم فبجا كن به وهمااحتوته مماحثه 

الكرعة » كان خحلي من بقانكم في جده هذه المدة وغلصهحكم 


0( 5 كتّاب ممح م الدلدات لماقوت الجوي ؛ ديد أء باافتئح 5 الأشددد والف 
ممدودة وأدي فيه حصن وغل بين مك1 وجدة السهوته أله وم دا قال أبو جندب 





اندي : 
بشمضهم ها دن جداء والخشا واأوردتم مام الاثيل فعاصا 
6 








املك حسين 
جنى على نفسه حرمان لذاته واستفادته من فضائلك و كرائمك » 
فان مهما حسيت ضرورة اسياي هذا الحر مان لا احده ألا دحة 
على . وعلى كل حال ففى كالاتك ومدار كبا ما يغنى عن كل بان . 
ومها ومسيع حيط كل ما هو ف شمعدى ذلك 5 ولمس ل ما مبوث ذلك 
الرذية التي احككم بها على نفسي الا اعتقادي بان اسبابها ودواعيها 
هي ما تهت" لها فضائلكم . والل يحفظك ومن على" بتلاني ما فات 
عزئري 2 ظ 
عاد حلالتة تمعد أسبوع من ميكة لودعنى ومعه الضب براضمنى به . 
وكفى محاسه رضوه وسلوان؟ : 


١ 











ماوك العر ب 
تاعمذ ف النداوة واطمككمة 


ضصافة االوك - الالقاب _- اهدية 3-5 اليدوي القديد - تسد ف 
النداوة - حقوق 2 الذوة « واخاية 3 الضيف السارح 3-35 الطنب 
السابح - رفيق الجنب - الاستتنجاد ‏ المحاكمة عند البدو ‏ از امون 
الى لا ترطم ولد غيرها - حيلة الاعرابي عسل اطحاز ورماته . 
شبادة الخديوي عباس وشبادة السلطان عبد اميد نادي الصلاة - 
غاياته الثلاث - اعضاؤه السبعة . حلال الاين الروهي ناي نحن 
الى الغاب . 


لا حاحة في الضيافة العادية الى صلة بين الضف ورب المست فانك 
تقبل ما يقدم لك أو ترفضه » وتطلب او تتهنى ما تشاء » ولارسول 
بنك وبين مضفك غير رسول الادب والذوق . اما في الضيافة الملكية 
فالامر غير ذلك . والقاعدة الاولى فنها هي انه لا يجوز ان نرفض شُيئا 
بهدى اليك او بلعم به عليك . 


وملوك العرب » على ما يظن فيهم من المداوة واشونة » ثم مثل 
سائر الملوك في انهم لا يبادهون الضيف فبرتيك . لذلك هم دعينون » فوق 
من رنتد بون خدمته ) رحلا بقيم معه فيكون له رفقاً ومعيراً»ويكون 
بينم وبسنه رسولاً حقق البغيات وينيه الى ما فيه تدارك المزعحات . 

كان صديقي قسطنطين يني هذا الرفيق السمير الرسول » فحاء في 
اليوم الثالث بعد وصولىي يحدثني بالالقاب » فذ كرته ايام الفريحكة 
والعزلة في الوادي » ثم قلت : ومن يقي في اميركا عشرين سنة ملي 
لا بغير رابه في الموضوع . وقد اخبرفي ما كان من أمر. صديقي 
سر كيس قبل “ فقات :وعدن ان لا اقطر هثل أن ازفقن ره 


رت 











هائميا . ان امري في يدك يا قسطئطين . تدارك التعمة قبل حلولما . 
فقال : والهدايا ؟ فقلت : اقبل كل ما يحمئنى منها . 

وجاء في الوم التالي عبد من عبيد جلالة املك يحمل الي" كسوة 
عريمة وخنحراً ملكا »؛ وقطعءة مزركشة بالذهب-من..ستار الكعة . 
لله در قسطتطين » الرسول الامبن » القائل لخلالته : هذا الرحانيناسك 
تليق به الآثار المقدسة ولا تليق به الالقاب . وفي اللقيقة ان قطعة من 
ستار الكعية هي على من الاعلاق لا محوزها غير المقربين . 

ليست القميص البدوية ذات الاردان » ثم العباءة» ثم عقالالذهب» 
وتَنطقتبالخنحر ١‏ ورحت توا اشكر صاحب اطلالة . فاها رآ نيفيهذه 
الصوره بسط ذراعيه هاتفا: ا حبيبي يا عيبي ! ! وضني الىصدره وقبلي. 
ا سوست من شدة التأثر بشي ء غشي عبني ) فيادرت الى كان المنديل 
من وبي الجديد » فا وجدت حتى الطْيب فيه » فمسحت ع 
فضدك حلالته وقال : حقاً انك بدوي الآن . 

وجلسنا نتحدث في السيا سة. ثم ثم أحاء قصل فر نسا وبءض التحار 
مسلّمين فانتقل حلالته الى البدو -اكراهاً لهذا اليدوي الجديد التاميذ 
في البداوة ‏ وحدثنا في حقوق الماية واعخوة . 

2< ثلاثة هم حقو ق أُوة والخاية : الضيف السارس'"! والطنب السابيم”" 
ودفيق انب 'واذا دغل الضيف السارح بلداً او «ديرة» يضيفه اول 
باعي لطس لاطعا ر فيية : والقاف تلفظ حيما - جدمية - لانه يمل 
هن قدام ويدعى في اليمن جنبية لانه يحمل على انب . 
(؟) من كان في مض . : 
0 من دخل الديرة مستاجدأ . ويراد بالطنب بيت الشهر» وهو مزباب تسميةالشيء 
يزه مئه , ويراد بالبيث صاحبه وان كان سايحا سائ-؟ لا ببت له ولا مقر . 


(؛غ) اي رفيق السفر . 
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بنت فر به .له المق الاول ف الضاهة. اقول المق الاول . فاذا تححاوزه 
السارح الى حاره بعدها اهانة ذ طالب الا أر باهر ال ردب دمثنا 9 قبل ان 
كر ست 1 واذا كان لا نظت 3 ال ق ننظر النه بعين الاحتقار.. 


ومن اضاف سارحاً اما العزيزءعليه ان نحميه مدة ا 
بر كل . والاستنحاد ؛ تعم له حدود . برقع العرب الاستنحاد الى خمسة 
احداد فقط وما وراء ذلك فلا حق فيه لمستنحد . ولا فرق بين العرب 
و الاشراف منهذا القبيل الا فيالقصاص . حماةالشريف اذافتلسحمد أ بحساتين . 

وللبدو طرائق فيالحاكمة وتقاليد يحترمباحت اليوم ملو كالعر بكلهم 
فلا يضطرو مم في كل احو الهم الى اضوع للاحكام الشرعمة . ومن تقاليد 
البدو مثلا ان على كل اعر ابي ان يحم في خصومة اذا رفعت اليه . اما 
اذا كانت الخصومة بين قبيلتين فتسمع غالياً في ديوان الملك الخاص . 

حدثنا جلالته في طريقة المرافعة قال : ينتخب كل فريق اثنى عشر 
رَ حلا لاثيات دعواه » فينتخب المدعي رحاله من قله خصمه كن 
بالعكس . ويكون من الاثني عشر رحلا اربعة هم الز“امون » واربعة 
مم ا مساو ون . و لفو نكلوم اليمين المعظمة قبل ان يشهدوا. يقول اطز”ام 
القضية كذا و كذا.ويقول امبر :سمعث ما مختص ببا كذا وكذا. 
ودقول المساوي:اذا كان كذلك فشنيغى أن يككون كذا وكذا. 

اي ان المز”ام يبسط الدعوى واي يشهد والمساوي يتم فيها . 
وانك لترى في هذه الطريقة البدوية سيت من احكام الامم المتمدنة بل 
فيها ما هو اقرب للحق واضمن للعدل » لان كلا من المدعى والمدعى 
عليه ينتخب رجاله » اي و كلاءه وشهوده وقضالته » من قبل خصمةه . 
وما اشبه المسناوين عند اليدو بالحلفين عند الاوروسين . أ 

قلت ذلك لجلالته فقال: الله سمحانه وتعالى لاضن الاوروسين يكل 
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فضملة . عندنا أن العرب بعض الفضائل . وانت ايها العزيز النحيب اع 
يذلك. لسر كلما يحيء من اوروبا خالا من العغشُ او من الشوهوالشين. 
ل ارو يك اشيأء نعامها جا وتعلم بها 3 . ل الطب مثلا. قد سُاهدت 
ايها العزيز اعظم الاطباء فلم يشفوك من] لامك العصبية وعسى انيشفيك 
الله بواسطة د بنافتقول لهم اذ ذاك : حاءني الشفاء م ن جو أرمكة من الله . 

ثم قال: وقد يكون في ما تشكو منه يعضالوهم اما العزيز اقول: 
بءض الوه » والوهم يسطو على الناس م يسطو على الحيوان . اذكر لك 
مثلآ في الابل . من النوق» لمزاج فيون او لعلة عصبية » من لا يرضعءن 
ولدائهن” فمحمل العرب الولد الذيلا ترضعه امه الى ناقة اخرى» وهذولا 
ترضعه لانه أمس بو لدها . فسحتال الاعر ابي على الناقة» ويسلط علبها الوهم . 
اقول: يسلط عليها الوهم.و كيف ذلك؟ أنه يضع في حيامًا خرقة مطوية. 
او سْئًاً آتغر يسمونه الدارثجة ثم يشدعلىعينيها عصابة وعلى انفها اخرى 
ويترك الناقة كذلك اياما؛فيأخذها غم كفم الخاض. ثم يحل الرباط عنها 
ورج الدارحة و ياطخ ها ولد غيرها فتظن انه ولدها فترضعه . 

وكان ينتقل حلالته من موضوع الى آنغر وفي كل منها المستغرب 
من اللذة والدسط المفيد من الحم والامثال . دوهي بسلاد وشعب 
يعرفبما كا يعرف الكتاب الكرم . 

ما حر منا الله كل فضملة اءها التج.بو لاحرمنا كل مرةمن خيراته . 
قد انزلناك بواد غير ذي زرع. هذا صحسح. ولكن الحجاز »على فقره» 
يفاخر سار الاقطار العربية بشيئين » بعسله ورمانه.عند ماجاءالديوي 
عباس داج أكل من عسلنا وكان يقول بعد الشبادتين :واسْبد انلاعسل 
في العالم مثل عسل الحجاز . اما الرمان»وهو يجيء من وادي أيه قرب 
الطائف»فيصير كبيراً كالجبحب (البطسخ) وهو كبير الحيةخال من اليذر. 
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كبر والذ ما في الدنيا . ارسانا مرة صئدوة) منه الى السلطان عبد الجيد 
فقال : هذا أجمل رمان جاء من اجمل بقعة في ارض الله» وهو يليق باطدية. 
كذلك ينادي بائع الرمان : من وادي لمّه » للهدية. نعم ايها العزيز في 
عسلنا ورهاذئابرهان ان الهس حانه وقعالى لا ينسانانحن العرب »عرب اللحاز . 

ف كيف ينساهم و فيجدة مظبر من مظاهر الودعو التقورى ماشاهدت 
مشاه ف مكان آخر ٠‏ هو ناد قلدل الاعضياء ولكنهم كلوم حكياء 6 صغير 
الخلقة ولكنيا حلقة نور صفي أبس فمه خبط وأحد من الظلام . هو ناد 
فريد في بابه لا رئيس له ولا بيت ولا قانون » جتمع اعضاؤه كل يوم 
عند الغروب على كثيب رمل قرب البح ر خارج البإد فيصاون امغر باولا 
ثم يبادرون الى ا كرةمنحد يدفيةمر ذون ديتبارون في رميهاءثم يلسون 
فْ حلقة على اأرهل و بتحد ثون فْ الادب والشعر والتاريخ : 

انه بدعى نادي الصلاة» و لكزه في غاياته الثلاث اي رياضة اسم 1 
ورياضة العقل »بعد الرياضة الروحية» قد جمع بين اطراف اللكمة كلها . 
لا اظن ان في العالم شرةا وغرباً نادي) آخر مثلهكولا اظن ان فريقا من 
الناس غير اعضائه » غربيين كانوا او شر قدين » توصلوا قولاً وفعلا الى 
غايات الحياة القصوى »2 اي الافظة بواسطة الرياضة على سلامة الروح » 
وسلامة العقل » وسلامة الطحسد معا . 

وما أجملبا ساعة ند كر الله فيباءثم نذكر تعماءه في الاجساد فتسعى 
دامًا في حفظها صحيحة سليمة » ونذ كر نعهاءه في العقول فلا نهملا فى 
الرياضة والتمر ين لتساوي الجسد والروح صحة ونشاطا . ْ 

ان نادي الصلاة في جدة هو مقاصد الحياة كلها . ويصيح أن تدعوه 
نادي الحكمة العملية المثلثة الزوايا » فارن الحكمة كل المركية في 
المساواة والتوازن بين الروح والعقل والؤسد . 
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اما اعضاء النادي فهم سس فلأت دكن صفوة الناس “ كلهم اتقاء عقلاء 
حكاء وقد شر ذولي يوم كنت هناك بان ادخلونى فى اللقة المماركة على 
نقص وخلل فى مثلثة الزوايا عندي . فقد غلبني شيخهم الا كبر في رمي 
الا كرة » وغليني شيخبم الاصغر في المساحلات الادبية والشعرية . اما 
ف الصلاة قكنت اشار كهم ؛ دون ان اقف فِ الصف وراء الامام 5 

ومن هو الشييخ الا كبر الذي ير مي الاكرة كالشابوهنهو الاصغر 9 
اما اذا ادخلت القارىء الى النادي الفريد في قصد هو مقرهفينيغي لي اناتم 
العمل فاعر فه الى الأعضاء وعددهم هوالعده السري القدمسىسعة فقط. 

هذا الحاج زيثل علي رضا شيخبمالا كبر يحترمهالتحار فيالحجاز وفي 
عداى ويعرقه ونه كل الاولاد فى حده. ذلك لانه عند الفطر خصهم 
الذقود الفضدة » ريالات وروسات 2( فو زعها على الفقر أء وخصوصا على 
الاولاد.يمرون امامه صفوفا فيذلك اليوم وكثير أما يمر الولدالو احدثلاث 
مر ات فأخذ قسمته ثلاثة اضعاف »و الحاج زينلعام بذاك ضاحك عبور. 

وهذا اخوه الاج عبدالل محافظ جده وهو حكم الحلقة الا كبر 
وصاحب الفككرة ف حفل التوازن دس العقل والروح والمسد 2 وان 
عدل الاج عبدالله في الى ليجاري البر والحكمة في اعماله الخيرية 
واهمرا المدرسة العمومية الي ا ف ول 5 5 

وهذا الشيخ عمد تضاف اديب جد 5 الاكير وأمير الكتب فسها. فان 
عنده مكتبة حافلة بالقدم والحديث من الآ ليف. لا يقنيها للعرض فقط 
بل لمنتفع وينفع ها . يحيء الادباء الى دار الشبخ جمد كأنها دارالكتب 
العموم.ة “فمعير هم ما يشا و نمنهاو يشتري ما بعر مو نمن #خطو طاو مطبوع ٠.‏ 
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مصادر الثقة في العاو م الادبية والتارئية والفقبة . 
وهذا الشييع سلوان قابل رئيس الملدية واخوه عبد القاذر » وهها من 
العرب الذين لا يفادون بنعم الدنيا في سبيل التعبم السرمدي المنتظر » 
بل دشر كون بين الاثنين 2 او باطري يمعلون الواحد مقدمة لالآخر 
فلسون الدمقس والاستيزق ويتطنيون بعد الا كل وقبيل النوم ولا 
يستكثرون السة النيبات يدفعوم! كن زجاحة واحدة من الردائح 
الطيبة » ولا الجس الصاوات يصاوما كل يوم . 
وه الشيخ عمد الطويل » اصغر الاعضاء قدا » وانقهم كساء» 
والطفر 5 ديا : وأقدرم ف عد الاموال وتصريفها . اجل ان الشيخ 
الطودل هو المصرف الماشمي » هر خزينة المللك حسين » هو ناظر ابمارك 
2 القطر المجازي . وعليه دفع الكميرة والصغيرة » فاذا شاء حلالة 
الملك ان ينعم احداً من روبية حيله على الطويل » واذا شاء ششراء باخرة 
او سرب من الطائرات فالدفع على الطريل . 
ولا اظن ان اخصائياً اوروبياً يفوق الشيخ جمد في علمي الادارة 
والاقتصاد . ولا يفوقه يقينا في النزاهة والاخلاص . 
وهذا الملا حسين الشيراز ي العام باسرأر الممكانسكيات والتصوف »© 
يصاح القناديل وآلات الفياطة ويروي من اشعار مولانا جلال الدن 
روهى بالاعة الفارسة ؛ فدشدو ولا شدو الملا ملايل » فيسجاريه الحاج ل 
0 اللغة الفخمة الشريفة » ثم يترجم لي بعربية افخم واشرف . 
قال مولانا حلال الدن : ألي عود 'قطع من الشحرة وأصطع مه 
الناي فبو في صوته كن ا( الى الغاى 
وافيوان كنت ض فا سارحاً لحر ا قطع من تلك الشحرة المماركة 
شجرة نادي الصلاة فيجدة» وصنع نايأصغيراً أ.والناي يحن 00 الىالغاب. 
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الملك .حسين 
قرون السياسة 


الضدات والقملتان -البممة الفنية و نتيجة اتمالها- الثقابة الوطنية-شر وط 
الامتياز الذي طلبه النعماني - مدرسة الزراعة - المدرسة الحربية - 
الضغط على تجار جدة-قصة الاسطول الانكليزي والاسطول الحاثمي 
تعلم اولاد العرب خارج الحجاز «سيدنا لا يأذن به» -الموسيقي 
وشرب الخر - الطيارات والديابات - نادي الكأس - مفزعة 
الحجازيين - شيع الاسلام وبابا رومة - البدو جبل مسلح - 
« الحاثميات » لا تصلح شيئا - ذوو حسن - بدو الرويس - اللبقوم 
انحاء سيدنا - شيع حزين - هم اتسع من تختارون م-التسادل في 
المؤقرات - فيصل ضنأ وصراحة - وزيد وعبدال - « ان ابناءنا 


اعدازئا » 


في كل كبير تجتمع الاضداد ولكل كبير من العرب اليوم قيلتان» 
قبلة الدين وقبلة الدنياءفيولي وحبه الاولى هرة او خمس مرات كل يوم» 
ثم يتطلع الىالمغرب بقية يومه .باقياتى ساعة نلبس»وساعة نأ كل»وساعة 
ن ركب السمارة. ولكن القبلة الجديدة كثيرة الاسباب» كثيرة الثفقات . 
فيشيغي لنا اذن ان نستّعين عليها بالمعاهدات الدولية » والقروض المالية » 
واما بالبعثات الفنية والامتيازات .وقد حرب حلالة الملك حسين 
الطريقتين ولا بزال يتردد بين معاهدة تقيد وامتياز وطني قد لا يفيد, 

ف مئة ١419‏ بعث صديقى قسطنطين ببى الى سو 0 لمبحث لعل 
الخضائين مبندسين واطباء:»فماة قسطتطن الى جد ومعه زعئة كامة 
من الفندين » ابناء العرب النجماء » الخلصين لاقضية العربية » والتخلدين 
كذلك للذهب الوهاج » 6 اتضم بعدئذ . جاعوا مع القسطنطين راغيين 
مستيثسر بن ,فاقاموا قٍ المحاز سنة ينقبون و سحثون»ودقئّلون»ولكن 

ملوك العرب ١‏ (غ:) 
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اتمالهم تسفر عن شيء مقيد : ولا كم حلا لنه اليوم اكثر مما كان بعلية 
شل قدو مهم 5 نعم ( ان ف حوار الوحه تفط" يذيسع على الشاطىء من 
معد نا من الالماس »وليس في البلاد العربية شر كة مالية فنبة تستثمر 
هذه المعادن » فتخلص جلالةه من ظل مخالب الشركات الاجنبية . 

اها شر كة التعماني »وفيها لا شك مال وعل اجنبيان» فلم تر الحظوة 
لدى حلالة الملك ٠و‏ قد يكون رفص الامشماز الذي طلمته منه » علىشر وطه 
الحستة الممتازة )١(‏ لاسراب سياسية تتعلق بالمعاهدة الاتكليزية المجازية 
التي إلا تزال فك المفاوضات .و قديكون« أشركة المشاريسع العامة»'؟ في 
جدة كامة نافذة لدى جلالته في تفضيل هذا الامتماز فيا بعد علىسواه . 

قلت ان اسمال المعمة القنية م تسفر عن شىء مفمك . وها القابدة هن 
مدرسة زراعمة مكة ولس قْ المحاز ارض توحب الاهيام بعلم الزراعة. 
وقد انزلناك بواد غير دي ذرع . 

١‏ ( من شروط هذا الامتياز الذي يشمعل من أجل البحث والتلقيب اراضي 
الحجاز كليا ان ضاحية يدفم للحكومة المحازية أربعين ف المئة من صافي ارباح 
شملية الاستثار وتحتفظ الحكومة بحق الافضلية في شراء خمسة وعشرين بالمئة منالمترول 
المستخرج بأسعار تدى عل أساس سوق لندن لت مويسم مصاريف الذقل الى سحل ود 
اوروبا. 

وتتكفل الشركة بانشاء خط حديدي بت “ده ومكة وخط كان بين دنسم و العلا 
ملكا للحسكوهة . وتستوفي الشركة قيمة ما تصرف على انشاء الآطين مع الفائدة 
القاثو نية من واردات الاريمين بالمئة العائدة الى المحشكومة 8 

6 هي شركة وطنية تر هي الى سين اقتصاديات اليلاد من كل الوحوه المشروعة 
ويدخل في برنامجها الذي احازته الحتكومة الحاثمية ات ها حق النظر في الامتيازات 
فتستشيرها الحكوهة قبل ان تعطي امتيازاً لاحدي الشركات , 
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اما المدرسة اريية فلا بأس بها لو كان البدو يقبلون عليهاء و معلوم 
ان اكثر اهل ا طحاز من البدو»وانهملا حتاجون الى من يعامهم القتال 
وحم لالمنادق »وقد يستتكرون ذلك.اما اذا كان لا بد من جحش منظم 
فالحتكومة تضطر على ما نظن ان تدفع للمدو» بدلان يدفعوا فاءراتب 
التعليم ولس لخلالة الملكمنالموارد الآنما يساعد على القدام بنفقاتهذه 
المدرسة » التي رجو منها اعادة اليش الماشعمي المنظم الىمكا ننه وقوته فيل 
وقعة ترتيه١١أوما‏ وقعةتربه غير نكية تكب الحجازيها و لايزالمتأث رأمنها. 

قلا عحب اذا كان سيد البلاد ترهق اهله لمعيد الهم » بوساطة اليش 
النظامي» عزا قضى « الاخوان » عليه . ولا غرو انه يخص التحار بما 
يستوجبه تسليم البدو . فاذا أبوا يسقشيط غمظا” ويسترسل الى نزعةفيه 
تركية اكتسابية . قيل لى انه في ساعات الغضب مخيف هائل وانه 
اذا استدعى احداً منهم الى مكة » بريئًا كان او مذنبا»يكتبالرجل . 
وصمته قبل ان رج هن بيمه . 

رسا الاسطول الانكليزي ذا تيومفيميامجدة وكان حديث الناس» 
فقال احد الظرفاء بل السطاء ان الاسطول الماشعي | كبرو اعظم 0000 
1 يكن كذ لك لما جاء الاسطو ل الا تكليزي مساماة مواليا فو صلت الكامة 
الى حلالة الملك » فطتُلب الرحل الى منكة » وانزل السجن عند وصوله 
الها .وظل فيه اربعة اسْهر دون ان يعرف ذنيه»ودو نحاكمة» ثمحيء 
به الى حضرة صاحب اللالة الماقد الا "كير » فقر د اليد الملككية ادن 
ذاك المسكين واممعه اللسان الملكي من اطكمة ما يعينه في المستقبل على 
حسن الكلام في الحكومة الماشعية او في اسطوها . 
)١( ٠‏ جرت وقعة ثرية في البادة التي تدعى بهذا الاسم وذلك في ربيع ١9١5‏ بين 
عرب نهد د الاخوان » رجيش الامير عبدالله المنظم الذي كاث محاصر؟ المدينة ولم 


دن مما غير الأهير و دضعة دن رحاله , راجع تاريخ ند وماحقاتهء امؤلف سه 


اه 














ملوك العرب 

رسع برع أحد ومهباء جدة 5 ولد له دي ورغدت اليه ان برسله 
له إل وروا بن بل الى مصر او ألى سوريا ليتلقى العلوم فبها . 
فقال : وهذه رغيتى ولكن سيدا لا بأذن بذلك . وقد تأ كدت ان 
في جدة غيره من لفاس الدين ون بتعلم اولادهم خارج المجاز 
في القاهرة ار في بيروت - ولكن سيدنا لا يأذن به . 

الا هو الشرع » انعد الى الككتاب والسنة . وان كل ما تخالف ذلك 
في حياة المسلم » قولاً او تملا » وكل ما فيه شيء يطلق في المسلم حرية 
قد كرجه عن المسروع والمنقول 2 ل قل ما فيه حرثومة علم فلل 
تكون نتيجتها » ولو بعد جيلين » حيوان حكفر كبير » فهو من 
الو يلات التي محاربها المتشرع اكيم والحام البعيد النظر . اجل » انه 
يحاربها قبل ان تظبر الى عالم الوجود . 

وحلالة الملك حسين من ملوك العرب الذين همهم فوق كل سشيء 
سعادة المسامين الدامة السرمدية. وهذه السعادة ااتيذ كرها النبي ووصفها 
الل في كتابه وصفا ح.لا لا تقوم بالموسيقى » والرقص وششرب الجر » 
و كسب المال » او بالتعلم في المدارس الاجنية . 

واذا ما تساهل جلالته في امور لا مس « السعادة السرمدية» 
بشرر» كالطاثر ات مثلآ او الدبابات» الت يعدها لازحفعلى «الاخوان» 
او كالة لتصفية لماء » الذي جع الله في ارضه المقدسة مالا" او 
هن لصنع الثلج » فوو لا يتساهل قطعا” في ما يبليل الاذهان »و يفسد 
الاخلاق )2 ورج العرب ولو قبد فتر عن دين هو كنزم الثمين في 
الد نيا وفي الآخرة . 

لا يازمنا نحن العرب من العم » يا ايها النجيب » غير ما يوافق 
حالنا وبلادناء ويمكينا من حدود الدين » اقول : من حدود الدين ( 
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الملك حسين 

من الانتفاع بالكالات , 

ان ف حدةافاضل من التحار والعاماء ساحوا فالعالمين» عام المادةو عالم 
الفكر» وخيروا الزمان» وم يفقدوا كين الامان ٠‏ وهم رون في التعلم « 
حكى فيمدارس الاجانب» عير م برأه صاحب اطلالة ولكنهم يلقة. 

اذا قلت الخال رفعت صوق)20 وان قلت المقينأطات ممسي 

دفي جد اناس قيهم م ف غير هم من ادئاف الناس من التزوع الى 
الككيف »فيطر بون لصوت العود؛ويبتبجون بتلك التي تشعشع فيالكأس 
و #سئون لعب ال م بو كر »و لكني »اذا حاء المعلم ؛ يتأدبون واذا غاب 
دلعيون 1 دكفى ان اقول ان'ق حدة غير نادي الصلاة . فمها نادي 
الكأس ايضاً » ولكن اعضاءه الذين لا يتحاوزون العدد المقدس لا 
يستعمل مير المتككلم بدل الغائب » قال : 

عحيب لا أستاذ امر الناس في هذا اليك . ولا تستغرب 5ولىي ان 
الوف يستحوذ علمهم من تحرد ذ كر صاحب الجلالة المنقذ الا كبر . 
فتر اه عند ما شرف الدلد يم قي مأتم ؛ وعندها| يعود الى مكة 
دعيد ون : فبخرجون معن الصناديق َ( الكأس والابرشق م( وارق حدى 
الجليل » مسترسلا في التبليل . هذا الشيخ فاسم يشهد على ما اقول : 

فقال الشييخ قاسم » وهو البارع الحاذق فى افانين الحديث » فيغير الموضو ع 
دون ان ينتقل منه او أن سيء: غندما كنت في الامثاثة كنت اقول 
لزميليسليان البستاني :لا صلم هذا الكون الا باهرين » ان اصير انا 
بأنا رومه © وتصير انت شيخ الاسلام : 

فقال الضابط : لا يصلحه الا السيف . 

فأحابه الشاعر : قد كان السيف بعك وما اصلاحتيوه. 


اك 








ماوك العرب 

فقال التاحر : مصييتنا اليدو . البدو مشككل لا محل الا الل . 

فأجايه الحكيم : جبل مسلح يزيله علم مسلح . 

احسئنت احسثت , وهذهالمد رسة ار بمة الما ثمية قداسست لهذ هالغابة 

اقول لك بحرية ان « الفاشميات » كلما لا تصلم شنا . يظل ذوو 
ان آخر الدهر لصوصاً عصاةٌ » وبدو الو نف لا دتغير ون 
ولا يصلحون . واليقوم '' يتذبذيون وينافقرن ولا يذعئون الا للقوة 
وانتم - صل على النبي : 

بينا نحن في هذا الحديث جاء الاميرزيد ينبني بان حلالة الو الد قادم 





لزيادقي . فارفضت اللسة وبعد دقائى دل عبد يقول : سدنا . 
فخففنا الى استقياله ووقفئا في الباب لنتظره حتى نز ع نعلا من رحله 
يلبسه فوى حذائه ودخل فجلس في كرسي الى جنب الديوان الذي 
خصني به. محاء الخادم بالقهر 8 وجاءعبد جلالته بالفنجان الملككي الخاص 
الذي يحمله في بدت من حرير مزر كش لاوا الثمين . 

وكان للكابة دومئد خبال على جدينه العالي بل ظل” في وجب الصافي 
الادم .و كان الحديث في السياسة “ دفي النبضة »> دفي مؤمّر فرساي» 
وفي الاتكليز ؛ وفي فيصل . 





)١(‏ هم اشراف ذوي حسن يقيموت بين الليث وجده يقطمون الطر يقبرأوبحر] 
فيسلبون وينوبون ولا تستطيع الحكومة الهاثعية تأديبيم . 

)0 بدو الرويس . مثل ذوي حسن الاشراف » ولكنهم يمارسرك مهتم في 
الشمال بين ينبسع وجدة . 

)ع القوم عشيرة تسكن ترية واكرمة وفيبا من الاشثراف الين « دينوا » اى 
اعتنقوا امهب اأوهابي . فالماك سوسين يدعي رعايتهم لاذهم من بي وي 0 اشراف 
الحجاز ؛ والسمطان عبد العزيز 5ل سعود يداعي ذلك لانم وهابيورنف ٠‏ وقد قصل 


|أسيف 2 سرت أحد 0 يدها 2 وقعة عرية . 


فك 





الملك حسين 


خدمة النلاد مهما الشعيت المشاكل وتعددت الصعوبات : ولا تخي غير 
عر العرب ٠‏ والسوريون من مهم العرب 5 فاذا صعدنا قْ الكئالات 2 
ودعدنا عن مفاسد المفسدين 2 ودسائس النفعمين » ولا استمنى | قرب 
النان ال" اقول قزرت النانن الى #ونريق ار الطتروت اهار 
يسبع سورنا وانا 5 حضره الفاضل اتبع من تختارون الخد مة وللزعامة. 
ا هاثعمي الشيخ احهل السقاف وهو كاتت سين حلالته حمل حقسة د هر 
لا 5 بنيه .. ان احقر.البدو لا يخون عبهداً يعاهد به . ولو اتبعوا 


نصحيي »لو امتدلوا لاهري» نا كاف ذا كالتساهل والتذبذبفيااؤئرات 


فتحوا لافر نسيس باب سوريا»و كادت سماستهم تفضي على القضيةالعر بية . 
قد عامت يعدئذ من شرح المآن طلااته » ان الضمير في « اتبعوا » 
«ووامتثلوا»دوفتحوا) هو عائدالىمن كا نيثله في الشام و في فرسايه على 
رأسهم الامير فيدل وعامت كذلك ان حلالة الملك حسينا كان برغب 
بالقدوم الى سوريا»ديان عثل العرب في مؤتّر السم الآول. اذرثك هو 
ناقم على فيصل . وقد قيل لي انه يوم عاد الامير آآخر مرة من اودوبا 
الى الحجاز لم ينزل جلالة الوالد ايلاقيه في جدة ما كان يفعل سابقا . 
انها لمن المحزنات .اما الحقيقة في القضية؛الحقيقة كلها : فمي مقسمة 
لا مجشمع لواحد من آل هذا البيت ري 00 الملك حسينالعر ب 
في باريس ولندن ايام المؤئرات لعن الامر ولا ريب اثبت في بديه » 
وللكانت النشحة أحسن للعر ب , ولكن و<ودالللك حسين في الشام» في 


زع الث 














ماوك العرب 

سورناأ 2 يضيع ماقد يكون كسية في مفاوضة الاحلاف ييأر دس ذلك 
لان السوريين كاذوا اميل الى قصل مدوم الى والدى لعامهم اذه عصري » 
رصب الصدر ؛ دميث الاخلاق ٠.‏ 

ذالفلاية ال النينا في اتن لازي لابفيه فق الشام: ويا قبل فى 
املك حسمي 2 مهما تعددت مناقءه الشر دفة 6 قفوو في صفته الدينية لا 
رك زعمماً كان او ملكا » فى بلاد تعددت اديانها » واشتدت من 
جراء ذللك النعرات والنكيات . 

ولعيقا انها قينا الى القضنا امن تورييية املك الأجوية وى © فى 
حقرق تقضى علءها الحوادث وكحو اثرها الزهمان» مأساةٌ دشرمة في قلمها 
مخ جامل سمل وشو مع ذلك ثأنت ف عزمه ) وف ديوانه 4 و في 
در بد ده 1 0 على اعد ا له اليف واليراع م( ولا لهمة من الملك ماضاع» 
وما لا يعطى ممه ولا ماع فهو » م دامثت لدقوة؛يطالب له على الدوام» 
و برضى بغير وملك العرب ولقياوان كانت سمادقه لا تتحاوز الطائف 
سرةا والقنفنة ختوياً ؛ رضى امراء العربي أم ل ترضوا 8 

ملك مغبون )و شيخ فُْ دده حرون » لايشكو الزمان ولكن ف 
وليه *ن الز مان حرة حامية.ولا بلومالعر بان؛و ف صدره من العر وان د هل 
داممة .ولا يخدم على 2 تقدم ف سيمل النهضة من المساعي والذنوب 8 فبو 
النرضة اولا وآخراءوهو لاءزال باذن الله قويا عصا » مبها كان من اهر 
«قيصائا » و« زيدنا » وعزيزنا في شرى الاردن ٠‏ قد وال بلراك م ان 2 
ايناءنا أعداؤنا و.وما اصدقها كلمة ولا سا على الاسرالشر دفةالما لكة 5 
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الملك حسان 
بين الاستانة ومكة 


ا كبر ملوك العرب واضعفبم - ملك اللجاز وملك العرب- فضلء الا كبر 
الثورة على الترك - شر الدعوة في اوروبا - سيرة الملك حسين - 
اقامته في الاستانة- رجوعه إلى مكة - عون الرفيق قير امنا حوا 
- في ظل الشريف عون - الرجوع الى الاستانة - عضو في مجلس 
شورى الدولة - امس مكة ‏ الخال في الححاز مدة امارته - اعلان 
الثورة - منشور الاستقلال - سورة البقرة - العرب غير السفين - 
الدين قْ النهضة - الاصلاح التر كي انتصار التترك عمد الحميد 





ان الملك حسين اذن لا كبر ملوك العرب سنا » واظبرهم حلدلاً : 
وادفعبم من الوجبة الدينية مقاما » واغمضهم في السباسة مسلكاً » 
واضعفهم اليوم سلطة ‏ واسْدهم كرباً وغماً . هو ملك اللجاز في 
المعاهدات الدولية » وملك العرب في الطريدة الرسمية © والمنقذ الا كبر 
في عبن او أ كالذين لا يعر فون من اليلاد العربيةغير اأجاز . ولس من 
يشكر اله كان ا في برهة من الزمن لا اظن التاريخ يع.دها» او 
الاقدار تسمح يتمديد اسيايها » فتمكن الملك حسين من تحقيق امال 
المتبوسين وآماله الوطئية » بل احلامه الهاشمية . 


ان فضلء الا كير لفي ثورته على الاتراك » وان كانت المصلحة 
والمساومة فبها مرعية اكثر من المبادىء التي اعلنت من اجلها . ثم في 
نشره الدعوة العردة في اوروبا »وان كان ذلك ضناً من سديل آل 
الببت الخاص . ثم في الثيات المدهش في مطاليئه يحقوق العرب وارتف 

كانت عمومية الى حد الابهام . 
اه 








ملوك العرب 


ان في النيضة العربية مجد الملك حسين وانجاله المواسل الذين حاريوا 
ف سمملباء وان فى الو حدة العربية ة الأفاز ات التي ضاعت فبالكت فيا كل 
اماهم 50 ووه ف ذلك أن قِ سيرة المللك حسين ما حجعل 
غوامض الموضوع ظاهرة حلية . 

والسكها بالاحاز هو حسين بن على بن شمد بن عمد المعين ن و 
ولد سنة 7ه في الاستانة وجاء في السنة الثائية من سنه الى مكه مع 
والدهوجده»ثم عاد والده الشريف علي الى فروق واقام فببااللىانتوفاه 
الله سنة م١(‏ ه وكان خلال تلك المدة عضواً في المجلس الاعلى ثم صار 
وذيرا وعين: عضوا فى لت شُورف: الدولة فز اره'ابته اسان وكا “لا 
بزال في طور الفتوة ؛ فنشأ هناك في بدكة تر كمة عربية 

ثم عاد الى الححاذ بعد وؤاة و اللذه 0 ره الشر يف عبد الله 
بضع سنين ولزوج بابلته عبديه خام "' كان الشير يف عبد الله يومكل أمير 
مكة 4وهو مثل اكثر كبار الاشراف ربيب الاستانة التي اكسيته سْيئا 
من الكياسة الاسلاميولية واشياء من السياسة الثر كمة . 





)١(‏ ف ما تسمى الطيقة الرايعة من تولوا سدانة الكعبة » التي تبدأ سنة موه ه 
(١١؟1م)‏ وستمر الى يومنا هذا » فروع من البيث الباثمى اسس كل فرع منها 
رجل آمير نبغ في قومه . فالفرع الذي أسسه ف مطلع القرك الماضيمن زهنابراهيم 
ناا الثذريف محمد بن عند الممين دن عوث ساف الشر؛ ديفا حسينل هو صاقو 1 لل زد 
الذي تغلب عليه ., وهذان الفر عان اللذان كانا يتنازعاث الامارة وسدانة الكسة هنا 
من بني حدن الذين تبغ فيهم جد الاشراف الاكبر حمد بن ابي في . ويتصل نسب 
ابي في بكبير آخر في السلالة الفاشمية هو قتادة بن ادريس . وقت_ادة من واد 
موسى الجون . وموسى هذا هو ابن فيد الامام |لاسن بن علي بن ابي طالب وابن 
بنت الرسول . 

(؟) هي أم أبنائه علي وعبدالل رفيصل . وبعد رفاتها تزوج الملك حسين بتركية 
هن اسر الاتراك الكيرى هي ام ابنه زيد . 


ره . 





الملك حسين 


وكان لاحسين امام آخرون ثولوا الامارة بعد عبدالله» منوم امسن 
الصالح »الذي قتل في حدة»وعون الرفيق المصلح الذي كان كيل في عقمد ته 
الى الوهابسة. فحمل حملته المشهورةعلى الاو لماء»فأ مر ببدم القمورو المقامات 
و كان جهاده يذهب حتى بقبر «امذا»حو اء لولا تدخل القناصل د قو هم لاشريف 
عون: لك ماتشاءفي الاولماء»و لكن حواء ام الناس اجمعين »ومن تج 
على هدم مقامها .فافتئع الشر يف با قالوا وعفا عن ذلك المقام الا ك0 

وفي ايام الشريف عون ظهرت مواهب ابن اخيه الحسين فتلألاً 
ذكاؤه واسْتّد عزمه وكان ف سعوره و مساعيه عر با كرياً ( عورا على 
كوه وتلادهء طوضا شيرن > ولاقووعنة القوقة عورف كان 
يومد مثاله الاعلى . فراب الاستّانة امره » فاستدعى المهجاسنة لام 
كارن شسلم الناد طق اطن مزرو فط عن اندية توق "لاخر افا 
هناك روح السمادة العالمة ومبادىء السما سة القي استور لبا الما بين . 


صعد الشير نف حسين فيالدواوين الى مقام المقر بين مناللطان و اسندت 





)000 هذا المقام او القير هر في جدة م( طوله سه وسءوت قدما 5 وامئا حواء 
مدفونة فيه . وقد شاهدت فق الملاد العر بية القبور الاخرى للعائلة الارلى السشردة 
وكل واحد منبا يبعد مثات الاميال عن الاخر ' قد يكون قايين فر هارياً بعد ان 
قتل هابيل فحاء البلاد الى تسمى اليوم عدن ء ومات ودفن هناك 2 فات الصيادين 
يداونك على كيف عال 2 الجيل الى الممين وانث سائر من التواهي الى عدن القديمة- 
هد ا قبر قايين | اها قير ابيا ادم ول شوو به قْ الحجحف بل هو هناك وقللى مدن 
يعرف ذإك من غير اهل الشيعة الذين زورون الشبد اي مقام الامام على . قم اي 
الزوار » عندما يقفوث كدت القئة المماركة اهام ضر بح الامام 0 سفوت قائلين 0 
السلام عليك ا علي وعلى ضجيعيك دم ونوح ٠‏ ابونا ادم مدفوث اذت عم علي في 
النحف ؛ وبين النحف وددة حيث قير امهنا دواء ما بريد على السيعمئة ميلالا يأس 
بالاساطير اذا كانت كدير 5 اللوم لا تَشْتّت هذه الامة العربية وان كثرت دنوما كما 
شتتت العائلة البشرية الارلى . 


-- 








مارك قربي 


اليه رتية الوزارة مثل ابه » وعين مثله عضواً في بجلس سُورى الدولة؛ 
فاستمر ف وظيفته الى سنة وسسام اي اول سنة الدستور العماني وكانت 
مدة اقامته هذه أارة في الاستانة سبع 0 ثم عاد الى ام القرى 
اميراً علا ؛ رظل معخلصاً للدولة او متظاهراً بالاخلاص حتى السنة 
الثاننه من اهرب العظمى عندما اعلن الثورة وسّبر ارب علىالاتراك. 

7 ماستغر بمنامرهفي مدةامارته هو اناطحاز ف تلك الايام أيام 
راتب باشاالسوداء»كان ميا للذاه.ين » وغعط رحال السفياء من الاتحاديين» 
فتعددت من فوضى الاحكام المطالم» وغدا العدل ث بداو الامن طر ددا » 
فكان الحجاج و المطو فون 'يسامو نحتى في ظل البيت الرامفيراتعةالنهار . 
ومع ذلك فلم يغضب الشسريف حسين اثم من مآثم الترك يومئُذ اكثر من 
خروجهم “وهو فينظره الاثم الا كبر »على التقاليد الاسلامية اليالية. انها 
أعمر ي فضيلة فيهم ستحقون من احلها احثر ام الامم المنمدنة . 

اما الملكحسين فسجلها عليهم في رأس الفاسد والكناء وقد عدد منها 
في منشور الاستقلال الذي اصدرهفي ١‏ حزيرات سنة 191وه رمضان 
سنة عسرم1 فحاثت قسمين »قسماً لشأمع الدستور وكان ملازما له فصبر 
جلالته كانى سنو اتدون انكر كسا كتأعليه » وقسماً نم عناطر بالعظمى 
الوط مر قي مويله وتوف لك من لالز الاخيرة 2 
الاستقلال وعخالفة نصوص الشسر امع الاسلاميةوو داهانة الني»و« التيديل 
في شربعة الوراثة الشسريفة »وه المساواة فى الطقوق بين الراة والرحل» 
و اعفاء اجنود الموجودين في دمشق والمدينة وممكة من الحافظة على 
الصوم » و ١‏ اصدار الاحكام التى فيها مخالفة صري>ة لنصوص سورة 
البقرة » وبعد ذلك احتيج على اعدام الاحرار في سوريا . 

ومنشور استقلال العرب هو أساس الوحدة العربيسة ! أولا يق 


املك حسين 

لنا » ان نتساءل نحن العرب غير المسامين : ماذا يمنا من ذرضة أساسها 
سورة البقرة ؟ واي دخل انا في ثورة اعلات في ذاك السسل ولتيك 
الاسياب الدشة ؟ 

على اذه اذا انعمنا النظر فْ سبرة املك حسان وفي ما له من الدهاء 
وغريب أاساليب السياسة نتأ كد انه اذ الديئ او العاطفة الدينية في 
العرب سمالا الى حقيق مقاصده . 

لست انكر ا خلاصه في ا <ةحاحه على ما بعتقده بدعة فى سلو كالا تاد بين 2 
الا ان الحمكية ف سماسده قصرت درن المرات : قال : النيضة العر بمة 
الاتراك و سدمحسكون الاصلاحات الدينية الت دسعى المرب الراقيمنمم الى 
ادخاها في الاسلام . ليس ما يحلو الحقائق مثل الايام » ولا ما يظهر 
بفو زو نفو زا سن نتائحه وتدوم4ما دامواتخذو نالطائفية وسيل اتأدية 
سمادتهم ( وتقيق مقأصدم 4 ولعريز العصسة فيهم ١‏ واالك سجداك )في 
فوزه وفى خييثه » برهان شريف على ما اقول . 

اله ليصعب على من نشأ بين الاتراك » وتشرب روحبم > ومارس 
سماستهم عشرون سئة ونيف » ان يتجرد ام التحرد من اتيم »او ان 
تحاربهم بسلاههم اعلم ده منه واقدر على استعماله ولا دفو تن كان الاتراك 
حاولوا مراراً انيعلنواعلى اوردنا اباد وا بفاحوا» فهل يفلح جهادفريق 
من المسامين علىاخو انهم فيالدين وفي هذه الايام؟ انما لمن النحزنات. ومهها 
كان من انتصار العرب على الترك في الحجاز وفي سوريا باسم الدين اولاً 
فان انتصار الروح التركية على زعم النبضة و كميرها انما هو رأس اسقيبة 


1١ 

















ماوك العرب 

والفشل في سماسته كلبا . 

يدعونه عبد اليد الصغير . ولعمري اذا صح التشبيه فالتصغير لا 
وز » لان الامور نقاس ببيئاتها والاشياء كلها نسبيةها فيها من خير 
او شر . ان مكة في نظر المسامين لاعظم من فروق » وقد قيل لي ان 
سحنها اظلم هن أسماق اليسفور . فما قول اهل حدة وقد سُاهدت يعس 
ولست يمدي ذاك الوف المستولي عليهم ؟ الأوف من رجل مكة 
الظام “ومن سجن مكة المظام » ومن وحشة مكة عزد المغضو ب عليهم 7 


هي وحشة لا بتخللها نصيدص من الر حمة أو المعروف : 
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الملك حسين 


بين مكة ودو' نن استريت 
رسول اللورد كتشنر - التحئيد في المحاز - الشر يف يءتزل السياسقك 
الفظائم ف سوريا 3-3 احتحاج الشريف وحواب حال باسًا _- قيصل في 
اله شام 52 حيلة الشريف فى انقاذه - رجوع فيصل الى المديئة - رسل 
الاتكليز والمفاوضات - ايا اخمسة ‏ التأهب الوثوب - كتاب 
هن السر اردور مكياهون - الشر يف يطاق بندقيئه - أعلا نالثورة 
- تسليم الخاميات في مكة وحدة والطائف - الشريف حسين ملك 
الحجاز - اعتراف الاحلاف به - تبنئة الاميرال الفرئني - كتاب 


من متدوب بريطانما العظدى في قمر ب السر رد حمنلد ونفات 1 


سينا كان حلالة المللك ولاه الاميران عرد الله وزدد جا لسين ظبريوم 
من الايام الى المائدة في الطائف دغل الحاجب يقول : غريب في الباب 
سغى سيك أ 8 وكان الرحل 00 خفاً جاء الححاز 2 باسطبيج وهو 
حمل الى الشريف دسا من مندوب بريطانما قِ قصر اللورد كتشتردعوة 
للانضام الى مصاف الاحلاف. فابى يومئذ الشريف. ثم كتباليه خلف 
الأورد كتشثر السر ارثور مكاهون ف الملوضوع نفسه فتردد وتوداد 1 

كان لا يزال تحافظأ على ولاثه للعرش العماني مع انه لم يحضر الى 
المد شة ليسم على انور وحمال عندما زاراها ف طلالع سنة 981 .ر 
كان نصح الاتراك أن لا بدخلوا ف ارب العظمى »ولكيةه لفك دخوهم 
عر ض عليوم المساعدة بشروط منها العفو عن ا مسحو نين السماسيين في 
سوريا والعراق » واعطاء البلدين نوعا من الاستقلال باناء حكم 
بالتجنيد في الحجاز راح الى قرية خارج مكة يعتزل السياسة الى حين , 
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ملوك العرب 

ثم عد روك الفظا نع في سوريا» وإراننا يق اجرار العرب “اثارت 
غضب الشريف فكتب الى حمال باشًا يحتجعلى اعماله القاسة » فأجايه جمال 
أن دتقي لفسه يدل أن يدافمعن سوأه, و كان الاميرفيدل في الشاميو مذ 
من الخطر هناك. فكتب الى جمالباسًا يقول انه مهتم بالتجنيد وسيشترك 
العرب مع عسا كر الدولة وحليفتها المانيا في الزحف على ترعة السويس 
اللهم اذا اسرع قأرسل الامير فيصلا الى المحاز لهذه الغاية . فجازت 
اخملة على جمال باشا وحاء الامير فيصل الى المديئة ومعه عشرة الاف 
ليرة وأريعة الااف دندقة 5 

و كان الانتكليز في اثناء ذلك يواصلون مفاوضاتهم السياسية مع 
الششريف الملردد المتودد م2 فارسلوآأ اليه المسكر ستو رس الذي صار بعد دل 
حا ما على القدس واللكرنل هوغارث ثم الكرنل لورنس فاسفرت 
المفاوضات كلها عن الشروط القّسة التي تم الاثفاق عليها في الشبر الاول 
من 1515 وهذه هي : 

اولاً: تأنعريك بريطا نما العظمى بتشكيل حكومة عر سة مسمقلة كل 
معالي الاستقلال في داخليتبا وخارجيتها » حدودها شرقا خليج فارس» 
وغريا” بحر القلزم وا“لدود المصردة والمحر اللتوعط وم حد ودولاية 
حلب والموصل الشمالمة الى الور الفرات وكتمعة 6 الدحلة الى مصيها ف 
خليج العرب» ماعدا مس كعم رة عدن فا هاخارجة عن هذه الخد ود, و لتعهد 
هذه الكو مةبرعاية المعاهدات والاتفاقات القي اجرتما بر يطانما العظمي هبع 
اي شخصكان من العرب قْ داخل هذه اطدود بانها تحل عحلبافي رعاية 
وصيانة حقوق تلك الاتفاقيات مع أربابها امراء كانوا او من الافراد. 

تأنيا؛تتعود بر يطانيا المظمي باغحافظةعلي هذه المتكومة وصمانتها من 
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الملك حسين 

اي تدخل كان باي صورة كانت في داخليتها » ويسلامة حدودها البرية 
والمحرية من كل تعد 6 ان كان الشكل 4 حيى لو وفع فدنة داخاءة من 
دسائس الاعداء اومن سد بعض الامر اءتساعد الحكومةالمل كورة مادة 
ومعنى على دفع تلك الفتنة . وهذه المساعدة في الفتن و الثورات الداخلمة 
تكر ن مدتها محدودة اي الىحين تتم للحكو مة العر بمة تنظجاتها المادية . 

انا ااتعوو :اشر :غك مقاوفة رطان النطدى لكان 
تم للحكومة الخديدة المذ كورة تنظماتها الماديبة . ويعين من حجانب 
بريطانيا العظمى في مقابلة تلك المشارفة مبلغ من امال براععي فيه حالة 
الحكومة العربمة 4 

رابع م ميك بر بيطا تمأ العظمى بالقيام يكل م تداج المه رسشبا 
الكو مة العربية من الاساحة والذخاثر والمال هدة ارب . 

اميا ين بريطانيا العظمى بقطع الخط من مرسين او من ذقطة 


مناسبة في تلك المنطقة لتخفيف وطأة الطربعن بلاد لست مستعدة لها. 


وظل الشريف حكى يعلد هنا الاتفاق بعك ولسوف الاتكليز وبعد” 


العدة سرأ للعمل الاطير» يتأهب لاوثوب . و كان قد كت الىالمندوب 
السامي في مصر كتابا يعامه يذلك فاجايه السر آرثور متك هون في 
كان مؤرخ ١١‏ أذار سئة ووو (؟ حخادى الاول سواه ) 

يقول فيه : 
وقد تلقيئار قيمك الم رخ ١4‏ راسع الآخر )سم( عن يد رسو 9 
الامين وسررنا لوقوةنا على التدابير الفعلية الني تنوون اتخاذها وترولها 
موافقة للاحوال الحاضرة . ان حككومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
تحيزها. ويسرني ان اخبرك بان حككومة جلالة الملك وافقت على جميسع 
مطاليم وان كل شيء دغيتم بالاسراع فيه وفي ارساله هو مرسل مع 
ملوك العرب ١‏ (ه) 


م 


سي 0 
ا 0 
































ملوك العرب 


رسولك حامل هذا .و ستحضر الاشاء الباقية بكل سرءة مكنة . فتبقى 
ف دورت سودان كحت امرك الى حين اوتداء الحر كة واعلاملا 
رممنا .ما .وقد انتبت الينا اشاعات مؤداها ان اعداءنا باذلون ابد في 
اعمال السفن لسيدوا يوساطتها الالغام في البحر الا حمر »ولاطهاق الضرر 
عمصاطنا هناك . فترجوم ان تسرعوا باخمارنا اذا تحقق ذلك لدي 5 

مرت اربعة اشْهر على الاتفاق البريطاني العربي قبل اركف يطلق 
الشريف حسين بندقيته من قصر الامارة بمكة . و.كانالححاز يعاني من 
كزة لزي و اهؤانب الس سو اومن «الأقطان. العريرية > قدت 
ابواب البحر » وانقطع الحجاج عن الحج » ونفد القليل مما كان فيالبلاد 
من زاد » فضحت الناس وهلك مئّات من الموع . وقد #الدلالةالمللك 
انه ظل واهل منزاء سنتين بأكلون الدخن . 

مرت الاربعة الاشهر وكان قد اصبح الامير فيصل في مأمن من 
الأعداء ولديه فوق ذلك من ماهم وسلاحبم مالا يستهبان به . 
وكانت الذخائر والسلام والمال بدأت ترد عن طريق بورت سودارتف 
من المصدر الدي لا تنفد عداته وقواته . 

فتوكل الشريف على الله . ونهض في صباح اليوم التاسع من شعيان 
سنة ومنل ذ ( ؟ حزيران ١914‏ م ) قبل الفحر وبيده بندقيته اطلقها 
طلقة واحدة كان لدوها صدى فى جدة والطائف والمدينة . أعلنت 
الثورة في مكة وجدة في اليوم الاول » وفي الطائف والمدينة في الوم 
الثاني . وكان ما لديه من القوات العسكر بة موزئة متأصة كلبا» 
فحاصر الامير زيد بحنوده قلعة « احياد » بمكة » وهحم الامير عبدالله 
على الطائف » وكان الشريف عسن قفائدا فى جده » والاميران على 


وفيصل » وقد خرجا من المديئة يج.عان العربان لبحاصر الترك فيها .. 
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الملك حسين 


وقد برهن ايناء الشريف خصوصاً صغيرهم الامير زيد على بسالة فبهم 
اظورها القتال»وعز زها اللدفيالنضال ول يمرسبر على حصار قلعة «اجياد» 
التى كانت تصب نارها على مكة » وخصوصا على قصر الامارة فبها» والشر يف 
في غرفته الخاصة في ذاك القصر يدير الحركة ولاببالي بشظايا القنابل التي 
كانت تخترق السقوف والجدران ‏ ل يمر سبر حتى كلل امار عضر 

عدت وأجياد» 2 غ رمضان , م استولى الامير عمد الله على الطائفه 
1 ذي اطحة من تللك السنة . 

وفي ؟ تحرم ه**( ه ( "١0‏ تشرين الاول 1115 م) بويع الشريف 
حسين بالملك »و في الشهر التالي اعترفت به دول الاحلاف العيرى » اي 
انكلترا وفر نساو ايطالياءملكاً على الحجاز»ورجاء الاسطولان الانكليزي 
والفرنسي الى جدة يحملان الى جلالة الملك تهافلىء تلك الدول احلافه » 
فخطب في حضرته اميرال الاسطول الفرنسي ودعاه باعظم امراء العرب. 

قد ينسى الملك حسين تلك الخطية وذلك الاطراء من الاميرال 
الفرنسي ولكنه لا ينسى ما خبط على الورق وما لديه من الرسائل التي 
كان حملها كاتب سره في تلاك الحقيبة الصغيرة يوم شر فني يزيارته فيدار 
الضيافة .هوذا كتاب من خلف السر آرثور مكماهون في مصر المندوب 
السامي السين ردجيئك ونغت » مؤرخ ١95‏ ندسان 0-7 11م د ١‏ 
حادى الثائية مس( ه وفيه ما بل : 

« اؤمل أن لا بيرح من بال جلالتم اف الحكومة البريطانية هي 
التي ترم المعاهدات وهي حامية ذمار الحق والعدل 6 واطايفة الوفية 


التي لا تخون العبود 20 
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ملوك العرب 
الو حدة العر بمة )0( 


رأس البلية فيبا - معاهدة سيكس بتكو -. كتاب السر ادواردغراي 
الى سفير فرنسا في لندن - بشرط ان تككون المدث الاريع » مص 
وحماه والثام ولب » للعرب - تنازل املك عن جزء من سوريا- 
وهاذا في شيه الجزيرة - قبلة العرب الفاتحين - الاهئام بسقف البيت 
قل الاساس - فضل المحسين قبل أن صار ملكا - طمودة ‏ عداؤُه 
لامراء العرب - الخطل في مسياسستة وثياته فببهما - امائيه واماني ماوك 
العرب-الشرط الثاني من الشر وط الخسة- حلفاء بريطانيا العظمى - 
خداع وكلائها ار جبلهم - سذاجة العرب - دولة سورية هاشمية ‏ 
تنازل املك وانسحاية - « لا أبغيبا 4 ء 


انه ليصعب على من انعم النظر وكان منصفاً ان يقول من هو راس 
الملمة في القضية العربية. واذا ما بغينا الحقرقة كل الحقيقة فيالموضوع »اي 
هو ضوع الفشل 6 بدو امامنا قَْ ارئعمة ادزاء حيبت قُّ انكائرا 
وفرنساءومن تولى الزعامة من العرب » ثم العرب انفسهم . رأس البلية 


اذن تين ذو اربعة رؤدس . 


و لكن هناك عاملار احداً يعدمن اهم اسراب المسسة والفشل يشتثرك معه 
عامل اخر »الا وهو السياسة الدوليةالسرية. لنجتنب التعمم .ان المعاهدة 
السربة التي كانت سرية - بين فرنسا وانكلترا » اي معاهدة سكس 
بنكو » هي من أهم اسباب الفشل في تحقيق الوحدة العربية . 

وقد ثم عقد هذه المعاهدة في ١٠١‏ أيار سنة ١51+‏ اي قبل ان اعلن 
الشريف حسين الدُورة على الترك بسمرعة فدزادرهاء قينا كان السر اردور 


مكىاهون يشاوض مكة ويقطع للعر ب العرود كان الممسنو يكو والككرنل 





, ابذا البحث لاحق في ائة الكتاب‎ )١( 
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الملك حسين 


سيكس قد انما عملي المشؤوم فقسما البلاد السورية الى مناطق سماسية 
اماد ة » زرفاء وحمراء وممراء » وشي كلها الدوماذا اعتبرت مصاحة 
البلاد مناطق سوداء . 

على ان الحكومة الانكليزية لم توافق علىتلك المعاهدة دون تردد 
او دونشر ط. فقد كتب السر ادوارد غراي ناظر الخارجية يومكذ الى 


فمه ان حلكومة حلالة الملك توافق على المشر وع( مشر وع التقسم ١)‏ كر ام 


اصالح الاحلاف العامة بشرط ان يثشترك اأعرب بالحرب ويتكون لهم 
المدث السورية الاريع أي حمص وحماة وحلب ودمشق . 

وكان حلالة الملك حسين قد طلب من الا تكليز اليلاد السورية كلهاء 
اولص وم وا ريه »واستمر يطالب با د نالاربع والسواحل 
ايضا. ثم اعترف للانكليز يا يظبر من الشرط الثالث في الشروط اللسة 
بالمثارفة ‏ وقد ترسحجمها ترحران الديوان الشعى بالاشغال ل ولادة 
الموصل نعم ان الشرط ينص حرف على الاستبلاء مشارمة كار ١‏ م 
اغالا . ا دخان الغرواك ريفين: بالاطلاق . 

اموز أن نقول اذن انه لولا المعاهدة السريةبين فرنسا وانكالترا الى 
تقدمت المعاهدة بين اتكلترا والشريف» لكا نت تحققت اليوم الو حدة 
العردية ليس من ينككر ان تلك المعاهدة قضت على القضمة ف الشمال»في 
سوريا وفلطين ولكنها لم تصل يكل أسبابها المدمرة الىسيه الجزيرة. 
واني في هذا القول لا انطق بغير نصف الققة . 

اما نصفها الآخر فهو ان الشريف يكن ليهتم بشيه الطزيرة يومئذ 
اهةامه بسوريا وفلسطين »ولا جزءاً منذا الاههّام . وماذا فيسْبهالجزيرة» 
اذا مال بو جبهاليها»غير الامراء الاعداء»والقبائل المتمردة»والصحادرى 
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ملوك العرب 

والقفار 9 اما سوريا وفلسطين» قبلة العرب الفاتين ؛ فمنيغي أن تكون 
حو اندو اظنواة اعون ايدان بتو ا وروا الا افر ويعيه الفرفيى 
وفي ذلك الانضام تتحقق الوحدة العربية . 

افلا ترى في هذه الخطة ان صاحبها عنم سقف البيت قبل اهتامه 
بالاساس9ولس الاساسن انها العر بلي الغمور في سور ياوفلسطين ؛بل هوني 
ند والسين وعسير » في الامراء الاعداء والقبائل المتمردة . فلو تمكن 
المللك حسين من ضم كاتهم الى كلءته »وجمع شتاتهم تحت رايته؛ لكانت 
له سمادة تذال عندها عقبات الشمال » وتزول الوان المناطق السياسية 
كلها . ولكينه » وقد فشل في سوريا وفلسطين © اهسى ولا نفوذ له 
يذكر فى شبه الجزيرة . 

اقولهذا واناعاللعالجلالته م نالفضل في سم لالقضية قبل ان صار ملك 
المحاز. وانه قي ثياته ومضائه » في دهائه وابائه »عندما كان عهد السميل 
الى العمل الخطير »ذاك العمل الذيم يقدم عليه الا بعد اننال من دول 
الأحلاف مطاايه المادية كافة م 000 ومؤوئةومال»واخذ منوم 
الوعود بتحقيق مطاليه السياسية كلها انه » وان كان مبدأه 0-07 2 
دير بالاعجاب و الاجلال .و للكنه يعد ان صار ملكا طمع بان يكون 
ملك العرب . ول يكن فياساس سملل ما يميز مثل ذا ب فبو فوق 
احتقاره أمراءالمرباطًا كمين اضمر لهم العداءما يظبر منالشر طالثانيفي 
الشروط المسة . ومها كان من عزمه وثياته في الدفاع سما يعتقده حقاً» 
فان الخطل في سماسته العربية تقدم السداد في ثورته الحجازية . 

وما الفائدة البوم من ضحة مَل الدوائر السياسية احتجاجاأً » وقد 
انكثفالستار ولميق فيالقضية سر يستثمره الدهاءةانه لوهم قدي 'طلي 
بذهب حم جديد ولكن الملك حسيناً اصلب سامة الارض اليوم دأياً 
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الملك حساين 


وأييسهم عوداً .فبو وان شابت الاوهام » وهرمت الاحلام » لا بطوي 
العلم ولا يكسر الحسام . وقد يموت شاهراً سيف السياسة والدهاء على 
إعدائه الطق.قمين والوهسين في سميل الحد الباشمي »6 والوحدة العربية.ما 
اعظمبا وها اجملبا ثقة » تلك الثقة بالنفس . ' 

ادل » ومن يطلب ما طليه الملك حسين من دولة دريطانيا غير رجل 
طراح ثقته بنفسه اعظم من ثقة الانكايز بانفسببم * ومن من أمراء 
العرب الذي يعرف بعض الشيء عن زملائه واخوانه في الجزيرة يعال 
النفس بتحقيق تلك الامانى » اماق الشريف »4 واماني الملك» واماني 
المنقد الاكبر 9 وهي كلبا واحدة لا تتغير . 

ولكنها لا تتفق مع امائي الآخرين . قلت انه اضمر لهم العداء في 
الشرط ثثاني من شُروطه الجسة . فقد داء فنه ان « لو وفعت فتئنة 
داخاءة من دسائس الاعداء أو من حسد بعضص الأمراء ) تتعهد بريطانما 
ان 0 ايم وماةة ومفتيو م ولأويع أن ان موه و الأدزيسي 
كانانيذهن الماك عندما امر وزيره ان يكتب هذا الشرط »2 ولا ريب 
أن معتمد بر يطانما ا كان يدرك ذلك1ا بينالملك وان سيوود والادريسي 
من العداء القديم. و لككن سلطان ند وسيد عسير من اصدقاء بريطانيا 
واحلافها » فكيف يمكنها ان توافق على شرط قد يو جسبعليها محاريتها 
ن احل الملك حسين ؟ 

و كيف يستطييع الانكليز ان يقوموا البو 5 شروط اتفاق نسخته 
سلفاً معاهدة سمكس بكو ؟ان تلك الصفقة لصفقة يائس مستبتر وان 
في تلك الشروط دليلآ على سذاجة في المنقذ الا كبر مبما كان دهاؤه 
السياسي . وان في قول دريطانيا مها دللا على جبل فيمعتمدهاء او حافة 
قْ رأسلبا » أو شدعة قْ حكومتها مج كان من فقول رحالبا 2 برهأ 


ا/ا 




















ملوك العرب 
بالوعود ومحافظتها على العيود . 
قد أدرك جلالة المنك حسين حتئ قمل انتباء الحرب وعورةالمسلك 
الذي سلكه في 0 دولة عربية »ير يدها اولا سورية» وقد لا بريدها 
الا ماشعية. فكتب قبل انتباء الحرب بثلاثة اشبر الى نانب ملك بر يطائيا 





في مصر كتاباً يقول فنه : «فتى اضفنا عليه تظاهر عجز ييعدم حصول 
ما كان دو مل منالنا نير يت<تم على الانسحاب منالامر والتنازلعته)... 
ثم قال وهو لا يزال يصر على الشروط السة : « فاذا كار لا بد من 
التعديل ها لي سوى الاعتزال والانسحاب . .. وانها ( اي بريطاننا ) 
لا ترتاب في اني واولادي اصد قاؤها الذ نلا يتغير ولاؤهمواخلاحصهم.. 
م تعينون البلاد التي يستحسن اقامتنا فبها للسفر اليها في ارل فرصة . 

ولا تزال هده فحة المللك ولا يزال هذا قصده مند ذاك المين الى 
يرم نشرفت بقابلته في جدة > وقد قال لي يوم ودعته > وهو يقبض عل 
ليته »داني لا ابغيها ( اي الزعامة ) لا ابغمها . ليتفق امراء العرب 
عليها واذا اعتزل . ليتفقوا على تأبيد الوحدة العربية فأنسحب اذا شاءوا 
واشادكهم ما يتفقون عليه تابعا كنت او مدبوءعا اقول »دا حضرة 
النجيب » تابعا كنت او متبوعاً . » 

وهداما وطدي” دومدد اأحد المقاصد من رحاتى » فشجعنى ف رسالق 
الوطنية العربية . وحبب الي" خدمة جلالته في قبيد السبيل الى التفاهم 





بينه وبين اهراء العرب ١‏ 


ا ل 
)١(‏ في تاريخ نجد وملحقانه لمؤلف ؛ تثمة تاريخ املك حسين . 
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مواءودة 


الو ننه 
عدة سكاته : 
مسأ سوه 


اهم قمائله 


أهم مدله 


مذافه 


| 


2 


: جنوي خط يد من اخْخا على البحر الاحمر الى تعزن فماوبه 


فقمطبه . ثمالاً خط عر فى بلاد خولان وبنى بشر الى 
نجران . غربا البحر الاحمر من الشيخ سعيد الى ميدي 


وشرقاً المحر الساني اد الريع اال . 

لواء صتعاء ولواء الخحديد.ة ولواء تعز ولواء صعده . 
و ماولي نفس ونصف ملمون . 

نحو اربعين الف ميل مربع . 


ح_أسيل ويكيل وحمدان واطوارثة وذو ميل وذو كاله 


و دشو أسلام ونمو مطر والمكارمه َ 


صنعاء ود مار ديريم وإب' وتعز ورششد ودست الفقه 


و ما 0-95 ١‏ 


الزيداية والاسماعلمة والسئة ( شوافع ) والمبود . 


التبليغ في الترويع 
«والله نذيحه » - « سفرك الى اليمن مستحيل » - وصولنا الى عدن 
2م بآأمر م الما كم عب القنصن الاميد كي 3-3 و كيل بريطانيا العظامى 
- المعري ومر الخيام م الخطر ف السفر الى اليمن 2 لا مكنا 





بقيود - الاعتراض عل رفيقي « الجازي » - الجواسيس ‏ السياسة 
ف اللاويع ات وكين الامام عرى :فرعتن د الأقة المررية و البجر نت 
سؤير يمل سيف وخنحرا 3-2 الفسدون 3-3 حمال اغغنة - وسضص 
الامل 3 كتاب دون دار الاعيّاد اسيل كتاب من و كيل الامام 50 
الجاسوس النائب , 





كنت ذات يومفيادارة احدى الجرائد النيودوركمة حين دخل رجل 
غريب اللبحة لا اللسان يبغي كتاياً يعامه المديث في اللغة الانكليزية . 
فسألته :من ابن أل ؟فقال: من .اليمن .5 كت نوملد قْ اهية السفر الى 
يلاد العرب فأستأنستبالرجل وبلبحته وقلت» وانا راغب في الاستفادة: 
احلس و حدثني عن بلادم 5 فقال على الفور : : بلادنا طبية البواء والماء 
ولىء١٠‏ ن اهلما داعا فق احتراب . فقلت »رومن محار دون ؟ فاجاب: حاريئنا 
الاتراك »وحارينا القمائل »وحارينا الادريسي ول اربدائاً لعض :ا بعضا . 

35 وهل الامام دعحبي حا البسن كله 0 

لا. هو بحم حزءا صغيراً منه . نحن اهل اليمن لا نخضع لاحد 
دافا ثب الحر بة ونخارب من احلبا ٠‏ ديعم اقرب النا س المنا لدكرن 
مستقلين . نقول للامام :هذا الرحل لا نشتهمه ( لا نريده ) حأكما» ونقيم 
منا شخ علدنا ونقول له : انت <ا كمنئا انت امامنا . 

















ملوك العرب 
قلت : واذا ابى عامل الامام التنازل عن مئصيه * فاحاب باهجة 
هادثة : والله تليحه ٠.‏ 
ثم سألته ما اذا كان من اجانب في اليمن فقال : لا . وانه لا يؤذن 
هم لا بالذهاب ولا بالاقامة هناك . 





واذا جاء كم الاجنبي ؟ 
3-3 والله نذحه 0 
واذا ساح متنكراً . 
اذا عرفتاه فوالله نذه . 
حت او ما بؤذن للسوري وهو عربي مثلكم : 
لسانة أو يصرف النظر عله , 
قلت واذا انلكشف أمره فعرفتموه 9 فأجاب الرجل دون ان يعبر 
لبحته النامة الاطيفة : والله نذيحه . كأنه يقول نضفه ونكر مه . 
سافرت من نيو بورك وفي” من قصة ر تله وما يضحكٌ و بزعج مع 5 
ثم رثو”عت 2 مصر . قلت ف بدت دعض الاصد قاء اني مسافر الى اليمن 
وكان الاديب السوري نعوم شقير "١‏ حاضر أفقال على الفور :غير مكن » 
فد كرئى رحمة الله بالقصة وحاقت بى اشاح من بلاد ونذيحه» فقات : 
ولاذا؟هل من حوف على حيافي #فاحابنى ثانسة 5 مستحدل » غير ا 
ثمصرخ با فيه بعض الاطيئنان اذ قال : لا يأذن بذلك اولياء الامر . 
3-5 وهن هم أو أماء الامر 9 
الا تكلينز , 
(1)كه تاليف أدبية وتارية منها « تاريخ السودان » وكان قبل وفاته يشتفل في 
تاليف « تاريخ لمج » 
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الامام يدى 

وهل للاتكليز سيادة في اليمن ؟ 

ثم في عدن يرصدون الابواب . ما لك واليمن ؟ قد بأذنوف 
بزبارة سلطان لحج وهذا كفي . في اليمن حرب اليوم » والاخطار 
كثيرة ... زد على ذلك ,.. 

ول يزد شيئأ جديداً . سكت فرواع ثم قال : مستحيل سفرك الى 
الممن مستحيل . ودعاني للعشاء فيبيته . فقلت : الي اقبل دعر تك بشرط 
الا تقول ان سفري الى صنعاء مستحيل فقبل الشرط رحمه اللهوما اسئا 
قِ تلك اللملة في الحديث حاشية من حواشي اليءن . 

حئت الى جده واجتمعت فيها بصد يقي القدم قسطنطين يني. وخطر 
لي انلا بأس بل لايد في السفر الى جبال اليمن من رفيق فسألت جلالة 
المللك حسين انيأذن لقسطنطين ان برافقني فاجاب تلطفاً سؤلى. فسافرنا 
مت و كلين على الله » انا في شاب افر نحية وعقال امل جوازاً امير كما ؛وهوني 
ثوب ملازم في الجبش المحازي يحمل جواز؟ً ححازياً . وكانت العلائق 
بين الا تكليز والملك متراخية في ذاك اين كا اسافت القول . 

وصلنا الىعدن فاستةيلنا على الرصيف ضابط اتكليز يويعد أناطلع 
على جوازاتنا احتفظ بها قائلا: بامر من امام فقلت : وهل هو امر عام 
او انه يختص بنا فقط ؟ فأجاب :هو أمر عام با سيدي. ثم اخذ عنواننا 
ووعدنا نان يعمد الجوازات الينا فيذاك اليوم ولككن ذاك اليوم والايام 
الثلاثة التالية شيدت على الاتكليزي فتقنا انه لا يبر داعا بوعده . 

وقد كنت احمل كذلك كتاب تعر يف من الوزارة الخارجمة بو اشنطن 
فقد مته للقنصل الاميركي و سا لنه انيطلبمن الماك اعادة جو ازي. ثماعته 
بقصدي فصفر مد هوش ثم قال : وقد أيقطع رأسك ولا أحدسألعنك:..: 
انصحك لا تسافر ‏ هذا اذا اذن لك. .. في البلاد حرب الموم؛والطرق 
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ملوك العرب 
غير امينة » وانا لا اقدر ان احميك . 
فقلت وكاد ملكي الغيظ : أسمع ارجل» قد تنازلت فيالعاصة وف 
الوزارة الخارجية عن حقوقي كلها . ولا اسألك الآن غير كتاب تكتره 
الى اغا م تعر فنياليه وتقول له الي ابغي مقابلته . فتكتب القنصل الكتاي 
في الخال ولكن الحا كم ابطأ في الجواب كا ابطأ في اعادة او ازات . 
جاءني القنصل صباح اليوم الثالث وفيه بعض الاضطراب يقول ؛: 





لست ادري ما السببفي التأخير و لكني اجتمعت في الناديمساءالمارحة 
بالمداون الاول . تعال نؤوره الآن ٠‏ فذهبنا الى دار الوكالة فاستقيلنا 
المعاون قاثلا للقنصل؛ قد كنب السك اللمترال وعين هذا البو م للمقابلة 
وتاطف حضرته بان قابلنا في تلك الساعة . دخلنا الى مكتب الحترال 
سكوت و كيل بريطا؛ بالواعاء المدفي والعستكري في عدن » فاذا هو 
كبل طويل القامة طلق اميا . صافحنا وامر بالجلوس فجلس معنا المامر 
ريل معاونتب» الاول وكان القنصل اول المتتعهين . ثم قال الجترال 
مخاطبني : قل 5 انك شاعر فقلت صدق من اخيرك , ا و تتسع 
إلأوضوع ذكان الحديث ف شعراء العرب والعجم فذاكر الخنرال م 
الخيام » ورحال اطندية يعرقفونه وبعحمون به 0 من سواهم ان 
بشير الور داللهر والغناء . ثم قال : اما الشاعر الذي ترحمته الى اللغة 
الاتكليزية. .. فساعدته فىيافظ أسم بي العلاء المعري . وشرحت اجابة 
لطليه الفرق بينالشاعرين: فلسفة المعريعقلية و فلسفة الام خض حسمة. 
عجبني من اطترال انه ل يفاجني » فمحببني 6ك يفعل موظف أميري» 
في الحديث ما ابغي منه .و كان في ذلك اشيه وظق شرق . ولا عحب 
وهو منرجال كو الهند خدم بلاده هناك عشرين سنئة. تطر قنا من 
الشعر الى العقائد الد دامة 3 م الى السماحة فحورا ت بقصد ي فقال : او لا 


دبل 


الامام 0 


حبك الاخطار ؟ فقات ى لذة الاسفار . فقال : ولكن” ف السفر 

الى الممن خطر ا اكيداً 3 0 كبيراً على المستيحيين وحن لا نستط بع 
ان نيك قْ ما ا حدودنا . 

فقلت : نا حذرة المنرال » هذا قتصلى وقد غسل بديه مثل بنلاطس 
في قدم الزمان . وانا راض بذلك . فاذا كنت لا اطلب الحاية من 
حتكومتي أيخوز لي ان اطليها من 9.. الي مسافر الى صنعاء با حضرة 
الجنرال ولمس لي مهمة سياسية.. لا علاقة لي ناية حسكو مة من حكومات 
العام . الا اني انهن: الموفهه نو الاناضاذ منهم » واحب في سياحتي ان 
اخد مهم ما استطعت .فاذا تأكدت بعد البحث والمشاهدة انهم في حاحة 
الى مساعدة انتكاثرا انصم لهم بالتفاهم واحثهم عليه . واني اجهرامامك 
وامام قنصل اميركا بذلك لعامي اننا كحكومة وكأمة لا يمنا اليمن 
ولا مطامع لنا في البلاد العربية .فاذا "كنت استطيسع ان اخدم اتكاترا 
في ما اعتقده نافع للعرب افعل ذلك مسروراً ومحانا . لا اسألم 
مكافأة غير اذن بالسفر الى صنعاء . واذا مهدتم لي السفر الى نحدكذلك 
اكون لي شاكراً ,اصلحة العرب خادماً امينا . 

فقال النرال »2 لا دحل لحكومة عدن بنجد . أما السفر الى صنعاء 
فهو م قلت يحفوف بالاخطار وخصودا اذا كان المسافروث مسيحمين . 
فاذا أذنا ( 39 باحتياز حدودنا لا نكرن مسؤرلين قطها عن عاك 
وسلامتكم دون تلك الحدود . 

فقات : وهل تريد ان ا كتب لك صكاً اتنازل فيه عن حقوقي بل 
عن حياتي ؟ فضحك » ثم سكت » ثم رقف قائلا : مأنظر في الامر 
وا اليكم قردساً . 

وقال القنصل عند خر وحنا من دار الوكالة: يظهر ان المثرال بعر فك 

ماوك العرب ١‏ (5) 
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ملوك العرب 

وسأحث لاعرف بعض ما نعرفه أو نظنه غير ما سمعئاه الآن.وما كان 
متوانيا او ميطئاً . فاوقفني في اليوم التالى علىما كنت اجهله من غر انب 
الاهمور الي أصمحت ف اتلد حديث الخاس 

اوها » انى رسول الماك حسين الى الأمام يحنى . والترهات على 
ذلك رفيقي اللازم في اليش المجازي كه يأذث تنا الانكليز 
بالسفر الى منناة دهم لا ير تاحون الى عقد معاهدة بين الملك والامام . 

وثانمها » اي قادم من امي ركا من قبل الشركات المالية | لغي 
امشيازات من حام السمن . والبرهان على ذلك اهام القنصل بامري 
فكيف يأذئون بالسفر الى صنعاء وهم المنافسون ؟ فاذا كان هناك من 





امتمازات »؛ فانما يبغونها لانفسهم 

وثالشها " افي مثل حزب النبضة العربية في مصر وقد حِدْت سائحا في 
البلاد أيث هله الفكرة فاستثير العمرب على الانكليز . واليرهان . 
سيقنأ قْ الترق الى عدن . 

فبل يستغرب الترويع بعد ذلك ؟ وهل يستغرب صدور الامر الى 
ادارة الشرطة مر اقبتنا انا ورفيقي 9 

و"لى الاسبوع وانا انتظر واحاول في الظنون التنيت والانصاف . 
و كت اثناء ذلك طليت ان ازور السلطان عند الكريم فضل سلطان 
لج واداد القنصل هرافةتي فقيل لي : ينغي ان اكتب الى سموه وان 
استأذن كذلك الاتكليز . فكتيت الى سمو السلطان والى معارر: ‏ 
اا 8 فجاءني الجواب من الاول مؤهلا مرعبسا]ً » وجاءني ودفيقي 
بوساطة القنصل اذن من الثاني مصحوب يكاب يقول فيه اناطولان 
خارج حدود ليم عظور ومنوع وان السفر بدون حرس لا يكون » 


وان أمر الحرس « منوط بهده الدائرة » اي دائرة الام . اظنه نماف 


لله 





الامام حبي 


ان نسافر من لحج يدون اذن منه وتستفنيى كذلك عن الحرس . على 
اننا والحق يقال يقنا والخطر الا كيد احب الينا من الترويع والقبود . 

دفع القنصل الكتاب الي" وحذرني من اوالشك العرب الذين 
يتكالمون اللغة الاتكليزية : اكثرهم يزورون الايحر ديل بعد ارك 
يزوروك . ثم قال : ويظهر ان اعتراض اصحايئا على رفقك اشد من 
اعتراضهم عليك . فأكدت له ان دفيقي صديق قديم وان لا صفة له 
رمممة 2 هده السماحة 4 واني ارفضالسفر اذا صدر الاذن ل وحدي. 

بعد ثلاثة اشهر اي بعد رجوعي من صنعاء عرفت السمب فيابطاء 
الجنرال الحاكم . فقد اضطره امرنا الى مراجعات كثيرة طويلة بعمدة 
اتصل بعضها بوزارة المستعمرات بلندن» وبوزارة الارجمة الاميركبة 
يوشنطن . 

عندما رأت الوكلة البريطانية ان لا بد من الاذن ا تخذت خطة 
اخرى فسعت بوساطة اصحايها ؛ ومنهم اواك العر ب الذين تكاهون 
اللغة الا ذتكليزية »> ان تقنعني بان السفر الى صنعاء من الخحديدة اسهل 
لويها فظو : وفك ار ااهنية لك ان اروز اول توي الاتعليز 
السيد الاددريسي فارى ف جهامة مأاقد يغنيني عن زيارة خصحوم الاهام 
فرفضت بتاتا” و كتبت الى معاون الحا 5 » جواباة على ما جاءني في 
كتابه الى القنصل » اسأله ان نتفضل فيرفةنا بالحرس اللازم الى حدودهم 
اي المدود التي تنتبي عندها حمايتهم . فحاءتني مله جواب يقول فيه » 
قد كتّبت الى سلطان بم بخصوض طلبكم وسأعامسكم بما جد . 

اقف عند هذا المد في القصة لارجع الى مصدر آخر من مصادرها 
الغر بية . دعد ان زرت الوكلة البريطانية رحت اقصد وكالة اخرى 
سماسية . يمت ف فم اليركان » في عدن القديمة »و معي ر فيقي فسطئطن » 


”م 























ماوك العرب 


بيت القاخي عبد الله العر شي و كيل الامام يحبى وسفيرة الى الا تكليز 
ف عدن . قاما وصلنا الى ذار السعادة الماثية بادر الى استقيالنا عتدالياب 
رجحل صغير نيل في قميص من القطن قصيرة » تحتها فميص أخرى من 
الصوف زرقاء وي رجله الف » » وعلى رأسه » وقد نزع العمامة ؛ 
طاقية بيضاء . هو القاضي عبدالله سفير اأضرة الاماممة . 

جلسنا على سحادة صغيرة في زاوية من غرفة تكاد تكون عارية 
وكان الى جانب مسند القافي عدد من اطرائد المصرية والسورية 
وفيها جريدة نيوبوركية اثار اليها فضيلته قائلا : نعم الغيرة غيرة 
أبناء العرب في اميركا على الوطن واللغة . و لكننى اقف حائرا في 
مطالعتى هذه ار يدة عند الفاظ وتعابير ست من العر بية بشيء . 
افلا يقرأون النعو واللنة علق اسائذة من الدرب هناك + ... اما هد 
واشار الى يحل مصرية » فاساويها ١‏ نذاهي » ( جميل ) ... ومن الغريب 
يا حضرة الفيلسوف ان يوم وصلتئا بر فيتكم من بورت سودارت 
وصلت هذه اجلة وفيم-ا مقال عنكم ؛ طالعناه والاعجح_اب بكم 
يسايق الشوق اليكم . فشكرنا الله الذي حقى املنا باللقاء . 
ومولانا الامام هو عام كبير وشاعر مجيد . وعنده منكتية من الكتب 
المخطو ظة لا مثيل ها في البلاد العربمة كلبا .يوم وصلتنا برقيتكم 
با حضرة الكامل اشعرذا بالسلك (تاغراف) حضرة الامام. ومتى جاء 
الجواب نسارع اليكم به . نحن ف خد متكم . وهذا هليل تحاه من 
وقف نفسه على خدمة العري . 

دفي البوم التالي جاء فضيلته » لابسا ثيابه الرسمية » راحكياً 
السيارة ( بزودني ف الفندق. وكان ف معددّه كائب متره واثنان" .. من 
اليد . دخللى احدتهما علي يقرل : مولانا القاكي . فلست عقالي 


5م 








الأبام ين 


وخففت الى استقياله . ولولا العيد المشر يقدومه لما عرفته لاول وهاة 
ابن القميص والطاة ة والخف من هذه المطارّف الفيخمة البى جاء يرفل 
بها ٠‏ وه-ذا البرد المافي اد بالاصفر والاحمر وقفىد 5 على 
كتّفه كأنه رداء روماني . وهذه العمامة العامرة الداهرة الالوار:. » 
والسيف حمله بيده » والْنبية في زناره . هوذا حقاً سفير المضرة 
الامامية دام نصرها . 

والغريب ان القاذي كان في تلك الزيارة رسمسا فى حديئه كا كان 
في ثدابه . فا اذعش لي املا » ولا قال انه زار كذلك صياح ذاك الوم 
الوكالة البريطانية . فلا غرو اذا فتحت اذنى ارواة الاخبار الذئ قالوا 
انه راح يستثير الاك في امري » وانه لا تقدم على جمل لا *يستحسن 
في دار الوكالة » وانه يقبض منهم » لا من الامام » المشاهرة . وقال 
دعضهم - ينس المفسدون - انه يقيض من الاثنين»وانهم» اي الانكليز 
اذا شاؤوا أن عنعوني عن السفر فلا يفعلون مباشرة اكرام اقنصل 
اميركا » ولكنهم يوعزون الى القاضي عبدالله بان يقول لي ان الطريق 
الى صنعاء يحفوفة بالاخطار » فلا يستطيع ان بر فقني بارس اللازم ظ 
وغيرها من الاقاودل . له منك ا عدن ما اككثر الدسائس فنك 
والمو اسيس : 

جاء ني بعد ايام كناب من فضيلة القاضي 0 يجدداً لاوعد مؤكداً 
للوداد » يبشرني فيه بوصول برقية من حضرة الامام يبا بالايحاب 

ثم فال : فار حار يدون أن كنا قور افر ذولي فأرسل معككم 

201 الىا مير اليش فىماويه'') واعطيكم كان 5 
دي فقك م من يقوم مد متكم وحراستك 0 السدة الشريفة. أأتم منا 


١ )‏ ( في عرد <لمود اليهمن الجنودية وعلى مسافة خمسة وسدهين مملاً. من عدت 3 

















ملوك العر ب 

وعلينا واجب الدب والاكرام 1 

وصلني هذا الكتاب وانا في لحج ضيف ممو السلطان عبد الكريم 
فضل انتظر الفرج من الوكلة البريطانية . و كناءعلى جميل ضمافة معوه 
وحفاوته ينا » في حللة تعددت شمومبا ٠.‏ فقد هرض اولاد الرفيق 
قسطنطين بالْمى ومرضت انا ب « القال والقيل » وكان داء الجدري 
متفشياً في اليلد فخفت أن كرون قد أصءب رفيقي ؛ واطلعي 
السلطان ذات لية على كتاب من الحا : لا تأذنوا 000 وفلان ان 
يتحاوزوا الحدود قبل ان يحيئهم الاذن منا . فاذا قمثل القارىء تلك 





امال » وقد بقينا اسراء في القصر بلحج » يدرك شيئًاً من سروردي 
بكتاب القاضي عبد الله العرشي ٠‏ 

اسرعت باعلام القنصل فراح الى دار الوكالة يسأهم البت في الامر . 
ومرت خمسة أيام حسينها خمس سئين وانا احتبد اركف اكون مستا 
بالاتكليز الطن . ولككن سئّمت التسويف والماطلة» ونفرت من 00 
في امر اريعة اخماسة بيد سواهم حقا وعبلا . ولو كارف كل موكولا 
البهم للا كنت ألوم . فها ان صاحب البلاد برحب ينا وو كيله في عدن 
يعد نا يما يازم مر الخدم واعار س ف الطريق من ماويه الى صنعاء . 
والسلطان عبد الكريم » رغم رسا ئل الوكالة » برفقنا ساعة يشاء حرس 
ألىحدوده. وانا ورفيقي»وحماتنا على كفناء مكتفيان بهذه الضانة . 

- واذا مت با مولاي ( كان السلطان عبد الكرم حاول تسكين 
خاطري ) اموت وله في حبكم » في حب العرب . 

فضحك ممعوه وأمر لي بمداعة ١١‏ وأمر كاتب سره ان يكتب الى 
)١(‏ تدعى الثارجية في اليمن مداعة واظنبا تريف مدعاة لفظأ وممنى . ففي 
القاموس المدعاة تفيد الدعاء اللالطمام و في اليمن المداعة هي الدعاء الى الانس والسرور. 


كلم 





الامام حبى 


الحاكم في عدن يقول انه مستعد ان يرفقنا يوم نشاء بالحرس الى ماوله. 
فحاءني بعد يومين الكتاب التالي : 

دار الوكالة . عدن » في ه نسان ١5٠‏ 

الى المسثر امين الريحاني 

ايها السيد العزيز : 

فد كتب الحاكم الى سلطان 8 يسأله ان يرفقي انت وقسطنطين 

ا طرس ا ات عندها رمعو الرشيل ىو لكيه برعت 
7 ان اعانكم بان البلاد في اضطراب » وان السقر فنها خطراً على 
المسحيين > واه وان كان قد سأل السلطان ان بر فقكم بالحرس الى 
الحدود فلا هو ولا السلطان يضمئان لكم السلامة ., ولمكن معلوماً 
لدي بان الخاكم غير مسؤول البتة عما يحدث لكم في ما دون حدود 
المقاطعات المحمية . لكم باخلاص 

ب.م . ر يلي 
المعاون الاول للحا كم بعدن 

ذكرني هذا الكتاب بالكاة الاولى التي قالها القنصللي:قد يقطع 
رأسك و اود ال لل او كنت قن 2 عتده هن امتعتي 
ما لا احتاحه ف السفر الى اليمن ( واعطرته عنوانين » ف ديروت دفي 
تنو يورك » لينعيني في الاقل الى اهلي . 
١‏ لست ادري وانا اعد ذ كرى تلك الايام ما الذي تغلب و ف" على 
ذلك الترويم اذا لم يكن ثباتي على احد امرين وهما ثقتي النامة يا اق 


تأبسع صفحة ىم 
وقد قال الشاعر فيبا ٠:‏ هداعتي الست جلستى في وحدتي 
تقول في كركرها بالل خذني باللتي 
ام 














ماو ك العر ب 


العرب دعر مي على انجاز ما باشسر ته من السماحة الدراسة. نعم قد كنت 
مزوداً 2 التوصية من املك دوسان , وذل رأى 0 قُْ ما تقدم 
ما له من المنزلة عند الانكايز الذين حاولوا ان منعرأ صديقي عن السفر 
لآأنه ف خدمة حلالته . واما اوآم 1 الآمر من وجال الاما 9 فسيرى 
القارىء ما لملك اطجاز عندهم من المئزلة . 
اما الططر وأن حس 1 الاتكليز فقد كان واق دقال ف حيز اليقين 
وخصوصاً في بلاد الحواسب »احدى السلطنات الداخل: في حمابة الانكليز» 
الكائنة بين لج واليسن انوبي. وكانت عسا كر الامام في الزحف تلك 
السنة على المقاطعات التسع النحمية قد وصلت الى الأواشب وتككلت بهم؛ 
فارسل الا تكليز على الجانين طائثرتين رمتهم بالقنايل فتفرقوا وعادوا 
خاسرينلذاث كان العداء لا يزال متمسكناً بين الامام واو اشب .و لذلك 
اطلقوا الر صاص على رجال الوفد الوافي عندما مروا بارضهم قبلنا بشهر 
واحد في رجرعهم من اللحاز الى صنعاء . فياذا عسى أن يككون حظنا 
منهم د نحن قادمون من الجحاز ووجبةنا الحضرة الاماممة 9 
قبل نا ازنا اذا احتزنا سالمين سوق »؛ عاحعة الساطنة الحو سيمة 2 
نكون قد احتزنا منطقة الخطر الاكبر في طريقنا . ولكن كلمة قالما 


القاغي عبدالل العرئي يصفته الرسمية ‏ اذا لم يكن الامن موجوداً 


فحن نوجده من اجلكم - وكافة كتنبا تطردات كل ما تهافت على 
آذاننا وتزاحم في قلوينا من 000 دالتهويل . اما الكلة التي 

ننه الى حضرة ة الامام وقد ادن نا بنسخها فاننا ندوبما ف هنلا اشير 

لغرضين > فيطلع القارىء او لا على اسلوب المراسلة في اليمناليوم ثم على 
مال من 5 رم الاخلاق وحسن الظطن يندر قِ دجل ل ؛. دعر ف عن 
الأؤئف غير ما طالعه في >لة عريمة قال عافاه الل : 
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الامام محجسى 
نسم الله الرحمن الرجم 

أمد الله مدة مولانا » ومالك امرنا امير المؤمنين » واطحة على 
الخلق اجمعين » المتوكل على الله رب العالمين » والسلام عليه ورحمة الل 
وبركاته يردد في كل وفت وحان . 

وبعد قصدورها للسلام 2( مقدّلة بواطن الاكف والاقدام » وهر 
7 صحية السيد الماحجد ... امين الرتحاني الذي فيه سيق الاشعار 

ن المملوك الك م بو صوله الى عدن وقصده الودول الى حضر تكم 

الشريفة 5 والمعرفة وتأدية ها معه من خدمة ونصيحة . وقد 
وجدته على جانب عظم من الحب وامودة للعرب » ومن اللطف .. 
وعرفت ان لا مانع من توجمه الى حضرتكم وحكتبت في 
00 به وتسهمل سفره وحسن وفادته الى امير ادش في ماويه » 

اها الله . وسمتضح لكم حسن نمه وما هو عليه من اللحمة والمودة 
للامة العر لمة كافة عند ااواحبة ورعا تستف.دون منه ومن لصائحه 
ومعرفته بالاحوال ما يكون فيه نفع الوطن وسمرانه . وليس لمن 
مثلى ان يشير الى من مثلكم نقد ذواركم الله بعرفة كل شخص 
فتعطونه حقه وفوق حقه . وفي هذا كفاية . والله تعالى يصلح بكم . 
جميع الامور والسلام عليكم . 

في م شعبان المعظم ساة ا عور من المملوك 

عبد الله العرثي 

قبل ان اختم هذا الفصل ال مزلم المفكه معأ ينبغي ان اسجل على او اماء 
الامر فعلة قد يفيدهم نششر خيرها . عندما صدر الاذن سفرنا استخدمت 
الوكلة البريطانية رجلا عر بماً ليرافقنا س رفي رحلتنا الى صنعاء فيتحسس 


3م 














ملوك العربيب 
اخبارنا » ويدون احاديثنا كلها واعطته الوكالة كتاب) مختوماً لنقضه 
يعد أن يخرج من للج ويعمل بموجيه . 
ولكن الرجل تاب في آخر ساعة الى ربه وأبى القيام يتلك المبعة. 
بل انه فض الكتاب في السوق يعدن و اطلع دعض التحار علىما احتواه . 
سيو ف الجرب العظمى بالغريب الفظمع من اخمار الحاسو سدة » وهنا 


رعسل المرب الغردب المضعمك منها 5 


الامام يحيى 


في الطريق الى صنعاء 


دود لج الخحواشب - أجسام العرب - وأدي دبن - جيلوروه 
حديث الولد المندي - الختدق - اين السلطان يلاقينا مرحياً - 
القصر في المسيمر العشاء ‏ السلطان علي بن مانع إعداوه 
واحزاته اإخلاصه الا تكايز - رأئبه الشبري - « عند الانتكليز 
مال وحكمة © - صباح غير مبارك - رهي الفخار على رحالنا وهم 
يلون - دهم يطردوتنا . عجلوا 0 اطلاق المنادق 
والفطور 2 السلطانة تكرع الشيف- هاوية ب الزيوة- يكن الامام 
النظاامي 5 السيد علي بن الوزير أمير امن جدغاس الات - « هل 
نت حسفي او <سني » - وجاءنا الفرج في بيث من الشعر - ألملك 
حسين وأولاده . 


ركينا قبل انبلاج الفجر سيارة صغيرة وخرحنا من لج نبغي 
الداكم التي كانت يومئذ حدود السلطنة اللحجية شهالاً وفيها حامة 
اتكليزية من الهنود وكانت اخملة قد سبةتنا اليبا ومعها الحرس ير كبون 
المحن » ورسول القافي عبدالله العرثي الى امير الجيش » وبعض 
المسافر ين الذين احوا ان رافقونا. 2 

وكان في الد كيم ايضاً عشرة حنود من جيش سلطان الحواشب علي 
ابن مائع ؛ جاؤوا بامر منه يستقباو ننا ويصحموننا في بلادهم .و الحوسي 
لا يثقل نفسه بالعدة والشاب . لبس في العالم جندي اشن مئه خلا ) 
وأشد منه بأسأ . ولا اظن ان في حئود الامم امتمدنة احجساما مثل 
حسام العرب في البمن الاسفل . هاك الموشبي مثلا وجلده الاسود أو 
الاسمر بامع في نور الشمس كالتحاس المصقول » وعضلاته الشديدة 
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ملوك المرب 
المفتولة تتحرك كالاحزاء الدقيقة في آلة كهربائة ؛ وقامته المتناسقة 
الاعضاء “تسر بالعري فيكتفي بالفوطة يشدها على وسطه ليستر .ا 
عورته س هودا معر ض محاسن من صضع الله نَع له ناظر دك اد 53 
صاحمه » والبندقية على كتفه والامان في قلبه »كالغزال الشارد امامك . 
بع فلا اتاو انق ون لا يتجاوز الخامسةعشرة مشى الىجنبي وهو 
ينظر الي" من حين الى حين كأنه ببغي اللحديث . سرنا في وادي د بن ؛ 
وهو طويل يتصل شوالا عدينة اب » لشيس حتى في نمسان تشوي 
الضب . و كنا بدأنا في التصعيد > فتراءى انا خيال اسحم على الافق 
البعيد»فوق قان من الجبال كثيرة . فيتف المندي الصغير قائلا : هذا 
ور'وه حيلى وروه ‏ تراه من عدن وستراه غداً من ماويه. لم اتأكد 
القسم الاول من مقاله لاني لم اهم وانا في عدن بالمبال. ولكني تأ كدت 
الممالغة في القسم الثاني منه.رافةماوروه دوما واحداً وغاب عن الا بصار 
و كذاك اندي الصغير الذي تمدقت على فراقه .كان نحد ثني وهوينقل 
اليندق لثقله من كتف الى كدف » وعشي على بؤس حاله سامدالرأس 
-- العفو با أمير حضرتكَ من الشام 9 أحيتّه يايحان 
- وهل راضية الشام بالسلطان ؟ اخيرته بان 1 السلطان فبها قد 
انتبى» فها سره اه اير » فقال :السلطان رجل طيب 1 امير» ما فه شر 
سأانه : وهل تحب الاتراك؟ فبز رأسه وأشار بعيثيه ان عم تدقال؛ 


على سعيد ياشا'' ار جل طيب. كنا في ايامه مستريحين » وكانت الظاط ) 


كثيرة . اما الآن يا امير فلا سعيد ولا ظالط . انظر الى ذاك الجيل . 
وراءم الصبيحة 4 0 العرب ثم داعا لعتدون علمذ خا دن اأواسب 


(١ |‏ علي سعييك باشا |1 زاب ا ي كان القائد العام ف اليدن 5 ثناء المرب 
)؟) الالط 3 النقود إنمبية زالنضية . ا 
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الاهام حنى 
الحافظين على الامن . اعأوثي فقير و لكنه قنييغ» ورفع يتلا فط امثار] 
الها » ثم قال : سلامة القوافل في بده . 
اما الصبيحة با حضرة الآمير فيم نحاربوننا لام لا يحون الامن . 
وحن محر حقرانا ومواشنا ورزقنا لتيل :هذا الببدق » لتوتحد: فى 
البلاد الامن للعساد » وحضرة الامير - العفو لا بقدر ان يسافر 
وحده » لا والل . ينادقنا وحماتنا ملك السلطان » وهى الآن تحت 
أمر الامين : هل انتم كمون في بلاد كم 7 ْ 
قلت له ان اسمي امين لا امير ؛ والي حكوم مثلكي لا حا كم ٠‏ 
ومن يحكمك با حضيرة الكامل 8 
محمكمنى الآن الانكليز . هل تحب الا تكليز 9 
يقول السلطان ان الاتكليز ما فيهم سر . 
وهل اأواشب يحبون سلطانهم ؟ 
اي والله نحبه » على بن مانع رجل طيب ؛ ما فيه شر . ولككن 
من هو اأوشبي وما هي اههيته ؟ البندق على كتفه » والموت قدامه ؛ 
ولا عرق الل اذاككانت كدر عليه الشمين + 
سرنا في الوادي وادي *دين والجبال حولنا وامامنا قنع عنا الغواء 
ولا تقدئا حر الشمس ؛ فوصلنا الظبر الى الطند'ق وهي قرية شيامها 
من القش والغر'ف » فيها ممسرة١١!‏ لاقوافل والمسافرين فاسترحنا هناك 
ساعة الغداء » وارسانا هحاثاً حمل منا كلءة سلام الى سمو السلطان على 
وينيكه يقدو مئا. 
استأنفنا السير بعد الظهر فالتقينا في نصف الطريق بين الب دق 
والمسيمير فر قة اخغرى من جش السلطان» بتقدمها اينه الصغير را كنا 
37 


ملو ف اعت 
مواد وزته تتماو زان قت لاقودا تنوف فى الرافي" امراك 
البنادق ترحمياً اطلقوا ثلاث طلقات فاجبناهم بمثلب! »2 ورحنا وابن 
السلطان يتقدمئا » ورحله الخحافية في الركاب » وهده الممنى على عمامته 
التكبيرة الر فمعة » الطوياة الذواية الكثيرة الالوان كأنما عمامة العبد » 
ترقص فرحاً على رأسه اوهو على ظبر الو اد اثدت منها . 
وصلنا عند الغروب الى قصر السلطان في المسمير » وهي قرية بدوتها 
من المحر والائ قائّة على ربوة خضراء : ينساب عند سفحها فى وادي 
بن سلسسيل فضي » الى جنييه الحقول المزروعة وهي تتموج حول 
اكوا من القش ٠‏ ان اجمال الذي يحلبب المكان لينبيء بالسم القروي 
ولكنه مفقود فلا ف ساطئة ابن مائع وحدناه ولا ف شامه. و من المسوؤول. 
سمحيب السلطان على سؤالنا . هذه جنود تطاق: البنادق ثانية ولام لا 
عدأء تأهلا لا مويلا . 
دخلنا الى بيت في القصر أعذ للضيوف. و بعد قليل جاء معوهللسلام 
بتبعه الخدم وبين ايديم اطباق الطعام : خبز يسين وسكر » ومرق 
ويرغل وى وعسل فحلسنا في حلقة على الارض ننطح بايدينا الزاد . 
وكأن السلطان وهو ينظر البنا » أعحب يسفي البرغل سفاً فقال : 
انت منا يا امين ! انت والله منا .. 
كان الساطان علي نحملا كالخيال « عصي ١‏ مزاج »© بحاد الطبيع ؛ حر 
الكلمة . حدثنا بعد العشاء عن أحو اله قال : انا بين اريعة با امين » 
والاربعة يقصرون حياقي هذا ابني وهذه لت البيضاء . هو ابني الوحيد 


5 امين؛ و لكنى اذضحه والله و أسامة رسنةلاسد؟ اما الاريعة قالو احل 


)١(‏ يشيد الى الرهائن التي يأخذها الامام ييى من عماله وسحيء ذحكرهما 
3 


الامام حبى 
منهم فوق ١١‏ يشبر علينا الحرب لاننا هادئون سا كنون لا نمتدي على 
احد . والآخر تحت'" يغزونا لظنه اننا اغنياء واف خزانة الاتكليز 
تحت امرنا . والثالث هناك" لا مخاف الله . والرابسع !4 عدوزا الموم» 
صديقنا غدا لا نعرف والله متى ينقلب وماذا ينقاب! وعلينا انناديهم 
كليم . وائنا وال نحاريهم يا امين » ونحاريهم حتى ذفنيهم اد يفثونا.. 
لا والله . لا نأخذ من القوافل الا مجيديا واحداً على كل جمل » والامام 
يأخذ مجيديين وصاحب طم ,أخذ ثلاثة . 

وكم تأخذون مشاهرة من الاتكليز ؟ 

نظر السلطان علي ابي ويده على مله » وثلاث أصابسع من الاخرى 
مرفرعة » وقال ثلامْئّة روبمة وهى والل غير كاملة . يدفعوتها لنا كل 
ستة اسهر ولا يدفءون غير الف وستمئة روسة » أحسميا . 3 علمنا ان 
تؤمن للقوافل الطرق»و ان نطعم اهلنا ورجالنا؛ وعندنا قبائل يذ كروننا 
حين يجوءون وينسوننا حين يشيعون . الانتكليز ضرورة با امين . 

قلت ولو دفع لك الامام مشاهرة مثل الانكليز اتتر كبموتواليه 9 

فاحاب على الفور : لا واش . انا متعاهد والاتكايز فلا اخلف . 
ومن صديقهم دائما . اي والش . الاتكليز يا امين يعقلون . عندهم 
حكية يي عندهم مال نعم هم غير مسفين»والمامون اخوان . واكن 
القاب يعرف الان يا امين والسياسة لا تعرف غير الضرورة . 

ان الحواشب مثل الشوافم في اليمن وعسير يكرهون الامام » لا 
لانه عدوم في الحرب فقط أي في ضرورات السماسة » بللانه خصمهم 
كذلك ف المذهب ٠.‏ هو زيدي شيعي ؛ وهم سنيون ٠‏ 


١ 0‏ ( اي امام صنماء الاهام كدى (؟) اي عراب الصميحة ع اي غراب 
الضالم جيران الحواشب شرقاً (4) اي سلطان لحج . 











ملوك العرب 


ودعنا السلطان تلك الله شا كرين له حسن الطفاوة والضافة 
واعامناه اننا ستنبض باكرا للرحيل » فلا تكلفه مشقة القيسام مثلنا 
ليودعنا ثائية . وفهمنا منه انه قبل بذلك الا اننا في صماح المو مالتالى» 
بيذا كان المكارون والخدم محملون دهشنا بل ذعرنا حادث فمه منتهى 
الغراية . كنا مقسمين في جناح من القصر قيالة انامح الذي يسركنه 
الحريم » وبيننا الموش الذي كانت فيه الركائب والخدم » فسمعنا بغتة 
أن اناء من الفخار تككسر فيه » فظئنا اله وقع من السطح. و كن اناء 
آخر تبعه_رأيناه برمى من الثافذة ولم ثر” الراميفاصاب احدالعساكر 
فرفع صوته شاكياً . ثم جفنة » ثم قطعة اخرى من الفخار تحطمت ببن 
أقدام البغال » فعلت الضحة في الحوش وممعنا رجال يصحون : هم 
يطر دو نما ؛ عحلوا با ناس ؛ هذه ضيافة ابن مانع » عجلوا بالرحيل . 

خرجت وقسطنطين مسرعين فر كينا وسرنا نتقدم اخملة . نزلنا من 
الجبل الى السول فالنهر وقلينا ‏ أقول وقابي دلا أهم رفيقي ‏ يختاج 
حنقاً ورعيا . ظئنا اننا بعدنا عن الاطر وعن ضائة صاحب السمو 
الحوثى عندما وصلئا الى النبر . ولتكذنا ة.ل ان احتزناه ممعنا اصواتاً 
تنادي : قفوأ 4 قفوا ٠‏ فلم نقف > فاطلقوا اذ ذاك المنادق طلقات 
متعددة » فقلت ارفيقي : هوذا الخطر الذي تترقعه . دنت الساعة 
با قسطنطين ؛ قف واشبر سلاحك . 

بعد قليل قرب القو م مما فاذا هم خدم السلطان ماو ن عب ر ذو سهم 
الاطباق ومعهم بضعة عسا كر . جاؤوا بالفطور ! اي بالله . كنف 
نسافر قبل ان تفطر 9 ر كيف نسافر قبل ان ذودع الساطاتف الذي 
وض باكرا لو داع 0 

سأاماهم عن الاخار الذي رمرنا به»فاخبرونا ان اللطانة » وهي في 
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الامام نحى 

خدرها رأتنا من على السطح في اهبة الرحيل » فنبضت كذلك باك رامن 
أجلنا . فارادت تنسه الخدم الاين فى الطابق الاسفل ونم تش انتسمعنا 
صو مم أو تر ينا من النافدمة و حوها قر متهم بالفخار تستفيقهم لمنيضو ا 
وملموا اما الطعام . الضيوف 0 اليضوا للضموف 0 والطقرهم بالفطور م6 
واطلقوا الرصاص اذا كائوا لا يقفون . 

أكثر الله ايتها السلطانة من فخدّارك؛ و حعلنا السنة فخارك .انك في 
الضمافة شاعرة الاقران > وفي اليلاد العربية فريدة الزمان . 5 
لاوانت السدف فى ا كرام الضيف . تضربين من احلنا الككسل »؛ 
وتلحةمننا بالعسل . 

و عن ايها احاو سدة الالمعة ولا توعين . قد كنت حدرةنا 
و موضوع اعحاينا حتّى ف بلاد الزدود “التي نسي المرء المييب 
والمعسود . وقد تنسى الغربية الجدددة 4 غات عديدة > كم حدثت ف 
ماويه اول بلد من لدان الزيود ١‏ شهالى عدن . 

دخلناها في اصل ذاك النهار وهي مثل المسسمير ختيئة فيالمبل وراء 
الوادي الذي اجتزناه . فشنف اذائنا لما كنا مصعدين اليهاصوت كان 
وقعه ميلا في ذاك الوادي الموحش وفي تلك الساعة . فاستأنسنا به اها 
استئناس . كأننا عند حدود الامام عدنا الى المدينة والنظام. وما بلغنا 
جندي بيده البرزان ( البوق ) ينف فيه مرحياً بنا باسم أمير اليش , 

وكانت فاتحة الالطاف . فاها دزونا من القصر سممة ا الموسسقى 





)١(‏ الزيود يتتسبون الى زيد بن علي زن الفابدين ابن المسين بن علي ابن ابي 
طالب وهم وان قالوا في المفرد زيدي لا يقولون في المع زيديون بل زيود كأنيم 
بريدون بذلك ان زيداً متحسد في كل وأحد منهم دان امتهم امة الزيود . 

ملوك العرب ١‏ (7) 
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ملوك العرب 

العسكرية تعزف نشيد اليمن الوطني ورأينا فرقة من انود النظامية 
مصطفة خارج السور لاستقبالنا وغل راغا ضابط ترى : فترحلنا نرد 
السلام » ودخلنا البواية الى الحوش دين صفوف. من العساكر المسثرسلي 
الشعور » اللابسين القمصان والعمائم المصيوغة بالنيل » المسلحين باليئادق 
والجندات » وعندما وصلنا إلى اليماب ي:قدمنا كاقب سر الامير واثنان 
مق رعاله 6أوققنا الخارس هداك ونادى بكانة :حارس آتمر داخل القضر 
فجاء المواب مؤذنا بالدخول . 

دخلنا وكانت بداءة الرعب والككرب » صعدنا في درج اولي مظل » 
رق درجاته بدرجات أفرم الكمير» كل واحدةمنها دكة»وعلى كل 
دكةواحد اواثنان منذوي الشعور الطويلة» و الشياب المنيلة » التي تفوح 
منها رائحة النيل الطري السائل كذلكَ فياجسامهم "١‏ كنت وانا اتامس 
طريقا اميل القلعة بل السحن في ذاك القصر واتصور نفسى أسيراً فه » 
عاد لاطا امع القرد وس هان] جه للاستفال المسكري 2 
وما هى الا فاتحة الكروب © فعئدما وصلنا الى الطايق الآخير اوقفنا 
ار 1 امام باب صغير » ثم دخلئا اذا نحن في غرفة صغيرة 
نوافذها مقفلة الا واحدة منها » وهواؤها وقد امتزج بالدخان كثيف 
فاسد » وارضما مفروسّة بالقش واأشيش ؛ والى جانب الاربء6ة 
الحيطان مام بيضاء كبيرة » اصحابها حالسون على الارض صفوفا 

)١(‏ هم يغمسون ثيابهمبالنيل ويلبسونها قبل ان تنشف ليسيل الصباغعل اجساهمم 
وبدخلبا فيسد المسام من الجلد ويقيبمي حسب اعتقادهم من اليرد . وقد قيل لنا ان 
عساكر الامام وكثيرين من اهل اليمن يتئيلون لا اتقاء ابرد بل حداداً على 


الست ٠‏ ع ان الوهم 2 هذه العادة أصيح من التقايد كما يظبر لان السادة وهماول 
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مازوزة » فى تلك الساعة عضغون القات فزئورء ١٠١‏ أوؤ 
ور و كلهم في عصحون بل مخزدونت ” رفي 


)١(‏ ساعة القات عند اهل اليمن مثل ساعة الثاي عند الاتكليز ولكن القات 
غير الشاي . القات مخدرهم وتبغهم ومسكر هم وهم يدمنونه ادمان الاوروبيين الخر. 

قال شاعرهم العامي : 

زمرداًٌ يقطف الاصحاب اوقاتا يصفو به العيش احيائ] واوقاتا 

با عاذلٍ عن حصول القات مت كمد لا نترك القات احياء وامواقفا 


وقال قْ مدادة الشاعر اللمتلصدوف : 


براك معراج قلبى حين يصمده جبريل روحي الى اعلى سماواتي 

ان في القات على ما يظبر خاصة الحشيش الاولى اي الكيف » وشيئاً من خاصة 
الافبوت الغدرة » وبعض ما في المسكرات مرا يئيه الفكر . وبكلة اخرى صو 
يطرب النفس . ويخدر الحواس » ويشحذ الذهن ٠‏ بل يبعث ؛ على اعتقاد اهل اليمن» 
ف صاحيه النشاط فيقويه على السهر والعمل في الليل . قد ت#ققت بنفسي انه يؤرق » 
ويحدث فى المعدة يبوسة وانقباضاً وفي الفم حفافاً وعقوصة مثل البلوط فيطلب صاحبه 
الماء كثير؟ . ولكني لم أحس بشي ش 
إلى غير الارهام التي تستحوذ على الناس فتفعل بحكم التأثير الطويل المتوارث فسل 
الحقائق اللحسوسة . قد يكون هذا رهما مني لان تأثيره في من يستعمله مرة غير 


سن الكيف اي خنفة النفس . ولم يثتبه الفكر 


تأثيره ىمن يستعملوثه دائيا؛ ويفضاونه على حير بوهم ٠.‏ 


جميسع الناس في اليمن » من رجال ونساء واولاد ومن اغنياء وفقراء ؛ يأ كاورن 
القات - يخزنون . والتخزين هو ان تمضغ الاوراق مطغاً بطيئا طويلاً كما يمضغ 
بعض الامير كيين التبغ » ويحفظونها تخزيئة « اي كتلة »في الفم يحترونها . ولكنمم 
لا يبصقون مثل الاميركمين الا عندما تذرب التخزينة فييصةوت اذ ذاك في اناء من 
النحاس ما تيقى منها وزنون غيرها . ان مجلس القات لا يتم بغيد أباريق الماء 
وكؤوس النحاس الجميلة الشكل الشبيهة بالكؤوس الذهمية التي تستعمل في الكنائس 
وقت القداس . إما الاغرب من ذلك اهل اليمن لا يشربوت قهوة البن بل 
يكثروت من قبوة قشر البن يغاونه كالشاي فتظنه البابونج لطعمة يدورتف 
سكر وهو على ما اظن مفدد لانه يقاوم بعض القاومة منءول القات ويخفف من 
اضراره . لاريب في ان القات مضر بالصحة والنسل . فبو يفقد المرء شيوة الاكل» 
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اي شدي 








الزاوية عند منضدة صغيرة “الى جنمها مداعة » بين اكمة من الاوراق 
ورزمة من القات » رحل صغير لمكب والعمامة حاد النظر والاسان 4 
ناصع ابي والنيان » قدمنا اليه كاتب الاسرار > فعر فنا انه السسد 
الاجد علي ن الوزير أمير حش الامام ف لواء لعز 5 

صافدناه وهو حالس كأنه احد ملوك اليمن فى الزمن الغابر 
السعيك م2 فاشار الى ؤثر من السحادة حشرذا فك بان سسيخين هائلين» وكان 
كل من اوائك الاجلاء الحترمين ينظر المنا دْزراً كأله بائمس لنفسه 
عذراً من كرد النظر ووما اظن اننا ظفرنا بشعاع من العطف ف تلك 
العون ولا فنا بنظرة واحدة فبها شيء من الارتياح او التساهل . 

بعد ان سامنا على الامير قدمنا له كتاباً من القاضي عيدالله العرسشى 
وفيه تعرقه اما خط واما تاطفاً ( الى السيد ١١‏ امين الريحاني 4 فظني 
حضرته من اشراف المسامين واراد ان يعرف الى اي الفرعين انتسب» 
ودفسد اسياب المضع ( ويحدث مثل الافمون شلا قِ مجاري البول 6 ولا دقوي 
الياه بل يضمقة , 

ان أسيو العامي ( 8ه حمطا ( وهر ندث شييه بالبطن اللا ان شحرته صغس 5 ») 
وورقه مدل ورف العقص 2 بررقه أهل السمن في المساتين 5 مثل اشجار الغهار ويسمعوله 
بأسعار غاابة اذا كان من النوع الجيد اي الرخص الصغبر الاوراق ٠‏ هم يقطنوئ»ه 
أغصانا ويرساونه إلى المدن رزما ملفوفة بالحشيش الاخضر وهربوطة بقشر الشجرءثم 
يحيئون بارزم الى انحا لس 1 ا لس القات » فيفكوئبا وبرهوت بالقشر والخشيش 
رالقضبان على الارض. ثم يبدأرن التخزين بعد ان يقفلوا الشبابيك ويشعلوا المداعات 
( الترأجيل ) فتمسي الغرفة في تلك الساعة كمقبى الشاشين في دخانبا و كريونها ) 
وكالاصطيل في فرشها . 

1 لا يدعى سيدا في السءن غير هن كات من السلا ل الثنوية 1 ولبس وناك غير 
طبقتين هن الناس ؛ السادة وهم الذين ينتس.ون الى الحسن أو الى الحسين » والعمرب 
وهم الفلا حوث “الندر منهم والحضر . 
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الامام بحى 

فسأاني قاثلا : هل انت حسني أو حسيني 9 

وقع السؤال علي كالصاعقة » قيليل الخاطر مني لاول وهلة وعقل 
اللسان »فحالت في ذهني بل جرت كمحر ىالبرق صور كلهاسرد تنذر 
بالبلاء. أفلم ينذرنا الاتكليز بالخطر على المسبحيين ؟ افلم محذرنا عر 
عدن وج من الزيود المتعصيين 8 وها نحن في بجا س أميرهم 8 
وفي فلعة ظاماتها كظاهات السحن او اسد » وروائحبا مثل نظرات 
اصحاب العهادٌ م إل احد »© ولانزال والجدالله 5 بداءة الرحلة ؛ وهل 
انت حسئي أو حسيني ؟ 

جاوب با فتى . هل تتكدب على الامير فتنتسب © وماالحدن وما 
الحسين في مثل تلك الساعة ؟ اذكر الي فى خمس للظات غيرت ديني 
ينات نيك اشفل البرك هون لسن 4ك وادويت 1 ار 
الحسين » الى دروين . اما اذا ا كتشف الامير بعدئذ حقيقة دينك ‏ 
اصدقه بالخبر يا رجل ولكن هل تعان امام المع الزيدي الرهيب 
مارونيتك او مسبحيتك او دروشتك » قد يوقفونك فيأسرونك »؛ 
برجءونك الى حيث حتت » هذا اخف ما فى البلية ومن حجبة اخرى 
اشدها . ْ 

جالت هذه الصور والسؤالات فى نفسى » جرت جرى الكوبر ناء » 
وانا اثناءذلك اسير خف اشد من شو في ساعة اطلق الحو ايب الرصاص 
ليو قفونا للفطور . وما خفت على حياتي خوفيمن تعرقل مسعاي - من 
الفثل “من الرجوع الى عدن مدحوراً مذموم] ولكنه سبحانه ؛ 9 
ان غيرت فكري خمس مرات في خّس لظا ت »2 فتح علي فقات > 
انا عر لي بي يا حضرة الامير » احثر م كل المداهب 0 2 له 
العرب » واتمثل داء) في مثل 0 الموقف بدقول الشا 





ماوك العرب 

ولكل دبع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في مم فؤادي )١‏ 

اظن ان الامير استحسن او اب او أنه احسن أمام العاماء المداراة. 
و كان من رحاله الذين استقبلونا خارج القصر رجل بش لقدومنا بشاشة 
الصديق فهسنا القلب منه فى سلامه »> وتادلنا واياه الثقة والولاء. فقال 
يعقب على جواني ال لا ا : حضر ته من سادات لمنان 1 

فسدت مئه » بارك الله فمه » شارة القدول والاقتناع وغير الحديث 
دون ان يبعد كثيراً عن الدين . يدأ الامير على وهو قصيح اللسارن 
مخطبة رأسها النبي والاسلام وذيلها اواك الذين يفسدونبالبدع الدين. 
يتقربون حا بالمال او السيادة من الآفرنج ويدنسون الشرف النبوي 
بالنداشين الاتكليزية . بوالون الكفار ويفتحوتك فم حتى ابواب 
المرمين ... الى ان قال : الايمان بالله رأس الفلاح والصلاح 2 واطباد 
في سبيل الله واجب على كل مسلم سلم ايمائه . وفي سبيل من يجاهد الملك 
حسين واولاده ؟ في سبيل الله 9 استغفر الله . 

فتصدى قسطتطين الدفاع عن الملك وقلت انا كامة اثيت ما قال 
الرفمقفىي ما مختص برفضه المعاهدة مع الاتكليز. ثم قات وانا اتوق الى 
الهواء : قد بريد الامير ان يصلى المغرب . فاذن لنا بالانصراف وامر 
كاتب سره ورحاله ان 0007 الى المضيف ويعتئوا باهرنا . صافحناه 
مودعين فم يقف أنا ولا وقف احد من العاماء . في مجالس القات تقل 
الترهات . 


)1 كل درة اذكر قله العدادثة اشكر صديةي الشمخ واد الطب صاحب هذا 
الث الذي فرج عني في موقف حرج حدأ ٠.‏ 
١١‏ 








الامام كي 


الطيارات - الفاتحة - الامام - وادي الذهب - وادي نحلان - نقيل 
الخرس نتحد الاحمر رباحين لبنات - سيل بعداث س ساحة 
الاستقبال - موكب الزيود ‏ اسماعيل باسلامه عامل اب - مدينة 
قدعة عالية ‏ وادي المرفد - شجر البن- تقيل سماره - ثمهائية الاف 
قدم فوق-البحر - قاع الحقل - يرم - الرهائن - ذمار - امير 
الجيش ابن الوزير الثاني - خطبته المدهثة ‏ « لا فسقى في البلاد 
ولازئى » - والزانية - حديث الجنود وشكواهم - رقنا السيد 
خمدالغر ض من زبارتي الامام - البيوت في اليمن وعسير- الوحشية 


والاستقلال 3 

مشدنا من قصر الامير الى قصر الضمافة » بل الى قلعة خرى عالية 
مظلمة » وكل البيوت في تلك الجبات من اليمن قلاع وحضرن 4 قأنزلنا 
في الطايق الاعلى » في غرفة سقفها واط وثوافذها ضيقة صغيرة ضاق 
منها صدري 0 قورديثت الى السطح ونصست سر بر ي هناك : 

وكان كاتب سر الامير الاديب الترى » الذي ادرك بعض ما فى 
من الانقياصض والاضطراب »يحاول تسيكين خاطري وتسليي كا قصه 
علمنا من قصص الدوانات المفترسة في الممن الاسفل . فقلت له » وانا 
اخس ان الموان المسجون في وفي تلك القلعة يشتهي الفلاة : اننا 
روم الوصول الى ااضرة الشردفة بأسرع ما يكن و تلئمس من امير 
الجسش :وان كان ذلك علا باداب الضمافة ؛ان دسهل امرنا فنسافر 
فى الغد . فوعدنا خيراً . 

ثم جاءنابعض وحباء اليلد زائرين وفيهم احد اقارن الامير يحمل 


١٠٠١ 


ماوك العرب 

الينا هدية من القات . فاستقبلهم الرفيق قسطنطين وحدثمبم وتناقش 
واباهم في موضوع الطائرات . ثقرأ عليها الفاتحة فتسقط كااطير المذبوح 
الى الارض . فآفحم القسطنطين » وبادر الى القات يكتشف فيه البقين . 
اما انا فاعتصمت بالسطم ابغي العزلة والخواء » فصحيني ذاك الفاضل 
الذى حعلنى منسادات لبثان» فشك الى" امرراً وأقر اموي الك 
ال فيز الامام كل كور قنين:»: كه خلال برهن الررسة بالقمر اكت 
المتعددة» ولا ينصف الستيين الشوافع في بلاده » ولا يحسن السياسة مع 
الانكايز » فقد استنزل على جنوده هول طاثراتهم »2 ولا يفتح المدارس 
في البلاد »ولا يعزل الظامين من عماله مثل عامل هذا الك » ولا مود 
هأ دزت الل وهو الفني الاكبر في اليمن كل . 

مت تلك اللية وانا افكر بالسلام الجديد اي الفاتحة ضد الطائرات 
وبا عدتده الشافعي من سيئات حك الامام. فحليت حلا غريباً عجيا ما 
ذكرت منه عندما استفقت غير الي كنت والامام محيى تطيرفي طاثرة 
صنعت في اتكاتر ١‏ )و كسمت على جناحيها فاتحة القران » ونقشت على 
الواحم آناته البينات . فبأي سلاح با ابن الوزير تحارب طاثرة الؤمنين؟ 

سافرنا في اليوم التالي عند الغروب را كبين البغال بدل الطائرات» 
مصحوبين تحرس من بجنود الامير المنسلة اثوابهم » المدهونة بالسمن 
شعورم . فنا في ضوء القمر ساعة عادت فيها الى الاحلام » وانا على 
ظبر الدابة شطران » سطر نائم وشطر يقظان » فكانت تدور الارض 
تحتي مما فيها وثر لي الاشحار كأما عرانس من الجن . وكنت اسع 
القسطنطين يناديني فاظنه في قارة واذا في اخرى ؛ ثم رئيس القافلة : 
هذه هي الطريق » ثم احد المنود : هداك الله يا مقدم » فيشيل الي" 


الي في ادص غريبة الظل والسراب »2 فيها اشباح تتتكلم العربية . 


١٠١5 








الامام 9 


وفي الساعة المانسة بعك صف اللمل وصلئنا الى قرية تدعى الشيخ 
صلاح 6 فنز لنا هناك والتعب والموع فنا ساوران النوم. قنأم رفقا لي 
في كن صغير لا يلق في يلاد الله بغير المواشي - ما رأيت اناسأيخشون 
البرد ممّل اهل الدمن ونغت انا ف الفلاة على سطح ذاك الككن 0 
ساعتين لا غير ثم :مضنا قبل الطرور نستأنف االسير » والتعب لا يزال 

فطرئا عند شروق الشمس وسرنا في ارض خضيراء تفوح منادغاها 
روائح النيات الطبية » وهررنا يوادي الذهب ولا حيف بالامم 8 
فهو من اجمل الاودية واخصبها فْ الميمن الاسفل م2 ري فيه | المسأه 6 
وبزرع ثلاث) في السنة الواحدة . رأينا الناس يحصدون عندما مررنا به 
فى شهر نمسان 37 ثم اجتزنا وادي نحلان وفيه رأينا لادل مرة سلك 
التلغراف الذي يصل تعر يصنعاء 4 وصعدناأ م الوادى ف تقل قف 
ومن القهم الخضر وارد دون تلك السهول : َم دحالا 2 ما لداعى 
3 نحد الاحمر 4 وى بقعة من الارض المراء صخورها تعلو اريعة الاف 
قدم عن البحر م( فحف الهواء 6 وبرد الماء »؛ وتعددت دولا النناتات 
وفي تلك الادغال شحير أت من البطم والغار 5 

عندما وصائا الى أعلى درحات ثقبل المحرس تراءى كا مئها جيل 
“عدان وو راءه جيل حب أعل وأبعد مه © واتكشف أمامنا مشهك 


آخر هن السبول والهضاب م( فْ وسطها)عند منحدر من حيل ”بعدان» 





١ )‏ ) من مز روعاتاليمن الطنطة والشعير والذرة و الدخاث و العدس و البطاطا والورس 
والحلية والقات. ( ؟ )النقيل في اصطلاحرمهو الءقبة او الطريق السالكةفي ا لجال العالية, 


١١ه‎ 























ملوك العرب 

مدينة اب القدية . التى تتساوى في علوها ووادي لان » لاننا بدأنا 
ف النزول الها فوصلا بعد ساعتين الى ساحة تدعى عند اهل المدينة 
ساحة الاستقيال » هناك يترجل المسافر اذا كان معروفاً وينتظر قدوم 
المرحبين . 

تر.حلنا طائمين 2 وكان فل ل مما اجون العسا كر دذمىء العسامل 
بقدومنا » فيقنا ننتظر «استقيالاً يلق بنا» م قال فيقئا رسو القاضي 
عند الله ألعر سي . وماعتمت ان تحر كت الجوع وخرحت من المدينة 2 
فشاهدنا عسكراً زاحفاً الينا وسمعنا اصوات الابواق والطبول ساء 
العامل اسماعيل بأسلامة مله ورحاله "2 تند ه وحمع 4ه 2 ولنولشة 
واهاز>ه 2 ستقيلنا وبرحب فأ اسم الامام 4 وبعد السلام ركنا 
وانخرطنا انا ورفيقي في ذاك ابمع اليل المهلل نحسب انفسنا في حلم 
من الاحلام 6 أو 5 هو كب من موأ كت الحان ( واطنود مسثر ساو 
الشعور » مكحاو العيون » المزينة ماهم بالورود والريحان ©» حولنا 
وامامنا ينشدون بصوت جبلى رهدب . 
أ دكن شالف أمر مولاذا وبعصيه لا ديك عن دوم ترأه 
ا دل من ددم نشات الطفل فيه والطير برهي قُْ معاى 

دخلنا المدينة دخول الفانحين ونزانا على الرحب والسعة فى بست من 
بوث العامل اسواعيل » المشبور قَْ يلاد اليمن » أعلاها واسفلها ؛لكرمه 
حيس 
وطيباته ومثاما اسرعنا من ماويه ايطأنا في اب » بلا حماء فى الخالين . 


رفضله وعدله » فتمثمنا » يعد ايام من المشقة والشقاء » بنواعم ا 


فحاءنا ونحن هناك برقءة من الامير على بن الوزير يقول فيها انه محزون 


لفراقنا فأخحلنا وعاد بذا الى ما كدنا ننساه من الثافين فى الغرية . 
من حسنات | مماعيل باسلامه انه لا يخطب في ضيوفه » ولا يفاخر 
ل 





الامام يهو 

يديئه » ولا هدد يلاد الكفار بالدمار . هو رجل هادىء الخاطر » 
وديع النفس» غني كريم) به جمبسع من يشتغل في ارضه 5 يبه جمسع 
من ف حكمةه . وهو مخلص للامام الخلاص) لا شك الأمام به ولا 
مخشى من تقلمه . انه العامل الوحيد على ما عامت الذي لا يأخذ الامام 
رهمنة (ا) مئه. وقد يكون السيب في تساهله ورحابة صدره أنه سني 
حض رمي . وقد تكون هله الخلال من فطرته وصفاء ارومةه . على ان 
المحاسن الروحية والذوقية مثل السيئات تتغذى وها في الشعرق 
بالمذاهب والاديان . ان اول رجحل لمس قليه قليئا فى اليمن هوشافعي» 
راون رنجل أضافنا ولاتيية التكقار يهو لاقي بعل الي ان أرب 
امماعيل باسلامه » ولو كان من عناد الاشجار » يظل في فضائله الحمة 
ويا سن ال و اناس 


لي . وزرت واناه ساتينه الني بزرع فمها من الوار انواعبا » تلك التي 
تصلح ف الشمال دفي الوب 2 ف المنطقة الباردة والمناطق الخارة 3 
فرأينا الزيتون» والموز» والعسب» والعدب» والتفاح 2( والرمان زاهة 
(١‏ سورع بار ها دن في لج فاستغر ده واستنكرما 2( وكدت انكر صحة ما 
سويت . الا ان اغرب ا هي اقم ف فى هعض الاحايين الى الحقيقة ٠‏ فالامام 
جدى يتقاض ى كل موظف من معرظم ي سسكومته الكيار 2 المللكيين والعسكريين 2 
رهصلة واحدة ٠اينا‏ أو اخأاو 72 عزيزاً ؛ يبقيه في حوزته كفالة الاخ_لاص 
والوقاء في التابعية . وهؤلاء الرهائن - عند الامام على ٠‏ قيل اريعة الاف مثيم - 
يقيمون في المدن الغتافة كل بعيد عن اهله ومسقط رأسه . فتعلم الحكومة 
بعضيم اتا عاق اليعض وذح الاخرئن 3 يسكفالة أحل وحباء المديئة 0 حردة الجولان 

9٠ قبا‎ 
١١و‎ 





فلو له العوس 
كلبا زاهرة . ان هذه الا سحار تنمو كلها في اليمن الاسفل لان تلك 
البقعة من الارض في حين انها تعلو خمسة الاف قدم عن البحر فاما لا 
تعد | كثر من عشر درحات عن خط الاستواء 
ئ اما مديئة اب" فسوارة» وهي وسخة ومزدحة » تروق الناظر المها 
من الخارج فقط . سوتها من الححر واكثرها ثلاث طيقات » “تستخدم 
الادلى لاموائي والدواب » «الثانية لاخدم © والثالثة لاهل البيت . 
5 ف المديئة مدارس غير ما 2 الميساحد لتعلم القرآن » كن فسبأ 
احد من الاطياء» ولا نقطة ولا حية من الدواء ويكثر فبها الجدري 
والمى واكل القات . اننا كما صعدنا في اليمن نرى « التخزين » في 
ازدياده وصحة النسل في نقص ظاهر ولا سها في الاولاد . فان وفيات 
الاطفال في اليمن كثيرة » اذ قاما يبعش لار جل الواحد منعشرين ولداً 
مثلا | كثر من سبعة او عشيرة اولاد . واظبر ما فيهم النحول . 
والشحوب »2 وضعف الاعصاب . 
قات ان إب حمملة من يعيد ؛ فالقادم المها من ماويه او تعمز براها 
ف العولوعوله الرى كايا موقن دين اللذازة عل شاط اضر 


مفروشس ف يرة حفت مماهم ا ٠‏ والقادم الما" دعن رم براها قاع على : 


رأس الجبل كصخر في مر'م ١‏ و كبرج في جزيرة . وها ساحة وداع 
3 لها ساحة ةق مال ٠‏ مشى معنا ا مهأ اصاعول باسلامة ومعسية ) وارفقنا 
الى ذمار وعلاثين دن الحنود الاة ظامة على رأسهم ضابط 8 . قسر نا 
بعد أسبراحة دومين في نعم ضيافته وى ان بزداد عدد الحرس 
كما دلوا من صئعاء , 

دررنا ف طردقنا الى بردم بوادي المر فد الذي يفو ق وادي الذهب 
جالاً وخصيا » وشاهدنا فيه لاول مرة شحر الين الذي بشيه في ورقه 


١١4 


الفا ين 


وزهره الل.ون وشاهدنا كذلك الجوز واللوز والارنوب . وبساتين 
غضة من العنب والموز » تحري فى ظلاها مياه النبر الذي يتدفق من 
جيل سماره . وبدأنا بعد الظبر نصعّد في نقيل ذاك الجبل » وهو 
اعلى تقمل في الدمن قوصلنا الى وسطه عند الغروب »© وشّنا تلك اللللة 
في قزية تدعى المنزل . 
ولما وصلنا الى رأس التقيل في الموم التالي كانت الرباح شديدة ؛ 
والهواء » على حمو الشمس »* بارداً » فشعرت بالبرد لاول مرة في 
اليمن. ولا غرو فنكنا قد علونا عن البحر ممانية الاف قدم اي عاد ظهر 
القضيب في لئان ٠.‏ ومن تنك الذروة الطائة » المدهشة المنعشة » ذأنا 
منسطا امامنا وتحتنا قاع اقل والى الجنوب منه ظفار ١١‏ التي كانت 
مشهورة ف العبد الأيري بقصورها وحصونها . ارب ذاك القاع في 
مزروعاته امتنوعة » ويقاعه المحصودة » لشسية بطنافس خضر ' وصفر 
وبيض وممر ملآ العبن ممبحة والنفس سروراً . نزانا اليه وسرنا معحبين 
بانتقالنا السريع من منطقة باردة الى ما يدنو من خط الاستواء 
اما استقيالنا في بر التي كانت تدعى مر'يه في عبد حمير فقد كان 
مثل استقما لنا في اب » وذا مظبر » فوق ذلك » فريد. فقد خرج 
للاقاتنا اولاد المدرسة مع سْيخهم الفقيه فاصطفوا الى جانب الطريق » 
دنشدون وبهللون مرحمين . ما فهمت من النشيد غير كامة نصر الل 
المسامين > رسول اير الامين . ولكني عامت الث الاولاد ثم من 
الرهائن عند الامام . انه لمم عسكري قاس شديد » يل حكم 
() لا بزال في ظفار اثار حيرية رأينا من شكلها الحلى الذهبية والقاثيل الرخام 
عند احد التجار في عدن وكان فيها من قصور اليمن |اشبورة كو كبان وبينون 


و سلدين 5 


١.4 





ملوك العر ب 
اشتياه وارتياب . فلا عحب اذا اخلض العال ارئسهم الا كبر ولكل 


واحد ولدة عئده أو اخ أو قريب غزيز. 

سألنا صاحب ممسرة في الطريق : هل عند حلب ٠.‏ فقال : 
لاغنم عندنا ولا بقر ولا معرى . ولو كان عندنا فليس من برعاها . 
شياينا في عسكر الامام » واولادنا هاربون من التجنيد » والعمال 
اخذوا اغنامنا كلها زكاة وضرائب لبت المال. 

ولكننا عندما وصلئا الى ذمار قابلنا امير اليش فيبا أبن الوزير 
الثاني « ارين عبد الله يي ابن عه ف ماويه » مععئاه يقول : هذه 
بلادذا وهي يفضل حضرة الامام بلاد العدل والدن والصدق والوفاء 
الى الكامل العادل تراه عندنا في اليمن»فلا خمر ولا فسق ولا زنى» 
ولا فتل ولا سرقة » ولا رباء ولا رشوة ولا اعتصاب . كل ذلك لاثنا 
تحافظون على ديننا » عاملون بكتاب الل > اهدون في سبيله تعالى. . . 
ثم قال: نحن نقول وذفملء وغيرنا يقولون ولا يفعلون» أو انهم يقولون 
الحق ويفعلون الباطل . العرب كذابون ساقطون »© يفضلون مال 
الاجانب على المهاد في سبيل الله . نحن حارينا الاتراك مرارا» وجاهدنا 
الكفار الخخونة في تهامة » وسنحارب كل من محاول اختلاس فتر من 
ارضنا او هخم ذرة من حقوقنا . سنحارب حتى الموت. ارب » واذا 
غلبنا نتقبقر . نحارب ونرجع الى الثمال » مارب ونعتدم بالجبال » 
نحارب وناحاً الى الصحراء . واذا لم ببق لنا غير موطىء الاقدام تارب 
احتى أاوت مؤمابن الله 6 واثقين بر حمةه ) وطبدي الامل لعونه . وللاذا 
لا يعمل كذ لك سائر العرب ؛ اين فيصل اليوم ؟ 

)١(‏ عبدالل بن الوزير هو الذي تزعم الانقلاب الذي اودى بالامام 
سنة معو ١‏ التاثر . 


1١٠ 





الامام يحى 

قانا : هو في العراق » ملك العراق . 

فقال : واي خير واي شرف في ملك عر لى زمامه بيد الانكليز 9 
لكان احسن فصل لو ذهب الى ابن سعود ليصلح ينه وبينابيه الحسين. 
الملك ح-بن ! ان قلامة ظفر الامام وال ير مئه . با للعار ! ايفتح 
ايؤاب الكمية للتصارى الكفار 9 

حاولنا اصلاح ظن الامير في ما أسُبع عن الملك حسين . وانا اعم 
انه ل يأذن للسيحيين بالدخول الى مكة. فا هدأت تأكيداتنا 
من ثورة غضيه 5 

العرب كذايون ساقطون مون امال . وقد يصيرون يعدئذ ان 
شاء الله مثل اهل اليمن. هذا اذا اقتدى امرادحم مولانا الامامواخذوا 
من احكامه مثالاً لاحكامهم . فتطبر البلاد كلها من الفسق والفجور » 
من الزنى واغخر » من الرباء والرسّوة 5ك تطبر اليمن . 

وكان الرفيق قطنطين قد رمقني دنظرة فبمت معناها عندما ذكر 
الامير في مطلع حديثه الفسق والزنى .ثم عند ذكره ذلك ثئية هه 
رفيقي بالكلام منعته باشارة من بدي » فلامني عندما خرئا منالجواس, 
لانى حلت دون جوابه. وما جوابه؟ اضحكنمن الامير ماغاظالقسطنطين 
ذلك لاننا في احدى اللمالي السايقة»جاءت الامرأة التي طبخت لنا العشاء » 
والنساء في السمن خارج المدن الكبيرة سافرات » تعرض نفسها علينا 
بثمن فسطان من الشيت. وقد قال لنا احد العساكر بعد ان خرحنا من 
ذمار : لولا رفيقم السيد لكانت النساء تحيئم من كل ممسيرة 3١‏ 
)١(‏ ات بض الافاضل فياليمن وتخارجه أها على باللاثمة لذ كري هذا الحادث: 


فلم لم يلوموا لاني نقلت كلام ابن الوزير الامير عبدالله ؟ - لا فسق ولا زنى في 
اليدمن ا أييغون الحقائق اللي تدعدع تقواهم دون سواها على الكاتب ات يصدققراءه 


١١١ 





ماوك العرب 

كنت في كل قطر من الاقطار العربية افتتم الاذن داهال يع الناس» 
فاسمع الشريف والدوي » والمتّال والجندي »© والتاجر والسيامي » 
فأدون احاديثهم دون رأي لي فنا اذ ذاك ابديه . وافي اسألك اها 
القارىء » وانا اسار كك الات في ما سمعت وشاهدت >2 أن ترحىء 
رأيك كذلك الى ان تسمع الحديث كله ان كان عن الامام يحيى او 
عن سوأه . وها قد اسمعتك كلام ابناء الوزير دهم ف كنار جرال 
الامام 


وحددث صاحب عير 5 رهر كن بدقعود” 35 ضرائب الاهام ٠‏ والرك 


؛ و.حدديث الىلل الشوافع الوقلاء ثم باطتا اعداء* الامام 34 


الآن يحديث من #ارب اتعزيز'وقديد 2 الامام : 
كان في حرسنا حندي أاممه |حمد » حارب على صغر سنه » في ثلاثة 
حروب مع الطليان في طرابا س الغرب © همع إلا تكليز في الهند » دمع 
الترك فى السمن . قال احمد : أغذت خدعة من عدن . قبل لي ان في 
الغرب حوبا ؛ بين الاتراك والكفار فر كمت الباخرة ونزات في ط 0 
وبعد أن درت في عسحكر الطليان عرفت انهم يحاريورت الاتراك 
المسامين . ولكنهم 
معام حدنة » فحاريت واستغفرت الله » الطلمان احسو فخ الاتراالق» 
ا 00 الذين كانوا يقتلو ننا بالشغل والنظام. اما الاتراك 
فلا همهم النظام لكان لا يدفعون مثل الطاءان . والآن با افندي 
اقترب من 3 كات هما ار نظام » ولا لطيف 


اعطوني مالا واسمءوفي التكلام الاطيف » وعاماوني 


الب في كل شي 0 انا الحادت افع فوو رادي ونأ بلد من بلاد الشاس واولا 


أخطية الامير عبدالل لماكان له في الر <لة مكان ولكني آسف لاني دققت في التسجيل 


فذكرت اسم البلد والبيت ( في الطبعة الأول ) وعرضت اارأة للاهانة . الي اعتذر 
اليك ايتها الحدلية المانية واسأل الله لك الخير والسلامة في كل حال , 


١١ ؟‎ 





الامام بحي 
كلام . اما حضرة ة الامام فهو رجل عظي ؛ رخل صالح عادل عزوم . 
ولكفن ماله طماعون يشتبون دائاً الفلوس لقتنا غنةزالات ف 
الور ب عندما يدفعونها . ولكنهم 0 ف الملاد من طرف الى 
:طرف ولس فى قميصنا بغشة ‏ اي قرش واحد . والاهفالي لا 
يحبوننا لانم يدفعون ضرائب كثيرة » ولا لعو نا ول واوزاتها 
إلا اذا دفعنا . وماذا ندفع 9 ما في هذه القميص سيء ‏ نفضها ليربي 
انها فارغة ‏ وكنها ا افندي انا وال دفعته . ويجحب ان أدفع ايضاً 3 
اليل لأني هادي من البرد. والقات ؟ من يدفع مُن القات ؟ نحن في الممن 
فقراء » وحم الامام بزيدنا فقرا ٠‏ 
وكان معنا ولد لا يتحاوز الخامسة عشرة وهو متزوج فسألته : ابن 
زوحدةتك #ففرقع اصايعة وهو نشير اشارة ممنية لطيفة وقال : هى ي هناك 
وراء الجدل .وهو ' بزرها منذ سنة. « ولا اعود المها والله حتى بصير 
قٍُ حدمي ظلط» فقال احد رفاقه : مسكينة وت ولا 0" 
و قال ار رةه بمضاء ظئنته يتحار ذ ان : لا والنبي | لاازال 
في الثلاثين . اما هذا الشيب فرو من هنا واشار الى قلبه وسكت . 
ثم راحو ا كلهم » ويد الواحد في يد الآخر » يعدون وينشدون : 
يا الله اليوم فر ج وفك العسر 
يا مفرج على النفس في ضياقما '") 
يدل العسر كل البسر 
وفتم ابواب قطال '"" غلاقها 
كيف قوم وار" وقوم آخر 
1 مهن 
ملوك العمرب ١‏ (8) 


١١ * 





ملوك العر ب 
في المقابل )١7‏ على شرب تذماكها . 
أل وبا يتكتيون في امروم متصال عون ةلمن وشطوة 
الزيود . ولكنهم اذا سنحت الفرص ودثقوا من محدثهم يجبرورث. » 
فقصحون 000 والمندة والاع فاق واحد من هذا 0 . 
ارفقنا امير اليش في ذمار باحد السادة ١‏ كر اماً او استعلاما» لا فرق 
ان بو كي يعيك أعر: ن الطنود» ولا #قترب منهم ألا امراً او ثاهياً 00 
58 ي النومالاول يعمد | أ كذلك عني .فما كأث دمننا من الكلام الا السلام . 
ولكئه قْ اليوم الثافي سألني 5 ان اطلعه الس ل د 
2 قشدئة ا( « ترهوس ) ال- في كانت معى . فاشيرته ورسمت الشكل في 
الز زحاج اج المزدوج اغالي من افو أء 0520 وقغال : الافر رنيج ايلات 
عقرل ‏ عقول ذكية ٠‏ وهم يستخد مونها دايا ف كل شيء ٠‏ و نحن لا 
نستخدمعقو انا الا في الحروب :سأسافر دوم] ما ان شاء الل . سأخرج 
من اليمن ف 57 ٠٠‏ اهل اليمن أ امين يغارورن جد على ذنم * 
و يظنون ان لمس خارج بلادهم غير الكفر والككفار . ولئ: ني اس أسافر 
ان شاء الله وان كثرت . 
سألني السيد ممد ان اغطيه عنواني فكتةه في ورفة فأخذهاوخيأها 
ي طبة من طيات تمامته البيضاء وقال ستبقى سر عا بيئثا . وعندم 7 
الى صنعاء انت تنزل ضفاً على حضرة الامام “وانا اذهب الى بي 
نتقايل بعد ذلك » ولا زوم . 
دفي المو ءالما ث أاقترن مني وانا 00 فقال :ما الذي تلكريه 5 
دفترك «'فقلت» وكنت شلال السفر قد سأاته عن امماء بعض الثياتات 
والازهار : ما اعامتني به . فقال :وما الفائدة من كتابة اسماء الازهار 


. جمع مقيل‎ )١( 
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الامام بحي 


والاسشحار واطجار 1 فقلت : قد م معر فتها دن دي بعدي . فاق تشع 
ظاهراً ثم قال : هوذا اليوم الثالث وانا رفيقك »2 أفتأذن بسؤال ؟ 
فقلت : نعم بعد ان تحرسب سؤالى . هلانت مسافر الى صنعاء لشغل 
هخاص بيك 0 من أمير الجيش9فاحاب: ل حاحة ف صنعاء ولكني 
لولاك ما حلتما اليوم 5 ارسلنئى الامير رفيقاً حياً واكراماً.وما قصدك 
با امين من زيارتك اليمن 9 
' - مشاهدة البلاد وتأليف كتاب فيها وفي اهلبا . 

وهئاك مقاصد أخرى . 

- نعم » اراك حيث كان اجدادكم منذ الف سنة » وسأقول هذا ٠‏ 
طضرة الامام فعسى ان سعى في ما يدفعم الى الامام.فيفتس المدارس 
في البلاد وعهد سببيل العام والتعلم : 

العام ناهى ١١‏ ولا ريب في ذلك . اذا من رأيك»واقسم باللهويبذه 
الشمس الغاربة انى صديقك . فقل لي هل يطمع الانكليز ببلادنا . 

لا اعم . قد ا كذب اذا قلت لا » وقد | كذب اذا قلت نعم . 

لا 4حتى ولا رسول اي دولة من الدول .لا ناقة لي في السياسة 
ولاجمل. ولكتى اقول لك الى اخو العرب » وصديق العرب» واشتهي 
ان اراهم ججيعا في ائتلاف بعضهم مع بعض . اشتبي ان ارى الأمراء 
ساعين فى سيبل الوحدة العرلية وتعز يزها 3 

:+ ثاهي ولكن كيف تكم الوحدة 9 اعم ان الامام رحل عظم ( 


اعظم العرب اليوم 6 وهو بطمح الى ح الممن كله بأسره . لم الى ّ 
البلاد العرئية كلها باسرها . 





)١(‏ ناهي ؛ جيل 





ملوك العرب 

غلى ذلك , 

يا حضرة السد » قلت وانث الضادق ان عندي رسالة اباغيبا 
الاهام .فلو اطاعتك انت علىكل شيء فماذا احتفظ للحضرة الشريفة 9 

انقسم السيد جمد وقال كلام حكم . ولكني انا اطلعك على مأ 
لا عل لك به . شكوت بروتنا الضمقة » وسقوفها الواطئّة » ونوافذها 
الصغيرة . فلو سعورت في سال لواحددت السمبوت مناك اضق واظلم 5 
اتعرف العبيات ولا بزال أهل اليمن و عسير وحشمين » لا دق الواحد 
منهم باخيه » ولا ير كن اليه . حياتهم خؤوف” دائم واضطراب. هككذا 
بنامون في سير ل وبادر الى بندقمته فوضعبأ دين جلبيه وضمها اليه ب 
هم كالمو انات البرية شرن كل من يدنؤ منهوم . وفي الممن»قد رأيت 
بعينك الناس كلهم مساخون» وكلبم يقاتلون » ويقتاون لامر طفيف . 
ن عار على دقوفنا ٠‏ مأ قدمة هذا و#حاؤاهل بيده فنعجان القبوة 5 
ولكنه لي » هو حقي . فاذا اخذته مني >اغتصيته »وها ممعت احتجاجي 
اقاتلك » استل علرك هذه لاد يك 1 طريقتنا في السمن . و اذا 
سولاك قتال نين ستبن فى شله القرية مكلا ينضم اهلها وقد انقسموا حز بين 
الى المتقاتلين» فتشب في القرية نار الحرب »2 وعندما تنطفىء»يتساءلون 
وهاالسيب في القتال بين فلان وفلان 9 بقاتلون اولاً ثم يستغدون . 
هذه طر يقتذا في اليمن ؛نحازب حتى اهلنا . فاذا كانت هذه حال يعضنا 
ع بعض فكيف تكون خالنأ فع الأجانب ٍ 

فقلت : وهل قي اليمن اناس يشتوون رجوع الاتراك 8 

فاحاب هن دشتهي ذلك نذبحه . 


١15 
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الامام يحي 
ب وهل 5 الممن اناس من الماطنيين 9 
كان منهم طائفة فافنيناهم بالسيف . 
أهذه هي طر يقت في اليهمن 0 
ب تعم يا امين . يغار اهل لذن على بلادهمما يغارون على حريهم . 
لا حق في البلاد لغير اهلها . وتابى الشركة فيها كا لأباها في اأريم 2( 
فنحارب ليسم الشرف »2 ونجارب لبسلم الوطن . 





ملوك العرب 
صنعاء السمن 


وعلان- حزيز - البن الاطري - )جيل لقم - صتعاء. ججمال الاسياء 
وجمالنها - جبل عشار - جيل ]نس - معادن الفضة والطلق - نشيد 
الزامل - بير المزب + الدوشن - بيت من ببوت الشام - ازهمار 
لبنان - طباخ متمذن - الام .- السيد علي زباره - القاضي عبدالله 
العمري - الطواف في المديئة - الهندسة العر بية في المتاء - الاحياء 
درحات - احرة البيوت - اسعار لوازم المعيثة - « وهم مع ذلك 
يشكون » - حصار صنعاء ووقعة شهاره - اللضرة الشريفة ‏ المظلة 
المشهورة - البذود والطمول - قصة اندي ورسول مصطفى كمال الى 
الامام . 


قْ صياح ألبوم المُاني عشر (18 نيسان سئة ٠١989‏ ) بعد خروحنا 
من لخ وصانا الى حزيز»الارحلة الاخير ة في رحلة مشقاتم! تنسي المسافر 
ها فيها من المسنات والمستغربات ولكن أثر المثقات بزول قتعود 
الحسنات الى مقامها في الذا كرة وفي الفؤاد . الي وانا اكتب الآرت 
اتقتم بها واستأنس بترداد ذكرها . كأفي في رحلة اخرى الى صنعاء » 
يا مشقة فها ولاعناء . 

تنا الاملة السابقة فيوعلان» وهي قرية صغير ةعلى مسافة حمسة عشر 
ميلا من صنعاء » وخر جنا منها باكرا فأحسست يبرد شديد *يستفرب 
مثله فيالدرجة الخامسة عشرة عرضاً ولكننا اصبحنا كذلك فيعاو يدذو 


من عسشرة آلافقدم فوق البحر اونا هو اليب فيانتقالناتلكالساعة 


6 هده قداسات العلو قُِ جيال السمن بالاقدام الاتكليزية . 


مء.٠ه ١.١‏ جيل عازه ولمة جيل ذقار قماله 6٠‏ م + مدينة اب 
0 يريم ٠56ل‏ دمار 4ع هب صنماء 
٠‏ رهؤه بوعلن .١م‏ فمناخه ٠‏ مه حبل شام 


١١8 





الامام يحي 
الى طقس اشه يطقس الشهال . على أن الشمس »2 همس ان » ليحر 
بقرن صغير من قروتما الذهبية كل ديح عب فتدمم :| © 4 ثم تحييها » 
وترسل الحرارة فيها . 
وصلتا الى حزيز وما هي الابضعة ببوت ومعسرة ؛ ساعة الضحى 
فجاس ناهر ب َ منالشمس ف 5-5 نط تتاو ل الفطون :وكا مم قامحوا لنا 
من الجيال اثنان شيبران ما يندئان ويجاوران . هما بنو مطر ه رما ( 
وفمه أحسن ما بزرع فى الممن من الان» و اقم شيالاً: وفي ظله احبر 
واحمل مدينة في اليمن » بل في سْبه الحزيرة العربية كلما 
وما هي الا ساعة بعد ارتحالتامن حز يزحتى تراءت لنارؤوس الآ ذن 
في تلك المدينة. ثم قباب مساجدها وهي بيضاء تاوهج في نور الشمس 
الذي يترجرج كالزئيق في الجاف الشفاف من الهواء .نينا نحن ندنو من 
لقم الذي اصبح على عيننا » اذ بدت نا المدينة نفسها وهي مخاطةبا مال 
تند شرقاً وغريا » كأنها وهي كلها بيضاء؛ سلسلة منالتلال الكلسية» 
في سهل ذهبي منقطع الاخضرار : 
اثنا عشر بو مأفيالمشقات . وهذه صنعاء تنسيك اضعافها.اي صنعاء» 
مشكّلك انا التاريخ فكنت مليكة الزمان »و مشلك لنا العم فكنث يوم 
رية المرفان» ومثلتك انا الاساطير فكنت سيدة ان واطان. اجل ( 
هن لملة»وفى اليد اللكتاب والى جانب الكتاب نور ثممة ضئيل » 
تغلغلنا في منراضيك » ووهفنا عند كنوزك » وطفنا كر عر اك ظ 
وممعنا الشعراءينشدون الشعر في دورك .واليوم» ومطيتنا غير الخيال» 
يتبع حاشية صفحة م١١‏ 
عند اشتداد البرد يمد الماه في صنعاء وقد سقط الثلجفي ذمار لاول مرة فيحياة 
من شاهدوه في شتاء سنة ٠‏ عسو - ؟؟ ١9‏ » سنة رحلتنا . 
١13‏ 





ملوك العرب 


نشاهد ما رشت المقال » ويحقى الامال . هذه موتك العالية وقصورك 
الشاهقة فهما كذب التاريخ . وهدذا سمالك الطبيعي وباك العر بي ا 
كذب الشعر . وفي غزائنك الكتب النفيسة والحطوطاتفما كذ ب العم . 
وهذه كنو ز كو سيحر قصورك وسحر الاسما 1 اء فيلك ف كذيت الاساطير . 
كنا 0 اسماء ابتدعبا الشعراء لعرائس اطِن واللخيال . ولكنها من 

مقة في أعلى مكان . أفما صعدنا واباك اما القارىء في نقيل السسّان : 
00 وادي لان » وتنا 5 رم ووعلان» وتقيلنا قِ ظل بعدان »6 
وها #ن نشرف على قصر غمدارب . 

اجل ان صنعاء فى محاسنبا لا تخمب للزائر املا . وكاما دنوت منبا» 
وهر عمكس المقيقة في اكثر المدن ؛ ازداد روتقها وازداد اعجابك يها. 
هي فيمقا مها الطء عي فريدة عحررة ٠‏ فيها أهواء اعذب 1 م الماء » والماء 
اصفى من السياء » والسماء احمل م من حلم الشعراء . وفيها البرد » وقد 
علت تيعة الات قبيدم عن البسن سمل لقريها فن شط «الاندراء 
دفمًا . وهي قائة في قاع سنحان » تزينها من جبة الروضة وفيها المساتين 
والكروم » ومن حبة اخرى الحوطة وفيها السواقي والطواحين م 
حيط يهأ الجبالدون أن تقصر ارجاءها . أقربها اليها'عصّر وهو يظال 
المروج فى الاصيل » والقلم الذي نري منه المماه الى المديئة و تحمل 
الشمس من فوقه وميض الزجابج ‏ تلغراف المرايا ‏ الذي ينقل اوامر 
الامام من قنة الي اخرى . وهذا _عشار وفيه الرخام والمرمر . وذاك 
سن في الجنوب وسّعوان دونه شرق وفيهما معادن الطلّق . وهناك 
رضراض وفيه معدن الفضة . وهنالك شيام شمالاً بغرب وفيه من 
الحجار ة الكرية الجزع والعقيق . 

وصلنا الى صنعاء الظبر فلاقانا على مسافة ميل, تخارج الور رجال 


١ 


الامام بحى 


الامام وثلة من حدوده . وسر 000 5000 ألفئاه وما مللئاه لارت 
و الزامل » » نشيد الزيود 2 ات المنسّة داقنا جداً.و كنا كل 
مرة يقفون فيه عند القرا ر الغريب الرهمب كثلوم على العدو زاحفين »> 
وبجره الزامل غالبين منتصرين . 

مما عل و )00 ا السحر 

لملة مغدرة ' ما قمرها هليل '؟) 

واصبح الصبح وحًا (*) براس الثقيل 

فنتيدور 9 العدى غارسين الفتيل 

نعقر جو أدهم مثل عقر البقر 

ساروا وهم وزجون روا ببوابة عدن امية الندسة والبناء والى 
حانيها خارج السور لكنة اكير سمدها الثرك . ٠‏ ثم ثم حول السور 0 
الى بوابة اخرى »2 افضت بذا الى ساحة فسبحة بين صنعاء والحي 
الطحديد مئها الذي بدعى بير العزب . هناك سمعنا. وشاهد نا في هر 
الاستقبال الوانية مشبداً آخر كان له في لبنان مثيل . الا وهو 
« المشوبش' » الذي يدعى في اليمن « الدتو'ثن » فشرع يصيح 
يا نا صما احا فيه نيرات وغنات حمءعت دبن رديه الخطات 
والنشيد » عهنا منها اثنا ثور شمس الكمال » وقمر الفضل 9 : 
وغيرها من آنات الال . 
وعتدما وصلنا الى بير 00 اي ام بي الذي يسكنه اغدماءصنعاء 

وفمه قصور الاأمام ومر كز الكومة و اليف الذي اقينا 
يعدئذ فيه مدان الشرارة»كان الخيال في الانتقال الى لبنان والى الشام 





)١(‏ نبر معروف. )١(‏ وقت. (م) مظلة. () ما هل فيها قمر. (ه) تمن 
)١(‏ في نحور . 


١؟١‎ 





ملوك العرب 


ابيج واتم , البيت صغير وللككنه في الذوق واسياب الراحة كبير. ردهة 
الامتقال فمه تشرف على صدن ف وسطه ساذروان » وحوله القرنفل 
والريحان » وفوقه تتدلى اغصان المشمش والرما ن > يغرد فبها القمري 
وااسون ؛ وتتلألاً خلالها الشمس فتتكلل حمال الماء لتنا نين البركة 
لجنا رجراجا ٠‏ 

اها سرورنا الا كبر في اليوم الاول ففي مائدة » على طاولة تحت 
المثشيخة )© عند الشاذروان » بادرثا السها وعموننا لا تصدق أن الكر سى 
31 5 » وان في ايدينا الشوكة والسكين “وان ما تأكل قد ل 
طِ باخ متمدن > وان بالغ بالابازير م ا اونحن في ذا العم عن النعم 
الآنخر - 5 الجام ٠‏ فقام السيد علي زباره » وهو وذير المالية ووحيل 
الضما افة عند الاما مام : الام دوم وصولكم لا نحوز ٠‏ ولكني ء عرفت في 
الوم الثاني عندما زرت الام » الذي اد مصحويين بحندي الية» 
ان للتأجيل ف آخر قنه د سل على دوق السيد علي ولطفه . فقد بعث 
إلى صاحب ٠‏ الخهام بأمره بتنظيفه واعداده لنا ‏ لنا وحدنا . . 

م عرفت فى اليوم الثالك ك أن السمب الاول في ذلك هو التحذر من 
اجتّاعنا الناس ومحادثتهم وذلك عملا بأمر الحضرة الامامية الشريفةالتي 
كانت يوم وصولنا متغمية في الشال تحسم خلافا بين الحواسشد وعيال 
سر يح استفحل أمره .وفيل انا في الطر ببق ان بعض رؤوساء تلكالقسائل 
كانوا افارضون لمنه 'الأدريدي افير | اله وتصر وو عل رتور . 

ذلما | أخير الاما 0-0 امر الا نقابل احداً من الناس قبل رحوعه . 

ولكنذ يُ اليوم الثانى ارلا د رداله الكيار القاضي عند الله 
العفر يؤهر بد الاها اءالمسنىوان؟ نس ديو انه » فاستا نسنا حضرته وسررنا 
يحديثه , الفيئاه على جانب كبير من الفضل والاتضاع » ومن المكمة 
؟ ١7‏ 


١ 


الامام يحجى 

والتساهل »> فخملئنا زبارته على المقابلة بينه وبين اولك : المتححين امراء 
الحيشن وشكرنا الله ان في رحال الامام من”ينظرون الى الامور من 
وجبة عالية حديثة » ؤيحسئون الرأي والموازثة . 

سألنا زائرناعن زميله القاضي عبدالل العرشي فاجيناه بما نلرفقال. 
لداسة في عدن و تفعل سي ١‏ اي فى ععادثاته مع الاتكايز بخصوص 
الحديدة ) وسألناه نحن عن جمال اللكرية والسبب في الرهائن'فقال. : 
النقص موخود وبعض الخال ١‏ ولتكنها نتبحة غيرة اخطأت السبيل ٠‏ 
الشافعي والزيدي اليوم متساؤيان . وحضرة الأمام عالم ادل » نديد 
الرأي » سمح الؤلق © قويم الخطة »لا نعرف في اقامةالحقغيرالشرع . 
ولا يفرق بين الكبير والصغير او بين الزددي والشافعي . ولكن هناك 
بعض: الذين يغالون ولا يعقلون . نياتهم حدنة اما غيرتهم فقد اخطأت 
كا قلت السبيل ..١‏ تعم حضرة الاسام يضيط الامور بمد قديدة . 
ولا ذلك لا كنت ترى العدل والأمن والاقبال في انماء الملأد كلباء 
الا فى الاطراف حدث يفض الاضطراب لا نزال ار 

5 هذه من القاضي عندالله اولى 1 ارات وآخرها اثناء غسة 
الامام » وما عاءنا السب في ذلك . الا اننا كذا زاغيين فيمقابلةرجل 
آخر كان معنا كتاب قوصية المه فاستأدنا السيد علي زباره فقال' :احذنا 
ع الامام . وراح ذات بوم خادمنا الى المدينة فعاد يحدث بما شاهد 
ذنها م 800 والغرائب فاستاذنا السيد علءأة يزيارتها بينانخن ' ننتظر 
ب له الشريفة » فما اذن بغير الطواف ل 'السور ) وادسل 
معنا شرطيين وأحد الموظفين : مشينا فى ظريق وأسعة ببن الأقول 


الأزروغة والسوكا ا لكمير الميني م من الاث أوالطلين» أووققنا بعد الفتاساعة 
عيك دو ابة الشام » اي دواية التشمال ( فتياحت اذ دك لوطت والئرة 
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ماوك العرب 
و كنت قد سألتهم ان ندخل المديئة وكانوا فد ملو المي في الشمس 
على ما اظن . فاسفر البحث عن اجابة طلى ي بشرط ان لا يعم اسه عِلي 
يذلك . دخانا المددية وقد تعاهدنا على أن نكم مم اخير وحلنا قْ اجماء 
ل سكن منها دوت أسواق التجارة . 
ان صنعاء مديئة عربية صافية روساً وشكلا »اسواقها مثل إسواق 
جدهغير مرصوفة ولكنها اوسع وانظف ٠‏ اما بيوتها العالية » و بعضبا 
مست طبقات » فيناؤها اجمل هندسة واكثر اتقانا لان الاساوب العربي 
فم | لادشوبه سي اجني هندي او أوروبىي .وهر بي هبنسة بالإجار ةالبيضاء 
والسوداء وبعضها بالآنجر والبعضٍ بالان » وبين كل طابق والاخر زئار 
بن الخص الابيض اقوش ابشكالاً هندسية» وفوق كل نافذة كوة فمها 
لوح من المرمر يسكاد يكون كالزجاج رقيقا شفافاً . ولكنه امتن من 
اازجاج وال . وهناك في الطابق الاخير لاكثر المبوت غرفة واحدة 
هي غالبا مطلقة بن جهاتها الاربع تشرف على المدينة وتدعى الماظرة » 
يستخدمم الناس للإستقبال والقيلولة فيفر سوم بالطنافس والمسائد 
دالوسائد . ومنهم من يستعملون الزجاج في النوافذ فيقسمونه اثكلاً 
#هندسية » ويلونوته اجمر واصفر راخضر وازرق »اي الاصسباغ 
الب بعة التي يصنعونا في اليمن فستخر جونها من النيات . 
ما الاحماء فتختلف رونقا ونظافة . كان رفيقي ؛ ونحن تنتقل من 
جي الى آخر كأننا لبحدث عن بست قم فيه ) تقول هله ال 3 
الاولى أي أحس:' ن الببوت قِ المديئة » وهذه الثانية » وهذه الثالثة . 


واهل اليمن وا ارق اهل صزعاء مدل سكان المدن كلها 4 . كتقسمون 
إلى م 0 ثلاث طيقات . وأ وكان في حو ارها او فم مهن المدو 
كانت الطيقة الرابعة. في المضارب خادج السور . 1 
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الاقام حى 

5 عر فت الممن اثناء أعارب و عرف حَتى ألنوم غلاء امغدشة 
والآجور . ان مجرد ذكر اخرة البيت في صعاء ليشوق اخواف فيمصر 
ونيويورك الى الاقافة فيها » وقد يحمل بعضهم على السفر :الا الى 
البين . هذة بوت طبقاتها من الثلاث الى الست » وهى من الدرحة 
الاولى اي في اخسن حي من المديئة » وفيها المنظرات ؛ والمرمر » 
والزجاج الملون » وما آحرة الو أحد منيا غير اريغة ربألات كساوية 
شبرياً اي اربعون غرش) مصرياً . اما في الذرجة الثانية فالاجرة ثلاثة 
ريالات . ومكنك ان تستأحر با في الدرجة الثالثة ذا ثلاث طبقات » 
له زناران من الحص و كوات من المرمر برنألين فقط . امأ المعيشة فلا 
تقل * نا ولا تزيد نفقة عن السيو نت 

وهم مع ذلك يشكون - يشكون قلة المال ووقوف الاشغال » 
الله وحده » ل مسوم العاقلون الذين ببردئون الله والامام من عرور هده 
الايام »؛ وقد وصل بعضها الى اليعن عن طريق السياسة 3 سماسة التكرك 
بالامس ومسماسة الاتكليز الوم .اما الامام ففى مقاوم:ه هده الاخيرة 

/)١(‏ تتأئر اليمن لا امناء الحرب ولا بعدها من غلاء حاجات المعيئة لان 
رضم 8 ولا تزرع كلباء تطعموم ؛واثوافم لكسيوم ؛ فلا متاحو تغسر القطنو بءعض 
الاصباغ هن الخارج ٠.‏ وهاك عض الاسعار سية م١‏ 3 

لم الضان من الرطل ؛ غروش 

لحم البقر كن الرطل ٠١‏ غروش 

السمن من الرظل هم غرثاً 

القدح ٠‏ ؛ اقة » والاقة في اليمن كدلو وثلائة ارباغ ٠‏ والرنال النمساري الذي 
يفم مكل الجيدي الى عشرئ غرشأ يساوي عشرة غرؤش مضرية . 
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ملوك العرب 
كا قاوم تلك 'يكضر الضرائب. » ويدخر الاموال » فتقل ولا.غرو في 
أايدي الذاس فكسيب وفوف الاثغال وعسر الاحوال فضلا ما 
يعتري الممن داءًاً من الأمط د اب والشقاق. وَالفسل الناشئة كلها عن 
حر رهم الاهاية . فضلا عن العثا ؛ ار وجميعها مايا1 فيندرفي الملاد ذا 
الغرس الطيب »غرس الوطنءة اللجردة من المصالح الذاتية . اجل ارن 
الناس مع الامام اليوم ومع اعدائه غداً . والسيب الاول في ذلك 
الجبل » والسبب الا كبر هو اهل المسلح . 
قال المأمور دايل : بعك ان حاصر الامام صنعاء(3) وسل الترك غنمنا 
سس ال ملادق خيرات زاي كثير أ) فكانت بندقية الموزر تباع. بريال واحد 
وبعد وقعة سبهاره مه من استطاع ان كر 507 الى يدنه اعطيله .فلا عيحب 
اذا كان ف المشائر من دناهص الامام و بعصي مومه المنظمة 5 
عدنا دعل الطوراف 5 المدينة فكان السر الذي تعاهدنا على كتّانه قك 
حم ال بير الع ب ودخل ندا حيث 0 سواه لذ لك لما 
غينا المرة الانية ف النزهة قال اليد علي دون أن يظبر ما علمه من 
0 : : الاولاد فْ المدبئة يحثيغو ن عليم و بزعجوتم . 
سك على علمنا اننا اسرى الى ان برخم الامام ٠‏ والاسبر لشدة م1 
داق بالجدران يصبح حاد النظر “و تنه فيه كذلكال+ واس الاخرى. 
فقد تععتث مره 8 صوتاً بسب بصوت الآلة الكاتمة. ‏ تك _ تك تلك 
١)هو‏ حصار صتعاء ١5٠١+‏ الذي استمر در شور 0 اهل المدينة اثناء 
الحصار لم البغال و اشير حتى والفيران وكان عده الاتراك الذين ساموا وفيبم 0 
لايقل كاقل لنا عء* ن الستين الفا - ولكنم اعادوا بعد ذلك الكدرة على. صاع بت 
فتقبقر الامام وحنوذه الى شباره فتبعهم المدو الى تلاك . ااضايق اغائاة ولخسر 0 
كل شيء . تلك هي وقعة شباره المثهورة . لم يكن مم الامام غير ثلاثة الاف 
مقاتل غلبوا ثلاثينالذأ من الاتراك وقد حار بوهم بالصخور ايضا يدحر جوتما عليهم . 
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الامام يحبى 

تك » وراحت العين تبحث لتحقق ظن الاذن فا كتشفت شر يطالسلك 
اي التلغراف وعامت ان المركز فوقذا فى الطابق الثاني من البست . 
وكان أتز انا باب موصد من الخارج بسنه ودين الموابة ال الوق 500 
صغير » سمعت يوماً جلة فيه » فاستطلعت من ثقب في الياب الططبير » 
فاذا هناك بعض العسا كر يتنافر ون. ثم جاء واحد وهويقول:م عرب 
مثلنا . وفتم الباب فاستاذنته في الخروج الواطوق ادن هاما وان 
هو الدليل الائيس . اخبرفي اننا مقيمون في بيت من ببوت الاصام 
العديدة » وان الحضرة الشريفة غنية جداً » وانها تقية » ورعة » عالمة 
نادلة اقبي ان اناس كل روم تمت شعرة فى احرش او شرح الروارة 
في الساحة . اما الجلس الر سمي قفي الطابق الثاني من البيت . 

نحن اذن قر يمون حداً ٠ن‏ الحضرة الشريفة . او اها تعطفا ‏ وقال 
المفسدون تحفظ] ‏ جعلتنا على مقربة من الاذن الامامية والعين العلوية » 
ذقنا لوبي فب أن الريؤد يتوق كيرا ونكنوون كان فده اذو 
وهمقر يبون من المذاهب الباطنية “صلة الانتساب بينهم وبينها . زد على 
ذلك انهم مختلفون عن العرب بانمم شغفون بالفخفخة والاة الظاهرة . 
ولنا في موكب الحضرة الشريفة دليل وبرهان . كنت قد ممعت بالمظلة 
المشهورة التى تظل الامام يوم يؤم المسجد المامع » فتحف يه السادة 
والعاماء “ دشي أمامه ووراءه اطنود وثم ينشدون «الزامل ) تتقدمهم 
النوبة وثلة من الفرسان » والمظلة وسط المو كب 'آأنها القبة الزرقاء 
الأرفينة بالكو اكب وونا رشق تهتيا القب المكين "سيل الدنا والدن ؛ 

هي ذي المظاة التي طيق ذ كرها الافاق ومهاسقيقات صغيرات ملقاة 
في الزاوية في طريقنا الى الديوان. قال رفيقي وقد قيض على ١‏ كبرها : 
هذه لصلاة المعة .و فتحها فاذا هي كالخيمة ؛قطرها ثلاثة اذرع» و كلتبا 
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ماوك العرب 


مصنوعة من الحرير الازرق والابيض المزركش » وعلى اطرافبا من 
الخرج العر يض الممين م ندر حنى ف ملاس السعدات الفخمة . 

رأيت فيتلك الزاوية ايض طبول الامام العديدة حجما وشكة » 
يعضمأ م.شدود على الفحار وبعضها على الحاس ٠‏ والى حا تمهأ الببار قف 
ؤاذدا هي خذراء ممكتوب علمها بالا صفر 1 وفةعدنا لكم يدا مبيناً ٠‏ 
والثائية صفراء مكتوب عليها بالاخضر : النة تحت ظل السيوف . 

سررتث عر ر دي الى الهوش وبدامل 5 ولا غرو © ؤقد اهدت 
اأر ايأت والطبول » واست بيدي المظلة الشريفة » واستأنست بالجندي 
لكريم الذي تفعنى دشىء من عاو مه » 9 دخل معي الى البيت وجلس 
القر فصاء أماهي ؤزادثي عام بطراثف الامام 2 كان قيلك فْ هذا 
البيك فتحى بك ٠١‏ وكان الامام بزوره لملا وحده . سافر الاسيوع 
الماضي وهو رحدل ) نأهي 0 اعطاني هذه 2 السا كوة 04 واستدار: ‏ هدي 
عشرة ريالات اعادها الي' علد سفره عشرين ... لا ادري والله ولكني 
“متهم يقولون انه جاء من مصر ليصلم السللك ( التلغراف ) . » 

ولكن اندي فى السمن » مثل قارىء ار اد فى الملاد المتمدنة » 
لا دهرف من الشون السياسية غير م 33 2 رسهراً لابعاده عن حقيةتبأ . 
فغداً يحداث عنا فقول : اننا دنا من ا+امعة الامير كية لنذكري 
الككتب الطخطية . 





) 0( جاء دن قل مصطفى كال الذي كان بدئة وبيت الامام عءى في داك الحين 


مغاوضيات سناعدية ٠.‏ 
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الامام دي 


ع 
الذييف المأسود 

الامام في مجلسه - فراش الملك - خطاب ابين فيه قصدي ومذهي- 

كتاب التوصمة من الك سد إل بصعم الوحدة العربية والوحدة الاسلامية 

عط رحاها 3-7 «هلعندم كلام مطيوط 9» - قصيدة الامام - المبنئون 5 

تقبيل اليد والرجل - ملوك اليمن قدأ التقاليد والعادات جر جي 

النعساوي - شيخ الاسلام - « مسيحيان من ليئان» - رجل المسيح 

المسعحاء مث كات اليهن - السياسة الاورسة 35 م دوثر عن حورج 

وشنطون -_- العمرائض 4 عريضة تغيظ الامام 2 اذهيوا اذهقيوأ «( 

الوشاية والظن - ضيف مأسور - كتابي ال الامام بعاد الي- السلك 

سكم باب الفرج اصل الحنة , 

اربعة ايام مضت و رج منْ الست الاهرة واحدة. ثم عاد الامام 
الى صنعاء من رحلته الساسية موفقاً فام قصره اولاً وجلس يع..د الظبر 
للزائرين 4 فككنا بعد استكذاله اول المسلكمين المهنئين . لم اشاهد في 
طريقئا اليه » لا في الرواق ولا على الدرج ولا عند الباب شيئا من تلك 
الامية العسكر ية المصنوعة التي شاهدناها قُْ مأويه وذمار 5 حاحب 
واحد » وهو جندي زيدي ف ععامته غصن من البق ؛ فتّح لنا الباب 
دان رآنا قادمين . 
دخانا وفمنا ما يعتري كل غر دب على ما اظن 3 مدل هده الال 2 

اي الشوق الذي دسوده الاحترام ودشوله بعص الطن.اترى الامام مثل 
امراء جيشه » ام هو كريم الحاق لطيف الذوق كاللك حسين ؟ أيشف 
ظاهره عن باطنه » فترق ملاحه » ويستطيل وجبه © سأن معظم الاعة 
والعاماء » ام بخدع 4 كله مالا تفصح عنه الوحدوه والاشارات 9 
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مارك الرت 


دخلنا فاذا نحن امام رجل ربع القامة » صغير الرجل واليد» اسمر 
اللون » عالي الجبين » مستدير الوجه فاه . له فم كفم الطفل صغير بارز 
الاان في مرونته وهو بتكم اشارة تقربه طوراً منك وتارة تعده . 
وفي عينيه السوداوين القريبتين من انف قصير عريض نور يضىء وشرارة 
في بعض الاحابين روتاعة وله حلمة #صيرة مستديرة سو 1 تتخللم_ا 
خيوط من الشيب . يلبس قباء من القطن مخطط) فوقه جبة ذات اردان 
مننسج اليمن 2 و لعمامته البيضاء الكبيرة ذؤابة تكاد تصل الى اذنه . 
دخلنا فاذا هو جالس على فراش أسود وثير » تحته فراش لخر وسحادة 
عحصسة ؛ والى حئسه الوسائد يشكىء عليها » وامامه زحاحة من الماء 
ورزمة من القات 4 وخادم ينتخب الطري من غصومما فيقدمها له.وه 
الامام يحيى بن حميد الدين المتوكل على الله . صافحئاه مسامين ذ 
السلام م مرحيا با ادون أن يقف , جلسنا امامه على سحادة تحتها فراش» 


رد 


والغرفة الصغيرة مفروشة مثلها » وقسها عل الياب ديوان » وعلىالخائط 
خرائط اليمن والبلاد العربية باللغة التركية . 
كان في نيت ان القي كامة في حضرته فحدثته بها +الس] . وما قلته 
بعد تبنت بعوده سالماً موفقاً : الى حت من وراء 0 واقاصي الديار 
تملا بعاطفة لاقوة للقومية بسواها » ولا عز للامم بدونها » فائنا ميا 
اسثر سانا 4 حب الا نسانمة المطلق لا لسو اذ كنا متصفين حب الوطن 
الخاص . وهذا الحب حملن اليوم على السياحة في البلاد العربية . فافي» 
وان كان ليئان وطني الصغير » وسوريا وطني الكرير 6“اتتيت: إلى 
ل ملاد العربية “ وطني الاكبر .. وافي » وان كانت المسبحية ديني ودين 
اجدادي » ادين بدين كل من اقام 5 وازهق باطلا بل ادين بدين 
فلاسفة العرب وشعرامًا الككبار كالغ زالي واين الفارض والمعري ابي 
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الامام حى 

العلاء . بل ادين بدين كل من قال بالوحدة العربية »و تحديد يجد العرب» 
وسعى في هذا السبل سعا شريفا خالصاً لوجه الله . فمن أعز العرب 
أعز يا مولاي الاسلام .. ولاغرو اذا جنت بلاد اليمن حاجا هذه 
الكمية المباركة وقد منعت عني تلك المقدسة كمية الاسلام الاولى . 
على افي لقمت في جدة » فى مقام الملك حسين الرحب العالى » من الفضل 
العرق »و المكارم الهاشمية » ما سأذكره داماً شا كرا مفتخراً . واول 
31 رن في حضرته اني اعت في ذيارتك كان حماه وحماكم الله - 
اول المستحسنين بلاول الحبدين والمشحعين. فحثت يرافقني باذن حلالته 
صد يقي العز بز القدم الشريخ قسطنطين بني 2د هر في حب العر ب والعر سة 
على جانب عظم من الغيرة والاخلاص .. والبلاد الوانية مهد العرب ! 
حئناها متحشمين المثقات» مذللين العقبات» مصعدىن في ابال الشاعة ؛ 
متغلغلين في اوديتها المعطرة الارجاء » ونمن اثناء الرحيل وقبله ذنظر 
بعين الحب والشوق الى هذه السدة المماركة نستمد منها النشاط فالسير 
والسرى ٠‏ وكنا نلاقي في كل بلد حللثاه من حسن الحفاوة والا كرام 
ما شكرنا ك يعد الله عليه » وسحلتاه لم في صم الفؤاد ليحفظ مدى 
الفورءة لز دان بعاد 

فاه حضرة الامام ببعض كامات الشكر والترحيب ثم وقف فسطنطين 
فتلا قصمدة كان قد نظمها فْ الطردق فس با واثئى عليه شم قدمئا 
لحضرته كتاباً من جلالة الملك حسين ففضه وقرأه ثم قال : ولكن 
الككاتب اهمل الاسم فيه . فقلت : وقد يكون ذلك عرضا او ذهولاً . 
اما المقيقة فان ناظر الخارجية في جدة كان قد كتب كتاب تعريف 
احمله الى حضرة الامام » فلم يستحسئه جلالة الملك © فأمر كاتيه اخاص 
ان يتكتب كتاباً آخر ؟ نعراف فسه الحضرة الامامية الشيريفة بالاستاذ 
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ملو لك العرب 


الفاضل والعربي الصممم الخ واغفل عمداً اسمي لأسباب لا يدر كها الا 
هق كان يناك شرن هن غو امش السيامة الماقية : 

لذلك ظل الاهام على سيء من الريب والتحفظ. ونحن ؛لخاطر جال 
في ذهن الملك فلم يذ كر في كتاب توصية اسم الموصى به » نقاسي ما 
سمحيء ذ كره . افضنا في الحديث بالوحدة العربية» فكانت او لكليات 
الآماء فى الرشتياع نوها :]عط وسافاز ريند ولاك الا الرجدة 
الاسلامية » فحاولت ان اقنعه أن الجامعة القومية أصيم أساساً وأسبل 
تحقية] من الجامعة الدينية . ومن أعز العرب أعز الاسلام . 

وكنت قد طالعت قصيدة الامام المشهورة التي مطلعها : 

مغلغل: منشورة في المحافل مهم وتذري الدمع نيام ثا كل 

دالتي يستنبض فيها المسامين واخوان الدين ويحثهم على الاجتاع 
والتعاضد . 
ايا قوم هيوا شمروا وتعاضدوا وحوطوا ذمار الدين عن كلمائل 
كا فعلت اصحاب طد ومن تلا همو قافيا] آثارم من حلاحل 

فقات : ان القومية تجمع الشعوب والدين يفرقهم . واننا نحن 
المسبحيين في سوريا مثل العرب المساإمين معنا القرمية » وهى الت حلتنا 
على التشرف بزبارتم » ولا يجمعنا الدين . ثم التقلنا من لقو الى 
التخصيص ‏ من حمل القضية الى اجزائها ‏ فكان الامام اكثر اهتّاماً 
لذلك , ما دانى على انه ذو عقل حملى حاذق . والى اذكر كامته عندما 
اشمرنا الى 0 انتدبنا انفسنا ها فسألنا قائلا : هل عند كم كلام 
مضبوط 9 الا ان بعض الزاثرين دخلوا اذ ذاك شمر مده على فمه . 
فسكتنا » وتأجل البحث في الموضوع الى وقت آآخر . 

دخل الزائرون المبنئون وفيهم بعض السوريين من طرابلس الشام 
١7‏ 





الامام 0 
وبعض الخساط الترك » فظبر لنا » من استقيال الاهام ومن تقسمل المد 


الامامية تقسيلات متنوعة لها درحات ومقامات ©» الل العظمة 
و «المحسوبة » في صنعاء أشد منهما في الحجاز . 

فرأت كتاباً ارحالة فرنسي » رافق في القرن السابع عشر بعثة 
تحارية الى اليمن » وصف فيه زيارتهم لاملك في مقره ذاك الحين بالقرب 
من ذمار ('! ووصف كذالك خروجه الى الصلاة يوم العة وصف] 
يننا بما لعادات.اليوم هناك من الجذور في التقاليد . وهذا الامام 
حمى في القرن الثالث عشر للبحرة يلس على فراش الملك ما كان بحاس 
اجداده ثي القرن الثالث ويأذن بتقبيل يده وصكفه ور كيته ورجله . 
بل يأ كل فوق ذالك القات : ويشرب من الماء وحمد الله . ولا يقف 
مسلتما الالواحد في ملكه . 

على انه تزحزح قايلا عندما دخل مود بك ندم آخر* وال من ولاة 
الاتراك في السمن وهو كردي الاصل سوري المولد . فاستقبه راقفاً 
نصف وقفة ؛ وبادله قملة المد بقبلة في وجبه . ثم دخل ضابط ترى في 
لقي كن عوك مر كه اما انارو و باد انرو الوا 
ثم ذلك الافر نحي اي النمساوي المو كل بمعمل الخرطوش ؛ أي حرجي 
المشهور في اليمن » فقدمه الامام الينا قائلآ : هذا منكم : ثم دخل 
شيخ نحيل اسم ؛ طويل اللحمة » حليق الشارب » يشبه اميركياً من 
امير كبي نيو اتكلند القدماء فاستوى الامام واقفأ وصافحه مصافحة 
الاقران . هو سمخ الاسلام الذي تدوأ مكانه فى الزاوية . وكان فد 
تقدم حضرته ثلاثة صب أن © هنهم اثنان من اولاد 0 برفاون 
0 ى الخططة ذات الاردان ٠‏ وعلى كتافهم البرى الماثية »؛ وعلى 

) 0 هو الآمام المبدي لدين الله . 
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ماوك العرب 

دؤوسهم عم مزر ك'شة بالقصب ومكتوب علمها آبات من القرآمف . 
دلوا دون ان يفوزوا بنظرة منه . 

غصت القاعة بالمنئين» وكان حضيرته يعرفهمالينا فيقول:هذا امين» 
وهذا قسطنطين » مسحمان من لمئان فقلت : حضرة الامام شغف 
بالسجع . فقال : انتم السجع » تنوعت الاحاديث وكارتف هو مدير 
رحاهاء فأانيسؤالاً غر يبا ثم جاوب عليه فكان المواب اسّد غرابة : 
الاذا دعي صاحب الديانة المسيحمة بالمسرسم 9 فاجبته بكامة تارضمة 
وحيزة فلم يقنع » ققال : .لان رجله كانت مسحاء. واشار بمده إلى 
رجله ثم تر كيدا بالسيابة الى خط الانحناء اي القوس في راحتها . 

قد ساءتني والحمق يقال هذه النسمة وان ل يكن الاحتقار فيها 
1 ؛ وعاد بي الفكر الى جده »الى بجاس الملك حسين» الذي لا يسمع 
فيه الزائر كامة واحدة تكدر ار تسيء . بل لا يسمع غير ما يسر 
ويفككه ويفيد . اما الرحل المسحاء والمسيح 1 امكن على تساهلي من 
دفع ما ور من هذه الكاهة في النفس وقد اكون اسأت الى المضرة 
الشريفة في سؤال سألته لانه في ذاك الموقف لا يليق ولا يحوز. ولكن 
عذري اني طالب عل سائح في سبيله . قلت : اتمامون يا مولاي م عده 
سكان النمن ؟ فقال: بالتقريب لا بالتحقيق » خسة ملابين . فقلت 
دعي لكورن ؟ فاجاب وهو ييتسم ديذم انامله الى كفه اليسير » 
الرسير . فقال الضابط التي باللغة العربسة وكآن قوله ولا شك نإؤلف] : 
كل واحد من اطسة ملايين مطيسع للامام » فاعترضه الامام قاثلا :لا 
لا. ومال بوجبه إلي دهو يشير بيده تلك الاشارة اللطيفة البلبغة كأنه 
دول : حفلة “منهم فقط , 

أما حدود اليمن فالامام لا يعرف منءا غير القدية التى كانت تشمل 
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“عمان وحضرموت . فاذا اعتيرنا هذا التحديد وفهمنا اشارة ااضرة 
الشريفة ظبرت لنا مطاعه السياسية باحلى مظاهرها . 

وكان الحديث يعد ذلك 2 السياسة 00 فأدهدنى مذه مأ يعم 
دون 50 وقدّه 5 الى د كان د ديوا به لصن له الاخبار 
كأنه من هذا القبيل مكبر ك1 امير كمة او رئدس وزارة بريطانية ‏ 
سأني عن يي مأل 5 
وعن الاتراك - وهل عقدت المعا هدة بين ل ي كال دالفرتسيس ‏ 
وعن اميركا ‏ و سة 5 الر نس مث ؟ وهل 5 انتيدا 4 و9 7 5 
حوز ان بعاد 9 فاما أخيرته عن الر دس الاول بروج وشنطون الذى 
ترأس مرتين ورفض الثالثة قائْلا : ما تحررنا من الملوك لنقم مذكا علمنا 
في هذه البلاد » اعحب جداً . اما كلءته المأثورة:فاستعدوا في ايام السلم 
لالحرب . فابرق لها جبين الامام كأنها حديث شريف »2 واطرق وهو 

وما توقف عن | كل القات وشرب الماء اثناء الحديث . ولا رد 
واحداً من جاؤوه حماون الء 5 والكتب . الا انها كانت تقدم 
الالطف واليشائة من وجبه . و 8 وهو ينعم النظر فيها انظر اليه 
وار أهب عيثية 2 وفبهما مدا الانفحار او ما يشير اليه 5 اغا الغريب ان 
قل مور العين المرب عليك قِ حين ان الفم ؛ مثل رسول الب 

جسم لك مطئكناً 8 اها ساهدت هلله السياء المتنافضة فيه . و 0 
ف ل المين تعبر ع 8 ؤس أد الغضب قُِ ناظر 4 2( وقلص العنف شفشيه 
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ملوك العرب 

فاستأذنا بعد ان فرغ من قراءة تلك العريضة » وكانت قد طالت 
الزيارة » فاسار بيده اسارة سريعة حافية ان اذهيوا اذهيوا 2 ولم رفه 
كامة سلام واحدة . 

خرجنا كالطرودين ؛ وبتنا في اهدر هذا الامام حائرين » أبدوي 
هو اذا غضب » وسياسي اذا رغب » وشاعر في ما يب ؟ أعالم يجتبد؛ 
وحام مسقدد أغليظ الكامة ورقرق الشعور يجتمعان في سُيخص واحد_ 
ف زيدي؟ هو فُْ امور الدين والدنما اا المطلى المعصوم فيالاحتباد 
الغلط ؛ رلكنه عادل) في اقامة اطتى لا عل ولا يحابى ' وعند الافحضاء 
ممم حلمان له في حكمه فضائل آخر ى © متها انه يستشير ذوي العم 
والخير هن رجاله » وطريقته ف الادارة والعمل منظمة » وقوته على 
العمل عظيمة مدهشة» رأيته في الي رمضان ؛وقد انصر ف جيع كتاب 
الديوان » يشتغل حت الساعة الو احدة يعد نصف الليل » وسيدخل 
القارىء بعدئذ الى دبوانه » فيرى كل سّيء في مكانه . 

اما الآن فعلاثقنا ‏ في أغة السياسيين والصحافيين - متوترة» ومنا 
بدا منا » على ما اعم » ما يسيء الى اضر 8الشريفة بشيء > فقد قيانا 


يي 


0 رحل الأسيح المسحاء 0 فا تلن 0 ان الامام من الحتبد بن 2 وطويل 
المال في غوامض الدين » ولكئن رجل حضرته انيقة الشكل لما قوس 
وكرم الاشلاق » فابن هذه الفضائل من تلك الاشارة العنيفة » وذاك 
الوحه القطوب 9 ون ضرمو فه ورسل السم واير اليه : 

0 اليوم الارل بعك كه المقايلة وغن ننتظر من حضر له صكارة 
تسكن منا المال ؛ او اسار 5 تعيد الينا الثقة والامل » ومرء اليوم الثاني 
ونحن نحسب كل ساعة منه سْهراً » ونود لو مماءنا احد يساعدنا علىعنة 
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الامام بحي 


الريب وسوء الظن» بل نود انفسنا بعيدين عن الزيود وبلادهم . أفلم 
برص الامام 8 ترق يكاب المللك حوسين ) ام هو ف رديا من أمرثا ما 
فد يكون سسقنا الى عاصمته والى ديوانه من الوشايات . فقد قال لى 
أحد الساذة : الناس مشتيوون بكم ( حى الذين! كر مومكم دكتيون 
الى الامام امتحرز ماحكم ١‏ فهل آلك العريضة الطويل” سيرة حم تا اترى 9 
الاولاد بل على كيسنا من الشحاذين. ثم استأذناه فياليوم الثاني بالطواف 
حول السور فقال أن المي في الشمس يتعينا » وقد تؤذينا ثمس اليمن 
الحرقة » فالاحسن ان نخرج عند الغروب » ثم جاء سيادته عند 
الغروب لصحيه أنود الموظفين يزورنا فتعدر علمفا الذروج للئزهة 2 
وقد قال ان اسشغال الامام إنسدتب تغسه كثيرة ( رسيا دن عقا دلة اخرى 
قريما” ان ساء الله لم6 

اما الرفيق قسطتطين فكان يستعين على هذه الحالة المزعجة بنظم 
الاشعار . فاما فتحت دفتري مساء ذاك النبار لأدون فيه بعض الخو اطر 
اطلعت على ما يلى : : دا في لا اعتقد بالمن تيقنت ان المستين من 
نظم مككروب مثلى » قال الرفيق 9 

تركو الخروج الى المدينة باحما” قفوأ عن الشىء الذي لإ تعلم 

لككن أسوء لظ نايك موصد 2 ان الأسب من الاسارة يفوم 01 

وف اليوم الثالث وانا اسك حت في م ؤاله الرفيق» حاوات روج 

الى الساحة فردفئى أحد انود في الباب . صدقت في شعرك مرة ايا 
الشاعر العزيز » فنحن لا نزال أسير نولكننا عاهنا السمب وقيلنا العذر 
يوم كان الامام غائياة » فها السيب وما العذر الآن با ترى ؟ بادرت الى 
الورق والقم وكتيت الى الحضرة الامامية كامة يمكنيان انقلها باحرف 


"7 


ملو 8 العر 
الي : 


06 0 


0 

حياع الله بالخير والسعادة “ اما يعد فاني منذ وطئت ارضكم 
أسير فضل؟ ؛ دموضوع ا5 رامم سا دون مدى العمر شّاكر ا 
9 لعلف الآن أي ألم 9 واستمسسح عن ذلك عذراً لعامي عا انتم فيه 
من الاسغال المثرا كمة اثناء غيابس » ان تعاموفي اذا كلتم تسيحورك 
عقابلة خاصة ومتى . فاني مسد خطة سفر تضطرني الى القنام باذن الله 
باغدد من زهان ومكان » دفي 0 حال افي سا كر ابداً 1 ولاي 
الامام © فخر الء عرب والاسلام ) مى اش ذماره» وأعز بشوده ومئاره» 

في 76 سعان سنة .يم امين الريحاني 

فاعاد الاما مام م قلت الك تاب الي" وقد كشب في أعلاه مخط بده : 

عافا مم ألله ووفقم ؛ لاا بد نطليم 0 اشر ثم 
المه ان ساء الله قر؛ ع م 

واطر ف الاير هم علامته الخصو صية في كل ما كته و آ َس 
رأممه . 

زادني الكتاب حيرة واضطر اما ؛ فضلا عا ظااةه أهانة مقصودة » 
أهذه طريقة الزدود في المراسلة ؟ او انها طريقة الامام في ها يختص 
باانصارى ؛ فلا برغب حتى بورقة من اسيامم 6 قد 0 اسأت 
الظن ساعة الحنق والاضطراب » على ان ما عرفته بعدئذ وشاهدته 
اثناء اقامتي في صنعاء م 2 ن ليزيل التأثير الاول كله اما . 

كادت 2 ملنى ذلك المعاملة على الاستئل ان دا بالرحيل لاني © ولا دد 

من ابر بذلك ؛ سمت ما ساهدت في طر يقي الى 0 من مظاهر 
الاججاع والسياسة ؛ سكمتها كعر في حب لابناء جنسه» ر اغب في تجاحوم 
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الامام بحي 

وجمران بلادهم » وها الي ف صنعاء أسير نيك الامام بعد أن كنت اسير 
فضله > فيا السيب في الانقلاب 9 

ما نمت تلك الليلة الا قليلا » و كنت كل مرة استفيق اسمع السلك 
يشتغل بجداً ؛ دفي اتباله البرقءة ما قد يزيل في الغرية الكرية » ولا 
حاحة ١‏ ( قد » التوة شع . فان سيب ذر كريتنا ما تحقةنا اما هو الملك 
حسين » أو بالحري كتاب التوصة منه » فرأى الامام الحكمة في تثشيت 
الامر قبل ان يفاوضنا بشيء » فاشتغل السلك لذللك » وكان اطوا 
من عدن » واغّد لله مشدة أ مااكرمتا من احله ذالك الا ك رام دل 
في الطريق » فاذا كان كتاب التوصة من صاحب اللالة المنقذ الا كبر 
يحاب هذه الظنئو ن والشجون فاذا عسى اركف تكون نتبحة كتاب 


التحر ير 9 
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ماوك العرب 


الآنامةبالسليك تروط اح سيب الققن و اخرويية ند الرطائن:ه 
اعداء الامام - اليمن في الأضي-- اول اهام زيدي في اليمن- الفرق 
الزيدية - الائمة الاقدمون - اليمن الا كبر القراهطة في اليمن س 
أول دخول الاتراك ‏ اول ثورة عليهم - خروج اذراف الي عريش 
على امام صلعاء ب خر وج طج وعدن من حوزته - ودوع الاتراك 
سنة وعم ١‏ انرز امهم ررجوعيم سلة ولام نس ثم سئة 51م 
الامام المنصور أحمد فيضي باشا ب الامام يحيبى - ثورة 564دس 
حصار صئماء . الصاح اثورة 5١و9١‏ س عزت ياشا ب معاهدة 
3و١‏ - رحوع الامام الى شبارة ب الخرب العظمى ب رسوله الى 
طودو] لاه بح #اجدمارلة الارسمة عدار الما .مادا روبد 
التجاؤهم إل الماك حسين والسيد الادريسي - الشوافع ‏ العشار . 


ان الحكم قُْ اليدن دق وضعا ومدني عملا 2 له فردع ف الاصل 
مذهبية وله مظاهر في العمل غير عانية فقد أخرجهم الامام زيد 3 
الدي دلتسيون أليه أو الداعي الاول الى مد همه ف اليمن عن العقسدة 
بالامام المنتنظر > وعامهم الترك بعض النظام ف الادارة وفي الجيش . 
ولكان الحكم هناك قرسا سن الديقر اطي لو انهم انتخيوا الامام وبايعوه 
على طريقة الصحابة؛ بدل ان يمعلوا الامامة غنسمة أن تأخذهابالسيف. 
ولكن عقيدة غامضة باطنية في من انشق الزيود عنهم حملتهم ؛ على 
ما اظن » على التمسك بضدها . قالت فرقة الشيعة : لا امام بعد الامام 


)١(‏ هر زيد بن على زين الءابدين ابن السين بن على بن ابي طالب الذي جاهد 
لدستر جع الامامة التي اغتصبها الامويون فاضطود وصاب 3 
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الامام كي 


الثان عسو وهشقواص ها الؤعانة 7 فافست من العقائد الدينية الني 
لثمو فمها مكر وب اخرافة ( فمفسل الحماة الروحمة 0 و شين أساليب 
الطادة لصولا ا 

وحاء ف مذهب الزيدية ما دنقضها و قضى على صاحب الزمان 0 
كأن الزيديين يقولون لخصومهم : اذا انتم رضم امام موجود دائ] 
ترى الامام امامنا ولو ف مكان واحدل ( دفي ذثرة سن الزمان . و 
ددا 5 ذاك المين الى سير الس.يف اثماتاً لعقمد توم و قمقاً 
لاما هم فقالوا: :أن الامامة بعد الى سنن والحسين سورى قْ ولدها ( فمن 
خرج منوم شاهر أسفه» داعا الى ديئه » وكان عالاً ورعا » انما هو 


)١(‏ هو الامام الثاني عشر الذي ظبر فترة في الارض ثم اختفى سنة مه ه. 
غاب عن الابصار لا عن القلوب »2 ولا بزال غائياً . رلكنه حي اد ؛ وهو ود في 
كل مكان » وسيظور اهو الامام المنتار 5 ليطور العالم سن الفساد والضلال . 

حاشية : قد تفضل إحد عاماء النحف فاصلح ما في الحاشية السايقة من الاغلاط 
التاريخية والدينية فقال أن الاهام الثاني عشر رلد سنة وه ؟ او ده؟ ٠ه‏ والهوغاب 
عن الابصار الغيية الصغرى أي عن العامة دون الخاصة سنئة 5ه »؛ وغاب الغبية 
الكبرى اي عن الشيع الا نادراً سنة ممم ه . فيكوت عمره الوم ١٠١1١4‏ سنة . 

ثم قال : « والامام الثاني عشر عند الامامية من الشيعة بر لوق » يحيا رعموت» 
ويأكل ريشرب ؛ وهو في مكان مخصوص من الارض غايته اثنا لا نعرفه ورعا يبوحد 
من يعرقه ولس هو مقيد يمكان بل يتجول في الآفاق متنكراً متخفيا الى انيأذن 
الله بالظبور » . 

قد يشكل على القارىء قول العام النجفي انه اي الامام المننظر « في ممكان 
غصوص من الارض » وانه «يتدول في الافاق متتكراً » والذي أراه على قصر 
باعي في هذا العم » أن في الحالين شيا من المقيقة . فبو يقم في مكان مخصوصبرهة 
من الزمن ثم يتحول متنكر 1 في الافاق , وقد قال لي الداعي في عدن انث صاحب 
الزمان هو اليوم في اميرك . 
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ملوك العرب 
الاهام المنتظر 
اما شروط الامامة عندم فاربعة عشر ١‏ أشرطاك منها ان الامام 
يحب ان 7 مكلفا” بالغا” » وحم رأاي أسس بعد ومجتهدأ» وفارسا” 
مقداما”. هي اربعة اصرل صحيحة تضين على الاقل النظام في الماك؛ 
1 ى الوراثة 0 كرون 0 ر الاكير 
يُ الاعكاء مم يدل على ذلك تا ردخ الملكيات و دعض من حكمو ها من 
3 والمعاتيه ؛ دهي نول دون مطامع العبيد والماليك ‏ لا يزال 
ما أفئن فر اراد العرب اليوم وبعضهم برتقون الى المداصب 
العالية - الذين زعزعوا اركان السمادة العربية الاسلامية واوهئوها ها 
كان في الماضي من اختلاساتهم المعروفة » اما الاجتباد فيوجب على 
الاما 000 والعلم أليوم : ي السمن وفي نحد ينحصر بالاربعة الاصول» 
اي القرآن واطديث والفقه واللغة » ولكنه سّرط مرن > فيتئاول فى 
تطور المباة ولا سك شيئة من العلوم الكونية » اما الشبجاعة 
والفروسية فلس من ينكر الفضل ل لم تكو نا الركن الاول لعقمدة 
ديئية او لحك مدني 
ولعمري أن شروط الاهامة في الزيدبة لمن خير ما تتطليه اللماعات 
ي حكامها لولا هذا الشرطالذي ينزل السيف منزل الشورى والمادعة 
ولا عجب السيب الا كير في الفقن و در ب في تلك الملاد الطبيلة 


الني دعاها ١‏ الروما نون سعردة 6 ونتمى 4 ن الموم ان تكون السعادة 
فيها حقيقة 3 لا خمالاً . 


(1 )دمي أن يكون الامام سكانا ؛ذكرا واس ) ' مجتبداً» علوي » ٠‏ فاطميا ) 
عدل سيحياً ورعاً 0 سام العقل ؛ سم م المواس 2 سام الاط راف 2 ماحب رأي 
وتدبير 0 مقداما فأرس] , 
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الامام بحي 

وكيف يثبت ملك فيها ويدوم نظام » وكيف تصمن سبل الفلاح 
والعمرآن » اذا كان يق لكل من كان شحاعاً طباحا» وكانت له بعض 
السيادة في عشيرته » ان تخرج شاهراً سيقه » داعياً إلى دينه » طالب 
الامامة ؟ وان في اليمن اليوم عددا من هؤلاء الطاءين اليبا؛ءومنهم من 
كان اباؤهم او اجدادم اثة <ا كين . فاذا أحسوا بوهن في كم 
الآمام » او بضعف في موقفه » فسيف الاسلام عليه . فيتسع الجال اذ 
ذاك لغيره من سيوف الاسلام » فتشب نار الفتنة » وتدق طبول 
الكرب ؛ وخنق دخان الفوضى روح الامن والنظام والعدل . 

لا مخطىء اذا قانا ان الفتن في اليمن حالة مستمرة يتخللها فى بعض 
الاحايين فترات يسود فيها السم والسكيئة . وقد كانت قبل أن جلا 
الترك عنها مبدانا لسيف الاسلام ‏ الجباد ثالث الماء والزاده ‏ بل 
لسيف الامام زيد » بل لسيف كل طاح من السادة الحترمين ‏ مدان 
هلاك ودمار » لا يسكن فيه غبار » ولا تخمد له نار » الا في قثرة عماء 
عام او تفوق سخصي مثل فترة الامام نحيى بن حميد الدين » وقد ضبط 
الامر فمها بيد من حديد »2 وبالعدل والرهائن . 

ولا عحب » وتلك طريقة الاستملاء على الامامة» اذا كانت الرهائن 
اساس الملك » لككنه » ولا ريب » اساس فاسد ؛ لا يسم حتى في ايام 
الأرب » اجل »ان الرهائن دمّل في حضرة الامام » بلدمّل في 
نفسية اهل البمن» لان الامة التي ترضى في ايام السلم ان يؤخد ابناؤها 
رهينة الوفاء والامائة » وان كانت سلممة العقيدة » فليست بسليمة في 
وطنيتها » لسنا نلوم الامام وهو محم مثل هذه الامة » واعداؤه 
يحيطون به من الخارج ومن الداخل ثهالاً وغريا وجنوباة» ومم ان 
الدلاد ايوم في اكثر انحائها هادثة سا كنة»واسيل التحارة وااسفر فيها 
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ماوك العرب 


انض دن 7 احتراب ظاهر مع الادروسي © وفي احتراب خفي 
مع الشوافع » وفي احتراب متقطع مع بحاش ويك " لفق اخاراب 
سياسي مع 0 ف احثراي كذ لك مع من يدعون جايتيم 
فق العرن في النواحي القسع حول عدن » هؤّلاء اعداء الامام » فضلا 
عن السادة نان » الطسامعين كانه » ليس فراش الامامة بالفراش 
الوثير » ولا امل في تلك البلاد بالسلم الدائم واليمن والتجاح الا في 
تزع دق الامامة من السيف ووضعه في الشورى اطقنة قية 4 في الممابعة 
بالافتراع بموجب السئة وعلى طريقة الصحابة . 

لا شكر ما كان للمءن في الماضي » في عهد اسلاف الامام حرى 2 
من امجد الاثيل والسيادة الواسعة » وسأعود بالقارىء الف سنة الى 
عبد مضى ولا اكلفه قراءة ١‏ كثر من صفحة او صفحتين . 

في القرن الثالث للبحرة جاء الى الممن من العراق السيد يحبى بن 
السين القاسم الر "سي يدعو الناس الى المذهب الزيدي » فاقام في 
صعدة يعم عدة سئين وداء يي الامام »هو رسول ازيدية الاول في 
اليمن » ولكن الذي فين الامامة في صعدة هر القاسم بن حمد الذي 
يتصل نسبه بالرسي المذكور . 

وقد تشعبيت الزيدية الى فرق “ منها اطارودية نسية الى اليجارود 
زياد بن ابي زياد الذي عي سرحويا” » والسر حوب 3 قيل سيطارن 
أجمى يسككن الببحر » وهذه الفرقة تقول بالاص من النى على امامة على 
وصفا لا تسمية » وتختلف والفرق الاخرى في الامام المنتظر » 
والسلوانية تتبسع سليان بن جرير وتقول ان الامامة شُورى بين اللق » 
الاا ا بواحد من خبار المسامين » وهناك امور طفيفة مختلفون 
عليم | مثا سب ب الأليفتين الاولين في بحكر وعر »؛ فمقهم من يقول 
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وجوج موك سويت معنن عسي ع لط 





كان السمن في عبد الاثمة الاولين قطراً كبيراً يشتمل على ممارن 
وحضرموت »2 ويتد الى الخنجاز » فيدخل فيه عسير وفسم من تهامة . 
فالا مام راف الدبئ نَّ شوس الدين ) ع2 م ( الذي مدمهحه مو سدى ان 
دعمى هران ما عر دعا كان من الغائين الكيار 5 والامام المهدي 
احمد بن حسن استّولى على الدءن كله بما فيه عمان وحضرموت. والامام 
المدي لدين الله هو الذي اذن لافرنسيس ان يدخلوا عدن واغًا ؛ وان 
يزوروه كذلك فْ مقره عمواهب »؛ وعقدك معوم معاهدة تهارة وولاء 
سَنة م. 
لكن الامامة لم تكن من سلالة واحدة داما فقد القت فيها الباب 
للحسني والحسيني وم تكن دائًا مستقلة . فقد 2 القرامطة في اليمن 
على بءض الاقطار العربمة فى اوائل القرن السادس عشر ( 1٠6١17‏ م ) 
ومنباعدن وقسم من السمن . بيد انه ما عتم ان ثار اهل اليم نعلىالترك 
فأخرجوهم يعد عشرين ده من الملاد واسثمرت الا مامة مسعدقلة برهك 
ذلك اكثرمن مئة سنة فثار علا في النصف الثالي من القر نالثامن عشر 
ريف أدبي عر لش دتهامة و استقل عن الممن , ثم ثآار علءها انود عماذا في 
لج فاسةولى على عدن واعلن استقلاله . 
الحديدة واستواوا على ابي عريش »؛ وتقدموا الى صنماء . ولكنهم لم 
يستولوا علبها » ولا تمكنوا من المقاء فى ااممن الاعلى الا انالثورات 
في تهامة وفي لحج قسمت البلاد» واضعفت شوكة الامامة ؛ فقامااسادة 
سنة الام ١‏ علي الامام واستعانو ا بالترك فدعوهم'آلى صئعاء. ففازوا هله 
ملرك العرب )١٠١( ١‏ 
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ملوك العرب 

المرة؛ووطدوا في الجيال المالية حتكمهم الى حين لان اهل السمن الذين 
نثورون على سادتهم والسادات الذين دتمردون على أماميوم لا دوالون 
الاجني طويلا. ففي سئة 1 نهضوا على الثرك فحاربوهم واخرجوهم 
من صنعاء, و كانت تلك الثورة فانحة حروب وفتن استمرت ربع قرن» 
يوم تضطرم نارها » ويوماً ترمد تحت الرماد وعندما قام عليهم الامام 
المنصور والد الامام يحرى يعمّت الدولة الفر يق احمد فيضي باشا» فتقدم 
حنوده الى صنئعاء فحاصرها واستولى علمما » فتقبقر الامام الور ال 
صعاءة . 

وعند وفاته خلقه انه الامام ييحيى »© فاعاد سئة ١1١‏ الككرة على 
الترك ؛ فحاصرهم في صنعاء حصاراً دام ستة أشهر ‏ «اطءمناهم النار 
والفار  »‏ فساموا بدون مشرط .وقد فاز ايضا الثائرون ذوزاً مبيناً 
في نواحي اليمن الاسفل » فغنموا من الثرك في تلك الثورة سبعين 
مدفعا و كثيراً من الذخيرة والسلاح على ان احمد فيضي باثا الذي كان 
يومئذ في اليصر ة عاد بخمسين الفأ من الجنود لتأديب العصاة »فاسءو لى 
ثانية على صنعاء » ثم تتبع الامام الذي اسحب بجنوده الى شهاره . 
ولك ددر شر دحرة هناك 3) فعقد بعدها اتَفاقًا و الامام 5 رفع 
صاحا - ل يدم غير بضع سنين . 

ففي سنة ١‏ كانت العشائر قد تاقت الى ارب ؛ فبحمت على 
صئعاء واحاطت بها تطليها باسم الامام ولككنها لم تفز فوزها في حصار 
1900-64 . وكأن يوممل عزت بامًا والي السمن » و كانت الدولة 
على أهية الحر ب مع ايطاليا ٠‏ فسعى عزت عا كان له من حنحكة » 
وقفصاحة » وكرم الاق الى مصاطة الامام لبمتعه على الال من معالفة 








)1 راجم شرح صفحدة ١5‏ من هذا الجزء , 
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المدو ما فعل دعك لذ السيد الادريسي 0 

وقد كان عزت كرياً جواداً » فاستغوى العرب بالمال » واستّال 
الامام بفصاحته وحذفه . فعقدت معاهدة ١91١‏ ( شوال ا« ١)لمدة‏ 
عشر سدين وكان سن شر وطبها أن دءعثرف الامام بالسيادة التردكية 2 
وتقمل الدولة ان لا يكون ف اليلاد غير اغا كم الشرعمة التى يعين الامام 
قضاتبها . فد تعيدت الدولة كذبلك بارت تدفم للامام ولرحاله السادة 
ومشايخ ندا سق ويكيل مشاهرات مالية مقدارها الفان وحمسمئة لبرة 
لغير الامام امامهم »© كان موظفو الترك جمعومها بامجه ويقد مونها له بعك 
حسم اثنين ونصف بالمئة يدل الماية ٠‏ 

بعد عقدهذه المعاهدة عاد الامام كمى الى امير في شهاره ؛ وظل 
والاتراك على ولاء ما داموا بدفءون المثاهرات ويحجمعون له الزكاة . 
الا أنوم ل يمكنو ا من القيام يما تعهدوا| سه تعد دخوهم ف امرب 
العمظمى » ومع ذالك فلم ينقلب عليهم » ولا ساعدهم على الادريسي في 
تهامة »ولا على الاذككليز في عدن ويظبر اث الاتكليز هناك كانوا قد 
بدأوا يقاو ضو نه بطربقة غير رمعمة لضم الى الاحلاف فْ اعار ب 
فارسل بطر يقة غير رسمية ايضا > لان رسوله جاء الى 5-4 لا الى عدن 
يطلعوم على أحواله ولعتدر : وقد كان يومئُذ الكرذل دا كوت 2 
صاحب “كناب «وملوك العمرب 0) المعاون الاول للحا كم ف عدن 





)1 من غرائب الاتفاق ان عنوان كتابه الاتكايزي ' الذي طبع في السئة 
الماضية والذي ينحصر موضوعه بالممن وعسير فقط ٠‏ وعئوان هذا الكتاب واحد . 
وقد قال الكر ثل جاكوب في صفحة غم" من كتابه ان التوراة التي حاء فيها ذكر 
هلوك العرب ارحت اليه العثو ان , اما انا فاخذت عنواني من ملوك العرب الفسهم . 
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ملوك العرب 
فِذ كر هذا ابر في كمابه ان 


الامام اعددى سن جيل الدبئ هو هن سلاله الرسول الزيدي الول ف 


صنعاء » وذا تفوذ كبير في عبد الامام شرف الدين فاما توفي الامام 
انتحب بالاجماع خلفاً له ودعى بالمنصور. وبعد وفاة المنصور ظفر ابنه 
والمبادنات 5 وخضرة الامام أرببع زوحات شر عسات داءه منيون 
اريعة وثلاثون والدا ؛ هات ملوم انية قشر :©" اها امافوات: حانز يد 
سف الاسلام المكر 6 والمطبر 2( رامسم ( واطأسين 2( و حمس دنات 
متزوجات . 

عندما توفي ابوه المنصور سنة 19*19 قام يعض السادة يطاليويت 
بالاهامةومنهم اليد احمد بن فأسم سن عبد الله المعمروف بالضحمافي وهو 
لا يزال حيا . ولكنهم ل يفلحوا . ثم بعد اعلان الهدنة تحر كت ركاب 








(1) 2 بعد دخول الاتراك في الخرب قْ 2 ؟ سئة ه ١‏ ةارس لالامامرسوله خمد 
علي شريف الى لحج ليستطلع مناصد الانكليز . ولقد قابلت الرسول وكان السلطان 
علي ( سالطان لحج وحليف الالتكليز ) حاضر] .قال الرسول ان الامام لا يخلف مع 
الترك وببنه وبيلهم أتفاق على هدلة تسثمر عشر سئين . هعم انبم بعد ان دخلوا في 
على الامام ان يتسحيو| هن صلماء اتكون له السيادة فيها والكانوا سحيو هن اليمن 
كله لو ع الالمان بذلك | أقل اقنعوا الترك بان | نسحابوم من اليهن يفكم الطريق 
للاتكايز بستاو نتذزك اليلاد 24 








الامام لعحدىن 

الامام من السوده جنوبا » وتحرك غيره كذلك يبغي الامامة . وكان 
في البلاد حزب يقاومه مقاومة شديدة فلحأ زعماؤه الى اعدائهم 
دسلتوضو مهم على الامام هى عادة فيالعرب م تتغير هن عوك الاموينن 
ف الااذى ابن حدى الوم 7 كت اعداء الامام الى المللك حساين 0( والى 
الادريسي * وحتى الى الاتكليز في عدن 2 فيعدُوا يوفد سافر رجاله 
سرأ النببا عن طرش مأرت سنة 1و١‏ ورقصدهم السفر الى اهداز 
بلادهم . قد سمعث من مصادر سمّى مأ بد هش ويضحك من اخناد 
من الاتكليز فى عدن لموقفوا اعداءءه اعضاء الوفد » فحققوا له تلك 
الرغة . 

ول اسدتب كضرته إلا مر دعد ذلك فحك بسك من حديك , وانتفع 
بن تخلف من ضباط السترك فنظم قسماً من جيشه . وانتفع بنصرافي 
عغساوىي ا معمل الخرطوش 5 وانتفع بمذهب اجداده ؤدارب 
الادررسي وتغلب الزيود على الشوافع مراراً . الا وعنده المجاهدونفي 
سيل الله بحاريون غيرهم من الحاهدين كذلك في سبيل الله ان المرء 
ليأسف على امة عربية بجيدة ترفع المذهب على الكتاب والسنة » أو 
بالخر ي تمعل المذهب وسيالة الى الاسة.لاء والسمادة . 
عر 6 عانياً لا حكما ردك ب ( امسق من تحقيق مطامعةه السماسية : 
فالشوافع اذ ذاك يدينون له طائعين راغين 2 او انهم يأبون على الاقل 
ان تكونوا آلة مذهبية في يد اعدائه . اما اليوم فمها قبل في عدله 


اعم » و<امه الشامل » فالشوافع في حكمه غير راضين »2 والذين في 


١5 


ماو ك العرب (١‏ 
يشكو نبا أنه مع الزكاة والاعثار مخ-م بالتضمين 3 كانت تفعل 
الدوله العئانية ف الولايات : والعكيان مكل الخسلاد 0 مكروه 2 


كل بلاد . 











المسمدوع والمقين _- قوة الامام م عزلة اليمن - اذهب والماسية 
والوحشية - الجند النظامي - الجاهدون - العرض يوم الجمعة ‏ 
انواع المدافم والبنادق - معمل الخرطوش - قصر غمدان - غني 
الامام - قصص الكنوز - حمكابة السيد اللقسومة الى زلا به أقسام 3 
وحديئكه سان اطياة هية من الله ونحن أبدها الامام > م الضرائب 0 
العشور -_- الزكاة م زر عدم الجيارك والقوافل م والجزية ذه فعم| اليرو د 
بمث المال سد اليوم المنتظر سه غايوم العرب 5 


كنت اسمع الناس في جدة يتكادمون عن الحكومة العربية في 
المححاز فد كرون الي.ن كأنه ولاية من ولاءاتها 6 وكأن الامام 2( 


وهو العر بي الصمم هاك قصيد 4 في 


حر يدة القملة ‏ ديغى الوحدة النى 
ينشدها الملك حسين ولا يقمل بغير رفيا ترشيفية ا الناس 9 
عدن يقو أون أن بضع ط رات تب دد صفوف الزيود وتشتتهم في 
الاودية واطيال» سيوم 0 ؛ ووحدة الاسلام . ولكننا سمعئا 
كذلك >" مارقواد الحضرة الامامية ة الشيريفة »و ساهدنا حئودها التظامية. 
لا نظن ان عدناً تشاهد ما شاهدناه » وان الحجاز يسمع ما سمعناه ؛ 
لان المق.قة في الملدين مشوهة »)او مطموسة »او تحرولة . 

وهذا مها يؤسف له . فأن ملوك العرب وآمراءها ناؤُون يعضوم 
عن بعض » وقإما يعرف بعضهم بعض] معرفة البقين . قد يسمع | 
المسافر بن كلام مثل ابن الوزير » فمحمل الى اطبجاز » فيظنه الثساس 
هناك كلام الحكومة . وقد سمع احد رجال الاهام المعتد رتوو ر 
في كلامه صورة لآراء الامام ومقاصده . لا انكر ان سي ينا 


١6١ 





ملوك العرب 


بنمككس في كلام الاثنين . ولكن الامام الكيير » الكمير باستمداده 
دعطمده 2 لا يظبر في كلة يقوا هو او يقو ها احد رجاله . 

هو الرجل العام الحكيم المعتدل ب فد سمعته يتكلم . واحكن 
اعماله » وقد ادهشنا بعضها » وبعضها راعنا » تدل على علم يشوبه 
التعصب وعلى حكءة تضعفها العقيدة . اما قوته اطربية والسماس.-ة 
فلا تنحصر بالزبود ؛ لانم في من بحم الثاث فقط ٠١‏ واماهي في تلك 
العزلة التي توحها العقيدة » ويثيتها التاريخ » وتعززها اطبال . احلى» 
ان قرة الامام بحبي لفي ثلاثة يقدسها اهل اليمن »هي المذهب وااوطنية 


والو ده ين 


ران في نفسه مواهب تتغذى ببذه العناصر الثلاث ولا 
ثقف عندها . فمو وان كآن التكم طيعا فمه » صر يح الككلمة في مو اقف 
الدقةَ والاطمئنان . وهو »4 وان كان زيديا » قبل هدية من الا تكايز»؛ 
فير كب السمارة 6 وَدأَذنُ لختصور لجاشه النظامى 5 وهو 2 وان كان 
دقر اطما” في مسلكة الشخصي برغب في تاك الامة العسكر رة التي 
لسار م الى المسعدد 0 ْم شاهدها من تافى 5 قصره مرة كل أسبوع نعل 
صلاة اهوة 5 

قد ساهدنا شراذم من الزن في ماويه واب ويريم وذمار . ولكذ:ا 
في صنعاء شاهدنا يوم العرض فرقة كاملة ثامة بعدتها واحزائْ ا ؛ 
بنويتها > بسريتها كعشاتها» مدفعيتها .و كان بعض ضباط الترك بر كمون 
البغال “ وقد عامرا ابن السين ان يخطو خطوة الجذدي الالمافيالرسممة» 
ل 2 

60 م الامام كو ملءونين وأصهشب مادون دمن عرب اليدن 1م زهاء مأيون 
ونصف مأمون من السذيين اللشوافع م و عر رف الفا من الموود 3 والياق دن الزدود 3 

)) الي استعول هذه الافظة ؛ و حي 2 كما ستعملبا اهل اليمن فم يقولون : 
اهل اليمن وحشموث ٠‏ وبرلدورن يذلك الهم يثفرون من الغر بسب 5 


؟ ه6١‏ 





مشية الاوز مهذه -ووده6 في حين ان الفرسان يلعيون بالسيف والر مح 
وخيلهم ترقص على نغمات 9 . وشاهدنا بين الحنود الزرقاء ثلة 
في ثياب صفراء » قيل لنا انم تلاميذ المدرسة اطرية » ضماط 
المستقيل . 

اما السلاح فعند الامام من المنادق انواعها '' ؛ بعضيا بجلوب 
وبعضها مغنوم » ودعضها مشترى من رحال عسير . وان معمل الفشك 
في قصر غمدان '" الذي يديره جرجي النمساوي يشتغل داءما » 
فحز اربعة صناديق كل يوم > في الصنبدوق الواحد الف فشكة 59 , 
وقد قبل لي انه يستطبيع ان يحند > خلا امش النظامي '؟! ثلامئة الف 
من المجاهدين . على ان هذا القول لا مخلو من الممالغة ‏ 

في كل حال مق للامام ان بردد انشودة الانكليز الجربية 
الاستعمارية فيبتف قائلا : عندنا المدافم والرجال » وعندنا فوق ذلك 
المال اني اشهد على الاولى والثانية شبادة عي »وقد سمعت عن الثالثة 
اخباراً شبيهة باخيار الجن والككنوز المرصودة . فالامامغني»غني جد , 
علداه قُ كل بدت هن بموته ف بير العمزب خزنة من الذهب والفضة » 
لكاي الحرس في الليل يتيادلون كل ساعة كلمة الامان . وعنده 


) 1 قيل ان عند الامام أربعمكة الف بندقية . ولككن »2 منها فاو غير صالح 
اليومكالطلياثية القدعة ٠‏ وعنده ْنا معدفم متنوعة 2 هلها الحاية والر شائة . وقساد 
رأيث يوم العرض مدفعين من طراز الهاون . 

لق ) قصر عمدان القدم 2 رس وليناء القائم مكاله الوم يدعى باسه وعختصر ونه 
في صنعاء فيقولون القصر . وفيه معمل الخرطوش ؛ والسكة ٠‏ والسجن . 

(م) هم يجليون الرصاص ويستخر جوك هن ارضمم ملح البارود . 

(؛) عدد الجيش النظامي خجسة الاف . 


١ 








ملوك العرب 
في سهاره “تيقتن الال هناك» كنوز لا يعرف الطريتى اليها سوا 
واذا اكتشفت الطريق فاطجر الذي هو باب الكتز لا يعرقه سواه , 

واذا "عرف المحر فلاإنتطيم أن برفعه 35 سواه »؛ لانه موضوع في 
سكل 8 مأتامة 2 عدن الامام . دعنا والكنوزل . 

اذالضرائب واليزانية تشهد ان الحضرة الشريفة غنية » غنية جدأ» 
لانبا مل الا كليروس عند النصارى تأخل ولا تعطي . في ايام الدولة 
كان اهل اليمن يدفعون الزكاة فقطءوكانت الععشاثر معفاة منها . اما 
اليوم فهم كليم يترون على الاتر اك . قد اسمعتك سُحوى اللندي 
رشكوى الفلاس . واليك الان يحديث لرجسدل غرب »> كان 
بليس فوق رداله معطفا افر نما من الحو » اكل الدهر عليه وشرب 
وهو في رقاعه وطوله ووسعه وازراره البيضاء والسوداء آي في الزي 
والاختراع » وكان الرجل يشد فوق هذا المعطف الجنبية اي انحر 
ويحمل بدل اليندق العصا . 

استوقفت هده القيافة المبتكرة نظري ف-ألت الرجل عن ممنةت-ه 
قال : مبزة الاج جاودد . فقات : زدني عام فقال : نعطي ولا تأخذ. 
0 0 فقال : تريدها بلغة 0 : 0 : بلغة من 


ن مم 
الاهام .لا تريح ولا سر . فقأت ولكن ل طرق 2 فقال 
ضاحيكا رهشو يلطم صدرهة ممه : كلا عندى : أنا اصلا 2 ص قول 
الفقيه ‏ وهاذا يقول الفقيه ؟ ‏ يقول : انا اصلاً واحد” امار بالسوء. 
اما انا نثلاثة وفي كلهم الخير . ثلثي با افندي شيخ »؛ وثلثي فلاح » 
د ثلي حندي © والمجموع سيك . 

نعم أنا سيد » وان كان السادة ينكرون ذلك علبى. الثلث الاول 
١4‏ 
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الا مام يي 


خدم الامام فتجمع له الزكاة 5 جمعتبا هله 3-5 رهر يلام العصا _ جمعدها 
0 طامط 0 (نقوداأ ( ( عتما مالا هو أسى .2 جمعمها اعثارا» وى 
ثاراً .وما اكلت والله عُرة هما حمعت »6 ولا لطخت لدي بنقطة دم من 
سَاةَ او حمامه . كلها للامام . والثاث الثاني دفع أذ كاة تيو قفني ادفعها 
عورا مكنا ذا ااه م العشار » ولا اخرىء امام . دفعت 
خيرات ) كوا وما دقي اش ىع عد حمس سنا من الارض أو امال 
و الظاط 5 كلها للامام : والثلث العا اأأرث 0 بأ افندي 2 خاص سس احل 
الامام ساحات الوغى ٠‏ دفي ساهد ان م( هوذا الااول 2( وذا الثاني تت 
قال ذلك وهو مكشف عن صدره ورحله ير يني الجر دين 38 وما عدت 
الى ببتي وفي جبي د“ مخشة » "١‏ واحدة لا وال . خسة ريالات» هذا 
'بخشات كليوم ‏ والباقي للامام . وما افي مماهد كنت اشتري القات 
دن مكارسي 0 رم م دورعوت الها ت على )0 ا نظام 4( ) ( العسكر النظامي ( 
القات والسير 0 اطنطة ( 8 اما المماهدون قلله أمره م وعلى الس س ست 
بخشات كل بوم . والظلط عغزور:. ©2 #زون أيوم شديد ... نقول 
أذضرة الاأمام : من شروط الامامة السخاء 5 فمقول نا 0 وهو العالم 
الا كير: ومن شروط السخاء وضع الحقوى في موضعها لس بالتبذير. . 
الامام رحل اك عظم #نظر الى المستقبل بعدئين .له مقاصد كميرة . 
1 كانا للامام. تعيطية ) ذعط.ه ) ولا تأشل فيه الا ما ساء ان دتفضصل 
٠‏ الما أ5 هية “دن ١‏ الله ون 5-6 | الامام 0 . هده هي الحقيقة 
(١)الر‏ يال النمساوي يقسم الى ثانين بخشة ٠‏ والبخشة نحاسة ضر بث في صنعاء 
والابرة العثمانية تساوي تسعة ريالات فساوية فتكرن قيمة الريال احد عشر غرشاً 
تر كيا وقيمة الهْثة ثلاث بارات . 





ملوك العري 
يشيئك با هذا السيد . فقد صرت سيدا باافندي لاني لا اخدم اليوم 
اما الحقيقة كلها فوي ان الشككوى من الفرائب عامة ) وقليل من 
بنظر الها نظر هذا السيد الظريف . فالامام يأخذ من المسلم اعشار 
الارض عنآ . والحضرات اي الؤار - والقات منبا - تثمن فبدفع 
اصحاما العثر نقداً ٠‏ شم زكاة المواشفى والدواحسن و « القراش 0 
( الدراب ) وذكاة التحارة و لازن ثم الزكاة الاصلية "رم الفطرة 
اي زكاة / .دن تدفع ف رم ضان م( وزكأة حلي حلي النساء من : دمب 
وفضة . وفوف ذلك كلى اعانة ال+جي_اد عند اطحاحة 500500 الى ذلك 
الرسم المفروض على الييود دأرف كان قل لا . فاليهود في اليمن 
ذمدون بدفعون الجز زية 2 ورشى زلاث در.جات . ثلادة ريالات ف السئة 
على الى / وريالان على المتوسط © ورربال ونضفك: ريال على الفقير ٠‏ كل 
هذهالضرا نب تدعى في اليمن زكاة »> الا انهم يقسمون ال كاة قسمين » 

م يدقع عبتا وهشو المشور 2 وما دل يدقع نقداً . 
كل ها يمع دن العشور اسار يعدفظ في لست المال الذيلهفروع 
في كل الأقضية 0 دفي هه الفررع اي المستودعا نت داعا كع من اهسوب 
والين وغيرها من أوازم المعيشة 4 الني لا بصرف يي منها الا يأمر من 
الامام على ان من حسنئات بيت الال أله يقرض امحتاجين مما فمه و يسو في 
الدين منهم من ا مو سم اكد بد درن فائدة »وهي في الدمن ممنوعة اطلاقاً 





في التحارة دفي المعاملات كلرا » ممنوعة شيرعا وعملا , 
وما سوق القرو ض فلا شففق من ددثت المال إلا القليل 2( لان عمل 
الامام مصدر حراج آخر هو امرك ورسم القرافل . فكل ما يدخل 
١ )ٍ‏ ( يماخ #موع اازكاة الاصلية دمةة الف ريال اي خسين الف جدية : 


١1 








الى صاعاء هن عدن أو من الجدردة اليوم يد فع رسا معاوماً 1 وكذلك 
كل جل وكل داية ثمة . من هذه الرسوم ينفق الامام على حكر مده , 
نايت" لال كلذ ده وف عاطة اراالجدة ,كن م81 سدور بسورين 
الله 4 ويفضل الامام والرهائن » مد حور لليوم المنتظر 78 غليوم العرب 


الامام “؛ المان العرب الزدود ٠‏ 


١ 17م‎ 








ولاك اعون 


الثمائل القدسية 


لخادم لا دمحنه سيم شوادته في الاهام - رآه حالس ذحث الشجحرة 
يقضي في الناس-دعوا الصفار يأتون الي- التناقض في سلو كف القصد 


من الجاوس فْ الفا ة لائاس 3-5 كرف يقضي الاهام رمف ملكتية دن 


الخطوطات - كتاب الاكليل- « قبح الله ملكا يدخل عليه من هو 
اعلم هله ع مس الاريك العلياء والقراء والمامة ساؤكاء الاولاد- حب 
العلم واآرب -. الامام الامبراطور الامام الطييب 5 الكار امات 


كان لارفيق قسطنطين خادم مدني وهر ولد مغربي نشأ في كنف 
الاشراف بمكة»ف) | كتسب غير المشاكسة والمكايرة » وماكان رأس 
ماله ني الحياة غير رأسمن حديد ولسان ذي حدين. استصحيه الرفيق» 
فكان اضدو كة الطريق » واعجوبة الخطر والضيق . وكأن الاقدار 
حمسن الامذالن » فكان ينطيق على المد في ومظيته - بغلة كانت او ناقفة 

او حماراً الل المشوو ر . شيه الشكل متجذب اليه . و كم وهاة 
رواعتنا واضحكتنا معأ ؛ والمطية فيها تضرب بقوامها الهواء» والمدني 
بنطم نراسة الارض » ثم بنوض كان 0-0 ؛ وان غلظت في فيه 
العنات» ويروح داكياً فوق مطيته كأنه سيد السادات. ولد لا يعرف 
التوبة » ولا بحسن منالكلام ومن الظنون الا اسو أها . فما رافق احداً 
الا شاكسه في الساعة الثانية بعد اللقاء » وجاء بتحفنا تعلو ماته عنه 
و يحذرنا منه . 

ولما دخلنا الى صنعاء فاز المدني قبانا برؤية المديئة » فراح يطوف 
فمبا “دعاد و لسانه علي غير عادته بقطر عسلاً من عسل الاافاظ ؛ وعيناه 


١ 


تعمصواي + متسيعة. امم عت ٠.‏ عع ١‏ تيت أوشبب 





تبرقان ايتباه] . سحان الله . لقد اعحمت المدينة المد في » ففضلباحتى على 
حدة . فقلت : افلا تفضلها على مكة كذلك ؟ فقال:لا والله . فسألته 
عن الس فاجاب : ف ك1 أهي . وهذا 2 اي حمة أمه واحدثرامباء 
هو بعد الامانة 2( فضملة الولد الوحمدة : قات أنه قاد وقاد م( لا بنجو 
انود من أسائه ومن ناره ولكنه حاء ذات ىام وهو عائد من المديفلة 
يقول : رأيت الامام » والل وامى » وقملت بده . 

35 أن داك 9 

هو جالس الان فى الساحة » وحوله الرجال والنساء والاولاد . 
ولما رآفي قال : حي الله الجاي .وقام من كرسيه » والله وامى ؛ 
واعطاني يده فقبلتها. وسألني عن اسمي وقال : امسلم انتام مسيحي . 
فقلت : مسم والحدلل . فقال بارك الله فيك . هو حياني 2 وال 
وامى “» فيل ان حردمه 3 ما زأيت احسن ميه »© والطف مه رحصل 
متواضع كر الاخلاقى 57 والعدل إوامى لا اظن. ان ف الملاد العربة 
من هو اعدل منه . هو جالس الآن في الساحة يسمع شكاوي الئاس . 
الامام . جاء وانا واقف جنيه ولد بس . فقال للناس : أفسحوا له » 
قرلوه دي . دموعه افصح من الافصح فيكم واصدق 8 تعال ا بي 1 
وامي » ها اقول غير الصدق ... لا اظن ان في البلاد العربية كلها 
أحسن هن هذا الاهام 5 

وهذا امل ما فاه به المدني في الرحلة كلما . على ائنا نضرب صفحا 
عن رأبه وننظر ف م لضبييه سحل دمّه من اطقائق 3 قل حمأه الامعام 
عندما رآه قادما وقام أه ٠‏ رشق يعرف أنه خادمنا » ولكنيه هل ما 


انا كان مساياً أو مسييحياً . همأ جيل هنة ١‏ ولكننا تساءلنا مما 
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ملوك العرب 


السر يا ترى في ما تناقض من سلوكه . ينبض لخادمنا ويستقلنا جالسا. 
والسر لا يزال سراً نزفه الى القارىء ونأل له التوفيق في اكتشافه 
وا كتناهه , 

اما الحقيقة الثانية فبي انه قدم مكاوى. الا ولاو ومئهم الولد 
الباكي » على شكاوي الرجالوالنساء ٠‏ وهذه بذاتها ثناء على الامام لا 
يقارنه في النطق ثناء . تذكرها احلالاً سا كتين حاثرين . ان امر هذا 
الغرق الباق لكر بقث تغرف بنع انيع الى الزكل الشيطاء لاو رقية 
السيح فق عطفه وحئانه » دعو ا الصغار يأترن الي" ٠‏ من فم ملم زيدي 
تتساقط درر حبك ؛ وفي اليءن يسمع صدى كاتك ؛ ايا السيد 
الكبير الأو حد ؛ ايها الناصري العظيم . فهما اصغر من يقيم الحدود » 
واتحصر المقيقة بالنصارى والزيود 5 

قد رأيت بعيني ما بثيت رواية الخادم مدني » بل رأيت حضرة 
الامام وهو ملس ساعة وساعتين كل دوم درن تأفف وتذمر » فمسمع 
شكاوي الناس واعياً صابراً » طلق الحما » عطو فا" سفيقا” »فبقض 


5 اعضما ديعيل البعض الآخر على المحكمة الشرعية : 


يي نم 


اما القصد من الجلوس في الفلاة فهو يدل على رغبة الامام الشديدة 
في تع.م العدل والانصاف . قد علنت ان الحجاب في بايه تردونت 
احيانا من ينيغي ان تسمع دعواه » او تقدام على دعوى سواه . وقد 
برتشون ويظلر ن في مكمن من السر لا تصل اليه بد العدل والتأديب. 
فيجلس الامام حيث لا حاجب بينه وبين الناس . اما هي عادته كل 
يوم كياح عندما رج من قصره الى الدبو ان . بحاس في الساءة عند 
الباب 2 او نحت الشجرة في الحوش »> ويقف وراءه حندي حامسلا 


الس ف »4 وآخر لي جنيه حاملا المظلة . فبفتتح الجلسة التي تسثمر دن 
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الامام يحبي 
الساعة الى الساعتين . ثم يطؤف .في المديئة مصحوبا ببعض الموظفين 
والجنود ومن شاء من الناس:. ثم يصلي صلاة الظبر بيجع الى القصر 
راكياة ي هو كب رمعي تتقدمه النوبة» وتعلو فيه اصوات انود وهم 
بتنشدون لاقن ويعد القداء والقملولة يميء الى الدبو انفيشتغلحتى 
صلاة لغرب » وهو يأكل اثناء هذه المدة او بالحري « يخزن » القات» 


1 دل دظل ؤ فى بعص الاحادين حدى الساعة العاسرة مسأء” 0 ي الديوان اما 


عأ تقتضمه 5 الامامة والرعة ' 
اما يوم الجعة فيقضه في الصلاة والمطالعة . وقد قيل لي ان عنده 
مكتية منْ الخطوطات لا مشئل لها قْ اليلاد العر سة كلما ٠‏ على أنه بغار 
علسها من عدون الئاس وأيد م م( وخصوصاً الاحانب منوم . ولك 
٠ 1 0 +‏ 0 
أخبرت ‏ والي اروي حدنث المكدية ةق روات حديث الكنول ب 
ان كتاب الاكليل ١‏ كاملا بعشرة احزائه موجود في مكتبة الضرة 
الامامية . واه سيطيع 1 شاء الله عندما تصل الطماعة الى اليمن ف 
اتا العر بية ا( بطيئة وتبثقر ف صنعاء : 
ان للامام يحبى رأياً في العلم والملك جملا . وهو من ١‏ كبر العاماء 
واللّتبدين» وعنده أنه يشبغي. ان يكون كذلك كل من تشرفه الامامة 
١ )‏ ( كاب الاكيل للحسن بن امد الحمداني .لم ار منه غير جز واحد . وشق 
كتاب عافد اليمن ومساندها وؤفماتهبا وهراثي حير قْ عشرة احزاء : الاول : 
اصول الانساب . الثاني 1 لسرب ولد شميع بن مير . الثالث: فضائل قحطارن. 1 
الرابع : السيرة القدعة الى عهد تيع بن ابي كرب ٠.‏ الخامس : من اول ايام امود 
تيع الى ايام ذي النواس . السادس : في السيرة الاخيرة الى الاسلام . السابع : في 
التنيه على الاخبار الماطلة والحيكا بات المنتحلة ٠.‏ الثامن #ذكر قصور قير ومدائنها 
الجميدي ٠.‏ العاسشر : ف معارف هجد ان وواشد وبكيل 5 
ماوك العمرب )١١(١‏ 


١5١ 





ملوك العرب 


وترفعه الى سدة امالك . وهو القائل : فبسح الله ملكا يدخل 
عليه من هو اعل منه . فاذا لم يكن هو ١‏ كبر العاماء اليوم فلا شك انه 
ابعدم نظراً » واشدهم همة ؛ وادقهم اجتهاداً 2١‏ وقد قال لي اد 
السادة انه خلاصة الخلاصة . 

ولكله فِ حه العم لا حب على ها يظبر تعمسمة , ل نر امدرسة 
واحدة في المدن والقرى ااتي مررن بها . اما عذر الامام في ذلك فبو 
انه منذ تولى المسم وهو واعداؤه في احتراب . فكيف له ارك عم 
بالمدارس ؟ ولككن اهل السمن متمون كل الاهتمام بالمساجد وبالصلاة 
وبالقات > فلو انصفوا » لو احسئوا الى انفسهم ؛ لساووا في الاقل ببن 
التعلم و الند بن : 30 

اما ما يتلقنه الاولاد في المساجد فينحصر بالقرآن واللغة والفقه . 
لكن الفقه لا يدرسه هناك غالباً الا آمنهي من السادة.وا 
داع فقيهاً . الفقبه هناك مثل معلم الاولاد عندنا وغالبا تتكون مينته 
ان يعلم القرآن واللغة فقط . ومن هذه اطبة يقسم اهل اليمن الى 


مس الفقسه 


ثلاث طيقات » العاماء 6 والفقهاء وبدعرن بالقراء 2 والعامة 5 ويسم 
العاماء فسمان 0 قسم شولى امر التعلم والارشاد واكثرهم من الفقهاء ( 
والقسم الثالي هم اهل الكل والعقد 6 هم السادة و بيدهم مقاليد الاحكام 
الشرعية والسياسية والعسحكرية . اما العامة فهم الذين يعامهم القراء 
الكتاب وشيئا من اللغة » ويعاههم السادة الطاعة والنحافظة على كل ما 

)١(‏ الاجتباده هو تفسير ار تأويل او شرح بعض الاحكام في فروع لا في اصل 
الدين؛ تلك الفروع التي ليسا في القرآث والسنة نصوص صرية. والامام ييى يرج 
الاحكام على اصول احتاد الامام زيد بن علي إن زيدك العابدين رفي بعص الاحايين 
عل اصول الامام قل إن دنيل 3 
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الامام يحى 

فيه تعز بز مسأ دم ف الملاد 8 لذلك ترأاهم يكرهون اليد ويسخرون 
من الفقيه . 

حدثت ذات يوم ولداً ذكيا » وما اكثر الذكاء في الاولاد هناك 
السفر . فقال : عندنا والجدلل ما يغنينا عنه . فقات : ولككن الاسفار 
تفقه وتفكه . فقال : الذي عندنا يكفي اماسنا فقط . فسألته كيف 
يبذل الزيادة لو كانت . فاجاب : والله با سيدي انا احب المدارس »كان 
عندنا ايام الاتراك مدارس منظمة يعون فمها الجغرافية والحساب : 
0 سي ء “و كله مجانا . وا يا سيدي أنا محزون . لامدارس 
اليوم عند نا ولا معلم غير الفقبه : والفقمه سفيه »لا لحب التعلم اد 
والطباسير واوزعما على الاولاد عاناً . 

00 ولمادا لا يفم الامام المدارس 9 الامام غنى 7 

بلى » ولكته ... سكعت الولد ومد بده مقبوضة . ثم فال 1 
فبعحت 7 

وهل عند الامام خيرات ؟ 

خيرات »2 خيرات . 

5 اشتهي ان تكون 53 هذا القدر وهو يضم اصايعه يعضها الى 














ماو لك العو 
خاو لا فياك تكو ندا 9 
بلى > ولككن يعد ان احصل العلم امل المندق . 
- وماذا ينفع العلم اذا كنت تظل راغي] في الحرب وفي تقتيل 
اخواتك ؟ 

ا صدقت ولككن حضرة الامام اعلممنا .فاذا قال : الهرب» فالى 
الحرب . كلنا تحار ب من أجل الامام . وهو اعلم الناس ببجكتاب الل 
والسئة وبا يحب على المسامين . قد امرنا الله باطباد ... 

اعاد حديث الولد الى ذهني وحه الشبه بين هذا الشعب المافي وذاك 
اليف الذي قاع فا اولاو] نا عقون تراث رلى: امن انين ساود رقا دي 
العالم ويسط السيادة الالمانية على أوروبا جمعاء . و كاءة الامام اليوم مثل 
حاة ذاك الامبراطور بالامس » تكاد تكون منزلة في نظر رعته . 

ان الامام يحبى أذن رب الحرب والاجتهاد » رب السيف والقلم. 
هو الزعم الاول والمعلم الا كبر في اليمن .وهو القاضي الشفيق العادل ياس 
في الفلاة كي لايقف احد” دينه وبين المظلوم . قدعامت ذلكايها القارىء 
8 تعلم بعد ان اأضيرة الشريفة تمارس كذاك الطب. تداويالمريض 
بالامان رتشفيه بالصاوات . اجل ان الامام هو الطييب الاكبر بل هو 
الطبيب الاوحد في النمن ' 

اخبرني احد الذين عابم أنه كان مصابا بداء الصرع وكان في رأسه 
اهتزاز دائم “فاخذ الحشائش التي وصفها له بعض البدو » واكتوى ») 
واحتجم وظل في رأسه الصرع والاهتزاز . فجاء الى الامام ضارعا 
مستشفيا .فلياه الامام. اخذ الكتاب فقرأ بضع صفحات فيه .ثم تناول 
ورقة د كتب فيها آية من آياته الكرمة ووضعها في كأسمن الماءو حر كها 
وهو يتلو الآياث . ثم اعطاه الكأس قائلا : اشرب باسم الله . فشرب 
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المريض الماء. فقال الامام: اذهب ف شأنك» قد شفيت باذن الله . وهذه 
قصة واحدة فى الكرامات من عشم سمعتها . 

اما التشوير ' وحضرته القدسة تشوكر ايضا » فاليك مثل 
منها .جاءه ذات يوم بعض العربان سا كين ناقمين »فمنعهم عنه »فو تفو| 
في الساحة تحت النافذة ينادرن وهددون الامام . فأطل حضرته عليهم 
وأنبهم فثارت في رأس واحد منهم النخوة بل النقمة العربية فاطلق 
بندفيته , فقال الامام : رصاصك بينعدنيك قمل ان تغر بهذ هالشمس : 
وعاد الى يحلسه » الى فراش الملك مطمئنا . وداح العربان الى المدينة 
وهم يصجورن ويستنفرون . ولكن الذي اطلق يندقته تخلف عنهم 
فحلس عند بوابة صنعاء يستريح والبندفية بين يديه »وفمها تحتانفه . 
نعس الرجل ونام » ثم تحرك حر كة المستيقظ »© فأطلقت اليندقيةعرة]» 
قاصايته الرصاصة في حميئه » بين عيليه ! وكان ذلك قبل غروب 


الفسن ! 








١ )‏ ( التشوير ف مدل «العين» دصييك 8ك الشر المقصود وفي هله الحادثة > 
الامام الوقفت واللكانففكات م شور دل تنأ 4 وقوة التشوير عل العرب تلحصر 
بالسادة الأشراف . 


١16 


ملوك العرب 


الجو ينحلي 


فوائد السفر البطي ع - حصوك اهل البمن الثلاثة - ضعف الزيود- 
القرن الثالث للوجرة - العزلة والتعليم - جو الفلنون ينجلي - زيارة 
الاهام ‏ حديث خطير - خسير اليمن في السلم لا في المرب - 
« افتحوا البلاد للتجارة » - الاتكليز - الادريسي - +طة الرفيق 
الحرببة - ذفور وزور -. عدن والاجانب فبها-مندوب الاهام الصئو 
صفي الاسلام احمد بن يحبى الكيسي - بداءة المفاوضات- رمضان - 
أبطاء السد اد تحثه بالقوالي ولبجوه . 


من فوائد السفر البطىء على ما فمه من مقة وعناء أنه مكن 5 طالب 
العلم 7 الاستقصاء والاكتشاف والدرس . كنا ف طريقنا من لط ج الى 
صنعاء كلا ميا 2 سو الا 0 بأ متحر كا م( اذا أ إنا 0 


وحسمما قُ بعض الاه_ ب كن أن قف ساكتن صابر بن ؛ فسحمئنا ولي 
الاما : ام ماده ؛ومحئنا عدر الامام فادها .نضلاً عن الفلاحين والجنود» 
وقد عضرم اليو س والفقر فسحيؤننا شا كين ومتبرعين همسا عا نبغيه هن 
المعلومات . فوصائا الى صنعاء وعندنا « خيرات » من اخمار الأمام 
وااز زيود واأيءن . قد دونت بعضها في الفصول السابقة » واقول الآن 
يدا وافادة انا نها تتفرع الى فرعين » الواحد فيه قوة الزيود الطبيعية ) 
وال ثاني فيه ضعفهم اللكامن قَِ تلك القرة , 

قن كرت ان الأنا مام هو الزيود » وان قوته وقوى تلك الامة 
تنحصر إيثلاثة ‏ ثلاثة حصون ‏ هي المذهب والوطنية والوحشية اي 
الاعتزال . اما المذهب فلا رأي لى فنه . واما الوطنية فالمدارس 


دو سع نطاقها لتشمل ف المستقيل ال ريب ربوع العرب حلب ا ٠‏ 
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الامام 2 


ولك الوحشية 4 اي النفور من الغر بسب والذروع الى العرلة » نَؤُير فى 
السائح اشد التأثير واسوأه. وهي مع ذلك اول الحصون المقضيعليباء 
لانبا لا تقوى في هذه الايام على تار العلم والتحارة» ذل الشار الذى 
يقرب الشعوب بعضبا من يعض . 

اما ضعف الزيود ففي -جهلهم الكثيف وتقبقرهم > لا بالنسية الى 
الاودوبيين بل بالنسية الى المصريين والسوريين والعراقيين. كأنكفىي 
السياحة في تلك البلاد السعيدة قولاً وتقليدا تعود فجأةالى القرن الثالث 
للوحرة . لا مدارس » ولا حرائ د » ولا ادوية » ولا اطماء » ولا 
مستشفمات فْ السمن . ان الامام لكل سي ء . هو المعلم والطبيب 
والمحامي والكاهن . هو الاب الاكبر ولا اظن ان في اليمن من يقوم 
مقامه اليوم لو فاجأته لا ممم اشالمذون .علىانه » وان حافظ كالاب 
الرؤوف على ارواح اينائه 2 وعلى صحموم ٠‏ ذقد همل عقوهم ام_الاّ 
يحزناً مفحعاً . وهوذا التقص في حكم الامام. 0 

ان في العزلة قوة نأسف على دوامها . ولكننا نأسف كذلك على 
زواها اذا كان التعلم: الوطني لا يحل لبا » فيكون فيه لاهل اليمن 
فوة جد دده تفوق ما ؤقدوه : ولا دك هدم التعلم من سين الصلات 
وتكمنبا بين الطضرة الأمامية وسائر ملوك العرب »اضف الى 
الجوهرية التي لا تم الا موالاة الانكليز والاتفاق معبم على مافيه 
مصاحة البلاد 5 

اثئا عشير يوماً في الطريق واسيوع في الاسر انضحت هذه 
العقيدة. فوخلت صنعاء وقايات الامام وهي ونا عله في متسمكرة مي 34 


بيد افي جئت اليمن ولا دأي لي في رجاله وفي سُؤونه » فلو الفيتهم 


١17 


ملو ك العرب 


كالمصريين او كالعر اقيين لكان حديئي مع الامام غير ما ستسمع ابها 


القارىء العزيز 3 


وهناك مسألة هي في نظر الامام اهم من المدارس » وهم من. 


المعاهدة مع ملك الحجاز » واهم من سككك اللديد والامتيازات » 

وداه | كد ددة ! "طديدة ا لاينام الامام معيك ا مطيكياً مادامت» 
وهى ميناء صئعاء » في يبد الاذر يسي والانكايز ٠‏ رهي قضمة الممن 
لام التكيرى اليوم 

لا تسل اها القارىء كم كان سرورنا عظيما عندما دخل اح 
الحجاب في الموم السابع يبشيرنا بقدوم الحضرة الشريفة جاء الامام 
بزورنا فى ملزلنا » والمدلله مزيل الشكوك من قلموب عياده . 
دخل يحمل السيف وظل هن رافقه من الحرس في الرواق . هو 
بلبس ثيابا قطنية من نسيج اليمن وليس ما يميزه عن احد السادة غير 
العمامة شكلا لالوذا وذؤابتها الطوية . وسادات اليمن مثل اشراف 
الحجاز وتجاره بلسون غالءا الاجرية والاحذية لا النعال . بادرنا انا 
والرفيق الى الباب نستقبل الزائر العظم » ودخلنا وراءه فأهر ان نجلس 
على الديوان وجلس هو أماهي على كرسي © وسيقه بين يديه . 

اما الحديث فانقله من يومدتى وقد كتيت خلاصته توا بعد المقابلة. 
نما اتكلت على الذاكرة آنئذ ولا أتكل عليها الآن . ليتيقن القارىء 
صدق 0 ايه . 

: لست باجني يا حضرة الامام » بل انا 2 » من العرب . 

ولا 0 يحمد التفرس مثلم . . انظروا الي . ارن قصبنى 
0 في وجبي . فاذا دأيم مايريم “ او ظننم في" شيئا من التلبيس » 


روني فاسكت واعوه غداً من حيث أتت . 
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اااضم - 





الامام نحى 

فاعتذر حضرئه عن التأخر بما لديه من كثير الاشغال » واعاد 
الكامة التي وقفنا عندها في المقابلة الاولى عندما دخل الزائرون - هل 
عند كم كلام مضبوط 9 ذقلت : غير ما تو جيه الوطئءة العربية وتشثه 
المشاهدة لا لسمعك ان شاء الله . ولكن فال ان افيض بالكلام 
او كد اولاي ان لا علافة ل اليتة مع الاتكليز 2( ولا ع اميركا 4 
ولست امثل رمم الملك حسين. انا مندوب نفسى » رسولفكرة هى 
لدت عامي وى طنيتي . أما قسطنطين فهو ر فقي دصفة ملازم ف الجش 
المحاز ي . وهنا اعدت ماقلته ف الأقاب-لة الاول عن الغرض من 
سماحوى » ثم قلت : هذه 1 الاختصار خط ف السفر . فاذا ساعدةو ني 
ف ة ا بأ قعززون با مو لاي مصاحتتكم 8 ما بك احدد حددى الان ف 
حبي للعرب واخلاصي هم ل كر ن مو لاي وانا اصارحه 2 رحة 
شك فْ ما اقول . 

فاعاد حضرته الاعتذار وا كد لثا انه مطمئن البال لا تكامره شيء 
من الريب في حسن فصدنا . م قال : وأسمعني الآك بيت القصد . 
فقلت : هما بان . الاول ان تتفقوا والاتكليز والثانى ان تعقدوا 
معاهدة مع ملك الححاز . يلغي لكم يا مولاي أن تفتحرأ البلاد 
للتحارة وللسماح. دن اليمن للا لفحم اذا كان لا يتصل بالعالم الخارجي 
اتصالاً حديثاً . فلو عقدتم مع الاتكليز معاهدة تجارية ودية دون ان 
تمس استقلال البمن بشيء او تقيد بشيء سيادتكم ؛ يكون لكم فم 
الفايدة الككيرى 8 واذأ علم الاتعليز بان عق د ثم معاهدة مع ماك 
الحجاز واتكم اتحدتم لتعزيز شؤون البلدين ومصاطهم) المشتر كة » 
يتسامحون فى بنود المماهدة مع رغية 2 عقدها . الي اظن با مولاي 
أن اتحادكم والححاذ ساعد فى حل مشكل الخديدة على طر يقة ترضيك . 
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ملوك العرب 

بل أعتقد ان الخديدة ؛ وهي ممناء صنعاء التاريضية والطبيعية ؛ تعاد 
ل بك اذا استعضمم عن السيف بالسياسة . استمروا في مفا و ضتككم 
والاتكليز واعق دوا المعاهدة او التحالئف ممع السك حسين . ولا 
يخفى على مولاي انه اذا فتحتم بلادحكم للتجارة » وهي من اسس 
العمر ان » فينيغي ان يكوون لكم قوة تحافظو ن بها على استقلالكم 
وقو ميتم ' بل على سيادتكم التامة » عحافظتكم على الامن والسام 
في البلاد . واما عزلتكم اليوم » فاذا دامت » تتلاشى فنها قو تح 

الكم تمذلون 00 وحماة رجالكم في الحروب الدائمة وفى 
اك 1 


ردسة في هي شى من المرب . أن عند كم الوم فوة 
مسادة 0 مولاي 00 لا يكفى فالامة تحتاج الى تياب تقم- أ البرد م2 
والى تعلم بقيها الجيل والمرض » والى تحارة تقمها الفقر والشقاء . ولا 
تال ذلك الا بالسلم وبالعم ا كن بدعون الى حرب بين الشر 1 
والغرب ويسامشضرون هاء بل من مياد أي وآهالى أن تتعديب ١:‏ 0 
بن الفر شان 5 والي استوي ان تكون ا لملاد العربية همقل اممتقلالاً 
تامأ ولكنى اغار علمها من الجبل يا مولاي كما اغار علا من دسا س 
السياسة الاجنسية ٠‏ وما البسبيل الى التخلص من الاث:_بن إلا في اتهادنا ؛ 
في اتحاد ملوك العرب وامرام! اتحاداً لا يقدم بسيادة كل 0 ولا 
دف تادخم الثارخي 2 1 اضهة + ثم اتفسكم باعار وب 8 7 لتم | 
بالخروب ااا 8 ان ث2 ردواأ طر دقة اخحرىق ؛ طر بق 0 
والتفاهم وال ع أف 9 

كان الا 


حا الى حين انتسامة ف 


مام وهو مطرق يصغي لا اقول > وز رأسه مبتسماً من 
+ دهش و فها استحيان . ولماوقفت عند هذا 
الحد رفع رأسه رقال : كلامك مضيوط . ولكن 
١٠‏ 


الادرسى حليف 





آ 
| 
١‏ 
ا 
ْ 
١‏ 


الامام يحي 

الاتكليز وعدونا ؛ يأخذ منهم المال والسلاح ويحارينا با . وهو ديئنا 
وبين المحاز المائع الحاجز . 

- هو ينضم الم عندما تتحدون . لا يقف الضعيف عدواً بين 
كويك 

ولكن الانكليز يساعدونه . 

الاتكليز يا مولاي لا يستمرون على مساعدة الضعيف اذا 
استقوى خصمه الى حدر ادعوم اليه الى حد فيه تتم الحالفة المانية 
المحازية 1 فهم اذذاك يغير ون سياستهم او دعدلونها ويسعون ف عقد 
معاهدة صداقة وهارة مع كلكم. واي ضرر بياترى في اتحاد 
الحجاز والسمن وعسير»وفي عقد معاهدة وذية تجخارية يمتها وبين بريطانيا؟ 
اما الحديدة فتعاد اذ ذاك ال ويسترضي الاتكليز صديقوم الادريسي 
يما فيه دو سيسع حدوده شُئالاً او شرا في الجبال . لان بلاده الموم 
ان هي الا اساكل متعددة . فهو لا يحتاج الى اسكلة اخرى وعنده 
اللاحيّة ومدّدي واجيزان والصليف» بل يحتاج الى ارض غخصمة وبلاد 
في الداخلية تساعد على تعمير الاساكل . اذا تم اتحادكم سبل اذ ذاك 
تحديد الحدود بين الاقطار الثلاثة . 

فقال الامام: ناهي . نحن لا نعادي الانكليز بالرغم عن سياستهم. 
وقد عهدنا الى و كملما العر سي بعدر:. أن يفار ضهم ولكن لم تشمر 
المفاوضات حتى الآن . هم يماطلون ويسوفون ونحن صابرون . 

2 سو فون اذا عقدت المماهدة بيدم وبين الحمحاز وعاموا بها 1 

وكان قد نفد صبر القسطنطين وهو يتدفز للكلام » فقال مخاطر] 
الامام : بل دمدون الخديدة اليكم . واذاايوا فنحن اذ ذاك نضرب 
الادديسي من الشمال» وانتم تضربونه هن اذوب فتأخذون الطلديدة 
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ملوك العرب 
منه كرها وترغمونه فمضطر ان ينضم الى امحالفة . 

ل دقف القسطنطين عند هذا الحد بالر غم عن اشادني و تحذير يالسابق 
بل امعن في موضوعه الخاص المحوب» فشرع مخطب خطبة حربية ساد 
فيها صليل السلاح الحديث وهدير الطائرات . فخفت منها على بناءالسلم 
الذي ابنيه. وقد تأثرت من طحة الرفيق وتهوره » واعدت يعد ند عليه 
اعطاللانواقة تق هر اققد تاق روه أن توشير اقلم لا تره ول رب ار 
ثودة في البلاد العربية . وقد جئتها مبشراً بالعلم والتمدين » لا بالوحدة 
العربية وحدوه ابن عباس كما يفبموهما في الحجاز . 

ةحتف الالنين جو اهيا زتهي ادن 
بوحشيته ٠.‏ نبغي اطخرية والاستقلال » نعم » ولكننا نيغى المدارس 


ايض والط ماعة والمستشثقيات» و نبغي ال 7 في المعيشة وف اللي 
المسكن 


ان حضرة الامام بعد النظر ثاقب الفكرة » طويل الاثاة , نمهسما 

كان من صماح امراء جيشه وتبححهم ‏ نشتبي عدن دعنا نزحف على 
عدن دهده | لعسس 5 8 يام ! شوو يسار في < حادة 5 الدؤدة وااصافة. .وقك 
ا حيودت كيل فيه الى السلم 5١‏ 35 العم من اعم دالو اطرية كليا 
على أنه م قلت طوام حلم 0 5 تالهيا بأه 0 “و بعد لتحقيقه العدات» 
و سم الام وال» الذهب و الفضة 4 و- حزما لذاك اليوم العظيم . و 5 
أعدن مرق دا ولا سك ف ديه ( وعالسا ف يط عامه 4 يي لا 
وقد كانت فْ الماضي زينة بلاده » ودرة في تاج أحد اده . اناا هو يعلم 
ما يعترضه من العقبات »© واككنه لا 0 على ما اظن ما للامم الشرقية 

والغربية ف عدن الوم من المصا لح ا ديد ارية والما لمة م( وقد 2 من 
اهم مرا كز الاتصال بين الشرى والغرب عالت انميت الناقة العاناء:: 
7و١‏ 











في عدن كثير من الاجانب » فكيف تماملوهم اذا اذمّوها . فاجاب 
سمادته » يدفعون مثل الموود الجزية ! ولكن حضرة الامام » وهو 
اأر رفسع ازا ب الو سممع الرحا ب ( اسع كلام السا د وامراء ا مش 
ويخرج الى الساحة 00 شكاوي الناس 5 
وكأنه سمعنا نئن » سمع النفس الصامتة تشكو الاسر » فأذن لنا 
في ختام تلك اطلسة بالتطواف والتنزه » وكان برسل الخيل احماناً لهله 
الغاية فبرافقنا بعضص المذود حسث نشّاء . دك اننا » وان كنا 56 سررنا 
بهذا التعطف الامامي »2 عدنا بعد يضعة ايام دون كامة او اشارة 
من حضرته إلى الردب الموْم والظئون . وقد كان ظني 3 مساغني ان » 
ان القسطنطين أفسد علمنا الامر بخطءةه الخردءة »وافقدنا م احر زناه من 
ثقة الامام . ومما زاد في الطين بلة ان الرفيق » ونمن فى تلك الخال » 
سر دع ينظم القصائد قي 3 0 3 اشر فة وو في ماح 8 و 07 
والقنوط 75 
ان حماتنا فْ صنعاء في ألم العشرة الاول كانث والاق يقال 
كادوار من الهى يتخالبا خترات نقه قصيرات . وم نشف الشفاء الثام: 
الا بعد ان زارنا ذات: لملة سيد من السادة حمل رسالةكانت فيباو المدلله 
خاقة الكروب . دخل حضرة 8 السيد لثقد مه حذد ي ومداس على الديوان 
بين |/ رفمةين 200 امال صنعاء اء الذي يفوق مأء القاهرة 5وجلالالا سحادة 
0 الى عاصة: ف عمان فعرفئا أنه كان ا 8 من نواب السمن ف 
ار 1 3 الى مصر القي أقام فسا مدة يعالج السماس.ة ويسم 
5 ثم الى جزيرة رودس فعرفنا انه كان فيها أسيرأ . وبعد هذه 
لميدم احة 5 الي انحف آل ساتحين باحارها ري وتعريفاً 2 رفع فع العامة عي 
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ماوك المرب 


زأضه وأخرج من أحدى طياتها رسالة:من الخضرة الشريفة 2 بلى خطا 
البنا ومعتمدها في المفاوضات بشان المعاهدة . وقد خط الأمام الخط 
بسده » بالبر الأرجوافي » على طر بقته الخاصة » اي بضعة اسطر منها 
متنا واليقية على الهامش تحيط بالمآن كافلال » وختمه بالخير الاجر 37 )اما 
نص خط الاعئاد فباكه 


يحبى حميد الدين 
) صورة الخدم ( أمسر المؤمنين 
التو كل على الله رب الءالمين 

الصئو صفي الاسلام امد ابن يحيى الكيسي حرسة الله . كل 
المر اجعات بمننا وبان الشريف ناصر ثم جنع السيد حك 01 عاو ي 
السقاف ")ا باطلاعكم وقد وصل الامثاذ امين الر يحانى ورفية-ه 
قسطنطين ومعهما كي ملك داز وظهر نا من ظاهر كلام 
الاستاد اراده انخاز الككلام والمراد م4 البغسة المقصو ده والضالة 
النشودة . فليكن منكم الكلام معبما لتقرر المسئلة على الوجهالتكامل 
ابتداء وانتهاء” مع لوازمها الذاتية والخارجية اعانة لنا في ذلك . 
دليكن الكلام مكتوماً من الميع :عن كل احد . واعرضوا 
م 1 ٠.‏ ل 

في 78 سعبان الوسمم ١١٠‏ 
(١‏ خط الامام ار في ايام الخرب أسود ف أيام السلم 7 
(؟) والائنان تقدمانا في المفارضات بين الملك والأمام بخصوص المماهدة , 
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5 ع 35 ب لفقا 





اتيت م ع لي لت تين 


سس 





الامام إعدي 
ازال الخط كلربب اننا ا » ولمقنا أن المحاب ف الياب 
لا يأذنون بالدخول الما الا من كان حاملا براءة من الامام حا 
السد هل الك سى اول من حظي بهذا الانعام »؛ وهو من سادات 
اليمن المسةنيرين التساهلين الراشين فْ فت 0 ف سور العزلة بطل 
قينا بدة وعجا ريما المشرة . والس.د الور حينم وسيم و الى 
خفيف الل 4 قصمح الكامة 2( لطيرف الاذا رةه 3 وله عين في الفئن 
السياسية ثاقية الاحاظ » وعبنان فى كشف القائق التى فيا خيره 
وخير الامام .اما سواهأ فبو لا براها ولا يشتبي ان براها . 
حاءنا السمد أجل ف آخر شعيان 2 و تت م4 فاوضاتنا وأناه في 
رمضان قغير نا من ع أجله نظام حمائنا 2 و كي 8 ذلك ان ثياريه 0 


النوم والابطاء 56 .نا وقت الفطور ا امن ( م وقت ت آلقات 2 


2 كد م 


السيحور م( ثم وقفت الذوم 2( ثم اوقات الصلاة ظا أهر وماسي 0 


وقت لامفارضات . ولكنى كاد اللملة ان شاء الله بعد ا 
فسحممنا عل صف الايل اوبين المد فعا مد فع السحور ومدفعالامساك. 
والسيد الكيسيسيد الزمان 4لا فرقعنده بين الش.سو الزبرقان وكان 
يي سجر سه الله والطيب سنس من اردائه » وبقابا اثقات دان اسئاته » 
فيسأل اول عن دواء للصداع “ثم قرأ 5 واحداً من المماهدة واذا 
حار على نفسه شرأ دندين » فتدق اذ ذاكالط.ول ميشرة بمدفع الافطار» 
فمنوص ( السيد 5052 الى فروضه 2 ولا ثراه بعد ثى الا يعد ان تتعدد 
مما اليهال رسل والرسائل» وفنها من قسطتطين القوافي الحسمّلةومني الجة. 
اعل جروا نا اراجع مذ ك راتي على ما يلى : 
) ( ومفئناها في اصطلا حم افبمت 0 


مأك الذون- 


في 15 رمضان الكريم 


لقد هينج في القسطنطين نبمة الى الشعر كانت راقدة . لطالما تاقت. 


النفس وتشوقت العين الى شيء مخصني من ذاك العذوان الجليب ل في 
الددادين : وقال يدح فلان . ولكني بدأت في النظى وفي الحجاء معاً» 
فقلت وانا في صئعاء أهمحو سيدي وصديقي السيد احصد بن يحى 
الكيسي »قدوة السادات الكرام » وأحد ار كان مولانا الاما 
صبرت على بطءر ومطل من الكيسي. 
وقلت هو الصوم المطيل لذا الس 
ولكن ظني قام يشكو جبااتي 
ومكشف عما في الوعود من اللبس 
فقلت له : مبلاً . فقال : و كيف ذا 


نه 


وخرنوبه لا شّيء فيه. من الدبس 





الامام حي 
ليم المنصوو 


تأثير الدين في الاخلاق - البروتستائتيون والكاثوليكيون- الزيود- 
امام الزيود - الضيافة العربية - رسم الامام - انهم المنصور ‏ 
الاهام قِ اميم - ثماته قْ العمل -- حسن الادارة ٍ كتاب اليم 2 
الاخصائيون - الامام الشاعر قصمدة قسطنطين ف هدو القات ب 
هماج الشعراء ف صضلعاء ب قصيدة الامام في هدح القات . 
ان للدين تأثيرا في الاخلاق وني العقول . فانئك لتلقى امرءاً ذا 
فكر وقاد » ونظر ثقاد » سلم الذوق والعقل » كمير النفس والخلق 
ف كل اعماله واقواله الا ها كان له علاقة منها يدينه ومذههه . فتلقاه 
ون الكلام ؛ عقيم العقل وان اغرف في الاحتباد » قلمل الثقة بالناس 
وان عظم اعانه بالله : 
خذ البروتستانتبين مثلا . فانهم بوجه الاجمال اسلم عقيدة وأوسع 
حرية ف العقليات من الكاثو لمسكمين : ولكن ف البروتسةا اللمة مذاهب 
تضق عندها حادة الحماة وريد آفاقف الطرب والسرور . فلا أنحب 
لذلك تقيها » ولا "برغب في مجلس عالها » وقاما يطاق قسيسها اذا 
ضقوا على العقل وقيدره ( لا يطفئون انوار اللوو والسرود ف جادات 
الحساة. 
ان الزدود مثل بعص البروتستانت عقسلة وعلاً : وارتف امامهم 
الا كبر ق مسلوكه الدينى واحكامه المدهسسة ليذ كرني بذاك القسس 
ش ملرك العمرب ١‏ (؟١)‏ 


١ /ا/ا‎ 


ملوك العرب 
الحترم الذي حمل الانجيل في جمبه والعالم على منككبيه » فيسعى » والغم 
خم فوق حاجبيه > في نشر كامة الرب في الناس . الا ان الامام لختاف 
عنه ف أله شرق عر بي سن القسافة واو انسة ولا 008 ظنك 
ف ضلال ف" 6 ولك قف 5-7 بيه يديك . 





انك لا تحد في ملوك العرب من هو أعلم من الامام يحبى في 
الاصول الثلائة » الدين والفقه واللغة » ولا من هو اكبر اجتهاداً واغزر 
مادة منه . وهو اوسع نظراً من بعض ساداته العلماء الذين لا بزالورن 
يعتقدون سطححمة الارض دله ذوق في الشعر والادب فيقفى بعض 
اوقاته في المطالعة : بل هو الشاعر الوحمد في كام العرب جمسعا . قد [ 
أثيرت الى قصيدته المشهورة التى يدعو فنبسه! الى الوحدة الاسلامية أ 
وسيطلع القارىء على شيء من رقيق شعره أيضا . 
ولكني الآن مثبت ما قلته في تأثير الدين او بالحري المذهب في 
الانسان لمعم لي حضرة الاهام اذن » وان كنثت موضوع اكرامه 
وضيافته » بالاشارة الى ما يعد لي في الضمافة والاك رام 8 اكن 
لذليقن هذا الموذوع بكامة لولا انفي أوسب نفسي من العر ب 
وانتسب مثله الى قحطان » فاغار عليه وعلى شريف تقاليد العرب من 
اثتقاد الغرباء جنساً وديناً في مثل هذه الاحوال . فبل مخل بقاعدة من 
قواعد الزيدية اذا آحكل ضصفه الاجنبي ولو مرة واحدة؟9 أو لس 
( الخبز والملح » من شُروط الضيافة عندنا ؟ واذا كان الضف عالماً تاذ 
له مطالعة الكتب » وخصوصاً الحطوطات القدئة فبل هدم حضرة 
الامام ركنا من اركان الدين اذا اطلعه على بعض ما عنده منها 9 
اما اذا استأذنه ال الضهيف بخن رمعه فيأبى “ثم بأذن بتصوير انود 


ثم زلود 6 فلا اظزه على طول باعه في الاحة باد يستطيسع ان يوفق بين 
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الامام يحي 


الامرين . على ان آلة التصوير لم تنجح في ما اباح فلم تصح واأسفاه من 
صور المدش صورة واحدة . وقد كنت في ما منع مصراً لآل كرهة 
ان اعود من صنعاء ولس لدي من طلعة الامام الشريفة غير الذكرى 
3 الخمال ع بالقلدل م عندي من فن التدوير » واغتئمت الفرصة 
ذات لله كذا في ديوانه وكان هو يشتغل فدرست وحبه ورسعءت عندما 
عدت الى المأزل ما حفظت منه » فكان الرسم الذي تراه صادقا بشمادة 
من عرف الامام 

العفو با مولاي . اننا في زمن نحل الرسم فيه غالبا محل الكلام » 
وله في احوال شق المقام الاول . فضلا عن ان الناس غرسين كانوا 
إو سرقدين برغبون في مشاهدة كيار الناس . فاذا حرموا ذلك 
فلا حرمون »© بفضل الرسامين والمصورين © دؤيتهم في الكتب 
والمخلات . 

وان كاتياً يتشرف عشاهدة كبير من ملوك العرب ليقصر فيواجب 
التصوير » كامة ورمماً » اذا كان لا يصفه في ديوائه . وديوان الامام 
يسمى ١‏ الحم المنصور » وهو يشتغل فيه كل يوم كأحد كتابه بل 
اكثر من جميسع كتابه » ها هو جالس على الفراش الاسود فراش املك 
وفراش الادارة » في فمه « ت#زينة »2 مضغة ) من القات » وعلى رأسه 
عر قة تسيحها اسود تتخلله خموط صفراء » وقد نزع سيفه وبردته 
وسمامته ما يتزع احد الغرسسين القبعة و « الساكوه » تحرداً للعمل » 
كأفي به اميرى كبير يفوز في كل اعماله وهو جالس الى منضدته يلي 
على كاتب مدر عام 1 

اجل ؛ ان الامام يحبى هو املك العربي العامل بثبات ونشاط 
وادارة قها تجدها في زملائه » ديوانه بسبط © قريب من الارض »> لا 
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رفعة ولا ترفع فيه » يحلس متربعاً وامامه منضدة صغيرة وورقى وافلام 
وحبر > ويحاس الىبيميته كاتبه الاول القاصي عبد الله الصَمْري» والىعيث 
القافي ثلاثة. من الكتاي رؤوسهم فوق أيدهم 4 وأيدهم على دكابهم 
حنديان حالسان امام الامام 2 بد أنود فيا الحم الامامي والخيرة الجراء 
الثقات ينتخب منها اوراقا يقدمها أسمده الاكير . 

يفلم الديوان في سبر رمضان مثلا الساعة الثامئة مساء فحىء 
جلدي بريد اليوم ( بعر أئضه ورسائل وتقاريره 4 و يضعبا اهام القاضى 
عبدالله موزع الاعمال ومديرها » فيفضها فضماته » وهى كلها لفافات 
كالسوا كير صغيرة و كبيرة ( ويقرأها واحدة 'واحدة 4 وإناسن هذا 
الكاتب او ذاك بالجواب على ما يستطيسع الست فسه دون الامامء ثم يقدم 
له ما يستوحب النظر الامامي فيأمر ما يحب في سشأنها »؛ وهو يطلع على 
م يكتب في الديوان وبعلق عليه خرف م اثماتاً 1 او بكامة سلام 04 
وغالاً يؤرخه يخطه » ويدفعه اذ ذاك الى مأمور الم فيختمه ويرمّل » 
ثم الى من يلفه لفافة ويكتب عليها اسم صاحبها . 

الديوان الامامىاو احم المنصور مفتوح دا لبعض السادةيد خاو نه 
دون استئذان فيسامون ومحاسون وسكتون » اها الرجل الوحسد 
المباح له الكلام والصياح فبو الماجب في الباب» و كثيرا ما كنا تسمع 
صو نه ولا رى و حبه - الومجع لكيدك قلت لك الاهام مشغول ذا 
المين وو ناهى 2 ناهى .٠‏ حوابيلك تحت الم ٠٠‏ . البلا بروحك ظل 
مكانك . ٠‏ . اسككت ن جودي 6 اليرص يعميك اميك ٠٠‏ مأ» درله 
البندق با آنسي . .على رأسي ٠.‏ حسن الحرازي يا دي - لمنتظر - 


1١م٠‎ 





تم ِِ 





الامام يحبى 

هو يشتبي السفر ذا اين لمنتظر- يقول أن العامل... فيحتدم 1 
غيظاً ويصيح مثل حاحبه ويه ضربك الله بروحك اسككت. | 7 

وَعَيك الامام كدمى اخصا , لون يستشير يرهم واستعين بهم ٠‏ تندا 
الس.د احمد الكبسي المقدم الاول العام بشو ون العشائر واطباع رؤسائًا 
وطغيانمم » قد اقتري من الامام وفي قه مر زينة » عامرة ليبمس 
كلمة في اذنه . وهذا السمد مد زبارة امير القصر » قصر غمدارك » 
ومدر السكة والسجن فيه » يطالع استدعاء طوله ذراغان ملصرقة 
اوراقه بعضها ببعض . وهذا « جرحي » ابو الخرطوش يعيد النظر في 
رسوم قنايل رممها ولا ستطيع صنعها في صنعاء قد حثا امام فراش 
الملك ورائحة ار تفوح من قيه  .‏ و5 يازمنا من هله ! فيحيبه 
الامام : الف - ومن هذه ؟ الفان . ومن هذا المدفع الهارن ؟9 
خمسيئة فقط . ثم يكتب الامام الطلب بيده ويدفعي الى راعي لمم 
فسختمه وبرمله . 

وهوذا شيخ الاسلام يدخل عني الرأس فلا ينظر الى أحد ولا 
احد ينظر اليه » فيتبوأ 3 ف الزاوية وبأخذ كتابا عخطر طّ يقاب 
في صفحاته » فلا يتبرع برأي او بتاطف يكمة الا تاقوا وميا 
قد انتصف الليل » احد الموظفين في دائرة اأسلك «١‏ التلغراف » حاء 
: زمة من ثمار سلكه فمفضها القاخ ى عمد الله ويقدمها بعد اك يطالعها 
للامام . هكذا يسثمر العمل الى 8 بعد منتدف الليل والامام ثابيت 
قمه جالس لا بتحرك » الا انه بقف هنيهة من دين الى حين فيضع اقم 
عانيا 58 غصنا من القات بيده او يشرب نجرعة من الماء ونتاهظ 
هاتفاأ : والخد لله . 

بين الساعة الواحدة والثانية بعد منتصف اليل تدق الطبول ثم 


١8١ 








ملوك العرب 


يطلق مدفع السحور فينبض اللكتاب واحدأً بعد الآخر وخر جور 
متسللين دون استئذان . اما الامام وكاتية الاول فيثابران على العمل 
حتى الساعة الثانية يعدها . ذلك لان من مبادثئه ان لا يؤجل الى الغد 
ما يستطيع انخازه في يوهه . بل من قواتين الديوان ان لا يؤحل الى 
الغد شيء من امور اليوم » فيجب أن ينظر في كل ما برفع اليه في 
اليوم الواحد . لذلك ترى الامام وكاتبه الاول الاخيرتين غالبا في 
الخروج من الديوان ١‏ 

والامام يحبى © على ما هو فيه دام من اشغال الماك وهموم الامامة» 
ستطسع حتى في رهضان ان ينظم الشعر : أحل »؛ قد نظم قصيدة 
يدافع فدمأ عن القات » وكان الدامي الى ذلك م | أو-ي ذات يوم 
بوساطي نحت سّجرة الجوز الى الرفيق قسطنطين. قلت : يا قسطنئطين ؛ 
لاك صنعاء يخمر قصائدك » و كلها مديح وتباريح» فا نا احد» 
حتى ولا ولد السافية ولا مدفع رمضان » من قوافيك العسلءة . فلماذا 
لا تغير النغمة واطنان » وتستيدل القيثارة بالسندان ؟ الى مشتاق الى 
قصيدة هحو منك . فاجاب الرفيق : أتريد ان أهحوك ؟ فقلت : انك 
تفعل كل يوم وقد اصبح هحوك اباي مثل مدحك الامام 5 
فقال : أتريد ان أمحو م ونحن ضيوفه ؟ فقلت : اسْتبي ارب 
اسعمعك فاحيا . أه” أهيم وم ادر اذ ذاكٌ ما يستحق. في تلك 
البلاد التخصيص والتفضيل . ولكنيى سمعت صوتا في الجوزة يقول : 
لينظم قصيدة يهجو فمما القات . 

فنوص الزعيم الشاعر في الخال وبادر الى القلم والسيكارة » وجلاس 
في الرستان ' م قأم لتمشى حو لالشادروان »ومنه وثنا” الى الديوان. 
وبعد ساعة فيالز اوبة والعرق يتصمب من جيله الملتبب ٠»‏ قام والقصمدة 


١م‎ 


٠‏ ام تست تهات جل اميت فصي سد مومس 


الامام نحى 

بيده نكر مني 3 حرا ف على عادته : 
القنات قنه عجاب بول الصضماتب 
درت به الشاة لما ان طاردتها الذئاب 


ذاققته فأسكول سه وسا ل منها اللعا ب 


الى ان قص القصة التي بروونها في اليمن . اضاع الراعي شأ من 
غنمه فراح يبحث عنها فرآها نامة في فيء صخرة وورق القات في نمها . 
فخر به مثلها فامتعذبه: 
و 5-5 جمع منه حتى كَلنّى الجراب 
مشى المحدث عله وفي اطد بث الصواب 
فصدفوه وذاقو ‏ 5م مثله واستطايوا 
وبعد ان بصف كيفية استعماله في السمن ويعدد الفضائل التي بروانها 
فيه يضع القيثارة جانباً ويرفع المطرقة فوق السندان :0 
ما ذنفعه انيئوني هلعندشخصجواب؟ 
حربته واختباري دي به الاسهاب 
تنتاب حسم الفق قشعريرة والتباب 
و فيه يفعل ما لا قوى عليه الشراب 
والصدر فيه من الوخز والعدذاب خراب 
والنسل يضعف منه مافي كلامي ارتماب 
لا تفع في القات لككن فيه الشقا والعذاب 
وتزهق الافس منه والقلب والاعصاب 
والمفن يزيل حتى2 يغشى العيون سحاب 
وس هضم وقيض مله يخلب الصواب 


* 


“ما 


ملوك المرب 


والرأءى يشقل وطثا وبالدوار صاب 


ويعتري بعد هذا المفاصل الاضخطراب 


ثم التاريخ ولا بد منه في قصائد القسطنطين » لانه أسشد من 
عرفت من الشعراء شغفا ره » وأسرعهم في أظمه . وقد افترن 
المعنى بالصناعة في تاريخ هذه القصيدة اقترانا" طبيعيا"» وفيه الضرية 
القاضية : 

ا لى يبق ارخت ريباة القات للقتل باب 

في 7 رمضان سنة .4م 

اما النفحة الثانية من جنان الوحي فهي اننا رفعنا القصدة الى 
حضرة الامام مشفوعة يكتاب تقول فيه اذا كان احد من سُعراء 
صنعاء ببخي المعارضة والدفاع فليسرع قبل ان برحل الشاعر . وكان 
أسروع في عاصة حمير والاذواء اريف فنه نار القوافي فوردت 


علينا الحروقات منما المهالكات . أجل ٠‏ قد جاء احد الشعراء وقصيدته 





في خنحره يستهي دم الشاعر الكبير الذي ماسر ان بيذم القات وما 
ذمة » وهوذا ذئيه الا كير » بغير المتذلاات الشعرية والركاكات : 
فاوةفه لحسن الحظ الخارس وم يأذن له بالدخول . وبعد بضعة ايام 
جاءنا من ايم المنصور 2 من الامام نفسه » كتاب في غلاف مختوم ؛ 
على غير العادة الماذية م ففضناه ذاذا فيه قصيدة من نظمه وعطه 


الشريف وفي القصيدة خلال الدفاع عن القات من الغزل والدماثة 





والاتضاع . تلك روح الشاعر الحقيقي ‏ ما يزيد الناظم رفعة ويجداً » 
الكل" ْ 


ددر ل المعحيان به حيا” واعحاياة : وما امل العذر والتواض فى 
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الزعم قسطنطين . 
صدر ما يشيه الجواب »2 ومهما رأَيتم قصوراً فلا عتاب » مع كثرة 
الاشغال وتبليل اليال . 
قال في مطلم القصيدة ؛ نفعنا الل عزاياه الميدة » ان للقات مزايا لا 
يحخصببا الاسباب فيذ كر عشراً منها فقط : ٠‏ 
فللعون ‏ جلاء لضعف منه ذهاب 
دلثغور ‏ صبائم زمردي 2 يذاب 
أحسن بغر ملييح له المذاب رضاب 
ناما احيلاه ظما” تشففى به الاحباب. 


و افوس مرمع والنشاط انحذاب 


ويشحذ الفككر حتى يبخاف منه: التباب 
ويطرد النوم عن من له اللس حكتاب 
ف البيت هذا يظبر الاديب العام في الامام فيقربه من كل منآثر 
الكتاب حليسا” . الى أن قال : 
اما الذي قاله قسطنطين فبو سراب 
ألس من جاوز الحد اكله والشراب 
يكون عرضة خسر ويعتريه اكتئاب 
والاكل والثرب مالا به الكرام تعاب 
وانما العسب اسراف مئته يبدو العجاب 
هذا الملفق ا قسطنطين متنا جواب 
“هدي اليك عليه من الخحياء ثقاب 


هما 


ماوك العرب 
لانه لس حنزاً للدر وهو تراب 


فاس_تر مافق حمى فالسكر فبهة تو أب 


ان في الابيات الاخيرة من الدماثة والشفة والتواضع ما يستحب 





في اصغر الشعراء وا كبرهم . فكيف به في احد كيار اللسكام 


والامراء 97 


املا 





الامام بحى 


الزيود والمبود 


منزلنا بيت الصلاة - الوفد الفرنسي - هاء الوضوء -. الصلوات 
واليصل - ااتداوون - الخنازير الاصارى - الحارس احمد يتدي- 
السيد والفجري -ظل السادة - حزام واليرودي-قاع اليرود- السيد 
عمد يعدد الواجيات - وكلبا من احل المهود وسعادهم - يدفءون 
الجزية راضين - الزيدي والمبودي في حب المال واحد - رسائل 
اهل البهن - لا يستعملون الغلافات ‏ حسابات وزير الالية- الصراحة 
رالايحاز ‏ الاساوب التر كي والاسلوب العر بي 5 


هيو ا على الصلاة ! هوا على الفلاح ! وكان المؤمنون حئون الى 


مازلى يداون . الوا/جب واكارس والسيد والخادم والعذى والستانى 


وولد الساقية الذي يغني الى جبله من الشروق الى الغروب: صدر البسنة 
بستان وانا زرعته » كانوا كلهم يحدئون خاشعين فيتوضأون في بركة 
الشاذروان » ويفرسُون حوفهها في ظل سحرة الموز بردة او احراما » 
ويصلون صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة 
العشاء , ما رأيت ولا غرفت اناس نصلون مثل هؤلاء الزيود. وماقرأت 
في التادريخ عن اناس كانوا يصلون مثل هؤلاء الزيود. ولا اظنان صلاة 
تصعد من فم بشر فتذهب كاطماء المنثور مثل صلوات هؤلاء الزيود . 
كان في البيت ازاء بيتنا الوفد الفر نسي الدي وصل الى صنعاء يوم 
كنا هناك » وكان احد الخدم يميء لماخذ هم ماءً من الشاذروان © 
فسألته مرة » ان الماء 9 فقال : لاخنازير النصارى . فقلت : أليس في 
يتوم ماء لاغسل ؟ فقال : هم يشتهون الماء الشرب . فقلت : أتسقو:هم 


من هذا ألماء » من ماء الشاذروان 9 فراح حمل الدرة وقول : خنازير 
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ملوك العرب 

نصارى لا يستحقون احسن منه . 

ويحيء هذا الزيدي فيتوضا في البركة ثم يفرش بردته تحت اغصان 
الجوز ويتجاسر ان مخاطب «١‏ الرحمن الرحم ... دب العالمين » ويضرع 
اليه لببديه « الصراط المستقيم » . ويجيء البستاني كل يوم فيفتح بركة 
الشاذروان أمفر غها فتحري مياهها في بستان مهمل » ارضه طببة » 1 
بزرع فمها الا شيء من اليصل واللوسماء دالبوسم . كنت داعا عندما 
أدى الستاني فيعمله وفىي صلاته آسف على الماء الغزير الذي يكفي ليروي 
حقلا وسيعاً ولا يستخدم الا لري ثم من البصل» وعلىالصلوات الفائضة 
التى لا تروي في قلب 00 غير حقل_زرعه البغض والتعصب . 

' اي اخي الزيدي»ما الفائدة من الصلاة وليس في قلبك غيراليغض9 

بغض العالم خارج الْمن » وبغض الخنازير النصارى » وبفض اليبود في 
بلادك » حتى وبغض الشوافم اخوانك في الاسلام . ان صلواتك وماء 
الشاذروان سواء . وان في الاثنين بركات لو نشطت » وعقات»وكنت 
كرا . فلا تضم اذ ذاك ماء بلادك في الارض البور » ولا تستى ماء 
وضوثك الئاس »© ولا سيمع ربك كامات التحديف فى هءعرض النشوع 
والابتبال . 

حاءفي ذات لوم الجارس اجن دفي عنقه ورم والتباب . فدهنته 
يصبغة البود مرتين فشفيوعاد يشككرني . فقلت يحب ان تشكر الخنازيو 
التضارف كن هنا اللاو اد عر ا بم » اصع في بلادم . نقال : جزاهم 
الله خيراً . والله يا امين ‏ ودفع 0 الى السماء - عيئه ترى كل 
شيء ورحمته تسع كل الناس . ثم جاء آنغر وثالث ورايبع يحملورن 
الي الآلام من جرح او قرح . و كنت كل مرة اعاط بم اذكرم بان 
شفاهم من الله 6 ثم من اولئك النازير التصارى الذئ ا الادوية 
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الامام يحجى 

والخدرات ‏ بعد ان تعاموا الطب من اجدادم با أجبل العرب - 
ليزيلوا الامراض ويخففوا الالام البشرية . وكانوا » وقد جاؤوني 
زيوداً» برجعون مسامين الى الديانة الس.حاء التى يقول صاحمها: الانسان 
حو الاقيان أي ان كر ْ 

ولما عاد خادم الفرنسيين لأخذ الماء من الشاذروان انتبره الحارس 
احمد وهز” له العصا . والله بالله اذا سقيتهم من الشاذروان اشكوك الى 
الامام . ما سررت بشيء في صنعاء سروري بعصا احمد و كماته . 
فقد برهن الا ثقلاب السريع في نفسيته ونفسية اخوانه في الزيدية وفي 
الاوجاع على ان بذرة الصلاح التي زرعبا الله في قلب كل انساث لا 
تزال طمية في قلويهم »؛ ولا تحتاج الا الى حمل او كلءة تحرك فبا 
الحياة » وترويا ماء المكرمات. اما التبعة في رقاد تلك البذرة وخمودها 
فعلى السادة الذين لا يرغبون في تعلم عامة الناس . واذا علموهم شيئاً 
فمزيجه الا كبر التعصب والطاعة للرؤساء . 

لا يزال للسادة في اليمن حقوق في الارضص وفي الرجه ال شسيبة 
بالحقوق التي كانت لسادة الاقطاع 8 601081 في أوروبا الا ان لا 
عبودية فيها . هم يقولون : هؤلاء قوم فلان .اد القبب 32 الفلانية 
هحرتنا )000 اي في حمايتنا » وهذا الرجل هجر ي فيتئ كانزوا كذلك 

)١(‏ حاء في الحديث : من كانت هجرته الى الله ورسوله فبجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرتهالى دايا يصببها وامرأة يتوجها فبجرته الىيمن هاجر اليد. 

حاشية ثانية : جاء في حاشية الطبعة الاولى ان هذه الكامة « هن كانت هجرتهالل 
الله ورسوله ... » من القرآن . فكتب يصلاح الطأ عالمان فاضلان الواحد فرفسي 
باريسي والثاني عربي نجفي . ولكنت وقفت عند شكر العاللين لو لم يكن اسارب 


كليه) في النقد يستحق بل يستوجب هذا التعايق . 


١4 











ماوك العرب 
فالعم بنظر ساداتهم قاما يفيد . اذ كر كامة قالها لى احد الجنو د في 
الطريق وكان رفيقنا سيد يلبس حذاء ضغط على رجله فنزعه ومشى 
الممن ما عدا السادة فقراء . والسيد طماع كسلان متكير . هذا المثل- 
واشار الى اليد قداميا ‏ وهذه اتماطهم 3 واسار الى حذاء السدالذي 
كان مله ب يحماني جلاع . 


والشن ١‏ ليهود في مذهب الزبود وفي حهلهم اقل من اص ارى 


الخد من مشى: فين 
في المدينة حراسة واكراماً من قبل الامام » يضرب لقرضة بندقرته 
كل يودي عر به  .‏ ايمد دنأ باهوده ضريك الله بروحك ! زادك الك 
عماوة با موده » اخل السبيل ! إووّد لا كون المسكين في الطريق . 
ولكى.١‏ ن حزاما وهو سغف بحب المبودي براه على مسافة ا ونا 


لو 


ماشياً بعيداً عنا فيبادر الى ملاقاته بالبندقية و اللعنات » وهو يظن | 





اإستدقافا الكره والاحتقار 5 كان اندي حزام م( 





تأببع حاشية صفحة ك١‏ 

كتب العلامة المسةشرق لويس ماسيتيوث كفهة عن « ملوك العرب © في علة العالم 
الاسلام ي الفر نسية واردفها مي ذه الحاشية : في الصفحة م١١‏ هن الزء الاول نقل 
المؤاف عر قال انها من القرآن فيحب إصلاحبها . 

وكتب العالم النجفي مقالاً طويلا بليغا في “مود كامل من الجريدة فويخني توبينا » 
وشتمني تمأ » وذمني ذما لا يلبق من مثله بثلي لاني خلطت بين القرآن والحديث ولم 
اميز بيلهما , 

الي مذنب يا سغرة الجهيلل الذقر يس ٠‏ ولكني اتمزى بات لي قْ الذنب شريكا 
5 مير من كيار العرب المسليث نقد قال العلامة ماسيئيون في حاشيته : ان الملك 
حسيناً نفسه يغلط احياناً في الايات ويخلط بين القرآن والحديث . راجم المدد م ؛١‏ 
من حجريدة القبلة والعدم لاع صفحة ١١‏ من 2لة العالم الاسلامي 1 


عل 








الامام و 


يرضيني يذلك : ثم يبصق عليه ووثف قائلاً ؛ لولا الامام : بلى » لولا 
عدل الامام لكان يذحه ذيحأ . فبددته مرة » وكان قد نفد صبرى 
عليه ( اللي اسيسكوه الى حضرة الاهام اذا 0 يفعل هذه الفعلاثت : 
فصار يعدئذر اذا رأى ذا السوالف قادماً فى جبة من الطريق يسير 


هو في الهبة الاخرى . واذا مر" به اتفاقاً يميل بوجبه ساكتا صابراً 
كأنه ل بره . 

وكان السيد محمد » رفيقنا من ذمار الى صنعاء » احد الاماحد 
الذين لا يتحاوز عددم الستة اللأذوذين بزيارتنا » المائزين على ذا الانعام 
من حضرة الامام ٠‏ فاستصحيته مرة الى قاع اليبود اي حبوم وهو 
مدينة معتزلة بينها ودين بير العرب ساحة كبيرة مثل ممدان الشرارة 
الكائن بين صنعاء وبير العزب . فزادني بذوي السوالف علا وبالامام 
يحمى اعدايا . 

حد ثني السيد حمد قال: يجب على البهود با امين ان برساوا السوالف 
كلا نظنهم منا اذا ست الحرب بيننا نحن العرب فنذيحهم خطأ. ويحب 
عليوم ان يركيوا امير فقط لام م يتعودوا ركوب الخيل . والسلامة 
با امين قبل الفخامة. وحب عليهم ان برفعوا الزخارف' من المراحيض 
وحوز ذم المتاحرة بها فيزيد ماهم . ونحخب عليوم ف بناء بيو نهم انك 
دحاو زوا الطايقين علواً فيسم المبوودي اذا وفع عن سطحه . ونحب 
عليهم دفع الخزية كي لا ينسوا اصلبم وقوميتهم با امين فيذكروا داكا 
شريعة النى السمحاء وفض ل علبهم . ويحب عليهم اذا شثميم المسم 
وبصق عليهم ان يشكوه حالاً الى الامام فيأمر المدعي بذبح فدان . 


ويسنعوتها من أصداب الجامات ؛ فيستخدمونمأ قِ الوقود ١‏ 





ملوك العرب 
فاذا ثيت الذنب دفع المسل من الفدان واخذ اليبودي نصفه . و كثيراً ظ 
ما يتمنى النهودي الشتيمة طمعا بندف الفدان: . ولا نيز للمبودي 
التملكاه الاو ض لنا والممت له مدة من السنين محدودة» تسعةو تسعين 
سنة . ولا يخفي عليك ما في هذه الشريعة من التساهل والرحمة » ويحيز 
هم ان تصنعوا لخر فيشريوا » ولا يعو | غيرهم فسحزنوا. ويحيز 
هم كذلك :ان يعرضوا علينا بناتهم فنستخدمهم في بيوتنا » وندخلهن 





حرينا ونح من يستحق منهن لعمة الاسلام . 

اما اليبود فهم راضون بهذه الخال . هم راضون شا كروري ما 
دامت الجزبة و هي تافهة تخلصهم من التجنمد ٠‏ وهم لا يزالون مذل عبد 
ران الزاهر على عاداتهم وتقاليدهم ودينهم الذي يلقنونه اولادهم 
بالاخة العبرية القدمة . فلم بدخل عليوم من لجديد »> أو بار ي من 
غريب » غير لقب حاخامهم الاكبر الذي منحه اياه الترك » فهو يدعى ْ 
حاخام باشا 5 | 

قلت انه لم يكن احد ليدخل منزلنا الا باذن من الامام . ولكن 





وديا ا قد اشكريت منه في السوق يعض النقود التيرية وأوصصته 
على غيرها ادهشني ذات دوم بوقوفه فجأة امامي في الديوان . فظئنت 
ان الحارس حزاماً نائم او غائب » والا فكيف يأذن له بالدخرل . 
سألت الييودي فقال : هو في الباب . فقلت : ألم برك داخلاً ؟ فاجاب 
بالايحاب وسكاتك 5 فاستريت منه مأ اشتر بت وذفعت المال 5 
مشى الببودي .مسروراً والمالقى عيبه حتي وضل الى الاب 
فاوقف هلاك »> فرأيت حزاما وبده على تلاينيه والمندق مر فوع 
باليد الاخرى » ورأيث المهودي ويده في حبية ير حها ولقاسم 


الزيدي ما فرضه مي من المال ٠‏ الا اني 0 الحقق مصدار الخلل : ولولا 
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الامام يحى 


عامي تفوق الزهمييوة واحتقارم الدبود لقات ان ذا السوالف رسشى 
ايا النيل لأذن له بالدخول والمتاجرة » وقد يكون ذلك » ثم رفضان 
7 فع ما وعد به » فقيض ابو النيل على عنقه وابتز منه ليس نصفالر بم 
دل نصف المال كله . وقد يكون الزيدي في تغاضيه عندما دغل 
المبودى » صب له الشرك الذي وقع بعدئك فمه . كأله قال لنفسه : 
القنص للقناص. ليريم من ض.ف الاهام وانا اربعم مله ان بيثت الاول 
من زحاج مصبر ع 0 ودسث الثاني من زجاج سمط 3 الو احد حب 
المال ©» والثافي يشتبي «الطاط وهل 5 حب المال ما 00 ومولانا 
سيد النحبين؟وهل في الاقتصاد ما يستقبح وهو في علم الاقتصاد الاستاذ 
الأكير ؟ 
اظن 'ن الامام دترم المبود وحميهم ويقم فلم العدل ف.أمر بذبيم 
الفدان اذا اهينوا » لام المثال الحي للا هو عنده من قواعد الماة في 
مقام الاان . المال » المال » والاقتصاد بالمال . اذا كان المهود في 
عيده آمئن مطمئن.ن و ف نارهم تاجحين “ذااز لو د وقل حر مهم والطاط» 
امسوا من امور الاقتصاديين والناس على دئ ماو كهم 5 
أن اول ةا سفنت من مظاهر الاقتصاد المدمغة ف اليمن 
طر لقتوم فِ ار أسلة ورفع العراض . فلم ادر ما تلك القصاصات 
المكردسة التى رأيتها لاول مرة امام منضدة امير اليش في ماويه الا 
بعد ان وصلنا منه » ونحن في إب » برقمة مكتوبة في ادارة السلك على 
سق من « كابون 0 الدولة العلمة 53 ثم وصانا ون في زمار من عامل 
اب برقية اخرى مككتوبة على قصاصة من معروض بالتركية مرفوع 
الى جناب قسامقاة حراز العالي . فالإمام يحبى الذي غنم من 
ملوك العرب ١‏ () 
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ملوك العرب 

والكابونات والمهاريض ولم يأمر بتقطيعها وباستخدامها في 
ادارة السلك فقط بل في دوائر الحكومة كل احتى وفي الم 
المنصور . 

انه لندر استعمال الغلاف ف السمن الا ف المراسلات: الوسكجية 
الكازعنة ,تآماى الماكاويية امل فالالاف هو الرسآلةة بو السالة عند 
الغلاف . يحيئك الر سول يلفافة صغيرة مثل السمكاره فتفكها فاذا هي 
رسالة من حضرة الامام وقد تكون بخطه الشريف »2 فتقرأها ثم 
تنظر فيما لها من هامش فتقطعه وتحاوب عليه » وتاف الطلواب سيكارة 
وتعيدها مع الرسول . واذا اسرفت في الورق واضءعت مقدار خم 
منه دون ان تسوده توبخ على ذلك » وقد تعزل اذا كنت موظفاً 
في المحومة . اما اذا جاءك كتاب في غلاف فتثقه وتستعمل ظبره 
للمراسلة واذا كانت الرسالة من صنو وهي على قدر بطاقة الزيارة 
فجن سراد رات لكان الأدس برعا بط ١‏ كنمو وين 2 
مي ال 

53 المسشدري المستعذب ان بعض الناس برفعون شكايا6م تفل 
في بست أو بيتين من الشعر . ومما قرأته من هذه الشكايات سطرارن 
من انسان يشكو حمار حاره في شهر رمضان الممارك. فهو يلبط وينيق 
كثيراً في الليل . فصدر الامر الى صاحب المار أن بقده ويشكمه بين 
مدفعي السحور والافطار . 

جاء السيد علي زباره يزورنا ذات يوم رممعيا وقد كان بزورنا كل 
بوم كندتن التمر واو الظيافة .قاع قومة وبعودك نه نا" برا ما 
تكرةس عل رامة من الرسائل واطسابات . فتزع عمامته البيضاء 
وشرع يخرج من طياتها التصاصات المشهورة ؛ فيقطع القسم الاديض 
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الامام يحجى 
منها وبعيده الى مكاله ثم مزق الياقي . ومن الرساثئل الني اطلءنا علمبا 
مأ يلي : 

علاء الدين قل 0 ارحو ١‏ ف ريال قُْ ريال 

قسمن والحدوب وها سواها شور الصوم فالمصروفغالي 

ثم اطلعنا علىقصاصة من حضرة الامام يأمره يدفع متي ريال الى 
احد العمال » فقلت له . أقّرقهذه ايضأ ؟ فكان جوابه ان مزقبا وهو 
يقول : اذا دفعت الفي ريال لا اسأل عنها . فقلت : وقد ينسى الامام 
فسألك ان تبرزر الاهر فاحاب قاثلا : ا دمسى ولا سأل . فعحيت لهذه 
الصلة » صلة الثقة والامانة © النادرة ف حكومات المتمدنين» بين اخاكم 
و ناظر ما لمدّه 5 

تلك اللفافات وفيا الشكايات نظياً ونثراً » اني لا ازال اذكر 
منها رسالة حاءتى دوم سفر 2 من احدل لاط راس دقول فسا ؛ بعد ارت 
رفعي الى ال+وزاء ودر كني هناك » ان القات قُْ مدوين الصوم غال جداً 
وان انه لا سب امله 2 5 اين العريز امين 4 -. وما اغرب مأ 
ترويهة هده الرسا ل واحزن ما تفشمه “وفبها شكوى اليوم وراءشكرى 
انعد غراية واسد حزن :5 

و لفضملة الاقتصاد بالورق فْ السحن شقيقة امل منها » الا وهسى 
الاقتصاد ا لكلام 3 انعم تلك الصراسة والاحاز م6 ونأ دو حية الاحاز 
من اهيال الالقاب وعسارات التتحيل .او لمسست الصراسة والايحاز 
والاطا له المتراء من مرايا العرب المشرورة 9 ولكنرم في ما دخل 
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من بلادم قُْ حكم الاتراك كالمحاز م# لا وبعص تواحي السحن 
و كسار 2 أمسوا انرا كا ف ما يكتيون 6 وفي الكثير مما دقولرن 
ودفعلون . 

اما في السمن الاعلى “ في غير الرسائل الرسمية » فلا بزالون من 
العرب العرياء ٠‏ الاانهم اذا كثبوا الى أمير او حاكم او سيد خارج 
اليدون ؤلا الترك و ولا الععجم يفوقر نم ف قخامة الالفاظ كحاف 
الالقاب . وهاك مثالا من تباجيلهم . اذا كان المخاطب اميراً فالى : 
قدوة الامراء الككرام 2 وخ6مدة النجماء الفخام 6 عالي الول والمقام “فر 
العرب والاسلام ..٠.‏ واذا كان اماه فالى : خلاصة الاطبار الامجاد » 
وروضة الحد اأرف. العهاد 6 قرة العين والكمال 4 عثوار الاعتبار 
واطلال » الر كن الاسند والسئد المسقند ... واذا كان سيدا بسيطاً 
فالى : ذي الاخلاق الز كمة » والشهائل المرضية » الهمام المقدام »الرفيع 
المقام »© الدق ي النقي . 

على انه بسر كل من يكير في العرب شعائل الاجداد ان يرى فى 
خطوط الاهام الى رعاياه وفي عرائضهم اليه تلك الصراحة وذاك الايجاز 
اللذين امئازت مه قدي خطب الامراء ورسائل الادراء . وعندي فوق 
ما ا اله مه موذج بأهر ف رسالة من صدياي السيد امد اكيس بسي على 

صاصة من الورق صغير ه : قال سوعدب الله ع لا عدب على صاد يقكم 

فاللملة هذه ثم الاهور والسفر سوم الاثنين ان شاء الله . 5 

م سكم الساعة السا أدعة 5 

للك الاعور ل : سكم تاك الاملة 8 ولا السفر كان دام الاثنين 2 
الاازر ه داءنا ف اليدوم التالىي والطسب نتشر من اردانه . 
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الامام يحجى 
و «التخزينة » بين أسنائه » و « ظاهر وماشي ) تتمشى فى سانه » 
فقال : انا مسر ور لان حذرة الامام ادن بان تتمثوا قال مار 
الغد با امين الي مساء العغد با قسطنطين ٠‏ وراح شلكو الصداع ونداويه 
بالقات وبالآنات . 





كابوس الخديدة - وعد من وعود الحرب - الترك والامام الكرك 
والعرب بعد الحدنة تسلم الترك في لهج - أنخر احهم من الخديدة س 
احتلاليا 3 احتجاج الامام سه حواب الاتكايز ووعدهم نا تسليم 
الحديدة للادريوسي - سياسة الاتكليز العربية - المفاوضات - بمثة 
الكرئل جاكوب - عرب القحراء يوةفونها في باجل - الانكليز في 
الاسر - الامام السهعي ف انقاذهم - جوع الممئة وفشلبا بم الاهام 
حل عل الذواحي اغمية 3 احتلال الضالم وغيرما م في ماسة 
الانكليز ‏ المفاوضات - البدايا- الدسائس - التسويف والماطلة- 
شروط الامام مسي مقاصد الاتكليز 5 


|الحديدة كابوس الانكليز في عدن وكابوس الامام في صنعاء. هذا 
يبغسها ولا ينفك يطالب بهاء واولدّك 2 وقد وهيوها صديقهم الادريسي 
يودون لو كان بامكانهم ان نوها كذلك الاأمام . وهناك وعد من 
وعود الكرب وبعدها يزيد العقدة شدة ودار الاعيّاد يعدن .ما العمل9 
ايمكننا ان نقسم المدينة بين الامامين » الاهام الزيدي في اليمنوالامام 
الشافمي في عسير » فننجو من الكابوس . أو" يستطيع الامام الا كبر 
أن يضغط على الانكايز في <ئوب: الدمن يفملق من زيوده فيضطر ثم ان 
ساهو 5 يطليه متهم فْ مامه ؟ انما هي فسقاة المسائل : 

الجحديدة من المدن العر بية المشبودة. كانت عبد الاتراك وقبله ميئاء 
اليمن الاكبر » مدينة تحارجما واسعة » وملاحتها عاهرة » وعدد سكانها 
يتجاوز المثة الف. و كان الثرك ينزلون فيها العسا كر لاخضاع اهل الممن 
دوا متها الاسلاك البرشية الى اعالي الطبال ومنحوا سشرحة فرنسة 
امشازاً بسكة حديد قد مناطديدة الى مناخة فصنعاء» فيا شر ت الشركة 
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اللعامركي 

العمل م ارسلته من مواد اليناء »؛ فنشست ثار الخرب ف اورويا فقضت 

وقد كانت الحدردة اثناء الحرب العظمى لا تزال ف نك الاتراك 
الذين حاريهم المانبون اربعين سنة » فانتزعو| منهم القسم الا كبر مما 
احتّلوه من اليلاد . ولكنهم في تلك الفترة والوا اعداءهم وهم اخوانهم 

في الاسلام 4 فحاقظ الامام على المعاهدة الى عقدها معه عزت باشا والى 
لدم الكلام علمها ف فصل سايق وظل 59 السياسة والحسم 0 

فى حمال شهاره . كان يومكك مود ندم والي السمن ( وعلي سعيك ناس 
قائد الجبوش 1541 > وف حون البلاد كلها من لج حتى صنعاء ومن 
اللحسّة على ال ساحل ا 1 اما العرب من شوافع وردود فقنك 
كاتوا على الجملة قانعين 5 ا ال 4 راضاين عن الكراك وسلطانهم بو ملك 
المال . 

ولا أعلنت الهدنة سعت بريطانيا باسم الاحلاف ني اخراج 0 
من الو احي التي كانت لا تزال في 0 2 الم 3 الا سف غر لد 
0 5 فسامرا 2 بعضها كلحج دون قثال ( ا قْ 000 
وملحقاتها الا الدفاع . فجاءت اولا الاوامر من عدن بلتَسلم 
ثم المدرعات لتنفيذها »؛ فضريت الخديدة اليلد الامن غير الحصن »> 
فدمرت قسماً منها وقتلت مثات من اهلها » فهرب اكثر الماقين لاجئين 
الى اطال» 

سامت المامية واحتل الاتكليز المديئة . وكان قد دخل الاسام 
يحسى وقتكذ_الى صنعاء وسامه الوالي مود ندي ') زمام الاحكام في 

(١)م‏ يكن في صنعاء يومئذ غير ثلاثة طوابير» وكانوا هناك وقد قطعالادريسي 
وماك المحاز وسلطات ول الاتصال لسلوم ودين الشام 0 في يه حصار اؤزدادت شدته 


في اواخر اهرب ٠.‏ 
5 











اولك الغو 


اليمن كله . او بالحري في ما كان في حكم الترك وامديدة طبعاًمنها. 
فكتتب الى المعتمد الانكليزي في عدن يمتح على ذاك الاحتلال فجاءه 
الجوابيقول: اننا دخلنا الحديدة لنحفظ فيها الامن والنظام وسنسيدها 
قريب الكم . وهذا الوعد هو حجة الامام السياسية . اها ححته 
الشرعية فهي في انتزاعه لكي من الائراك وكل ما كان تحت ذلك 
الحكم من البلاد أضف الى ذلك ححجاً اخرى تاريخية وجغرافية قثت 
حقه وتؤيد دعواه . 

ولكن الاتكايز رغم وعده المذ كور ساموا المدينة الى صديقبسم 
الادر يسي الذي كانوا يمدوته وهو حليقهم بالمال والسلاح لبحارب 
الاتراك » عملا بمعاهدة بيئه وبينهم شيسهة اساسا ماهد اهم الاخرى 
القن اء العرب الذين نصروا الاحلاف . اننا في استقر ائنا الحقمقة نسحاها 
كلبا بعد ان نثيتها ولا تفي جزءاً واحداً منها . د الطققة كلها هي 
ان ملو كنا وامراءنا الذين نصروا يومئذ الاحلاف نصروم لاغراض 
خاصة ؛ اغتنموا تلك الفرصة لتحقيقها . فكان ااواحد منهماذا ضرب 
الاتراك ضربة يذخر من قواه وعدته ليضرب اخاه العربي يعدئذ 
ضر تين وكلذنا . اجل » قد استتخدم الملك حسين مال الانكليز 
وسلاحهم على خصمه ابن سعود ذكان من الخاسرين . وحمل ابن سعود 
على ادن الرشيد فكان من الفائز بن . وظل السيد الادريسي يعد الهدنة 
وبمعاونة الانكليز أرب خصمه الامام دون قصد 'يشكر أو نتيحة 
0 

لا ذلوم الاتكليز اذا آثر وا في سياستهم وصداقتهم من ساعد الحلفاء 
في تلك البقعة من الارض على من ظيل معتزلاة . ولا نلوممم فى 
تفضيل الادريسي على الامام »واين سعود على الادريسي» و الملكحسين 


"0 











الامام يعدئ 


التىي كان من تشحتها ان اتسعت اله م بين أمراء العرب المتخاصين . 
وظلوا بالرغم من موعاهدات هى وافنها تختص بالخرب العظمى »؛ عدون 
الادريسى بالمال والسلاح لمحارب الا مام ؤاذا تساهانا فى تفسير هذه 
سياستهم الخرقاء في قضمة الخديدة . 

ول أبروا دببعض وعدهم فخرحوأ كرا من تاك المديئنة 
ولكنهم سلموهما الى الادرسىي واقاموا فها من قيلوم وكيلاً 
سياسياً . فضلاً عن انهم بهذا العمل الذي قيدوا انفسهم ب+ وجعلوا 
الحديدة كابوساً علوم قد ظهوا اهل العمن الاعلى فسدوا عليهم 


منافذ البحر وسليوا صنعاء العامة ميناءها الطبيعي التارخي , 





١‏ ( كان الكر نل جا كوب المعماوثن الاول ف دار الاعتهاد بعدن عندما عقدت 
المماهدة بين الحكومة البريطاشة والسيك الادريسي بل هو الذي عقد تلك المعاهدة ممع 
السيد في جيزان . وقد ذ كر ذاك في كتاية ودافع عن حكومته مستكبهدأً المادة 
الرابعةمن المعاهدةالتيتقول: أن حكومقير يطانيا العظمى تتعبد بان حي سو اسل بلاد 
الادريسي وحجزرها من التعديات الخارحية كلها دون ان تتدخل فيشؤونه واستقلاله. 
وقد فسر الك رئ-ل حأ كوب مادته بان لا ذكر للامام فيها وانه لم يكن للادريسي 


من عدر على السواحل دومكذ عر الترك . هله ححنه في ان الحكومة ' تساعند 


1 الادريدي ع الأمام 5 ودحتنا ف ما بفسك دبديه هي واقمة الخال بالذات التي يثمةأ 


هو نفسه في كتابه . فقد حاء في كلامه عل الادريسي والخحديدة ما إلى : قد 
استتجد ( الادريسي ) عاشد و يكيل وسأانا ان نقدم المال لتجنيدهم . ثم يقول بات 
الادريسي جند بعض اولك العرب فاشذوا ماله ( وهل هو غير مال الانكليز 7 ) 
وحاريوا قليلاً معه ثم عادوا الى بلادهم . 





ملوك العرب 

فامست في شية حصار لا اتصال لها بالعالم الا عن طريق الانحايز 
في عدر . 

لم تنقطع المفاوضات اثناء تلك الحو ادث بين عدن وصنئعاء وقد 
امرت مرة استحالت يعدئذ حنظلا . ذلكك ان الكرنل حاكوب » 
وكان لازال المعاون الاول في دار الاعتاد » سعى لدى حتكومته ان 
ترسل يعثة سماسية الى الامام حدى وزين الامر لحضرته فقيل بسه. 
وكان الكرثل ر نس تلك البعمة الى دعمت باممه » وسافرت من 
الجدبدة في 8 آب سنة ١4١4‏ تقصد صنعاء . بعشة الكايزية 
سماسية هؤلفة من مندودين وطبيبين وترججهانين وكاتب يصحببيا 
خمسة وعشرون من الجنوه وعده من الخدم والمكارئن تسير من 
الحديدة كانها قافلة تمارة دون أن تستعلم وتتثيت احوال البلاد التي 
طمن أ 

ان في تبامة بين الخديدة وعبال قبيلة من قبائل العرب المشهورة 
ببأسبا وسطوتتها . هي قبية القحراء التي تحستكم فملا في تلك 
الناحية . عرها من السئيين الشوافع لا يميلون الى الامام ولا يحيويثت 
الانكليز بل كانوا يككرهونهم يومئذ لانهم ضريوا الحديدة ودمروها 
وقتلوا مئات من اهلها ؛ وقطعوا فوق ذلك موارد المعيثة مدة علهم . 
وكان القنصل الاتكليزي في الحديدة يدرك ذلك » ولكنه يشبادة 
العرب والاتكليز انفسهم رجل احمق متصلف ظن انه يستطيع تأديب 
القحراء اذا تعرضوا للبعثة عا بستعين به من العساكر الادرسسة . 
فشجعبا على السير وطيأنها . 00 

خرجت البعثة من الحديدة تحر اذيالها وهي تحمل كما قيل كتابا 
خاصأ من جلالة الملك جورج الخامس الى حضرة الامام . وكانت املة 
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الامام بيحجى 
ومعها الهدا باالثمينة تقدامتها لتحس الارض حتّى اذا عبرت الحدودآمنة 
يتبعها اعضاء البعثة مطمئنين آمنين» فرت بباجل دون ان يعترضها احد 
واحتازت عشرين مدلا منها الى "عبال فباتت تلك اللملة هناك» فتقدمت 
البعثة تتبعها ودخلت في الشرك الذي 'نصب ها . 

وصل الكرنل جاكوب ورجاله الى باجل فرحب عرب القحراء بهم 
وانزلوهم ضيوفا عليهم في ببت كان الامر فيه يعدئذ لا للاتكليز ولا 
للامام ولا للسيد الادريسي »بل لسادات القحراء ومشائنها . وقد روى 
الكرنل في كتايه خبر ذاك الاسر بما حدر بشهم اتكليزي من 
الصراحة والصدق . 

قد جاء في كتاب اللكر ذل جا كوب ان الاماميحيى ارسل الى باجل 
حرساً مؤافآمن مئة جندي وثلاثة عثسر خبالا ليلاقي البعثة وبرافقها الى 
صنعاء . ثم ارسل مود نددم ومعه اربعة الاف ليرة عؤانية ليثقل البعثة 
ويمكنهامناستئناف السير اليه ووجاء مندوب سياسي الى الحديدةيعرض 
باسم حك مة بريطانيا العظمي حمسينالف ليرة اتكليزية على مشايخ 
القحراء ليطلقوا سراح المأسورين ». ثم تدشل السيد الادريسي في 
الامر فبعث احد رجاله الى باجل فلم يقز بغير ما فاز به من تقدمه من 
دل الامام والا تكاليز . ثم طارت طائرة من عدن الى باحل قصد 
الارهاب والترويع وعادت دون نتبحة تذكر . 

م يان عود القتحراء ولم يزعزع ذهب الامام وذهب المتكومة 
البريطانية عزهها. فبي كا عامنالم تأسرالا تكليز لتذهم وتنتقم منهم ولاء 
كا تبين» طمعا بالمال »> بل لتمنعهم عن السفر الى صنعاء لانها كانت 
تخشى الفاقاً يتم بينهم وبين الامام . ولو قبلوا ان يرجعوا الى الحديدة 
لاذنت يذلك ., 





ورك لزي 

استمر الاسر اربعة اشهر ؛فادر كت اذ ذاكالوزارة الارجمة يلندن 
فشلها واصدرت الاهر برجوع البعثة . ولكنها لم ترجع الا بعد فتنة 
دبرت للفظ كرامة الحكومة البريطانية "١‏ وعندماتم الاتفاق في 
الحديدة بين الو كيل السياسي ووفد القحراء أطلق سراح الاتككايز في 
بال وأعكيف الم الائعة رانلاع" الممرقة كليا 1 واسعدريم 
القحراء بالفين من رجافا المسلحين تشيعوتم الى الحديدة . 

اها الامام يحمى والسادة في صنعاء فقضوا العحب من هذه السماسة 
والأنقلاب ٠‏ أتغلب قب عربية حكومة بريطانيا 9 بل الارجم انها 
انقلبت علينا فأنها وام الح تستطسعان تبيد القحراء » ولو شاءتان 
يصل الوفد الى صنعاء لما ترددت في الوسائل ولا ادخرت من القوة في 
ذا امول : 

وكانت النتيحة ان الامام » وقد رجح انقلاب الأنكليز . بادرهم 
الى المعاملة بالمثل؛ بل سيقهم الى ذلك 4فاسأ بعد ان نفد ذرعالسياسة» 
الى السيف اذ صدر امره الى جيش اطنو ب بالزحف على النواحي التسع 
المحة ' تلك النواحي التي هي جزء من اليمن 6 يشمت التاريخ » جزء 
لا ينفصل عنه كا يقول السادة وامراء اليش كان الامام فى هذه 





10 أطلق سراحئنا بوحب أتفاق عقد في الخديدة ؛ بعد فتنة ديرت بين عقلاء 
القحراء ومشايخها فالعقلاء نقموا على المشايخ لانم أسر ونا ... ونيضو علييم ... 
فاضطروم ان برسلوا وفداً الى الحديدة للمفاوضة مع الو كيل السياسي الانكليزي 
مناك . هارلد جا كوب في كتابه ملوك العرب 

(؟) قبل صلاة الظرر سانا المشايخ امتمتنا الحجو زة كلها وم ينقصمتهاء شيء . 
قالوا : أعظنا وصلا بها لان الصلاة لا قل لنا قبل ان نبرىيء» ذمتنا فاعطية,م الوصل 
نقالوا : ولكنك لم تعد الصياديق . فقلت : ولا انتم 
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غددئوها ون حدزقوها #٠‏ 
هارلد جا كوب في كتابه ماوك العرب 














الامام ح#ى 


السياسة او الخطة ار بية يقتدي بالاتكليز . فقد ضرءهم في ناحية هي 
قربية منه لبخرحهم من يلاد لا يصل سيفة الها ٠‏ ضربهم في تواحمهم 
امحمية لبخرحهم من اطديدة او يضطرم ان يساموها اليه . 

زحفت انود وكلتب لا النصر في اربع من تلكالنواحي'١'فتردد‏ 
صداه فى الممن الاسفل والاعلى وصاح الزيود الماتصرون : الى عدن ! 
وقد 0 صدى الصدى في دوائر ادن السماسية سنا فاستيدات 
الحكومة معتمدها في عدن واذنت بتغير خطتها تجاه الامام . 

استُؤ نفت بعد ئذ المفأوضات» وتبادل الانكليز والامام الحدابا عملا 
بالكامة العربية المأثورة: تهادوا و تحاربوا. حملت امال اجزاء سمارة الى 
صنعاء وسافر معها من بر كيبا هناك ويعلم احد الناس سيافتها » وارسل 
حضرة الامام هدية من الين واخيل » ثم عين القاضي عمد الل العر سي 
معتمدأ له 2 عدن . 

كان قد مر سنة على ه_ذه الخال عندما كنا في صتعاء 8 تأت 
المفاوضات المتوااة بنتمحة تذ كر. والي اذكر كلاماحد رجال الامام 
2 هذا الصدد » قال : ها كنا نبتدي 41 رسائل المعتيد الماساسلة الى 
الصر بي الثابت من مقاصد الانكليز .وهم لا يزالون حتى اثناء المفاوضات 
السايية ساعد و نالا دررسي علينا . لذلك ارسل حضرة الامام الى المعتيد 
كتاباً شديد اللبحة فمه صراحة وحقى.وقد يؤمر معتمدنا بالرجوع الى 
ان تصدر المراجع الاتكليزية العالية النبأ الثابت القاطع في الامر .. 
النواحي التسع لنا ٠‏ هي وقنا . والتحد بده كذلك لنا . ولا بد من 
احد امرين» اما البر بالوعد من قبل اصحاينا الاتكليز واما الحرب.اما 
اذا قالوا ان حمايتهم في النواحي التسع مينية على اتفاق بينم ويبنالترك 


١ /‏ ( هي الضالم والشهيب والاحمود والقطمي 5 


إئغ 


ملوك العرب 
قاطحواب بسط . قد عقد ذاك الاتفاق مع دولة كانت متغلية علينا 
فحاريئاها وغلمناها واخرلدئاها من الملادى ولا قبمة عندنا لارة معاهدة 
بينها وبين الاتعليز ببذا الشأن . وم اخحرحنا الاتراك من أرض 
اجدادنا باحرب واطباد نستطبع بعون الله ان نخرج منها كل من 


يشتبي اقتفاء اثارهم . 

على ان الاتراك دذلوا 2 اليمن الاموال ودفعوا المشاهر انمه 
للكثيرين من السادة ومشايخ العشائر فلا بأس اذا اقتفى سواهم هذا 
الاثر اهمد ٠‏ والسيد أحمد الكسي نفسه » الواقف بالمرصاد 
للاتكليز » والناطق بلسان السادة الاعاويز ارده اقوال: الفناس: 
وشفاتهم 2 وكاستب على عيد كانت « الظلط » تكال فيه كالبر وتذل 
بلا حساب ٠‏ 

قد “كنت اظن ان السمن على ها فيه من ساب التقبقر والخول 4 
اشرف الاقطار العربية اميأ » وانزهها خطة » وامئعها جانياً » لانه 
ودده الموم مستقل اقتصادياً عن الاجائب 2 اي عن الاتكليز »ريأبى 
التقد اشى ء من ماهم 8 وقد طاما موك من افواه العرب المتأدي ين 
الخلصين ني و طنيتوم الجاهل ين اشياء من احوال الجزيرة السياسية 
والاجتّاعية ؛ ان اليمن هو تلك البقية ام ماف 2 البقية ا صاللةالتى لا تنقاد ْ 
بالسلاسل الذهبية الى العبودية الاقتصادية . وقد طالما قات قبل اطلاعي ْ 
على الق.قة كا +ا أن هذا اليمن بفضل الامام الابر و الاقتصادي الاكبر» 
غَني مستغن . ٠‏ قطي وام الحق حسنة تشفع بكثير دمن السيكات .ولكنى» 


ظ 
عند ما و صلنا الى 2 د القصدد (( قضة الخديدة » قلت ت في ذفسي اقا: ظ 
ابت 0 وقد فاتك لباه 7 ا 


تلاك نكمة 5 مم | امالي العر ددة وم عاست بان السادة الكرام 
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ومشايخ حاسّد وبكيل وكل من كان يقيض مشاهرة من الترك ينتظر 
مثلبا ببللى ضعفيها من الانكليز اذا تم الاتفاق يمنهم وبين حضرة 
الامام . وقد قبلت في ما تعبدت به ان اذكر المشاهرات لدى اولياء 
الامر ق عدن على سر دطة ان ابدي هم رأبى الخاص با . أما الرأى 
وقد صرحت ده ف دار المعتمد شرو أن الدذهب مفسد لاخلاق العرب 6 
مفقر ثم فوق ما مم قمه من فقر » لانه بز يد ثم خورلا واتكلاً _ ولا كول 
للاتكايز 0 رهم 
ومسانهات 4 لا استفواء” » ولا استرضاء » ولا استلاء 


ان الخطة امثلى التي تستقم فيها مصلحتهم ومصلحة العرب هي ان 
عقدوا والاماء يوا ودية تخاربة ؛ يدون مادة اعنماية 2 ميئة عل 
الدّقة المما دلة والمصالح المشثرك_ ة » وان لا يكون للسماسة ولا لادارة 
الاستعلامات دخل فسها. لا عو مثلاً يقناصل اتكليز 5 حدة واخديدة 
وجيزان واخساء وغيرها من الملدان » فيقومون بو ظمفتهم © ن دائرتما 
امخدودة .ولكن الأمراء وعقلاء العرب لا ستحستون بل يستدكرون 
وجود الوكيل السياسي في بلادهم. اني أرى الغاء هذه الوظفة امراً 
لازم » اللهم اذا كنا نيغي تحسين العلائق وتثبيتها بين الحكومة 
البريطانية وملوك العرب » لاني عالم ما ؤسف له من اعماها . 

احل » انما هي اماسو سية بعرنها. هي هي سلاح السماسة الا تكايزية 
في البلاد العربية » هي خادمة الوكيل السياسي في تقاريره السرية التي 
تتثاول كل موضوع » وتحيط بكل حال » و أتاز حتي ادود تي 
تقدسها التقاليد الى مسا وراءها من الاسرار الاجتاعية والمشة . مثلا 


اا خرجنا من التعمم . اذا كات اولياء الامر واحد ملوك 


العرب في مأزق من المفاوضات أو العلائق ضاقت فيه عليهم الابوابٍ » 
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ماوك العرب 


وكانوا عالمين بان لذاك الملك او الامير عدوا من اهله او من رعيته في 
بلاده » فهم يسعون اليه بوساطة الو كيل السماسي فيستغوونه بلقب 
5 يذهب او بالاثنين ا » ويستخدمونه على خصمهم اتحقيق 
مقأصدهم فيه 1 

ولا تخار مفاوضاتهم مع الامام يحمى من شُوائب هذه السياسة . 
فانك تراهم» اذا حدثتهم في الموضوع » يبادرون الى السؤال عن حاشد 
وبكيل . هوذا موطن الضعف في 2 الامام » لان عرب هاتين 
القبيلتين في الممن الاعلى نافرون من الكو مة متمردون عليها ٠‏ ولس 
الى استرضائهم بو ساطة مشاخهم غير المال سبيل. ان حاشداعلى الخصوص 
مقبمة بالقرب من حدود الادريسي » والادريسي صديق الاتكايز 
وحليفبم » وللاتكليز عنده و كيل سياسي »© و كفي . افلا تراهم ولسان 
حاهم يقول : اذا كان الامام يحمل علينا في النواحي التسع المحمية 
فنحن حمل عليه في حاشد وبكيل . ولكن الامام حاديهم عانا في 
الفلاة وهم يحاربونه بالتحسس والاغراء . 

اما الخلاف بين الفريقين فحوره كيا ذكرت الحديدة . ولكن 
مطالب الامام #حيى تحاوزتما الى حدود ر فضت قُْ دار الاعيّاد .ارت 
موقفه تجاء النواحي التسع» اذا كان جردا عن الغرض السياسي الخاص» 
لموقف” وطني” شسريف . ولكبي اظن ان السياسة تتغلب فيه على القومية 
العربية فقد قبل الامام ان يخرج جنوده وحماله من الضالع والشعيب 
والاجعود وبلاد القنطبي التي احتلها » على شرط ان تتكورة ادارتها 


وادارة اليافع والعوااى ولج وحضرموت لبيك أمر اما ولس لمكومة 


بريطانيا ولا خضرة الامام حقى التدخل قُ سؤُوم-ا 2 وعلى سر هل 


آخرء هو الاول طبعاً ؛ وهو ان يخلى الاتكليز والادريسي اللديدة 


الا 





ايحن 


واللحمّة والصليف وان تسم هذه الاساكل البحرية وكل ما كان 
بد الترك في اثناء الحرب الى الامام تسليما مطلة) لا قبد ولا 
شرط فمه . 

اما الانتكليز فالقصد الاول والأهم في تقر.هم من الامام وابتغامم 
عقد معاهدة موه هو على ما أرى ان سقوه يعدا عنوم رعن عدرن. 
ويكون مع ذلك صد بق شم : ليث عدن ما هى ظاهراً مستودع 
فحم ذفقط » ولا هى اسك تحخاردة دان الشرق والغرب ”ا بوذها عض 
الانكايز المتزمان عن السماسة الاستعمارية » والكرثل عا أو 
متهم : دل هي ف لظ راطكومة البريطانية ا ولا كرا | قاعدة نحرية 
فهر دز حر لي خطير . فاذاكانت كذلك فتأمينها اهم م ا ترغب 
الحكومة قمه 5 واذا استطاعت ان دَوٌ منها الى حول تستهني قه ما 
تضطر ان تقم هناك من التحصصنات الحديثة والطنود فلا تقصر في ذا 
السبيل سعما . 

غني عنالبيان اذن ان الحكومة البريطانية » وهذا قصدها الاهم» 
لاكتنازل عن معاهدات ”عقدت بمنها ووين امراء الذنواحي التسع 
المحمية . وانما تبغي توسيع نطاق ااية » وقد ترضى بالولاء فقط » 
لمتناول كذلك قسما من الممن الاعلى . اما الحديدة فامرها من هذه 
الوجبة ثانوي "١‏ . ولكان افلح الاتكليز لو اتخذوا مع الامام خطة 
فيا على الاقل عزم وصراحة . لكنهم يسلككون الى حجتهم السبيل الذي 
تقدم 2 حال فسا طون ويسوفون و #اولون اضعاف الامام وافساد 


0 د دشدثك همه سكا القول ات الحكومة البريطانية لم تعر ض للامام قل م ااحتات 
داو ده قِ نيسان هع ١‏ الحدددة والاسا كل الاخرى ال أي كات يطالب بآ اي 
الودوةر عنقت ء 
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ملوك العرب 
أمره بوساطة بعص رعاياه غير الراضين نحكمه ) وفيهم انا بن الطامع 
بالمال والمكابر الطامع بالسمادة 1 
ها قد سطت مطااب الفربقين قْ اعل درحة من درحات الوطنية 
والسماسة. اما ما قد بتنازل كل فريقى عنه الى درجة تقترن فءها المصاحة 
بالعدل والانصاف » والوطئية ‏ الانتكليزية او المانية ‏ بالمعقول» فهو 
لا يزال نحت البحث ورهين المفاوضات . 
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الامام حي 


الوفد الفرنسي - المنافسات السياسية ‏ الامتيازات - المماهدات - 
الفر نسيس والانكليز في افغانتان وفي اليمن- غريب على غريب- 
الامام يستفيداحتكار تجارة البن ‏ ميناء الا السلاح الدخيل 
في عسير - الطأ في سياسة الامامالمثلت الزوايا في قضية الخديدة- 
الانكليز بين السيد والامام , الشوافم حاثرون- الامر ناضج اسم - 
الؤمّر - برقية وكتاب الى صنعاء - الجواب. 
لو كان الفرنسيون الذين غشوا صنعاء بوم كنا فنها يعرفون بعض 
الشيء من اصول الاسلام وعادات المساءين لما جاؤوا في شهر رمضان 
يبغون من الامام امتدارا ؛ ومعهم من ادر انواع حتسونها في الطريق 
وأمام الخدم في عاصة الزيود . فان سكم ببعض عاداتهم التي كاتف 
يذيغي ان يتنازلوا عنها ١‏ كراماً لاهل البلاد » وير انفسهم لو عقلوا » 
اثار عليوم ولا سك تعصب الخدم الزيود فسقوم وراء ار ماء الوضوء 
من بركة الشاذروان . 
قد لاايهم الفرنسيين ذلك وم كا ادعوا تجار يتشدون المصلحة . 
كن بعض العارفين قالوا : انهم سياسيون جاؤوا يبارون الاتكليز في 
خطب ود الامام . لذلك ل تأمر الحضرة الامامية استقباهم رسميا » 
وعندما وصلوا الى بواية صنعاء او قفوم المرس هناك ليعلموا الامام » 
فأذن لهم بالدخول . ثم بعد ثلاثة ايام جازوا شرف الأول بين يديه . 
ولكنهم منحوا ما حر مناه وهو الاذنث بزيارة « جرجي » مدير 
معمل الخر طوش . كأن لكل ما يأذن او يأمر به الامام معنى” خاص 
يحفى احماناً على ضوفه اصحاب الاثعسام . أن في اجمّاع الفرنسمين 
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فلوك ار 


بجر دي وهنا واحدأا على ان موحتهم تتحاوز حدود التجارة . هوذا 
معمل الاهام ؛ وهودا احد رجالم اها الافر نج ف خدمة_ه 2 فيو 
يستغني اليوم عنم في النخيرة وسيستغتي عنم غدا في السلام . فاذا 
عاهدم فتكأفر ان يتبادلون المنفعة . 

اما الفر نسو ن سيغارون ٠‏ ما هو معلوم» من الاتكليز . ويقتفون 
اثرهم حيئا ضربوا وحلوا . عق_د الانكليز امس معاهدة مع اصير 
افغانستان فتقفاهم الفر نسيون واثيتوا امرهم سياسياً وفنا هناك. احس 
الفر نسو ن أن الاتكليز بغر ن عقد معاهدة مع امام صنعاء فسارعوا 
الى منافسة,م في الممن» والامام مطلق الار ادة عنم امتيازاته مزيشاء» 
وبعقد المعاهدات مع من يشاء . 

على ان الفرنسيين سباقون في اليمن وفي تجارة الين . فقد تدم 
وليه التي جاءت عن طريق اغا في العقد الاول من القرن الثامن 
عشر وعقدت معاهدة تحارية مع الامام المبدي لدين الله تدل شروطها 
على حككية تتسع عندها لمصلحة البلاد حدود الدين » وتتفككلك من اجلها 
شود المذاهب ٠‏ والامام يحبى ا لدوم يقتفي اثر اجداده الك رام )يستعين 
كذلك في سباسته حكومة افر نحمة مة على أخرى . هى خطة في السماسة 
نوز © وقد تفمد اذا وقف صاحبها عند حد 0 

أهما اذا عاهد امير عربى دو لثين من دول الافرنج واذن لما بشي ء 

من النفوذ داخل بلاده فتككون الاثنتان يلرة علمه وعلى بلاده . تفتتلان 
في سديل المصلحة فتقئلانها » فضلا عن الدسائس والتحزب. فاذا كارن 
الامير دمو دا الى رعمته حمعاء » لا يليث ان يصير له قبا مثاو؟ 


ورك 
واعداء . واذا كان له عدو واحد في رعمته لا 


يليث 0 إبصار للعدو 
حزب سماسي ٠‏ واذا كان ف البلاد حزب واحد على الامير يصير فمها 
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الامام يحى 


حزيان وثلاثة . 
اثنا نعلم حى العلم ان كل و كيل سيامي في بلاد تربيتهبا الوطنية 
ناقصة يتشد له حزياً من اهل البلاد الناقمين لاغر اص خاصة على كر متها » 
فدس ةلخد مه اصاحة حكومتةه . 
أحل » اذا كان ثة خير 3 «فاوضة طرفين 'امر واحد فان ذلك 
الؤير زول اذا اشرك به الاثنات . وحضرة الامام نحمى يدرك ذلك » 
فبو يتخدم الفر نسيين الوم » كا يتخ _دم اللملك حسين الايطاليين 
لمثال من الا نكليز كل أو حل ما دخه واول بغماته واهشمها الان ميناء 
البمن الاعلى على البحر الا حمر . جاءت البعئة الفرنسية تطلب امشمازاً 
باعادة بناء ممناء الا الميدوم » وممناء آخر في الوخه»ء وباحتكار تحارة 
البن وللكن الامام » اذا استعاد الحديدة » فقلها يهتم المخا والخوخه. الا 
اله بريد أن يفوم الاتكليز انه يستطيسع ان ستغي عن الحديدة اذا 
اقتضى الامر وان يستغنى عنهم كل استغناء في جميع الامور . 
قد قال انا الامام ان هؤلاء الم رنسمين تحار حاووا سحدُورت عن 
لاوا التدازعنها ورظاموة اقار 1 ب المتاصر و عق ررق تخا 
وقد عامنا انهم لا ينالوا الامتياز الكير الذي طليوه وهو احةكار تحارة 
البن . فالاما ام لا تسلم يل يذلك » ولكنه بماعدهم على بع حصته أو 
باخري الا عشار من الين اله في تبلغ عشرة الا ف كنس قِ 0 
ملم ما دوافقه من 0 . 
السلاح | لا سرىء و 


لامراء العرب 5-5 من رغيتهم فيه . فى| الداعي الى هذا الطلب الد 


الملاد العر بنة اكثر من السلاح 2 ولا رعسة 


انم 
وخدموصاً في السدن ؟ تذكر 0 الها ارىء جواب الامام عندما سألنامم 


ب من دلاد اليمن واهل 5 فقال المسير 2 البسير ٠‏ ذهو يطمع بسط 


اللا 








بلاذ عسير . وقد طالما معمت فيصتعاء ان الا هام في احترايه والادريبى 


ار 


لا بريد ان يوقف عدوه عند .حدوده المعلومة فقط بل بريد ان رجه 
من يلاد السمن وعسار كلها » لانه 3 بدعون دخيل ها الك اسعمع 
هذا الكلام ساكتاً لاني ا كن اعم يومثذ غير اليسير من أمر السد 
الاورنضن ويلاقةن. 

دلكني بعك رحلني ف عسير » وزبارنىي السسد 2 حيز ان ؛ ومحمادتىق 
الناس من سادة وعامة في تبامة » بان لي الخطأ ففسماسة حضضيرة الأما. ؛ 
وتأكدت انه منالعسيرء بتلك السياسة» ان يسول على الجديدة . وانى 
ذلك والاتكليز لا يزالون اصدقاء الادريسي وهم اصحاب السيادة في 
البحر الاحمر؟ فم اذا استدسئوا عقد معاهدة بين السيد فيجيزان و الملك 
حسين لا يستحسنون على ما اظن مثلها بين الملك والامام . وقد يقيلون 
بعقد معاهدة أو اتفاق بين الثلاثة اذا كان ذلك برأهم ومؤازدتهم . 

ان القضية في احلى بيان تتحلل الى ثلاثة اجزاء » الاول والاهم هو 
وجود الانكليز بين الامام والادريسي . الثاني هو وجود الشوافم 
عونا للانكليز اليوم يا كانوا بالاممن عو" للاتراك في سياستهم الجانية. 

والثالث هو وحود الدردة »؛ وهي تحور التزاع » بين ين الشرانة 

والزيود والاتكليز . وقد امست بفضل السياسة والفوضى اليفة 
الخراب والملاء . 

قد كان الادررب ي يومئذ ييل الى السلم اذا جددت ح_دوده على 
حال مرضية . وكان الأنكليز قد قطعوا عنه المشاهرات والسلاح ويدأوا 
دشعرون يفتور منه . فاستحس:وا ممل المسالمة والمفادضة رغبية في 
صداقته وصداقة الامام . اما الشوافع فكانوا قد قاسوا من الاسكراب 
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الامام َي 

الداثم عذاب) واهوالاً » فكرهوا لذلك الامامين » وغدوا في حال 
تحبب اليهم اصغر الشرين . 

اذا كانت الحديدة باب النزاع اذن فبي كذلك باب السلم . وكانف 
الامر يما بدا يومئّذ ناضحا لاسلم » فلم يبتى غير الوسيلة الى ذلك . 
فارسلت الى صنعاء برشة اعرض فبها عقد مؤتّر فجاءفي الجواب ولس 
فيه غير ما طالما سمعته هناك : لاحتى للادريسي في جميع اليين ٠‏ لا 
حق للانكليز لا قبل ولا بعد الدور العثانى في الحديدة لا ثرة في 

الؤتمر » الدواء كله في عدن . 

ولكن عدن تستحسن الاؤمّر وكان فد ارسل المعتمد الترال 
مكو لاسلكياً هنئّنى برجوعي من صنعاء ويقول اذه راغب في 
ادق لقن اليو اذك تاخرف نل اللديدة وى وان رار 
وتضول الى عفان يوم نافن الفقد. الى لندناء فقايلت» عاونة الال 
والحا م بالوكالة دو مئذ المايحر بارت” وبعد ان تحدثنا ملا في الموضوع 
ارسلت الى صئعاء بواسطة مندوب الامام في عدن هذه البرقية : 

قات مششير لآل وعدف ارماعا الى المالة ‏ ررغينة ف 
تحقيق مطاليم شروط لا بد منها . اي انهم يرغيو ”تف ف ان ساموا 
الحديدة الى الامام ولكنيم متعاهدون مع الادريسي ولا يرون لانفسهم 
مخرجاً في غير القسوية السامية بين الطرفين اي بيشك وبينه . فبل تقيلون 
بذلك ؟ هل بقل حضرة الامام بعقد مؤمّر في عدن يحضره مثلون من 
قبله وتمثاون من قبل الادريسي ومثل من دار الاعتّاد اذا وعده المعتمد 
رسمياً يتسلم الخديدة على * شرط أن 2 الاتفاق والسم بينه وبين 


الادرسى ؟ 0 
قد قابلت السيد في جيزان فوجدته راغياً وميالاً الى الاتحاد 


ا 








ملوك المرب 


شرط ان” يعئرف به حاءما ١‏ فِ فى لواء عسير . واظن ان عقهلد الصل 
مكن بينكم وبمنه على شرط لمم الخديدة وارضا ثهفى دود الشرقية 
انا الشوالية. . ولا, تم الصلح الا حسن النسة ية دبالا جقاع اول اعرفون 
الا اذك م تقباو ن لاطاب 2 ك2 رسعية من المكومة الا تكليزية 
صوص 0 . 

عدن فى ١١‏ ذي القعدة سنة ٠”.‏ الموافق م قرز سنة بوه 

بعد اسبوعين من هذا التادييخ وانا انتظر في عدن أتحمل آلامي 
العصبية من حرها وسوء هواها حياً يخدمة الملاد العربية خدمة صافية » 


2 من صنعاء بالسلك الى القاض 2 بى عند الله العر ب سي ف تعزن © ومليه مع 


ل 6“ »؛ ومنبا م رسول 03 عدن 2 الخو اب التالى . وكارت 
الملك 13 اخير ني العر سس سي مقطوعاً من شدة 5 الامطار 0 فدحير 6 اي 


تأخر وصول الى واب , 

وكانت المر أجعة مع 00 قد عرف حسن نيشه و ححمته لك 

لكن لافريسئى ا 
وصاحمنا دقوقه واضحدة معاومة تمك اسع 5 ون إلا حب الا 
ناح مسعاك و نخس صون لقمة بلادنا عن الدهاي ل زوم لامؤئر 
مي| كانت الكو مة الانكليزية تريد ذلك فان: تقومون بكيال 
هلا الامر : دكل 3 سد الحكومة / المزية : وس احد على 
صاحينا بقول ما اس سر م اليه من حا مك بة الادريسي عل عسير وتسام 
الجدردة وما كان بسك الاتراك مك لعك سليحهم الى الامام 3 وضدوا 
(أمشير اله الحقا بق : واقملو افالق الاحترام نت20 
ما الخيلة بسادتنا العرب » أيناء عمنا » اخواننا ؟ تريد هم اير 
الدائم وثم لا برغدون ف غير يسم من الاير الوقق , د 
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الاهام > 
على يقين ان لو قبل حضرة الامام بعقد الممر لكان السلم اليوم يما 
على البلدين والولاء والتحارة صلتًا العمران بنهما . 
قبل ان سافرت من عدن يعت يكتاب آخر الى صنعاء لامكن 
هناك الفكرة التي بدأت تحل في سياسة الامام حل الاستئثار » انقل 
منه ما بلي 
الامر ميسير على شرط أن يتم السلم يبتكم وبين الادريسي . 


ومن العيث ان تحاولوا اخراج الرحل من البلاد . ان عد ف 
قضمة اطلديدة ظاهرة ثارتة ؛ يحض فيها كل من اطلع على الحقا بق 
ولكن ةم في اخراج الادريسي على وحه انه دخيل لا 7< 
عليها الناس . واذا قسكةم هيا تضرون مصلحتم وتضعفو ن 
- قْ طلب الحجديدة . ش 


مأو كُ العرب 


المماهدة 


الامارات العربية القدئة- توحيد اللكادة الديئية ب توحيد السياسة- 
الداخلة الاحنية ‏ ملك 8 وملك وار 5 الف مداه مع 
الأكومات الاحنيية - الدفاع والفحجوم - تهامة جزء هن السمن - 

تحديد المعاملة بالنقود الفضية - معمل للسلاح ‏ مثدوب للامام فيمكة 
مندوب للك ف صضلعاء صندوق التوفير من مسال الزكاة - 


الانشا ءات العمومية 3 1 أب الى حلالة الملك سين خصو ص الماهدة 
اكد تام , 


ا ان المساعو ي الي تقد ريثت سعمما والي ست ليعة هدي ذات أن ة 


تار بخ القضية العرنة أرى من الواحب ان انر صوره 5 المعاهدة ا 


.لحن وه 


يِ 
الاتفاق عليها مع حضر 5 الامام . وها هه ي بكاملها وباطر ف الواحد: 


« بسم الله الرحمن الرحيم : 

اسن الوحيد من هذا الاثتلاف والاتفاق هو الانتظام في 
7 واعتطهزا محبل الله جيعاً ولا تفرقوا ويه يكون التعاون 
والتعاضد على اذفاذ احكام الله 5 يحب فى جمسع البلاد لعمرانمها 
واصلاح ؤونما و كف ابدي المعارضين عن التدخل فسا والاخلال 
مصاطها وبراحة اهلها وتأمبن معاش سكاءها وتقوية صناعتها وتحارتا . 
فلذلك عقادت هده الكامدة بين دضرة: الأقام المتوكل: .عل "اذ حفن 
اين المنصور بالله حمد بن يجبي حميد الدبن وبين حلالة الملك الشريف 
حسين بن علي بن عون على 0 تحويه المواد الآتية لتكون دستوراً 


١‏ للعمل دمل تقدم أصلاح التوئدة وجعل الامال مدارة على الم سر دعة 
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الامام بحى 
الاحمدية في الاقدام والاححام والنقص والابرام , 

اول البلاد العردية اقصاها وادناها بلاد اسلامية لا تقبل التفرقة 
والتحزثة وانفكاك بعضها عن بعض من حيث الجامعة الدينية 
والقومية والوطنية واتحاد اللسان . وليس المراد من عدمقبوها 
التفرقة تغيير اشكال اماراتها القديمة و توي لامراها المشهورين 
المعاومين الذين يرون ادارة شُؤوما واعمانها وسماسة داخليتها 
منذ قرون.وانما المطاو ب اجمّاع الكامة الدينية'١'ودّوحمد‏ السماسة 
على وجديرضاه الله وتصلح به احو ال البلاد من غير مد اخلة اجنسية 
خارجية من ابة البات تل باستقلال البلاد العربية ووحدتها"". 

ثانيا ‏ يعثرف حضرة الامام للالة الملك بالملك ويعترف جلالة 
الملك لحضرة الامام بالامامة " . 

ثانا تصحضرة الامام بادارةاليمن وسداسته الداخليةوالخارحية 
كا كان بمد أسلافه ومختص حلالة الملك بسياسة ما تحت ادارتهفي 
الحجاز وغيره داخلمة وخارجمة .فلس لاحدهها احداث مقاولة 


(١)«المطلوب‏ اجتاع الكامة القوهمية والدينية » هي الاصل الذي وضمناهفايدل 
بيه الامام ما تراه في اليند وسامنا بعد المناقشة « باجرّاع الكامة الدينية »6 وقبل حضرتة 
بان يضاف البها « وتوحيد السياسة »© . 

(؟) كان قد وقف الامام عند « المداخلة الاجنبية الخارج ة » اطلاقاً فاضفنا 
:ألمها الكليات : 00 تل باستقلال البلا د العر بية ووحدما» د لا ثنفي المادة 
المداخلات التحارية والاقتصادية والتبذسسية دولا يخفى ما في مدل هذه المدا دلة الردة 
عن العوامل السياسية من الخير للنلاد المر بية . ان حضرة ة الامام مثل سائر أمراء 
العرب مقتئم بذلك . 

(») كانت هذه الادة في النيخة الارلى من المعاهدة ان حضرة الاهام يعترف 
بالملك حسين ملك العرب . وصرفئا اسبوعاً في المفاوضات بهذا الشأن » فجاءني 
االسيد اد دوماً رهاك منتصف اللسل يوقظني ويقول 4 يسلم علبك حضرة 
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ماوك العر ب 


اجنبية في ما يتعلق مما تحت ادارة الثاني من البلاد ولا يغير سنا 
جعولا من طرف صاحب ادارتها ولا يتدخل فيادارة داخليتها لا 
خاصة ولا عامة الا ان يككون بعد المشاورة بنبها 2١‏ والاتفاق 
لمصاحة تطابق مراد الله سبحانه . واذا فعل احدهما شيئاً من ذلك 
او عنند مقاولة اجنبية في ما يتعلق بمملكة الآخر منفرداً فلا يعتير 
7 0 يد : ولس لاسدهها ثقض مقاولة سايقة 

تار دخ هذا الاتفاق من الطرف الآخر ف ما تعلق ذاصة عاقدها 
وملكته ولا تمتير نافذة في ما يتعلق عملكة الثاني اذا الات 2 


سيء دن خصو صماتها ولا بعد هد١‏ الاتفاق ناف لا تقدمه من 
واحدى الطكومات . 


تأبمع شرح صفحة ا1؟- 
الامام وسألك خصوصا ان تساعده في النظر بهذا البند . لا يمككننا ان نسترف عاهو 
غير الواقع ويأبى الامام ان يمس شعور حلالة الملك . فكيف العمل ؟ هل عندك حل 
لهذا المشكل ؛ يبغيه حفرة الامام منك فعدلنا وبدلنا وتناقشنا ساعتين وانا احاول 
الافاع عن قضية ضعيف” جانيها . وقد رأيت فوق ذلك بعد السياحة في اليمن ان 
ملك الامام خمسة اضعاف ملك الحجاز مساحة وعدداً وقوة فقيل السيد احمد اخيراً با 
اقترحته حلا لهذا الشكل وهو النص الخال .وقد اضفت في المادة الثالثة بعدهو#تص 
حلالة الملك بسياسة ما تحت ادارته في الحجاز »© كلمة « وغيره » . 

قد يكون قبل الامام فى المفاو ضّات السابقة ان يعترف بالملك حسين ملك العرب 
ولكن سياسة الملك بعد اريت وخسارة المحاز في وقعة تربة حملتا الاهام على تغنير 
رأيه 0 ي الموضوع . 

ركان الامام مصراً رأ على رفضه عقد امماهدات مع اللكومات الاجنبية وخصوصا 

ي ها يتعلق بالاهور المخارحية. فقيل بالجملة الشرطية « الا ان يكون بعد المشاورة 
3 وبكامة م ملنفر د © فى أ ملة الثالية : « اذا فعل احدهنا شيئاً من ذلك .., 


منفوداً 14 
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الامام يحى 
رابء) ‏ بعد امضاء هذه المعاهدة يكون كل من حضرة الامام وجلالة 
الملك ومن تحري علمهم اوام رهما الشسريفة من الامراء والتبعة عونا" 
للآخر ونصيراً له في دفم كل عدو صائل من الخارج او معارض 
من الداخل . وهذا التعاون والتناصر يكون موقوفاء على الطلب 
من أي انين عند الاحتماج واللزوم وفي دائرة النصوص 
الشرعمة . 
خامساً ‏ عند ظبور عدو مشاق للطرفين اذا إزم لاحدها امداد من 
الثاني فعلى من تطلب منه الاعائة اعانة الطالب عقدار ماد شل تحت 
امكانه من مال أو رجال او سلاح او معدات حربية. وعلىالطالب 
للامداد بالرجال لوازم المطلوبين مع التأمينات اللازمة . 
سادس] ‏ با أن المقدم قبل كل شيء تأمين طرق المواصلة والمراسلة بين 
الححاز واليمن من الطريق الاسهل والاقرب لامكان المفادضة 
والمواصلة سسرعة ف كل م يازم ؛ ومن المعاوم وحود انأائل فِ 
تهامة التي هي حزء من احزاء البمن » فاللازم تقدم التعاون اطائل 
المانع من الجديدة ونحوها باي وحه كان اما بسماسة يتفق علي ااو 
بقوة يكون سوقها من الجانبين بعد تقدم المذ كرات اللازمة في كلا 
الامرين وصفة المعاملات والمر كات من الانيين 1١"‏ , 
)١(‏ سلما ببذه المادة ونحن عالمون بان المراد بها السبد الادريسي واحكننا م 
ذوافق علمها الا بعد ان اضفنا الها الجملة الاحتماطية وهي «اما بسياسة يتفق عليبا» 
بعد الكلات « باي وجه كان » وقد كنا تأمل ان يمقد بعدئذ معاهدة بين الادريسي 
والملك حسين . فيكون حلالته اذ ذاك صلة الوصل او الواسطة السلمية بين السيد 
والامام حليفيه فيتمكن « بسياسة يتفق عليها » من اصلاح ذات البين في تحديد 
حدود ترضي الفريقين . انظر المماهدة التي عقدت مع اليد الادريسي وكتابي إلى 
حلالة الملك حسين غخصوصها في موضعه من الكتاب . 
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بندتييدا ع - مسد تتا" حزجا!/7م 


قاوك العرين ظ 
سابعاً ‏ السكة الفضة االية من الغش وانواع الربى التي تضرب في 
الححاز بأسم صاحبها معينة قيمة تداولها تكون مقبولة ومعتبرة في 
التداول في المملكتين بقيمتها المعينة بعد الاعلان كتابة من اطانب 
الذي يكون ضرما باسمه يكيفية للتداول وكمة القيمة والصفة 
المميزة للسكة . 

م تقعبين مندوب من لدن حلالة الملك في صنعاء ومندوب من لدن 
حضرة الامام في مكة المكرمة لمداولة الافكار والتوسط في تعاطي 
المفاوضات والمذا كرات . 

اا معلوم احتياج المملكتين لانواع الاسلخةوالمهات الحربيةوسائر 
انواع الترقيات الفنية واحتياجها الى ايجاد معامل وآلات لمعمل 
الاسلحة وغير ها تقوم بالمقاصد . ويعد امضاء هذه المعاهدة من 
المانيين تكون المراجعة وتقرير ما يازم من الاسباب والوسائل 
والمقدمات والاستعدادات لايحاد المحتاج النه من المعامل: وغل 
لتاسنهم] واستعالها منناسب جامع لمقاصد الطرفين و كيفية الاسمال 
وكل ما يازم لذلك مناللصاريف والمأمورين والحافظين والعملة وغير 
ذلك 

عاشيراً - يكون تعيين مبالغ من الاموال معلومة مخصوصة لكل سنة 
عقدار نكو ن الاتفاق عليه لتصرف فيما ذ كر في المادة التاسعة من 
الاجمال الضرورية او ما يتفق علمه من الانشاءات والاستعدادات 
العمومية المهمة . وهذه المبالغ تحفظ من كل جانب ما يتعين عليه 
قُْ خزيلته الى وقت الازوم وتعقد تأمينات فق علمها بين الطر فين 
ويتعاطاها الطرفان لتأمين تأدية كل ما يازم منها في وقته وزمانه 
بحمث لا يتضرر احد الجانبين ولا يكون من احد تآأخر يمحصول 








5 





تس" 





الامام يحى 


المقاصد 0 


احدى عشرة سمت هده المواد الاساسة لسدشهر حلكمها الى عشر بن سنة واذا 


الى 


كان الاتفاق في خلال المدة على تعديل شىء منها او تبديله او طبه 
سمأ تقخضه المصااح وتداول الافكار فكل ها استحية يعد 
تقريره فحتكمه حم هذه المعاهدة . وبعد مام العشرين سنة يكون 
تحديدها ما هي او تبديل ما يتفق على تمديله ان ساء الله تعالى. 
حرر في صنعاء في م١‏ شهر رمضان سنة .٠م‏ 

وقد ارسلت المعاهدة مع صديقي قسطئنطين بيني مصحوية يكتاب 
املك من حضرة الامام واكتارك مني انقل منه ما بلي : 

قد تفاوضنا في الامر الذي جعلت احدى غارات رحلق في البلاد 
العويية! الأ جام كي ولعي :فى سيط الاق در اذ قريب بوكر مها ون 
العقول في شكل عملي معقول . فلقينا ف الامام يحسى اعزه الله 
ادن صاغية » وهمة للعمل داعة . وهو فى موقف الولاء ولا شك 
ثابت ١‏ لقدم مخلص القصد والنمة . الا اه لاحب ان كير ف المدء 
خطواته » ولا ان يوسع كثيراً صراطه .وان التمتع باليسير الآن» 
خير من الامل بالكثير . قد كانت لنا جاسات طويلات ومباحثات 
ومناقشات» يمع الصديق قسطنئطين خيرها » و يعامك عا يذلته في 
سيل المعاهدة المرغوب فيها وفيتوسيع بنودها بقدر الامكان لتعم 


ما نلشدهة من الوحدة العر سة وقد فزنا بحل المرغو ب وسامنا عض 





١ )‏ ( ان اللقصود من هذه المادة انشاء صتدوق توفير منْ مال الزكاة في كل امارة 


وملكة عر بمة لمله 0 ي ااشاريع العمومية المشتركة عاط ا دين اكد 0 أد السشكك 
الحديدية والاسلاك الرقية ولع عمك الطر قات وغيرها وهي احدى الفككر أ حخنت 


ابشها وانشل مب هناك يألق نا فك 07 ا م ملوك وامراء 3 . وعقدوا 
النية على العمل م مه اما تضاهنا واما انفراداً . 


الا 


ا 


مالوك العرب 

المرئيات الى لا تقد بردح القضمة او مس مجوهرها. 

ومن المقائق التارخية يا مولاي ان النبضات الخطيرة في الامم لا 
تنثأ نشأة واحدة كام-ة . فلا بد لهامن خطوات الى ذلك الكيال 
صورتبها الطالية فبي خطوة اولى مبمة . فعسى أن تستحسنوا علتنا 
وتروا » وائتم مصدر الحكمة » صواب رأيئا . وفي المستقبل القريب » 
ومك ان دم توقسع المعاهدة » كدو فقون ولا ُلك الى اضافة نود صوص 
ووحمد الأمور الاحندية» والنقود» والتمشيل الو احد ف الخارج وغيرها 8 
اذ حين تتم وسائل المواصلة بين لالت وحضرة الامام ويتكوت له 
متدوب عدم وللي مخدوب ق صنعاء تتادلون ماشرة الآرآاء 
وتتوفقون أن شاء الله الى ما فيه ام تعزيز المصلحة العربية والاسم 
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اليك الاو دي 


عم 





حدودها 


سكانها 
مساحتمها 
ام قبائلها 
أهم مدنا 


0 


بلاد 00 


أو ما يحكمه الادريسي من سير 


: غريا البجر الا حمر . شهالاً ابو مَْنه على البحر . حئويا 


اخديدة. شرق جبال السمن ( وقد كانت الحدودالسرفية 
في رهضان ٠6م١‏ كا يلي :آخر جيل راعه حنويا للامام 
على “وحجيل براع المخاور لر مه للسيد الادريسي . وآخو 
جبل صعفان معالا الامام» واول جبال بنيسعدامجاورة 


: نحو ملدون نفس . 


: عد ثلامائة وحمسين مملاً ثمالاً يحوب . ومعدل عرضها 


غريا تشيرق سيعو ن : السول الذي صل بالعقية 


وراء مدي وجيزان عرضه اريعون ميلا . 


: دجال المم' والمسارحة وبنو مروان والقنحراء وبنو 


هلال ودعو عمس 5 


و باجل : 


: السنيون : شواذ : الشيعة 0 جعفر دو ن واسماعيلءون 5 


المارسيون والمهبود والهندوس ٠.‏ 
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سطح اليمن 


المرظف الاتكليزي في بلاده وشارحها - بلاد العدو - الاخطار - 
ثلاث لقا ثفه - الرحيل 3-5 اسيك على دودذبت أسود المكارن 52 جيل 
عضر ل طريق العربات- وداع صنعاء - النمي شعيب -شيام - مله 
عشاكر الدولة 3 اربع ساعات الى صنعاء | باد شاهم حوق دشا! >« 
بوعان ولبنات - الحميه - حصوتها الشاهقة وباتين,ا-سوق اخميس- 
عاس القاثت - الصمير والسعادن - مفحدق قمو الممن 5-35 السامرية سم 
المقيل الفقيه الذي قتل تاسذته حدرث الال رحم الل الدولة . 


الككريم من لا دعللك اذا عحز عن الآ كرام والمساعدة واذا 
اكوك فلا يك عليك . واللكريم اذا كان موظفاً لا يقول:لا» 
لعل ان بقول : تعم 2 واذا قال : تعم 2 شفع الاجازة مثلا بالصشيعة 
والصندعة لالش شة .ان الاتكليزري ا وف حلكومة بلادمهو هذا 
الرجل . اما خاد جَ انكلترا » ولا سما في الشرقى » فهو مثل الواحة في 
الصحراء . لدلك هو | كير نالا ؛ فى نْ ان م بك ن ادفع مقاما ؛من زممله 
قَْ انكلترا . 
دار الاعتاد بعدن استأنست بظلها وانتعشت . اقول « يعدن » على 
الرغممما لقيت فيها من العقبات . فقد كانت خطني في السفر انازور 
الامام كمى ف صتعاءتم اسافر منها الى الجديدة لازور السبعد الاذرسسي: 
في عسير. ولككن الامام والسيد اعداء والبلدين في اختراب . أما 
الأتكليز»فاذا كان لاحق لهم في اليمن الاعلى » قهم يستطيعون ان 











ملوك العرب 


عنعوني من الدخول الى بلاه صاحبها حليفهم ومدينتها الكبرى المديدة 
هي فعلا في يدهم. سألت المعاون الفاضل في دار الاعمّاد » بعد ارت 
صدرت الاجازة بالسفر الى صنعاء » ان يعطيني كتاب تعريف الى 
وكيلهم السياسي في الحديدة » فاجاب : هو اليوم في عدن وسأقول له 
ان يزورك.. وكان كذلك . فاجتمعت بوساطة المغاون بفاضل من 
افاضل الهند » روحه شرقية » وعقله شرق غربي . هو الد كتور جمد 
فضل الدين » الو كيل السياسي فى ال+ديدة لدولة ان : 

و كتعقوانا ون تطريةى» لل اعسات اشع الائيت كاف لاك 
كرت ان أعود من حيث اتنت لالما فاسمنا من المشقات فقط بل 
لرغبةنا في ان خط عاما بالبلاد واهلها ولكني وانا في صنعاء ظننت مرة 
ان الامام لا يأذن بالسفر الى بلاد العذو » فتمثلت امامي تلك الطريق 
الى عدن» وآفاق الحياة فيها مربدة كلها . ثم جاءنا احد السادة بزيدنا 
كربا وما في ما صوتره من الاخطار في منطقفة الحدود بين الحجاة 
وباجل - اذا سامتم فيها فلا تسادون من الاسر'. الادريسي لا بر كن 
الى احد قادم من عند الامام . 

ولكن .حضرة الامام عندما فاوضناه في الامر حقق نا املا 
ادساله كتابا مني الى الدكتور فضل الدين بوساطة عامل حراز 
مناخة وامير الجبوش الادريسية في باجل . وقال تبدئة لمالثا : اذا 
جاء الو اب بالايحاب فلا بأس يسفرم 

ان المسافر في البلاد العربية ليتعلم قبل كل شيء الصبر . صيرنا 
عشرة ايام وقطعنا الامل » ولكننا وجدنا سْيئاً من التعزية في الآية : 
وعسى أن تكرهوا سَيمًا وهو خير ل؟ . فلا تخلو الطريق بين بلدين 
متحاريين من الاخطار ٠‏ وبينا انا افكر ذات يوم في ما اقول اولاي 


بحن لعن)؛ 


11 











السيد الادريسي 
الامير في ماويه وقد سألني :أحسني انت ام حسيني »وعرف يعدئذ اني ا 
مسيحي © و كيف اجيب في يريم ذاك الشبيع الفقنه الذي جسع اولاد 
مدرسته صفاً وانشد واناهم : نصر الله المسامين » ورسول اير الامين » 
بينا انا في هذه الورطة دخل الماجب وبيده ثلاث لفائف قد مبالىقائلا: 
من الامام . ففضضت الاولى فاذا هي : 
بسم الله 
مولاي القاضي العلامة عمدال بن الحسن العمري حفظه الله وترلاه 
وشريف السلام علكم ورحمة الله وبركاته و>لى الله وسلم على مد 
وآل هداته والل دحفظ ولي النعمة ويديم بقاه آمين , 
وصلت الى هذا امد وكدت من الغيظ اشتعل فصحت بالحاجب : 
يا رجل هذه الرسائل ليست لي . فاجاب وهو بحلف برأس الامام ان 
قدجاء بها رسول من الديوان يقول: هي لامين رنحالي فاستأنفت القراءة 
حيث وقفت مغضياً : ْ 
صدر السلام وصدر جواب اليوسطة المرسول الينا . العئوان لنا 
والملكتوب للريحانى كما تطلعون والله يحفظكم عامل حراز 
في ٠١‏ رمضان سنة ١6٠.‏ علي الاكوع 
ثم في حاشية : والله يمعلنا من عتقاء هذا الشبر الكريم ونعوذ بالله 
من الثار . 
وكانت اللفافة الثانية : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الاجل امحترم الشهم امين الرمحاني سامه الل 
بعد السلام والا كرام. ورد كتابكم مع كتاب الى حضر ةالحكم 
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ملوك العرب 


رد فضل الدين ودوقته أرسلناه تلقوافيا الله وورد حواءه وها هو مقدم 


اليكم . اذا اسعرقونا من مناخةبوصو لكم ناز م القائم من طر فنافي الحجيلة 


ليراففككم الى ياحل : قائد اوش الادر سية 
فى / رمضان سنة .٠6م‏ عمد طاهر 
رضوان 


وكانت اللفافة الثالثة : 

تحيل رب 5 ثم الانسدم سلة .)ع 

الى صديقنا امين الر يحافي 

حا الله وعافا مم «سرناعز مكم لطرفنا . اهلآوسبلاآً بكم .حين 
ودول تلغرافكم اسشعر نا حضرة القائد الشيخ افهام حمد طاهر رضوان 
قائد الجيوش الادريسية بباجل ما يلزم . وقريبا را م امك شاء الله 


باحسن حال . 


ف /ا رمضان سنة ١6.٠‏ 
جمد فضل الدين 
واخمدلله ! قد اطمأن بإلنا وحسن حالنا . لا تظن ابا القارىء ارنى 
اهتامنا عثل هذا الامر واشغالك به هو ضرب من السخافة . فاك 
أذا رافقتنا في السفر وادر كت بعض مقاصدنا واحسست يعض ما 
كنا تقاسيه في سييلها تتأكد ان صغار الامور تجول احيائاً دورب 
كمارها. فادلله اذن على ساعة فيرمضان سعيدة » بددت غمات ماوية 
ويربم من ممائنا » وفتحت لنا طريق الحديدة ؛ فصفا الذهن لامفاوضات 
السياسية »التي استمرت بعد ذلك عشرة ايام . ثم استأذنا حضرة الامام 


بال ريل فكان في توديعه لطيفا 0 : دما شكنا و من ف رمضات 
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السك الادرسئ 

ان نقوم ,الواجب وثود ان تمقوا عندنا الى سُبر العنب ١‏ . قد تعرد 
المنا يا قسطنطين » اما الاستاذ امين سلسم في الملاد الفر دسة.وبرى 
غير نا . فلا تظمنا ا امن بالمقايلة بمذنا و بينم :4 

ثم امر لذا بالركاب وكات الموكل يتسميرنا السيد على زباره غنوراً 
على راحتنا » فلم بدع سْيياً من مريحات السفر وحاجاته الا وفره لنا . 
مثال واحد من غيرته وعزمه . عندما حاءت المطايا صياح يو مالرحيل 
رأى ان سرج احداها بلا ركاب . فسأل صاحبها عنه فاعتذر وتبرم » 
فر ب السيد على دده على وسط الرحل والغل الحنسة لكامئنه قائلا : 
رح هات الركاب ٠‏ فراح المكاري الى المدينة راكضا وعاد ملبنا . 
و بر جع السمد على الجنسية اليه الا بعد ان تشفمنا 5-5 اذا كان 
هذا اهماله وهو لا يزال تحت عبني فكيف يكون في الطريق ورأس 
الامام إ 

واشفع القسم بخطبة وجبها اليه والى رفاقه كلبا وعمد وتهديد. 
سيعما الأسمد علي والسيد احد الكيسي هن قبل الامام إلى خادج السور 
فودعناهه| هناك سا كرين متأسفين » اذا كنا نجتمع بهسذين الفاضلين 
اكثر من سواهما وكان السيد امد خصوصا] اقرب الجلساء الينا واكبر 
المؤْ نسين . 

سر نأ من صنعاء غرياً لسغي البدر : وما كنا انختصور ما ورائه مهن 
الجبال وما بين جبل واخر من هول المسافات حتى وصلنا ذاك اليوم 

١ )‏ ( عنمب صتماء مشهوار بعدودته وانواعه وهو بنضج هناك في آخر دزيران 5 

(؟) اجنبية اي الختدر عندهم قيمتان ؛ قيمة حقيقية في ما يصاحه؛وقيمة عرضية 


اجتاعية اي في ما توجبه المرؤة واللياقة . فبي اعز ما يحمله الماني » وفي انتزاعه 


مئة أشد تأديب له وكير اهالة , 


عسي 





ملو أو العرن 


9 رأس بوعان . و لكننا اها القادىء العزيز لم نصل واياك المه . اننا 

تؤال بين صنعاء تسل .: عصر ف سهل و سبع فيه مه بقم صغيرة مزروعة 
0 بان فسحاته السمر الور كياة ي الوشم في ظاهر اليد اذا ا ثرنا 
استعارة من شعراء الحاهلمة .او كالكامات 2 وجوه المدويات اذا 
سنا التفييب .او كبعض الاوراق اضرا وهذا اقري الى ما 
كنا شعر به ون تحتاز تلك الارض المهملة ‏ في سحرة عراها 
اريف . ولك. ن لاشحرة ربيعاً بعود الها . وهذه البلاد في مكان من 
الأوضن شايت الطبيعة ان مكون ردمعه دائا » وماش شاء الانسارن غير 
الكسل والخول . 

ان الهواء والسماء والماء نمس م كلها لأرض الممن , ولكن الهالي لا 
استخد مها الا في ما محتاج مباشرة اليه هما لا ريب فيه أن في السوول 
حول صنعاء ماء حم لحنت )» لأن ف دم الزمان » كما يقول بعض 
العاما « ان محري عن هناك #اولا تان المياه تتدفق من 1 لقم في 
قني المديئة . ولكن ١‏ الصنعاني دغني طيلة نماره مل الساقية . او يقضي 
نصف نهاره بي « تخرين » القات ولا يسعى في أحياء ارض فنها قمد 
عشرة ادرع واكل من اماء والثراء ٠‏ أجل » ان بن لقم و عصر وما يدعى 
ف الخال الارعات من المياه ما يتكفي لاشفال همات من الواقي 
وابمال . فلو استخدمت لكانت تلك السبول ساطاً واحدا اخضر 
ير 

وهذه هي طريق العربات التي بناها الترك . انه لبحزنك كذلك 
عراهاوذ ؟ رأها » يدأنا نصعد فسها الى َس عصر فحدثنا خرابب ا 
فشل الدولة وسكا المنا اهمال الامام , هي طريق الحديدة الى عاصمة 
أولاذواء »“ الى قلاع الزبود » اليك لرسل الخراب لا أرسل العمرار: . 
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السيد الادريسي 
بت خر المدافعم ونقل البواق » لا للتحارة رافك المثمرة 
خيراً “لقتنا من ار منعطف فنها فاذا يصنعاء وقد احتحيت مححاب 
ذهي قاف نسحته ها الشمس الشارقة فوق لقم العاري العقم 5 
وما احمل ما لاح لنا في سفحه خلال الحجاب . مدينة عحسة كان 
لها من اسباب العمران والنجد والشبرة ما ل كير مدن العام المتندت 
اليوم . ها تاريخ غابر يجيد » لها مدنية قامت ببن سمس الجوس 
وكوا كب الاوثان » وتعددت فسبا الاسرار والكبان » وعزة"ت 
عندها آمال الانسان » فكانت ملكة سياء » وكان حمير » وكارت 
قحطان . ثم التوحمد وشوكة قريش وعدنان . وما تقدمه وتبعه من 
عاماءرشعراء » ونوابغ فْ فن المناء. فضلا مما خصتيا الطبيعة مالا زول 
ابد ولا حول “فبي على علوها لا تغرف الثاج » دهي على دثوها 
من خط الاستواء لا اغرت من فرظه غير نزوات واهنات. وفيها الغزير 
من الماء اله راحم . فلو عمدت السها الطرىق الصاطة للعربات من الغرب 
ومن الشمال . واتصلت 8 عدن والخديدة سلك الخديد لتقا اطر الها 
الناس صيف شتاء من كل النواحي حوله! 4 ومن اليلدان العربية 
والاسيوية والافريقية كلها » والغدت في اقل من عشرين سنة بارسن 
البحر الا حمر . ظ 
اي صنعاء عاصمة الزيود والخهود » اننا نغار علدك من الاثنين 4 
ونود ان يعود |( مك يجد الاجدادخمولاً على أ كف العلوم الطديثة الي من 
شأنها ان تصلح احوال الانسان فترقمه ف جدمه وعقله وروحه.» وفي 
بسته ومدينته وبلاده وما سؤاها من العلوم لا نيغي لك ولا لسواك 
من مدن الشرق والغرب . 
اي صنعاء عاصة.الاذواء ».اننا في حبنا ابنائك وهم مثلنا من الناس 
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وحن واياهم من ساملة واحدة ؛ تفادي عوتى دشيء من معام الوطنية من 
اجلهم » قتصبح اجسامهم اذا اتقوا الامراض »و تأحلى عقوم اذافتدوا 
امف ارمن ؛ وتصفو روحيتهم اذا ادركوا من الدين حقيقته الأولى وسره 
الاعلى . اما الذين ادر كوا بعض تلك اللقيقة وبعض ذلك السر فيم 
يشاركونك في صلاتك » في فانحة كتايك وحتميه » ومووون اك 
تثاركيهم في صلاتهم . نظرة اخرى با صنعاء ونستودعك الله .. قد 
ا كلنامن ثمارك » وشرينا من مائك » ونا تحت سمائك » وانتمكنا 
بعليل هوائك » وكنا قبل ذلك نيك » فتكيف ينا بمد ذلك ؟ فاذا 
جاء بعد نام ن يصلي صلاتنا وصلاتك “ومن سينا اويغار ص1 مك غيرتنا » 
ورأى فيك بعض ما تاقت اليه النفس مئا وما اشتهاه العقل والفؤاد ‏ 
بعض العلم » يعض الفنون » بعض الطرب ؛ يعض العمران ستغيطه 
ون بعض السر الا كير في الفضاء » وفي اللانهاية ؛ وستغبطه منا العظام 
والتراب . 

وهذه اشحوائة فْ الم ردق واقاحر ف اطقل يضاء صفراء تبشر 
بالربيع ٠‏ ولكنه ربع آبد” نيل يكاد يطأ الثرى فتظهر منقطعة آثاره 
الناعمة . ومثله لا يحما في مثل هذا العلو بارض الشمال . انما نحن على الف 
قدم فوق صنعاء وتسعة آلاف قوق البيحر . وقد احتحبت عنا المدينة 
احيوبة احواياً اند ب 9 الله اعلم . 

وتافتت عيني ومذ خفيت ) عني الطلو ل تلفت القلب 

وهوذا النبي شعيب قريب يعيد . هئالك على الافق امامنا يلوح 
كالطيف اسحم رائعا هو اعلى ا بال في شمال اليمن بعد “شبام فيرافقنا 
اليم وغدأ . 


سر نا أريع ساعاث فوصلنا الى متشله م( و هي للقاذم من مناخه اومن 
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السيد الا در نسي 


00 وول ال عكماء. مك ا لالع فى ارأف الترك مروقها 
رائس الحبور ولرسل السلام.ة والسرور . فم من ابناء الدولة 
00 المسوقين الى اباد في اليمن ‏ كانوا #رجون من تهامة 
فيمو تون ف قظط السمخاء 9 دفي الشعاب 2( وفي 7 النقيل 4 دفي مضاد سق 
الخال » وفي مكامن الاودية » فيوتف من يصلون منهم الى هذا الميان 
سالمان ا 8 ساعات الى صنعاء » بادشاهم جرت ياسًا ! وكانوا بقضرن 
يوماً ار يومين ها هنا ينتظرون المتخلفين من اخوانم فيعيدورت » 
وهلاون » وبيذلون من « الظطلط » مالا بزال صاحب «٠‏ السمسرة » 
تهظ بذ كره ٠‏ فموز راعية اليوم أ اسفا عزون وبريك البيت الذي كان 
قصراً في تلك الايام ... و من يهوديات صنماء خففن فيه من كرب 
اجاهدين وغههم إ 
الطلول الدؤارش.. .مسرع) الأوانسن 
وقفنا في تنه | كرام] لعسا كرنا وقد اشتبو القبوة » قبوة القشر 
وجمبعهم مسرورون لانهم مسافرون في رمضان ‏ ومن كات مريضاً أو 
على سفّر فعدة” من" ايام أخر' - كلبي الا واحداً » هو رئيس القافلة» 
ابى التمتع بتحليل الني » وكان الجائع النمسان على الدوام . فا ناديناه 
هرة الا كان ينعش فوق حماره وهو يمشي الحوينا مشية ابر ولا يلك له 
الا مؤخر القافلة .اسمه ‏ الدليل لا امار حمدان » فمميئاه تعسان 
فزاد ذلك في الطين بلة . و كأن الاهانة قت به ويجماره فصار لا برى 
فْ مقدم القافلة ولا ف مؤخرها  .‏ با حمدان النعسان انت الدليل » 
وما نحن دفقباء لتدلنا الى الوراء “رح با حسن فيش عن النمسان . فيعثر 
الحندي به وهو يتسكع في منعطف اران فلتبره ويسوق بالبندق 
حماره . فبحيئنا التقي النقي »الصائم النائم » وهو يدمتم : : بسم الله الرحمن 
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الرحيم 2( أعوذ بالل من الشيطان الرجم : 

وعليك السلام با حمدان »© وصلنا الى بو'عان . ى نضعة ١‏ كواخ 
علك حسر أطريق العريات جممل المتدسة »؛ متين نار 2 اه 8 
وحمراء وسضاء . احسن ما في هذه الطريق جسورها. في بوع ان 
اسطيل بد عى مقراية ١!‏ دخل «١‏ القراش »؛أي الدواب والعساكر 
ورحنا انا وقسطئطنين بغي ظلا نحت امسر فسطنا 0 
هناك . وبعد ان ١‏ كلنا؛ واسترحنا قلرلا استأنقنا السير » فودعنا طريق 
العررات التي تمر في سفح جبل دوعان وتلف في الاودية لتصل الى مفحق 
ومنها الى مناخه . صعدثا في اليل في طريق وعرة زلاء » وقلعة بوعان 
الى شمالنا تنطح السحاب » حتى وصلنا الى اعاليه »؛ فصفرت فيه الرباح 
واعامتنا عظبر من ماهر الطقس غسرد نضية ء فالشمس 55 
الصيف » توس ١‏ ليمن الحرقة » والزهور زهور الر بيع » امااطواء 





فلا ريسع ولاصيف قفسه 7 ا اذا اعغمضث عيني اظن تفسى 
فِ اعالي لبنان ف الشتاء . هده ثلاثة فصول فِ وقت واحد . 

ان رأس بوعان لسطم السمن . وعلى ١‏ سطم صخور هي في شكلها 
دوضعها شبيهة ببيتكل عظي له بابان » الشرقي اي باب صنعاء والغربياي 
باب مناخه . دخلنا الميكل من باب صنعاء» ثمررنا برواقه بين انصاب 
جلملة» وعمد رائعة “و صذور هي كاشياكل الصغيرة في امكل 0 
وما هي ألا بضع دقائق حتى وقفنا في الباب الغربي » باب الا 
والاهوال . ان المسافر ليجد نفسه في غير ما الفه م 


, ن الارض فبيحس 
هنسهة أن دورة الدم ؤمه هد وهفت اما »؛ فسث 


شوق ولا يتنفس »© وييشف 





(١ ١‏ ف لط ردق من عدن الى صتماء ددع ى الخان رةه 3 وفيالط راق من صتماء 
ألى الخديدة يسمونه مقباية ار قهوة , 
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ولا يتك . هناك مشهد من الخال والاودية رائع» مخوف 1 
همس ربه في اذن الانسان : لا تكن مكايراً » ولا تكن فغوراً 

لا اظن ان في بلاد سويسرة مثل المشهد الذي ينسط بل تدا 
اماماك في السمن عندما تقف على ذروة بوأعان فتشرف منها على بحر 
تحمد تحتك » رؤوس امواحه قنن الطبال » وسطحه الاودية المتشعية 
الملتفة بعضها على بعض . وهنالك وراء القئن الشاهقة والصخور الشاءئة 
المسنمة » والهضاب الهرممة » والاودية المدهمة » والمنحدرات المائلة » 
هنالك فوق شبه الغيوم التى هي البال يلوح في الغرب راز وفيالشهال 
سريح و كوكبان » هنالك الغيمة التي هي مناخة وشكلبا كسرج 
الفرس » دأني علبها حزام » فيا صدقت ان سنكون فبها مساء الغد . 
وما هو لالمسافات والشواهق بشية عند هول الوهاد والاجماق 
لبنان ! نعم ذ كرت لبنان . ولككنه وان فاق بوغان وشيام علواً » 
فهو يضيع ف حيال البحن واوديته المثر امية الاطراف منئاخه !ا 
سنكون غد] هتاك . انك اذا وقفث في بوعان لا تصدق ان برا 
يستطسع ان يقطع تلاك المسافات في اقل من اسبوع . 

وان الطير نفسها لتتعثر يسنام الصخور والقنن » فلا نظن ان مدا 
خلقه الانسان على شكل الطير يستطبع ان يحتاز هذا الفضاء القائٌة فيه 
الجبال كالجبايرة » والكامئة رؤوسها ك.ون العدو في السحاب. اما اذا 
حلقت الطائرة فوقها فبي ولا شك تضل السبيل في ما إشبه تحتها 
امواج اليحار . 

من سطح السمن 2 دوعان شرعنا تنزل الى قبوه في مفحق وبين 
الاثنين درحات لا تعد » ووهاد لا قمر لهاولا حد» ومتحدرات لا 
وطيد فيها غير صخور تظال الجادات » وأتسد فا المنمطفات » فيزل 
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عندها حتى الانسان » قكياف بايو ان . مشينا والعين تمغى من امشهد 
الزيادة » والرجل تبغي السلامة» فكنا نضطر أن ثقف لنحقق البغيتين . 
و كماوةننا لاح لنا فْ ا سيك تشىء سحل بك حليل ل سعب هنا كادفي 
زقيل . ان جيال اليمن كحمال سويسرة في وهادها و١‏ كير موسا 4 
اتساء ها ولكنها غير مأهولة ؛ وتقل ؤعها الاسّحار والمماه . 

ف الوق عن مدا ان مناخه لم غر بمدينة واحدة , وا كير قرية 
ساهدنا هي اسه . قرية عحيبة في وضعبها ومر كزها » تراها الى 
السمئ في الطريق من بوعان الى سوق الس ؛ وبيننا اودية متشعية 
جميقة» وعلى كتف احداها ارض بدكات في شكل نصف دائرةذ كرتنا 
بليئان . وما اكثر ما يذ كرك في اليمن بلبئان . ارض اللمية كلها 
مزروعة وفس | العودان ؛ العن والقات . وفوق تلك الدكات اليلرة دهي 
عدة اقسام ؛ عدة احياء ٠‏ كل م ي قرية بذاته ؛ بدوته عاك 18 0 
مازوزة كينوت المدن يعضبا ببعض . وبين كل حي وحبي مسافلة 
يتخللها_شعب أو 0 . اما السبب فى هذا ا( التقسم والتباعد في هرية 
واحدة فهو يتصل ما أخيرت نشارات توارثه | الاهالي ومم هن عشائر 
متلفة » فاتخذ كل قوم حا منفر دا بعمدا عن الآخر » وشادوا فيه 
ديوتهم دل حخصوخم 11 فُْ مأمن من رصاص الينادق اذا شنتث 
أرب لمخم . انك لتراهم مع ذلك يحرثون الارض ويسلشمروم-ا. 
اجل ليس في الطريق من صنعاء الى مناخة اخصب واحمل من يساتين 
اطرمة الغضة ودكاتا المستديرة الأضراء 

وصلنا عند الغروب الى سوق الس دعي قرية صغيرة قائّة وسط 
المنتحهدر بين بوعان ومفحق » تتا الوهاد وفوقها الجبال » وشهامر كز 
للسلك الذي يصل مئاخه بصنعاء . استقيلنا العامل ورحاله فانزلونا في 
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دار الحكرمة » واستأذنوة بمب العشاء بإيني يعقدرا عنلوا جلسة 
القايب » فقيلياتم مكيرهين يونا > لاننا في مرجلة اسستمريق اموي 
عشرة ساءة وفي اوعر طرق إليمن التي احتزناها كيها مَدٍ اشرفنا من 
سْدِةٍ التعب على الال ٠‏ جاذها برزم القات و بالمداعاتٍ م فاقفلوا 
النوافذ » ونزعوا عن رؤوسهم العمامات» وطفقوا يدخنون« وير نهيغ» 
دون اتقطاع جدى اميت القاءة بعد نصف ساعة مثل عيق الما يج 
خريهت الي الفلا لإنجر من الاجتناق ولما عدت الفيتٍ لس ١‏ 
زاده الله قرة وعافية 6 يفكه الجلوس باجيار الطاثرات , وقد تأيف 
عندها نيضوا بعد منتصف اللبل ير يعون ايستأنهرا الجلسة في غرفية 
اخجيري . فتّجنا البوافِدٍ لطر البيت » وما كدنا ينام حتي ابيتفقنا علي 
صوت الطيل » طبل السبحوي . 

قبنا »و « لاجول ولا » على الاسئة نشد للرحيل ٠ ٠‏ فإمبتا نفنا البسير 
ف بود الْقَمرٍ الفثيل ؛ نازلين من جبل الى جل » ومن وار الى 0 
- نازِلين الى جحم اليمن » الى الإقعرٍ الذي لا قمر دونه يبلك الارض » 
الى مفحتي . وما مفجتي غير اسم لمعي ضبيق مدلهم شاهدا فيه لادل 
مرة ة الرباح وهو سعدان 5 وكلهدة من الطيرٍ ما يشبه مده 6 
ومن النياتات الشوكبة وانواع االصيير ما لا عرف له افوأ غير الصبير 
وصبر ايوب ٠‏ 

من سطح البمن في بوعان الى قيوه في مفحق مسيرة ست 
ساعات »2 فها منتبى الوحثة والوءورة . ثم من مفحقى علدنا 
الى التصعمد »2 م ثم النزول مراراً » فمررنا بمقهاية تدعي العجز استة ستقمائيا 
فيبأ أمر ل فتك الجدري بمحاسته » فلم 'يبق على 
غير الشكل والعيون . سقت «القراش » بقربة ملأنها هن البثر 
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بيدها » وكانت فى عملها وحديثها سامرية يلاد الزيود. فد شاهدنا 
غيره] من أخواجا لأبسات السراويل المقودة قوق الخلخال يشتغلن 
في الحقول » واكثرهن محملن في وجوههن نبأ حسن ذهب فريسة 
الجهل والوبا . و كأن الئاس هناك الفوا هذا التشويه فلا ينفرون منه 
ولا حزنون. 

وصلنا بعد الظبر الى سفح حدلى حراز فحلسنا هناك في مقهاية تحت 
خبمة من الغرف نستريح قبل تصعيد نا الاخير الى مناخة » ففكبنا احد 
الرفاق بقصة انستنا بعض اتعاب الطريق . كان الحديث في النساء 
والمحدث رجل خفيف الظل» حن النكتة » وافقنا من تنه ورجلين 
ص بن احدهما شيخ شائب والآخر جمسال حطاب . قدم لي الحدث 

مش المداعة قائلا ؛ لا مهم الجدري ما دام الفقمه بخير. لهذا الرجل 
ار الى الشيخ الذي كان ناعًاً ‏ امرأة مثل من رأيت وحجه حسن 

ولا حلو . وله فتاة اشتتبت الام ان تعامها القراءة فاستحضرت الفقيه 
0 الييت 5 فقرأت ام سككرنة اسبوعاً فقط م وضرب كه الاين 
على قبضة السرى - وقعت قِ الشرك . طليها الفقيه من امها تأت 
قافرغ البندق في بطنما . ورأس الامام ! فقلت : قل الام 8 
فاجاب : قتل الفتاة | وهوذا الحين فى السحن يصنعاء . وهذا 
الشائب ‏ مسككين يحب ان حمل كنفنه معه في السفر ‏ هو زوج 
الام وابو الفنا ٠‏ داج يطلب من الامام دم الفقه واهل الفقيهيشتهو ن 
دفع الدية . 

- وهل تقمل الدية 9 

قاجاب وعبنه تغمز وتامز : اذا كان الفقيه عم الام كذلك فلا 
خوف على حياته . تقبل الام الدية . ورأس الامام » وتسترجعه 
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اليد الادرسى 


تظنها تقبل ؟ 

5-9 المأمور ا افندي بر نشي يرطل زدمسب : 

فبز الال رأسه اثباتاً وقال : في ايام الدولة كنا نرشيهم بالظلط. 

فقال القصاص : شير الود الموجود . كانت الظاط في تلك الايام 
مثل الزبيب اليوم . وكان يحملما الترك من مناخة الى بوعان ثم الى 
صنعاء ف فو كيت عظي . انا مشيت مرة فيه ونحوت واغدل . 
مو كب عظيم باافندي . هذا.الضابط حامل الظلط »وهذا الجيش قدامه 
ووراءه الى كمه وسياره “وهو في الوسط مثل العروس بحر سهأ الفان 
من النظام "١‏ . وهناك وراء بوعان الثائروت تكمئون لاثرك فيسليون 

فهز المّال رأسه اثياتاً وقال : وكنت انا اشتغل للثرك » انقل هم 
الحطب . محديان اجرة ابقل . وكان ابي واخي وسمي يحاربونم هناك» 
عند بوعان . كنا كلنا تأخذ الظلط من الثرك . 

رحمة الله علوم هن افادتهم المدافع واطخدصون وطرق العربات 5 
ولا نظن ان عسكراً من عساكر الدول الفاتحة في الماضي او في الحاضر 

بعد ان صعدنا في نقيل مناكة وامقو ندا :ال براسة نظرنا إلى 
المسافات الائلة الى قطمناها فكان طرف بوعان وغممة الى سعيب في 
الآفاق البعسدة شرقاً وثمالاً يثبتان ما تقول . انك اذا قطعت تلك 

. الجيش النظامي‎ )١( 

الا 





ملوك العرب 
امسافات را كبا » خفيف الثياي * لأسير هرها روحشتها» فكب 
بك اذا كنت جندياً تحمل عشرة ادطال على ظهرك > وقنطارا ين المم 
000 # أجل » ان اليمن ضريح الدولة » ولا يزالٍ اهسبل اليمن 
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الى اتدذوه 


متاحة.ت الصنق الحضضين ‏ عامل لآ يسنن غير الواخنت عليه -: « لا 
يفلخ العرب آلا اذا بعدؤا عن بلاه العرب » -المشبد من سطع البيث 
مئاخة واب - الفرق بين العاملين - قرية الهجرة -جبل وسل - 
المتارة ‏ الاسماعيلية والفرق الباطنية ‏ الداوودية - مقباية ؤشل د 
كيس النوم د الفقراء في لثدن وليويورك - قواعد الصغة والط 
الارافية - السعادين ترمينا بالمجنارة - قاع صعفان - الحدوه س 
الشيع حمزة - « على الرأس امر المد وعلى العين امر الامام » - 
شيخ الححيلة « كلئا التي السام » المصدية دن الل - وله شرنكان 
في اليمن . 


ان مناخة قائُة على قلة جبل حرال التي تشيه صهوة الفرس . وهي 
فسان قسم في الصبوة » وقسم خارجها على ربوة في الجبة الشمالية . 
ولكنها ف الحالين حتصيلة منمعة ٠‏ فجي قْ علوها » ٠٠ه‏ قدم فو قصنعاء 
ونيف عن ثانية الاف قدم فوق البحر » مسرح للغيوم وهو طىء 
للدسور والعقيان ٠.‏ وقنك كانت بالامس مو طى ٠‏ فلم الدولة 5 اليمن 
الاعلى ومزكز حتدافيا الاهم . فمهأ ذكنة هى في مقدم الصهوة عند 
سنامها 0 ذكنة كسيرة لا نسمة سسنها وبين الملدة الصغيرة الحدبثة المناء 2 
التي لا يتجاوز عمرها خمسين سين » ولا يربو سكانها على خسة الافمنهم 
الفان حملوردل. الشادق 5 

دفي مناشة الموم ك3 وضاء حراذ م( ودائرة للستلك والبرييد » 
ومفرزة من انود . وهي عنطه للتحازة بين الخحديدة وصنعاء . أما 
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ماوك العرب 

تذرف من اللبات الاربع على الهائل البعيد الغور من الاودية والوهاد 
والشعاب . لا اظن ان عسكراً من عسا كر العالم يستطيع الاستيلاء 
علمها من الغرب » قادما و الخدردة » أو فق الشرق » قادما من 
صئعاء »6 إما اذا نفدت الذخيرة فيها فمتخد الحخاصرون سلاحاً آخر من 
الكرك في سباره لا عحب اذا كانت الرهائن » وقد عرفا شيئاً من 
طباع اهل السمن م( أساس َ الامام وحخصنه الاحصن 5 اد لو اعان 
عامل حراز استقلاله مثلآ » او ابى ان برسل أموال الزكاة » اوتصرف 
بقسم ملبأ : هو وحئوده 2 هذا الحصن الطبيعي الحصين قله اظن ان 
امام صنعاء يستطيع تأدينه والتدكيل به بعير ماعنده رهينة من 1 
ذاك العامل وذمة , 

أنزلنا قِ لمت كبير هندسته اوروبءة ينه احد ولاة الترك . 


م 


فو كل أعر نا الك خادم عنده بخدمة المتسدنين بعض العم والذوق » 
افتيسهما ولا شك من سادته السابقين » فاقمنا يوم هناك نستريح مما 
كابد ناه من المشقات . 

زرت العامل الشيخ غلي الاكوع ايلا في مجلسه فاستقباني وهو في 
قسيص النوم وامر لي بمداعة ورزهمة من القات . واجتمعت عندهبيعض 
العاماء دفيهم سيد معيجب عرب الاندلس وياحد ادياما الشهيرين ان 
زددون صاحب الوزارتين 1 أعجبني حديث الرجل » وما قاله :لا يفلم 
العمرب الا اذا يعدوا عن يلاد العرب ٠‏ 

تفضل حضرة العامل فأر سل مع نجاب عام بوصولنا كتبته بيدي 
الى قائد الجبوش الادريسية في باجل . وكان قد اعم بذلك ولي الامر 
في الحدود . وأعد لنا اكياس البن التي اهر بها الامام ‏ هدية اهامية . 
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الأسمد الادريسي 

ول يلح" الشيع الاكوع علينا بالاقامة مثل سواه . ولا تحرك خارج 
ببته او ديوانه ليقوم بغير ما وجب عليه من الاكرام كعامل الامام 
له لم يكلف نفسه زبارتنا » ولا تذرع برمضان او اعتذر . أعجبني 
الرجل في سلو كه الفريد . هو حر سَاذ الطبساع لا يعمل غير 
الواجب عليه » بل يعمل بما يأمر الامام ملآ تام لا نقص فيه ولا 
زيادة . 

اقمئا يوم في مناخة نتمتع بمحاسنها وستريح . صعدنا الى السطح 
قبل ان احاطت بها الغيوم فكان ادهش ما شاهدناه قريب منا صخرة 
قائمة كمسة فرعون وراء القشلاق » وحوطا بعض السوت من لونها » 
تدور المبا جادة ضيقة زلا"ء فتصل الى قرية وراء الصخرة تدعى كاهل. 
ووراءها على مسافة منها قرية الححرة المعتصمة بقنة اخرى من جبل 
حراز . ثم سرحنا النظر بالافاق البعيدة عن حر از فاذا بوادي موسنه 
منسيط امامنا شمالا بغر وب ووراءه حلا _حفاش وتماحان » وبالاودية 
الشر قية التي اجتزناها امس ووراءها النى عرب وتحته يوعان . وهناك 
5 فوقها ابن السمن حصونه 0 من هذا القبيل الجمل دبني 
بيته يقينا على الصخرة. وقد الفيناهفي هذه الجبة الغريية اكبرهمة وا كثر 
نشاطا) من سواه في النواحي الاخرى . دليل ذلك الارض الحروئة 
والدكات والمنحدرات الخضراء . 

سررنا بيوم في مناخة سرورنا بيوم في اب » فحمانا ذلك » 
ونحن شا كرون في الحالين » على المقابلة بين العاملين . ان عامل مناخة 
عر بي ذو فضل » وعامل أب عربي ذو فضل وثوافل . هذا حلو 
الشياثل دمث الاخلاق »> وذاك على سي من طبساع البدو الذين لا 
يسيئك منرم لا الكلام ولا السكوت . لم يفاخرنا الشيخ الاكوع 
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منلوك العريب 

حم الاهام » ولا تبتم فثل امراه الجنش يفطن السادة في از 
وذمار : انبا 0 القي تسر ولا سنها فن كآن. مثلتا قاماً مولن 

الو اتحقي الشثر 

في ضباح وم الثتالى نجاءنا من قبله غدد هن الأضاكر » ضعقنا متهأ 
ضصغمنا من ضنعاء * أبز افقو تأ الى تفدوة اللامام . فاشتأ نقنا اسم الله 
السير وشرعنا ننزل ثانية من سطح اليمن » من اعلى سطوحه ؛ الى 
أوطأً ارض فمه » الى واي حطام قِ سفيم حمل سل ٠‏ ذهي اوطأ 
من وادي مفيحق ودونها عقبات كؤودات » قبها النزؤل اضمت جداً 
من التصعند ٠‏ انا وستل قدونة جدال وقرىى تعد منها ؤلا تهندذها. هذا 
جبل الظويلة وو خط طؤيل مستقم على الافق الشهالي يتضل ظ-له 
شرها بالحشية . وهذه قنة سسيام الو في تظلل منافة يعد الظبر وهي 
اعلى قئن الوق على الاطلاق . وفتالة عتدما أنخر يفن ظَ شنام يتزاءق 
ليا تجاه مغرب الشمس جبل ر ؟ سه واعلى قنة فنة ربراع . وهذه على 
اتحدي قنن مسار قريه تشاركةه ف الاسم ويمننها وبين سيام امهرة : 
تلك القرية العجيبة الرائعة » المزدحنة بيوتها في نتوء برأس الجيل » 
المتراكمة بغضها فوق بعض كأنبا فى ازاها وشكلها وعلوها قطعة 
ساهقة من نديئة تتويورك . 

عندما نحتاز افحرة نطل على وادي دكام ومنضدراته كالدرج 
تهتنا » واحتن تلو الآخر » كلها زاهمة بانواع القئات والزهر » خصة 
غضة . وقد اهئاز بين مزروعاتها شحر الان الذي بزوعه ا قْ 
الدكات ؛ في اهنا كن تظالها الضذور والبضاب “ اي في الشعاب التي لا 
يصل المها غير نصف يوم ؛ كل ما تاج اله » من الشمس . 

انك لتعحب من تلك الببوت بعل اأصون القائة فوق الضخور 


0 





ا ب 


التيد الاذريسي 


كأنها جزء منها » في اماكن يتكاد يستحيل غلى الانغاق واغوان 
الوضول اليها . 

ودما مررنا به خضن هو قرية بنفتة . بل ألقرية في خصن تعقضم 
به فرقة من الياطنية الذين ابادم الزيود بالنيف كا اشهرثا النميد مد . 
رلككن الابادة لم تكن غلىها يظبر امة فاقام من ها منهع هذا الحصن 
الذي بدعى العتّارة وفي ضواحيه . 

انهم فرع من قروع الامماغلية ٠‏ الفديدة يدغى الداووذية . وهم 
قوم اشداء حاربوا الاثراك ثم خاربوا الامام واستمائوا بالاثرالا عليه . 
وهو اليوم يعاملمفي بلاده مإ يعامل اليرود ؛ فيأْخذ منهم الزكاة ويسمسها 
الجزية او انه يفرض عليهم الجزية ويسميها الزكاة على انهم لا بدفعرن 
إيةحال الا كرها » لآن في مذهيهم لايخوز إن يدقموا السة الى احد 


)١(‏ الاسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر أخو زيد 
امام اازيود . من فرقها المبمة الاذارية وهم ينتسبؤن الى الممز الفاطمي يقيفون في 
بمب بالهند وعددهم نحو مثتي الف اكثرهم تجار ذوو بسار » وامامممالاكبر اغاخان. 
ومنها السليانية في اليمن ويسمون ايضا المكارمة , هم صلا من نحران * من قننلة 
يام الكبيرة , ٠‏ ؛ عددهم هناك لا يتحاوز المشرة ة الان رداعيهم علي بن فسن المقم في 
بدر مواليالادريسي:في اند من الننليمائية نذو الف اكاره' متوظقؤن في الحكوفة, 
ومن الاشاعيلية الداوودية رهم من بي مرة اي مرةٌ اللمن لا نجد يقيدون في عدن 
والحديدة وبيت الففيه وفي بل حراز وهمذان . ويسمون كلك الجُبرة . عددهم 
في الدمن لا يتتحاوز الخمسة الاف . ولكن الببرة في الهند مثل. النذارية كثيرون » 
يربو عددهم على الثلامئة الف » اكثرهم من التجار ذوي اليسار » وداغيوم اليوم طاهر 
ابن عمد سيف المقم في سورأة . كل هذه الطوائف انتاغيلية يا قلت لالها تنتسب 
الى أسمافيل بن -جغفر الصاذق » ؤكلبا باطنية لانها تبطن بعنض امنرار الدين ؤلا تعلم 
منها عامة الئاس غير اليسير . 
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ملوك العرب 

من اث او من امراء المسامين . 

نودع الداوودية في العث-ارة ولا تزال وجهتئا مغرب الشمس ») 
فنطل على اللككّمة » قرية من قرى جبل مسار الذي عتد ثهالاً بغرب » 
وتهدها العريف ووراءها جبل صفعان وفيه حصن متلوح. اما وراعنا 
فقنة شيام لا تزال تاوح فوق كل الجبال » ترافقنا اربع ساعات الى ان 
قرب من وسل . 

وها وسل غير بيتين وهقباية ودستان من القات . وهاك امرأة 
اخرى تبادر الى استقيالنا وخدمتنا . بدأنا نشعر بعد خروجنا من 
صنعاء بوجود النساء في العالم » النساء العاملات مثل الرجال . سقت 
المرأة « القراش »> وششريئا نحن والمسا كر قبوة القثر » « تقشرنا » )١١‏ 
وادر كنا ها هنا لزوم الفنجان الخاص الذي يحمله السادة مع كيس 
النوم في اسفارهم.. اما الكس » اذا كان المسافر بضطر ان يئام في 
مثل هذه المقباية » فبو الزم ما يلزم . هو كثير الاستعمال في اليمن 
خصوصاً في المبش . الا انهم لا يربطونه حول العنق » كما قد تظن 
ايها القارىء » بل فوق الرأس . حم يمملونه كبيراً لهذه الغاية فيتمكن 
صاحيه وهو فيه ٠ن‏ زمه وعقده بيده داخلا فممسمى اذ ذاك كل ؛ هو 
ورأسه » في الكيس » فيستنشق مادام ناهاً كل ما يتنفسه من حامض 
الكربون ولا مختئق . ولا ينبض صباحا ووجبه كالرغيف الحروق » 
كأنه اكل ناراً في نومه . ١‏ 

وهم فوق ذلك يقفلون الذوافذ كلها قبل ان يحتلوا الكس . فما 
قول سادتنا الاطباءالذين بهددوننا بالموت اذا اقفلنا النوافذ عند النوم . 
هل جريوا حامض الكر بون في انفسهم 9أو لس من الحكمة إذا 
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السند الادريسي 


اضطر عدة اناس ان يناموا في غرفة واحدة صغيرة ان يعتزل كل 
عن الآخر .يذه الطريقة “ ان. يحجر كل” على نفسه في الكنس 9 
اليس خير له ان يأكل هواءه ‏ حامض كربونه ‏ من ان بأحكل 
هواء غيره 9 

أن في احياء الفقراء بالمدن العظيمة كلندن ونيويورك » حيث 
تنام العائلة الواحدة في غرفة صغيرة مظامة فاسدة اطواء » كثيرين مين 
سبو ن الكس نعمة لو عاءوا به . فبو والحق يقال احسن دواء 
للقذارة » ما لازمت القذارة والفقر والشقاء»وما دام الاغنياء المالكون 
تلك الببوت اخدان المكومة التى لا و جب عليهم التحسين فمها. ادخل 
رأسك في التكيس أيها الفقير العزين أنت السا كن في الطرف الشرةي 
بلئدن أو ف الي ي الشرقي بشويورك » أدخل رأسك ف الكيس تنج 
ليلا ف الاقل من 5 عمالك ومن أقذار ينك 4 

أما الكس الاعظم فبو هذا الفضاء ٠‏ ولعمري إن من ا هراء 

الجبل ارثه لا يلقي رأسه تحت سقف ساعة واحدة , إلا ال الغزين 
ا المافي خصوصا يخاف هواء.الليل ويتأثر من البره اكثر من 
سواه. كأن سّدَهَ الحر تضعف الدم أو تغير في تركسه فترق 
الكريات الجر فيه فيؤثر' اذذاك البرد في صاحيه تأثيراً مضراً . 
والذين ينقلون من الاقاليم الباردة ويقيمورثك زمتاً في اقلم حار يمسون 
بقل افلواي 7 

هذا الرفيق قسطنطين وهو مثلي من الشمال » الا انه اقام بضع سنين 
في جدة فصار يخشى أهواء في اللبل كأنه سم زعاف . و تناقشنا في 
الموضوع وكنت فيحجتي وفي غرظت اسيء اليه ! فلو سكتنا وعدنا الى 
اجسامنا » الى صحتنا تتككم غنا كنت برلا ريت هدارا ٠‏ لان فيه 
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قاوك الغرب 
من العافية » وقو الف يتقل التوافف كلبا ؛ «نسالو وازع غلى خدة 

ملي ؛ أذا الذي لا استطيع أن انام. دز اق افقح النوافذ كلب! + 
لأفتلهم كليم اتجندية + وهذا هع ضحة اقل النمن اجالا نأ خيلني ىع 
الشك في بعض قواعد الصحة التي اصحت في الغرب آيات منزلاث . ؤهى 
لا تغخاو فين اقرافات. لس البواه الطلق وفرائده موضوع مخئنا الآن. 
الا الي. اقول ؛ قئل ان ثثولة فشنبناية ول ذبتان الات ؛ هد 3 و 
الرثة في للنهواء المفحم بالاكستحين كالاسفنخة اذا امثلأث هاء»والا كتفاة 
حد الغائدة في كل يغ . 

اما وقد اكتفيينا من هواء اطبال ذاداً قضرثا نتوق الى هواء قنة 
رائعة المع » الى هشواء التيخر »وهو لازال يعفداً .نولا ذللك للا كان ار 
قي زادي وأخام شديد الوطأة و على من كاقوا بر تمشون في ظل 
شيام منذ ست ساعات 

<لستنا لاغداء عند بثو قدعة فت شحرة. من الاثب وضي اكير 
انمجاد اليمن > فسمعنا اضوات السعادين في الحرج فوقنا واطلقنا علسهم 
الرصافض » فنادأونا الا كرام ورخفونا نعم رجمونا بالمعارة »© فتكانت 
اجارة اسْد علينا هن الر : ايم » فارتحلنا من ذاك المككان » 
تقبقر نا مغاربين ولكن سا 

عبرنا الوالهي 0 بغد 2 الى حدود الامام في قاع ضعفان 
وهناك عحطة التجارة بين تهامة والبين . هناك ضابط الاتصال بين بلاد 
السند و لاد الزيرد ؛ بين الشمد الاأدريسي والامام يحى . هناك ف 
تلك البيوت وام مر كز الشيم حمزه»حيث ينبغي ان نصر فعساكرنا 
لانهم غير فأ ذو نين. باحشالر الجدود » وتستصحن حرشا من رحاله . 

ترخانا خايج ايام ونشمنا الى بست عحقير سستها » فاستقبلنا عند 
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اسيك الادرييسي 


الباب يجل صغير البةٍ ؛ براق العين ؛ عريضٍ الهموت » ليس عليه من 
الثياي غير الفوطة يتذر ها والمامة . فبألته عن الشبخ جزه فاجاب : 
ها هبو كب ؛ وقبل ان دعانا الى الجلوس يم دقال : قد تميرتم ب إي 
تأخجرتم ب يمن هنا وعسا كر السيدفي عبال بانتظارم منذ ايام . لبو الان 
الخبار في امرين تبيتون عندنا او تكملون الى عبال . كل مِيء جافهر 
هنا وجناك . من هو امين الريجاني فيك 9 فاجبته ما لجاب سبؤالي عنه 
ها هر كله . فلم بضحجك > ولا هميد لهجنه ‏ نحن با إمين تحت إمر من 
اوصانا يم . ين قدامكم ووراءم . على الرأس اهر السيد وعلى 
العبن امر الامام . راحتكم علِيا وسلامتكم مطلوية مِن الله ومنا . 
فاذا استهيتم السفر الآنغم كاري السفر ' واذا اسْييتم الإقامة فاهلا 
سبل ٠‏ 

طابت لنا كامات هذا العربي فاحبيناه ٠‏ استقيلنا بقلب عار مثل 
جييبه ؛ فكان صريجا مليج] . دكان شر يفا اكثر و:ه لطيفا . فوددنا 
المي تعنبو لولا انناجفنا ان تبقل عليه. يلما اعامياوما اختربامن الامرين 


- 


ابفين قال : جذوا القبرة اذن وامهوا لتصلوا قبل الغفروب . فدجلنا. 


البيت وجلببنا لاول مرة في اليمن علي يجالين مصنوعة من الخال ؛ 
ليحك م كذلك الوم » كالمتقريب البيبوهاني ٠‏ 

الشيخ حمزه باجر كبير يسير القو إفل بين تبامة واليمن الاعلى فتحمل 
جمالهوجميره الككاز والاقمشة الى مناخ ةوتعود منها حاماة الين واطلود. 
وهو كذلكِ الوكيل السياسي بين البلدين المتجاربين ومندوي 
الامامين. . دجل السل والتجلرة والامن الشبخ_ يزه . ندم لكل شيء 
جساب . وعنده جبر وورق وكاتب »2 هو اينه لذ كي . عندها جرفئا 
عساكرنا طلب كبيرهم كلية من الشيخ الى العامبل في مناه يعليه 


7؟” 








ملوك العرب 

بوضولنا . فراح الى الزاوية في بيت حرث لس ابنه على صندوق 
من صناديق اللكاز الى صندوق آنغر هو المنضدة » وامره ان بأخذ 
الورق ويكتب . فأخذ الكاتب طلحمة وقسمها قسمين » فأشار الاب 
أن اقسنمها ثانية » ففعل وهرة اخرى حتى اصيح وبيده تمن منها 
فقال : اكتب الآن . 

مرخ رز ه خادٍ 0 اطال الله بعمره الى عامل مناخه حضرةالشيخ 
علي الاكرغ . سلام . الماعة وصلوا يخير وس:وصلهم بخير الى عبال ٠‏ 


اخ الرسالة فلفها لفافة ودفعها الى العسكري ثم خاطبنيى قأثلا : 
هذا يقرأ وينكئب . هو فقيه . وابتسم الشيخح فكانت اول أيتسامة 
أيرقت عليثامن وحبه القاتم العبو س ثم ثم ركب معنا وسيعنا الى خادج 
حدوده بايشنامة اخرى , 

كما تقس الاخطار ف الطريق يعدد الهخرس. ومن صنعاءالى مناخه 
اثنان فقط. ومن مناخه الى الشبخ حمزه اربعة.وها نحن نسير في هو كنت 
من رؤال الشيخ راعنا عدده . فاو م يكن الخطر قد ازداد ما كان هذا 
الاء رالى “وقد اطلعت على شيء من اقتصاده واختصاره فى العمل » 

يصحمنا بعش رمن رجاله»ويو كل أمرهم واهمرنا الى س سخ المتّجية بنفسه- 

شيخ الأجيلة العظيم في الامن.هو رجل صغير 0 الاديم »ذو لحية 


رم ا د عضري د 


يديه مطروحة على السرج قدامه » وسنار 0 الجنود العراة 2( بعسداً 
كذلك عنا ؛ غير محكترث ينا . 

دنا ني أود المكارين وقال : هذا شداخ المتحيلة او كان .وكان قف 
داك الحين | كبر قطاع الطرق 2 هذه الذواحي , لحت أمره ممة يندقى» 
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اليد الادريسى 

يوقفون القرافل ويسليوما ويأتون بالغيمة اليه ٠.‏ من مما ف اليمن وفي 
تيامة كان يجرؤٌ ان ير يبذه البلاد في ايام الدولة #سألت : وهل كان 
يقطع الطريق يوم كان شيخ المتجيلة 9 فاجاب بالايجاب ثم قال : كان 
بأخذ من الترك ويأخذ من العرب . كلهم كانوا يخافونه ولا احد 
يعثرضه شيع : 

سبحان الله إهو الآن رسول الامن والسلام بين القطرين » وصديق 
الشيخ مزه الذي بحسن ولا شك اخشمار رحاله واصدقائه د 
التحارية والساسة المفمدة : اجتذبني خير الرحل اليه . فسقتث بغلي حو 
حجاره ( وسامت فرد السلام 9 ثم سألت ءالا احابني عليه دون ابي 

كنا وقتثذ نحتاز ارضاً لا سيادة فيها للادريسي ولا للامام » يصح 
ان تدعى بلاد الجن ' ولولا تبقظ الشبخ حمره وحز مه لا كان يأمن فمها 
اسان او تسم فسبا قافلة .هي نقطة اماد بين عبال آخر جدود السيد 
ومضارب الشيخ حمره ( آآخر ددود الامام 5 إما المسافة ينمأ فلا 
تتحاوز العشسرة الاميال 4 ف وسطبا المدجملة 4 وهي الدوم ار من آثار 
الحرب المفجعة . شريط التلغراف فيها مقطع 2 والعمد مكسرة » وما 
تبقى من مظاهر الم التركي - مناضد و كراسي ودواوين - رأيناها 
ميعثرة تحت سقوف متودمة . اما اهلالبك فلا يزالون مشتتين في جامة 
وف امال لا عحب اذا كان العرب يفضارن الخيام وبءدوت القش على 
الحجارة والحشب . قد هيج هذا المشبد في“ الاشجان واثار في الشبخ 
كامن الغخضب 1 كنك لا ازال أستّدريحه الى الحديث فقال : 

ما الادريسي وما الامام 9 عندهم كل سي ء » ماعدأا الاخطار 
والفقر , وعتدهم السادة دسسمعون لهم ويستشيرو نهم 1 يعيك عن الحرب» 


همه؟ 





ملوك المرب 


قريب من السادة » هذه بلية اليبيد و بلمة الامام ٠‏ ولجكان الله يغفر 
دنوهم لو بعدوا اناده وخاضوا المعمعة مع ايوش . ٠‏ عندئل تنتوي 
الحرب ... كلئنا والش ز* نشتبي الم وللككن اين رجل السل ؟ ابن هو 
الرجل الذي يستطييع ان ب بين السيد والامام لا في عسير ولاني 
اليمن مو جود ٠,‏ لا ماحد التكباد ‏ يه مزورا لبعد 
ثم قنبد وقال : مصيبتنا من الله. فقلت :من الله وجدهدأ لادخلللاسان 
فبها ؟فقال مستحستاً سؤالي . ثلثها من الله . و للكنه لم يشأ مواصلة 
الجديث فساق حماره » فاحجقت به وسألته عن ن الثلاثين الآخرين . فاجاب 
وهو يستحث حماره لبعد عني : وثلث من السادة ٠‏ فسقت بغاتي اليه 
وسأللة ممتذرا ان يعامني بالثلث الاخير . فاوقف الرجل ا دلو 
الي وقال : الثلث الاخير » لا.والله بل الاول هو متم . 

ظنني الشبح معتمد الانتكليز ؛ و احكنه لم مخطىء برأيه في قضيةاليمن 
وعسير . انه اقرب رأي الى الضواب ممعته . وهو ينطبق على العرب 
كلهم دما يكا يدون من السياسة الانتكليزية ومن السادة ‏ حمث : 
عنادة ولا اسراف ققل العلماء سوم ن التقادبر . 





السند الاذر نسي 
نساء نهامة 


اشكال العرب الشيان المحضنون - الشءور الطويلة والتزين - 

السقور ‏ الرعابيب - الرأة وإحدة في باريس وفي عبال ‏ اطناء 

والكحل والطب - شيع عيال بزورنا- خشطيته البليغة ابنه يعطينا 

ربالين - ظريق غدن و طريق الحديدة الى صئماء - الاسراء - الغي 

الملكرب - التكييس المحسن ابول - ابن شيخ عيال - عساكر 

الادريسي السود - 23 الجوائج « والحستاء سمه العرب والترك ‏ البرنيطة 

3 مس هامة 38 ياحل سوقبها ونساؤها 3 مودة عر بسة باريسية 3-28 

ضيافة الأوافم الشيع جمد طاهر رضوان - القحراء - الرفائن - 

عساكر الزيوده - اطياف الليل - القخر - البحر . 

ان العرب على الرغغم هن المصمة المثلثة التى تقدم ذ كرها لمبدعون 
مدهشثون ف عاداتم وتقاليدم الاحمّاعية وثم على هنا بدنهم من 
روائط الدين والعنصر واللغة تلفرن بعضهم عن بعض ظادراً ومعبى". 
ختاطون . حتى اذا جردتهم مناشك الج مدلا من الثياب فالاحرام لا 
ساوي دان ذي القرون 2 الجدائل َ وذي الشعر الطويل السيط ( 
ودي الشعر الككث اعد الذي نيشية شعر النساء الادروسات ف هذا 
الزمان . 
انك لتسافر فى اميركا مثلا من ظرف البلاد الشرقي الى طر فها الغربي 
فلا ترى في اختلاف العادات والتقاليد والازياء ما ستوقف النظر أو 
ستدق الذكر . دل قما ترى اختلافاً ظاهراً او معئوياً . اما في بلاد 
العرب.فكاما انتقلت من حبمة فيها الى اخرى تغيرت الشياب والازياء 
والعادات » وتغيرت كذلك امسا كن 5 وأو اجتمع المحازي والتهامي 
ملوك العر ب )١( ١‏ 
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ملوك المرب 


والماني واللحجي واطأفرمي والنحدي والعراقي لكان في اجتاعبم 
معرض ازناء وشاب غُريب مقيد . 

من مناخة الى "عمال ! كأنك انتقلت من سوسرا الى بلاد 
المكسيك . و 9 0 "عمال ف القاع الفسيسيح ساعة الشفق ليضاهي ججمال 
مناخة في رأس الج بال ساعة الغروب . عيال » قرية ساكنة مطمئنة 
بموتها الغرمة م 0 شبيبة مخيام الهنود ار في المكسمك . وابناؤها 
يشبهون العرب في سائر الافطار بامرين » يتتكحاون ويتطيبون 2 وفي 
ما سوى ذلك ختافون . فالشيان في سُعورهم الطوية اطعدة المصففة 


المزينة » هم اشيه بالبنات لولا الشوارب والعضلات . فم يدهتويت 





سعر ثم بالادهان 6 ويربطونه بششرائط من الخربر او الخال © وتزيئونه 
باآر ش او الزهر أو اأرباحين 4 ويقصو نه محل الينات اليوم لمساو ي 
وقد تكون طوبلة ملوية خططة » فمشدوما على الحقو بن و سويت 
فوقها صدرة بيضاء بينها وبين القوطة زثار من القطن او اطد الخنحر 
دائاً 34 وغالا للخضحر وار طوش 5 ان اول ما يدهشك من اواك 
الشبان شعورهم أازينة كشعور النساء » وأرحلهم اٌْضمة بالمناء . 

وف عمال نعود الى السفور ؛ الى اول الأسلام ٠‏ فى عمال تعددت 
المدهشات وكاآن اشدها واحيها المنا النساء م( وقفلىك وهفنا 2 ابواب 
الخيام سفر دن على الغرباء . ولا نظن ١‏ من 5 أسل تعحدا مما ون 
نتفرج علمون . الخمال الاسعر نشد ناه 2 كل مكان فا لقمنا هحتى وصلنا 
الى تهامة 5 والر عابيب ») ها هن دا فْ عمال : و سسببيدحك ممون ما سير أه 
غداً في باجل . نؤلنا ف بمت اخلته للا احدى الا ساء بامر من الشموخ 
م ثم جاءت تخدمنا. ا ليا "مااي حالها» فقيل لنا | نما متزوحة )مطلقة ؛ 


ره ؟” 


لبجبح ب ب ل ررس ب ب 22_77 
أ لشي 


اليد الادريسى 


وتكره الرحال . أ لعم تكره الرجال : فبل تحتلف المرأة ا ترى 
5 عبال عن اختها قْ عوادم التمدن وامال ؟ 

اح وتديمع فْ الاب وخارحه الاولاد والرحال مشفر حان 6د ردان 3 
فيد اءث العسا د لم لتفتسم الطر بق لشسخ القربة الذي بادر الىزيارتنا. 
| حاف » الا ان رجلمه اللحضمتين تالمعان باطناء . دخل #مل بده السيف 





ْ و#اللخوف اغهنانا موراظى قنها اورفو 7 وبتأهل ينا . هئأنا 

ظ بوصولنا الى بلاد اليد سامين » ثم قال معتذراً : لا مكننا ونحن في 

أ رمضان أن نقوم يما بوحمه عليئا الشرف والناموس . انم الآيت ف ا 

بيتكم وان كان لا يليق يكم . ولك ستنامون والبال مطمئن . 00 

ؤ عندنا سلام وامان . ولكنا ترجوكم ان لا تحكموا علينا با يظبر 

١‏ نحن نفتخر والله يضيوفنا ونود ان ننزهم فيبيوت من الرخام والمرمر. 

فا حمونا وانتم اهل الفضل من العين والالسان . 

ظ بعد هدم تلط اتاد القيم رودق ول العم زف كه مز اأغرى 

لان سفرنا من عمال كان لملا . ولحكنه ارسل المنا ابنه قائد المش 

فاممعنا خطية شميهة مخطية ابيه واعطانا ريالين قائلا :. رمضان سود 

ْ الوجه . انتم ضيوفنا اشتروا ما تشتبون ٠.‏ فقبلنا المال منه سا كرين 

لان رفضه رفض الضمافة وعد اهانة . وشيرتا اللان الرائب تلك 

١‏ الليلة في ضوء النجوم . ولكننا ؛ على شدة شوقنا اليه » لم فسر به 

سرورنا بلطف هؤلاء العرب وس اجتهم الطبية . ان اهل عيال من 





عرب المسارحة المشهورين في تبامة بشدة بأسبم وعاربتهم الاتراك في 
مواقع متعددذة ٠.‏ 
أ نا تلك الاملة على ما نيه العثقر دب دن الاسرة ا( كت ساو تهامة 
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مدان 1 .سس متتس ا 1ج 


قأذاة الوروية 
الضافية الحارة » فا احتحنا فراش غير حبل مشبوك ولا غطاء غير 
شبك النجوم . ان التعب في النبار مضدر النعم في الليل ٠‏ فا كان في 
مراخلثا المانية العديدة اطول من هذه الثلاث الاخيرة واوعر ١‏ لان 
الطربتى من عدن الى صتعاء ؤان كانت اظول فبى اسبل فن طريق 
المدودة”, عله مثيه ين عرد ود امام النؤم درس طويلا عا ل الدربعات 
لا انقطاع فيه وثلك تشيه درجاً منسطا عريض الذر جات تتخللها سبول 
تريحك من التصعيذ الدائم . ويكاية هندسية ؛ اذا مددت خط ين 
واعيداً من عدن وآآخر من عيال الى صنعاء تكون زاوية الاول 
حادة > وزاوية الثافي مستقممة . والفرق بين الزاويتين لا دقل عن 
0 درحة . 
اسر ينا في الساعة الثائية يعد منتصف الليل وكارف قمر رمضان 

كنحل من فضة فوق قنة 0 ٠‏ وكان قد نمض الغواء كذلك فائعش 
قم اماخدره الحر وأزال م ها تيقى في الاحفان من اثر النعاس . يبد انه 
م يحرك ني احد من الربع اللسان » الا واحد كانت عقيرته تذكرة 
بالشا شام وهصر في ما رددت من الاغاني القدية » وقد احرت انغاهم هكم 
اتهمت > ثم النحدت» فافسدتبا الاسفار » واكسمتها المسافاتعلىرداءتا 
ذكرا من الاوطان عزيزاً . ولكنها لم تكن عندي ماعة غناء » بل 
ساعة تأمل وصلاة . 


ناذا لجلال الازلي اأفني بشيء من جلالك » يا ذا النور الدائم . 


0 0 ركنا 2 ألرحلة الاوك ا عشرة ساعة 0 وفي الثأنية عشر ساعات 2 
وفي الثالثة دن مئاحة الى وسل أرسمع ساعات ونصف 4 ومن وسل الى الشيخ 


ثلاث ساعات ونصف ؛ ومن الشيخم هزه الى عبال ثلاث ساعات اي 0 عشرة 
ساعة كالمر حلة الال . 
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البييمدٍ الادرسى 


امددنى بقس. من نورك ؛ يا ذا القوة غير المتناهية ابعث منها فيقواي. 

فبل دن حاحة ان أصف مأ جل لى 1 وهلمه حالتى الروحية 0 من 
جرة الصدى وعاد السكوت 2 براه عالشام خدبني معاك 84 29 ما 
كالاخملة السا كنة السارية في اللعل “ فل تثاان فى نور القمر الضئل 
الوجوه . وللكنى سألت عند الفحر عن المغنى فقمل لى انه رافقنا ساعةة 
اكرام وعاد الى عبال . وشد ما كانت دهشي وأسفي عندما عالت 
أله الرحل الدى سق يلف مساء البدارح فحرك الدم 5 العروق 
وأزال من المفاصل التعب ومن الاعص_اب الاوجاع . ثم نم,ض 
واانا ورافقنا اكراماً دون ان ين وشاء فوق ذلك ارن يليا 
باغافي بلادنا . 

فما ايها المحسن المحبول »2 يا ايها العرلي الكريم » ما اخترت لاكرام 
الضيف أاحسن من بل مرنة تسكن الآلام 6 دوهن صوتث دغني 6 مهما 
سك والتوى 0 يذكر الغر سب بالاوطان 3 وما كارت اسيبك بعكرمة 
الفياض > فلم نعرفك مؤاس] منعمأ ؛ وم نعرقفك مشيعاً مكرم] . 
حئقنا من الغسى» وانمشتنا في اللمل» وشمعتنا فيضوء القءر» واختفيت 
دوت ان تبوح باموك كالطيف ف الظلام 1 ومبما كان اموك وابنا كنت 
فانت اجو الإنسان » وامير الذوق والاحسإن . 

١‏ ( سس العادات الجمدة ثي تهامة والجحاز التبكيس 5 وكلة لكيس لفظةتستههل 
في اليمن لعلم جاءهم على ما اظن من الند . فيكيسون اارء من رأسه حتى قدميه . 
ويدلكوث الاعصاب دلكال) ويفر كون المضلات وبمسدوتها يعد ل سيدا ٠.‏ | نالمسافر 
في تلك البلاد لا يستأنس في آخر نار اسفر بثك 
المغار هناك يسئون هذا الول 3 


ى* استدثاسة با لكيس 0 وحثى 
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3 1 .سخ معط 1 


ملوك العري 

كشف الفجر عن الوجوه فرأينا في الريم بدل شيخ الجيلة ان 
شسخم عبال » ويدل رجال الشيخ حمزه 0 انيد ابن 0 
وهم من العنيد صحيحو . الاجسام ؛ خفيفو الاقدام )فلاو الكلام . 
لا ختلف الى نهد ع الآخر 2 كلم سود يغير لورلك السواد . فهذا 
كقهوة البن » وذاك كالشوكالات »© والآخر كالايئوس المصقول . 
سألت ١‏ الابنوسي » وهو بر كض ويثير تحافريه الغيار : هلانتدتقلى 
أو سوداني 9 فاجاب . الى طلع من البحر وانا ولدت ف البر » ف 15 
البر . لا اعرف غير ذلك . وااو كد نا افندي الي اسود . قال ذلك 
وراح يضحك دممز عطفيه . 

بعد ان احتزنا قاع عبال وصلنا في الساعة الاولى من النببار الى 
السبحاح وهي شٍ 3 ف ها مقهابة رحدة نظيفة ؛ فدخلنا ونا اول 
الزائررئ » فخرجت من البيت صبية حسناء » مشوقة القوام 01 
جلباب انيق الشكل فوق دثار ازرق طويل الذيل . كأنها من بئات 
المدن وقد تدئرت عند 00 فوق فميص النوم . هشت لنا وبيشت 
واسرعت في عمل القهوة التي لا تزال حتى في تبامة من القشر الا انهم 
يضيؤو ن الها بعض 0 زتسيل والمهال ‏ كثير من الابازير ‏ 
يسمونما حوائج . وكان حسن الصبية يتجاوز قوامبا ووجبهبا الى 
الذوق والاق 2 فسألت وهي تشب النار : تبغونا يحوائم . فاجاب 
العبيد ونا واحداً بالايجحاب . وشربوا هنيئاً وثلثوا. أما نحن 4 " 
والرفسق قسطنطين »؛ فكنا تنشتهي قهوة البن.. .حوائج وهذه اطلرناء ؟ 
امض ريا امين . 

57 زاد في كرية الرجال صباح ذاك اليوم ارن لاحت لنا وثن 
سائرون في القرية حسناء اخرى »© رعيوبة في شعار سُفاف ؛ تنشر 
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اسيك الا درسى 


للشمس شعرها ٠‏ كأنها خرجت من الام » او هن مسرح الاحلام . 
فحثثنا المطايا مسرعين الى القاع » الى الفلاة » معتصمين يحديث الشسخ 
علي بن شخ عبال . قال وهو يحدثنا عن العرب والترك : ابن اليمن 
ول اللسرصيلت انين لا الشمين قرف براسه ولا الرتملن ضرق 
رجلمه . والثرك » ما الترك ؟ هناك اسار بيده وهو ينتقص اصابعه 
هناك » عند تلك القرية » تحت ذاك اليل » حفرنا الخلادق ‏ 
كنا تسعين » تسعين فقط ‏ واطلقنا البنادق على عساكر الدولة » على 
النظام » وهم خنسة الاف ومعبم الاطواب . من القفحر الى ان صارث 
الشمس فوق رؤوسنا مثل كلة مدفع مشتعلة » كلة نار » ونحن نطعمهم 
الرصاص . وعند الظبر » والله » ونور هذا النبار » خرحنا هن 
الخنادق تسعين لا ننقص واحداً» ومشينا الى القاع . كانت الارض 
مغطاة بالقتلى . مئات من الترك ١‏ كلوا رصاصنا وسكتوا . سكتوا 
الى آخر الدهر . والباقي تشتتوا وهربوا . فا لقبناهم. ولكننا لقينا من 
البنادق والذخائر والمدافم خيرات . با له من يوم . كان الواحد من 
رجالي بأخذ البنادق وخبيها وراء الخنادق ويعود يفتش عن غيرها ... 
ابن السمن مثل اجر صلب بابس » لا الشمس رق رأسه» ولا الرهل 
حرق رحجليه ... هؤلاء من رجالي . يمشون بل ير كضون 6 تراهم 
الان » اثنتق عشرة ساعة كل يوم ولا يتعبون ولا يتذمرون. ولا 
يشكون غير بعل اللبيد “قبي يغليوت الزيوه © ويا خ3اونيم استرى والنسيد 
لا يأذن بش سحهم 1 

سرنا ساعة في قاع المطحلة فخرجنا من ظل المبال» ولاحت لنا على 
الافق غسمة سوداء هي باجل . كنا نر في طريقنا بنساء لابساتالبرانيط 
وهن يشتغان مع الرحال في اقول . ان البرنيطة او الشبقة لقدية 
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ملوك العرب 


العبد في تبامة وبعض نواحجي اليمن الآخر ى »“ دوهي صنع اهلبا») 
يلبببها الرجال والنساء » وكاهم عرب وكارم ٠سكهون‏ . للكن الشمس لا 
تهرف جدوداً في العنصير والدين » والانسان في مقاومته العناصر 
الطببعية لا براعي التقاليد . 

وا سات ارت هذه لين البين قنانة :1ق لل وال 
تشتغل او تسافر هارا . أبالكر فبة » وهي اذا تلثبت بها تدفع ثاثر 
الغيار والر مال فقطٍ ! فب تقي العيو ن من وهج الش.س وللكنها لا قي 
الرأس من سهام اشْهتها الكاوية . اما العيامة فلا بأس .با لاصحاب 
التحلة والكرامة » لاسادة والعاباء الذين لا يضطرون الى السعي في 
سبيل الرزف . قد برهن الواني التيامي في لدسه الشبقة على ان الغريزة 
في الانسان » شرق كان او غِربياً مثلبا في الحروان واجدة لا 
تبغير . ومن عواملبا الاولى حفظٍ الماة والدفاع عنبا. وقد احسن 
ايما اسان ف جنع شقةٍ من القش متراخببة النسج فلا تشع الهواء 
واسعة الاطر اف تظبل الوجه والقذال » عالية القسم تحفظ الرأس من 
سهام الشمس . 

ويالها من شمس لا تحب ظامبسا ساعة من النهار . كات لا تزالى 
في صووة الإفى عندما دخلنا باجل فعرفئاها من ساءتها ومببا وددنا 
الاقامة في بلدة هي وجدها الماكة بأمرها فيها . ولكن باجل تسبي 
السيا 9 لول وهلة حِتَى الشميس ؛ خصوج] اذا دخلها مثانا يوم سوقها. 
هي فرية كبيرة » بيوتها من القش وبعضها من الاجر" الاحبر » يقسام 
فيها سوقان في الاسبوع ؛ فمؤ مها الئاس من القري والمضارب المجاورة 
رينزلون ومو اسيوم بدوابهم ف الباحة الع.ومية فيبيعون ويشترون 


طيلة النهارٍ : 
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السب الادريسي 


مشينا بين صناديتى من الكاز واثواب من الام » بين المواعين 
المصفوفة على الارض والا كياس » بين الابازير والجمبوب »2 والى جنب 
كل «فرش » رجل او ولد او امرأة. والئاس في الساحة رائحورن 
عاوون 2 و ساعد ادي اول كا ها فجياك تون ام 
والشمراء . أعجي| من هذا المشهد مظبره النسوي لاننا لم نر في بلاد 
اليمن ؛ في البلاد العربية كلها خلا العراق » من النساء يقدر ما كان 
في ساحة باجل ساعة دخو لها المها 


و كلبن سافرات © يليبن الشبقات » وا كثرهن جسان الوجره 
والقدود . اما البنات فما رأيت مئون غير المدشوقة المفباء» وهى 
لولا لونها اسبه بالاتكايزية قزأم فوا ؛ وخفة ومشيا . 0 
لبسها قد ينسب لولا السذاحة والفقر الى التبتك . هي تلف ذراعا من 
لانن تقول فيط قصال الى "لقال .ولا كفي وين ذه 
صدرة ضيقة قصيرة لا يتصل طرفب ا يطرفه فبيدو سيء من الكشم 
سنهما ٠‏ وها ميشية يتكشف برا الساق » واذا ساعدها الهواء » تتكشف 
الر كمة كذ للك . ولها أسان لا ائر فنه لما فى قدما ومشيها من 
ين وبراعة . سمعناها تَشْمم الصبيان فاستعذنا بالل ٠‏ واسفنا لبذاءة 
5 

اها تلِكُ العربية التى م قشي الهوينا مشمة البقز » فلم نحده_ا في 
اجل . ها هنا حر كة كأنها اوروبية . ها هنا نشاط اميري. وتلك 
اللشُيقة على رؤٌّوسهبن ورؤوس رجافن تزيد بالوهم وتبعدك في الانتقال. 
5-0 اظننى في مدينة من مدن المكسيك الجنوس ة . واغرب من 
ذلك ان تعد ركه بيسن اعلامية وى شراراتسان عيبل ود 


ل 








ملوك العرر ب 


حرها''' حتى في شْهر اباد لا يطاق نهاراً . ولولا انه حاف لا كانت 
ال 0 » ولما كان فى ذا القاع اهل . 

استقانا بعض رجال القائد 0 فأنزلونا بمتا رأس محاسنه النظافة 
ور سن الضيافة فمه دوق ول ظي ف الحديث وفي الخدمة وكذلك ف 
الطسخ . فضلا عن ثيء فْ اخلاق الشواة ؛ عن شيء من الكماسة بل 
الاحاء » عتازون له عن سوام 1 تر كونا بعد الفطور وكأننا م 
جاءنا منهم صندوق من العنب الاسود وآمر من الموز » فأبيحنا 
الارل لانا 0 كن لتوقع العذب ف هبد دما الشير من السنة 
ولكننا في تهامة » فلا عجب اذا نضج في ايار وهو لا بزال حامضاً في 
صنعاء وزهراً في لبنان . 

وتعك الظهير حجاء بزورنا الشمخ خرال طاهر رضوان عامل باجسل 
وقائد ال العسا ؟ ر الادريسمة فمها 4 فسلم واعتذر 5 هرو شتغل ف اللدل 
3 |( سماسة 
الاوروسة “؛ وع ن الاتكايز ؛ وعن مصر واهند ) سؤالاات دلت على 
عقل وعم فسه لا دفتقر ان » لاف المألرف ال شوى اهن الي 
والذوق ٠‏ فشك كان بعال مستخيراً مستفمداً ؛ دون رأى خاض 


واصعد سانيا الى ربدوه خارج اللدة ليئام . سألئا ع 


دبدده4ه , ولكعيه في ما لقص بملاده كان مف دا مفضلا ٠‏ فعامنا من 
جد رمه ان التتدرا ع 0 تلك الجبات 0 “دي سر ذروه ل 
شد د بأساً وا كرمهم كلقا + وعلينا 7 لك ان السد الادريسي 
0 74-46 ايان قناعة فليو كانت 1 رارة في الظل مئة درحة فارنهيت . 
0 ( باحر ل على مسار ثلاثين ميلا من ن البدر 
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وتيا دوي اااي ااا ااا اااي لاطا اااي ااا 








سير في بعض اموره على خطة الامام و في الرهائن . فها هم في الببت 
تحتنا » عشرون دجلا » وفيهم العبيد » من الزرائيق . ممعناهم في 
الادل يحو'دون » وياقرون الدف وينشدون .وما ممعنا من ا 
احمل من سورة يوسف انشادا . سععنا طذ لك و الء زامل ( فْ اليلد 
لاول وهلة: وسألنا عما اذا كارت عسحكر اليد ين الايد عسكر 
الاماريء شقن الذا نيل نه سا كن الها ,دف اصد قنت يطتى _عا نك واقة 
تأ كدت ان بعض الزيود يحيئون تهامة و « يتعسكرون » عند السيد 
لانه يحسن معاملتهم ويدفع راتبا | كثر من « ان حميد الدين » ولكنه 
ساءني في رجال السيد انهم اذا ذ كروا الامام يدعونه احتقاراً «ابن 
حميد الدين » وما سمعئا في صتعاء واحداً من دجال الامام يقول مرة في 
السيد ما يشم منه القت والتحقير . 

اقمئا في باجل وسافرنا هساء اليوم التالي . لا سفر في تهامة نهاراً 
اثانا 2 الاقل . وكانت لملة أملاء ما خفنا في طرق الخبال الوعرة 
الموحشة خوفنا فيها » لان الرا كب لم يكن يرى حتى رأس مطبته , 
و كنت كل مرة تطأ الدابة حجراً فتعثر ارى وهدة انفتحت امامي 
وابة الوهاد اسُّد هولاً.من وهدة الظلام ؟ ومع ان اسراءنا كان في 
قاع بسيط فسيم » بعيد عن اطيال والربى » فا اطمأن ولا يطمئن 
قلب الغريب المه . كانت قر بذا القوافل كالاطياف فتسلم على اطاف 
عر بها » والامن والظلام رفيقان ملازمان . انه ليطمئنك مثل هذا 
الامن نماراً ف السعن وعساير فكيف به لبدلا 9 و كيف يه ف بلدين 
متحاربين ؟ مهما قيل في العرب » انهم ف حرومم متمدذون» يحترمون 
حقوق الناس ويحافظون على ارواح العياد . قد صحيتنا ايها القارىء في 


طريق التحارة بين البلدين فتيقنت ولا شك ان في هذا الشعب الماجد 
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مارك العرب 


الياسل من الحكمة والشيرف و كرم الخلتى والذوق ما لا يظن مثله 
في مثله . 

وصلنا الساعة الثانية بعد نصف الليل الى مقباية الطتم فاسترحنا 
فمها ساعة م استأنفنا السير » وكان قد هل" الملال فاستأنسنا حتى 
بنوره الضّيل . وبعد ساعة من سيرنا في ارض رملية تتخللبا السبخة 
بين احراج من الشتّو'رى » ذاك الشجر الذي لا ينيت الا بالقرب من 
البحر فيتها مة» اطلت علينا ربة الذور والنار , ولكننا عندما دنونا من 
البحر شممنا رائحة الملم واحسسنا بالرطوبة في الهواء » فاستعذينا 
الاثنين . 

المحر ! ذاك الخط الازرق على الافى امامئا » ذاك العلم الازرق 
على ساحل العزلة المربية » ذلك الطريق الى الاهل » الى الاوطان » 
الى المدئية » وفيه الامل الككمير بالعود الى الحماة والجباد . البحر ! 
ان ألطف ما لقيناه بعد صنعاء وتهامة وابهج ما شاهدته آنئذ العين 


اعم هدر البحر ٠.‏ 
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السد الاذرشق 


اطديدة 


الاشياح - قصر الوكلة البريطانية - احتلالنا القصر- ضرب الخديدة 
من البحر - خرائب الحرب #القتصل الاتكليزي مرب بيته طدماً 
بالتعويض - فريسة الحرب وفريسة السياسة - الاستفتاء - ف نبغي 
الترك ج - « تنغي الانضنيام الى مضر © ه دول الادرسي- القرض 
الماللي - تأديب التخار - الزرانيق - التفرد والتفكك في الا<كام - 
بيت الفقيه - بيت مسة بوت وخمسة رؤرس- من هن الامامين 


حدق الخديدة م 


هوذا شيم الحرب ! من مدافن الآرغون » من شرائب فرنسا في 
الثمال جاء يلاقينا في الخديدة . هو اول من حدًا صامتاً عند دشولنا 
البلد » اول من وقف في الطريق يلفت الى حاله نظر الغرياء ٠‏ ثم تبغنا 
كالظل» وما توارى عن الابضار الا في جوار الصلطة والمدنية . فلا 
عحب »© ونحن ضنوف الاولى وصميان فى حة العبد في فناء الثانية » 
اذا نسمنا ىا ينسى العابر شحاذاً في الطريق ٠‏ نسيئناه ساعة دخلنا القصر 
الذي يقم فيه الدكتور مد فضل الدين وكيل بريطانيا العظمى في 
الخديدة وسفيرها الى السيد الادر سي . 

صعدنا الى الطايق الاول فاذا 0 صناديى من حديد > صناديق 
كميرة ذات اقفال ضنخمة» كانت ملوءة في الماضي بالصكوك والاوراق» 
تعن الققة مذ ا نقتي كر فوناهانت] فس الا بور 
العروش » وفي الخروب والجبوش » شبح الال . انما نحن في دائرة 
البنك العمافي » وم سى منه غير هذه الصناديق الفارغة وبعض المواعين 
المكسرة . 
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ملوك العرب 

صعدنا الى الطابق الاعلى » الى مكتب الوكيل وبمته » ففتم لنا 
باب من حشب الهند فخم كبير » نقشه سهر الابصار ؛ ودؤهله لاعل, 
مقام في دور الآثار »؛ فدخلنا الى ردهة كييرة مستطية تشرف على 
البحر مفروشة بالدواوين الهندية والطنافس العجممة » ومزيئة جدرانها 
بالرسوم الهمندسة والايات القرآ نمة ٠‏ وق سقفها العالى من صناعةالنقش 
بالدهان ما تير شكلا ولوناً ودقة غواة الفن . والى احد طرفبها » 
بين السقف والارض ؛ ردهة خاصة تححبها شعربة من الحشب الهندي» 
كانت "معدة للحريم يطلان منها على القاعة تحتون في ايام العيد وفي لمالي 
الانس والطرب . وهوذا سُبعم آخر يستقيلنا صامتا » سبح الثراء و الهاه » 
سبح القصف والترف » سبي السرور واللزات . 

كان القصر الذي دخلناه لا كير الاغنماء فِ الجديدة “ شاه لعيئه 
وقلبه » وبذل في سببل ذلك نصف ثروته. فصار بعد موته اجاراً للبنك 
العؤافي » ثم بعد الحرب فتح للوكالة الانكليزية . وها نحن اق داء 
بالاتكليز نحتل قسما منه . فان حضرة الو كيل الذي استقيلنا مرحياً 
خيرنا في امرين اما ان ننزل في البيت الذي اعده لنا واما ان نقيم واياه 
في القصر . ومن ساح مثلنا في اليمن قاما بسيء الاختيار وقاما يستحى 
بذلك . قلنا نحدث انفسنا : من الم كد ان ليس في الحديده كلا 
مثل هذا القصر . ثم خاطينا صاحبه فائلين » ما يصلم للضرة الو كيل 
ع آنا , فرحب ثانية ينا واصيحنا من تك الساءة ش ركاءه با كسمه 
نعيماً ليس من جاء من المبال فقط بل من يجىء من وراء البحار . 

عجينا لسماحة الو كيل وكرم اخلافه عندما عدنا الى المرآة بعد 
غسة طويلة . فائنا كنا » بعد سهرين فطمنا عن الشعر المشط والمقراض» 
كابناء عسير في رو وسنا وكالروس البلشفيك في لمانا . 
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السمد الاذريسى 


ولكن ) و او لآ بأعداد اهام ظ م امستحضر المرين الهندي لمعيد 
البنا سْيئاً من الرونق في الاقل . 

وكانت اسم الله بداءة احتلال دام شهراً فقط » وبداءة صداقة لا 
تقاس عقناس السياسة ولا تقمد يعوامل الاحتلال واسيابه . اما الاشباح 
فكنا محاطين دائما بم-ا . شبم الحرب الذي لقيناه في الطريق شاهدناه 
من السطح في كل مكان . وشم المال كن مر به كل مرة نخرج من 
القصر وذعود اليه . وشح اللذات كان يحف ينا وبرف فوق رؤوسنا 
5 نار ويؤلنا في ساعات سودنا وأ ما يسود الرحال . الا انه ١‏ 
يعاق نتاسق ا هديدا غير الأول قد هري من ومان ارت 
وويلاتها » من ظاهاتهما في العقول »> من فسادها في النفوس والقلوب » 
من سممومها في الأمم المتمدنة . وهاهو سريحهأ فْ الحديدة بذ كرنا يننا 
ويرينا سيدا مقا 

ربت هذه الللدة من الدحر مرتين » الاولى سئة 1911 في 
الحرب الثر كمة الاإيطالة » والثانية سنة ١414‏ في ارب العظمى 
عندما حمل الجنرال 1 لنى على الترك في فاسطين فكان ضرب الشخديدة 
حزءاً من الحجوم العام كان قنصل الا تكليز بو مئْذ على ظهر المارجة 
الي كانت تصدر منها الاوامر باطلاق المدافم » وكانت دار القنصلية 
بامر القنصل »؛ الحدف الاول لقنايل الاسطول “ لان فيها حسب 
ادعاته اورافا سربة . ولكن الاشاعات لا تثت الادعاء . قبل ان 
القنصل دمر بته © أمر بتدميره لان فرشا سّاء حرقه رار دض 
وقد دفعتله الحكومة يعدئذ اضعاف قيمته تعويضا. هذ ذا شبح ارب 
واثر من افسادها في الاخلاق . 

وفي اهديدة واهلها غيره من الآثار الحزنة مما كنا نشاهده وتسمع 


؟ا/١‎ 





ملؤك العرت 


به كل يوم . ميل في الناس ولا حخة 6 أفل ولا يقين » شكوى ولا 
حمل » تزرب ولا قوة »> قوة ولا قصد ولا خسن نية . وبئايات في 
المدينة ولا سقوف »> وشقوف ولا ثوافدك » وذوافى ولا خشب ولا 
زجاج » وجددان نصفها في امو ونصفها ردم تحتبا » واخشاب تحت 
الردم وآمال » وبين” في بوت ذهمت القنابل حياة اهلها » وحزن تحت 
سقرف هجرها الئاس اما خوفاً واما فقراً » ووحثة في اسواق كانت 
يوما عامرة بالتحارة . أضف الى هذا كلء ما قد يكون السب فىذلك 
كله اي صورة حك او « لا حنم » لا ترضاه مولانا السيد ولا لاصحاينا 
الاتكليز . 

الحديدة التي كانت من احمل الملدات العربية على البخر واكبرها 
تجحارة . هي الم تحردة عن الاثنين . فريسة الحرب هي وفريسة 
السياسة ترى ذفسها ببن عوامل سياسية ودينية تتحاذها وتتقاسم ما 
تبقى فيها من حياة ومن امل . اجل © هي بين الاتكليز والسيد 
والامام مثل فتاة دين ثلاثة يخطبون ودهاء ولكن التحاسد بينهم يفوق 
الحب والاخلاص . فلا تركن الى احد منهم » بل هي تخشى اذا ما 
اظبرات ميلها ان تفقد الثلاثة » وهناك الشر الا كبر » وهناك الفوفضى. 

اما الشوافع فيها فهم لا يلون الى الامام ولكنهم لا يرون في حم 
السيد ما يعيد الى اليك سما من تحار تها وبهامًا ٠.‏ وحضرة السيد لا يقدم 
على عمل سياسي او اقتصادي نحسن فبها التحارة والحاة لانه لا يتأ كد 
انها ستكورن داما في حوزته . والانكايز لا يتدخلون في غير ما فيه 
حفظ الامن والنظام لان مو قفهم فيها أنما هو موقف المقامر . فوي بيدهم 
الورقة الجحبولة في الصفقة الاخيرة» وبككمة الخرى هى الفكرة المكزوزة 
فْ سياستهم مع الامامين . ْ 
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وهناك فئة من التحار يبغون امام الزدود ٠‏ فهم لا يرضون لا بالسيد 
ولا بالاتكليز » لانهم لم ينالوا من احدهما غرسًا واحداً تعويض ما 
خربته مدافع الاسطول . وتراهم » اذاذ كروا التعويضات » يعودون 
دائًا الى قصة القنصل الذيهدم بسته حما بها . علىان الا تكليز يتملصون 
من دفعها الى الاهالي يقو هم ان ذلك متوحب على صاحب الحديدة ) 
وقد اهدوه المديئة » حبا به او نكاية بالامام على السواء . ولكن 
صاحب الخديدة ببغي مع الهدية سيب من اسباب الحكر الاولى © سي 
من المال . فمن ابن يحيء به ليدفع بءعض التعويضات عن الاتكايز . 
وهو لا جمع من اهلبا زكاة ما كفي لادارة سُؤوئها . 

ان اليلايا مثل المال حذب بعضها بعضا" . فان ادارة الجديدة ف يد 
خمسة من الحكام وهم اسئة” عامل السيد واخرهم رمئ” الوكمل اأسيامئ 
وبين الاثذين مدير الهرك ومدير الشرطة ورئيس المينا يشار كونهما 
المسؤولية ووجم الرأس . الا ان الوجع الاسّْد هو في العاصمة في 
يزان . لذلك فوحئت الخديدة ذات يوم بارادة ادريسية مورهما 
قرض قممته ثلاثون الف ايرة »*تعطى به صكوك على اهرك . فجس 
العامل والوكيل نيض الب إن واشسار بنصف القيمة . فتردد التجار 
وتأوهوا واعتذروا . وما كان السب في ذالك غير الخوف وعدم الثقة. 
فانهم 
بد الامام فمن يدفع الدين يا ترى ؟ لا لوم عليهم اذن ولا لوم على حا كم 
الملاد . وليت سُعري من اللملوم 9 الخالة السياسية وحدها ؟ لا ريب 


عندي ان وجع الرأس فى دار الاعّاد بعدن اسّْد منه في الحديدة وفي 


اذا اث ركوا بالقرض اليوم وانتقات المديئة غداً من يد السيد الى 


حيزان 5 
ودن حيزان وعدت وصنهاء فلب مدينة ترق و 5 مدينة ددن : 
مارك العرب )١5( ١‏ 


؟ 


ملوك العرب 

قلت ان الخديدة شى ان تظهر مملها دهي ف هذا الثلث السياسي 1 
فقد اقدمت على ذلك مرة وكانت منبا الاولى والاخيرة . عندما 
ضري الاتكليز اليلد وانزلوا فيها عسا كرهم الهندية ظن الناس اننا 
بداية الاحتلال فسر” التجار بذلك خصوصا المنو د منهم. وبعد ذلك 
بعد أن غيرت اكور مة الاتعليزية في سئة واحدة ثلاثة هناصل فى 
الجديدة ل هنهم صاحب التعو يضات الذي مر” ذكره م2( و كلهم فُْ الجق 
والتصلف واحد ء غير التجار والاهالي رهم بالاتكليز . فلا سئلوا 
رممياً يا سثل السوريون هرة 1 من تريدون أن حكمكم 9 احابوا : 
دصوث واحد : الترك . فقال القنصل : هذا مستحيل 6 فقالوا 3 نمغي 
اذن المكومة المصرية » نبغي الالخمام الى مصر . 

ثم جاء احد اعوان المعتمد في عدن عثل آآخر فصل من روابسة 
الاستفتاء فجلس فى القصر ودعا اليه تحار المدينة واعيانها و سأهم ثانمة 
مس شحدل 4 وكذلك 5 المصر بين فسأ 7 فُْ تاك الاثناء اي سل انتباء 
الفصل الاخير دخل المدينة معتمد السيد على رأس طابور من العسااكر 
الادريسية ؛ فختمت الرواية َّ الشين الول من سئئة ١971١‏ بالاحتلال 
الاذر يسى الذي استمر مند ذاك اللين. ٠‏ لست هذه النتيجة الواحدة 
اذاك الاستفتاء . ان له نتيجة اخرى ظهرت خصوصاً في التجار الذين 
جهروا بميلهم إلى الاثراك والى الممريين . 

عندما تأسسث الحكو هه الادريسية ف المدينة استدعى العامل اليه 
التجار الفسة الذين تولوا الز عامة فتككموا باسم الاهالي » واشار عليهم 
ان بزوروا حضرة اأسيد ف حيزان . فاعتدروا وترددوا. ثم أسدّد عام 
ثانية © وبينا 3 ينتظر ون في دار المكومة اداطت مم العسشاكر 0 
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السيد الادر يسي 


وكانت الركائب حاضرة» فار كبوهم وساقوه الى العاصة الت هي على 
مسيرة اريعة ايام من امد بدة 2 فأنزلوا ف القلعة وظلوا سبعة 
اشير اسراء فيها ثم اعاموا يذ نوم وباطزاء فدفع من ستطيسع الجزاء 
مالا وقدم الاخرون ابناءهم رهائن « اللحسوبية » والاخلاص.اما حان 
من الشؤون ؟! 

لا عحب اذا كانت الحديدة تخشى الاستفتاء اذن » و تخشى اظبار 
ميلها الا سراً وهمساً في بعض الاحايين . واذا فعلت تقم على ما اظن 
في شرك الفوضى وها يتبعب! من الغزوات » من السلب والنهبب 
الاطلاق ٠‏ ولو ل يكن الو كيل السيامي مساماً لا كانوا يقيلون يه مأ 
يقرر الاتكليز ان يعيدوا الحديدة اليه » فيضر مم السيد ويستتفر عليهم 
القدراء 2 وقد دغر ي بهم الزرانيق ٠.‏ واذا فأموأ شتون - السيد 
فسأ ويعلئون رغبهة رممما ؤقل رك الامام عليوم اهما ردوده واما دهن 

الزرانيق ١‏ كثر القبائل التهامية عدا واشدها بأس » واقلها صدقأ 
ووفاء . هم لا يطيعون الامام » ولا يطيعون السيد » ولا يأهوث 
بالاتكليز . هم مستقلون من كل حكم » و كل نظام » وكل سيادة 
غير ما لشم وخهوم منبا 8 بل هم 2 دمل اشراف ذي الحسن 5 الحاز م( 
قطاعو طرق وقرصان نحر > ربوك السلام ١:‏ ويتاحرون بالرشيق » 
وا عندهم من قوة حربية . بلادهم في سفع جيال اليمن بين الحديدة 


وزسسد في طرف تهامة الجاوبي » وميئاوهم الاول الطائف في خور 


؟ 





71/7 جبوبور 








ماوك العرب 


'غليفقه . انهم “يقسمون قسمين » زرائيق الشام اي القسم الشمالي ؛ 
الاف بندق » ثلثاها في زرانسق السمن . 
كان الزرانيق ايامالترك كما هم اليوم عصاة عتاة بأخذونالمشاهرات 
0 د 6 0 1 ذلك 2-0 اغراف م( دجوت 9 1 
وذدهاء 7 دا 0 0 تيامة الساسة ددري وثلاثة 8 قْ 
وقت واحد » م عسلون في ى النهاءة الى من بزدد فى المال او في الس سلاح . 


كان احد شو خم يفاوض مرة الانكليز امشفرف على الترك و يطاب 





سلاحاً منهم وذخيرة. م قبل وظيفة من والي اليمن فصار اقام زبمد. 
م نصر قبملة القحدراء عند ما 56 المعئة الاتكايزية في ى باحل ثم 
ساعد من سعى في اخلاء سييلها . فلا عحب اذا مال قسم الا رانيق 
الى الامام يحنى اليوم و قسم الى السبيد الادرسي . 

0 تذكر م قبل لا في باحل خصو صهم 3 ولنه دن | انهم أرونا 
الرهائن . اما الحقيقة فغير ما ممعت . واليك اير المقيث . حاء عدد من 
الزداليق حمسة وعشرون » الى الشيخ عمد طاهر رضوان يقواأون 
لأسمك . القسملة كلبا » و نحن الكافلون » دشر ط وانحد. فالخدع القاند 
واعطاهم ما يبغون من المال . ثم عادوا : الرسالة لا تتم الا بدفعة 
اخرى . فلم ينخدع القائد ثانية » فقيض عليهم وأسرهم وقيدهم 
بالحديد وادعى لغرض سياسي ان الزرانيق كليم مع اأسيد وهذة 
رها تنهم 1 
قلت ان في الزدانيق سم | سمين دهاة كيا ان فيوم لصوصا عتاة . 


” 


السمد الادر بسي 


واتكروا انهم من الزرانيق . ولو كان من مصلحتهم يومئذ انيجاريوا 
الادريسي لكان اولئك الرهائن من سراة القبملة 1 فمتذرعون مم 
وبعلنون من اجلهم الحرب على امام صبيا وجيزان . ان عند اازرانيق 
شية] كذلك من الشرف »© سرف ا » وهم الطواسيس في 
الجديدة وفي باحل وفي بلاد الامام > مى مثل ما للحكومات المتمدنة. 
حاءهم الخبر ذات يوم »© كاذوا ناقمين فيه على السيد وعلى الاتكليز » ان 
سنو كين من السلاح أقلعا من الخديدة ووجهتها جيزان» فاسرع قرصان 
الزرانيق شعالاً » فلحةوا بالسنبوكين . قطعوا عليهما البحر » اطلقوا 
علمهما الرصاص فقتلوا عسكرهها وعادوا بالشيوكين غنيمة . ولا 
افرغوهما علموا ان احدهما ملك ثوفي في الحديدة لا ملك المحرمة 
فاعادوه اليه ! ان كم حتّى في الاصوصة قواعد تحافظون علمها و-توقاً 
تر مونها واغرب من كل ذلك ماتراه في بلادهم من الادلة على ما في 
البلاد العر بية من التفكك في عرى الاحككام والتفرد المضعف الميلك 
في السمادة 1 

ان في قلب تلك المقعة من تبامة مدينة كانت قدهاً مشبورة بالعلم 
والصناعة » هي بدت الفقيه الكائنة بين زرانيق الشام وزرانيق اليمن. 
وبست الفقسه حرة مسدقة ذات سادة مطاقة » لا تمترف 
باحد من الاممّة » ولا باحد من الاجانب» ولا باحد من الزرانيق سيدا 
عليها . بل هي نفسها مقسومة حمسة اقسام ؛ خمسة احماء . لا بزيدسكان 
الآ ى الواحد على الالف ©» وكل حي هو مدينة حرة ة مستقلة كمه بأسم 
الله واي الالف حرا مستقلآ شيع”لا صلة بينه وبين زملائه » انه 
لا عحب 1 وما يكون ف الا سسكام الحرة المستقلة . وست الفقيه 


#مسسرورة 5 اليوم تعصب ساداقها 4 و نفسق نساما »؛ ولمست ف منسوجاتها 
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كا كانت ف الماضي ٠‏ 

لا عذر لحضرة الامام يحبى هذا التفكئك فْ حكمه الشر يف . لا 
عكننا ان نعزو ذلك الى النفوذ الاجنى والدسائس الخارحمة » اذ لا 
اثر لذلك في ببت الفقمه وفى الزرانيق . ارفك مثل هذه القبائل العاصية 
العاتية 0 المتاحرة دقوتها» ومثّل هده المدن المتحطة فيحر يتها واستقلاها 
لاكبر العقبات فى سدمل القوممة الناهضة والوحدة العربية . ان البلية 
كل البلية في هذا الجهل المسلح » هذا الاجرام باسم القومية » هذه 
حكىا قاسيأ عادلاً» أمحكمة تعد ل لا دعر ف الر حمةا و المئان» لمحكمه 
بد من حديد ويقاب لا برى غير الحق » م يفعل اليدوم أبن سعود 
السلاطان عبد العزيز . فلا جم اذذاك من يسكولي على الود بدة وعندى 
ان دن يستطيمع من الامامين م( امام صئعاء وامام صيمأ وحيزان » ان 
يبعالب الزرانيى د دؤدبهم ولد خاهم ف 2 سدق أن يحكون 


صاحب الحد ددة 7 
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عد لوي 





عن ص الحها عيب سس مإ سس سح مسجي يالب سس 1 جنا وس سيت ال 02 021 0 


اديان واشحان 


العيد لستقيل الممنثين - ه«عرض من الشعوب - التزاو جَ الحتاط 
والنسل - لا حياة في الدين - لا دين في الترفض - اندو س-الفارسي 
كيس صواب - «ادين يكل الاديان » - الشركة الدينية لضهان 
الحساة الابدية ‏ محاورة في سر الوجود والخلود ‏ حمد فضل الاين 
الصوفي - التقنس - العقفل سجن الروح - قصة الحكم الصيني 
والفراشة - رهوز زائلة لحقائق خالدة - صوفيؤسس ملكا في تبامة 
الاولياء والدتو<مد - وصف حلقة الذكر 5 الكر امات الشعوذدات ٠‏ 


العيد !وح لنا أن تعمد لاننا اخثر كنا فيرمضان مع الزيود ومع 
الشوافع » فقل" نوهنا وا كلنا » وحرمنا طبيات اطماة فقلت ذئوبنا » 
وطالت مثل النساك سُعورنا » وكثرت تقشفاتنا واوساخنا. العند ! 
نيضت صباح الوم المبارك فارتديت افخر ما عندي © قميصا ححازية 
بدوية » و« قدمية » مكية » وكرفية مرركشة هندية » وعقالا 
ييا ريف وات أهنىء مضدفي وصديقي حمد فضل الدين : 

لإبودقة الأجتفا ل كائدة كيه رواسعة عالة ابرق نعل لتر 
فرشت يسحادة ووسائد فاصحت دبواناً حلس فيه الوكيل الحترم .هو 
عرشه ساعة الاستقيال » ومككتيه فى غير الامور السياسية » وامرصاد 
الذي يرصد منه ما حام على الافق من المراكب واليواخر والقرصات 
وتجار الرقيق . وجدته صياح العيد جاك] على العرش معتما بعمامة 
هندية وافرة » طويلة الذؤابة » باهرة الالوان » وببده سفر اتكليزي 
في الفطريات كان يترحجه الى اللغة الهندستانية . 


سامت وهتاته بأمم الله » فاعحب بقمافتى واثر كنى فى عرث . ثم 
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ملوك العرب 

دذلنا قُْ مو ضوع إلا صلة له ظاهراً بالعر وش والعمائم أو برمضار”ت 
المبارك والثوافل الروحية . ولكنه يتصل باطناً با كابا . الدحكتور 
عرد فضل الدئ رحلان مثل كل ذي فكر وعم و حيحى 2( رجل يعرقه 
الناس والحتكومة البريطانية وهو الملازمفضل الدين من اطباء التكومة 
الهندية 3 ودحل لا دعرقه غير الشاصة من الناس وهو حمد فضل الدين 
من لاهور في الهند ومن كل مكان فى الفلسفة الروحمة . 

أها الرجل الاول اي طبيب العيون وو كيل بريطانيا السياسي 
ذثتر كه للتاس 8 لمن فده م عبزه عن زملا نه الاطساء والوكلاء 
السياسيين . ولكن الغريب اميل هو في الرحل الثانى » الرحل الهندى 
الذي لم يفتقد ق معاهد الغرب العاسة وف الدوائر السياسة حال ارئه 
أنه حبلى . هو من شري صغيرة 4 حال اله دحاب 0 التى تضاهى 
حالها مال لبئان . 

دخلنا في ال موضوع الذي اشرت المه » وفيه تقشابه العماثم والتيحان 
وتضمحل اسكاها الظاهرة » ووقفنًا عند اول ابوانه لنستقيل او ل مبىء 
بالعيد السيد ل العر بي عامل الحد بدة ومددوب الاذدريسي قف هيبا . 
السيد غرل ابن عم حخرة الامام ولكنه قصر ىق المولد والق_افة 
والحديث ٠‏ حاو الشمائل دمث الاخلاق وقدكان 5 نبي ان ازور المدينة 
دشري ف العرش بالعيد 5 حاء الخديديون زرافات ووحدانا من 
موظفين وتحار 2 وسوقة وسادة ( وذوتمان وادياء ' قموم من اجذاس 
الشءعو ب العر بي والسوري والمصري والسوداني والصومالي والهندي 
والجاوي والابراني ( وفسم من 3ه._الدد المذاهب والاديان الشافعى 


لا 





ا ا 2 ا 





والمالكى والحنفي والزيدي والمعفري والاسماعيليى والاروني "١‏ 
والبارسي عاند النار » والهندوسي عادد البقرة والبوذي عايد اللاقيء 
في اللانهاية السر مدية . وفيهم من القيافات والازياء العباءة والعقال » 
والجية والعمامة » والصدرة والسروال؛ وقميص النوم والنعل» والفوطة 
والعري الواناة واشكالاً . اجل » قد عرض امامئا صياح ذاك اليوم 
معر ص شعو ب ؛ ومعرض اديان » ومعرض ازياء في الملابس والعري 
قاما نشاهده في ق:مكان اهن :. 
تعددت الشعوب في الحديدة » بل فى تبامة » وامتزج دم السوداني 
يدم العر لي » ودم الصوماليٍ بدم الهندي » ودم الماوي يدم الابراني» 
فكانت الننيحة مستبحنة مستنكرة . ان صفاء الدم في النسل لاعز ما 
قِ الام . وأن حفظ العنصر والذنسب مع الر في العقلي والادبي لاجمل 
ما في الشعوب . أفلا تتقزز من هذا الشريف الغائر العين؟ الضخم الشفة 
الذي بحري ف عردقه الدم السوداني وهو من ابناء بنت الرسول ؟ 
أو تروقك طلعة ذا كالسد صاحب العين اللوزية(جاوية صينية) والانف 
المفلطح ( تكروني دنقلي ) واليد العربية اميسل ؟ وهل تسرك رؤية 
ذاك » هند يي الام ؛ صومالى الاب » عربى اللسان اسلامي الدين » ولا 
شيء فيه من صدق العقيدة ومن الفصاحة وال ن والبراعة * فلا هو 
مسلم » ولا هو عربي > ولا هو صومالي») ولاهو هندي» لا في اخلافه» 
ولا في وحبه ولا في ملابسه . 
ان من يعتقد من العاماء بان امتزاج الشعوب بالتزاوج بحسن النسل 
لمغير عقيدته » لمنيذها اذا جاء الحديدة . ولو كان ذا الامتزاج يقرب 


اصحاب الاديان والمذاهب بعضها من بعص لكانت تشفع هده الفضملة 


(١ |‏ هو ترجان قنصل فرئنأ ف الخديدة. 


ملوك العرب 


الواحدة » خصوصا في الشرق » بسيئاته كلبا . ولكن الهندي يظل 
هنديا" » والبارسي بظل بارسيا” » والمسم يظل مسلماة» ولو امتزحت 
في سليلة كل واحد منهم دماء الشعوب كلها . 

كنت جالسا” انا وفضل الدين نشرب الشاي ذات يوم فجاءه زائراً 
احد الهندوس » اصحاب السراويل الشفافة التي تهف حول الطندين 
وتبوح يكل اسرارهها » فسألني أن اقدم له 5 فنحانا من الشاي . 
ففعلت » قرفض . ثم قدمه له فضل الدين فرفضه كذلك باسما” . 
والسيت في رفضه فاحان الشاي ؟ ان هذا الهند وسي يتنحس منا من 
المسيحي رهن المسم» بل من كل منلا يعبد البقرة مثله . ولا خجل في 
فعاته ولا حماء . 

وهناك من يلس دينه كيا يلبس ثيابه » وهي قدية ولكنها نظيفة » 
بالمد اليسرى دون اعتناء . ان المعلم الكيير زرادست رعية في الجديدة 
لا يتحاوز عددها الواحد الفرد . وقد كان بزدرنا كل دوم فيزيدنا عاماً 
بديئه اميل ويحاله . هو خان باهادور الفارسي اصلاً 4 المندي بلدا » 
الزرادشي دينا » الاتعليزي لسانا » خان ياهادور » وحديثه كرقرقة 
العصفور » فيه تتكسير وفيه تنغيم . على رأسه عمارة ابناء قومه 
شارة” مذ هبه » وعلى قامته الطويلة ال « فراك » الاسلامبولي مزروراً 
تحت الذفن »© وتحته ينطلون افر أي ابيض عراض »© وعندها يجلس 
يظبر خلال ال « فراك » طرف قميص بيضاء تدعى في دينهم «ستدارا» 
أي الصراط المستقم » وفيم! جيب طغير يدعى « كيس صواب » اي 
كس الافكار والاسمال الصاطة , 

بت ولكن الكييين فارغ أمسار أمين لك سي ء ف « كس صواب» 


5 السرت لا سي ء : تسألني 9 تواني وحدي في شله المديئة تب بك 


ليا 





عشرين سنة انا وحدي في الحديدة مقي بين اناس لا يعرفون شْيئاً من 
ديننا . يظنون الى اعبد الشمس . ومن يعيد الشمس في الحديدة ؛ 
هده اكيس الظامة المخرفة 2( من يعمدها 9 وكيف لا بعر فون الحقيقة 2( 
وكلهم مثلى ,شر » ابناء إله واحد ؟ بدأت اسك في هذا الدين » في 
دين . لو كان الاله العظيم مم للحقيقة لماتر كبا وحدها ة 
القوو جي 0 وقد ركو ن ثم با مسار امين . وقك لا تكون الطق.قة 
كلا دوكر ال ونوا ع كنع اعفل فكري بالآخرة ( فأبن 


أدفن مثلا ولس فى هما الدلد ادج من ايراج السكينة 9" 


ى أذارة 


5 اهنفد تضطر الث للبس مثل المندوس »> ونتتكم لغة الهندوس » 
ونطبر « نُعمّد » ابذاءنا سول بقر الهندوس . المارسى يا مسثر امين 
يقتبس كل شيء . ها هنا في الحديدة ترى المسلم والضات "ا والمسيحي 
وكان فيها اليهود » وتراني انا خان باهادور البارسي الوحيد فييبا 
اقتس كل شيء . ادين يككل الاديان . انا مسام ومودي ومسيحي 
وهندوسي وبارسي ساقط لا ينفع ... الصلاة 9.اصلى قلبلا ٠‏ فلوكنت 
اصلى مع ايع لا يقي لدي وقت لأقبوجي وبواخره . أتعرف با مستر 
امين ان المهود والمسامين والتنصارى اخوان لنا » هم منا. بينئا وبينهم 
قرابة تتصل بزرادشت وابراهم الخليل . من هو ابراهم الخليل 7لا تعرف 
وانت العالم المطلع على كل سّيء ؟ ابراهم اليل هو زرادشت بنفسه!؟ا 


خاث باهادرر في الحديدة و كيل شر كة بواخشر القيوجي بعدن . 

يرج السكيئة عند البارسيين هو برج عال يضعون فبه موتاهم ليأكلما العقبات. 
هم الحمندرس أو التجار منبم . 

هذا رأي في ابراهم الخليل غريب ؛ وقد سمعت في الهند اغرب «له. 
اخبرني احد العهاء هناك اث بوذا هو التحسد العاشر ليل أل . 





ملوك العر ب 


هو ثبينا ونبيكم . اضطهد في ابرارن فسافر الى فلسطين . 
تكوهب اذن من #ولى الي مع الككل : لعم ا مسار امين انا مع الكل 1 
ولكني لا اشاف لاني ملمسك ال :و سد را ود السوا م ترى دام » 
و () ع صواب »لا بيظل فارعأ دام ان شاء الله . عن دي خادم 
مسم لا دهرف من ددمه غير الله كريم 7 أموئو برددها فائا ب فصرت 
ارددها مثله : الله كريم . اذا كان صراط خادمي > الصراط المستقهم 
فانا معه , واذا كان ف ضلال فهذه 2 سدرني 6 َ مسار امين وفيل» 
كذتلك ال 7 ا 7( , حمالي مضصوزة قَْ الآخرة وان كانت 2 هذه 
الدنيا لا تساوي مسماراً في ياخرة من بو اشر القبوجى. الشركة الدينية» 
لذمان الحباة الابدية » مؤسسها خان باهادور » هى شركة قوية 
تريد ان تشترك فبها ؟ 
المارسيون يغسلون اولادمم دبول السقر )٠‏ والعادة هندوسة 
اتبعرها في الهند خوفاً من الاضطم_اد . لكنهم تربطون على وسطهم 
صوف الغ تغز لها نساء الكهان . وبرددون هذه الكامات : الافكار 
الصالحة » الاقوال الصامة » الاجمال الصالحة ٠.‏ و كل ما نحرز المارسى 
ملأ دضعه قُْ 0 كس صواب ( ليوم اساي : كان صديقنا خان 
)1١(‏ عجبت لكسرى واتباعه غسل الوجوه بول اليقر 
ابو العلام الممر ي 
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السيد الادريسي 

موت في الحديدة وتأ كله العقبان وهو مرمي على ساطىء البحر . و لكن 
سيصلي من اجله المسلم والحندوسي والمسيحي . و كل وأحد منهم يضع 
شع قْ انق صواب . الله كريم . الشركة الدينية لفمان المساة 
الابدية » أله رنسسها با مسثر امين . 

كنا انا وفضل الدين نقضي ساعات في المساء على السطمم تحت النحوم 
وحديثنا الحماة والاخرة وسر الوحود والخلود. وما احلاها ساعة 
أنستنا السياسات والمذاهب كلها . ان في شخصية فضل الدين الروحمة 
والعقاية من الادب الشرق ما هو مزيج من الاسلام والصوفية . بل 
في عقمدته الاسلامية شيء من الاسرار البوذية والغوامض الندية ولا 
عجب اذا ظل هذا الاساس الهندي وهذا الظل الآري في عقيدة الهندي 
المسم المستنير . كنت أسعر وهو بتكم عما دفيمه بالاسلام » دن 
أل توحمد ؛ الي 37 مسلم » وكنا عندما نصل الى ذروة الوحدة الكلية 
تقس ا زرا من الفيوضات الكونية الالهية فنتأ كد اننا واد في 
الشك وف المقبن . 

أتعتقد با فضل الدين بتك رار التحسد 9 

لا احب ان اعود الى هذا العالم وهذه المياة . أما اذا كان في 
تلك النجوم حماة اخرى بشرية او روحمة محضة فلا سك انها تكون 
اسمى من الحياة التى #ن فيها . 

- بروعني التأمل دود الادراك ف الانسان » بل تلاق حزناً 
وغماة . خذ العقل وار كن اليه فيخونك في النور احيانا” وف الظلام . 
وداء ذاك الافق يهحرك او تحت هذه المياه . لكن ألمس من المحزنات 
ان يضمحل هذا العقل بالرغم عن حدوده وسذوذه ؟ وهو الذي يقس 
المسافات بين تلك الكوا كب وييئنا وبعرف احزاءها والوائما وسرعة 
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ملوك العرب 


دورانبها 1 

- لا يدهكنى ذلك ولا ي#زننى . في اضحلال العقل على ما اظن 
جردة عن الهمولة 2 الروح يجردة عن العقل البشري الحدود بل عن 
فمه ؛ هلىمة الروح حاادة وتحما ما وراء اأدود الى تحزنك 5 واظن 
كذلك انها تتكون مقرونة بادراك يوافق طبيعتها » ويوازي قوتما » 
فتكشف ح<ق_ائق في الكون جديدة » وتتغلب تدريحاة على العناصر 
المادمة حلبا م( وادواره المشرية والروحمة عا : عم أ عزيزي 
الريحاني ان العقل في الحياة سحن الروح . وكثيراً ما اشعر بظائه 
واتألم هن قموده 5 

- ومابرهانك ان الروح تحيا حياة مستقلة مجردة خالدة بالرغموعن 
انقفصالها عن العقل الذي تدعوه سحا" ؟ 

3 انها تحما اسديب هذا الانفصال ولس بالرغم عله . برهاني 9 لا 
برهان عندي غير تلك الانوار انوار النجوم والكواكب . ان فيهاء 
في اشعتها وفي فلكبا عقالا بديرها » وقد يكون ذلك المقل مكونا” 
من ادواح من تقدمئنا من الئاس 5 وفى منقصلةه كلينا »كن ردح الله 
تلك الارواح كنه الاذبية في الافلاك . 
الالوهية المها ولا تحرقها . وعلى ذ كر الفراشة » قرأت مرة قصة 


الم 


حكم صيني حلم في ذومه أنه فراقة في بستان الحمور تتنقل من زهرة 
زكمة الى اخرى . وعندما استفاق حزن لما شاهد من حقيقة 
حاله فسأل نفسه حائراً بائراً : هل انا رجل يحل بانه فراسة ام فراشة 
حلم بانها رجحل ؟ 

- جميل » جميل . ومن يزيل الخيرة من قلب الحكم ؟ يخيل الى" 
با فضل الدين اننا في هذا العالم رموز زائة طقائق خالدة وكل حقيقة 
تشكون تكو نا" روحماة عدريا كنا طوي رمزها . وفي كل تكوان 
تزداد انتشارا وقوة روحم . فيكون رمزها في هذا العام 00 
ممثلا لها » عظيماء في الناس . و ستمر هذا الطى والنشر » هذا التتحسد 
في الرمز والنمو في الحقيق-ة »2 الى ان م بالفيض الاولي » 
الفيض الالحي الباهر . فيكون في ذلك أو مجدها » النهاية في 
اللانباية » ويكون آخر التجسدات لرمزها المادي البشري . هذا ما 
تراه عين البداهة في التجسد واللود » وهذا ما افيمه يجمع ابجمع في 
اصطلاح الصوفي . 

ولكن عقلك لا يشت ذلك . العقل عدو البصيرة . العقل ‏ 
اعود الى ما قلت - سحن الروح . 

وما دمنا في السجن لا ارى اصلم من البصيرة غذاء وهواء. 
وفي البصيرة حذلك فيه من اليال هو شير التعزية اذا 
نكب البرهان . 

- وما الفرق بين الخمال والاوهام الدينية ؟ 

الفرق بين اعتقادك بالخلود واعتقاد لخادم الميد دالمنة . 


حيسم وهل تسو-هأ دنة العسيك عييك الاوهام و9 








ملوك العري 


قد سماها احد مفكري العرب ١١‏ يجنة البله . 

افي افضل ان اكون فراقة . 

فراشة من النور تذيها اليها نار الالوهية ولا تحرقها ؟ أني 
اشاركك في التفضيل . 
فى صيا ح اليوم الثالىي اهدالي صد يقي كايا “مغيراً ماعرفت من 


عئوانه م من اغر اضه . ولكن مؤلقه السيد املد بن ادرس 
هو سس الح الادريسي قْ عسير هو من اودةٌ_ك الروحمين الذين 
بر فعوم شحمد فضل الدين الى مقام ابن العر بلي وجلال الدين الرومي ١‏ 
أمر عجيب يثلوه في تهامة أمر أعحب . كيف لا وهذا الصوفى 
يؤسس فيها ملكا عالمي] ‏ الطريقة فيه أساس الحكي » والحكم 
أسامن الطريقة . ولكن الطرق تفسد التصوف فكيف بها في 
الاحكام ؟ 

0 ان احمل اككمالات الفي نتمتاها عحققة في المياة هى تلك 
الى تقترن فيها روحية الصوفي الحقبقي الخال ا ا ا 
ولا كلها . فتصفو بجاري العقل ة فى مواردها » وتدق خيوط 
النفس في منسوجبا > يقل الخشع والشداع والوهم في تواحدي الحماة , 
ولحكن التصوف اجتباد شخصي » ونعم-ة فردية » لا تورآث ولا 
تعلم ولا 'تنشر بالاجازات . ومن الاسف انه لا يبقي منها » نعد 
موت صاحبها » غير الطريقة او الحلقة وخزعبلاتهبا » والمشايخ 
وسعو ذاتهم 1 

قال فضل الدين عندها اهدالي الكتاب : الجبل الحم قُْ هذه البلاد 
يفسد اغراض هذا الرجل الكبير . تجيء المرأة الي" وهي تشكو 


ال 


يكن الاذر سى 
ان م فأعاطبا فتشفى. بفضل «الشيخ احمد» . يحيء البدوي وهو 
يصرشمن اوجاعه ويصيح .جرفي با شيخ احمد» يا شيخ احمدلا تنسنى ! 
دخيظني هذا الاشراك بل هنما الكفر . اكاد أحن مئسه . فلت 'هرة 


لأحد المرضى ؛ رم الى الشسي احمد يداويك ارقت مرة ارت 


| إعالج امرأة حتى انتقلت في استغائتها من الشيخ احمد الى الابي . فصحت 


5 لا |أحمد ولا عمد با كافرة ٠‏ استغيشي بالله : :اتكلي على ال وحدلءه,. 
3 حلقة الذكر فسنشاهدها في الحديدة . 


مل سم الطريقة ١‏ 5-00 
وكان قد تو في فيها دوه 8 سس |/ رده لرغاه فاسال لك 


الطرق كلها فيحلقة ذكر من احله ضمت اربعمئة من المصلين واستءرت 


خس ساعات . صحينيى تلك اللساة الى مسجد الشحرة خارج المدينة 
مدير الشرطة وكاتب العامل وأحد ادحاب فضل الديئ . فحلسنا في 
منصة في صحن المسحد ؛ اشرفنا منها على الحلقة كلها . وكان الئاس 
جااسين على الخصر في الايوان وعلى الارض في الفلاة » ووقف في 
حاقة خاضة ابناء الشيخ الماوفّى ومشابخ الطرق الاخرى » ووسطبم 
حاقات الذ كر 

أن المذاقب سْبيهة بسير القديسين فى الكنيسة الكاثوليكية » فهرم 
لعددو نَ فيهأ فضائل الفقمد ( فمتحسو نْْ بنمدة من سير 0 حا له »6 
وبذ كرون بعض كراماته . استمرت مناقب الشييخ المرغني ساعة » 
وعندما وقف القارىء الوقفة الاخيرة فيها هتف المصلون : آمين . ثم 


)١ 1 ) 3‏ الطر يقة ريقة المرغنم 1 الرغنية لاجد المرغني الذي أخذها غن احمد بن ادريس )2 منتشرة 


عوك اشرو 1 


0004 


ملوك العرب 


ارتفع صورت سيجي لشسيك قصيدة بر ني ا الفقمد الاير فيكانت 2 مثل 
المناقب طويلة 6 0 5368 وحدي متضحرأ 5 قال مدير الشر طَ وهو 


يسح العرق عن حيفنه : طودلة » وال ط وللة “اقشع ةا ج الى الصلاة 
لا الى الا سعاز 


ولكن الشعراء لا عارن اسماع قوافيهم . هوذا آغر لا حسنة حتى 
في صوته . ولا حق” حملنا ذترحم على السابق ٠‏ ثم هتفنا مع المصلين : 
آمين “ آمين . وكان اعر” دوا ؛ واهواء سا كنا عفدا » لا رك 
منه لساناً » فينعش قوانا » والرطوبة اثقل ما فيه » والازوجة افجم 
قوافيه. فاستّحرنا منه بروح الشيخ الطاهرة» ورفعنا الادعية والطليات 
الى سدتها الجلملة الماهرة : يا لطمفة 4 ا شريفة » با ' كلممة ابي حنيفة ( 
السنعنة القن 1ن ومتطرة الأ ولنائ: ا سكعت البدات توم 1 
الحلقات »2 اسمعينا » ار حمينا » آمين . 

استجيبت في الخال طليتنا » فوقفت الخلقة اربعة صفوف الواحد 
وراء الجن »© ووقف الشيخ احد ايناء الفقيد في وسطها فيه ركم ا بأسم 
أله , بدأ يصوت هادىء واشارة لطيفة 3 0 دب لا إله الا أل ع . 
فمالت الملقات الى الامام » ومالت الى الوراء » وراحت تكررها 
وتردد الشهادة . وكان صوت الاربعمئة مصلاً » وكأنه صوت واحد » 
وحركة الأربعيئة محلماً » وكأنها حركة واحدة » يتدرجان سرعة 
وهياحا عملا بلبحة شيلع وباشارة مناه» وهو يحول في الحلةقة 
مستحذا عرضا . 

الاال ! وضرب كفا على كف فرددت الحلقة : الا الل ! سرعة 
لح البصر ثم امست كأنما تصيح : 1 لط لله لع وسكتت فحأة كن 
أغمي عليه ثم عادت تدرياً الى الميزان الاول في الصرت واطركة : 
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ضح 





يي يي لي ا اااي اااي 0 ا تك ا 


اينيد الادريسى 


لا إله الا الله . وجاس الشيخ . فقام آخر نشب وثنا ويقول : حما 
٠‏ 
٠.‏ 0 1 
فم ! وتحركت الحلقة حركة سريعة شُديدة كأنها تدق رأسها في 
. 2 لي 


الارض ثم لطحسب] في الجو » واستّمرت في حيّم قَنّم” نصف ساعة 


فم ١١‏ . شرعنا نتقدم هباجا . دخلنا في دور الزبد والرغاء . < 


صريء] من قال نلعمة 2 2 أطال . 

ثم نبض فى لا يتحاوز الثانية عشر سنا" » هو اصغر اولاد الفقيد ؛ 
فيدأ حيث انتهى اخوه . وكان يتلوى كالسكران ؛ وبرقص تارة 
ورشب طوراً كالمهنون . مثثّل الفتى دوره تثلا ادهش حتى الذين 
الفوا الملقات ومدهشاتها واضحكهم كذلك . كبرب الفق اطلقة . 
اضرم فها انار ٠.‏ قيض على ما تيقى هن رسّدها ورمأه خارحا . صاح 
بها فرددت الصيحات وصرنا لد نفهم ما يراد ٠‏ إلا انها أسبه دالانين 3 
كأن الاربعمئة رجل اصيبوا بأل شديد فأنوا أنة واحدة. ويدأت 
تظبر كرامات الشيخ الفقيد . هوذا عبد امسى جماداً » فرفعه اثنان 
فوق روث وم وأخرحوه 03 وذاك وقد خرج من الحاقة فراح بدق 
رأسه بالطائط فسقط صريبعاً مغمى عليه. وهاك من يبغي الابجِيّاع ,الله 
ووثب وثية هائة كان العمود ورأسه خاقئها المفجعة . حملوه مضر حا" 
يدمه الى خارج المسحد . 

بدأت تظهر كرامات الشيخ . سقط امام الفق الز عيم في وسط 


() اي اطي القيوم. . 
0١‏ 








ملاوك العرب 
ول يأبه له . وهذا آخر يلم ثيابه . 
« خلمت عذاري واعتذاري و ال 
رهى يعمامته ويحمته وبدثاره الى الارض ٠‏ فاوققوه عند هذا الل 


| 
[ 
| 
ظ 
ظ 


واخرجوه في سُعاره من الضرة الزوحانية . استحرنا من ذا المشهد ْ 
بروح الشيخ الطضاهرة : يا لطيفة » يا شريفة » يا كليمة الي حنطة » 57 2 ظ 
يا مسكنة العماد » ومنطقة اماد » باربة الحال » وسراج الترحال » 20 
قفي >2 والطفي » لا تقتلينا بالكر امات © ولا تسكر ينا بالشعوذات » 
ولا تؤاخذي شيوخ الطرقى واطلقات » آمين » آمين . ظ 
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السيد الاذريسى 


ا حمد بن ادريس والتصوف 


قطبا الصوفية في العالم الاسلامي-مولد اليد امد يدرس ويد”رس 
في فاس ‏ احتّاعه بالشيخ عبد الوهاب التازي- العلم بالغيب وما يدعى 
عند الافر فج وعسة 01915007 - اجّاع التازي بالشمخ عيد العزيز 
الدباغ ‏ اجتتماع الدباغ بالخضر الي العباس الطريقة الاحمدية ‏ 
2 امرئا كله حد . من “يعط الجد "مط اكد عه السيد اك فْ 
مكة رحلته في تجامة - انتشار الدعوة - وفاته ف صبيا د اتلميك 
الشيع ابراهيم الرشيد - الطريقة الرشيدية وترهاتها -آياث صوفية - 
فلسقة الزهد والفقر - الامام على وقطب اللان الققائي - المجيدري 
يأخذ عن قطب الجان والسيد احمد عن اللميدري - محامد وصلوات 
ونقمات - استعارات صوفية - السالكون وااشعءوذون. 


كيت عند وصوب الى الهديدة كتاباً الى السبد عمد امام ميا 
وجيزان استأذنه بزيارته » وبت انتظر المواب . وانتظر حكذلك 
سارة استشرقت في الشرق فصارت تعمل يوماً في الاسبوع وتعتد 
2 ايام فعبدت معيا وكان سر وري مزدوحا لاني ادتمعت ايام العيد 
بقطب داثرة التقديس »؛ السيد احمد بن ادريس »© كبير بيت الادارسة 
5 مؤ سس ملكوم في عسير . وفزت بطرفة من ترحة حياته © و ينفحة 
من قدسياته » فحنت امتتع القارىء با عله اذا كان ماديا ستفد » 
واذا كان روحياً يستزيد . 

ان في العالم الاسلامي قطبين للصوفية وموردين هما ايرات وبلاد 
المغرب . والسمد احمد » ثور من انوار الماني فقد كارت تروقه 
عكس اللكوا كب من الغرب وغروبه الظاهري في الشرق في بلاد 
العرب . و'لد في بلدة العرائش على ساحل البحر من اعمال فاس في 


لاا 


ملوك العرب 

السئة الثانية والسيعين والمئة لعسيك اللا لف ١)‏ مو ١‏ 9 ( وهو شر يف 
سني من السادات الادارسة المشبورين في بلاد المغرب ٠.‏ درس العلوم 
في مدينة فاس ثم شرع يعلم هناك في-د ما شاء الله ؛ أي في المواضسم 
الاهة والكو نم دكثر الترداد على المشايخ العارفين الابرار الذين أصبحم 
قطبوم بعك ول في العلوم والسلوك . 

اما الشرسخ عند الوهاب التازي الذي كارت ضر دروس اليد 
| حمد فى فاس فق صار يعد ند سريخه الاكير ونور طردق»ه ا 
هذه الارواح القدسية وكالاتها ان المعلم الطالب الحقيقة لا يأنف ارت 
بأخذها “؛ وهو سمخ طاعن في السن » عن قإممذه بل عن احقر الناس 
وأصغرم لديه . 

قد اجتمع السيد أحمد شه التازي دوساطة عام من علماء سدقيط 
بدعى المجٍسسُّدري » وكانت في الاجتّاع الاول فاتحة الالطضاف 
اتصور الملجسدري دقول للثازي : هذا الشاب الادريسي جد ديد »6 
قد عامث بىلك قبلك ٠‏ سمعته في بادىء امره يدرس فقلت فى نفسى : 
لا دل ان شرق على حلماته دور الاذن الربالي , وها دنت الساعة 
يا مجيدري “ ادشنى نه فاجمعة برسول الله . 

وكذ لك كان , ذهب اليد إحمد مصعع الجمدر ي الى الشرخ 
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السيد الادرسي 


عمد الوهاب واحس من اول طظة ان ها هنا الياب الاولءهاهنا سراج 
الطريق . فلازمه وانقطع اليه بكليته . وقد كان للتازي في.ساعات 
الخال نظرات تخترق استرة الغيب فيرى مالا يرى ويشعر يما نحدث 
يعدا عنه على الطريقة التى بدعوها العاماء بالكشف ١١‏ . منبا انه عرف 
وهو في فاس بموت المحمدري ساعة وفاته فى ستقيط . وقد علل 
الشبخ التازي للسيد احمد هذا العلم بالغيب تعليلا لطبف) جديراً بالذكر 
ان الحربى او الوساطة الاولى بين النفس والمصادر الروحانمة اذا اتمهه 
في ساعات الخال الى أيل تلاميدذه بر أه بعان الغسب ويراه م دام حما 
فى حالات م 34 تارة انور وثارة اظلم لاسب عاو 5ه وطساعته 4 
ور اقرب الى الله وتارة ابعد .امااذا رآه على حال وأحدة فى 
المكان الذي بعبده فيه فيستنتج من ذلك انه مات . أفلا ينطيق هذا 
الكلام اللطيف على الانسان اطلاقا” ؟ هو ما دام حباة مثقاب “أو 
بار ي بتنازعه دائًا” عاملان 4 عامل اير فمقر يه هن الله وعامل الشر 
قسبعد ه عنه . ولا اوحد العاملين أو بزيلبما الا المرت : 

و الشييخ الثازي على كرامته م يكن للسيد احرد غير الوساطة 
الارلى . اما المائة وهي بشرلة كذلك » فتحمعه باطفر الي العياس. 
الا أنه قبل ان نصل الى الخضر لا بد من الدخول في الاب الثاني 
اي سخ الشيخ التازي ٠‏ لعم قل كان للثازري ذلك رسخ هو 
غيل العزيز بن مسيعود الدباغ من فاس . وما كان لعيد العز يز 
من الحياة الدنما غير ست وثلاثين سنة ازمه الازي هده سبيع عشرة 
سنة مها . 

قد اخيرتك كيف اجتمع الادريسي بالتازي » فاخبرك الآن 
)١(‏ ممسدرمسرتواه 0 
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فاوك الفروت 


كيف اهتدى التازي بالق لل أب عيد العزيز الدياث , دظبر | 
شيخ سمدي احمد كان تاجو اول امره » او انه كان يتحر في بعض 
الاحابين ارتزاقا . فمرً بوما” بالدباغ وهو يريد ان يتحر في المنطة 
فدنا الدياغ منه وهس في اذنه : لا تنحر في الب واتحر في السمن. 
اسكره من يوم كذا وبعه في يوم كذا 0 تبقه بعده . فعمل التازي 
ها قال فريح ريحا” كثيراً . فجاء اليه سا كرا اتتيضان الدراع 2 لمن 
المقصود هذا ء واءا المقصود ان تتحر #هارة أن تور ابداً .. فقال 
التازي : كيف ذلك ؟ فاحاب الديا 5 : أخرج ما ملكت يدك فتصدق 
به . فعملل بامره ولزمه مِنْذ ذلك اللمين واطا الع على اسرار في العلوم 
والتفسير تلقنها بوساطته من اضر ابي 8 وقد عاش التازي ستين 
سنة بعد وفاة سشرخه الدباغ وكان هو:وتاسيذه الادريسي بزورآان ضر يه 
وينشدان هناك الاشعار 
لقد نيت في القلب منتكم محية .”ا نيتت في الراحتين الاصابع 

تمثقتكم طفلا ولم ادر ما الهوى 

فشاب عذاري والموى فيكم طفل 

فق كزامات التازي انه غاب عن بلده مرة بذاكر اخوانه فى الله 
فيات ولده فأخير يذلك “ فارسل الى اه له بقول : لا تدفنوه حتى 
احضر . فحضر بعد ثلاثة ايام فخاطب اينه قائ3 : من :قال لك قوت؟ 
قم ياذن الل . فقام الولد حي . ان كاتب التر حمة التي اعتمد علييبا 
ند دن هذه الكرامة كأنيا حادث عادي مألوف . وافي ناقل اير 
حيا بنشر ما اظنه ظلاً إهيا طقيقة كلية لا بد في مستقيل الانسان 
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السيد الادريسى 

والامان ان تصبح فوة من القوى الدشرية العامة ستتخدمها 7 
خير الناس . يستخدمها في الشفاء من الأمراض على الاقل . فاذا مر 
احد في بتك تقول له : من فال لك عرض . اشف باذن الله ته 2 
فيشفى في الخال . وكان التازي هدر احماناً بين اصحابه امتحانا فم 5 
فقول مشلا : وددنا لو جاءنا احد يثمر من القوقاس » أو يعنب من 
البحر . فيقول بعض اصحابه : كبر سن الشيخ . ولكن السيد امد » 
وقد كان اطوع له من بنانه » كان ينبض فيتهيا .و يتزوه للسفر ويحيء 
الى شيخه فيقيل يده مودعاً ويقول : سأجيء ليك يعئب من البحر . 
فبقول له التازي سراً في اذنه : با امد أمرنا كل جد » من أبعط 
الحد "نعط امد . 1 

ما ا كبرها وما احملها 5 السيد احمد عن شخه التازي 
وجاء بها الى مصر . من أيعط الجد يعط الجد . كان يومئك في العقد 
الرابسع من العمر » فاقام في ارض اللكنانة قليلآ ثم سافر الى محكة 
فاقام فربا ثلاثين سنة يحادل وينافش العلماء » ويشرح ويعلم العلرم 
الروحمة . وكان يقول دائاً ؛ لكل نى دعوة حابة » ولكل ولى عند 
بيه طلية مقمولة . هذه هى ذقطة الحلاف بين السالكين من سئدين 
وشسين وافن القوضيية الرسانيية الذرن كاثر| قد انقزرا :لق ذاه اللي 
على الحرمين . 
| اما اذا قبات قاعدة اليد ام .د فمذمغي لك ان تقبل كذلك 
اقم لوال د انلق اسان امول را شيخ طريقة عند 
7 أنه طلية مقو ك2 ولكل سالك عند سمخ سفاعة » و لعل أمرى 
عند السالك مثلبا الخ . هذا نظام في العقيدة والايمان يفسد غالبا 
الغرض السامي منبما . قد رأينا مثالاً منه في حلقة الذكر . وهتاك 


5 5/ 





ملوك العرب 


امثلة اخرى عديدة في من يلجأون الى الاولياء والى المشاييخ » بل الى 
الامْحار والاحجار عند ضريدح من كان من الابرار . ليس المقام مقام 
جدال في الدين وتفضيل بين السالكين والموحدين . ولكنىي اقول انف 
السالك الحقيقي يصل في نهاية اهره ‏ اللهم اذا كان يجداً مخلص) ‏ الى 
اسمى درحات التوحيد . 

هلا السيد امد بن ادريس الذي " بنقطع قط عن صحية المشايخ 
العاماء يأخذ عنهم وعن المتقدمين من السالتكين حتى قيل له من المضرة 
الاهية : لم ببق على وجه الارض احد تنتفع منه الا القرآن. فقضى بعد 
ذلك سنين عديدةلا يشتغل يغير الكتاب ودرس حقائق معائيه. . واظن 
انه قال اثناء ذلك كته المأثورة : طريقي “سم السعادة . ثم تدرج منها 
الى كامة اكير واحمل . طر يقتي ها فيها كون ١‏ القدم الاول ها هنا 
والثالي عند الله . هوذا الصوفي في اسعمى درجات التوحيد . 

قد تدرج السمد أحمد قُْ الوسائط كذلك . فقد كان بده وبين الني 
يا تبي وساطتان بشسريتان مما التازي والدباغ وثالثة روحية هي الاضر 
أدو العباس . والخضر الذي كان يتمع بالني في حياته هو الوساطة بينه 
(ص) وبين الدباغ عبد العزيز الذي كان يجحتمع به ويأخذ عنه في اليقظة 
دي المنام كذلك السد املد » ققد استغنى نويك] رويداً عن 
الوسا نط كلها » كا استغنى بالقرآن عن العاماء اجمعين » وصار في آخر 
امره-ويصح ان نقول في بداءته محتمم بالنبي هباشرة مثل الدباغ في 
المقظة دفي المنام : 


قال السيد احمد : اجتمعت بالني اجتاعاً صوريا ومعه اضر فأمره 








)١(‏ بريد بالكون الوجود يعد العدم والعدم بعد الوجود. اي لا عدم في 
طريقتة سابقاً ولاحقاً . 
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النبي ان يلقنني أوراد الطريقة الشاذلية '") فتلقنتها بحضرته ( ص ) ثم 
لقنني بأمر من النبيايضا سائر الاذكار والصلوات. ثم رفع النبي السيد 
احمد إلى مقام الخضر وصار كمه بدون وساطة : با أحمد قد اعطيتك 
مفا تسح السموات والارضدوهي التبلءل الخصو ص”") والصلاة العظسية!١!‏ 
والاستغفار الكبير ل ٠‏ المرة الواحدة منها بقدر الدنيا والآخرة 5 وقد 
قال له بخصوص الاستغفار الكبير :“خزنتها لك با احمد ما سبقك المها 
احد . عامبا اصحابك ليسبقوا بها الاوائل' . 


لعمر ي ان من لدعحه كل قواه العقلية والقلسسة والروحمة الى كتاب 
أو الى أهر أو الى عقعدكهة او الى طر بقة صوشمة كانت او تجارية رق منها 
ومن نفسه العحب . فكيى لا جتمع بالنبي من قضى ستين سئة يفكر 

)١(‏ قد سمى السيد احمد طريقته احمدية نسية الى امه وهي تدعى كذلك في تاهة 
وعسير . اما عنوانها فمنوات الطريقة الشاذلية لان اتباءبا يسلكون,التبليل والادعية 
مسلك الشاذليين ٠.‏ وقد كانت طريقة التازي شاذلية ناصرربة تتصل بوساطة شبوخ بي 
الشاذلية هناك ولا يسموث ما الا العاماء . 


(؟) اي لا إله الا الله فيكل نحة ونفس عدد ما وسمه عم الله . 

... منها : اللبم اني اسألك ... ان تصلى على مولانا جمد ذي القدر العظى‎ )١ 
صلاة دائمة بدوام الله العظي ؛ واجمع بين وبينه كا جعت بين الروح والنفس ظاهراً‎ 
وباطنا » يقظة ومناماً » واجعله با رب روا لذاتي من جيم الوجوه في الدنيا قبل‎ 
. الاخرة با عظم - كتاب الاحزاب والاوراد‎ 


):) مله : استففر الله العظيم 3 واتوب اليه من جمدسع المعاصي كلبا والذنوب 
والآثام.. من الذئب الذي اعم ومن الذي لد اعم عددها ما احاط به العلم واحصاء 
الكتاب وخطه القلم .كما شغي ال وحه ردنا وحماله . كتاب الاحزاب 
والاوراد ٠‏ 
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ملوك العرب 


بااني » ويقرأ وبزدد كامات الني » ويتوسل «بالصلاة العظيمية » الى 
التىفامقظة توق المتساء: 9 ان سور" امور ها إلى قلي كل نوع 
سككس اماس مو بخن ان يتقين قار لها يا لعين امسزردة 0 أ رالعاة ينان 
الروح > وان سْمْت فقل بعين الخيال » يقظة ومناما . فضلا عن ١‏ 

السيد احمد الذي ابتدأ بالتازي معاما وانتهى بمحمد أصسم والنبي سيخه 
الا كير وثوره الاذور ٠‏ وهو اي السيد امد القاثل الاستفادة من 
سك اكثرها يكون بالتوجيه القلبي ٠‏ اسأل بقليك فبحميك بقلبه . 


هوذا الصوفي اللْقيقي يتكلم . وهذه فيه صورة من صور المع العديدة. 

اما من وجبة عاسسة عرفية فقد كان السيد احمد سيد العارؤينوقطب 
الحققين » جامعاً بين عامي الظاهر والباطن . وله فيها الباع الطويل على 
الاخص في علمي القرآن والخديث « رواية وذراية » ما تقول صاحب ٠.‏ 
الترحمة م وك وتحققاً ؛ وهو بريد ذلك الول وقول » اسأقانق 
الوضعمة والتقاليد » ما روي منبها وما ادر كته البداهة واقره العقل . 
وافي ازيدك من كلام كاتب الترحمة ما لا غلو فيه ولا مبالغة «قد 
خصته الله بالمواهب ع والعلوم اللدنية ') والاجيّاعية الصورية » . 
كل هذا صحرح ال ريف + واسرقف. ما فسه تخاقه باخلاى النبي 
او ببعضها . 

على ان هناك امرا يختص يعلوم السيد احمد 1 نظن في ظاهره 
الشعوذة الني أجل عنها . ولكنه استحال على" فهم السر في يده . فقد 
1 لوح ا المكنون » ينظر اليها فيرى ويسمم ما وراء 


١‏ 0 العلوم ا اللدنية الو في هي من 0 تعالى اما رأسا بالوحي وباليداهة واما 
بوساطة دشر ية أو روحية ٠.‏ 


00 5 


0 تع حتوسب اتكم ع هلط لهج ريع اتويب شسفة النه هم ممفا ا ل عن شي رسيس لصيفو مد مرك ا سي تصييت موي سيج سي شع سحب وسيسب مسب عسي تمل سبيت دبا مس شع مي 


اسيم بح ل يها حم لقعا الف فر لل يوطت ا سس مر 


السمد الادريسي 


ظ 5 والمظنون . بل كان اذا سثل عن شيء في القرآن ينظر الى 


باطن كه شم لسر ع دفسن ما ساء من العلوم الدينية واذا سكل عن حدبث 
شريف ينظر الى ظاهر كفه ثم يتكلم ما يسهر العقول .. فا الصلة باترى 


.بين كفه وتلك العاوم والاسرار 9حبذا لو 'اذن الشخ السنوسي بشرح 


0 ادزايه واوراده , فقد يكون فكن من اماطة الثقاب عن هذا 


“لضن في طريقة السيد احمد وفي يده. ولكنه لم يأذن للسنوسي بشرح 
| 0 0 من ان لفسدها 5 . فقد قال له :لا ترما , با ولد 


اما ال حمل الستويين الذي - عندما جاء مكة لعا 
جد الادريسي فهو من ل المغرب الكبار . وقد اعهب حداً باسك 
احمد وازمه مدة اقامته في مككة » فاخذ عنه واذعن له الاذعان التام . 
لذلك ترى الطريقة السئوسية في كفرة اليوم جامعة بين الادريسية 
والشاذلية . ولكنها تدعى حمدية لاتصالها بوساطة الادرسي 0 
فالدباغ فالحضر بالنبي : وقد عادت الى المغرب بوساطة السئوسي 
وسار تالىافريقما بوساطة حمد اذو بياواكني»احد اولناء يان 
( الشهير فيوقته بين اسلائق » بالكشف ا( لعاذق #والكواهات الخوارق». 
نقد سحب البعيد. نومك :علق تاذ لطر بق بعنة: 

ثم اتح القلب الى اليمين » فبعث الله منها احد السادة » جاه مثل 
السنوسي لاحج . ولس 2 من مكاة من يروم الصد » صيد القلوب © 
الج ِي تخوم كلها هناك . جاء السمد عبد الرحممن بن سليان الاهدل مفق ز بد 


58 عصر ه فا لفى فسبأ السيد احمد وكالعافة بة للسقم وكالشفاء لحر رح الالم 0 
ولا عاد الى وطئه ل ث ف ريد عن شييقه الادر بسي وألاى عليه 
كثيراً 1 م كت أرحته 5 كاب دعأه رم الخفس الواني والروح 
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ملوك المرب 


الرحاني 4 وييتا هو وبعض العاماء يوم في ذكر مكراماته ‏ يذكر 
الدالحين تتنزل الرحمات - هزم الشوق اليه » ومثلهم الوجد بين يديه » 
فقال السيد الاهدل : هذه ساعة الاجابة ان شاء الله . ارفعوا ايديم 
بالدعاء ان يأقي الله به الينا . فاما تم المجلس قال : أرخو الوم وهذه 
الساعة . وكان في مكة يومكذ ارن حرك الله داعي السفر في قلب 
السيد احمد ثم ل به فخرج دبغي هر يديه دوم هاجم الوق اليه . 
وعندما وصل الى تهامة كارن اول نزوله في زييد عند السد الاهدل 
عبد الرحمن . 

جاء الادريسي اليمن ميشيراً يعقيدته » داعياً اللمطريقته» ناشراً ما 
منحه الله من اسرار الككتاب والسنة . وكان حيئا نزل ترما مرحلا » 
فنظمت ف مدحه القصائد وتبارى في ذي اطلية سعراء زبيد وبمت 
الفقمه وتعز ووصاب »؛ وتبافت عالبه الناس خاصة وعامة يستئيرورت 
بمشكاته وينتفعون ببركاته . بل كان العاماء والمشايخ له سامعين» وعنه 
اخذن » وكانت زبيد نقطة دائرة آماله . اقام اول مرة فيهبا عشرين 
دوماً » وعاد بعد ان طاف في تيامة اليهاء فاقام فيها بضعة اسْهر»فاخذ 
الناس يتسابقون الى اقتبال دعوته ونشر طريقته » التي أجازها للسيد 
عبد ال رحمن بن سليان الاهدل هو واولاده اجازة عامة دفيجيع العلوم 
المقرية من الله تعالى » . ولا تزال زعامتها في بيت الاهدال الى اليوم . 

مما يحزن في اخبار رحزة السيد في اليمن ان تلك ال.لاد كانت منذ 
مئة سنة ارقى ما هي اليوم . فقد كان اهلها متيقظين» و فيالعم راغبين. 
فسكان الشعراء والعاماء يو مذ في المدرك والقرى » واليوم لا تحد 5 
تبامة كلها ساعراً واحداً ينظم باللغة الفصحى . أنلو م الترك الذين حكموا 
دعد تل البلاد 3 ام ذلوم التصرف الذي ينفع الفرد ولا ينفع عامة الناس, 
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السيد الادريسي 

إلى مشقق ان لا تصوف في الماعات » وقد استحال عندم طرقاً 
وحلقات . 

عاد السد احمد شمالاً في رحلته فزار الخديدة و'مراوغه وباجل ثم 
صبيا البلدة المشبورة القريبة من الي عريش »© فاستقر فها واستوطنها » 
فكانت هناك خاتّة الرسالة الصوفيه » وفاتحة الطريقة الاحمدية . 

شرفت صما بكم فغدت ‏ مو رداً للعم والنئزل 
لبت سع ري ما الذي فعلت فعلت قدراعلى زحل 

ان آخر من اهن عنه اثناء اقامته هناك هو الشمخ ابر اهم الر شند 
صاحب الطر بقة الر نشد بة , فقد صحيه في صبيا ك2 السبع السئوات 
الاخيرة من حياته فاغتنم فيوض بركاته حتى النفحة الاخيرة منها التي 
فاضت من نقس السسد احمد ورأسه الشريف على ر كبة تميذه » وذلك 
فى تسعة بقين من رجحب هي السنة الثالئة والخمسين والمثتين والف 
لاا 0 

قد قبل ان الرشيد كان اقرب الئاس الى شيخ صبيا ووليبا» 
وارسخهم قدماً في علومه واسراره . ولكننا سممنا وشاهدنا في طريقته 
ما يذفي ذلك . حلقة حضي ناها في عدن فمها ولدان ينغمون » ورجال 
يطييون ويتصابون » وصفوف من اعأسن والشوق قل بعضها الىبعض» 
وعيون ترئو الى القمر في السماء ثم الى الاقهار امامبا »> وسبخ الحلقة 
جالس على منصة يراقب منبها العمل بل التمثيل . اله في تعليم الولدان ٠‏ 
لاستاد بارع يعامهم الغناء والطداء والسحود »؛ فيستصمي ف اذ كارهم 
الإمود » ويغرس في الملقة سر الوجود ‏ خاتة المحامد والورود . ان 
مثل هذا التطور في التصوف لبحزن جداً . واتي أجل السيد احمد عما 


يجري يأممه الدوم قَْ تهامة و عسار وفي السودان 0 واعتصم برو حجب4ة 
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ماوك العرب 


الشريفة الطاهرة منهأ.. 

حققني با اطي ي بانسانيق حتى اكون اسان المي الكلية الافمة 

تي لايحصرها ثيء ولا يقدر قدرها. سواك . 

٠‏ واسمعني غابة لديذ خطايك وتحادنتك في كل حال من احو الي 
لسع كلياتي حتى لا تخلى ذرة من ذرات احزاء ذاتي من ذاك لسع 
الالمي لحظة ولا اقل من ذلك 

وق أ إي لك عبدا 7 عدودية خالصة لا رائحة وبوسمة 

فمها على احد من الخلقك , ش 
وتحل لي يا لهي نقام الاستواء الجامع للمراتب الفية الالحية كلبا 

ار ْ 

وتجل ل يا لمي لسر تو <يد الذات المطتلسم فآية ا انرموة: 
أنا اش لا اله إلا : فاعيدفي . 

وتحل لى با الهى با ذا الملال والاكرام فاحد لذة الوحي الا هي مني 


اللو يد م 


ادام ابدا سرهدا ....متزهة ان لمق سيا .ار تقر نا" 7 
في جمبع الوجود يحيث او وضع منها قدر رأس شعرة على جميع العالم 
هام بعضه ببعض ؛ من غير ان 0 أي تلك اللذة لحظة ولا اقل ف 
حتى اكوت حقاً الها مأ في نؤسي ١١‏ 

من اين للعامة الذين يصيحون في اطلقات وبرقصون ان 1 
مثل هذه الروحيات » ويتذوقوا مثل هذه الاهيات ؟ بل من ابن 
لمشايخ الطرق والسادات المتصوفين ان يتفبدوا معالي شيخبم 
الا كبر في « الاستواء الجامع أراتب اللقيقة الالهسة » وفي 
« آية الانانية الموسوية » و« بسبر توحمد الذاتٍ » و « بانسان 


' كاب الاحزاب والارراد‎ .) ١) 
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لش ا هي سل ايه 


عه ب ع و ل ا 


اللي يم يي 1 1خذخذ1ذ11ذ1ذذذ اا الث ا 8 0 


السيد الادرسي 
المين الكلية الالهية » ؟ انهم لو ادركوا مقدار ذرة من مقاصده 
ومعائيه فى هذه اطقائق والتشوقات لفروا من الخلقات هاربين » 


الالخيات بل الى ذروتها ويبتغي ان يكون انسان: عبن الله لتستوي 
عنده مراتب الح كلها » فيرى في كل مرتبة » في كل دين » في كل 
مذهب »© صلة اغية فيعطيها حقها 1 نفسه . ان مثل هذا الشى النظم 
لينفع في حياته الناس » لكنه قد يضر كثيرا في ما يقام له بعد موتهمن 
التتكيات وما يسود باسمه من الجربزات ٠‏ 

احل » وقد يضر اشد الضر ل بفاسفة في الزهد والفقر تصلح 
للزاهدين ولا تصلح للامم والشعوب الا اذا متهم احمعين . ولممري 
انها حتى في كليتها وثموها تخالف الناموس الطبيعي الذي جعل في 
العمل غلاضا للاثان ونعية”وعنا “سترق ‏ حبيتك تا كل حنزك . انبا 
لطقيقة اقتصادية والبية معاً . ولكني انا الكسلان اتفلسف في الزهد 
وقد اكون صادقاً في زهدي مقتدياً بالنبي القائل : لكل ني حرفة 
وحزفق القن واللباة قد | كرن كذ لكا دابيا 4 فاكين 
رسالة . كنيناء البقين » ما فعمل سيدي ْ الاير احمه بن أدرس © 
فايرهن فيا ان طلب الرزق حرام » ؤاجنيء بالشواهد الدينية ؛ 
والاحاديث النبوية » والنوادر والملح ابت ما اقول واستغوي به 
الناس » فاظل امة كاملة يحديث من الاحاديث النبوية : لو ركب 


. الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وادر كه حتى 


يدخل فه : 


.ما احمله والطفه 006 م( وما اقرب الموت من دقيقته ٠.‏ قك ليحر 


بها امررٌ وتبلك بها امة حمعاء . الي اذا اخترت انفسي الفقر والزهد 


مارك العرب: ب[ ) 


ملوك العرب 
اخطىء اذا استخلصت منها قاعدة ليسلك عوجبها الناس او مثلا 
يتمثاون به فكيف في اذا قصصت تعزيز أ لطريقق مثل هذه القصص 
. اللطيفة . كان امروٌ يصلى في المسجد ويلزمه داكا ليل مار . فسأله 
الامام : من ابن تأكل ؟ فقال له : من ملك السماوات . فقال : وهل 
يدلى لك بالقفة 9 فاجاب نعم . فاخده الامام الى بته ودلاه في البئر 
وذهب الى السوق . وكانت امرأة الامام وخجادمتها وامامهما اكلة 
طبية ممما باكلبا » فطرق الباب طارق فخيأت الاكل. فى البثر .. :دل 
بسلة فوقعت على الزاهد فتناولها واكل هنيئا . دلى له الاكل ملك 
السياوات .اجل »> رزفقك يشبعك كالظل 3 المؤمن ريه . قد وعد 
الله العياد درزهة م والله صادق دوعده ... أن الاهيام بالرزف ادذر”كت 
تلكليب لله . ها هنا قلب الجود في ما ا من الاسلام » وموطن 
الذعف والخول في معظم المسامين . 
ولككن فْ هذا الكتاب الصغير الكبير 6 كتاب 1 الاحزاب 
والاوراد ) » غير رسالة « كممماء المقين » العحيبة التى يستوقف عزوانها 
المعكر الانظار» بو ياتكة فتدواها الاب آر:والتسان © ساعد كذ لمن 
بغي في الصوفية والزهد مسلكا صاط] قوياً ‏ ان فه كذلك«الحزب 
البيفي 6 وقطته افر يدها قي ْ 
قد عرافتك تعريفاً سطحيا بالمجيدري العالم الشتقيطي الذي 
جمع «سيدنا احمد جولانا عبد الوهاب التازي ». وازيدك الآن 
به علياً ٠‏ نظور أن روحية ة الجمدر ي كانت مزدوحة أي هر5ية من 
روحيتي الانس واطن . ويظبر انه كان يبساري الدباغ بالاسفار في 
عام الغيب باك وا نا فاجامم هناك يكيير من دكار الجن الذي 
كان دفية] لسيدنا علي رضي الله عله . من المعلوم في التاريخ ان علد 
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حارب الجن وغلبهم ثم اصطحب بعض المؤمنين منهم في جباده 
اخوانهم الكفار . ومن اولثئك الصحابة قطب الجان الققائي الذي 
كان لعلى كاضر ابي العباس للنى . هو الققائي الشبير الذي 
اجتمع 86 امجبدري ؤاقّذ له م 5 السرفي ( ع الامام علي 9 
ثم تلقاه السمد احمد عن الجيدري بروادته التامة وحر فه الو احد . اللهم 
افتتح لناء 

ان الفرق بين هذا الحزب وغيره من الاحزاب يحملنا على تفضيل 
اضر قْ الرواية والحديث. دل فنه ما بحط من قدر الانس والطن 
وساطة ولا يزيد الامام علءآ والسيد الادريسي رفعة وفضلاً . فيه من 
مرادفات الادعة والمحامد » والطليات والاستغاثات » ما تحده في 


غيره من الصلوات . وفيه من التسخط والغضب على الاعداء والاستغاثة 
الل عليهم ما بروعك ويزعزع فيك لاول دهلة الاهان بالصاطين 
الابرار . ولكنك اذا تبصرت قلملا يطمئن بالك وترى في دعوات 
السيد الساخط عين االصواب . خذني جلك في ما ستسيع . أن من 
ستحسن شيك ايرغب ففه . فلو كان السياسي او التاجر او الجندي 
او الكاهدن او الطبيب أو المحامي يدعو على اعداله دعوات سيدي 
احمد لقلت : كقر الله . 1-0 انون باطقيقة الكلية » الهذوب 
اليها يجمعيته » ومن صم ايانه » وصدق يقينه » وكرمت اخلاقه » 
ومعمت اشواقه » وتئزهت عن الاأؤم و الجشع والانانية والحبراء 
والنفاتق اعماله» وكان مجاهداً في سبل الفضائل الروحانية و الخلقية كلها» 
ان هذا الرجل يشتهي ان يطهر العالم والناس من اضدادها . 

وارى اعداء مثل هذا الرجل لاعداء المقيقة والصدق والامانة 
والايمان والشرف و كرم الاخلاق . فبدتى له ان يستجير منهم ,الله 


دياق 





ملوك العرب 


وان يسأله الع وصاحب هذه الرحلة كذلك من المستحيدين 
السائلين ‏ أن يباعد بينه وبيئهم يا باعد بين المشرق والمغذرب ٠‏ وفوق 
ذلك » نعم ١#‏ كثز من ذلك : اخطف الوم ابصارهم بنور قدسك»؛ 
واضرب رقاهم بحلال بدك » واقطع اعناقهم سطوات قبرك »© 
واهلكيم ودمرهم تدميراً » ما دفعت كيد الحساد عن ائممأ نك )' 
وضربت رقاب الجبايرة لاصفيائك » رخطفت ابصار الاعداء عن 
اوليائك » وقطعت اعناق الاكاسرة لاثقيائلك واملككت القراعنة 
ودمرت الدجاحلة لخواصك المقربين وعادك الصاعطين 0 الأوسم 
بك تنصول على الاعداء » واباك رسجو 5 الاحماء والاو لماء والقز باء 
امين . )١‏ 

هذا ف كياب الاحزاب 6 ويتلوه دن المحامد ما لا يضاد هي ورعاً ٠‏ 
وانسانية ما جاء في اوله اخص منها المحمدة الثانية وهي عا فية 
وحيزة بابغة . هي روح الحامد كلا . ٠‏ ! 

الجدنك بجسيسع خامده كلبا ما عامت مئها د اومام اعم » على جميسع 
ذنعمه كلها ما عامت منها وما 0 اعم ؛ عدد خلقه كلرم ما عات منهم د 1 

اعلم . ْ : 

ولكن السبرد احرن: دشر كريم صادق اللبحة في حالاته كلها ؤتد 
كانت له فترات من اللماة فيما الظلام اكثر من النور 6 والمؤس اشد 

من الحبون» فرع لذ شمن التعمي الى التخصيص ؛ ومن المد على 
ما لايم الى الشتكوى مما هو 0 بحسوس . اجل » وَقفَ مرة 
في ه كنف الله وجواره » يعدد مثل ايوب الصديق المصائب. والآفات 
والامرا ض والمفاسد كلها » دل ينس الفالج والباسور » ولا أستئنى 
)١(‏ كتاب الاحزاب والاوراد 
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وحثة القمور . 


هذا ما فى م« اللخزب الس.مفى » الذي ثلقاه الادرسى عن الممدر 
قي ١‏ سرب لوعي 03 يسي عن اجيدري 


عن قطب ان الققائي عن الامام الاكبر رضي الله عنهم اجمعين . 


ولكنت وففت ها هنا في التعريف لولا حاشية 2 لبعض الو أحهدن 


المحققين من اهل العمل » التي تذكرنا بامتنطعين والمشعوذين ٠‏ قال 


المذكور في كلامه عن حزب آخر ١‏ :اث الثايرة على الدعاء 
السدقى معه مؤثر للثكروة والغنى » وهو بدونه لا لو من الر همة 
والفقر . اي انك اذا قرأت اطزب المغني وحده تفتقر واذا قرأت 


الحزبين تغتني ٠‏ فا اشيه هله الشروط دل هذه الرسّوات فْ الاوراد 


والاحزاب بالغفرانات عند المسيحيين . انها واعمق يقال لآفاتالتقوى 


وسيئات الصلوات . 
اسألك الهم بذود عظية ذاتك. الذي لا يحثمل ظبوره أسول 
غيرك . | 
لولا لطفك بحححك الاورائية لاخترقت صور الكون كلها . 
ان دون الله عن" وجل سبعين ححاباً من نور وظاءة وما تسمع 
نفس ا من حس تلك للحي الا زهقت . ش 
م قرأت قِ الاستعارات الصوفية » وما سمعثت من انعغامها » وما 
شاعدت قُْ صورها » اجيل من رحس تلك ايدب ) وقد حر كتها 
النسام الربانية فيمست اسرارها همسا في الا كوان . 
واسألك بسر ذاتك الذي اضمحلت فيه حقائق البيائك 





)١ (0 ٍ‏ الحزب ا لغني أسيدي أو بس القرني. ولم يل كن سيد كناءمن فصادره الا نسمة 
أو الروحية أو المنية 8 1 





ملوك العرب 


والمراسلين وطاشت بحيله ألباب ملانكته الكروبيين » واتعدمت 
فيه معارف اوليائك واصفيائك المقربين » حتى تاه الكل في 
الكل » و تحير الككل ف العل ... ان تخر جني مخ شبوده كل 
شيء سواك ... فتتفحر ارض طبعي كلها عونا عشيقة ... هنا 
وهئاك ... وراء الوراء بلا وراء ودزن الدون بلا دون . 


وهذه في نظري اجمل الازهار الروحمة فيروضة الصلوات الصو فة 


اذا فاز ما السالك المالك » هنا وهثالك . 
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اليد الادرنسىي 
الادواسة فى عسير 


الرسالة الرودية ‏ الحكم في عسير ايام ابراهيم باشا المصري - 
انتشار الوهابية ‏ ثورة الاهالي على الحكم ااصري الحجازي- 
تتشار الطريقة الاعدية - خروج المصريين من البلاد - حكم 
الشريف حسين - رجوع الاتراك سنة 45 م١1-‏ امام صئعساء 
000 البحرية الادارسة واشراف ابي غريش - زيارة الامام 
في صميا - الادارسة في مصز والسودان - التزوج بالجواري الغبيد 

اد الذم واالك السد متمد الكير ‏ اخلاقه - مصادز قوته 
معاهدته مع الاتكليز احترابه واعداؤه - الترك والزيود - ما 
كسسه بعد الحرب - الصوفي والسياسي ومصدر القرة والضعف فيا 


علي بن د الادريسى - شحرة بيث أدريس » 


واحعلنى با البى لك عبداً حضا عبودية خالصة 

لا رائحة رووسة فسبا على احد من غلقك . 

أحود بن ادرس 

ان الرجحل الذي توفي سنة نوما م في صمما . فكفلن يكفن 
التقديس وشيسع الى القير ولي 0 يبغ السيادة على أحد من الئاس . 
وم يحل على ما اظن واعتقد ملك عالمي أدريسي . ولكن دن ضر لحة ؛) 

وقد أمسى مقاما وهر ارآ 2 "مدت بد السماذة وهي تحمل رسالة طالما 

سمعها العريب :5 خصوصا البدو مهم هش واذعنوا | . ولا عردو و الدين 
عندهم اساس املك في الدذنيا » والسسب الاول في < خرابه أو الهم 
نفظنون . يموت الرجل الصااح الابر الذي مم برغب في غير العبودية 
لله له اشخااصة 4 الجدردة من 1 ربوإية شُى اعذىك هن 0 0 فير ة فم 
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ملوك العرب 


حلايد , 

كانت الي" وعسير. ىم توفي السمد أحمد بن أدريس ف ححكم 
مضطرب لاتركا أيعرف ولا مصريا . ٠‏ وهم أن اليلاد » من القنفدة 
حتي الها » كانت في حوزة ابراهيم باشاابن ممد على الكبير الذي 
ْ احتلها لجنو ده سر 5لم ١‏ مم بأسم الياب العالي . فالاهالي على الرغم من 
الاحدى عشرة حملة التى 1 ها عليهم من الطائف ومن الببحر ثافرين 
منه ثائرين عامه . ش ْ 

ومن أسباب دورتهم على المصربين واعلجازيين ان كثيرين منبم » 
اقتداء بز عيههم ابى نقطة » انتحلوا المذهب الوهابي وكاذوا من انصار 
الامير سعود التكبير الذي استولى على الاقطار العربية كلها . وقد 
بالمقاومة التي تظمر القوى الككامئة في المذاهب وفي الماعات . وقد 


فازت السيادة الروحية المغربية هائيا على السيادة الوهابية . ولا سما 


لان « توهيب » الئاس يو مثذٍ ف تهامة لم يكن غالٍ] عن اعتقاد بل 
كرها إلحكم الشريفي الذي كان يوم تركيا » ودوماً مصرياً » ديوماً 
عرد بآ وداه حكما” ظالما” حائر " 

أمثتمرت هذه الحال عشر بن سحة : وعتندها فررت الدولة ان 
تسحبي جنودها هن تهامة وعسير سنة ٠1م١‏ م كان يطمع بالسيادة 
فيها ثلاتة من امراء العرب > هم الشريف حمد , 8 بن عون في مكة الذي 
كان يساعد المصريين في <ملاتهم على تلك البلاد » والشريف حسين بن 
علي من اشراف 1 يِ ى ظر بش الذين كاذوا يحك.ونا 0 والاهام الزيدي 
في صنعاء الذي ا تهامة سايقا ف حوزته وحر 0 سن بلاده . 
فاتفق د علي باشا دومئذ بسع اقدر الكلائة وأدهاهم وهو الشريف 
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السيد الادريسي 


حسين فسامه زمام الحكم في تهامة » على ان يدفع سنوياً الى الدولةقيمة 
من المال . 

كان الشر يف حسين في حكمه ظالا . دفي ساسته مراونف)] 
مستبداً » يطمع بالاستيلاء على اليمن كله وباخراج الاتكليز من 
عدن . فنشبت لينه وبين امام صنمعاء حرب استدرت بضع سنين 
تناوبته فيها الهزيمة والنصر » فوقع مرة في يد الزيود اسيراً » وبسط 
بعدئذ سيادته على اساكل تبامة كلها حتى الحا » فأن" من جوره 
و كاله العاس: .. ظ 

ثم عادت الدولة سنة م١‏ تحاول الاستيلاء على البمن وعسير » 
فنزلت حموسّها يقمادة توفيى باسًا في الحديدة واسترجمت اهم من 
الشريف حسين الذي عاد الى مقره في ابي عريش . 

ومن غريب ما يعيده التاريخ من حوادثه ان امام صنعاء كانيحارب 
يومئذ ليسترجع الخديدة من الشريف حسين. وكان الا نكليز بيو مذ كماهم 
البوم متذبذبين بين الاثنين اي بين حا الاسا كل وحاى الجيال... 

نزل توفيق باشا في المديدة ؛ وبسسط لأدثاً من كمه في تهامة ) 
وتقدم بحموشه الى صنعاء ما اسلفت القرل في فصل سابق . وقد كان 
اليمن الاعلى أهم ما ينيغي في خطة الاستيلاء » فعادت تهامة الى ما 
كانت فيه من الاخطراب لا يحكهمها فعلا الاتراك ولا اششراف ابي 
عر يش» فجاء ابن ادريس بشيد بين ظلال السيادتين المتداعيتين حكماً 
روحماً بل حكماً حقيقياً » اتشرت كته رتعددت رسله شفالاً 
وحنويا في البلاد . 

جاء الناس من تهامة وعسير ومن اليمن يزورون المقام في صبيا 
ويتبركون . وكان السد حمد بن الولي الجديد مقيماً هناك تتنازعه 


الللدا 








4 ملوك العرب 


عوامل الدثيا وثوافل الد . ولكن المقام صار عرشاً * وصار سيد 
المقام تدريحاً سيك الاقوام ل تبرت في تحاري القدسيات السياسة 2( 
وشرع ابناء ادريس يناهضون سر أ وعلنا اشراف أبي عريش حتي 
تغلبوا عليهم ثم حاولوا بوساطة العشائر » انتاء الطريقة الاحمدي 
الجديدة » ان يتغلموا على الأتراك فم بفلدوا في بادىء 0 
ولكنرم استدروا يستثمرو ن تلك السيادة الأرة ثَ التي اصبحوا 

سنبها ايت كي » وابعد نفوذا » واو سع جاهاً من سائر اعدائهم في 
البلاد . وقد تحاوز ذاك الجاه عسيراً فوصل بالمهاحرة الى مصر وبلاد 
لفون 

جاء ان ادريس مباجراً من الغرب » وراح ابن اذريس مهاجراً من 
بلاد العرب . ولد للسيد محمد ولد ذعاه عبد المتعال فاما شب سافر الى 
مصر وتزوج وافام هناك في ة قرية الزينية قرب الاقصر وولك التيد عبد 
المتعال عدة اولاد سافر بعضهم الى المغرب يا من ببت السنوسي 
هنالك راقاكرا 5 القيروان . ان هم كذلك بوتا في الرينية دفي رع 
بالسودان . اما ف عسار فمنهم اليوم ثلاثة هم اليد مصظطفى والسمد 
السنوسي والسيد الغربي ابثاء عبد المتعال . وقد حافظ هذا الفرع من 
بست السيد الا حر على مقا مهم وسايائهم فلم 0 وجوا من فير ببوت 
الاكفاء والاقران . 

اما جد هم السيد مذ فقد استربل الى اهوانه قاساء الى شريف 

. يل ان فعلته التي اضرت ولا شك بسليلته لتتجاوز الاساءة لانما 
حدثت وهو لا بؤزال في ظل ابيه الاير » قريياً من 1 ثاره القدسة . قلت 
3 فصل سايق كلة في اعتلاط الشدرب عنصراً ولوناً بالمزاوجة »2 
وقدمت شهوداً اخماء على بعض نتائجه . ان من يحب ببت ادريس 
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وبغار على خيره واسمه ليأسف جدا لما بدا من السيد حمد الاول رحمه 
الله وما كان تمله لمستوقف الانظار » ويحزن الانصار ؛ لولا مقامه 
الديني والمدني »لان من يقتنون اجو اري في الحجاز وعسير ويتزوجون 
بهن حتى من الاشراف كثيروت . الا ان من كان بعيك النظر 
حمكيما يدرك ان البيث الشريف السالب السيادة والملك لا يس 
شر يفين كيد بن ؛ شرف مككة وشريف صنعاء » اذا كارك لا بحافط 
على شرفه في دمه ونسلء . 

اقتدى السمد محمد بالسادة زملاثه فتزوج بجارية سودانية ولدت 
له ابن دعاه علياً » فكان بداءة الدم الاسود في سليلة بني ادرس 


بعسير . ثم دج اليد علي بفتاة هندية هي ام السد همد الثاني فم 
يصاح في فى خطأ ابيه ا ظاهراً ٠‏ ومع ارت هذا الولد الهندي الام» 
السودائي الاب انحب و نبغ 2 بسته » فلا النحابة ولا النبوغ دصاحان ما 
تفسده السماسسة يسيب النخاسة في ملكه . 

ولد السيدعحمد الذي يستحى أن يدعىالكنيرفي صمما سنة5 لام '1) 
وجيء به شاب الى مصر فدخل كلية الاز هر وتخرج فيها . ثم سافر الى 
كفره بالمغرب فقرأ هناك على الس.د السنوسي »© وجاء منها الى السودان 
فاقام في ارجو بد'نقثلته » وتزوج بابئة هرون الطويل شيخ الطريقة 
الاحجدية هناك . رسا وتزوج ف بلاد السود » يلاه ابيه وحدته © لانه 
ل يكن في دمه وهيكته ما يوفقه الى غير ذلك لعن نفسه الكبيرة 
الشريفة ابت غليه الخول والاستعباد . و كانت الاسفار قد زادت 
يعاو مه ومداركه . فكبرت معبا المطامع واستيقظت قواه فشد 
للرحمل . 


١55 توفي في نيسان سنة‎ )١( 





كن ادن 


ملو ك العرب 


عاد السيد محمد من دثقله الى عسير الى سقط راسة » الى قاعدة 
ملك جله قُ ذاك اين صوري مدزعزع » فكانت الفورضى ضارية فى 


البلاد اطنابا » وكان الترك جتوبا يحكبورن حيا يستطيعون »© 


ويستغووتة رؤساء العشائر بمشاهرات لا يدفعون غير السير منببا. 
فانقلب عليهم الطامعون واستافم الادريسي اليه . وقد شاهد غيرهم 
من المشايخ يتشاغيون ويتفانون فاستفاد يما هم فيه » واستّعانيزعم على 
اخيه . ححتى ساد | كثرهم فشبت كل كمير في قومه » واقتدى بامسام 
صنعاء فأخذ منبم الرهائن ليأمن منهم الردة واغْيانة . ثم مد سيادته 
شمالاً وشرقا الى الجبال فجمع عدة افخاذ وبطون من العشائر تحت 
لوائه الذي رثفع برهة عند حصن أبها وعلى حدود -اشد وبكيل . 
ولككن نحم السيد مد لم يعل” ويتلألاً في سماء آل ادريس الا “خلال 
حر دين بين الدولة العؤانية ودول الافرئج » اي حربها سنة 95 مم 
أبطاليا شم ثم اشترا كبا ف المرب العظمى على الاحلاف . فقد كان قِ 
الحربين » خصم الترك اللدود الاك الذي لا ينقض العبود . اخذ من 
إلا يطاليين سلاحا فاشبر ها ناراً دساف على عدو هم وعدقة ٠‏ واكذ من 
الاتعليز مالا وسلاحا فخدم الاحلاف 4 المزيرة خدمة»؛ وان صغرت» 
لا تشوبا الاطماع » ولا يفسدها الخداع . وقد كان لا يزال له غير 
الاتراك عدوا .فحارب هذا العدو كذلك عا جاء من الحامفتين . ولكن 
انتضاره على الزيود في ذاك الحين كان يعد انتصاراً على الاتراك . 
اهن فشان المج كنا ثناقه مكنا بداءة امرم عل هيدا و اسهد 
فقد كان عريماً صيماً 2 عسوو ف سيول ما ببغنه > يحالف ان دولة 
كانت على اعداثه الترك ومن كان حلفهم هن أمراء العرب عليه ٠‏ فما 
تذيذب في مبدأه » ولا تحول عن عزمه . حارب الاتراك وحليفهم 
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اسح 








السيد إلا دل دسدى 


الشريف وصديقهم الامام فكان في الغالب منتصرا وداءًا عزيزا . لا 
انكر ارفْ الاحوال كانت حامفةه » ولكئه سلحها من لدئه بالعزم 
والمضاء ٠‏ 

وما بل الافر نج والعرب ان السيد مدا كان اول من انضم الى 
الاحلاف من امراء العرب » واول من حمل في البلاد العربية على دولة 
الترك حليفة الالمان . فقد عقد معه الانكليز بوساطة حكومتهم في 


ظ عدن المعاهدة الاولى في نيسان سئة 416 التي موجبها تعبدوا ان 


عمد وه بالسلاح والمال © وينحموا اه من التعديات الخارجية. 
فاشر في الشهر الاي القتتال . خرج ان عه السيد مصطفى في اثني 
عشر الف مقاتل على الاتراك فدحرهم دحرات متواليات » ووصلت 
جنوده شرقاً الى قرب تصعنده وثمالاً في تبامة الى القنفذة . واكن 
الادرسى بعد ان اسثولى عليها في ٠ل‏ قرز سنة دور اخلاها لاملك 
حسين اكراماً لاصدقائه الانكليز الذين عقدا معه معاهدة ثانية في 
كاذون الثاني سئة ١911‏ تتعلق بحزيرة فسان وكان قد اخرج الخامية 
التركية منها واستولى عليها ٠‏ ا 

كان اليد رد حصفاً ذكاً د دهاء » يستعين 1 عدوه فكل 

ما حوله من سُقافات ٠‏ وزعامات» باأز زان مثلاعلى الاتراك »© ونالية شوافم 
على الزيوه » وبالعشائر على الاشراف » وبلاتكليز على الجيسيع 
وكان له عون كبير فى ارثه الروحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد 
ذكاءه الفطر ي لمعاذا . 

أن مثل هذه السناء اسة “رويس المدئية المت وكلة في معظ اي على 
الاتكليز إلا 'تستغرب من آهيدر أبعد في البلاد 59 وهو ف 
الدفاع عن نفسه وي تحبيز المساكر يحتاج دائًا الى المال والسلاح . 


اا 





ملوك العرب 


اما خراج عسير فلا يتجاوز امثة الف ريال اي اثنا عشر الف جنيسه 
و »منها ثلاثون الف ريال من اهديدة () يمد ان حنده لا يتحاوز 
في ايام السلم السمئة نفراً وهو يقوم اذ ذاك مقام الشرطة في البلاد . 

ولكن الادريسي يستنفر في اأرب القبائل بوساطة المشا يخ 
والمقدمين قله ثلاثون الف مقاتل وبزيد 4 وهم يحاربون على الطريقة 
الاو لى حرب المدو ٠.‏ ك#ى؟ ىء رجال كل قببلة او بطن او فخذ بزاد دهم 
ود كانبوم وما عندثم من السلاح » فبعطيهم الادريسي ها يحتا حون اليه 
زبادة” ؛ وممدهم بالدخيرة »؛ وبدفع فوق ذلك رواتب مرضية . ولكن 
الغنائم هن الجاذب الا كبر في حروب العرب كلها . لولاها 1ا كارك 
حند في تلك الملاد يذ كر . أما الامير الككريم الذي يغدق على المشايخ 
والزعماء فهو الفائز على اقرانه في السياسة » المنتصر على اعدافه فى 
الك وو و يكن في 3-5 اليد محمد الادريسي وقواته فى 
حروفه كلها امضى من هذا السلاح اي الكرم ٠‏ فقد كان بحسن كذلك 
إلى الكثيرين من السياهلة والمشايخ الذين يؤمون صما من يلاد المغربه 
ومن مصر ٠.‏ 

دعوته بالكمير ؛ وهو لا مشاحة | كبر من 1 عسير من بسني 
ادريس > بل هو مانا ميك هم كا أرىن هده السيد احد أميرهم 
الاكبر روح يا . وفي الاثنين » الصوفىي والسياسي » مصدر القوة 
والضعف في الك الادريسي . ان في الاساس الديني لهذا المحكم 
فوة تعززه في البداءة وتضعفه في النهاية » تعززه في وور التاسسن 
والنشوه » وتخذله في دور التوسع والاستيلاء . ولا بد في الدورين من 
التطور > ولا بد ف التطور من التفكك 2 المناصر المشهسة 1 اي ان 


. في اأثة عشور أي حوب وغيره و 8م في النّه ذهب وفضة‎ ١٠ منا‎ )١( 
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حكيا] مثل حم الادريسي يضعف في التوسيع ؛ يرق في الامتداد » 
لان اساسه المذهب واساس المذهب الطريقة . والطريقة ها مقام فد 
تصفو في جو اره ولكنها تفسد وتعقم كاما بعدت عنه . وهاهنالري 
فشل الصوفي . 

اما |( سماسي فمصدر الضوعف فيه » وقد كن ت مصادر القرة في 
السيد محمد 6 اما هو في الدم الذي يتخال صفاء النسل وسلامة النسب في 
بيته . ولس نبوغه ومعو اخلاقه محة على ما اقول . فلو كان المرء 
شاء لدف او فلاحاً | و تاج را نا هم لونه ولا أثر الدم في حماته 
ومقاصدها . ولكن في الملك وفي المساسة ترى ذلك فى بد اعداله 

من المجج القاطعة عليه . تخدمت الحروب الاحنسة 28 السيد همد 
فاتسع ملكه وما ازدادت سُوكته . فقد كانت قبل الحرب صدوده 
جدوا 1 دين مدي و الماحيّة عند سمل يدعى وادي العين » فامتدت يعد 
المرب حتى دخلت فى ملكه الحديدة ومعبا اللحيّة والصليف وباجل 
وأعبال والزيدية ٠‏ ولكني ل اخشاهد عندما كنت هناك »2 لا ذ ي الحم 
المدني ولا في السسادة الروحية 6 ما يساعد على عمرانها ويثيث قدم 
السند فيما . 

فبل تتغير الاحوال فشخدم خافه في ما ضئت به عليه و ارت ايه 
السكر علياً فى التاسعة عشرة من سنه . وقد بابعه الناس يعد ان عرضرا 
الببعة على عم | سيد حسن شقيق المردوم السيد محيد فرفضها متعا-لاآً 
بصحته وعزلته , والسيد حسن في العقد الرابع من العمر وهو يتحدى 
في سلو كه وزهده وجده السيد الا كبر . 

ولد الس مد على الامام الحالي ف دلقله سدة ه.ا مناآم ام سودائية هي 
5 تقدم ابنة الشمخ هرون الطويل . وهي اول رم الادريسي 
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ملوك العرب 
1 وكانت قد اقامت :و ابنها علي" سبع سثوات في ندنقله بعد رنجوع السيد 
مد منها » ثم جاء ا السد مصطفى سئة ١9٠‏ الى صميا » فقرأً 
السيد علي فيها الكتاب والحديث واللغة ؛ ونشأ في ظل اببه متشريا 
مبادئه في السياسة والوطنية . ان العارفين هناك وفيهم سلطان لحي 
يثنون عليه ويقولون انه على جانب كبير من النباهة والبمة ٠‏ امسا 
المقربوت المه ففيوم رفمئق صماه وصديقه الم ٠‏ السيد العابد السئوس 


6 


الادريسي المولود في مصر المقم في جيزان . هو اديب » عصر 
الروح » ذكي الفؤاد » له آراء حديثة صائية في ممران البلاد قد 
يوفق في قربه وقرب أبيه من حضرة الامام الى تحقيقها "١١‏ وللس.دعلي 
اربعة 0 عبد 5 وعدد العزيز وقد الر رحم . ثم حسن الصغير 


ا 





)١(‏ ل يتوفق السيد العايد.ولا ابوه ولا مه السيد مصطفى ولا الامام 'الشاب 
ومن تبقىمعه من المشائر فيدفم اغارات الزيود في ربيم سئة ه8١١‏ .فاستولوا 
باصم الامام يحبي بن يد الدين على الحديدة كي تقدم رعلى الاساكل الحريسة 
الاخرى . وأسكير دمل ذلك الحكم الادريس ي مضطرباً متزعز عا الى ان تنازل 
الامام علي عن الامارة العمة الامير 0 الذي . عقد وجلالة ملك لحد والجاز الملك 
عبد المزيز ابن سعوت مماهدة بمكة في.سنة ١4507‏ شبيرة بامعاهدات التي كا نيعقدها 
رهض امرآء العرب والاتكلبز اي ان لها هر ما ممئاه : سنحميك بشرط ان ' تسمع 
وتذعن ٠‏ دفي سلة بوم و ١‏ فطع عسير ذبائياً الى الممللكة السعودية , 

0 








كك 





شجرة البيت الطام في عسير 
حمل بن أدر س 
ظ 
غرل 
يي يي 
ظ ! 
على عند المتعال 
اتلد ظ 
0 ؤ 5 
مل سوس السنومسي عمك الع ري مصطفى 
ؤ 
العايد 
ظ ظ ظ ؤ ظ 
علي عبد الوهاب عبد العزيزن عبدالر حم حصن 
الاهام الحالي 


من 


موك العرب 


على ظهر الباخرة 
ثيابي المنشورة - رفيقي الحزون - الوداع ‏ الرفيق الخديد- 
ادر والليل والامواج ساكئة ب بوره القبو جي روث المسافرن 
00 يثعش سمه اصوات لذبح النوم 0-4 الفدر الفضاح 3-3 لا خوف ص 
من ينام بين اذك والخارطة - ريات اتكليزي كريم مهد يشا 
الماخرة - ىه الى المائدة مثلنا قْ ابه الرمعية «وخلعت تعلى 
اكراما لك ايها الافاضل  »‏ شاطىء تبامة - جزيرة قمران - 
الحجاج - السيد الحضر مي - ضجيج بعد نصف اليل- الربات يساوم 


جاء الجواب من الامام مرحيا بئا » ورست في مماه الطهديدة ذاك 
اليوم باخرة وجهتها جيزان » وآثرناها على السمارة التي استمرت معنّدة 
وقمنا نتأهب للسفر بحراً الى العاصمة . لكن التأهب لا يشغل كثيراً 
من أدمسح في ملايسه وحاداته اخف من الجندي في تبامة . ان قصة 
شابي قصة محزنة . نثرتها في الطريق براً ويحراً . تركت الرسمية منبا 
في مصر ‏ ومن غير الا تكليز من عباد الله يحل ثوبه الرسمي الى 
اليادية ؟ ثم تر كت الشتوية منها في جدة » والصصفية في عدرث » وها 
انا في الحديدة افاخر الدراويش والسالكين عا ارتقيت اله من القناعة 
والبساطة والحكمة . اجل » وما فضل المسافر اذا كارن لا ينتفع 
بشيء من عادات السلاد واهليبا ؟ خرجت من القصر في قمافق 
الحجازية امل عصاي وفوطة فيها ما لا يستطيع حتى السالك ان 
إسلغي عنه . 

اما رفيقي الجديد ‏ وقد يسأل القارىء عن الرفيق الاول » عن 
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السد الادريسي 


القسطتطين . فالجواب واجب قبل ان استأنف السفر . “فحمت في 
الحدندة بفراق القسطئطين . فقد وصله كتاب من جدة فيه ان الوزير 
الشاعر ف الديوان الطاشمي ل ينظم بيتا في غيابه» وان الفارس الفيل.وف 
في القشلاق لم بسحب السيف مرة من نصابه » وان نظارة الطيرارن 
المكسرة الاجئحة » والطيارين بانسون » وان مدير الميناء هجر الشراع 
ورام برعى الابل » وان الشريف الايطالي الذي استودعه ماله فر 
هاريا » وان « توتو » كلبته المعيودة وقد اضناها الشوق والنوى ؛ 
مشرفة على اموت : فلو لم يككن من نكبة جدة في غيابه غير ما حل 
بتوتو لكفى بها تكمة تستوجب رجوع الرفيق الزعيم في الال . 

حاءني صباح يوم والكتاب سده » والدمعة تترقرق في زاوءة 
عرئه ؛ وهو يقول : اعذرني يا امين . اود ان ارافقك في الر حلة كلها . 
ولكن توتو - اقرأ اقرأ ما يقوله الطبيب ٠.‏ توئو في في حال الخطر . 
ولا عزيز في الدنيا يا تعر أعر عندي منها ‏ هوذا أ راكب في الممناء . 
ا اليوم فأراها بعد يومين اعذ رفي با امين . 


3 ثم نادى خادمه 5 جمع ثمابه . فقأت أولا امقى المدلي معي 9 
فقال الولد وهو يدب من رأس الدريج الى اسفله وثية واحدة: وأمي » 

شتاق الى امي ! مبالغا على عادائه في الضم والتشديد . اطال الله 
بعمر امك يا مدني » وحرس الله توتوك با قسط:طين 2 با من لا يبال 
ما يفعل ولقول يا عدو نفسه في بعض ما براه ويواه . رأيتك ذات 
يوم عائداً من الباخرة تحمل رزمة كبيرة » كل ما وجدت في خزانة 
القيم من الدخان» ما قد يكفي عشرة رجال شهراً ٠‏ فظننت انك تنوي 
المتاجرة في اخديدة بالسكاير ولكني سعمءتك تقول : قد لا برسو في 
المبكا اخزة أخر رهطا الاسين 1 


الدردنا 


) 


ل 





ملوك العرب 


عرو د ا 0 وكنت ارى لك 
الخير الجم في نحد > اجل » كنت ابغي تأديبك هناك » وفطمك عن 
هواك . فنا ١‏ لتك دزت رضشقاً 00 0 ا ) في بلاد الوهابيين اذا 
داومت التدخين . فما شأنك الآن وتلك الافائف التى كانت تتلو 
الواحدة الاخرى في فمك + و كنت تدخن في اول الرحلة المعطرة 
الذهبية الفم » » فصرت تدخن » لحفي عليك 2 مالو شعت رانحتهبا 
د قوتو» لأغمي عليها . وانت الشاعر الذي لا يسر بغير اسل من 
منظور وماموس ومشروب ومشموم . فاسأل الل ان يعصمك داماً 
من كل مككر وه » م ع م د مكلك دائاً من 
تلك المعطرة الذهبية القم » ويعامك فوق تلك الحكية والاعتدال » 
دمت خرونا في كل 1 »؛ رفيق القيقة سقيق الخال . 

اما الرقيق الجديد فيحمل في أسفاره بدل الدخان سحادة الصلاة 
ولا يقتدي ظاهراً بالسالكين في سواها . فقد كان معه كذلك من 
الامتعة والقائب ما لا يليق بالفلاسفة» وخادم هو من السادة » ليفرش 
له السجادة . و كنت انا في ذي الابة جزءاً منهبا افتش عن رفيقي 
الصوفي فلا اجد غير الو كيل السياسى » واغرب ما في حاجاته 
در اع سحادة الصلاة . ْ ْ 

خرحنا من القصر فاذا بثّة من انود العارية في الاب رافقتنا الى 
الرصدف . وكان هناك وجباء المدينة والمنوظفون في انتظارنا للوداع » 
لوداع الوكيل امحترم » واذا في معيته عباءة وعقال ليس غير. فا سرني 
ذلك لان البشرية 1 نئذ تغلبت في على الصوفية. ثم ممعت فضل الدين جل 
العساكر والمودعين 06 ع ان برافقوه فى السنبوك الى الباخرة » 
فاستأندت يذلك وحمدت اشع الا بد ان بظور التصوف في صاحبه » 


2711 





انمد الا ذر لاسي 


في كته او اسارته » ولو في الدقيقة الاخيرة من ساعة الرسميات 
والثرهات . 

وكان الهواء سا كن] » واطر" من ممس النبار امن فه 6 والبحر 
رهواً » وضوء القمر عله كالكفن يكفن الامواج فاشغل النوتيورتف 
الحاذيف » ووصلنا بعد ساعة الى جانب بو2رة لا صوت فيا ولا 
حركة » ولا نور غير ذاك الاحمر الضثيل في رأس الدقل . فنادى 
أحد رحالنا الربان فلم جيه »> ْم نادى 0 فنبض أحد النوتيين 
يفرك عينيه ع ثم نمض آنخرون وبادروا الينا يسبون ويزجرون - 
« اسنا يلصوص با كلاب انزلوا السلم لحضرة الو كيل » فانزلوا السلم 
واعتذروا » فصعدنا الى ما هو اشيه يمركب فحم منه بباخرة . 

مشمنا بين مُث بشسرية عارية هامدة قضى الخحر والليل الازج عليها 
فلصقت بعضها دبعض » ونامت زوم الاموات بين اليضائع وفوقها|)» 
تحت الالغام وعلى الصناديق » في الاقذار » في كل مان . صعدنا 
سيا آخر الى ما يسمى الدرجة الاولى فرأينا في الغرف المفتوحةابوابها 
اناسا نائين نوم الاطفال . ما ايقظ نداؤنا احداً منهم ٠‏ ثم نزل الربان 
وهو اتكليزي حليق في ثوب النوم فسلم على الو كيل والتندن: 
فاستأنست يصوته المومىء الى ما في نفسه من التبذيب واللكياسة » ثم 
نادى احد الخدم فكفر عن أثماله بان أمر أنا بزجاحة من السودا باردة 
وبكأس من الوسى . فشربنا وشكرناه » ورغب في الحديث 
فحدثناه . فكان انتقاانا فيساعة الى سيء من المدنة مستحب» وادب 
في ربان باخرة مستغرب . 

وكأنه احس" ما تسلل الى الاجفان فنبض يتقدمنا الىظهر الباخرة» 
الى كنفه الخاص »© حمث الاسر"ة العسكرية » فنمئا كلنا نحت القبة 
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الزرقاء 3 لدم سفنا ويدنها غير حجاب واحد هو الشراع . ساعة فقط . 
ثم ضحات وقرقعات 6 واصوات تزعيجح الاموات 2 وسلاسل د 0 
وابواب د 2 وحمال دن م( وحراس يطن ( وصوت الربان فوهف ا 
حرك العبيك والحددد . سرث الماخرة » وهدأت الاصوات والضحات» 
فعد نا الى م ييه الذوم وانيلج الفحر يعد قال على و دوه صفراء 2 
وعدوث فمها الذيول والعماء 5 

اول م بسشأهك له قربي دولاب الربان 2 ووراءه ولد فى دوب ازرق 
على صدره تسشان 6 يقرأ لمك و ده بر الدفة. وكان الرئان واقذا قمالته 
وراء طاولة علمها الخارطة المحرية .٠‏ فقلت فى اد لا حوف على من 
ينام دن الخارطة وا'لمك . أما الولد صاحب الثوي الازرق والزنار 
الاحمر والنيشان فهو من الذين وروا الحرفة عن اجدادهم . هو من 
سل أو أثك البرتقالءين الذين فتحوا الحند قيل الانكليز » ولكنىم لم 
يشبتوا فيها اعزاء فقد كان ازويت في استكثارم عونا للانحاير 
غو |37 و يسةخد مهم الاتكدز في كل الوظائف النوتية ما سوىالعالية 
منها . ذ كرت الايشان » وما هو الا تطريز بالخيط الاحمر والاصفر 
يطرزون نه قمصاهم » كل" لنفسه في ساعات الراحة من العمل . ما 
دأيت في النوتيين انظف ثوباً ؛ واخف حركة » والطف شكلا ؛ من 
ولد ال « غوا » ابن اند والبرتقال . 

كشف الفجر عنالبويخرة ور كبها فكان فضاحاً. هاك رهطاً كرهط 
اجاج في اسشكالهم والوائهم قومماتهم وقيافاتهم وعدم اكتراثهم اهم 

. نسية الى منطقة غوأ وه‎ )١( 
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السيد الادريسي 

فيه من ضيق وحريق وقذارة . كل عتم بامره » لما يازم المؤمن 
ويتحتم عليه ساعة القجر . هذا يصلي » وذاك يدق الين . هنا امرأة 
تنفخ بالنار . وهناك شي يغسل فناجين القبوة » وآخر يدخن المداعة. 
هذا يعد اكاسه » وذاك يلس ثيابه » وهناك فوق زنابيل التمر شاب 
احم بين دجله مرآة صغيرة وهو يلف عمامة على رأسه لف] هنديا 
بتأفي الفتاة التي تحلس الى المرآة تزين سّعرها » والى جاني سابر الغور 
برمي حد يدته الى القعر و سحمها منادياً بالاتكليزية ( 0 © عانة » 
عشرة ونصف ! فلا نزال قربدين هن الشاطىء ساطىء تبامة الموحش 
العقهم » ولا بزال رفاق نائمين الا" فضل الدين فقد كان تلك السادة 
من المصلان . 

ان الماخرة التى نن فيها مسافرون» وقد صنعت في بلاد الا دكليز» 
قوير العو القررسي فزن وب خندن و البسين اعد #قناسي 
صديقنا خان باهادور»الفياسوف "ديدي . والقبو جي اسم لشركة من 
« عمدة النار » نوتيوها ما ذكرت من ال «١‏ غوا » نصف المسيحيين » 
ورباها» ومعاونه والميندس من الكفار الذين صنعت الماخرة في بلادثم. 
هذه شركة ملاحة شيرقية هندية »؛ ولكنها لا تستغني عن الا تكايز 
مديرين لبواخرها . وهذا الاتكيزي #زقك اعتاد أن “مر في 
لقره 1 لاشو يذ كال تر عي علددة الاالقآن رامن اموه 
سادته . 

قال الربان هاي : حنت قبل المرب اسّير باخرة في حيط 
الاطلنطي عمولها خمسة وعشرون الف طن . وترالي الآن على رأس هذا 
الم ركب العجمب اخدم القبوجي البارسي يخمس ما كنت اتقاضاه 
من شر كة انكليزية . وما العمل 9 حامض القروجي خير من هر 
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ملوك العرب 


البطالة في بلادي ... ولكني احب العرب واحارمهم . ها دأيت شعياً 
هادئًا في السفر كرعاً » على 3 تراه فبه » ارا الى السكيئة » جل 1 
قنوعاً سكوتا مثل العري 

نزلنا الى المائدة في ثياينا الرسمية » انا في قسص الب دوبة واردافي 
مربوطة حول وسطي ؛ وفضل الدين في سرواله الهندي وتكئته تصل 
الود كبته . وجاءنا الربان هاي » بارك الله فيه وفي ذوقه » حافياً 
بليس « البحاما » » ثُوب النوم . جلسنا الى المائدة وهو يقول : 
خلعت نعلي اكرام لكم ابها الافاضل . اه للا وسبلآ بكم الى بيت 
القووجي » بل الى بتكم . الباخرة 35 » تأمرون فيبا بما تشاوون . 

كذللك كنا تجتمع الى المائدة ورئيسها هذا الاتكلرزي المهذب 
الفاضل الذي رأت عيناه احسن من « افريقيا » ١”‏ باشخرة واحسن منا 
ركنا . وهو دوماً لا بدى غير الحسن في الناس . وما كان في حديثه 
مرة مسترحةا : بل اماف 6 مفيداً . الرسميات ؟ ريطنا في عنقها 
ع ودممئاها ف الببحر ) مدت لذللك ١١‏ ماخرة الصغيرة و نفضل أ ربان 
هاي » ون في كنفه على الظبر فى عزلة الاماجسى وعزهم > بدت 
كرختنا الخاص » لا نتتكلئف فيه شيك بز عبج او يسيء » ولا نضطر 
الى احهاد النفس حتى 0 لس النمال . بدو متحضرون » برابرة 
متمدنون ؟ أي وابيك . انما هذه هي اللذة الصافية المقيقة في الاسفار 
اللهويةة: 

حنا نسير في مضاوق خفية وظاهرة قرت الشاطىء بين حزر 
صغيرة لا اسماء لا » الا قمرةان وهي اكبرها . وسار في جذوبي البحر 
الاحمر من الاهمية ما لاطور في الشمال. » لان فيها محرا أصحياً الحجاج 


. اسم الباخرة‎ )١( 
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السيد الا درسى 


القادمين يحراً من الشرق » من الهند وحاواه ومن العراق وابران ؛ 
فيعرجون عليها للتطهر في رواحهم ومجيئهم » قبل الحج وبعده» 
فتتقاضاه السلطة الا تكليزية رسما مدة الثلاثة الايام التي يقي.ون فيها . 
وجلالة الملك حسين يحتيج على الرسم > وعلى الثلاثة الايام ؛ وعلى محجر 
قمران » وعلى الجزيرة كلها يحذافيرها . لا لزوم هما وعندنا جزيرة 
ابي سنك 0 هذا صحييح . ولكن ف قمران هر كرا لاساكما افادنا » 
ومعمل ذلج انعشنا ون في الحديدة . وهما بفيدان ويئعشان كثير بن 
غيرناء فلا نشارك جلالة الملك اذن الا في قسم من احتجاجه . لا تظاموا 
اجاج بدفع الرسوم . 

وها هي الجزيرة الى شُعاانا ونحن نسير بمنها وبين الشاطىء . وها 
هي الخارطة على منضدة الربان تنيء بالاعماق الحتلفة تحتنا وحولنا . 
من هو ياترى اول من سير هذا الببحر العربي » البيجر الا حمر » وغيره 
من يحار الشسرق ؟ من ذا الذي ركب الامواج والاهوال ومد يده الى 
مكامن اليم يستطلع اسراره . ويتكشف لنوتي اخطاره ؟ من ذا الذي 
قاس المد فيه والحزر وحدد الطرق دين الصخود الكامئة حت لماه 9 
من ذا الذي فتم سيل المواخر وامنها فيالليل بالانوار؟ هو الانكليزي 
ان البحار وسيدها . ليعترف بفضل كل من سير باخرة في البحاد 
الشرقية وطِأ الى علومه ليسم من الاخطار . 

احل قد تستغنى المواخر الشرقية عن الريان الاتكليزي . ولكنها 
سكن مين كاك عطينة عو سه انيلا 'الاتكلن انحر تان 
دولة كان تنككت غداً وتقسمت © وعادت انكلترا كما كانت 
عبد السكون الاولين » حكومة صغيرة وامة مثل جزائرها 
حقيرة » فري تنظل غنءة بعلومها وردالها. ولا خوف وام ات علىامة 
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ماوك العرب 





عندها العلم وعندها الرجال . لا ترآتب اها القارىء العزيز مما اقول . 
ان الاتكليزي الاصيل هو مثل هذا الربان الذي يسقط من عرسه 
ديظل مليكا باخلاقه في احط الطالات الاجتاعية واحقرها » ملكا 
يعمل ليومه» ولا يأنف ولا يشمخ ولا يكابر . بل بعمل العمل المفروض 
عليه جد"أ مخلصا نزي . 

كان معنا في الدررجة الاولى رجل من حضرموت ينام في الغرفة 
لا على ظبر الباخرة ولا يِوًا كلنا . رجل طويل القامة » حسن الطلعة » 
قوي البنية » مفتول الساق . وهو من سادات صيوؤون » مدينة 
العم في ذاك القطر » ومن ادبائها 2 حاد الذهن » فصيح اللسان . 
حدثته فحد ثبي 1 متكلقاً ؛ وما كان في ما باح به ليخرج 
من دائرة التعم والتأدب ام الي عامت من تلونحاته انه عام 
من العاماء وخطيب من خطياء حضرموت المشبورين . وهو ينظم 
كذلك الشعر . قرأ شوقى وحافظ ابراهم والمافلوطي والبستافي 
وغيرهم من سعراء وادباء مصر وسوريا » وم لتحم بالرحاني الا مؤخراً 
في عدرك . 

ممعت أن الاستاذ حاسورس الاتكايز : 

قد يون ذلك . 

- و كيف ينخدع به امراونايا ترى 9 

العصمة لله . 

- صحييح . ولكني سمعت كذلك انه رسول الملك حسين وفي 
خدمته وانه مع ذلك محسن اللغة العربية . 


ب كثيرون حىٌ قِ الحجاز من لا سنو ن اللغة العربية : 


صحيح . وفي حضرموت كذلك . 
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السيد الادريسي 


وهل انت مسافر الى جيزان 9 

ان وف الله . 

وكان قد اخبرنا الريان ان السيد من تحار حضرموت » حسب 
ادعائه » وانه مسافر الى ميدي . ولحكن رفيقاً من عدن اخيرني انه 
رآه في دار الاعجاد هناك يبغي مقابة المعاورن . ثم عات انه من 
زماء الحارب الكثيري فى حضرموت القائم على الحزب القتس.ظي 
وسلطائه » وانه جاء ليرفع قضيتة الى الاتكليز في عدرن والى السيد 
في جيزان . اما فضل الدين الذي يعرف السادة من رائحتهم فقال 
اذرأى الرجل : هوذا سد شحاذ . كثيرون مثله يحيئُون الى جيزان 
لبيدحوا اليد ويسشحدوه . وعندما نزل مساء ذاك اليوم ف 
ميدي ظننت فضل الدين متحامالا فقات : بل هو تأجر كما قال الربان . 
فاجابني هو سُحاذ كما اقول . وسيرجع وسترى . قد قدر الله ارب 
يكون الرجل رفيقنا الى جيزان ومنها » فسسمع القارىء عله ومنه 
في ما بعد ٠‏ 

مبدي بنت الحرب » اي انها نشأت في اثنائما وهي | كبر مدينة 
تجار بة اليو م بين الحديدة وجيزان . بيد انه لا وكالة لشركة القبوجي 
فيها فيطر الربان ان يقاول العمال الذين يحيئون لنقل البضاعة من 
الماخرة الى المبناء ويدفع اجورم. واكثر هؤلاء من العبيد والمولدين. 
هذه كامة تمببد لما اقص علمك . نمت تلك الليلة على عادني فاستفقت 
منتدف الايل لاصوات تلج وتضج وقد اختلط اللسانان فنها الاتكليزي 
والعربي » وتنا كرا . 

يا اولاد الزنى تمينُون في هذه الساعة من الليل تساوموني 9 

عرفت من الصوت ان الربان يتكم .ثم وهي الكاية العربية 
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ملوك العرب 


الوحيدة التي محسنها ‏ امش » امش _ 
وكان الربان الشانفي وهو رجل ضخم اْثة عريض الصوت قد 
استفاق مثلى وممع زميله يتسخط ويسب . فخاطيه بدموت عريض 
ناعس مطاط ٠.‏ 
دعهم با قيطان وعد الى سسريرك. اولاد الزنى غدارون.ثم الربات. 
يا نتانة العبسد » يجمتكم رزفكم فلا تقبلونه الا شروط . امش »؛ 
امتز اقو الي رؤوسك . اذا كان القبوجي يعيد النار فهل بحق 
ل أن تسرقوه » يا نتانة العبيد با اولاد الزنى ! اذا كنتم لا تشتغلون 
بروبسة واحدة مثل العادة ‏ امش 
ثم الربان الثافي وهو يقلب في سريره من جنب الى جذب وين : 
دعوم با قبطارن وعد الى سر يرك ٠‏ اولاد الزنى » انا أعرفي-م > 
غدارون . 
الربان : ما في شغل لكم » امش . الباخرة تسافر هذه الساعة » 
اي 
زعم العمال ‏ على مما ظئنت - باللسان الاتعليزي المفجع : 
يشتغلون يا قبطان كم تريد . يشتغلور: بروبسة واحدة . انا 
الكفيل . ْ 
ثم سمعت الربان وهو عائد الى سريره يقول : اذا كارى الانسان 
يعبد الثار قهل نحق لو لاء العنيد ان يسرقوه . 
ولكن العبيد قبلوا » شكراً لغضبه وامانته » ان يشتغلوا بروبية 
ْ 0 » فباشروا حملهم في الليل وأئموه قبل الفجر . هذه هي اللادثة 
لي ايقظتني تلك الليلة فسلبئي العبيد يعد ذلك قي ضجيج 3 
7 101 » الراحة والنوم . ومع ذلك قد كنت مسروراً بما عامت 





ةلس .سد 





ظ السيد الا در بسي 


٠ 


لااظن ان شركة القهوحي التي لا يزعج يقظتها الدائمة سيء في البر 

والبحر تعرف ان ربان احدى بواخرها يدافع عن مصاحتها هذا 

الدفاع . ولااظن الث الربان هاي ؛ واذا اعرف سِيئًا من طباع 

امثاله الاتكليز » يخبرها ويعان علمبها . فهو يعمل ما يعتقده واحبا ١‏ 
عليه ويسككت ٠‏ 





ورين 


نلوك الفوف 


حيزان 


القلعة ‏ المديئة ‏ الذهي والفضة - جيزان في ايام الحرب_المتاجرة 

الزوار - الى السدة الادريسية الاستقبال المسككر ي والسياسي- 

ف عاس الامام و غسان رحانة العمرب 6 ل إن هل ملك اميركا 

اليوم من امنود * » - « هل الاميردكيين دين * » - الاقتراع 

والانتخاب م قصة جودج واشنطونث ا استسان اليد مد 

واعتراضه - سؤال في الجغر افية - قصةلم تقص -محاسن السيد عمد 

- اجتاعنا به في الليل - آطر في حيزات . 

وصلنا الى جيزان بعد الظبر ساعة الجزر » فانتكشفت امامنا ونحن 

ف الستبوك بقعة من الارض سوداء بين الشاطىء والماء لا مكن 
لامرء اجتيازهفا الا حافيا مشمراً . فلاقانا الى حد الجزر رجال 
يحملون اللكرامي او بالحري الأسرة التي تشيه العنقريب »© فانزلونا 
واحلسونا فبما » وحماونا على منا كبهم الى البر في سبه السبخة التي 
كانوا يغرقون فيها الى الركبة وهناك استقملنا بعض انود والمتوظفين 
فردمة ممها ومن البيحر 1 والقلعة هذه نصفها قدم شيل سنه يمانمة 6 اي 
انه ضخم البناء رفيعه صغير النوافذ قليلبا » والنصف الآخر جديد 
بناه السيد مصطفى الادريسي وأعده لاضيافة التي ليق ,يا . فبو 
والغباد » وعلى حرشين الواحد ضمن الآآخر » وحمام ومائدة افرنجية » 
وسطم مسوار جيل ٠.‏ 
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السيد الادريسي 

كنت ما ممعته عن جيزان امثل لنفمي بنتا من القش نقم فيه » 
وجواري حيشات مخدمننا » وولدانا يقفون فوق روؤوسنا وبايدهم 
المراوح بروحون . اما الجواري فا رأينا غير أثر من آثار ايديين في 
الدواوين البيضاء الشريفة » والوسائد الوثيرة الاطيفة » واغطية الفرش 
النضفة . واما الولدان فكانوا واقفين في الحوش محملون بدل المراوح 
الينادق والجندمات 5 

جيزان بلدة قدمة في تبامة تكاد تبعد عن ابي عريش شرقاً بعدها 
عن صبيا ثعالاً . فبي من الب لذتين رأس اثلث على البحر الذي 
حيطا كالهلال من ثلاث حبات . دلدة صغيرة لا يتجاوز سكانها 
الستة الاف نفساً ولكنبها كانت في الماضى على ما يقال! كبر ما 
هي اليوم واوسع عمراتاً ٠‏ بناها احد المحسئين الى الانسانية. ليقرةب 
ابناء الجبال من البحر والرزق © احد الحسنين المدفوئة اسماؤهم في 
آثارم . 

نظرنا اليها وهي من القلعة ثمالاً فاذا هناك جموعة ا كواض من 
القش هرمية الشكل تتخللها بوت من المحارة شسسبة معايد الاقدمين » 
مراع اعلاها اصغر من مرسع ادناها . وبينها مفردات وثريات من 
النخيل » وحولما ذاك المط الذي حيط بها كثعلة الفرس © وهو 
ازرق ساعة المد » اسود ساعة الجزر » اصفر في ساعات الشفق 
والغروب . وفي الساحة الكبيرة بينها وببننا قفص من القش يأوي 
اله أحد المرس في النهار . وفي الجبة الغربية من الساحة المسحد 
طول اران ١‏ بوتور ات الشهة 6 اوطوق: النصن رقا عطرية؟ 
قلعة اخرى تشرف على اليك والبحر © فيها يعض المدافع وحوها 


الجامع » وهو يئاء صغير ذو مأذنة متواضعة وابوارت تحتله الشمس 


ام 





ملوك العرب 

ا 

ناته التوزيمة وير لسعو نا نو برو افد كر كرا ااا 
واستأنسنا مشاهد من نوافذه لا أبهة فمها ولا جلال . ولكنها توميء 
كلها الى حياة بشرية بسيطة »© اجمل ما فبها » من وحبة فلسفمة » 
القنذاعة والصير والسكرنة والإطمئنان . على انى من وجبة اقتصادية » 
حرت في امر اصحاب 17 الفضائل القدسية 506 في امر اهل هذه 
اليادة وهوارد رذقهم . 

عندها رسونا في مساه جيزان كان اول ما دنا من الباخرة سئيوك 
يحمل صاحيه بعض الرسائل واكداساً صغيرة تقية ١»‏ كماسا عديدة 
نتيا الذهب والفظة ٠‏ فنالت الزبانةشاى . ما" ]ذا كأن: اصرق يعدن 
فرع في جيزان ٠‏ فضحك ثم قال : افي اعحب هذا الامر ٠‏ من اين 
يجيء الذهب الى هذه اليلدة ؟ وفي كل سفرة نحمل مله اكياساً 
الى عدن ٠‏ 

اجل » ان في جيزان ذهبأ وفضة » وان كنت لا ترى فمها سوق 
او اثراً ظاهراً لاتجارة ٠‏ وان في جيزاتف ستة الاف نفس تيا 
وتحيد الله » وان كنت لاترى حوها بقعة ارض خضراء ء فمن 
ابن يجيئهم الرزق و كيف يتاجرون ويثرون ويتمكنورن من 
تخزين اموالهم ذهياً وفضة في المصارف بعدرن ! سؤال بدهي حري 
بالجواب ٠‏ 

كانت جيزان في سنتي اهرب الأوليين المدينة الوحميدة في تبامة 
المفتوحة للتحارة ٠‏ وكان القسم الغربي من سه المزيرة او جله يسدّقي 
من مواردها » فكان ميئاوها ميئاء اليلاد كلها ٠‏ ثم انتقات التجارة 
الي مدي ١‏ أما اليوم فجيزان هي احدى عاصني الادرسي ٠‏ وهل 


ارين 


يبنا ”تلض سنت 





اليد الادريسي 

اول مصادر الخير فيبا . هي نقطة دائرة خصية النحاؤها » غضة 
حواسيها . دِوُمها الناس من المغرب الاقصى ومن مصر ومن اعالٍ 
عسير ومن المدن في تهامة جنوباً وشمالاً ؛ فيجيء معبم الرزق “التجارة 
والكسب والايرات . يبحمل الخنطة اليا تحار ممدي وابثاء الجبال » 
ويحملون من معادما الملح ومن شواطتها البضاعة التي تحيء بها بواخر 
القووجي والسنابيك . حيزان مركز استيراد وتوزيع ٠‏ جيزانت 
مورد تحري المه الاموال من هذه الهبة ومن تلك ؛ فتتوزع منه الى 
لهات كلها . وهكذا تعيش جيزان من لا شيء “برى © وتضيف 
فوق ذلك السادات والعربان » وتغدتى على كل عترم كسلان . 
اما سد هذه الركة اشفية » وقطب تلك الاريحية » فهو السيد 
الأدونسي؟ 

ا رسوله بعد ساعتين من وصولئا بدعونا اليه » فركينا 
الو تموتر » ( السارة ) وسرنا في اسواق البلدة الضيقة والصبيان 
بركضون وراءنا ويصيحون حتى وصلنا في المنحنى الغربي منها الى 
ربوة تشرف على البحر يحبط بها سور كبير . استقيلنا خارج السور 
فرقفة من الجنذود الادريسية اصحاب الشعور المنفوسة » والصدور 
الممكشوفة » والبنادق المشوفة . لا ضماط من الترك ها هنا ولا صوت 
الزامل ولا البرزان . نزلنا من السيارة ومشينا بين صفين من انود 
الى بواية حارسها مولد ممليق سام وبده على رأسه وادخلنا آمت_ين » 
فاذا نحن في حوش كيير وبين آخرين من الجنذود . مشى فريق منم-م 
الى باب دخلناه فاذا بقيم مولانا واعواثه يسهون وبرحيون “لدو 
حل انود فتقدمونا الى حوش ثالث واستقيلنا عند بابه وزيرا حضرة 
الامام والحاشسة » فد كلنا واباهم الى رواق صغير » وففنا فره عند باب 
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كبير فخاعنا نعالنا هناك ودخلنا الى المقام الشريف المنيف » الى قدس 
الاقداس والتقدس » الى مجلس مولانا الامام ان أدريس . 

وما المكان غير بضءة ابواع من ارض الله وسقفه القبة الزرقاء . 
وهو مخاط باريعة جدران عالية في احدها باب يفضي الى بيت اريم » 
وفي الثاني باب يدخل الامام ويخرج منه » وفي الثالك باب المسحد 
الخاص . اما الساحة ففي وسطبا منصة تعلو قدمأ واحدة عن حاشيتها 
مقووةة اداو لي اح ل ارط امنا هن هوف لخدن قرت 
والمقام المذيف » وقي صدره حضرة الامام جاب » ووراءه عبد يروج 
له بمروحة كميرة من اللخوص . 

9 ينا ترحيباً ميلا . فسل على اد كتوز فضل 
الدين 2 الامامة على احد المقريين متها » قله ف وحبه © وسلم علي 
00 م أمر لنا بالجلوس على دبوان قربه . و كان ف اماس 
ساعئئل ايد السئوسي و المفتي و فاضي القضاة وغير هم من اصيداب 
الوجاهة والعلم . 

دأتني لاول مرة امام سيد من السود » امام زنحي يسود مليونا 
من العرب ©» و فيهم الوف من السليلة الن.وية . فسادني لاول وهلة 
الصمت ولككته ما كاد بتكم مداردة سن ارقف الى اتن 
وملث اليه » فرأيتنى ا روندآ حكن الرجل معحياً به . كان 
اليد حمد بن علي 07 محمد بن احمد بن أدريس » رحمهم الل اجمعين » 
جاحظ العين صغيرها » رفيع البين » دقيق الانف ©» ضخم الشفة 
والرقمة ؛ مستدير الوحه » نحيف الددين » عريض الملنكيين » 6 
القامة »سديد الياس واللبحة والغضب . ا( يكن فيه هن ملاميح الزنوج 


الدارزة غير فمه © وشكل وجهه > ولوته الشديد السواد . 0 فيه 


ردن 





م 


السك إلا دردسى 


من اثر العنصر السامي الآري ‏ اسلفت القول ان امه هندية ‏ ما 
ذكرت » اي الانف والجيين واليدين . وكان يلبس النظارات الملونة 
اضعف في عينيه » ويجلس متريعاً على الديوان » ويتكلم يصوت عال 
فيه بعض الغنة »وله فى الوقفات اشارة تكن خاصة به كأندحر الالف 
واقادة الماء والالف اليا و 

شُكرته على ما لقمئاه فى الطريق منذ دخولنا بلاده من اغفاوة 

والضافة والاكرام ؛ فقال : هذا ما يفيه » وهو قليل في جانب ما 

تسعون الله . 2 تسحون في الملاد العربية لير ها وخير اهلها » 
وتقاسون المشقات مهن جلهم ومن احلنا نحن حكامها . فتستحة-ون 
اضعاف الا كرام الذي 0 عله . ولا شكر يا حضرة الاديب 
على الواحب ٠.‏ 

فقلت : وانا كذلك افوم في رحلتي ما اعتقده واحيا علي" . 
اشعر بان في عروق من الدم الذي يري في عروق العرب . 
اظن ذلك » بل اعتقده . نعم » وان كثير بن في بن الششام من ق+طان » 
من بني غسان 2 مثلي . 

فقال السيد و و يرفع النظارات عن عيئثيه : ونعم النسب . غسان 
ريحانة العرب. ونحن نحترم كل عربي مم يعرف الواجب عليهويقوم 
له من قحطان كان او من عدنان . تن با حضرة الاديب عرب فيل 
0 سيء» و نغار على اصغر صغائر الامور الوطنية من المطامع الاجنبية 
والسماسية الاوروبية . 

ثم انتقل فوراً الى اميركا. كأنه ليشأ ان يكون الحديث 
سا عددد في الموضوع الذي مس حاشية من <واسيه سالاد 
تدل على انه عام ببعض شُؤون تلك البلاد الا انه ل يطالع تارخها . 
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قصصت علءه قصة نيودورك واصحاما اهنود الاولين و مع 


الى الاوروسين دشي ع من الودع لا لمح اوز قسمته ا وعشرين 


م المديئة 


رمالا فسن دا 5 ا وسألني قائللا : وهل ملك اميركا اليوم من 
هنود ؟ 

حدثته عن الهوورية الا مير كية رفيا 

فال : وهل للامير كيين دين 9 فاجيته قائلا: 
نعم ٠‏ ثم ثم سألني وكأنه كان يستدر جني امن اراده » لانه كان عالا 
ما في اميركا من الاديان . 

- وهل الكاثواء ملك هناك ١‏ كثر من الوطم 9و5 م عددهم 9 


شنكه لا يقل عن عسشر 8 ملايين 5 


شيء من الدين ( 


- كدير قم | تأثيرم 2 السماسة 9 

يزداد نفوذهم بوماً فيوما . 

- وهل يكون رئيس البلاد منهم ؟ 

لمس ما عنع ذلك دستورياً . ولكن الحكم في البلاد للا كثرية 
و بالانتخاب : 

فاستزادفى ايضاحا في طريقة الانتخاب وكان يعي اللكلام ويتأمل 

ديز برأسه من حين الى حين استحساناً . 

ولكنهم يبذلون اموالاً كثيرة في انتخاب الرئيس . أفي) كان 
خيراً بان يعطوه ريعها راتبا ويقيموه ملكا علييم ؟ فيوفروا ملايين 
من الريالاات ١‏ 

- كان جودج وشنطون با مولاي رئس) اول وثانباً ‏ هي 
القصة التي كنت اقصها على أمراء العرب وفي مجالسهم » وصرت اخجل 
ان ادددها : ٠‏ ما هربنا من الملوك لتقي ملكا علينا » كلة قاله - 
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سوسس 


السنق الا فؤسى 


جودج وشنطونت ( ابو احمبورية 2 أعحب بها كل من سيا فيالجزيرة ٠‏ 
اما السك كيك فقال : اهرنا غن العرب عمل امر الامير كين : اذا 
رفص امير نا الامارة ق«ششسرون حوله يطليوخا ويتنازعو بدأ 
وحثربون من احلها 6 على الامير الحاكم ادن وهذه وائا» ممم تعددت 
تالف الملك واشتدت صعوباته » ان يقف مكانه كالمندى ويقوم 
بواحية ا للفوضى 4 وحقناً الدماء . 

ثم انتقل مرة اخرى فوراً . ومماكان اسرعه انتقالاً وابعده ) 

اميركا الشالءة من حدودها المنوبية تبعد عن خط الاستواء 
اخرلا حعمة عقن يوماً في البحر . واهيركا كلها »اي قارة العام 
ديد » هى سُطران » الشطر الاكبر شعالاة والشطر الاصغر حنويا من 
شط الامتتواء 

حاف هل يكن الوصول الى روسما عن طريق اميركا 9 

نحراً من سان فر تسيسكو الى البابان ثم الى سيبيريا فروسنا » 
عم 5 

5 نعم هذا واكم هناك طردق اقفصر : دان آخر بر اميركا واخر 
بر روسما مضق » اتل كر أسره 9 

3 مضق بير نم ٠.‏ 

5 نعم ؛ مضق دير مخ ماهى المسيافة دين البرين 0 

وها هنا رأيت نفسى فى مضي من البحث . ما جال قط في ذهني 
الي سأسأل مسائل جغرافية فى مجلس الامام لا استطيع الجواب 
علمها. ولا تأهيت مثل هده المنادهة المزعحة . فقلتكلا ادري. ولكني 
أظن ... وكان ظَىُ يعدا عن القمقة 7 ولا عيدب . ان اتخن عبد ي 
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درت 
عضيق بير نغ دوم كنت درس امغر افة في مدرسة أملية بشويورك »© 
وكان استاذنا يقول بين امزح والجد : من يحيد السباحة عكنه أن سبح 
من اميركا الى روسما . 
لك 


ي 


فتأسفت جداً . ولمت ذاكرتي ووبشتها لانها لا تلسني ساعة يلزم 


ديليق فتنسيني قصة افكه حضرة الامام بهاوتعيدها الى الذهن ساءة 
لا تفيد . ثم قلت في نفسي : سأقصها في المقابلة الثائية ان شاء الله . 
ولكن الأمام ُ بدن بعدئذ من الموضوع ٠ولا‏ انا » واطق يقال » 
تذ كرت القصة الا مرة واحدة وذلك ا كنا نتباحث في المءامدة 
بيئه ودين الملك حسين . فكيف يجوز ان اوقف البحث لاقص قصة 
مهما كانت مضحكة ؟ هل اقول له : على ذ كر بنى عائض با مولاي » 
او على ذ كر القنفذة اقص علبك قصة م نغ ؟ حالت 


السماسة والذا كرة درلئ القصة ورغبتي ف قصبها. 


خرجت من بجلسه وفي' من الرجل تذكارات كلها حب واعحجاب» 
وهي اليوم » وانا بعد سنتين اعيد ذكرها “لا تحر كفي غضير 
الاعحاب والحب . فيصحم اذن أن انقل الى القارىء كامة من مذ كر اتى 
5 جيزارن م ْ 

اول مابروقك ويطربك من اليد تحمد لسائه العر 2 الفصيءم 
المجرد عن الاصطلاحات واللهجات المحلية . ثم وتفاته في الحديث 
وكامته ‏ إها ‏ في التسكين والتثبيت . وادل نظرة في مواهصه 
واخلاقه تريك انه د ع الفؤاد شديد العار ضة » حصف حلكيم 
وهو ساذج 1 كريم الاخلاق لون للر وحانيات قْ وجوسدة . 


(2 


5 








السك إلا درفسى 


ولكن قياس الفراسة الذي يصح في البيض قلما يصح في السود. ان 
ف الولايات المتحدة سود يسرقون الدجاج وسوداً لا حيون بغسير 
الكتاب المقدس والسمد المسيح حاء في المزمور الواحد والخمسين : 
طبرفي بالزوفى فاطبر . افساني فابيض اكثر من الثلج . وهم يؤمنون 
بكل الانبياء ويتكل شيء . اذا خسيرت احداً منهم في رئاسة 
اخهبودية وقيئارة داود دفضل القرثارة ولاؤرو .ات قبي 'لكون 
روحانية السيد محمد اذيت كامنة لا تظبرها كامات اللغة وسماء 
الوحجوه »لا تظبرها غير الاحمال . والي متيقن انه لو كان في 
الولايات المتحدة لساد الملايين من السود هناك . 

نظرة ثانة . اضف الى ما تق هم ان السيد محمد الادريسي 
صريح في حديثه » صادق في ما يقول » ساذج في ما هو دون معقوله 
ومعلومه . كبير الخلق والقلب . يمبسل الى السم والائتلاف . 
احسن ما ف العيد قلبه اذا حسئت اخلاقه . واكبر ما في السيد 
محمد قله وه فورض 

تعددت الحلسات والاحاديث التي كان قطب داترتها حاف 
حسين والوحدة العربية وثاني) الامام يحبى والصلح. وكان اجتاعنادائما 
ليلا لان الحر في جيزان لانن اتعوال أن بالأعان. تراد 
فكنا حكم الشمس والبحر » والميزان دائماً فوق المثة ( فارنهيت ) في 
الظل » نستسم الى ما تبطل فيه المر كات كلها © الا حركة التنفس . 
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ىو هده نصبوهسهف احمانا قدقف تلسكعغدث 2 فى لكننا كنا يحمك الله هر دا 


في النبار على حمامين باردين بككرة واصيلا وتفكر لمالا عنا تيمله مدا او 
قِ حال الاغماء دمن المحامد 7 
خيرت الحر فى اماكن كثيرة » من المكسيك الى عدن والعراف » 
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ماوك العرب 


فها وجدت حراً جامعا حاسن الحر كلها وفي اعلى درجة منبا مل 
جيزان . ان الشمس هنا قريبة جداً منك . كأنا على الارض: تشتعل 
فترسل اسّعتها عكسا الى كبد السماء . بل كأنها حبيبتك تشار كك في 
اطماة فتحلس على ر كرتك تقبلك في فنك قيلة تدوم دو ناتقطاع اثنتي 
عشرة ساعة . واذا نظرت المها وانت تاحأ الى الماء منها تراهاترص في 
هواء كأنه حجاب من الشاش .الهندي الابيض فتيدو اشعتبا فيه 
كيفيو ط الفضة ساءة الظبر » و كالوهج الاصفر ساعة الاصيل فلرفسع 
يديك الى عمنيك لتقيهما سهاهها الذهبية . 

اما الرطوية » وها هنا يشترك البحر والشمس عليك » فلها لون 
يحسها من بدي المد واطزر » وها جسم يحيئها من كرم العناصر في تهامة» 
ورائحة هي رائحة الطحلب والسبخة والملح » ولما فوق ذلك خاصةفي 
ايام تلصقها بك اذا دنت منك . فبي كورق الغراء الحاو تجذب 
الذياية المها فتعلق بها . بل هي كثوب يليسكه البحر و قد رآك تنزع 
كل شايك من أجل معبودتك الشمس » فتليسه كرهأ وانت تشتموي 
فوقه ثوباً من الامواج . لله موجة تعيد اليك الحاة . ولكك في 
القلعة » في القحر » ضيف محترم . والامواج مَك للفتيان والفتيات 
بلاعدو نماء فلا يليق بلك “في ذي اابلاد العربية التي بررم فيها الاحترام 


ل 


عور 


سسا 


البسيد الادريسي 
بين الامامين 


ساعة الا كل والرأس المقطوع - ساعة الاستقبال والخيل واايل - 
السيد والملك حسين - « المسئلة بيننا. وبين الشريف قريبة ميسرة م- 
ابن سعود - اللحالفة الرباعية . الاتراك - « حار بناهم وآخرجناهم 
من البلاد» - الامسام بكم وكا واباه متعاهدين» - قصاصة من 
ورق - كتاب من الامام الى الادريسي - « وهذا اليكم كتاب ان 
الى اخيه » - كتاب من الادريسي الى الامام - « وقد انكشف 
الخال عن براءتنا من كل دسيسة » - الفرق بين الامامين . 


كنا في القلعة نحوم على الظل حوم الفراش على النور » فننتقل من 
غرفة الى غرفة » ومن رواق الى رواق » اتقاء وحه الشس . وما 
كنا نخشى مثل ساعة الظبر .خطبا" » ساعة يجيء الخدم من ببت السيد 
ال.نوسي وعلى رؤٌوسهم الاطباق » وفي مقدمتهم طبق عليه غطاء » 
وتحت الغطاء الرأن المقطوع . فنحلس الى مائدة شيخها هذا الذي كان 
منذ ساعة حيا” وقد أحشي بالارز والبيض والزبيب » وفي الوسط 
الرأس ينظر عطفا اليك . اخجلنى والله وحبب الي" التنحس فى مذهب 
الهندوس . ١ ١‏ 

والحق يقال انني مللت اللحم » خصوصا في مثل ذلك القيظ » 
وكنت اشتبي بعد سف شيء من الارز بقعة” خضراء ارعى فبها . 
واشتبي قبل كل شيء الماء فاجده في النعارة فاتراً » فاصبدفي الكأس 
فاذا هو اصفر اللون » فاغيض عيني واشرب باسم الله . اما كرم 
الادارسة فاكان لخل” قطعا يقاعدة الضيافة عندهم -«قوزي)كليوم. 
اغدق الله عليكم ايها الافاضل »2 وبارك الله فيك يا جيزان»بركة تشمل 


عفان 


ملوك العرب 
من اجل سادتنا بني ادريس آلة لتصفية الماء ومعملا لاثلج . 
هات المروحة با أسكر 4 


يدخل السيد أيكر وبيده عدة مراوح وعلى لسائه شير ما سر فضل 





الدين . 

قل له الحكم ناثم . ليحئني منتصف الليل . 

ثم يدخل اماحب ٠‏ الشييخ الشنقيطي سغي التسلم على الاستاذ . 

صل على النبي . هات القميص والعياءة يا أيكر . 

وكان فضل الدين يدفع عني احمانأ مؤونة المقابلات في النبهاد . 

قل للشييخ ان الإستاذ لا يستقبل الا ليلا بعد منتصف اللمل . 

كذلك تنعكس اللياة في "تبامة » *تقعدنا الش.س »© تنبكنا » 
فيحيئنا الليل منجداً ويوقظنا القمر. ساعة من الفريع ‏ الا اننا والحق 
يقال لم نكن انسر بشيء سرورنا يكامة الحاجب : جاءت اليل . 
والخيل من حضرة الامام ومعها رسول يدعون اليه . فئر كب و نسير 
في ضوء القمر فننتعش »> ونحضر مجلس الامام فنستأنس » ونواصل 
السعي في سبيل السلم . فالتضامن بين ثلاثة من ملوك العرب . 

تاالسكة بيننا وبين الشريف  )!''‏ الكلام طضرة الامام ب قريبة 
مسرة . هن اولاده » نحثر مه ونحله . ولكزنا نطلب منه ان سادلنا 
الاحترام . قال تعالى : وشاورم في الامر »اها ؛ ليسألنا » لسشاورنا 
نعم »هو أنا بمثابة الاب و نحن ابناؤه الراشدون . عندنا حتكمة »اما » 
حكمة في الدين وفي السياسة.وعندنا قرة . القبائل في بدنا ... والش 
لامر اربعة اشهر عنىالمعاهدة الا نتكون اصاحنا الامر بينه وبين ابن 
سعود فتسيو القوافل آمنة الى مسكة وامدينة ... ان عند الشريف 


ا ا 0 2100000 
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اأسيد الادريسى 


الحرمين » ون نبذل انفسنا من اجل الحرمين . لا خير في حياة المسلم 
اذا كان لا يغار على الحر مين ويسعى دام في المحافظة علسه) . 

اغتنمت الفرصة عند ذ كره ابن سعوه فقلت : اذا اصلستم بين حلالة 
الماك وسلطان نجد فهو ولا شك يسعى ليصلح بين سيادتكم والامام 
يحبى . فيتم اذ ذاك الاتفاق الرباعي » او اللحالفة الرباعية » وهي كا 
اظن ححر الزاوية في الوحدة العربية . 

فقال سيادته : هذا كلام حتى . ولككن الامر بيئنا وبين ذاك 
الرجل ٠١‏ يعيد ٠‏ 

ولمس على الله با مولانا أمر عسير . 

نعم صدقت . وما نحن با حضرة الاديب بعيدين مما تروم . 
ولكن ذاك الرجل أضر” بنا وال ضرراً جسيما . ونحن نفعناه . وكان 
نفعنا حرداً عن كل ضرر وغش . اما نحن والملك حسين فقد كان 
الفرر والنفع بيننا منا ومنه ٠‏ لذلك ترى الامر قريباً بيئنا ... العرب 
خداعون غدارون . 

كان بردد رحمه الله هذه الكامة كل هر نحىء فمبأ على 58 هل 
الرجل * اي الامام يحيى » في المقابلات الاولى . ولكنه عندما تماق 
مقاصدي غير هجته . 

نحن اول من حمل على الاتراك في الحرب الكبرى » اول من 
انضم الى الاحلاف . اما هو ذاتفق والترك وانسحب الى شهاره واقام 
هناك يعيداً عن ساحة القتال . اي خير جاءنا نحن العرب: من الترك 9 
ابة منفعة نفعونا ببا9 نحن حار بناهم قبل اط ب ؛وحارينام اثناءاحرب» 
و سشحاربهم اذا عادوا الى بلادنا . نحن كنا حارم في تهامه لتردهمءن 


0. اي الامام يحيى‎ )١( 


/ا 5 


ماوك العرب 

ابن حميد الدين . اوقفناهم مراراً ف زحفهم عليه , دفعناهم عنه فراح 
يعقد واباهم صاحا وراء ظهرنا . هذا في اثناء الحرب » اما قبلبا فكئا 
واباه متعاهدين . عقدنا محالفة لحارية الاتراك وطردهم من اليمن . 
ولما جاؤوا يرون في بلادنا لمضربوه من حبة الشمالاو ففناهم و قلناهم : 
كيف نقبل وبيدنا وبينه عبد الله . وصل الترك يعدئذ الى صنعاء فهموا 
يخرينا من وراء » من الليال » فلم منعهم ابن حميد الدئ » حليفنا 
صنو عبدنا . كأن العبد عنده قصاصة من ورق . 

وفي كتابين اطلعت عليهما الواحد من الامام يحيي الى السيد والثاني 
جوابه ما يزيد سياسة الرجلين بماناً » وعقلمتها جلاء . )0١‏ 

في كتاب الامام الى«الصنو الس دالعلامة» بعد السلام مقدماءتادارية 
في تاريخ المفاوضات ووسائطها 9" ثم انه يرحب بسعي كل من برجو 
الله ف دفع الدسا نس الاجنسية « وصون هذه القطعة العربية اي اليمن 
من تدشل الاجانب »© وعدوان يحدث من اي حانب » . 

«واعاموا يقيناً ان ليس لنا غرض ولا مقصد في غير القيام ببخدمة 
الل بالقلب والد واللسان . ووالله لولا ان نرى تحتم القمام علمنا 
بالدفاع عن عادية التكافرين على هذه الاصقاع لا حر كنا ساكتاً » 
ولما اظبرنا كامنا . و تصرح 35 انه مع ما يبتكم وبين الدول من 
الروابط واللم بماطم من المقاصد الضارة بالاسلام والمسامين وما 

)١8(‏ بعد دخول الانكايز الأديدة وخروحهم منها واستلام الادريسي زمامها 
سعى بعض رجال الامامين في عقد الصلح بينهما . وقد ذكر الامام يحيى اسهاء ثلاثة 


من رسل السلم والوفاق ٠‏ 


؟) تاريخ الكتاب وم جمادي الثاني سنة وم ١‏ والاشارة الادارية فيه هي : 
بعد وصول نقيب حسن بن مقبل واتفاقه ( اجتاعه ) بالقاضى عد_دالله الفدخري 


واطلاعهما عل ما بيد شرفي والعرض علينا»٠.‏ 


ل 
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السيد الادريسى 


برومون من التسلط العام والسيطرة الشاملة على كل من قعمد 
وقام > وبانهم لا يدفعون الاموال والذخائر الا مقاب ل غر ض عظم 
يعدون الاستفادة مئه لدو أتوسم و ملتهم و ١‏ يحملوم على اظبار 
عدواننا الا عدم المساعدة مثا لهم في بعض البلا الممنة ٠.‏ ولولا 
ذلك اا كان بيننا وبيتهم ما كارن وما سيكون . قد انصفتم يمسا 
اوضحتموه اشرفي هن القيام بالعدد والنحر والتشمير لدفاعبم 
و متعم وحريبهم في البر والبحر "' وذلك هو الغرض المقصود . 
ولكن بقي امر وهو هل هم من حجة محتجوف مما ويجعلونها 
دربعة هم الى مقصدهم البيث من أدعاء الحىق في اي جانب فم 
من اليمن . وهل لككم من فكاك من تلك الرابطة تزول به كل 
وسيلة هم الى اي تحجاوز ٠‏ الأؤمل من صداقتكم مع كتابنا هذا 
ان لا تكتمونا لي . فائه لا غغُ بعد يوس ولا عطر بعد 
عروس . وائنتم اعرف يسياسة الدول ومسالكها الى الوصول 
الى اغراضها با تبرمه من متالونات اميل . وهذا اليككم كتاب اخ 
الى اخيه للنظر في ما يعز الاسلام والمسامين ويدفع كيد وضرر 
الكافر.ن 6. 

وختام الكتاب انتحاب محد الاسلام الغابر » واستنهاض المسامين 
على جهاد الكفار الذي « تسلطوا بانواع التسلطات الخميثة على المسامين 


(4)اي الاتكلد ,رق هذ الجملة اختلاق عل عا قيل لي وقصد مني الأن رفي 
لم ينطق بهذا الكلام أو عمثله ولا اليك الادريسي ولا احد خاصته . من ابن 
للادريسي ا نيارب الاتكليز برا وبحراً.فضلا عن انه كان يومئذ صديقبم و حليفرم. 
اها القصد منبا فظاهر . وقد كان الادريسي يخشى تقرب الاتكليز هن الامام كما 
كات الامام السعرى لبعد ببى اليد والاتكليز 4 


ال 





ماوك العرب 


قصاروا لا عكر ن مستقلين قياد انفسهم . ولكنها الاهواء ممت 
فأمت » ولو عقل المسامون وعملوا با امر الله به الخ . » 

اما جواب السيد محمد بن ادريس الى د اناب الشريف والمقام 
المنيف الصنو العلامة الا مام نحى بن حميد الدين ) فبعد حمد الله و السلام 
يعامه بو صول كتابه مع النتقسب الشر ف ودر كد له ان بغيته المقصودة 
وضالته المنشودة وان نرى انقفسنا على ميحكم الاخاء: والوفاق مسع 
جميع الامة فرداً فرداً . فضلاً من هو مثلكم من خينا وضه رحم 
العلم والنسب 3 , 

« ولو نظرنا الى ما جرى من الحوادث» حتى كاد لم يكن هناك 
دحم توصل ونفوس بين يدي الله جما تفعل *تسأل » فدعا الاثم 
انهاه الى حّ السيف والسنان >» بل 9 علءه ما هوانكر من 
وخزات القلم والاسان » لطال الشرح وقادىٍ الحال . ولكن حيث 
ادجب تعالى على الكافة ان يتكونوا اخواناً » وفي الى اعوان)] » 
قلا مخلص عا ولكم لدى الياري من اللحة » الا ان نسلك واضح 
طريق هذه اطحة ... أماما اشرتم اليه في ما بيئنا وبين الاجانب 
فلو راجعتم التاريخ بالنظر لما قد مضى بيننا وبين الطلمان وقد أمددنا 
با عامتم ثم وفع الصلح بيهم وبين الترك فاتكشف المال عن براءتما 
من كل دسدسة ''' . بل ظهر للعموم ما اجراه الل على يدنا من 


١‏ ( اها العلم فلا مدا حة انث السيك خرن كات صدو الامام بالءلوم الاسلامية والفقه 
واللغة . واما النسب فقد طعن الزيود به طمئاً يشت ما قلته في التسري واختلاط دم 
(؟) « انكشف إللال عن براءتنا من كل دسيسة»عندما تعاهد وايطاليا انهم 


,وم 





السيد الادريسى 

الخبر المعلوم لاتضحت لكم الحقيقة الماضرة وعرفم المثل الساار : 
ما اه اللمة بالبارحة . وفي اجملة ما حالنا وحال اهل الممن الا 

غزلت هم غزلا” دقيقا فلم اجل لغزلي نساجاً ... ل 

ان الله تبارك وتعالى اذا فتح باب للخير فلا راد لفضله . واما 
م طليم السيان فيه عن السمن ومار هي اليه السياسة الاجنسية فحن 
المعلوم انها لما قامت الحرب الاوروبية اعلنت دولة بريطانيا مساعدة 
العرب اذا ارادوا الاستقلال دون ان تتدخل في شيءمن شؤونهم . 
هذه الفرصة و كادت تر دَلْ رفغو اليا رأسا” ...علق نا تشيده 
الآن في الاختلاف وعدم الانتباه » للا رفع شأنهم دينا وسياسة . 
عرضة لانغخطاط قو همتهم من بين سائر الام . فلا دول ولا... 
ومثلكم على وفود هن العلم والسياسة » وعحل من المعاللي والرئاسة ©» 
فلا فى علي كيف تكون ل شعت هله الامة 0 وما هو الاقوم 
عند الله طريقة” في زوال هذه الغمة » وحسينا الله ونعم الو كيل .) 
ف ١5‏ شعيان سنة ا . 

تيع شرح صؤعدة وم" 

يحسيون الادارسة دخلاء في اليمن ‏ ويتواطأ والاجانب علينا . فكان أنه اخذ مال 
الأجانب وسلاحهم واستخدمبها في حارية اعدائه الاتراك . اما الايطاليون ٠.‏ وم في 
الشاطىء الافريقي من البحر الاحمر قبالة الادرسي ٠‏ فلم يطأرا ارض تبامة » ولا 
اثر لنقوذم هناك اليوم . ثم امهم التبمة نفسا عندما دخل الانكايز الحديدة ؛ وما 
عتموا ان خرحوا منبا 8 


5-١ 





ماوك العرب 


قُ هذبن الكتابين ينضح امران 6 الاول : ان دعوه الامام كسى 


دسة ظاهراً وسماسة ضهنا » ودعوة السمد الادريسي دشنشة اساسا 
وسماسية قومية تملا . الثاني : في كتاب امام صنعاء غموض مقصود 
وحموممات وما تفرد ؛ وفي كتاني امام جيزان صراحة مبرورةو تخصيص 


اين فيه !مام 


لك ل 


لقتنا" النسل بيد" 3 





اليد الادريسى 
المعاهدة 


الصلة بين الضعيف والقوي - النفع السوي المتبادل- سياسة الاتكليز 

بعد الحرب - السلاح والمال - السياسة الجديدة » لا مشاهرات ؛ 

ولا فسائين )نولا تين © رلا ازهابت الأمتيا زات الاقتصاديةات 

البحث في المماهدة ‏ نقطة خلاف تختص بالاتكليز س ححة السيد 

وحجت - رغيت في خدمة الملك حسين - نص المماهدة وشرح بعض 

نوقها: 

من طبع الضعيف وان كان مستقلا امن يوالي الغني ويستنصر في 
أمرره القوي . ومن مظاهر القوة ارت الضع.يف 4 مكانه ولدلته هو 
غالبا اقوى منها في غير مكانها وبيئتبا . فالقوة وفنها الحكمة 
تستعين عثل هذا الضعيف فيقرى بها وتنتفع به . وما دام الانتفاع 
متيادلاً متساوياً » وهو لا يكون كذلك الا اذا كان في الفربه إن 
شيء من الوحدان » فالولاء بدنهها امر طميعى . اما اذا اختل التوازن 
فى المنفعة ومالت كفة الميزان فبناك السيادة الفاسدة » احنيية كانت 
١‏ وطنية » من القوي كانت ام من الضعيف . هناك الاستيلاء 
والاغتصاب والظم والاسةمداد . فالقوي القليل الوحدان يستخدم 
الضعيف لنفعته اش_اصة فقط » يضمه المه فميثتلعه أو يستعيده. 
والضعيف »© الضعيف الوجدان » خادع القوي وينافق فيكسب 
بعض القوة التي بسيء استخدامها » فلا بنفع نفسه نفعاً يذكر ولا ينفع 
احدا من الناس . هذه حقائق في المياة تنطبق على ما تائلبا في السماسة 
وفي الملك . ظ 
كان السيد الادريسي يدرك امرين في حساته جرهريين » اوهما 
ملوك العمرب ١‏ (*؟) 


0 





عار له الغرت 
انه هوي في ذاته » وثانهما ان ملك الادر يسي ضعيف بين اقوياء هم 
اعداه . بدهي اذن اله » وهو الطموح الحكيم » اذا عرف قوياً 
بروم الرلاء والاه واستئصره على الاعداء . و كذلك كان . جاء القوري 
عدو الاتراك ‏ ايطاليا ثم بريطانما - والمرء في ايام الحرب ابعد عن 
الغاتلة والخداع منه في ايام السلم » فنفع الأدري ي وانتفم به . 


0 قمها حكية ووجدان > وفى ادها تفع سوي 
00 ذل 


اما بعد الحرب فانقلبت الحال وساءت الاهمال . امست حلمفة 
السمك ولا قصد ها ظ_ اه 7 ف فى بلاد العرب غير :فوذ قده الى مقامات 
السيادة » لغرض محجهبول كثر المتكبنون به وقل المدركون » دون 
ان تبذل شيا ما كانت تبذله اثناء الحرب . زد على ذلك انه كان لها في 
الحرب عدر حقبقي معروف » وليس لها الآرت غير اعداء سياسيين . 
فاستيرت على سياسة الغموض توالي هذا الامير علناً وتفاوض عدوه 
شر أسئ مناء يا ها #«وياوت اخال وبساا. 

وبودي ان يعود الفريقان » البريطانيون واصدقاؤم العرب » 
الى شيء طبيعي عادل في العلائق السياسية والولاثية تكون الفائدة 
فبه ممادلة متساوية . ألاان ذلك لا يكون الا بالسياسة العربة 
القوهمة الصريحة من قبل الاتكليز » وبالصدق والنزاهة والاقبال على 
الحسن هن التمدن الاوروبي من قبل العرب . كانت بريطانيا تقدم في 
الماغي السلاح والدخيرة وتدفع الاموال فتسيطر بوساطتها على 
الرجال » فانتفعت منفعة محلية وقتية» وما كسمت بوحه الاحمال من 
العرب غير المقت والاحتقار . ولعمحري انها في ما كسيت غير مظلومة. 
فقد افسدت اموافا الامراء واهللكت بسلاحبا العشائر » وهي لا 


"6+ 


« لمسسما ٠.‏ اوري 











اليد الادريسي 


تزال تسعى في نفوذها وتشدت سادتما في الملاد العردية على تلك 
الطريقة القدعة ٠‏ وهذا لا يكون بعد كل ما تغير وساء من الاحوال ٠‏ 
فالسد الادريسي نفسه م يذعن للدم الاذعان التام حتى يوم كان 
يقيض مالها ويسلح العشائر بسلاحها ٠‏ و كثيراً ما كان بردهم في ما 
يقترحرن خائبين « ل بربط الانكليز احد مثلى » انا رقتصت 
الانكليز » . سمعته بردد هذه الكامات مراراً في حضور وكيل 
بريطانيا السياسي صديقي محمد فضل الدين ٠‏ ومبماكان من زسمه فلا 
احد يذكر ان اليد كان عرببا حرا صميماأ بأبى التسطر الاجنبي م 
بأباه غيره من ملوك العرب الكبار » الا انه لا يرى الضرر والكفر في 
موالاة اجنبي ينتفع بهءاما الانتفاع اثناء الحرب فمر فناه ٠‏ فاذا عسسى 
ان كو ن ف ايام السلم 3 

حمذا دوام العلائق الودية بين أمراء العرب وبريطانما 5 وللكنبا 
لا تدوم كا قلت على الطريقة القدعة . لا ولاء متبادل ولا اكرا 
حقءقي مع التذيذب والتحسس » والدسائس والارهاب ٠‏ ان الحكية 
كل الحكمة والخير كل اشير لافريقين فى خطة حديدة مجردة عن 
الساسة وحب السيادة التي لا طائل تحتها . واذا كان لا بد من السياسة 
الى دين فحردذا فسها تلك الصراحة اليعيدة عن اا ولا والءم نعم ( 
معأ » وعن اطتل والخداع : 

اي لا ارى في هذا الزمان غير التحارة والاقتصاديات والعام 
سيلا قريعة الى الولاء الا كيد بين الامم وفيه النفع المتبادل الدائم ٠‏ 
اننا نتاحر مع » ومنح؟ الامتازات 2 وتأذن ليم ببناء المستثفيات 
مثلآ والمعاهد العاسة » ونؤمّن ل؟ فوق ذلك طريق اند من البحر 
الاحمر ومن الخليي ونحافظ عليها » فتمدرنا في مقايل ذلك بالمساعدات 


ده 


_- مس يس 00 


ملوك العرب 

الثقافية والسياسية و الالية التي من شّأنها ترقية البلاد وتعميرها واحماء 
موارد الرزق «والثروة فمها »؛ وتءفونا من الوكيل السياسي والمعتمد 
والمندوب تستبدلون القناصل بهم > فتستقم العلائق بيننا وتصفو موارد 
الثقة والوداى 23 . 

هذا ما اشرت به سفاهاً واشير به كتابة على الدوام ؛ وقد كان 
السيد الادريسي من رأبي فاما وصلنا ونحن نبحث ذات لمة في المعاهدة 
دنه وبين الملك حسين الى بند يحدد علاقة الامير العربي بدولة احنسة 
قال . ولا بأس من ذاكر بريطانيا فْ المماهدة » بل يحب ذ كرها. 
فقلت : وان كنت من رأي سيادتك في تفضيل بريطانيا على سواها 
من الدول الاوروبة فلا استحسن ذكر اسمما في المعاهدة بينكم وبين 
حلالة الملك حسين . و اكمم السيب في ها دعافي الى مخالفته » بل 
صرحت برأبي » وكان فضل الدئ افر الماسات كل » دفاعاً عن 
القضية العربية والقصد الاكبر فيها » وهو 5 لفن ملوك العرب وتحالفيم 
في سبيلها . فقد كان الملك حسين نقماً يومئذ على بريطانيا » وكان 
الامام يحبى حربا عليها» وانا ابغيعقد معاهدة بينهما وبين الادريسي» 
فكيف السبيل الى ذلك وأحد الثلاثة يقيد نفسه ببريطانيا ويسجل في 
بند من بنود المعاهدة تفضيله اياها على سواها من الدول الاوروبية. 
فقلت مصرا : 

خير ل يا مولاي ولبريطانيا ان لا ذذكرها في المءاهدة . والىي 

)١(‏ في معاهدة حدة الي عقدت في ٠١‏ انيار سئة ١951‏ بين ملك بريطانيا 
رملك نجد والطجاز برهان ساطم على ان المكومة البريطانية بدأت تعمل بهذه 


دوم 
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السيد الادريسي 

لا ارى مأ لوحب ذكرها ها خصوصاً ف مماهدة بكم ون أهير 
عربي آخر . 

كنت أفكر بالملك حسين الذي رغبت فى خدمته خدمسة 
تقرب أمراء العرب منه وتربطبم بالمعاهدات واياه » خدمة تفيله 
١‏ كثر من ارساله الوفود الى لندن وجنيف . وكانت هذه الرغبة تشير 
عا افعل واقول . وم يكن الاما مام حبى ولا الادريسي مغبولاً فُْ 
حمل جرد عن الاغراض السياسية والذائة 539 . فخفت أن يفسده 
د كر بريطاننا 4 فيرفضص الملك ان وفع المعاهدة مها وسنكر الامام 
كذاك مساءي الملك ف سبيل الصلح بمله ودان الادريسي . لذلك 
دافعت عن نظر بتي محة ودقين : ودافع السيد عن نظر ينه لا اعتقاداً 
فقط على ما اظن » بل رغبة بالمحافظة على صداقة الانكليز. فاما خرحنا 
من اميلس تاك اللملة هنأنى فضل الدين وقال : قد ثلت من البنيد ما 
دثله انول قيلك 8 

جاءت المعاهدة وليس فببا ذ كر لبريطانيا ولا كاءة تشير اليبا . 
وكان البويطانيون مع ذلك راضين ما . ما ذل على ان بريطانيا لا 
تعارض لى عقد مد هله انك ودية اقتصادية - دفاعية كذلك دان امراء 
العرب اذا وثفق الامراء الى من يسعي في هذا ااسميل سعياً فيه نزاهة 
ووطنية بدقرة ) ثم شيء من الاعتدال والانصاف . 

وها افي اثست من هذه المعاهدة ما تاف قُ موادها عن المماهدة 

التمهيد و 8 ف المماهدتين : 
المادة الول : الملاد العر .4 اقصا ها وادناها بلاد اسلامية لا تقل 


التفرقة والتحزئة وانفكاك بعضها عن لعص دن حدث اطامعة 


١ /اه‎ 





ملوك العرب 
الدينية والقوهية والوطنية واتاد اللسان . وليس اراد من عدم 
فبوفا التفرقة تغيير اشكال اماراتها الموجودة وتحويل امرائها 
وحكامها المشهورين المعلومين الذين يتولون ادارة شؤونما واتمالها 
وسماسة داخلءتها . وانما المطلوب اجاع الكامة القومسة "ا 
وتوحمد السياسة على وجه برضاه الله وتصلح به احوال الملاد من 
غير تدخل اجنبي يل باستقلال البلاد العريية ") على ما سمعرف 


من المواد الآتية . 


المادة الكانءة : دعترف جلالة املك للسدد الامام الادريسي بالامامة 


ويعترف سيادة الامام لخلالة الملك بالملك 9" , 


المادة الثالثة : مختص جلالة المللك بسماسة ما تحت ادارته في اطحاز 


وغيره داخلية وخارحمة 1 و نص سمادة الا مام الادريسي بادارة 
لاذه الداخلة والشارحية . ولس لاحي هر| ان عقد معاهدة 
اجنبية في ما يتعاق بادارة الثاني من البلاد » ولا ان يغير شيئاً 
جاردا من طرف صاحب ادارتها » ولاان دحل بادارة داخلءتها 


لا خاصة ولا عامة © الا بعد المشاورة والاتفاق بينهما . واذا 





)١(‏ قبل السيد جمد بالنص الذي قدهته وهو : وانا المطلوب اجتماع الكامة 


القرمية 0( راجع شرح هذه المادة قِ مماهدة الامام نحبى 


) 0( راحم الذرح في مماهدة الامام وى 
> ) كان قد اعترض الدكتور فضل 7 1 هذه المادة لان المادة الثالثة تفي 


بالغرض المطلوي فقمل اليد اعتراض» م حاءني منه مع تسحتين من الماهدة هذه 


الرسالة: دمك اهدا تك م التحية الزامرة . صدرت نسءلتان أددأها بدوت مصسادة 
الاعتراق بلاماءة والملك حسما اءترض جناب المكم البارحة لاثنا نظرة لذلك 
دعد قل معذى صحيحاً 8 وي الاخرى تلك المادة فلكم الخيار في ابة النسؤتين اردثم 3 


الك 0 


(؛) كان قد اصر الامامات بالوقرف عند هذا الحد فاقئءتبها باضافة الجملة الشرعية 





السدد الاد 


ليحي 

فعل احدهما شيا" من ذلك او عند مقارلة اجنسة فى ما يتعلق دبلاد 
الآخر منفر دا فلا عتير ما فعله ولا يعمد 0 لنن لادها 
نطق مقاولة بنايعة لتارييع ها الإنقاتايدن الطرف اونا 
يتملق مخاصية عاقدها وبلاده » ولا تعتير فى بلاد الثاني 1 اذا 
م ' الاتفاق على دلك ٠‏ ويازم على هذه المادة فصل المدود بين 
الفريقين على الوجه المعتدل حتى يصلح كل فريق الهبة التي الم 

وبعد ببا المعدات اللازمة وقت اللاحة لالطرفين ''' ولو كانت 
جرت المذاكرات بالوفاق مثل ما جرت الآن قبل سنة تقرييا” 
لتمكن ابيع من اجتياز الحدود المعتدلة وما يترتب عليها من 
الفوائد المسروحة أعلاه ٠‏ حيث كان لا حائل بين الجوارين ولا 
منازع آلدن بسنهما و “اها الان بالنسيه للحدود فيكفي حصول 
التزام ثأيثت من حلالة الملمك حسين يعدم الاعتراض قُْ مسثلة أواء 
عسير على فرض ارتفاع المذ مازع الآخر مله بالكلية إلى أو ارضائه 
بحرء لا يحول بمئنا وبين جلالة الك حسين في اوار ٠‏ وهذا 


بققهي ان لقو 1 اليه بي الاصلاح ممه ر سن السلطان عيدك العز 0 


تآبم شرح صفحة مهم 

بعدها اي « بعد المشاورة والاتفاق بينبما » الى آخر الجملة اي «فلا يعتبر ما فعله ولا 
يعتمد عليه » والغرض مثبا تقبيدهم في ما يبد السبيل الى الوحدة العربية . 

)١(‏ ما يلي اي من « ولو كانت حرت المذاكرة » الى آآخر المادة » أضافها 
السيد همد . فارتأيت ان تضمّن في كتاب .خصوصي الى جلالة الملك لانها جملةشرحية 
لا اساسية » فلم يستحسن رأبي وأمر ان تكون جزءاً من هذه امادة . وفي ذلك 


دليل آخر على سلامة نية السيد وتساهله رحمةه الله . 


) ( يراد سبلا المنازع اين كود ساطان ل وهو ل مدية اما القي كانت 


قاعدة لواء عير في الماضي . 


اا 





ماواك العرب 
وسور لكالا لبون سدوه ماله بن الاط اف قلات 
المادة الرابعة : الاثفاق على مد افعة من اراد الاعتداء عل ادن الطرفين. 
وهذا حتى الم على المسم . والتكل منا يبحث في تلك الحادثة 
والسعي فمها عا أمكن من الاصلاح سواء كان ما اد جم الى الخارج 
أو المعارض في الداخل ٠‏ فاذا لم يكن إلا بجرد الاعتداء وال 
فيازم كل من الفر يقين المخاصرة أصاحمه : وبازم الامداد بقدر ما 


: 
عدي 
5 


أمكن من مال أو رجال أو سلاح أو معدات حربية وعلى طالب 
المدد ان يقوم بلوازم المطلوبين " . 

المادة الخامسة : اذا وقع تشاجر بين رعايا الفريقين يرد الى حتكم الشرع 
قنصب قاضمان من اطبتين او قاض من احداهها حسب الترافى 
لفصل المادة . 1 

المادة السادسة : الاتفاق في العمل الذي يحفظ القطرين من أي تدخل 
أجنبي . فاذا حدثت مسئلة مبءة كالعقود والمعاهدات يازم كل من 
الطرفين أذ رأي الطرف الاخر حتى بِدُ من الالتباس في الموضوع 
ويكون العمل يقوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم ٠‏ وقوله عر 
وجل :.شاورهم في الآمر . 


المادة السابعة: تيادل المنافع التحارية منالطر فين مع تومل هو ر الصادر 





١‏ 2 ولا شك أن السيد الادريسي كات قد فال هيه هذا الشريف ا كان دمتكه 
وبين سلطان ود من الحقة والولاء 5 


0 في وله ألادة الدفاعية نقص مادة الفجوم اي المادة السادسة دن معاهدة 
الامام كبى والقصد شما ا ايك حكام الشطر الغربي من الجزيرة بعصم عن يعض 5 


ل 


-.. .سهد ١‏ ليوح 








السيد الادريسى 
والوارد والمواذفظة على اطمئنانها . 
المادة الثامنة : التي تختص بصندوق توفير من مال الزكاة هي مثل المادة 
العاشرة فى مماهدة الامام دبي ولمادة التّاسمة الى تختص بتعيين 
مندويان دن قيل الفريقين هى مثل المادة الثامنة والمادة العاشرة اي 


الاخيرة هي مثل المادة الاخيرة كذلك ف مواهدة الامام 5 
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ماواة القرف 


حواد وسادات 


نائب ابليس في عاصة ابن ادريس - اخيار العاصة - الجارية الجر مة 
والسيد المادل والقافي الذي نيقت في قليه ريعانة الرحمة ‏ ابو فراخ 
الدنقليات الطسات - وفد ابن سعود ‏ الناقثة بين الوهاببين 
وعلماء شنقيظ - « لا تشعلوها با ابناء تجد» - السيد الحضرمي - 
فصل الشحاذة عند السادة - الاتراك يعتقون الجواري والسيد - 
السيارة تسير - شجر الشورى - مظبر من مظاهر المد - سيد من 
الاماحجد ‏ هيدي - سوق اارقيق - « يلزمئا حارية للامتاذع» - 
سنبوك الجواري النتظر - سيد من غير الاماجد - ضلانا الطريق 
في الليل ‏ الاجنة - السراب - الصليف - معادن امام القطن- اخر 
غرقاتنا في الرهل - السائق اصيب بدوار - السيد الحضرمي يقرأ 
الفاتحة - النحدة من القرية - بنتث اطن . 


وقف الحاجب في الباب يقول : الحاج مد . فنبض فضل الدين 
تاستوئ هاما على الديوان . ومن هو الاج حمد ؟ هو في عاصة ابن 
أدريس نائب ابلس . درويش وجريدة اخيار وحج ام ©» وطبيب 
يطيب العيون » ويتاجر بالدر المكنون » وعارس كل الفثورت . هو 
هن مرا كش »ء جاء مثل كثيرين من اخوانه الى بلاد السد حاح » 
دلقي فيها ينتقل مع الأمام فيعيش في ظله المغذي الر وح والجسد معا 
والحاي عمد جبار للكسير بيده اطحارة. صافحته مرة واحدة وصرت 
بعد نذ كتفي بالسلام من بعد عشرة اقدام . اعحب بتلك اليد » بد 
ولا مخالب المببوت » كل اصبع منها نبوت ؛ وهي مع ذلك يد ساحر» 
يدها الى أدق اعضاء اسم البشري الى العين فيشفيها - بشهادة 
الدكتور فضل الدبن - من الالام . يقيض السككين » ويغيرها وغير الله 
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ةسدنه 





السمد الاذريسي 

لا ستعين . وما فشل مرة في عملية من العمليات 36ل اعضقة العدو نْ 
والحدقات . 

لكن ذلك لا يؤعبلى لا كرام فضل الدين الذي كان يستقبله ولا 
ستقبل غيره في النبار . دخل يلبث والعر ف بتصبب من حبيئه» فجاس 
على الادض » طوى نفسه على السجادة امامنا » وبدأ باسم الل 

- سار ال « امو ثر الى صييا مئذ ايام وعاد اليوم كاملا يكل 
احزائله والهد لله . وحضرة القاضي فيه سالماً متعافيا ياذن الله . وقد 
وفق بين السمد .... وجارية من حواريه حاءت تشكوه الى مرلانا 
ولدت هذه الجارية ابنة فلم تعش يومس) كاملا ٠‏ فعول أأسيد على بيع 
الجارية فاحتحت معتصمة بالشرع والحق فى جانيها لامها »2 وقد 
ولدت له ولدأ » اصبحت زوجة شرعية ٠‏ ولكن السيد بقول : ه 
جارية نحس » جارية جانية ٠‏ لو انما ولدت ابئة حية لما استحقت ان 
ارفعها الى مقام الزوجة فتكيف وهي تمحيئني بالاموات ٠‏ جائية تستخق 
فوق البيع الدبعم وو لكني ار حمها وابيعها فقط ٠‏ فقال القافي »؛ وقد 
نمت ف قله رحانة الرحمة : ملك وانت من اهل البيت بلق العدل 
وبلق الحنان ٠‏ فقد قال صلى الله علمه وسم ٠‏ قال نسمت 
يا دقتور الحديث ٠‏ واككن القاضي اقنع السيد فدخلت التقوى واطنان 
الى قلبه ٠‏ فقاطعه فضل الدين قائك نار المحم في قلبه ٠‏ فقال الاج : 
ولكنه رحمها يا دقتور ٠‏ قال ها : سأسشر فك بسسذرقىي مرة اخرى فاذا 
حكني ولد ذ كر حى كان لك ما بريد ين ٠‏ والا اتبعتك بابنتك : فلي 


بد القافي © ور كبته » ورحل 4 وا شكري الل على بجيئه ٠‏ وجيز ان 
تشك5 ر الله على عودتنه سالا فى ال و مو تر ) ٠‏ 


رفع اماج مل 0 و مسيح طرف قميصه العرق من حسيته م 


تددن 








ملوك العرب 


طوي نفسة ثلاث طيات المتيه على كعبية وصدره على ر كيقيةو مد 
عنقه نر فضل الدين وهمس قائلا سيدخل عم مولانا الامام على فتاة 
اخرى٠‏ ابو فراخ بيغي شراء فرخة سوداء ورامح امسيستأذن صبرهء 
وراحت المسكينة الى الامام تبي وتستغيث ٠‏ فقال الامام الى عمه 
الشاتب : لا اسم للك بها الا:اذا كتبت كتابك عليها ٠‏ اخذت” اينتك 
بالكتاب والسنة فتكيف احل” لك ما لا أحله لنفسي ٠‏ فقيل ابو فراخ 
بذلك وسيدخل هذه الليلة على الفرخة الدنقلية .. لا وا ما رأيتها 
ولكني بععتهم بقولون انها اجمل ما جاء من وراء المحر ٠‏ درة سوداءه 

ورفع الماج رأسه وصعتّد الزفرات ثم قال: والسيد .... عافاه الل 
وححب عليه ٠ه‏ جاءته احدى جواريه بولد . . . ايعد الله الدنقلياتعن 
بيت سادتنا ٠‏ فرخة سوداء » رأس البلاء » في كنف ادريس ٠.‏ 
الادارسة با دهتور يذحون انفسهم ولا بذيحون سود الفراخ ٠‏ 

فيجك لد وتور وأ له بالقبوة فشرب اطاس ومسح بقميصه 
العرق من جممنه ووحبه واستأنف الحديث : 

سير جع غدأ وفد ان سعوة ٠ه‏ اعطى هولاثا كل وأحد همهم 
كبيسا و كسوة ٠‏ وقد كانوا ليلة البارحة في المحاس الشريف فتناقشوا 
وعاماء شنقيط فالتوحمد والاوأءاء.٠خفت‏ والله على الشناقطة من هؤلاء 
الوهابيين ٠‏ تذ كر الرجل الذي ذيم ابنه في ابها لانه افترى على زو حة 
ابيه وف هاريا الى صبيا » فقيض عليه فرها وسحن بامر من الامام : 
جاء كاب من عامل ابها يقول فيه :ارسلوا اطٍافي الينا ٠‏ انتم لا تحسنون 
القصاص ٠‏ شرائعكم لا تنفع . عند مام وتأجيلات وتعويضات 
ودشوات ٠‏ أحيلوه عليئا عندنا السيف . وامس قال احد هؤلاء 


الوهابيين : لا يطبر الاسلام من الشرك الا السيف ٠‏ وهو ححتهم 


5م 








الوحمدة ٠‏ من يصلي الى العظام 5 القبور ولستغيث بالاشحار واطحارة 
شرك بالله » يتكفر بالل » والكافر يقتل . فرد عليه احد عامائنا بقرله : 
وانتم تستغيثون بالنبي » انتم كذلك مشر كون . فقال الوهابي : 
نذكر النبى اجلالاً ولا نستغيث به ابداً . فقال عالمنا : الذكر 
والاحلال بتضمئان الاقتداء » والافتداء هو ضنا النداء » وفي النداء 
الاستغاثة . فقال الوهابي : هذا امام و كفر الابهام اد من الكفر 
الصريمم. دامت المناقشة ساعتين فدخل اذ ذاك مولانا فقال :لاتشعلوها 
يا ابناء ند . وجادهم بالتي هي احسن . ثم قال والانكايز مشر كون 
ليس علينا ان نهدي الى الدين الخنيف ... من آمن بالله وباليوم الآخر 
وعمل صاط فلهم احرهم عند رلهم ( الآية ) ونمن اصدقاء الاتكايز . 
نخلص لهم ماداموا مخلصين لنا » واثتم في ند كذلك ان الله هدي من 
بشاء . هذا ما قاله مولانا الامام . وقف الاج جمد هنيبة وقد عمد الى 
طرف قميصه فأمرتها اولاً وثانيساً على جبينه ثم دنا من فضل الدين 
هامسا : سيوك حوار يصل الى ميدي بعد يومين . ثم مال بوجبهاليا 
وقال : السيد الحضرمي يسم عليك . 

كنت قد نسدت رفيقنا قْ الماخرة . وهاان الاسم محمد يشبت م 
قاله فضل الدين ‏ قرأ السيد قصيدة في بلس الامام بمدحه فيها فامر له 
مو لا نا عئة ايرة » وهو عائد مع في ال «١‏ موتر » الى الحد بدة 1 

وثب فضل الدئ هذا الخير عن الديوان مستعيذاً بالله . ثم دعاني 
وهو واقف امام الشباك لأشاهد ما شاهد في ذاك الحين فرأيت في 
الرواق الخادم أبكر ‏ السيد أيكر - وحوله بعض ابناء قريته جاؤو | 
يسامون عليه ويقيلون يديه هذا سيد . ولكنه خادم مخلص لا باس 


اذا قسْل بده ابناء دده 5 ولكن ف السادة الشوداد واللص والزائي 
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والقاتل والمتاجر. بالرقيق 7 والناس يقيلون أيدهم ودكابهم . انمر اوغة 07 


مدينة السادة » كلها سادات وفيها من كل من ذ كرت . ينزل السيد 
الى الحوق مجاهملا النناة فسملأها م 3 اليه من خضر وحدوب وم 
وحلوى » دون ان يدفع غرسًا ا 
2 ان بذع رزقهعن السادات. وف أشير رجب ورمضانو سوال رج 


السادة يشحدون * هذا فصل الشحاذة عند السادة , حجاء ف الكتاب . 


5 
03 


0 ا ألاة ربان »4 قها 00 ا و عادات وقماحات برا 
مثل آخر : سيد عنده جارية وخادم متزوج بامرأة حرة . فزوحة الخادم 
تحتقر جارية السيد ولا تر مما ولو صارت اما وزواجلة” شرعية ' 
وكثيراً ما يحدث في مثل هذه المال ان السيد يبيع الطارية الى شادمه 
و رهه على طلاق زوجته فيتزوج بها . 0 فساد لا يطهره غير المحم ...١‏ 
من فضل الاتراك انهم كانوا لعكقووادل 1 وادي والعسد ويعطوهم 
اوت العدق 8 وكان || بسادة م كان الئرك قْ اللاد دعتيرون هله 
البشهادات 0 اما اللان قلا قسمة ها . .ولا نظن ان 57 ادات حت رهدوتثت 
ادقى من سادات اليمن . هذا واحد منوم عر فئاه رفيقا “وسيرافقنا مرة 
اخرى اعوذ يرب الفلق . 
0 كي عام 0 بعد د ان حشر 5 5 اليد سيقنا الىوميدي 0 20000 
هناك ٠‏ فقال فضل الدين : والجد لله الذي دفع عنا بعص ال لله فق كيدا 


السمارة صماحها” دصحينا حندئر من دواد الامام ؛ وهو سيك 55 





. مراوغة على مسافة عشرين ميلا شرقاً من الحديدة‎ )١( 
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السيد الاذر ا 


اليمن الاعلى يناهز الستين عمراً » دقيتى الاذف والفم واليدين » حليق 
الشارب ؛ ابيض الاحية » بهي الطلعة » لطيف الحا . جلس بعد ان سم 
الى جنب السائق » ويندهيته بين بديه فسرنا نبغي ميدي التى هي على 
مسيرة ستّين ميلا من جيزان . وكان السبل الذي رحنا « فو » فنه 
كبلاد حرب كله درب 1 مررنا بملاحة هي للحكومة قرب فرية تدعى 
مضايه . و يكن فْ الارض ولا ما ريح النظر من السيخات غير 
شحر الشورى الذي كانت صفوفه مَتَد امبالاً الى حانب الشاطىء كأنمها 
جدار اخضر قائم بين البحر والسبل . اما عود هذا الشجر فابيض 
والمتكسر منه شبيه بالعظام يجيعه العرب حطسا . وأما الورق الشبيه 
بورق الغار فيرعاه الغز لان ٠.‏ كنائرى اسرابا منها عادية » شاردة » 
نافرة من كل ما تحر ك في تلك الارض سواها 

وف تهامة مظبر من مظاهر المد غريب . ان مناه البحر تحري تخت 
الارض » خلال شقوق في التربة رملمة» فتنسرب الى مسافة خمسةاميال 
في بعض الاما كن » وتظبر فوراً في السبل يحيرات مالمة » تف في 
الصيف مماهها فتيدو 0 9 حلة لزجة اذا علقت السارة فبا 
١‏ تحال على غير امال حراها من 

عحمت لستكوت السيد 0 وتأديه دا للا فأدار بوحبه 
واجاب بصوت لطيف ولغة فصيحة انه 00 حاشد » من الموارث 
فيوم » وأن حمال حاشد هي كاطلقة حوط م ١‏ نعم “؛ هو زيدي ولكنه 
مزل عشر سئين م ف خدمة الامام « اي الادريني . بعد أن احاب 
سوال امال وحبه وسكت . اعحبي من الرجل محاسن ثلاث فيه 
ظاهر 5 حمسن طلعته »وحسن منطقه » وحسن أدبه ٠‏ وهواسيد زيدي 
بل هر سيك من الاماحد » شريف حتي اطر اف أنامله 3 يقول 


/1؟ 


لع بي يمي 











ملوك العرب 

الاتكليز . وفيه برهان جلي على ان في التعمم ضلالاً. اججل ان فيالسادة 
كا في طبقات الناس كلببا ثلاثة رجال » الشريف طبعاً » والشريف 
وراثة » والذي لا شرف له . 

وصلنا الى ميدي الي هي على مسيرة ساعتين في السارة من جيزان 
قبلان يشتد حر الشمس»فاقنا فبا يومآ نستطلع احواها ونستكشف 
اسرارها . أها الاسرار فبي والمريم في بيوت القش المهرهية »2 واما 
الاحوال فاول ما يظبر منها اناس اكثرهم من السود والمولد.ن يزد مون 
في اسواق تباديهم فيها الروائح والاقذار. ‏ 

ولكن للاسّغال» للصناعة والتجارة» اثراً باهراً فيها لا تحد مثله حتى 
في الحديدة . ذلك لان ميدي اليوم هي كجيزان في اثناء الحرب 
العظمى » وقد كانت المدينة الوحمدة على شاطىء البحر الاحمر الغر لي 
المفتوحة للبواخر والتحارة فتسير منها الى العقبة » عقبة السمن » فجيال 
عسير » وني السهول شمالاً الى جدة . اما تجارة ميدي فاكثرها بالسلاح 
وبالرقيق وبالتبريب . اذا احتاج امام صنعاء مثلا الى الذخيرة والينادق 
بشترما فْ مدي أو يطلبها لترسل عن طريق هيدي . واذا اراد أبحد 
تجار الحجاز ان يبرب بضاعته فلا يدفع عليها رسوم امرك يستجلبها الى 
معدي 34 ومنها برأ إلى حك 6 : واذا اراد اود اأسادة سراء حارية حسناء 
يحى ء الى معد ي ذلا تضل خطاه ومئاه . وائك أتبحد فسها الاؤاوٌ ودهن 
السمسم الذي يعصر ونه ببن حجارة تديرها اجمال » والمنيّات السافرات 
اللواني دنفرت من آلة التصوبر نفور الغز لان ولا عرق وسهرة هدي 

هي 2 الحرم الممنوع م( اي ف | رشق وال سلاج م( وممهام الملاح . 

انالك تون فضل الدين بيصفته الرممسة والخصوصية هو رقيب 

المناجرين بالرقءق وعدوم الالد إل أخيره الاج خرل امغر بلي بان متيو كا 
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السيد الادريسي 

عن المواري يصل قريب] الى ميدي فباسر عند وصوله البحث 
والاستقراء . جاء احد د اصدقائه » من تحار الرقيق مسا . فسأله 
كيف السوق ؟ فقال ؛ واقفة با حكم . 

يلزمنا جارية للاستاذ . 

غرضك با حكم على الرأس والعين . ولكن لا يوحد اليوم . 
لا والل ولا واحدة. 

ولا عند اصحابيك ؟ 


5 لا والله السوق واقفة ٠‏ "0 تدخل مدق ستبوك واحد تك 


شورين : 

غرض الاستاذ عزيز لدينا . فقش ولو على دتقلة . والثمن 
برضيك : 

مشذل الهد ٠‏ غرضكم ياحكيم وغرض الاستاذ على الرأس 
والفيق + 


رام وم رج : وجاء آخر فكانت أحدويته تومىء الى ربب ف 
لفسةه سن لمة الو ل فا لكر اتا 1 

- لا جواري فُْ مدي 2 ولا أحد يتاجر بالرقيق الوم 1 والبي 

وها م دشكئري وبدفع ماتشاء . هات لذا ولو سوداسسة :5 

وراح كذلك و برجحع 5 م حاء رحل طويل القامة 6 طويل 
الديروان ٠‏ 

سترى قريياً ما يسرك 5 حكيم 5 والله م لمعي إلا خدمتكم 


ملوك العرب ١‏ (:؟) 
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ملو 8 العر ب 


وخدمة مولانا السيد . لا دوحد جارية واحدة اليوم ف ممدي , نظفئا 
الملد . والتحاد كلهم للعثو نا . لا م والله اذا كنم راضين . اول 
سئيوك يدخل ميدي شن ورجالنا لجز ه باسم مولاناو نعانكم بذلك. 

وقد عامت بعدئذ ان الرجل من ١‏ كبر تحار الرقيق في ا ' 
قصر كبير بين ميدي و الاحمّة يستخدمه لتبريب الجوادي والسلام 
والرجل عام قصد الحكم ويظن انه يخادعه . على انه دلحح اع 1 ف 
ما يحثال به . فاذا ححر سنيو كا مرة في السنة وسلم من فبه الى 
الأكومة يشترءين بعدئذ بوساطة احد رجاله ويأخذهن الى القصر 

سأله فضل الدين عن السنيوك المنتظر وصوله فقال : بعد هر في 

الاقل . صاحده ساق ر البارم إلى جيبو دي عمئنا عله » كن مطمئن 
البال . 


وقد نكون ل« صاحيه » أحد رجاله . عرفئا يعدئذ انه كان صادما 
ف بعض ما قال. ولكن الرجل لم يسافر الى جيبوتي. ان في هذا الخبر 
بداءة حادثة يحيء ذكرها في حينه . 

ززانا الساعة الثائية بعد متتصف اليل الى الساحة لثركب السيارة 
فلقينا هناك رقيقنا السابق السمد الضرمى ينتظرنا . 

وضع الخادم أ نكر امتعة سمده في السيارة عند اررجلنا وأحكم 
بمننا حقيبة جاءت شية مسند استند نا اليه 2 اشار فضل الدب 01 
السيد أن اس ولب السائق فأبى قال : أرقعو| هزه اطقسية لين 
2-7 1 

فضل الدين : يد الاستاذ تؤلمه وهو يحتاج الى شيء يسئدها اليه , 
تفضل اجلس قدامنا . 

السد مثلى لا يلس جنب السائق 


ام 





فضل الديئ تاو الفاتحة » والسسد بحوقل » لم : اجاس او نمشّى . 
فبز السمد رآنه 3 فأمر فضل الدين الساتق بالسير »فر فع السمد امتعته 
الى السارة ودهد إلى حنب السابق وهو يداو الفاتحة . فقلت انا مع 
الاثنين : اهدنا السراط المستقم 

والظاهر انه لمكن فمنا احد من (أنعم الله علمهم ».اد أ نالسيدهر 
صمد” د الندو س فحذ ينا كلنا المه ف تلك الساعة و-محب عنا سوآه . 
وبقينا ساعة ندور ف سهل كله درب ( ولا اث قمه برى لدواليب هذه 
السارة المساركة الى م تزل طفلة فى البلاد . بعدنا في الدوران ثم عدنا 
فدنونا من معدي 6 فن الله علينا برجل هدأنا السراط المستقيم 1 ثم 
فلانا ثانية وثالثة مه قعل ان نمل الى ل ( وهي القرية الح فى فسها قصر 
التاحر بالرقيق 4 وعدنا اتفاقاً او اهام الى | ثر الدواليب المتقطع الذى 
كارت تعدو و فى فى ذود القمر الضئيل 1 

وصلنا الى اللحسة عند شر وق الشمس » فالفمتاها كاهديدة حافلة 
بآثار القنابل الايطالية والبريطانية » لانها فريت مرات من البحرفي 
خرن الايطالية 0 وفى الحرب العظمى الاولى. الا انها لا تزال 
على سيء دن العمر ان نشكا الكيرة 6 وفي أسواهم | الى لا لشية 
اسواق هيدي بالروائح 0 2 ولا بالناس وحراكة الاشغال ٠‏ هى 
قريبة من البحر ولا تزال اللكماسة التر كمة بادية في بعض ارجائها ولا 
سها فى دائرة امكو مة؛ حيث استقيلنا بعص الافاضل دن عسال رمن 
حاضراً ليلة الوليمة والرقص التي احماها جلالة الملك حسين اكرام لي 
كتيب الى أبيه صقها , وهمما 5 وكنا ساعة الفدر لانرال رقص 


5 7/ 


خوك لهرت 

حول الثار . هذا احمل ما سسمعت في وصف تلك اللسلة التي وصلت 
اخبارها ال الفزن , 

واها سكان الاحمة © وقيهم السودائي والصومالي والمولئد »> فلا 
يتحاوز عددم الوم الخمة اللاف وهو حمس سكانها قبل ارب . وفيها 
ك1 مبجورة وقلعة متهدمة » واخرية كما قلت كثيرة . فقد كانت 
في أنخر الخرب العظمى هدف الرصاص والثار من البحر ومن البر»لان 
عاك ر الادريسي بقيادة ضابط بريطاني كانوا خندفن خارج المديئة » 
وكانت ابو حلق على مسيرة ساعة منها حنويا »؛ في يدهم . فتحيثهم 
النخيرة والمؤونة والماء كذلك م من المرا كت : الخرسة 5 0 عتم ارت 
تغلب الاسطول البريطاني فخرج الترك من المدينة ودخلت عساكر 
الادريسي اليها . وبعد قليل وصل الى تلك الملاد شبر الهدنة فأرخه 
الاتكليز مكذا : ١١-١١-١١:‏ >اأياناطبر وصل الى اللحرة في 
الساعة الحادية عشرة من ن اليوم الطادي عشر من الشبر الحادي عشرمن 
سئة م١9١‏ . كان السيد مصطفى يومئذ ذائي] عن ابن سمه الامام 
والدكتور فضل الدين طبيدا في اليش الادريسي . فنزل بعض الضباط 
البريطا ذمين الى الير يعيدون معبما للخير السعيد ٠.‏ احتفلو ا بالنصر و بانشباء 
الحرب في بلاد لم تنته واأسفاه فيها الحروب . 

استأنفنا السير صباح ذلك اليوم فررنا ونحن قريبون من الشاطى 
اله دهي قرية صمادين » وكذاك بالخو دة التي لى دكن 
لاعتقد غين: الاوالامدر “كريس انيما لاقو اننا وير #طوفك» ايز 
السمارة . وظل بعضهم دثم يثبون كالغزلان سائرين معنا بضع دقائق 
فتقبقروا الواعيدا ظل” في ثماته وعدوه , ثم معمناه يقول لاسائق : 
دله' دله' » اي على مهل. كأنه اراد ان يرافقنا بل يسابقنا الىالحديدة 


0 





السيد الادر يسي 

سمعت' السموات والارض طلبة الولد » فوقفنا فحأة »> وقفنا اما . 
غرقت دوالمب السيارة في الرمل »2 فخرحنا كلنا الا السيد الذي ظل 
جالساً » وجاء الولد يساعدنا فدفمناها الى الامام . اخرجناها مع من 
فيبا من الرهمل وعدنا الى مجالسنا وفضل الدين يقول: واحمددل يا سيد. 
فاحاب بلا شجل ولا اعتذار : والجمدلله . ْ 

دع السد يا دكتور واستقيل السراب . هوذا السراب © وقد 
تراءى لنا بعبدا فظنناه لاول وهلة احدى تلك البحيرات المالة الت 
تسرب الها صاة البسر » او أسانا من البن امقد اليه .. وكانت ١‏ كواخ 
القرية تنعكس في السر اب فمشيه ظلها ظل الا سُحار - ظلالفي المياه» 
ولا مياه ولا ظلال . اما لون السراب فكان اشيه يلون السماء منسه 
بلون البحر . لذلك كنا نرى قرية ابن عباس كأنها واحة في وسط 
البحيرة او يستان هعلق في الفضاء » تحته وفوقه الساء . ولما دئونا منها 
بدت | كواخا لا ريب فمها » وكانت المياه اي ساب الخيط ما 
يتقبقر ويصغر كاما تقدمنا حثى غاب رو بدا رو بدا عن الايصار . 

بعد أن احتزنا ابن عباس غرقنا ثانية في الر مل » فخرحنا تدفع 
ونحر © والسيد في مكانه لا يتزحزرح . فر <و ثاه ان يتفذل فيئزل في 
الاقل فتخف علينا المصمية » ففعل مترددأ » وما كادت رجله الشريفة 
تطأا الارض حتى #ركت الدواليب وحرت السيارة باسم الله ؛ 
فركض السمد وراءها وهو رظن انها ستستمر جارية . 

وصلنا الى الصليف المشهورة بماحها . وقد كانت قيل ار بعامرة 
بشركة بريطانية منحتها الدولة امتيازا لاستخراج الملم من ارضها . 
انها لقرئة حميلة قائمةعلى طرف هلال من البر في البحر والملالذيلضلعر 


اي حمل عند شرقاً الى الزيد"ية في سفح جبال اليمن . خطر لي وحن 


رضنا 


سس يبي ب -يمه 
ا 5 تحرج يسوي 


ملوك العرب 


نحتاز هذا ابل الضيق الطويل » هذا الضلع في الارض » خاطر 6د 
عم البريطانيين والامامين فيا يريدون من #قيق الصلح . ها هنا الحدود 
الطبرعية في تهامة بين اليمن وعسير ؛ بين امام دنعاء وامام جيزارن 
فتكون الزيد”ية وما دوبها جنوياً للزيود » وتكون الصليف وما 
دونها شعالا للادارسة . وايبل فاصل بين الاثنين . 

تغيرت التربة دون ذاك الجبل جنوباً فقلت فيها السبيخة وكثرت 
الرمال . وقات كذلك المماه المالحة ويدت هنا وهناك » في الننات 
وال شكان » دلائل الماء القراح . فهاك السَّلم والالب والعشر والنخيل . 
وهاك دلائل الادتهاد ف بقعة من القطن شاهدنا غيرها فُْ الطريق بن 
دير البحري وعحلانه . تبارك الماء العذب ولككن الرمال ... كنا قد 
علقنا ثلاث مراى ت اخرى فيبها وما كان السيد شرف 0 برحله الا 
يعد أن ندعوه رمميا . 

انتصف النهار و اشتد القمظ الى درحة تود لا حتملبا حتى أبناء 
اليلاد » فكنا ونحن تساعد السيارة على عدو ها الرهل نس بالنار #ترق 
تعالنا فتحدرق ارحانا . وكان السيد الحضرمى يزيد بالطين بلة في سلوك 
امي الوه ْ َّ 

فضل الدين » ويده على السيارة ورجلاه مل دوالسها ف 0 
وق : نا سيد يا ابن النبى تعال ساعد والا تبقى هنا . فنزل ه 
لمرة السيد ولبس نعله وجاء على مهل يعيننا فوضع يده على السيارة وهو 
دقر الفائحة كأنه بريد تسميرها باللمس والصلاة . فازدادت السمارة 


ردأ 4 وفضل الدين غظاً 4 فقال : سمادتك مدل السرا بهم دل السرا ب 
أحسن لاه اعنم ر العين 3 


13 ساعتئن في اشد حالنا أصيب السائق بدوار فوقع مغمىعليه» 


ام 














اسيك الادر لدي 

بعالج السمارة ويستعيك الله من برج النحوس . فارسانا السيد الصالح 
أنكر الى تربة اقرب قرية مما يستنحد رحالبا » فعاد بعد ساعة ومعه 
دعض الاقوياء من العرب والسود يرأسهم قزم جبار سم علمنا فاضدكنا» 
وحرك السمارة فَادهشنا وفيا قلوينا ايتباحاً : 

السلام عليكم وعلى بنت ان .هل تبغورن تتلكسيرها أو 
تسبيرها . اذا تيتم الى الل نكسرها وننزلكم عندنا وتر كبون غداً 
المحين مدل امو مين 5 

خاصونا مما كنا فيه » بارك الله فيهم » واخذ الصغير البخشيش 
ؤ5قاسية ورحاله وودعئا قائلا 1 احردوا الله وتوبوا اليه 5 ولا تقطعوا 
امد ما دمتم في بنت الجن هائين . 

ما كدنا ننتبي من المدلات حتى بدأنا بالحوقلة وكان السائق لا 
يزال متأثراً مهما اصابه فغاصت السيارة للمرة العاشرة وعلقت الدواليب 
واد قم 1 سمك . 

فقال السيد المحترم : لا اقوم ولا انزل حتى نصل الى الحديدة . 
ذقلات »© وكانت شعلة الغبظ قد اضطر مت في” ايض : ستنزلهنا وتبقى 
موسمك ره ولا روحصسة 2 ا أضعة النسب 5 

م حب الرجل بكامة . وظسل سا كنا حتى وصلنا الى الحديدة 
فودعئا هناك واءئةذر عا ددا مله , 

وبعد يومين جاء الخادم يقول : رأيت السيد الحضرمي في السوق 
والتحار الحضارمة عشون وراءه عمد بن عله »© وهو كشي ومزر كنفيه 


كأنه حا البلد . 


0 


ماوك العرب 


ثم عات أزه من كيار سادات 'صدوون ومقامه هناك شينه مقام 
أسقف عندثا . فمثات انفسي اسقفاً رفيقنا في السمارة نحلسه جنب 
السائق » ونستعينه على جرها من الرمل > ونقول له فوق ذلك . ١‏ 
مدل السراب . بل السراب احسن منك لانه بسر النظر . فاسفت ا 
ددا » ووددته رفية] مرة اخرى لا كفر عن ذنب كان فيه 4 ساحه 
امون أشي 1 6ت نا 





(١ ١‏ حاءتني جر ددة عربية تطميع ف جاوه وقيبا مقال طويل كيه احداطشارهة 
مهناك يدائم قيه عن هذا السيد الخضرمي 0 كبس قومه ث2 وار السادة العاماء؛ ودطعن 
عبلي ملا سد 2 تت الفيظ فيه كل اقيار العلم والادب في صيووت . ولكن 
الكاتب لم تخصضك الخفي ”ث عدي م هما حداء ف هلا الفصل والفصل السابق ون أ مار اليد 
اغترم , 


ادن 


السيد إلا دراسمى 


تخا وة الرقيق 


المراقبة في البحر الاحمر - الحكومة الانكليزية في عدن - الحكومة 
الفر نسمة 5 جيمو دي - سلطان تاحورآ ب يلاد الحمشة -مصدر التحارة 
- رئيسها الاكبر ‏ حديث مع الوكيل في عدن - الشريعة تقيد 
الوجدان - في الحجاز يحالون النخاسة - الحكومة الهجازية تقاومها 
ظاهراً - حادثة الجديدة - الوكيل يحاول توقيف السنبوك وتخليس 
الارقاء 5 الحكومة تأذن بنزوكم إلى المديئة 3-3 كتاب إلى عامسللى 
الخديدة 3 الارقاء يساقوت ليلا الى معدي 3-3 آنات قرا نبة واحاديث 
ندوية تأمر بالاعتاق - التبعة على السادة والاشراف . 


ابما رجل كانت له حارية فأدما 
واعتقها وتزوحما فله احران ٠‏ 


حديث شريف 


كنت انكر وحود النخاسة في العام اليوم ؛ فحت هده الملاد 
ورأيتها بعيني . كنت اظن ان التجارة بالرقيق محرمة وممنوعة شرعا 
في هذا الزمان فخاب في البلاد العربية ظني , كنت اؤمل » على فرض 
وبجود الرقيق والئخاسة » ان تكون. لد مة ناهضة للامر متعقبة 
الجر مين» ساعمة في محق هذه التحارة المستنتكرة »الاثيمة» فوجدتما في 
الححاز وفى عسير نائة واأسفاه او متناومة » او عاجزة . بل وجدت 
اللكوية انيانا حليقة الرعاع. 


٠‏ اما الحكومة البريطائية بعدن فلبا بعض الفضل في المرافية في الببحر 
الاحمر ( وف ما تحزن بواخراها الحردية احمانا من السنابيك حامبلة 


يعن 








ملوك المرب 


الرقيق . ولكنها لا تكمل عملبا . فبي بعد ان تحجز السنبوك تطلق 
سراح العبيث والمستعيدين مما . او باحري تعرد العبيد اذا شَاوُوا الى 
بلادهم وتبعث الناخوذاه والزوتيين الى جيبوتي لتحا كهم المشكومة 
الفر نسسة . 

لكوي الفرنسية الجيبوتية رعاها الله تحمي اكبر تجار الرقيق 
فيالمنطقة اي سلطان تاجورا ". اما هذا السلطان الدتقلى المستقل الذي 
اكقر حزان فالذع كور نمو اموه هي اند امم تفل اكيز دفاويت 
الذين يحموثه . هو سلطان » نعم . ولكنه كذلك عامل حاذق » وتاجر 
ماهر » يحب المال كثيراً » وله في احرازه حرفتان غير « التسلطن » 
واحدة شريفة وهي السكافة ‏ ليس في تاجورا من يحسن صنْع النعال 
مثله ‏ والاخري .... تباركت ثرة بطنك ايتها الحبشية , اذا كسدت 
النعال عند السلطان فلا تنفد الجواري ولا تكسد سوقهبن . 

ان لسموه في الحيشة رجالاً يحيئونه دائًاة من يبتاعون او خطفون 
او يستغوون من 'الينات والصبيان » وهو يبيعهم الى تار الحجاز 
وعسير . الى تاجورا اذن لا الى جبوتي يحيء تاجر الرقيق » فذيرحب 
به السلطان الاسكاف » ويفتح له الي اواك التاجر ذهها وفضة 
ويعود يسنبوك الى بلاد العرب ملؤه الجواري والعبيد . قد قل لي ان 
الحكومة الميبوتية الفرنسية تقاسم السلطان الدنقلي ارباحه في هذه 





التحارة المستتكرة 5 وميا لا دسا قنه انهساأ سن معاماده وتلكرمه 
وتام . دعاه مرة الا كم الفرنسي أبمنزل يضعة ايام ضمفا” عليه فى 
حسموتى »2 فقدل السلطان الدعوة . 

)00 تاحورا مقاطءعة شرفي مولي ذات استقلال داهلي سمهة بالذو احي 


الخسة حول عداتى ٠.‏ 


مضل 


السيد الا در سي 


جاء الى جيبوتي بزود الاكم فاستّة. لاستقبالاً يلق يقامه وانزل في 
قصر فيخم حى ء دفر سه ورناشسه من بارس 5 فيدك نت السلطان لفسة ان 
مؤلاء الفر نسمين تحار ممله وبر ون من بلاده ارباحا كثيرة . فاماذا لا 
قتدي بهم ؟اغتم الساطان هذه الفرصة الثميئة فدعا تحار المدينة الىالقصر 
دباعهم كل م فبه دن فرش ورلاش 2 ووضع المال في كيسه وعاد الى 
واعدة ملك : 
الجابة الفرنسية » سلطان تلك التحارة . أفتمجب بعد ذلك من فساد 
المدنية الغربية في الشرق ونفور الشرقمين منها ؟ حدثت و كيل المعتمد 
في عدن بالامر فقال ان لا حى هم من وحبة شر عمة ممعاقسة النخاسين 
لانهم غاليا هن يلاد لا سادة لهم اي للاتكايز فمها. فقات :ومن وحبة 
خلقية » ومن وجبة دينية » ومن وجبة محض انساذية »اذا جردنا المدئية 
الغربية من الخلق والتبذيب وا”طب الانساني فلا يبقى فيها ما يؤهلها 
أسمادة الشرق يوما.واذا المعدمك مثل نخاس من تجامة أو من المحاز 
او من البدن فامر يشنقه في ساحة عدن أيظن ان السيد الادريسي او 
القارىء ان العام المتمدن ينصرثم ف همأ الاهر على البريطانين مب كان 
حقوم الشرعي 9 اينصرهم العام والنبي دقسسه يأمرهم باعماق الرقيتى7 اي 
انصر كل دن دسعدىي ف محق النجاسة وان تحخاوز همومه الشرعية على 
من بحومها أو لتغاضى عنها وان كانت حكر مله مقدسة 5 

ان ف المحاز دن بحااون ويحيدون النخاسة وموم من يأسف انها 
غير مستمرة ويلعن المراقبة البريطانية الا اني سمعت انث الملك حسين 
ستنكرها و وى عنها 5 للا ربب أن حلالة الملك حساك التايكن 
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ملوك العرب 


العرودية وهو أعلم الناس با جاء في القرآن وفي الحديث بشأن الرقيق 
والاعتاق . ولكن حكومته واأسفاه هي يوما نائة ويوماء متناومة . 
وقد تأ كدت انها تشارك النخاسين في ما تفرضه ضريبة على كل رفيق 
يدخل حدة . 

حدث انها حجرت ذات يوم أحد سنابيك الاثم والعار با فيه من 
جواد وعدمد فآو تهم واحسنت معاملةهم ثم ماذا ؟ قد اطلعت على 
نسخة من تقرير الوكيل البريطافي في جدة وفيه ما يلى : قيل ارت 
الحكومة باعت الارقاء على حسابها . والحقيقة انها اذا اذنت يبيعهم 
على حساب اصحايهم »؛ واكئفت بتحصيل الضر دمة المفروضة اي حل 
وعشرين ديالا على كل رقيق ... يجحيء النخاسون بالعبيد اما بحرا 
في السنابيك واما برأ من ميدي . وقد اطلعت القارىء على سىء من 
حال النغاسة في تلك البلدة وما قاله بعض النخاسين وهم يخادعوت 
البريطانيين واللمكو هه الادريسية .على ان احد السادة قال لي 
واثست قوله بعض الموظفين ان الحتكومة واقفة للاخاسين بالمرصاد . 
بالمرصاد 9 

اعود الى يوميق فائقل منها ما يلى : 

الخد ددة فِ ٠‏ 0 00 ذي القعدة .)مو 

دخل على الو كيل مأمور الميتاء يقول : سنيوك جوار رسا فيالمناء 
وناخوذاه ورجاله دخلوا البلد . وقد عفنا ابضا انهم سائرون الى 
ميدي وأنيم لم يرسوا في الخديدة الا لببتاعوا بعض اازاد . 

الو كيل : قل مدير الشرطة ان يحضر حالا . 

بعد عشر دقائق حضر ادير . 


الو كيل : هل عامت بسنيو ك الجواري الذي فْ الممناء 9 


م5 


السيد الادرسي 

المدير : نعم . 

الو كيل : و كيف تأذن بدخول الناخوذاه ورحاله الى المدينة 9 

المدير : معهم اذن ا سيدي من الحكومة . 

امر الوكيل مدير الشرطة ان يحضرهم امامه . فاحضرهثم بعد 
نصف ساعة وكان يتقدمهم رحل طويل القامة » شديد الوطأه ؛ حاد 
النظر » دخل المكاف كأنه سيده وتقدم الى الوكيل فصافحه 
مصافح ة الاقران وجلس على الديوان . من الرجل ؟ هو من كيار 
الموظفين في الحكومة الادريسية ميدي الذي اشار اليه تاجر الرقق 
هناك » جاء الحديدة خصوصا لبلاق السنبوك المذكور وبرافقه محافظاً 
الى مقره . ْ 

بعد استنطاق الناخوذاه عامئا انه جاء من تاجورا » وان معه اربعة 
وعشرين رقية] منهم عشرة صيان والبقية بنات يتراوح ممرهن ببن 
الثامنة والثالثة عشرة »2 وان صاحب الال » ب المضاعه - سيقوم الى 
ميدي . وماهم الا مأجورون مأمورون . اما اذن الحكومة فبا هو 
الحافظ دنفسه . 

ها هنا انتهت صلاحمة الو كيل السياسية»ولكته طبيب وله كذلك 
صلاحية طبية , فسأل الناخوذاه ان يحضر الارقاء ليفحصهم قبل ارنف 
بدخالوا المدينة . فوعد ان يجيء بم بعد الظور . 

تكاد تكون الحديدة اليوم منقطعءة عن العام » والسبيل الوحيد 
الى المراسلات البرقية هو بوساطة سنبوك الى حزيرة قمران »اي ست 
ساعات في الريح الموالية » ومنها باللاسلكي الى عدن . صدر الامسر 
بإعداد السنبوك للسفر » وولى الاصيل ودنا الغروب ول يبر الناخوذاه 
بوعده . على انه جاء في المساء يعتذر » فلم تسكن من شدة الذوء والريح 


لك 











ماوك العر ب 


من انزال العبيد الى البر ولكنه سيحضرهم صباح الغد ‏ « واش بالل ) 
واشار بيده الى السماء . 
وكان قد كتب الو كمل الى عامل اخديدة الكتاب التالي : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قد بلغني ان بالقرب من 
ميناء الخديدة اليوم ستيو ؟] جيل عددأً من المواري وااعبيد » 
قيل خمسة وعشرين » جاء بعض تجار الرقيق بهم من الشاطىء 
الافريقي ٠‏ وهم متوحهون الى ميدي قصد التحارة . وقد ممعت 
ايضا ان المكومة الادريسية اباحث هسم ذلك ؛ الامر الذي 
استغر به 18 ؛ فمجدّت الفنت البه نظر سيادتكم و أع.د ما قلته 
مراداً ان التجارة بالرقتى » فضلا عن انبا مذموهة في الكتاب 
الككر يم بل منوي عنبا كنا و فضلا عن ان الدول المتمدنة وفي مقدمتها 
بريطانيا العظمى تنعها منعاً باتاً » فبي تشين الاسم الادريسي 
وتضى الكومة الادويية ادما وشاسا قزرا سما .وان 
في طلبي من سيادتكم ان تحلوا المسئة حل الاعتبار والاهكام 
أافصح عن عقيدقي وعواطفي كمسل وعن رغبة اللتكومة البريطانية 
الي امثلها . اما السنيوك المذ كور فأملى ان تتخذ المتكومة 
الطريقة السريعة الفعالة لجز هومعاقبة ناخوذاهو يحريته وتحار الرقيق 
فيه » ثم تعتق اولك المنات والصميان من الاسر . فارف في مثل 
هذا العمل تزيد الحمحكومة الادريسة اممها شرف وعدلها عدلا » 
وتبرهن على رغنتها وفو تها في تنفيذ احكامبا المئية على الشرع 
الككريم : وفقم الله الى ما فيه خير الزاء . 
عمد فضل الدين 
معتمد بر رطائنيا السياسي 
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السيد الادريسى 


حاء الجواب 2( فم يكن مرضيا » على ما فيه 7 عار ووعد 
وتأ كيد » اما المواب الفعلى الحقيقي فالكه من لوهيى : 

في “اتوز ؛ ذي العقدة ْ 

جاء مأمو ر الميناء هذا الصباح وفي وحبه خبر مفجع . ثم جاء مدير 
الشرطة وفي وحبه ما يدبت الخبر ٠‏ تعم انزلوا الجواري والعبيد ليلا 
خارج المدينة وجاء ... « احد موظفي الحكومة في الحديدة» فاختار 


من اجو اري واحدة واشتراها . ثم ساقوا اليافين وهم حفاة عراة براً 


الى ميدي . 
سألت وسذاجة ااهل في سؤالي : وهل اعدوا هم الركائب 
للسفر 9 


فاجاب المدير : اعدوا هم َ سيد ي السياط ا 

ام ا امكو وثم عشون حفاة عراة من الطديدة الى ميدي ») 
متي مل في شمس تهامة وقيظها. وانك اذا وقفت دقيقة فيتلك الطريق 
في النهار تخترق النار نعلك وتحرق رحلءك . 

رحمام ايها السادة انتم اعيان الحجاز ووجوه الي.ن »انم حياة 
التحارة بالرق.ق ُ انتم اهل النيةسساس الا كبر ومورد رزقه © الم 
الطاليون » انتم الراغبون في الاستعياد.فاذا كنتم حقا مسامين فعودوا 
الى كتايم واقراوا » عفا الله ع » ما جاء ف سورة النساء وسورة 
المائدة من النصم بالاعتاق اطزئي المتدرج » ثم في سورة البلد وسورة 
التوية وفيهما الامر بالاعتاق التام , 

قال الرسول : 

اما رجل كانت له حارية فادها فاحسن تأدبسها واعتقبا وتزوجبافله 


نكن 


|[ | ذأ را 28 سس س8 


ملوك العرب 


ولا يقل احد كم عيدي امتي ولمقل فتاق وفتاي ب حديث 
صر ره 

فبل من يأمر بالاعتاق التام يقر دوام العبودية ؟ وهل من يدعو 
الى المساواة يحلل الاستعماد والنخاسة ؟ اله من العار اما السادة ارت 
تنادوا بالحرية والاستقلال » وتداعو الير والاحسان » وتفاخروا 
بالعلم وحب الانسان » ثم لطمع بالخدمة مجاناً او لغرض في النفس 
تستعيدون في هذا الز مان من هم مثلكم من طيئة واحدة » ولا عذر 
لككمفي ذلككولا ما يحلله او يحيزه لا خلقا ولا شرعا ولا ديئا . واذا 
اتخدتم الآية ‏ وما ملككت أيديكم ‏ حجة وسلاحاً فانم تحتجون 
وتتساحون بالحرف على المعتى » وبالعرض على الجوهر » وبا لال » 
وقد زال » على القيقة . تتسلحون بظاهر الاهور و كل ما فسها من 
جوهر وقصد شريف هو ضدم > يشبد على جول فيكم » او على علم 
افسده حب الزذات . 

اجل ان اكثر الذين يقتذون العبيد اليسوم ان الاشراف والسادة 
والاعيان » فلا اظنهم يبلون ان النبي اراد محق العبودية اما بالطرق 
الممكنة في زمانه. فنهى عن ظلم العنيد »> وامز بتعليمهم » وبالاحسان 
اليوم . بل أهر بأعقاقوم : 

هلا ذكر ثم > وانتم تفاخرون بانتكم من السليلة النبوية 
الممار كة » ما جاء في الكتاب . هلا انصتم الى الحديث الشريف » هلا 
اقتديتم ولو في هذه بالنبي . اليتكم صحيم البخاري » اقرأوا فيه النصل 
ف الاعتاق وفضل . 

دخلت جارية على عائشة فقالت اشتريني واعتقيني. فقالت عالشة : 


ذعم 5 فقالت الخارية . وللكن لا بسعو تي حي مشترطوا ولاني : 
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السمد الادر دسي 

فرفضت عائشة . ولما عم النبي بذلك غضب و«اء الى عائشة يقول : 
اشتريها واعتقيها ودعيوم يشترطون ما شاوُوا . 

فبلمن يقول هذا القول ودعمل هذا العمل يحال العرو دية والننخاسة 9 
ان من يستعبد الئاس لا يستحق اطرية ٠‏ أن من يتاجر بالرقيق في هذا 
الزمان لا يستحق لقب انسان . وأن من يشتري الرقيق يفادي بشرفه 
ويفقد كرامة نفسه . أجل » وان أمة لا تستنكر النخاسة ولا تنيض 
عليها فتمحقها لاذل في عين الله يمن لا يعرفون الله » واحطفي نظر العام 


المتحدن من يعندون المحارة 2 وبأ كلون لم الانسان ١‏ 


ماوك العرب )(١‏ 


م 








ماوك العرب 


خطوات الى الو حدة 


كتاب إلى الملك حسين - والامر دُورى بينهم -اصلاحذات البين- 
ع اوسن قة الادريسي - قبيز الحدود بين المحاز وعسير واليمن - 
بريطانيا العظمي - المداخلة الاحتسية - الخطوة الاولىالىالوحدة ‏ 
-. كتاب الى وزير الخارجية - الاتفاق مقدمةلازمةالوحدة- توحيد 
النظام العسكري والسياسة الخارحية - التلغر افات اللاسلكية ‏ 
العهود القومية - صندوق التوفير من مال الزكاة اذا لم يوقع الملك 
حسين على المماهدة . 


ودعت الخديدة بعد حادثة الرقيق التى ذكرت . بل ودعت 
تبامة آسفاً لما كان من مختام رحاتي فمبها . على انه لو حدثت قبل سفري 
الى حيزان » وكانت فات>ة الاشحان ؛ لما اظننى كنت فزت عا ابغنه 
من عقد معاهدة بين السيد والماك.و كيف لاد ومثل هذه الحوادث » 
بل هذه الماثم التي تقترف تحت عين الحكومة »© تثير السخط 
والغظ » وتضعف فوق ذلك العز م واليقين في من يسعون في سبيل 
الامة وعمر الها , 

ديد ان لنا فيمن يشعرون شُعورنا في البلاد العربية وبروت دأينا 
املا بمحق تلك التجارة المعبية واستئصال شأفتها . اقرب السبلالى ذلك 
انما هو العزم في الحكومة » والوجدان في السادة والاعيان . ثم اتفاق 
بين الملوك والامراء الا مين على المؤازرة في مكافحتها . و لكنت سعيت 
في اضافة مادة في هذا الموضوع الى المعاهدة لو كان لي سايق عم به . 
فعسى أن ما فاتني لا يفوت غيري من سيقتفون الاثر ويسعون في 
انجاح العمل . 


امككنا 








اليد الادريسي 

قبل سفري هن الحديدة ارسلت المعاهدة الى جلالة الملك حسين 
مشفوعة بالكتاب التالي ؛ 

عالدن اللا االرظين اده اله 

حمًا الله مولاي الملك باناير والسعادة . اما بعد » قد ارسلت 
كتاباً مع الصديق قسطنئطين في الشهر الماضي فعسى أن يكوف 
حاز موضوعه استحسان جلالتكم . والآن » وقد عدت من 
جيزان » اسارع الى الكتابة يخصوص العاهدة التي تباحثنا فيي|ا 
وتم الاتفاق عليها . 

ان في سيادة السيد الادريسي قليا كبيراً » وله نظر في 0 ِ 
غالباً ثاقب » وعنده لجلالتتكم من الاخلاص ما لا غبار عليه . 
حديثه الذي علق في ذهني : : المسئلة يننا وبين الشريف قربسة 
سولة ...ء. وقد اطلعني سمادته على سختين من معاهدة أو سد 
معاهدة كان النظر فيهما سابقاً مع السيد السقاف . فاضفنا بعض ما 
جاء فمها الى المعاهدة الني كتبتها وعرضتها على سبادته . ثم اضاف 
سمادته المها » بعد تكرار البحث والمداولة » المادة الخامسة وما 
حاء في المادة الرابعة ابتداء ب دو كل منا يبحث في تلك الحادثفة 
وسعى فمهبا با أمكن من الاصلاح » إلى حد « رد الاعتداء 
والبغي »وما حاء ثي المادة الثالثة بخصوص الحدود ابتداء , 
وار عل هذه كاده فمن الوه بيذ الفريقة > أن اموي 1د 
وقد استصوبدت رأي سيادته بخصوص اصلاح ذات البين قبل العداء ؛ 
وبالنص في مسئة الحدود على هذا الشكل اي التعبد من بجلالتكم 
بعدم الاعتراض في لواء عسير الى ان يتم بينكم «قبيز حدود 
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ملوك العرب 
معثدلة فاصلة بين الاطراف الثلاثة » وعدى ارب يكو ن الاريمة 
حذلك . فافي اعتقد ان طضر: الامام يحى رغية بالتسوية ايضا 
الهم اذا جئناه من باب بأمن 
جلالتكم الآن . اما ما اضف الى المادة الثالثة يخصوص اطدود 
فما هو الا الاساس للعمل . 


يقلت عبدالة اغرى: - كان قد- آضاف سمادتة رند] صوصن 


المه ٠‏ وارت متام هدا الياب ليك 


دريطائما العظمى وحاحة امراء العرب الى موالاتها وصداقتها . 
فبحثت وسيادته في الموضوع وصرحت برأبي الذي يختلف ميدثياً 
عن رأيه » وقد تضمن في المادة الاولى من المعاهدة في قولنا 
د وتصلح بة. اخوال البلاد من غير مداخل اجنسة تخل. باستقلال 
اليلاد العربية )اوقد اقتنع سمادته بقولى أن ينبغي ان يككون الولاء 
والاعتماد من الامور المعروفة والمتفاهم فيها سسنئا » لا من الامور 
المسجاة في المعاهدات الرمممة . فتنازل عن تلك المادة . الي مقدم 
المماهدة لجلالتكم يصحببها كاب من سيادة الامام وآخر من السيد 
المنوسي . فعسى ان تثال استحساتكم فتوقعوها قريباً وتعيدوها 
مع الوفد الى جيزان . لست ارى غير هذه الطريقة الى 
تحقيتى آمالنا في الوحدة العربية . لان الحقيقة الثابتة التى لا يماري 
فيها من كان عارفا باحوال اطزيرة هي ان امراءنا اليوم » وان 
كانوا مميلون الى الاتفاق » لا بزالون متنافرين متشاقتين. وقل 
كذلك متحارية ٠‏ فشغي اذن ان تكون الخطوة الاولى ‏ خطوة 
سم وولاء بين الاقران والا كفاء » يتبعها خطوات فيها ما 
ننشده من وحدة سياسية قوهية عربية . والي لأسعمى طاققي 
في هذا السبيل . ولحكن لا ناح لعمل لا بشارك فيه ذو الامر 
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دوي الآراء . قالامر الان لخلااتم 5 ولا شك انكم سكسعون 2 
ودين أبن سعود . وفقئا الله الى عقد محاافة رباعة ف الجزبرة قريياً. 
ايدى الله في المساعي الوطنية الشريفة ٠‏ 





الخاص طلالتكم 

الحديدة في ؛؟ شوال سنة ١6٠‏ 

وكتيت” الى صاحب الاقيال وزير الخارجية الشيخ فؤاه الخطيب 
007 

١‏ عزيزي الشيخ فؤاد. 

السلام عليك»عسى انتكون يخير » وان يكون وصلك كدابي 
اسايق الذي ارسلته مع العزيز قسطتطين . وها اناذا اكتب اليك 
الآن يتخصوص معاهدة اخرى تباحثنا والسيد الادريسي فيا وتم 
الاتفاق علمها . وقد ارسلتبها آلى جلالة الملك حسين مصحوية يكاءة 
صر دحة 7 5 عامي واخلاصي . لايد من الصراحة ف الامر. ان 
الاتفاق بين امراء العرب مقدمة لازمة لاوحدة السماسسة. والاتفاق 
لايكون الا اذا تنازل كل امير عن دعض خصوصياته . انتم فيالجاز 
تبغون الوحدة العرسية ونحن نبغمها والامراء الذين حدثتهميغونا. 
و لكنهم حراص” على استقلاهم » دثم يدون نفوذا يظنونه سرى 
اليكم ورمكن مئ؟ . قد ازلت هذا الظن من صدورثم ودافعت قْ 
مواقف عديدة عن حلالة املك . اظنان قسطنطين اخبر كم يذلك» 
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طلذك الور 
بقي أن اقول هذه الكلية . لا تطالبوا الارن يتوحيد العم 
وتوحمد النظام العسكري » وتوحيد السياسة الخارجية . لا . ولا 
بالاعتراف بان جلالة مولانا الحسين هو ملك العرب » لان ذلك 
هبتسر . وقد يفسد ماهو ألزم في السداءة . ان الوحدات هذه 
درجات في سل الرقي القومي السياسي » ولا بد ان تصلو! الهها 
وتصعدوها. الحكيم با شيخ فؤاد لا يكره صاحيه . عليك اذن 
وعلى الامير زيد ان تنعما النظر ف المسئلة وتذلا الجهد في افناع 
حلالة الماك حساين اذا كان ١‏ يقتذع عا كتيده اليه . 
قد يكو ن عقد هاتين المماهدتين امراً بسيطأ) » ولكنه مهم اذا 
اعتيرناه مقدمة لطير الاجمال ٠‏ ومن الزم الاشماء التي ينغي ان 
تصحب هذه المعاهدات التلغرافات اللاسلكمة . فقد تماحمت والسيد 
الادريسي خصوصا بذلك » وهم مستعدون ان يقوهوا بنفقات آلة 
تركب في جيزان او في صبيا . افي افضل صبيا . وستبحثون ملياً 
في الامر عندما تؤمون جيزان» والمعاهدة بيدا كم وقد وقعها حلالة 
الملك حسين . اما انكلترا فبي على ما عامت راضية ممثل هذه 
المعاهدات »2 راغية فمها . و اماما فد بتبعها من عهود قومية فذلك 
من أن امراء العرب لا من ثشأنما . فتى تمت وسائل المواصاة 
بوجود مثلين للامامين في مككة ووجود التلغراف اللاسلكي بس 
كلك م تتوفقون أن شاء الله الى تقرير امور اخرى مبمة في و 
السياسي العو بي . 
وعندي أن من اهم المواد في هذه المعاهدات المادة التي تختص 
باد خا ر قبات معلومة من المال كلل-سنة لتصرف في المستة تقبل في 
الانشاءات العمدومرة المشتركة أسيايها ومتافعها . فْ هذه المادة اذا 


ا 








حمل بها بداءة الاستقلال الاقتصادي الذي بدونه لا ثم استقلال 
سأ سدي فْ هذا الزمان 8 وان رسول هده الفكرة ابشها ف ديوان 
كل امير وكل سلطان عر بي . صندوق توفير من مال الركاة » 


هوذا استقلال العرب ومفتاحه اذ كانوا يفقبون . صندوق مشترك 





صر قفامنه بعد عر سحن ا فمد سكة سوك بل دين | يداز وعسير 
ستاجر د نوم ويدفعون اجو رهم دمن اهوال عرامة 4 وسشكرون ما 
املك .والامام ودس السيد واملك #صورة فْ ه_لده المادة وماذدة 
الدفاع والمناصرة فقط لكفى بها الآن خيراً ونفما لاجميع ؛ 
وقعوها اذن :* وفقكم الله واطال بقاءكم ٠.‏ صديقك الخاص 
رغبت ف هده ة الامام دقر سب قضيته من فهم البريطانمين 
و مصاحتةهم 6 و يمقر دب البريطا نين من عقامة الامام م2 ولتوصيك السييل 
إلى الصاح دينه وبين الادريسي » فاقتر<ت ان يعقد مؤغر شيادل هر 
وخصومةه فيه الاراء ويتعارفون وشفقون »؛ قادى حضرته لاسياب 
افركيا ولا سييل الى تدان كا 5 ان الامام طامع بالاسيلاء عل 
السمن كله » وهو طامع كذلك 2 عل ما اظن 2 باللقب الذي لا يعئرف 
له لاملك حساك 6 
ورغيت ق خدمة الملك حسين دعقد معاهدتين تريطان المحاز كل 
من السمن وعسار ف البداءد ولو نخيط من حر بر 2 لاعتقادي أن حلالته 
عل فكرة عر بدة قوصمة شريفة ٠.‏ فلم يوقع وأودة مهما ولا اظاسه 
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ملوك العرب 


م > يوسذهها لاساب ادر كها ولا سييل الى تداركها . ل يتعكر ف الامام 
يحيى ولا السيد الادريسي بان الملك حسين هو ملك العرب) 


ولككنهما مدا المه يد الولاء والمؤازرة فرفضها . 


)١(‏ كأن ميدأ هذا الحاشمي في الحياة هو ميدأ ذاك البطل في رواية ابسن : كل 
شيء أو لا شيء . رقد كانت نبايته بعد ثلاث سنين مثل نباية البطل في الرواية : 
لا تشبيء الا الغم له ولآله وككل هريددمه . أفي متيقن ‏ واظن ان "كل من له 
شيء من العلم في الخو ادث العر بية بعد ارب مشار كني هذا اليقين ‏ انه لو وقسم 
الحسين هاتين المعاهدتين اا نكب تلك الذكية قِ خريف سنة ١554‏ . راحم تاريخ 
تجد وملحقائه , 
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شَلاطين و مش ايخ حجج 


والنواحي الحممة 


حدودها 


مسا دبا 
سكانها 
ام قمائلها 


اهم مدنها 


مل اهمها 


ري 


: جنوياً ساحل البحر العربى» من ياب المندب الى تلحاف 


8 لقرب دن التقاء الخطين الثامن والاربعين دن الطول 
الشرقي والرابسع عشر دن العردض الشمالي . شرقاً 
الامام حى ٠‏ وقد فلقلت جمدو سه بعض الخدود القدعة 


8 حو الفين و#سومة مل در امع 
: نحو ثلامئّة الف نفس . 


: الععيادلة واليوا فع وآل فضل والعوااق والمواشب 


دين ام 
والصسحة ٠‏ 


08 شقره والخوطه وبلحاف على البحر العر بي ٠.‏ ويم وأبين 


0-3 َه 
وانصاب و مسسمير وأحيان . 


:السرة 6 دو افع وحافبون . الشيعة » جعفريون 


واسعاعيليون وزددبون . وفي عدن الود والطخدوس 
والنصارى . وفي القبائل داخل اليلاد من لا يزالون 
على العادات الجاهلءة لا بعر فون الاسلام ٠.‏ 


الثالوث المادي في عدث 

المبدأ المرث فيالسياسة الانكليزية - درجات المروئة في البلاد العر بية 
- ربقة تسر وربقة تلق وريقة لا تضر - المعاهدات والمشاهرات 
والتدخلات -« انت تبفي الاستقلال» انت مستقل ؛ ونحن ندفم لك 
المال لتحافظ على استقلالك » - النياشين ومدافع الترحيب - بعثة 
قرنسية تزور عدن سئة ١.5‏ - عدن كما شاهدها المسيو لاروك 
- عدن اليوم - شعوب واديان:- التواهي أي الفسم الاوروبي س 
الثالوث المادي - البرق والاور والبخار - الاستمار والاستئثار - 
الارروبيون اعداء بعضبملبعض - الدفاع عن عدن - المبدأ التجاري 
في الدفاع ل الال ارخص من الرجال - من هو اللكاسب» “من يدفم 
الشاهرات ام من يقيضها . 


قال المستر لويد جودج مرة ان الميدأ المرن في السياسة هو اصلح 
الاقف ل انثا كل اكاريدية زر الاسعم اي لا تكن قاسنا 
فتكسر . ولكننا نظلم الانكليز اذا ظئنا ان هذا الميدأ هودائاً مبدؤهم 
في البلدان التي محسكمو نها خارج المزائر الانكليزية. اما في البلادالعر بية 
فلاريب ان المرونة هي غالبا روح سياستهم قولاً وجملآ . وقد بتخلها 
في الازمات اطلاق مدقع او في الاقل مناورة نحرية » فتعود السياسة 
بعدئذ الى مجارها الملتوية المائعة . 

ان من ينعم النظر في بلاد العرب واحواها المغرافية والسياسية 
والدينية » وفي نشتت امورها واختلاف نزعاتما » برى يعض الحكمة 
في خطة سياسسة تمد الى كل مكان دون ان تنقطع او يعثرها شبيء 
من الضعف . مدها » مطبا » من عدن فتصل الى صنعاء رقيقة لطيفة ؛ 
مطبا من الكويت فتصل الى ما وراء الدهناء » ومن شرقي الاردن 


ماوك العرب 


فتصل الى الجوفا » فتداعب اطرافها الوهابية وتتعلق بانامل ابن 
سعود . مطبها من الديدة فتنعقد في صبيا » ومن جدة فتلتوي وندق 
ولا تنقطع حتى في ظلال الكعية . ولكل مطة خطة » ولكل بد 
قط اسلوب خاص بصاحيبها في اللين ريقات لكل الرؤّوس :والسوائل 
تدخل في كل الكؤوس , 

ان احلى ما هنالك من مظاهر المدأ المرن هو ما يصنع في داز 
الأعتماد بعدن من الريقات السياسية . هذه ربقة تسر » وهذه ربقة 
تخنق » وتلك تؤلم ولا تضر »؛ وبينها كلها درجمات في الضغط 
والارضاء» في الريط والخل 4 توجمما احوال المحن الاسفل والعشائر 
القاطنة تلك الانحاء .و كيف لا وفي سلاطينها من لا يلس غيرالفوطة» 
يسثر بها عورته » ومن هو في لبسه وفرش لمته واخلاقه وتهذسه من 
ادقى أمراء العرب . اجل »اك بين الاثنين دررجات في الوحشية 
والتمدن لا مكن الحاكم الذي لا همه من الأمر غير الحكم والمصاءدة 
أن يشملها كلها بنفوذه » ويقيدها حكيه » الا اذا عمل يقاعدة لويد 
حورج السياسية . 

وهذه القاعدةمظاهر شت “اوها المعاهدات الولائية » في المشاهرات 
المالية » و مدافع الترحيب والتوديع من بدي ء الى عدن من السلاطين 
او يسافر منها » ثم الالقاب والنياشين » ثم التتحزب لبيت طامع بالملك 
على بيت مالك او عكس ذلك » فالتدخل في السياسة المحلية عند 
انتخاب او تعيين احد الحكام . واخيراً » بل يصح ان يككون الاخير 
اولآ » المحافظة على استقلال كل سلطان وامير » ملآ برغبتهم وبمصلحة 
بريطانيا . نعم » ما من امير او سلطان او شيخ قبيلة الا يبغي 
الاستقلال التام » ولا بأس اذا“قيد مشاهرات وببدية كل عام . هذه 


0 





سلاطين ومشابخ لبج والذواحي المحمية 
لعمرى بلية العرب الكيرى الى توافق مصلحة الاتكليز الكبرى ' 
و كأني بهم يقولون للامير العربي: انت تيغي الاستقلال . انتمستقل 
دن تعئرف يذلك و تدقع إك المال لتحافظ على استقلالك . كن لا 
سغى الا ما قمغمه وهذا عيد الولاء واماية 1 ولكن ف هذا العيد 
الردقة التي 0 » فيه اليند المشبور : لا يق للساطان او ! الامير ان 
احد امراء العرب اوالاجائب او ينح امتيازآدون ان ستشيرويستأذن 
الحا كم ف عدن . 
فى ساسة التفر يق 00 وسياسة الاستيلاء والاستئثار كذ لك ٠.‏ 
فالانحللز رهم سادة عدن وذو احهسا لا سغون غيرهم هن 
الاوروبيين هناك 0 وامراء العرب يعاهد ونهم على ذلك أقاء مشاهرات 
يقيضونا ذهياً وفضة وحماية عند اللزوم ما لدى السلطة من جند 
وسلاح كامة الاتكايزي وعيدهة 4 سساعدك با حضرة الأمير لتحفظط 
استقلالك فندفع عنك كل صائل من الداخل ومن الخارج . 
اما الجاية فامرها عحيب وفيها غالبا تتعكس الآبة » فبحمي 

العرب” الاتكليز لا الا تكليز العرب . لذلك هم يستحقون في الاقل 

١ )‏ ( كانت سياسة حاكم ع دن الاول القائد هيس 111108 أمة0 مبلية على 
القاعدة : فر"ق تسد . لان الحكومةاو بالحري ادارة شركة الحند يومئذ لم تدأ 
ان قده عا يحتاج من النود لماية عدث فاذا قامت على الاتكايز احدي القبائل كان 
الحاكم يثير قديلة اخرى عليها . « حرض القبياة الموالية على القميلة المعادية فلا تضطر 
الى حدود بريطانيا ا 

2 وأنه وان كان هدر الدماء هما يؤميف له فمثل هذه السياسة تفيد الاتكليز في 
عدن لانبا توسم الثامة بين القبائل » . هذا ما كتبته ادارة شركة الهند الى الحاكم 
هينس تقله الكرذل جاكوب في كتابه الانكليزيد ملرك العرب » 


لكل 


ملوك العرب 


المشاهرات . ومنهم « اصدقاونا التخلصون الحبون » الذبن حازوا من 
ملك انكلترا وامبراطور الهند لقنا (" او رتمة وثيشاناً فتطلق لهم 
المدافعم ترحيبا وتوديعاً في عدن . 

هذه غخطة الانكايز في عدن والنواحي التسع الحمية » وهي 
ختلف عن خطتبهم في عسير مثلا بعض الاختلاف ولا تلتئم اساسا 
يخطتهم في العراق . وبين هذين الطرفين في القاعدة المرنة » بين 
عدن وبغداه » مظاهر اخرى في المروئة ستراها في الككويت وفي 
المحرين . 

كانت عدن منذ حمس وثمانن سنة من أملاك الدولة العئانية اسما 
وفي حوزة سلطان لمج فعلا “وكانت: :قبل ذلك ات قدل ان تأيسيت 
ساطنة بج في حكم ملك اليمن أو امام صنعاء تفاخر المدن بمجدها 
والاساكل البحرية بتجارتها . فقد جاءها في سنة 10١5‏ م بعثة فر نسية 
تحارية تبغي التحارة باليث » يصحبها رجحل اممه لاروك » كتنب كتاياً 
صغيراً يصف فيه تلك الرحلة '" . فعرفنا هذا الاجنبي يعدن العرسة 
2 ذاك الزهان > ويحاكمما الكريم الاخلاق الذي ارسل عندما 
ابصر مرا كب الاجانب ريالاً من قبله يستقباو نهم وبرحيون ببم» 
وخدامين يحملون اليهم الزاد والطلوى والمرطبات . 

اقام الفرذس.ون في عدن بضعة أسامييع ساهد وا فمها ما لا يشاهده 
السانح اليوم . قد كانت في تلك الايام عدن العرب والتوحيد »2 بل 

)١(‏ النياشين الير يطانية التي قنح الانكليز والاحانب في الشرق تتنحصر 
بر تين .لآ 6.1 .ك1 أي وعزوس8 صقنقمة فط 2ه ممتصدمسه0 غطقتص] 
د 0.8.1 .ك1 أي هنهم[ 2ه عوز8 فط 5ه ممتعدمسه© غطعتصر 


(') 18 ةم 6قا76نع]18 وأطدمة 1 قمو0 معمره؟ 


0 


سس ج#إلقسع 





سلاطين ومشايخ لج والنواحي المحمية 

عدن الشسرق الصمم » الرقيق الجانب » الكيريم الى 2 العزيز الشأن . 
حله صورة حفرهاأ على النحاس رسام هولندي ف ذاك الزمان ٠‏ رأنث 
الصورة وقرأت الكتاب » فقلت : ابن ارما ينثر الإسعار فى ندب 
الديار 9 ابن سورك الذي كان يطوق الجزيرة عدن 0 وائ قصورك 
تفوق قصور ابن ذي تحدان ‏ واين حماماتك امي المرصوفة بانواع 
الرخام » المردانة بسقمة من عمد الاصنام 9 وان مساحدك ذات القباب 
البيضاء والزرقاء» الا دن الدقيقة البذاء؟ وائ آثار اديائك وشعرائك» 
ومن كان عشي سامك الرأس نحت لوانك ؟ دل ابن تلك اللغة اليوم 
من رطانات وطمطانمات مبزدةة ون الشسير ق. ورضنق الغرب البيبا 9 
وذاك المظبر الشر دف النقي مظين الوحدة القوهسة 6 تؤيئه الفصاحة 

قلت ان عدن تلك الايام كانت عدن العرب والتوحيد : ولا أر يد 
بالترحمد الدن فقط بل القومءة واللغة ايضاً. اما الوحدة القومية فكان 
قد خلاها شيء من خليط امنود الذين هاجروا الى هذه الزاوية من البلاد 
العردية قبل ان احثلها الانكليز 5 وكان لبانق عدن وام حاءترا 
البعثة الفرنسية » والمسيو لاروك يذكرهم في كتابه ويقول انهم 
موث المدينة اي التتحاد والصمارفة قمبأ 5 وكان العربي المافي الأزيدي 
يكر مهم ويتخذ له منهم الاخدان » ويحسن اليهم كل الاحسان » وهو 
لا يدري أن ابئاءه ف المستقيل سكو نون من حد امهم وخدام هن 
حاءوا كدذلك مدن المخعرب . 
)١(‏ بثيا فى لفتيم ماب سانوت رالنياث قبسو المندكتيو و الاسفار والاتجار. 

ملرك العرب ١‏ (3؟) 


للك 





ملوك المرب 

اما عدن الوم فمديئة الشذرك هي لا مديئة التوحسد . مدينة 
مموصسة لا عرلمة ولا سر قمة ل اوروبمة 2 مدئة التصارة والفحم 
والمضارب العسكردة 8 في من الوجبة اربمة جيل طارق اشرق 6 
ومن الوحبة التحارية مرحطر استيراد دتوزيع موم ف البحر الععر بلي 
الشرف والغرب ؛ دوهي فوق ذلك وقبل ل ذلك مستودع ر دسي 
إدولنا سوق دل تار نارون 

أن المدينة تقسم قسمين عدن الفحم والخمصون والسياسة وتدعى 


التواهي 2 وعدن التحارة والمويقات وتدعى انب اي المعسكر ٠.‏ ف 


الاوللى وهى على الشاطيىء دار الاعئّاد والقنصلمات وبنووث الضاط. 


والموظفين والانزال » وبعض الخازن التي تباع فيبا يضائع الشرق 
والغرب الرديئة باسعار غالية . وفي الثانية وهي وراء الجبل على مسافة 
حّسة أميال 4 في فم البركان » او ما كان بركاناً في ديم الزمان 2 وفسها 
الذي يصلى الى الله » والبارسي الذي يصلى الى الشمس »© والمُنما الذي 
يصلى الى الاوثان » والمسيحي مسكرم الصور والصلبان » والاسماعيل 
صاحب” صاحب الزمان » واليبودي مسيم الذهب الرئان . وفيها من 
يغسلون ويكفئون أمواتهم ومن يحرقونهم ومن حملونهم الى برج 
السكينة لتأ كلهم النسور والعقبان . 

وهم فواحدة لا 'تءعرف أعربمة ضفي أم هعدية ام اودوسية 6 واما 


اديانهم فبي كالاشحار والادغال في الغاب » وهم في ظلاها لا يتغيرون 


اميف 


<٠‏ بذ تلتوووري حص 











سلاطين ومشايخ لحج واللنواح ي الحمية 

ولا يتطورون . الزاهرون والزاهرات والشاتكون والشائكات . 
قلت ان يوم زار المسيو لاروك عدنا ل يكن فيا غير الاسلام وجفنة 
من المهود والبّنيان . اما اليوم ففيها من المذاهب الدينية مثة مذهب 
ومذهب تعيش كلها في فم البركان » بسلام وامان . وليس فيها غير 
واحد من المذاهب الس.اسية »؛ تصونه الدقمة » وبعز زه الديئار والقوة » 
هو مذهب الاحتلال . والتاجر.» وطنياً كان او اجنيياً » هو دائما 
مع الحتكومة . او بالحري لا همه من الحتكومة غير الامن والنظام . 
وميما قبل في حكومة عددث البريطانية فالامن والنظام ر كنان فيها 
انارت ٠‏ 

تدعى عدن الثائية المعسكر لاف فيها الشكنات وقسماً من جيش 
الاءتلال . وهي في حلقة من امال ا يكال قننها حصون قدعة 
مبحورة لان الاتكليز يستغئون عنها اليوم بالمرا كب البحرية ٠‏ امأ 
اشبر ما فمها من الآثار ما تبقى من ظل مجدها الغاير فبي أسداد الماء''' 
تلك الاسداد الممنية في مضمق متحدر بين جيلين »> يناه متينا محكما ) 
يحفوراً بعضها في الصخور . سد فوق سد » يصب الراحد مياهه حين 
عتلىء في السد تحته ٠‏ حتى تفضى بعد امثلاء عدة اسداد الى الخزان 
الاخير القائم عند سفم الجلين . ولكن هذه الاسداد وهي من اجمل 
الاهمال الهندسية في العام » لا تتلىء اقلة الامطار الا مرة او مرتين كل 


)١(‏ تاريم هذه الاسداد بول . فمن المو رين من يقول انما بنيت في القرن 
الخامس للسيح ومنهم من يعود بها إلى الف وخجسماثة سنة قبل المسييح . وما لا يختلف 
ف امرها انها كانت مردوهة عند الاستلال البريطاني فحفررت ورغت سئة م١‏ 
وامها تسع ثمانين مليوث غالون من الا 


ات 


ملوك العرب 


دفي التواهى اي عدن السماسة ؛ دائرة اسغال هى ثم من كل ما 


- شاه . 5 5 5 ود ع2 
راسة عامرة نيرة مشيرة »6 دمو تبأ كلها حدمة هندسة وبناء © ومهنة 


سكانها اهم من المهن الرسمية كلها . هي قرية قاءة بذاتها فيا المطعم 
والخانة والنادي واسياب اللهو والرياضة والراحة جميعها . واليها ومنها 

تند الاسلاك » اسلاك السحر الحديث » سحر العلم والعمل . من 
الشرق وجزر الششرق الكييرة » من أستراليا والفباسين » من افريقبا 
واورونا دعن قاررات الارض تجري امواج السحر في اسلاك العلم 
والعمل ٠‏ فتهسهم وتطن تحت الماء »في اجماق البحار » وتيرق على صدر 
اليس 1 ونورها كامن ف السلك » والسلك ف القماش “ والقماش ف 
القار » والقار ف اد يد ٠‏ هى أنماء العام » انماء التحارة والاجتّاع 
وال سماسة » 00 58 0 فتصل الى عدن » تلك الردوة 
المبمة فيها » الى مر كز اليرق هناك . ثم تتوزع مه ما تتموج اليه 
امواجاً . فتربط الامم الششرقية بالغربية » وتقذخي على المسافات في 
المعاملات والمراسلات » تحصرها في سلك نصفه يمد من تلك الرابسة 
شرق وجنويا > والنصف الآخر غريا وثمالاً . وهذا السلك هو قوام 
الاتصال بين الشرق والغرب » بل هو قوام التجارة وأحد اركان المدلية 
والعمران 

لا سك ان في العالم مراكز برق اكبر من تلك التي في عدن . 


ولكن لبس في العالم على مااظ.: ن اهم منها ٠‏ اقطم ذاك السلك » اوقف 
العمل على تلك الرابية » اسكت المئة 2/1 الت د ليل ار هناك > 
ؤتعود البحار الى ظامي] القدم واسشدادها في المسافات » و مسي قارات 


لق 





.الم 


سلاطين ومشاييخ لج والنواحي المحمية 

العالم القدم كاما » آسما واوروبا وافريقيا واسترالما » وكل منها في 
عزلة الجزر او الجمال » لا صلة سنبا غير تلك التي نحملا الرسول أو 
البخار . 

احل»>ان شرك التلغراف في عدن لاحدى أبدي المدئية والعمران 
وهناك في تلك الاهرام والركام » على شاطيء البحر يد سوداءولكنها 
في العمران بيضاء » هي يد الفخم والبخار . وفوقها وفوق المديثة نود 
وهاج يشير الممثاء لبلا وبدير حرحة البواخر وااراكب اثوازه 
الملونة . هوذا ثالوث عدن المادي . عرش البرق على هذه الر أسة 2 
وعرش النور على جارتها » وعرش البخار على الشاطىء فوق دكا «الفحم 
العالية . ان فمها كلها حماة يكير الغربيون اسيانها ولا يزدرها 
باطنا الشرقيو ن . وكبيف بزدروبا وهي في بلادهم تحبي التحارة 
والبحارة ! ليطفأ نور تلك المنارة » منارة عدن »> فتصطدم وتغرق 
المراكب في البحر ٠‏ لتقفل ابواب شركات الفحم فتقف وتبطل حركة 
البواخر بين الشرق والغرب » وتنقطع اذ ذاك هذه الصلة احديثة بين 
القارات كليا . 

لا يد اذن من البرق والنور والبخار في عدن , ومن يد تديرهما 
وتحافظ عليها وتحمسها . واليد اليوم بريطائية . وقد تكون غداً يابائية 
او عربية . للكن الغد لله . يمنا الوم وهم العالم أجمع ان تبقى هذه 
المحطة الكميرة » هذه الصلة المهمة » في كنف الاهن والنظام . ولو كان 
في ذرة من اللقين ان الامام محبى يستطيع ان يقوم مقام البريطانيين 
لا فضلت احدأ وطنياً كان او اجنيياً عايه . الي آسف ان الروح 
العربدة تقاصت قِ عدن واضحلت» 3 لمحزذني ويزنك اها القارىء 
افو مر ند اشرفنا على سيء من يجد 100 


مع 


ملو ك العرب 


الاجانب . ولكننا في زمان سيده المال.» وحاكه الاقتصاد » ومديره 
الاول العم 5 ولمس عند نا من الكلاثة ما دؤهلنا اليوم لوظلفة صغيرة ُ 
معمل هذا الزمان الا كبر . 

لنعدل حى في انفسنا . لنقل اق ولو كان ا ان عد نا طة فى 
طريق العالم » وان للعالم كله مصلحة فيها . مهما استأثر الاتكايز اذن 
فهم ولا ريب قَامُون يبعض الواجب علييم . ذايث 8 انفسهم 
لمنتفعو ن بكم فيه الاهق والنظام . على اننا ذمعغي من الاتكامز اكثر 
مما يشاهده السائح في البو م الاول من اقامته في عدن . نبغي منهسم 
العدل الذي استهروا حية و لدعز يزه ف بلادم : تبغي هنهم الانصاف 
الذي هو من مزايا الشعب السكسوني ٠‏ نبغي منوم الاهيام لما فيه 
تعمير الملد وصحة أفله ف اجساهوم وعةوهم الواؤظة على سبى ء من 
الردح العرسة - مدارس تعلم الئاسئة لغتوم وآذاب بلادهم - ماء يصاح 


٠ 0‏ معى على الانكليز فى عدرث حمس وثانون سنة رهم للا 


للشرب 
يزالون يستخد مون الانسان والقرية لرش الاسواق . 

قلت الانصاف » وهاك مثالاً واحداً من فاته . في عدن صمارفة 
وتحار عديدون يتاجرون بالاوراق المالية والنقود ولككن ليس فيها 
غير مصرف واحد هو فرع لمصرف اد البريطاني المشهور . 


وهذا المصرف لانه الوحيد يستبد بالتجار استبداداً يمرقل التحارة 


)١(‏ الرافق في عدن لا تزال من الطراز القدم ٠‏ والماء وهو هو مالج بحر هن بثر 
ف الشيخ عؤان ددوزع ببراميل تحرها امال ٠‏ والطرق وهى دائما فى حاجة الى 
الاصلاح والانارة لا تزال على الطريقة القديمة . اما عذر الحمكومة في ذلك كله 


فق امال ٠‏ هارولد حاكوب في كتايه 2 ملوك العرب ©« 


ا 


ل . ...فطق 
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ود يضعف اساما . قد شكا كثير ون من م الامر الى القناصلعل مصر فا 
امير كا 7 فر 0 او ايطالياً يفت له ل هناك فرخفف بلمناظرة 
استيداد واستئثار مصرف اهند . ولكن دون ذلك صعويات ظاهرة 
وخفمة » ولكومة عدن ولااريب يدافبها . 

الي لا ارى عذراً مثل هذا الاستئثار الذييعد صغارة في الاستممار. 
بد ان من العدل الا افرد الاتكليز بالذنب واخصم دونث سو اهم 
بالتثزيب . فالفرنسيون في حدبوني ا والايطالبون في مصوع هم 
من هنا القبسل مثل الاتكامز ف عدن. فى لا تود تاجراً ا 
اتكليزيااو ايطالياة في جيبوني فكيف بمصرف غير فرنسي 7 وقد 
لا تهد عاملا فرنسيا" او الكليزيا" في مصوع فكيف مصرف غير 
ايطالي ان هذه الروح الاوروبية الصغيرة في التجادة والاستعمار » 
وان شت فقل روح الاستثثار والاحتكار » من اول أسباب 
الانخطاط الاوروبي في الشرق . فاذا كنت لا تطيق اخاك الاودوبي 
0 » اذا كنت تضن عليه بفرصة يغتامها فمستثمرها مثلك في بلاد 

» فكيف تط مق الوطني او #سن به الظن ف الاقل؟ وباي حتى » 

00 هده »6 تطلب مله العقة والاحترام 9 الي مخلص لك اما الاخخ 
الادردوبي ف ماافول . قد يطمعك الشرق ومخدمك » ويكون يك 
حجاسوسا على اخيه » ولككنه في فلبه دكرهك وعتقرك . ولس هر 
وحده المسؤول الملوم ٠‏ عد الى نفسك ١‏ 5 الاودوبي وفحكر في 
ما اقول . الي ابغي لك ولاءن لشرق خيراً في بلاده مشترحتأ) 
متبادلاً ؛ اتمساويا 

لكن روحك ايا المستعمر لا تعجب المنصفين من الامتين . كأني 
اسمعك تقول : حئنا هذه البلاد وفتحتاها وعمرناها ولس لغير نا 0 


لا 





ملوك الءعرب 

ان ينتفع متها وفنها انتفاعنا . هذه هي روح الاستعمار الاوروبي في 
عدن وفي جببوق وفي مصوع » وقل ان شْئت في اهند وفي اللزائر 
دفي طرابلس الغرب وهي الروح التي تفسد على الشرقي اهم مظضاهر 
الحكم الغربي اي الادار ة والنظام فحبذا الحكمة في اطماعهم تلطفبا » 
وحيذا أطصافة في استثثارهم تخفف من عراقبه الوخيمة . لست من 
يغمضون عيونهم ويضربون »2 ولا من يولون المغرب وجوههم 
ويكرهون: . ولكني اهاب على الأوروييين من يوم يعم فيه البلاء 
فينبض الشرق ‏ الشرق. العاقل والشرق المْجئون » الشرق المتعصب 
والشرق المتساهل - ينوض نبغة واحدة على المدئية الاورويبة حلبا » 
يحذافيرها » لانه لا يرى فيها غير سيئاتها » غير الشره والشهوات » 
والاستئثار والماككرات . بودي قبل ان تأزف تلك الساعة ارن 
يعدل الاوردلي ويعقل الشرقي » فيتفام الاثنان ويأتلفان » وينتفع 
الواحد من الآآخن . 

قلقت از الامن والنظام في .عدن ركنان ثابتان » ولا شك ان 
البريطانيين قد بذلوا في سبيلب قسطأً من القوة حسما ومثلء من السياسة 
والدهاء » شم يتضحيات من مال ورحال لسن اكرم منهم. فيها .بيد ان 
احتلاهم عدن واستيلاوم على النواحي المحاورة لها لا يخلوان من الحيف 
والخداع 5 

قد عاموا عند احتلالهم عدن بانه يحب حجايتها جيش كدير يقي فيها. 
ولكن ادارة شركة المتد دومئذ فضلت تلك الطة اقي تقيدم الكلام 
عامها . ثم عندما تسامت الحكومة البريطانية زمام الا مور ف الهند » 
استخدمت بعض القوة في تأسد مر كزها في عدن » ورأت الما تتا 
الى فوات مجرية وبرية ترابط فيها . وقد تعجز مع ذلك عن الماية اذا 


اف 
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لم يكن لعدن منطقة كالدرع تصوما من تعديات العرب الذين يحيقرن 
بها من جهات ثلاث من الشرق والغرب والشهال » وتخاربون كالقرود » 
ويعتصمون بالجنال . فاتخذت اذلك سياسة لبن تدععه الشدة » 
وباشرت المفاوضات » وابثاعت من الاراغي ما ل تستطع الاستبلاء 
عليه بالسياسة ول تشأ اخذه بالقرة . فتم لعدن الدرع. الذي تحتاجه 
وهو خط يتّد من الغدير على البحر غرباً الى ذار الامير ثمالاً » ومنها 
شرقاء بشال الى ام العنّمّد بحراً . ثم اقامت في هذه المنطقة 
البريطا ذمة الاستحكامات العسكرية: » وزذقلت الميا الحنوه من اماد » 
وظلت مع ذلك في خطر دائم من العرب الحيقين بها » من الصسيحة 
والحواشب واليوافع وغيرهم . 

فا العمل اذن ؟ قد يكلفئا الدفاع عن .عدثك الاف الجثييباتٍ 
يوميا اذا فرضنا انه يتعين علينا ان نقم فييا دام عشرة آلاف 
جندي . وقد يكلفنا الدفاع عن المنطقة التي ظنناها درعا” منيعا” الاف 
اغر . ولكني اقف عند دن الثفقات لا يتجاوز الآ القليل 
من هذه القيمة » كل يوم » وافترض ان الحنكومة. البريطائية 
تستطبسع بذلك ان تدوخ العربان وتؤدهم » وتستولي على .بلابصم 
فتدخلها في منطقة الاحت لال . ولككنها تضطر عندئذ ان تضاءعت 
قواتها العسكرية » فتتضاعف النفقات» لتدفع عن هذه المقاطعات 
غارات عرب الال من زيود و شوافع شرقا شمالاً . النتيحة ؛ ائنسا 
كاما توغلنا في اليمن زادت الثفقات والالخطار . فالولاء أذن شير 
من العداء . على .ان لا بد لنأ من قوة ثرهب بهبااولاً من تغي 
ولاءه ٠‏ قاذا كسيزنا هذا الامير » وتككلنا بذاك الشيخ » ثم صافحنا 
ووالمنا وبذلنا المال مشاهرات »2 كان لا من الصداقة والاذعات 


الى 


ملوك العرب 


ماتريد. 

وكذلك كان ٠.‏ مرت على عدن يعد احتلالها سنون فادت فسبا 
انكلترا يكثير من المال والرجال . حاريت القبسائل ثم عاهدت 
امراءهم واحداً واحداً . ضربتهم » وفرقتهم » واقامت 'المسبدود 
بمثوم « ورفعتهم الى مقام الى_لاطين »؛ واسشئثرت صدافتهم 
بالمشاهرات المالءة ٠‏ وما هي تلك المشاهرات بالنسية الى نفقات ارب 
والدفاع 9 

الك جدول الساب الاخر . في المنطقة المحمية تسع ولايات او 
اماراث او سلطنات ٠‏ فلو فرضنئا ان كل امير يتقاضى الاتكليز 
اريعيئة روبية كل شهر وهي اكبر المشاهرات » اذا استثئينا مشاهرة 
سلطان طح » وان في كل امارة زحماء » رجال الامير او اعداءه» 
يتقاضوهم كذلك مثل هذه القبمة » فيبلغ ما تدفعه عن ولاء 
الامراء التسعة ورجاهم سبعة او ثانية كلاف روبية كل شهر أي 
خمسيئة ليرة اتكلدزية . واذا فرضنا ان فى الافتراضين » اي حساب 
الجيش وحساب الامراء » بعض المبالغة فبي دون الحقيقة لا فوقما. 
ان النسية بين الاثنين في كل حال لا تتغير . عشرون الف جندي 
للرفاع يقوم مقامبم عشيرة امراءاو سلاطين . هذه هي النسبة 
الاساسنة . من. التكاسب ان 9 أمن يدفع لمشاهرات أم من 
يقيضها ؟ 

انها من الاتكليز سياسة العزم » تتلوها سياسة الحكية اي المبدأ 
المرن المقرون بالقاعدة التحارية في الاشغال . فهم لا مراء تجار 
لا.يئارون © ا انهم ساسة نكون . فاذا خيروا بين ذفقات 
اليش والمشاهرات مختارون الثانية ولا غرو . انما » اذا اعتبرنا 


5٠ 


مصلحة بريطائيا اول ثم البالم الذي تبمه محطة المواصلات البرقية 
والبخ_ارية » لكانت النتحة صفقة غائمة . اما اذا اعتيرنا مصاحة 
العرب فمعثر ينا الاسف والغم لانم الخاسر ون ف كل حال »الخاسرون 


وان تضاعءفت الاموال ٠.‏ 











مرك الع 
من اجل شركة اهمد 


المسئلة الشرقية ‏ انكاترا تدافم عن الدولة العلية ‏ خوفها من مد 
على اا - معامدة لندن سئة .6 م١‏ - اخراج ابراهيم باشا من 
سوربا ومن اليمن - شركة اند هودع الفحم عدن احجلالها 
سثة هسم ١‏ - مماهدة الاتكليز هم ساطان لج ب يثودها - المندأ 
المرت: - « انت صاحب الامر وغن نتولى تنفمذه عنك »ع توسيمع 
حدود عدن - كيف اشتروا الشيخ عثهان- طريقة لا يلابا الاتكايز 
في يلادهم 010 اأشيمخ عثمان لا تككفي س توسيمع النطقة اغدلة- كيد 


وقيك ومشاهرة 5 


لا بزال أولو العام 55 رون © برغم عاديات الحرب اكعيرى 
وذاربات مؤتمر لوزان» تلك الملة المشؤومة في سياسة اوروبا والشرق 
الادنى التي تعثر في اذياها اكير السياسيين » بل تحطمت في طواحيئها 
اكبر الاحلام »؛ وأفسدت في ظلالها احسن المقاصد والنيات » فكارت 
انتفاع كل امة منها ويسببها بالنسية الى ما افادت به من الشرف 
والوحدان . الا وهي المسثلة الشرقية . ولا يزال اولو العلم والانصاف 
ول كرون ك5ذلك » برغم اتقلابات كارن للدهر فيب اليد الكبرى 
اقلت الدهر واريد الحوادث ال تسيطر على الرحسال والاهم تت 
وبرغم صبحات اطهند اللي اختلطت فسم-ا أصوات 0 الخلافة 0 باصوات 
دوائر السماسة دكابر الديك ) الغالي 4 فيا الاسد البريطاني » ان 
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بالانكليزية 


ى 
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سلاطين و مشايخ لج والنواحي الحمية 

بريطانيا في مقدمة الدول واحماناً وحدها كانت تدافع دائماً عن سلامة 
الدولة العؤانية . ولم يكن دفاعها لينحصر في “الكاءة المزشورة والمقولة 
بل كان يتجاوزها الى السيف والمدفم والاموال . بيد انه لم يكن 
يجان لوحه الله . 

ليس القصد من هذه الكمة ان اجده ذكر تلك المسئلة 
السياسية الخطيرة التي يظن الناس ان قد حل عقّدهما مؤمّر لوزان . 
اذا قدي أن أغرد باللاري» الى تفن منة وكرت : فاق بقل قعنة 
تنعاق بعدن وبشر كة الحند الشرقية ؛ وبدفاع بريطانيا عن الدولة 
العئانية . 

من الحقائق البارزة التي كانت تشغل الدولة وبريطانما في تك 
الايام ان جمد على باش رطا ابنه ابرأههم كآن فى أستولى على 
سوريا واحتل من الملاد العردمة عسيراً وتبامة وحدز 7 من المعن : 
فسعت الدولة ان ترجه من هذه الاقطار فلم تفلح . ورأت بريطائيا 
ان مطامع همد على باسًا في البلاد العربية لا تلتثم مع مصالحبا » 
ولا سيا ما كان يتعلق منها بالهند وبشسركة الحنذ الشرقنة » فامتشقت 
الحسام » او بالحري حر كت الاسطول دفاعاً عن الدولة » وكانت 
هي العامل الا كبر في اخراج المصريين من البلاد السورية وفي انسحا 
من اليمن . 


0 


ثم عقد مؤئّر لندن فأبرمت في ٠6‏ تموز سلة ٠4م‏ مساهدة 
كادت تفضي الى الحرب بين فرنسا وبريطائيا » أعيدت بموجبها سودي 
الى الدولة العلية واثبت حمد على في ولاية مصر . ولكان فى على 
مد على في مصر حكذلك لو فازت في ذاك المؤمر السياسة الفرنسية 
التي كانت تخشي مقاصد الاتكليز الخفية . لم تكن تلك المقاصد 


ردلك 














مارك العرب 

يومئذ غيرها الموم» وقد كمف الزمان عنها الحجاب » وحققت يعضها 
الحوادث . فبا قد انفتحت طريق البر من مصر الى سوريا» فالعراق » 
فاهئد . 

اها الطريق التي كانت تستوجب الاهتام مباشرة فبي طريق 
البحر . وقد كانت بريطانيا في تلك الايام » ايام البغار الاولى » 
تفتش عن مكان في البحر الاحمر او البحر العربي يصلح لان يكون 
مستودعا للفحم لتموين البواخر في طريقها الى الهند ومنها . فرأى 
رجال شركة افند الشرقية ان عدن اصلح مكان لهذه الغاية » وظلوا 
عشر بن سنة و مون عليها ويسغون بالمعاهدات وبالسياسة ان برفعوا 
فوق فلاعبا العم البريطاني ‏ . وكان ابراهم باشًا وهو في تهامة يبغيها 
كذلك ويخابر سلطان مج يخصوصها. أوجس الاتكليز خوفا منابراهيم 
فاقترنت مصلحتهم بمصلحة العئانيين . 

كتب رأس الوزارة البريطائية يومئذ اللورد بالمرستون الى جحمد 
على باسا سنة م8١‏ يقول ان لا حق له في اللاد العربية فيحب ان 
سحب جنوده منها . ثم عقد معاهدة مع الدولة تخول الانكليز الاتجار 
في المالك العئانية؛ وطلب منها عدن لتتكون لهم مر كز تحارياً في تلك 
الانحاء . على انهم كانوا ببغونها مستودعاً للفحم كا قلت . وما هي 
اهمتها للدولة في كلا الخالين ؟ عدن »2 اين هى عدن ؟ وراء ثلاثة بحار » 
في آخر البلاد العربية » تبعد الوف الاميال عن الاستانة » ولا سمادة 
حقيقية للدولة فيها . 

منح السلطان عيد المجيد الفرمان . وللكن شركة الحند الشرقية 
كانت تعام ان السيادة الحقرقية في عدن هي للعرب وان الفرمان 
وحده لا يكفي . فينيغي للاحتلال حادث يتذرعون به . كانت 
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سلاطين ومشايخ لج والنواحي الحمية 

المراكب البريطانية تمر في تلك الايام بعدن للمتاجرة فحدث ذات يوم 
ان مر كم شراعياً غرق هناك فسطا | عليه العرب ونموه فبعثت آدارة 
الشركة القبطان هينس على مر كب حربى في ثلامئة من الجنود يطلب 
التعريض » فحهاء الى عذن وفاوض الساطان » سلظان 0 1 
الذي كان مقمماً فيا » فأنى سموه > فاحتج الاتكليزي بالفرمان » 
فاستشاط السلطان العربى غيظ) . ومن هو سلطان العؤانيين ؟ وهل يهب 
بلاداً لست له 9 

ضرب القبطان همئس عدن في وك ع سنة وسمو فأمر السلطان 
الحامسة بالدفاع » فحدث قال مم يدم طويلا ٠‏ سم العرب » ولكن 
سلطان لحج في ازدرائه الخط الحمابوني ومقاومة الفاتحين تمكن من عقد 
معاهدة معيم حفظت له بعض حقوقه » وقطع الا تكليز معه عبداً بان 
يدفعوا له 0 عن الاحتلال ستّة الاف ريال مسانة » كانت بداءة 
تلك المشاهرات التي تبلغ اليوم نحو مئة الف روبية . 

احتل الاتكليز باسم شير كة الند الشرقية سما من عدن يدعى 
التواهى يي للم تكن يومد غير اعشاش لصمادي السمك »2 لا يتحاوز 
سكانها السيائة نفساً . وظل السلطان مقيا" فبا مدة قصيرة » ثم 
تراخت العلائق بين السلطان وو كمل بريطانيا » فحدث قتال ثان 
كان للانتكليز رغمة فيه يقول عرب عدن : كاد الانكليز كيدهم 
المعروف - فائتصروا على العيادلة اي قسلة السلطان واخرجوهم من 
التواهي واستولوا على عدن استيلاه اما" . منذ ذاك الحين لم بأذنوا 
لسلطانهم ان يكون له في عدن بيت ولو صغيراً . ثم جددت المعاهدة 
لا 

* ان يعترف السلطان بسيادة الانكليز و بقيلحمايتهم في ملكته. 
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ماوك العرب 
* ان تتكون البلاد مستقلة فى داخلبا استقلالاً تامأ" . 

* ان تكون المقايلات بين العرب والسلطان رأسا” دون تدخل 
الاتكليز . « قد كان هذا التدخل احد اسيإب الخلاف بين الفريقين ». 
ع ان يكون له الحق بان يصدر ما شَاء من القوانين في بلاده ٠‏ 

* ان لا يعقد معاهدات مع الاجانب ( امراء العرب لا يعدون 
من الاحانب )20 , 
والرئب . 

* ان تكون يوابة عدن الحدود بين المتعاهدين وان يكون ما 
بعدها مما فيا بلدة الشيخ عؤان من املاك ساطنة لي 

* ان لا يجوز لاجنبي التملك في للج او الدخول اليها بدون اذن 
سن السلطان تعطيه المكومة البريطانية . 


الاخط تمت الكامات الاخميرة هى لالفت النظر اليه خصوصا". 
تأملما ترى ان فيها مثالاً لاقاعدة المرئة في السياسة . لم يقل الانكليز : 
لانبم يتحاشوا أن يمسوا كرامة السلطان . فطوا البند لمبرر 
السمادتين دير في الفر يقبن . انث 1 صاحدب البسمو صاحب الامر. 
ولكزنا نحن خدامك نتولى أهمره ©» نتو كل عنك ف اعطاء الاذن . 


2500 033 


يستطيع ان يعقد هم اهير عربي آخر معاهدة دون ان يستشير ويستأذن حكورمة 
« حادلة الماك » . 


كا 





سلاطين ومشايخ لمج والنواحي الحمية 


وهو للآن كذلك . اذا وصل السائيم الى عدن وساء زيارة سلطان - 
يتحمم عليه ان يقوم بواجبين : اولهما ان يكتب كتاباً الى سموه 
ستأذن بالزيارة والثافي ان يطلب الاذن من دار الاعتاد . فاذا كان 
هناك من مانع يعامون “موه ذلك ويرفضون الاذن عنه . والا 
فسمنحونه ويحددون مداه ومدته > فلا يتحاوز حامل حدود لبج ولا 
يقم فسها غير ايام معدودة . 
ارت فْ الفصل السابق الى صعوبة الدفاع عن عدن اذا كانت 
وحدها اللدة ادل ما لى تخصها الحتكومة بفاق وبعض المدرعات واذ 
ذاكتضطر ها الحاجة الى مكان يقم الجنود فيه . وبكاءة بسيطة ضاقت 
دونهم عدن فتطلعوا الى بضعة اميال ثُمالاً وفيها بلدة الشيخ عؤان »؛ 
فطليوها من السلطان فرفض طلبهم . قالوا : نشتريها » فقال : لا . 
أت اذ ذاك دار الاعتّاد الى وسائل لا تحللها الحكومة البريطانية 
قِ بلادها . كان للسلطان شقءق يحب المال ١‏ كثر من حيه الشسخ عدا 
وكانت لهذا العيدلي يد في ادارة امور السلطنة © معز زة بثقة ايه . 
فتقرب الاتكليز منه وتم سنة 8م4١‏ الاتفاق بيشهم وديئه ل 
التنازل عن الشيخ عئات مقابل مبلغر قدره عشرون الف ريال » 
( اريعون الف روبية ) اي الفان وخمسمئة ذهب النكليزي . فامضى 
صك البسع بالنياية عن اخيه السلطان » فعده الانحكاليز صكا شرعياً 
وحددوا بمو جيه حد و دهم التي شمات تلك القرية وهي على مسافة عشسرة 
اميال من عدن . 
اما السلطان فاها عل بالامر طرد اخاه من البلاد وصادر املاته 
وحرمه حقوقه في الاسرة المالكة . ولككن ذلك ل يؤثر في خطة 
الاتكليز وسياستهم . دخلوا الشيخ عثان واقاموا فيهسا حامية قويةم 
ملوك العرب ١‏ (9؟) 


؛١و7/‎ 








ماوك العرب 

يستطع السلطان ولا خلفاوه ان يقاوموها. ولم يكن احتجاجهم الداثم 
على شرعية البسع ليجدي نفما ؛ فرضوا بعد هدة بقسمة الجيار فيهم » 
وعقدوا معاهدة جديدة مع الاتكليز قبلوا فيبا ان تتكون دار الامير» 
وهي قرية تبعد نصف ساعة عن الشيخ عثان » الحدود الفاصلة بين لج 
واطكومة الحتلة . 

ومنذ ذاك الين حتنى اليوم ل تغطر هذه الحكومة ف الدفاع عن 
عدن الى توسيع الدود مرة اخرى » فلا يزال جمرك السلطنة الاحجية 
في دار الآمير . 

اما الشبخ عهان فقداصبحت يلدة عاهرةبالعسا كر الهندية والمانات» 
وبالصوماليات السافرات » وبانواع الموبقات .وفيبا كذلك مقام الولي 
حالم يحر © ويساتين اغنياء عدن » وجنينة حموانات سكاهبا! غزال 
وقنفذة وسعدان , 


امي ا ب ااا 





سلاطين ومشايخ لحج والنواحي الحمية 


المماهدة بيئنه وبين الاتكليز ‏ السلطات فضل بن علي محسن - 
اركان الملك الاربعة الساطان احمد دن فضل اتفاقه وامام صاعاء 
على الاتراك - المفاوضات السرية بمله وبن الادريسي 3-3 الملكحسين 
العربية - سفره إك هصر - الزراعة في لهج السلاان علي بن 
محسن بن فضل - ابن همه الحسن المصاح محسن بن فضل - الساطان 
الحالى - تسين علائقه مع الاتكليز- المفارضات يخصوص ممعاهدة 
حديدة - مطامع العبادلة ف النواحي ألمية 3 طر بقة الورائلة 
وتدخل الاتكليز - الءقال وانتخاب السلطان , 
فى سنة ١.‏ » عندما حاءت البعثة الفرنسية الى السين » كان 
حاكم عدن مستقلا عن اهام صنعاء . وبعد سمت وعشرين سنة من ذاك 
الين اسولى على عدن اول سلطان من سلاطين لحم . كان هذا الرجل 
قائداً من قواد الزيود طامعاً بالسيادة والمجد » متساهلا على ما يظبر في 
الامرر الدينية . اقامه امام صنعاء عاملا على اليين الاسفل فتوسع 
بالاجازة الامامية واقام نفسه حاكا مطلقا مستقلاً ؛ سل اقام نفسه 
ساطانا ٠‏ وما ان عرن الملاد الني استول عليبيا من الشوافع؛ فلا 
مذهب اجداده 6واتخذ المذهب الثافعي صراطا الى النجاح قوهاً . 
ثم خلفه 5 الحكم امراء من عرب العمادلة الذين اشتهروا بالشحاعة 
والعدالة » و يهم الزراعة التى هى حي اليوم مصدر ثروة لج الصغيرة 
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م ملوك العرب 
وهموضوع أهتّام سلاطينها ٠‏ والعيادلة من المحن الاعلى “؛ زيدبر الاصل 
3 تبين يمتون بنسبهم الى عرب مدان . 

من سلاطين لحج اربعة مشهورون ٠‏ اوهم حسن بن فضل الذي 
احثل الاتكليز عدن فْ عهده , وقد كانوا عقدوا ف سئة 9.مااول 
مواهدة ولائمة تجار بة مع والده السلطان امد فاستمرت مرءعسة الى 
سنة 14919 »2 فنقضها السلطان بحسن . ولكنه “غلب فى نهاية امره 
فاضطر أن يعقد واياهم معاهدة عندما احتلوا عدرل سنة دمر 6م 
اوضحت في الفصل السابق . ومن بنود تلك المعاهدة يندان لا نرى 9 
غير الاثر الذثيل في المماهدات الحديئة » اوهما : ان لا يحق للاجنى 
وان كان موظفاً بريطانياً في حكومة عدن » ان يد شل الى 00 
اذن من سلطانها » والثاني : ان من يرتكب جرماً من البريطاشين او 

من دعاياهم في البلاد يحاكم بموجب شرائعها . 

قبل الاتكليز في البداءة بهذين البندين ' ثم سعوأ في توسيع 
سيطرتهم يا فشيئا» فعدلوا البند الاول بل نقضوه باضافتهم اليه تلك 
العيارة الاعؤادية » فقالوا : لا يحق لاجنمي ان يدخل الى للبم بدون 
اذث سلطاها والاذت يطلب ب من ذار الاعتياد يعدن . وقد اسسوا 
مكمة فأضيها مسلم هندي فقضت على البند الثاني الذي يمختص حا كة 
الاجانب : 

كان السلطان محسن غيوراً على استقلاله » تواقأ الى السيادة الو اسعة 
النطاق » سنا الى المشائر » محياً لعلم والعاهاء . ولكنه كان متقلبا في 


سداسئه م( يترقب الغفرص لتحقيق مقاصده ١ل‏ يي لفق دوم واحداً قي 


مقاصد الاتكليز ٠‏ غليوه اولا وما ثانياً 2 5 سنة ووم( عندما احتاوا 
ادو أهي “وفي السئة التالمة عندماأ حاول ان رجهم مها فدارت عليه 
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ستصيم 


لتحي 


سلاطين ومشا بخ طج والنواحي الحمية 


الدوائر وكان هو من الظاعنين . اخرجوه من عدن ولْ يأذنوا بان 
يكون له بعدئذ دست فبها . ولا اذنوا بذلك لاحد من خلفائه . 

وللكن خلف السلطان محسن ل يناوىء الانكليز ولا همّه ظاهراً 
امرثم “ بل ولى وحمه الشمال والغرب فسعى أن يعوض ف داخل 
الملاد عما خسره سلفه في سو احلها . هو السلطان فضل بن على بن محسن 
والد السلطان الحالى . وقد كان مقدام) حكمما » يقرن البطش باصالة 
الرأي ؛ وبرى © وهو امي > ان لا عز للملك بغير الثروة » ولا ثروة 
يغير الزراعة » ولا زراعة بغير الامن والعدل . فسعى فى سيملها كلما 
ع شريفا . امتشتى الحسام وكآة عضرا في غزواته كلها » فاستولى 
على الحواشب » ومكن نفوذ العمادلة ف المشائر » و١‏ كتسب يسما سة 
الصدق وال عزم ثقة الاتكايز واعجابهم 5 ولكنهم غلموه سماسة اللان» 
بالقاعدة المرنة » فاعاد الى سلطان الحواسُب ملكه بعد ان استولى عليه 
بضع سنين »© فاستحكمت يعدئذ العلائق دنه ودين عدن والمسسمير"". 
السلطان فضل ثلاثين سئة وكان قُْ حلكيه عادلا” كلما ؛ فسن 
سر اع لاتزال حتى الوم مرعمة تتعاق بالزراعة »2 وبادارة الاوقاف» 
و تتسهيل صلات العشائر بعضها عض . 

اما خلفه السلطان امد بن فضل دن محسن رين السلطان عسن 
فْ الذكاء وحبب العلم والعاماء » فقد كان اسد حنكة ودهاء من اسلافه 
ولكنه لم يكن مشلوم 1 يأ أدترمه البريطانيون ظاهراً وتعمدوا فى 
معاملته ماكان من 95 اي ا! تكلم والموارية , 

وقد كان بين السلطان احمد والامام الماصور والد الامام يحجى صلة 
ولاء ادت الى اتفاق سري بمنهها » من شأنه مقاومة الثرك والنزعة 


1 امير هى عاصية سلطنة الحواشب‎ ( ١ 








التركية في اليمن . ولم يقف السلطان احمد عند هذا الحد في منا 
الاتراك م( دل مد دل الولاء والعون الى السيد الادريسي وحكان 
عضدا له قُْ عسير 2( وارسل الى الشر.يف وسالل وهو يوممك أمير مكة 
دعوة للانضمام اليوم “او الكف 2 الاقل عن مساعدة الاتراك على 


وأته 
5 


أمام صممأ وحيزان١١.‏ 


هوذا السلطان احمد عدو الترك واول من سعى على ما اعام في سبل 
الوحدة العرسة . فقد دعا امراء العرب الى مور عام بعقد ف أحدى 


عواصم الدزيرة للنظر قِ مصير الامة العربية وتوحيد كامتها وسساستها. 


ولكنه ؛ يعد ان ارسل منشوره الى الامراء ؛ عدل عن تحمله لاسياب 


مجهولة . وقد تكون الخرب التر كية الايطالية احد تلك الاساب 
لانه تغير في سياسته وفي عواطفه بعد تلك الحرب تغيراً سريماً 
مفاجياً . 

كاما جئت على ذكر الاتراك في البلاد العربية اراني متكيراً السيد 
رد الادريسي وشماته ف ميد له وحباده ٠‏ فقد كان الامام يحبى عدو 
الائر اك فصار صديق,م في الحرب العظمى . و كذلك كان سلطان أحج 
السلطان احمد بن فضل ؛ فتحول في الحرب التر كية الايطالية عن 


لعا ديه وسصسادكه 4 كانه ل لسع 1 وجبرا قْ تقو دص السمادة التركمة 





)١(‏ كان الادريسى في تلك الايام خارجا على الدولة ومهدداً مؤامرة تركة 
شريفية زيدية . فسعى السلطان امد أن يقاومبا ويداعها باتفاق او حلف عر بي فلم 
يز بذلك . حاء عزت باشا الى المحاز في اذار سنة ١9١١‏ يستنحد الشريف على 
الادرسي فا تئحده بحملة يقودها نحلاء الاميران عبد الل وقيصل . و كتبالى السلطان 
أحمد ستنصره على عدو الدولة ودسأه أن السعى ف سيل الصليم بينها وبين الامام 
يحبى ٠‏ ولككن سياسة الملطارن أحمد كانت دو مذ مشالفة لسياسة الشريف حسين . 
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.سس لالمصتصيةع 


سلاطين ومشايخ لمج والنواحي الحمية 


في البلاد العربية . وقد كان من امراء العرب الذين ساعدوا الدولة 
بالمال ايض » فدعي لذلك الى مصر لبقايل مندويا! السامي رؤوف 
باشا » فلمى الدعوة » وعاد من القاهرة حمل وساماً من اومعة الدولة؛ 
وحمل غراساً من ارض الفراعنة . 

ان لاسلاطان احمد مساعي مبرورة في تحسين الزراعة في لج ٠‏ فقك 
حلب الاغراس من مصر ومن المند وكان في اهقامه ب ١‏ مثالا للم لاح 
عالياً . وقد كان شفقاً كذلك بالاوسمة» فصك مئها باسمه وشرع بمحها 
الناس من عرب وهنود واتكليز . ثم باشر تنظم امالية وابفرك فسن 
قوانين عديدة » حالت دورن تنفيذها الحرب العظمى . لا مرية في 
القول انه كان سلطانا كيرا ذا هة قعساء » 0 وذهاء :هو السلطان 
الزداع السياسي » حب الابهة والاشجار الغريبة . ولكنه لم ينجم في 
دار الاعتّاد اه خارحها . 

وما كان فى خلفه ما يوميء الى التوفيق والتحسين من هذا القسل . 
كان السلطان علي بن محسن بن فضل سلف السلطان اال رجلا ورعاً 
تق ما يحرم عاماء الدين والسادة الاشراف احزام جزيلاً » و يكن له 
ارادة تستقيم وتشتد في السياسة والرئاسة . ولكنه لم يهم لادارة 
الملك فاتكل في ذلك على ان عه محسن بن فضل شقيق السلطارن 
الحالى . 

كان لمان ميق 130 دين كي افو اد» عصريا فى 11 
واعماله » محياً للاصلاس والعمران » عالي الهمة » بعيد النظر » شديد 
اليأس » ثابت العزم والارادة . فباسر فى ايامه القصيرة اصلاحات 
)١( ٠‏ كلاعضاء الاسرة المالكة يلقبون بالسلاطين » وهم يدعون السلطان 
الاكبر « الوالد المالك والسلطان المعاث »> , 


رحرحة 


ملوك العرب 

كشيرة في الجندية والمالية والمعارف » ولكن الاقدار لم تشأ ان يكملها 
بنفسه فتوفي في عدن عقيب الهدنة عن اثنين وثلاثين ربيعاً . ار مثل 
2006 الشديدي النزعة الى القرمية العربية » الراغبينفي تعليي 
الناشئة على الاسلوب الحديث » الساعين في تحقيق امالهم الوطنية العالية» 
ليؤسف على موتهم في ريعان الشباب . وقد وقف السلطارل محسن 
ثروثه على انشاء مدرسة عصرية ومستشفى وصيدلءة في الموطة » 
فتأسست المدرسة وسيتم قريباً بناء المستشفى بفضل السلطان اطالي . 

هو السلطان عيد الكر يم فضل العرني الصمم في حديثه واخلاقه » 
ولا اقول فى ملاسه الي هي هندية اوروسة اها ملاحه العربية فثل 
اخلاقه وحديثه لا غبار عليها . هو نحيل المسم » مستطيل الوجه » 
دقيق الانف » غائر العين » عصبي المزاج وفي الخامسة والاربعين من 
العدر . لكنه يظهر اكير من ذلك لا في وحهه من تحعد وقتام » ولما 
قاساه اثناء ارب من الشدة والاحزان . وهو مثل اخيه الياسل وابيه 
سلطان مج الكبير يكره النفوذ الاجنبي ويسعى سعيا هادثا سامياً في 
مقاومته وتقويضه . ولا عحب اذا كان من مساعيه أن ستعيدبعض 
لقوق التي نالها السلطان فضل ابوه فاضاعبا من خلفه . 

على ان السلطان عبد الكرم يفتقر الى شيءمن شدة ادهو طمو-ه» 
وهن نشاط اخيه وعرمه . فهو والق يقال اقرب الى الادب 
والزراع-ة منه الى السياسة والادارة ٠‏ له ذوف ف الموسيقى وبحسن 
بعض الاحسان العزف على البياذو » دله رغية في المطالعة فيهتم خصوصا 
تاريخ العرب والاسلام . وهو مثل السلطان احمد شغف بالزراعة 
يقضي ساعات من يوهه في بساتينه. لدلك قل فيه على ما اظن انه فلمل 


الاكتراك ضديف الارادة . وقد يتخلال عزمه ) وهو عصى المز اج 
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سدم 


سلاطين ومشايخ لج والنواحي المحمية 

فترات يسيء الناس فهم اسبابها ونتائحها . 

ومن مزاياه انه يحترم الرأي واطرية الفكرية في الناس . اما علاقته 
مع البريطانيين فالمداراة اظبر ما فيها . على ان له في دار الاعّاه مقام) 
ختزما و كلة توغ افستتيره ازلوا الام وى "قتو بين المبائل 
الى تختص بالمشائر واحوال اليلاد الداخلية . 
ْ ان في لحج مضة في التعلم تذكر »2 وهي على صغرعا 
سيدة التواحي التسع المحمية » سيدتهم معنويا وسياسياً ايضا . فان 
ام السلطان عند اللكريم من اليوافع » وبمله وبين العوالق ولاء وثمق 
العرى » وله على الصّسحة والحواشب سادة لا بد ان تمتد الى سواهها . 

اما الامارة في لج وفي النواحي التتسع فهي انتخابة لا ارثية . 
لذلك تقدم السلطان عبد الكريم اثنان من اخوته بعد موت ابيه 
السلطان فضل . وللكن الانتخاب اي المايعة هي من قبل الخاصة 
فالميابعرن هم العقال ''! اي حكام النواحي الذين يعيئهم السلطان 
فيجتمعون مع رؤساء العشائر لمنتخيوا ولى العبد الذي وز انيكون 
من غير الاسرة المالكة . 

ان دلي العبد وهو" ينتخب في عهد الساطان الحا 0 يصبح منذ ذاك 
الحين مقيداً بالسراستين » سياسة سج وسياسة عدن» ورهين الارادتين» 
ارادة المعتمد وارادة الساطان التى قد تكون » وان كانت وطلنية » 
غائرية فل" الآر له :اعون قرطو العست: و الخال ى كالكا لحك رمات 
العربية الصغيرة كلبا . لا اقول ان الانكايز اخترعوا هذه الطريقة ف 
الارث ووضعوا قواعدها » ولكلهم ولا شك ينتفعرن ما اتدخل في 
م ل 0 ” 
عاقلا . 
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ل لصفم 


ملوك العرب 

سَؤون اليلاد . 

حيذا لو ساعدوا في تغمير هذه الطريقة فمكتسيوا حب الناشئة 
العربية الراقية وثقة اولياء الامر فى البلاد. ولا اظنوم يفقدون في ذلك 
م من حقوقهم الشرعية او من نفوذم الصالح المفيد . اما غير ذلك 
من حى ام لفوذ فهو يضربم اكثر من خرره بالءرب . اجل انتي 
الحقمقة الملمغة الرائعة الى يحب ان تتديره-_ا الموم وزارة المستعمرات 
بلندن هي هذه : كلما قل تدخل بريطانيا في شُؤون الامراء الوطنة 
والخاصة تعزز مر كزها لديهم . او بالاحرى كلا امتنعوا » حكمةة 
ونزاهة' » عن مد يدم الى ما وراء حدودهم المعروفة بدت قد مهم ضمن 
تلك اطدود ٠‏ ولا اظنهم بغرن | كثر من ذلك . 


سلاطين و مشابخ 3-4 والنواحي الحمية 


زحف الاتراك على عدن - الجنود الاتكليزية تتقدم الى الشيخ عثان 
تأخير النجدة الاتكليريةالامير لواء على سعيد باشايفاوض سلطان 
دج 3-4 وقعة الددكم -- دمر لج - وصول النحدة الاتكليزية في 
الليل - اطلاق النار خطأ على السلطان ورحاله ‏ الاسرة المالكة في 
عدن - لحج وعدن تتباد نان وتتسالمان - ثر كي كر النحجار 3-7 وما 
: جزاء الاحسات الا الاحسان . 
فْ باب المندب 2( على مقر بة دن 5 البر اليمنى 2( جزدرة صغيرة 
تدعى الشيخ سعيد »2 قد جاء ذكرها ف تقارير عدن الرممية اثناء 
الحرب » وسبجيء ولا سك ذ كرها في المستقبل في تقارير وصكوك 
لا يطلع علسها غبر القليل مون مم امشازات النفط والمعادن ٠.‏ 
وقد كانت اثناء الحرب فى بد الاتراك تابعة للساحل اطنوبي الغربي 
الذى دتصل لاه عرب الصمحة . وعندما انضيت الدولة العؤانية الى 
الدول الو سطى © وشبرت األسيف على الحافاء ») فررت القمادة 54 
البحن الزحف على عدن . فلما عم ذلك الاتكايز اوففرا ثلاية طوابير 
من امنود 5 البحر كاثوا مسافر بن من اليند الى السو بس 4 فضردوأ 
في ٠١‏ تشرين الثاني سئة 1914 الشيخ سعيد لبدمروا الآثار والحصون 
الى الجزيرة فنزلوا الى البر ١١‏ قردبا منها في حمى مدافع السفن الخربية» 


)١(‏ قد اغضب هذا الاعتداء الامام يح 





فاحتج علية 0 ذكتب النه الكر نلى 


كد 
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ملوك العرب 

فتقبقر العدو الى داخل البلاد . ثم دمر الانكليز قلعة تربه وغيرها من 
الحصون في تلك الناحية » وغنموا بعض المدافع فظنوا انهم اوقفوا 
الاتراك فُْ الزرحجف على عدن . نعم 34 اوقفوهم سيعة اسهر » وبعدها 
أعادرا الككرة على جزيرة الشيخ سعيد فاحتاوها » وهشت جنودهم من 
ماويه الى لج تقصد الححوم على عدن . 

وكانت السلطة البريطانية فيها قد احتاطت للامر با لديا من 
قوات الدفاع القلملة » فامرت بنقل الحامية من عدن الى الشيخ عثارن 
ثم بالتقدم الى لحج . جاء في التقارير الرمعية : « ان شدة الحر وقلة 
الماء وفراد الحجانة المأحورين اخرت انود في الطريق وحالت دوت 
الغاية المقصودة » . 

على ان طليعة اليش البروطاني وصلت مع ذلك الىحستها في ذاك اليوم 
ونازات الاتراك خارج لمج قبل ارن تصل انود اليبا » فدارت 
الدائرة على البريطانيين © فتقبقر وا عن لج مهز ومين » فدمرها الاتراك 
2 ه قودسنة ١916‏ ونيوها . ثم زحفوا على الشيخ عؤان فاحتلوها في 
اليوم التالي . ر 

ولكن النجدللتي وصلت يعدئذ الى عدن الخرحت الترك من 
الشيخ عمان في ٠٠١‏ 0 » فعصادوا الى لج وتحصنوا فيها » وظات 
شرذمات منهم في ام العيئد والوهط » فحاول الاتكليز مراراً 


ان كر جوهم منهما فلم سكينوا الا بعد ان الجدتمم عسشادر العرب 








تابع شرح صفحة ١ع‏ 
جاكوب المساوت الاول يومئذ في دار الاعّاد يقول : ان الضرورة اطربية حملتهم 
على ضر ب الشيخ سعيد وان ليس طم في ذلك قصد شفي او سياسي ؛ وان حلاءهم 
قريباً عن تلك الناحية يثبت ما يقول . - ماوك العرب لا كوب . 
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الى استتحدوها . ولكنهم لم يستطيعوا ولا حاولوا بعدئذ ان خرحوا 
الاتراك من مج . فظلوا فيها الى نباية ارب . 

هنا ما وصل بالطرق اأرسمية الى الدوائر لمر بة ف الغرب من 
اخبار تلك الزاوية العربية القصة » وليس فيه كلصسة عن نكية 
طبع وما حل بالاسر ةا مالكة و يساطانها حاف بر يطانما 7 فح تاروي 
الخير كما مجيويرة وتحققته من مصادر شمى هناك : 

فى السنة الثائية من اهرب اي في صيف سنة ١9١6‏ كان للدولة 
العئانية في السمن خمسة وثلائين طابوراً » اي نحو خمسة عشر الف 
حندي ف | كثرهم من السوريين 8 وكان مخوم سم ف ماوية تمت قادة 
الامير لواء على سعيد باشا الجر كسي الذي سعى ان يضيف اليه قوة 
من العربان . كان علي سعويك باس كريم الاعلاق حواداً 2 فاحدمه العرب 
وانضم الى عومشه بضعة آلان من الواشب واليوافسع والصيحة )0( 
فعول على مهاهمة عدن وم يكن قصده سير اسغال البريطانين 
هناك 1 وما ان لج ( وهى في طر ده » ساطنة مستقلة بعث الى 
سلطانها يستأذنهبالمرور ويعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه . فأبىالساطان 
على انه حليف الدولة البريطانية وَحَت حمايشها . مأ أسبه لج 
واللحجيين من هذا القييل بالناجيك واهلها : لست بلادنا يدرب 
تار ها المتخار نور . 

شرحت .وش علي سعيك اما من هاوية وسقطت على 3-6 4 
فاستافر ساطانها الورع بعص العشائر الهارره فاتحدوه ( وخرحوا 

١ !‏ ( وقد كتنب الى الامام نحيى يطلب هينه المساعدة فام يلب الامام طلية 8 بل 
ان الامام 0 كي قال علي غيل شا علدنا سام الى الالكايز كان يعار رأيه ف 
الزرحف على عدرلاي.اء 


مت 
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وهم بضعة آلاف يلاقون الاتراك وهم ضعفاهم عدداً و اضعافهم عدة. 
فاصطدم الجيشان قرب الدكيم » على مسافة عشرة اميال من ط » 
فانوزم اللحجيو ن. ولذلك اسباب ثلاثة لم يكن معهم من عتاد 
الحرب غير القلمل ” يكو نوا على شيء من النظام لم تصلهم النحده 

من الاتكليز الا بعد رة ٠‏ وقد جاء في التقارير الرسمية ارن 
لابطاء تلك النجدة ثلاثئة اسباب ايضا . ولكن هناك سبي) آغر 
غير القدظ وقلة الماء وفرار المحانة ٠‏ فقك سممت فى عدر2ثك ان 
الجنود المندية عصوا يومئذ ضباطهم لانبمي كرهرا ان محاربوا 
اخوانم المسامين . والقيقة التي لا ديب فيها انهم ابطأوا في الانحاد 
ثم انهزموا . 

عند ما دخل الاتراك لج كان الساطان علي واسرته لا يزالون في 
القصر بدافءون عن انفسوم » فاضطروا ان يخر وا منه عندما بدأت 
المجار ة تتساقط عليهم من الجدران الني كانت تخترقها القنابل »فبادروا 
في الغسق الى الفراد ودجهتهم الشيخ عثيان . اما انود البريطانية 
فكازوا قفد خردوا من تلك الإدة لمنحدوا اللححيين » فاقوا 
بالسلطان وأسرته تحت جنح الظلام »فظنوهم من كشافة العدو»فاطاةوا 
علدهم النار» فقتلوا عدداً هنهم واصيب الساطان على برصاصة فيرجل» 
فنقل الى عدن وتوفي من اثر اجرح هناك 23 . 

دخل الاثراك الى حجج فدمروا قصور السلاطين وتكاوا أصصل 
المديئة » ففر الى عدن من سم من الاسرة المالكة و كثيرون فق 
الاهالي . وعندما خلف السلطان عيد الكرم السلطان علياً كان من 


السصيسء. 





)١‏ « اننا في اهمالنا مسؤرلون عن وفاة ! ساطان علي الممتسرة » . هار ولد 
جاكوب في كتابه ملوك العرب . 


د 
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اول اتماله انه احتج احتجاجا ديد على بريطانيا لانم لم تقم بواجب 
المعاهدة يمنها وبين اجداده » فقبلت حكومة لندن الاحتجاج وعزلت 
حامر عدن وقائد الحامية فيها . 

اقام السلطان والاسرة المالكة في عدن مدة الحرب كلها » وهم 
ستعدئون على الدهر مما كانت تدفعه الحكومة لكل منهم > 5 حون 
ان املا كوم وفصورهم وبلادهم كانت 24 حوزة الاتراك بتمكعون بها 
و بخيراتها . حدثتى اصبح هؤلاء في غنى عن الامداد والثموين من هر كز 
القمادة العهانمة ف داخل الممن . بل كانوا يعد ان استقر امرهم قْ 
لمعل شي همق الس بوانت من الامق :والاطفقناة مستعرب مثة 
في ايام الحرب ببن المتحاربين . 

والسبب في ذلك بعد الفريقين على ما اظن عن ساحة الحرب 
الكيرى وعن مركن حكو متيه| ٠‏ كان الجزود والض.اط سمعون ولا 
شك بويلات تلك الايام واهواها ويحمدون الله لا بينهم وبين تلك 
الويلات من المسافات . فلما امن الاتكايز على مر كزرهم ف عدن 
والشيخ عمان تركوا دج للاتراك . ولما امن الاثراك على لبج وذواحبها 
تر كوا عدن للانتكايز : شع كل بما ملكت يده كا وى كلت القناعة 
بكرم الاخلاق . 

اجل» بمنا كانت رحى ارب تطحن الانسائية في مالي فرنسا وقلاً 
الأارض هولاً وقبوراً »كان الثرك والاتكايز في هذه الزاوية المناركة 
من اليمن السعيد يتادلون المعروف والاحسان وكان للقائد الجر كسي 
على سعيد باسًا الفضل الا كبر في ذلك بشهادة الاتكليز انفسهم . أما 
العرب فلا يزالون يذ كرونه الموم بالفخر والاعحاب . 

قلت ان شيثاً من اليسر عاد الى لح بعد تكيتها لازن الاهالي 


ا 
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الى تسدقى من ف رعى وادي دن بالاخضرار والثمار . أما عدر: وهى 
في فم البركان فلا ترى فيها ولا في جوارها عشية خضراء. فتيادل 
القائدات لخم » ثم الكلام » ثم  :‏ هذه بيقولاتنا نرسلبا اليكم كل 
يوم على الراس والعين . فشكر الاتكليز الترك قائلين : وهذا الارز 
والسكر كم مهما م تمغون 5 وهذه فوق ذلك السكابر. فيكف عسككر 
الدولة اسن الاتكليز 5 

كذلك تم الصاح بين الاحلاف والدول الوسطى » او بالحري بين 
ممثليوم ف عدن دفي ليج 0 قبل ان اديت امرب سئتين 5 ولا اعلنث 
الهدنة دخل على سعيد باشا الى عدر ليسام سرقه الى الانكايز » 
فاستقيل فمهأ العقيالا جميلا #دخل: اد بشة لا كاذهز وم بل كالفاتيم 
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سلاطين ومشايخ لج والنواحي الحمية 
التمدن الحديث ف لج 


اثر من الأثار في تاريخ البخار - بين عدن وج - وفد المرحبين - 
ملاس اللححدين الزاهية - سو السلطان - ردهة الاستقيال - 
صحييح النخاري والفو نوغراف - وزير الساطان السيد علوي افر يِ 
يفوه بتكفة ‏ المستر كروس قنصل امبركا يلقى خطابا بعشرين كلمة 
وكلمة - سلطان متسدن - الموسيقى لكر ية تصدح بالتشيد 
الاميركي ‏ مائدة اللسلطان - غرفة « البلياردو » - في اليساتين 
مع شاعر وسلطان - اشحار لج - شاعر طم و فيلسوفها- ولي العبد 
الصامت - المدرسة الفضلية ‏ المدافم والالقاب - عرب اللجور ب 
ختاحر لمج البخاري والمسواك وعائثة - البخاري رصندوق 
الزحاج - ثالوث الحرية , 


ات بعد وصول إلى عدن في طريقي ال لعا كقانا الى صاحب 
السمو السلطان عبد الكريم بن ذنمل ارغب اليه في التشرف بزيارته . 
وكتبت بوساطة قنصل اميرك الى دار الاعيّاد استأذن بذلك . فحاء 
في الوم التالي جواب السلطان مرحبا لي » ثم جاءنى بعد يومين من 
معاون المعتمد كتاب نه اذن باسمي واسم رفيقي واذن آخر بامم 
القنصل الذي ساء ان برافقنا . 

نيا من حطة عدن قطارا عسكريا » خطه ضبق » وعرياته 
قدية » جيء به من الهند » وقاطراته اثر من الآثار في تاريش البخار . 
فرقصت بنا وهي ترجرج و تقرفع في ارض سبخة قريية من البحر ؛ 
ومرت باكام من الملح مستخرج منه »© ثم بواحة الشييخ عثارن 
ببن صفوف من مقاهسها . ومئها الى دار الامير اي اطْدود بين عدن 
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» ثم صبر » فجلاجل » فئوية الحراني » فالموطة . و كلها ماعدا 
العاصة ودار الامير اسماء لا كواخ من القش واللين وسط شيء من شحر 
الاسل واميال من القفر الذي تهب فبه رياح البادية تحمل السموم 
والوة من الربع االي . وعد خط الطديد من أأوطة الى مكان دبعد 
ستة أميال عنها يدعى االحداد . 
اما المسافة بين عدن والطحوطة فلا تتجاوز العشرين ميلا . اجتزناها 
يساعتين حى البخار يتباطىء» يستشرق فيالشرق-و وصانا الى العاصمة 
مخير وسلامة » فرحب بنا في امخطة ولي العبد وأخو السلطان وغيرهما 
من القصر © وهم في ملايش تدهشك منبا لاول وهلة الالوان الزاهية 
الببيحة » ثم شكلبا الذي مختلف عن ملابس البدو والحضر في اليمن 
وفي المجاز . وما اشيه اللحجي في فوطته المخخططة التى تصل الى الركية 
وعمامته الطويلة الدَوَابة بالاسكتالندي اذا -52 عشيرته اي 
التنورة الملونة والقبعة ذات الريش . 
ولككن السلطان احمد وهو قائد الجيش بلس مثل اخمه السلطان 
المالك عبد الككريم » الا ان له شغفا بالالوان الباهرة . رأيته اول مرة 
في لتطاورن ابيض ضق حول الساق » وفوقه معطف الى الر كمة 
اسلامبولي الشتكل » الا انه من الطرير الازرق المخطط » يشطره زنار 
وافر مشدود الى وسط نيل » وفى الزنار ختحران هائلان مرصعان 
بالمحارة الكرعة » وعللى سه مماهة صفراء حمراء زرقاء ملفوفة فى 
شكل هرمي - هي ارقة 6 "عند اغران لب يتواظى ماله ما يناقطل 
كل ذلك اي روح” عصر بة*حتى الكفر ٠.‏ سئعود الى الساطان أحمك بعد 
أن نقايل معو اخيه . 


9 قدا من الخطة ف سمارة اوصلتنا الى القصر ذف الى استقبالنا 
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سلاطين ومشايخ لج والنواحي المحمية 
عرد الاب معو السلطان © وهو بلس قوق ثمايه الافرنمة عماءة بشة ( 
وعامة ملوزة هندية »؛ ومعه حاشيته ووزبره الاول السيد علو ى 
المفرى . ثم صعد ينا الى ردهة الاستقبال في الضابق الاول » وهي 
رحية انيقة جلملة 2( بدخل اليها ثور ادوس 7 جلاب من التقورق 
ينلسه اياه الزجاج الملون في النوافذ ‏ كأنه من كئيسة مسيحية ‏ 
وتلطئفه السأحف المرضاء الرمة كأنما من قصر التكايزي » ان في 
هذه القاءة حلسين افرنحاً وعزبا » فرش الاول غربي الشكل الا 


4 


ة ”تقطسعها المسايد والوسا لد . وهناك بان المحاسين طاولة 


انه من صناعة الهند » تحتل زاوية منه آل الفونوغراف ء وفرش الثاني 
دواوين عرب 
علا مجلدرات ضخمة هي شرح البخاري ذاك السفر اليل المدهش » 
الفريد في بابه » الممتاز بالشردح الثلاثة للكامة النبوية » اي شرح 
شرح الشرح . ولا يحوز ذكره يغير الاحلال كامل الاسماء » فهو 
القسطلاني على صدبح البخاري » والخزرجي على القسطلاني » والامام 
النروي على الررجي . 

د وهوذا نا صاعت السو المدئن كروس: قتصل: أميركا في 
عدن. 

فرحب مهوه به واجلسئا » اكراماً له على ما اظن © في المجلس 
الا ول الر”“عي الذي ستقيل فيه ضيوفه الافرئج . ثم تعطف فاحاسنا 
كلنا عل الاهل والاح.اب على الدواوين العربية الي تبعدنا عن 
الفونوغراف وتقرينا من الخاري ٠.‏ 

كان قنصل امبركا السابق صديقنا بزورنا من دين الى حين . 
ولكم كان له عندنا من الحب والاكرام . قال هذا السلطان » 
وكنت انا الترجان فسررت بالقنصل لانه قليل الكلام ٠‏ سكر 


07 
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م 


حمواه وسكت . فاستامت اطراف الحديث شاكراً » ونشرت متها 
المألو ف في السلام والتبجيل » ثم المعروف من ظاهر سساحتنا » 
فاوقفتبى عند هذا الحد كلة” من السمد عدوي و ف الي حديئثه » 
ردن لل اذ يناد 2 ان الي العم ادر ف يه 
حلسه من عراد النظر اله . ولكنى عرفت انه الوزير الا كبر 
وانه أهل لذا المقام الفعطال لانه مثل القنصل الأمريكي قال كلته 
وسكت . 

ب مقاصد؟ شريفة يا حضرة الفاضل وقد عر فئاها . ٠‏ 

فاضاف السلطان عبد الكر الى ذلك كاة” اخرى اطيفة : 
وسيزيدنا الاستاذ معرفة أن شَاء الله . زيارة مثله لا تنقذي في جلسة 
واحدة . ثم بالناعن ضيدة الملك حسين » فكان دور القسطاطين » 
الذي اجاب ما يسر البين » وبريح بال المعحيين برجل ممكة الا كير . 
ثم مال سعوه الى القنصل فقال : حب أن تغض النظر يا حضرة القنصل . 
لمس عندنا ما يلق بكم ويشرفنا في أظر الامة الامير كية العظيمة 
غير حينا لككم واخلاصنا . 

ترجمت الى اللغة الاتكليزية هذه الكامة وفم ا جيل التواضع 
واللطف فادهشبي من المستر كروس جوابه الذي تحاوز الكدتين قال 
لا فض فوه : سأئقل كلام سمو كم إلى حكومت واحب ارى اقول 
بالاصالة عن نفسي ان في العرب فضائل كثير ة تشرفهم في نظر الامم 
الغرب.ة ش 

مدأته بعدثل بحسن جوابه وحسن ماو كه . ومن ادرى باشواني 
الامير كرين مني ؟ لقد كنت اخشى منه سكوتا سىء أو كاءة 
توجب الشرح والتفسير . وهو مثل | كثر الامير كيين ف كر بم في 


رك 





سلاطين وممًا 2 لج و لذو ادي الحممة 
ما يفعل | كثر منه في ما يقول : 
بعد أن شربنا القبوة نمض السلطان وتقدمنا الى الجبة الاخرى » 
الى مجلس العربي قائلا : هذا 5-6 ٠‏ ربما انتم تعبون . وراح تلبعه 
اععه الى داشل القصين + فدلسنا ضقن الثلاثة وى كل هذا 
سلطان عرلىي في ثاب هندية افر نحمة . 


وقال المسس كروس :: ملطان متندن :. 


5 5 
سي ا ذى 


وستد هشكك من دن هذا السلطان أشماء اخرق كثيرة . هذه كاد 
عربية من مصر » وهذه حرائد من القاهرة ومن الاستانة وهذه لَى 
ارا الاوتوغ راق غات سطورة او لكيه افير ة © بوذا ا بتر 
0 وس النشيد الوطني الاميرم تسممكه جوقة طبع العسكرية :! 
سررنا بالنشيد الاميري لانه كان من احمل آنات الترحيب والاكرام . 
واتى يقال ان ما من احد يزور لج الا وبعدب بذوق سلطانها الذي 
تفصم عنه جالسه ؛ ومائدته » وسياراته » ويل »4 و كتيه . انك 
لترى اسماء من الشرق والغرب مجتمعة غير متنافرة في قصور طم . 

عنا في الاسرة ضهن اللكال » وحلسنا والساطان الى مائدة تعددت 
وتذوعت الوانها » فكأن الطاهي شرق خدم في مطبخ فندقرادروبي» 
وشربنا التنيك ف المداعة اف دية الشكل الطويلة القوام والل 7 
35 سسنارا د جدهوات نا اسان قف اديه 
السلطان احد الى خارح ال إن شرف عل بماك مها الا أن الدهثةالكيرى 
كانت فى غرفة « الماءاردو » وفيها طاولة انكليزية كييرة اعدت عليها 


(١ ْ‏ الداعة / الار حملة 5-3 واالي 0 اللريشس 0 


نك 








ملوك العرب 

ذكرى ايام كنت ببذه اللعبة هاما مبرزاً . 

اما محاسن لج ومستغرباتها فاكثرها في قصور الامراء والبساتين » 
وللسلطان عيد الككرم عناية خاصة بالاثنيبن انك لتجد الشرق 
والغرب جتمعين حتى في الاشعار . فبذا التفاح الشامي في جوار 
العسب الهندي . ولكن الزراءة » على اهتام سلاطين ليم وسُغفهم بها » 
لا تال في طور النشوء . مشينا صياح يوم ومهو السلطان الى احد تلك 
المساتين فكان اول ما اوقف النظر منا رجال فرون يثراً كا لو كانوا 
في ايام عاد ومُود . ف الماذع من استخدام الآلات البخارية و نفقاتها مثل 
احرة العمال ان لم تكن افل : ان ارض جح صاطة للآبار الارتوازية . 
وهي مع ما يحري فيها من مياه وادي ذبن تحتاج الى هذه الآبار 
لان هري الوادي يحفان في الصدف فلا تكفي الوم مداه 
الصاريج . 

ها هنا وجدنا النقص في الزراعة » فان ارض طم خصية جداً 
ويمكن ان يزدع فيها القطن الذي رأينا قليلا منه في البساتين اذا بني 
سد في طرفها الذمالي على مرتفع من وادي دن“ تصب مباهه في الصيف 
فيسقي الارضص المرروعة كين , 

اظن ما تشكوه يا مولاي من صغر مر العَسّب ناتحاً عن امرين : 
عدم التلقيح وقلة المحاء. 

ولكن عمينا في لج على صغره اطيب من عب المند . 

والعمب و الناء '! من الاشحار التي لا ترى في غير المناطق المارة. 
مشينا في ظلانها الوارفة ومعوه يعرفنا با لبت في لحج وما يزرع في 
اليساتين . 


سلاطين ومشايخ لج والنواحي اللحمية 
باقلا السمر الذي لان ه الشعرا 
فقال رفقنا الامير صال 4 وهو شاعر : 
كأفي غداة البين يوم تحمّلوا لدى ممرات المي ناقف حنظل 

ومنه الشوى العرلي واللاشوي الفندي . 

وهذه 0 ة تعطي قطنا افخر من القطن ودود الرير نتسممها 
سحرة « القطن الحريري » . هي تشايه في طوها و نوها شحر الخور . 

رهذا الممة الذى ميسترمون مه زاود 

فال الا مير صالح : وكان عود الكيريت عند الاقدمين . 

وعدا الأقل صدس الابل:.: 

قلت : وهو سبيه الس 1 

فقال الامير الشاعر : 
أمن تذكر حيران بذي سم مزحت 50 حجرى من مقلة يدم 

ولكن شاعر لحج وفبلسوفها » الذي لا ينظم ولا يكشب. كامة 
لمكو » انما هو السلطان احمد بن فضل . قال لي ذات ليلة طال فيا 
السمر وما دذوى غصنته : 

وما التعصب وما المذاهب كلبا ؟ بلية الامم والله ونكية 
الاوطان ٠‏ لو كان العرب يعقلون لعاموا ان خلاصى ها هنا لا هاهنا 
(واقان الى رأسه ثم الى قلبه)» نعم » ان العقل_وانت ياحضرة الاستاذ 
ادرى عا قاله شاعر العرب الكبير ا العلاء المعري ‏ ان العقل مصباح 
د اناس كل عمل صالح ثابت مفيد سياسيا كان ام دينيا. 
اما القلب فغالياً ضال » هذا الزيدي يغمس ثيابه وجسمه في اليل لظنه 
ان النيل يقمه البرد . والظن يصبح بالمارسة عقمدة . والعقيدة يشيتها 
الوه . انا جر”بت الثيل لما كنت شْاباً فلم يدفع عني البرد . ولو حكام 


د 





ملوك العرب 


كل امرىء عقله في الامور لبان الغلال” في كثير منها مثل الثيل » وما 
ا هؤلاء الوال المتنيلين عندنا . وستراهم» سترى خيرات ( كثيراً) 
هنهم غدا عند الم زدود. قد سل لي ان الء زدود يلون أجسامهم ونا تأمهم 
حداداً على المسين لا دزأ أون الى اليوم 003 دن على الحسين ! والاحجدر 
بنا يا استاذ ان نحد على العقل في بلادنا وعلى العلم . 
اما السلطان احمد وهو اذل يي الفما سوف » حاد اازا جَ ؟ سديد 
اللبحة واليأس ؛ فسحد في قلبه لا في ثيابه . كات يزور كل بوم دوهشو 
يحمل الينا ضمة من الورد فينعش النفس منا » يا كانت الوان ملابسه 
تنعش البصر »© وما كان تحديثه ينمش العقل و الآمال . وهو لا بتحاوز 
الأريسين: ب لدي نت بالعلوم والفنون نادر في تلك الناحية القصية من 
اليلاد العر بمة : يطالع الخرائد ٠‏ دالكتب وامحلات »؛ ومحدك ف سماسة 
الاه م 5 أو كان نزيل القاهرة . وشو من غواة الصسد والتصوير 
الدب » فيحسن العزف على كثير من آلات الطرب ويدير الدوفة 
العسسكر دة الني اسىى:: | ا النشيد الاميري . 0 ميته المتعددة لا لمعه 
عن اقل لاد “ قير مدل اخشةه مرا رع كبير يحب العمل فْ 
ل وافن وافف. ما رأيه في المدنية الغريية فبو على شديد نزعته العربة 
لا برى قبا الف ضرر الذي يتوه بعض الث شرقبين 1 
وما هي انان شنا الآكر نحي وكانت عقوانا سليية ووطنيتنا 
صادقة 9 اذا كانت ممتي فيهذه العمامة وفي هذه الجنسة فلا كانت ت ا طنسة 
ل كانت السيافة وال كم 
لسلطان احمد فضل هو السلك اللكورياء 


يي ف سيم ٠.‏ وهنلاك 
ال 0 الصامتث ميد ي ,3 علي ابن - 


1 ات القاضة ووقه يكون 
صاممًا” لانه ولي المهد الظام وااذدة ال لين “ بالس.ا أستين العدنية 


اد 


سلاطين و مشايسم بيج والنو أحي المحممة 

واللدحمة » الاتكليزية والعيدلية . قلت : الظاهر » لان ممو الساطان 
عبد الكريم » فى ما يسعى اله من الاصلاح الذي تقدم ذكره» يأمل 
ان يكون ولي العبد اينه الامير فضل» وهو فى السادسة عثمرةمن العمر 
يتلقن العلوم والاغة الانكليزية من اساتذة في القصر . اقترحت على 
السلطان ان يرسل الامير فضلا الى مدرسة في سوريا او في مصر فقال 
أنه برغب قُ ذلك ولكن الام لا تصير على فراق اواك 

هم ستحضر. إلى سلج ان ساء الل اساتذة من مصر وسوريا 
يعامرن في مدرستنا . 

هذا ما فاله لي عندما زرته ثانية بعد رجوعي من الممن لاهنيه يعمد 
الاضحى. وقد هنأه بومئذ تلاميذ المدرسة الفضلة ما القره من القصائد 
الي اللي 
المعامين بان يطلءو في عليها فبي مصرية ومنهبا سورية و كلها حديية . 


فاستيشرت في ذلك وقات في كاءة القرتها علىالتلاميذ ان لج و ية اليمن 


والخطب قدعة الاسلوب عقيمة المعنى . اما كتب التدرس 


المداركة » و ستصيح دفضل ساطانها زاويةالعل والتمدن. هذا ادا أنم مانقصده 
من الاستعانة بالاساتدة والاطياء العرب يلبوم من سورنا او من سحو ل 

وحبذا الانكليز عونا له في هذا السبيل . حبذا منهم المساعدة في 
تفن مدارس وطنمة تعلم قممأ اللغة العر بي والعلوم الحديفة ٠.‏ ليتهم 
ما يظنو نه اكرامأ كبيراً . وما يضحك في تاريخ علائقهم السياسية 
والولادة انه في 1١5‏ ك ١‏ مم١‏ قررت الحكومة ان تزيد المدافع التي 
تطلق اساطان يج فو التسعة إلى الاعد ةفاين مدقي . وفى سلة .4و١‏ 


هزعدت موه لقب وركة 2 ارس فُْ ثم اه خالل 2.١‏ وثم) ف رسائلهم » 


لك 











ملوك العرب 

يخاطيونه م يلي : عمدة الامراء الك رام ؛ وقدوة النحماء الفخام » مهو 
السلطان حينا وصديقنا السير عيد الكريم فضل بن علي المبدلي » كاي . 
سي , آي . إي . « 15.0.1505 » )1١‏ وهو يبادهم هذا الاكرام والتبجيل 
فيرده اليهم كامة كفة . لو 'ترجمت «وعمدة الامراء الحكرام وقدوة 
التحباء الفخام » الى الا تكليزية » وهي تتقدم اسم موظف انتكايز ي2 
لكانت تفتكه وزارة المستعمرات . ولكنها تظل ذزونة فى رووس 
الكتثاب والمترحين في دار الاعتاد . ْ 

اما العرب فلا محفلون عثل هذه الترهات وقاما يعرفونها . فهم 
يخاطيون سلطانهم قوم » السلطان *أعان أو الوالد امالك . و اهالي لج 
من عرب الممن وال مولدين > اهثم قبائاهم بعد العمادلة العدر زدئ واكل ا الما 
واهل سلاام . وفيهم البو من ناحية فيفر موت تدعى حجر قرب 
مكلا » مر توم شُديدة تضرب الى السواد » فيظنهم السائح لاول وهلة 
عريدا . هؤلاء الحدور '! يشتغلون في لحج كل الاشغ-ال الشاقة ٠‏ في 
الحقول تحدم وفي القصور »2 يحرثون وتخدمون وبحسنون العمل . 

ان الحجري ا كبر عي واشد ساعداً من الاحجي » على ان وجه 
هذا أدق ملاممم من ذاك » وفيه من سواه الذكاء ما قاما تجده في 
الححري النشيط الماسل . اما الثياب فالحجور يستغنون عنها كلها ما 
عدا الفوطة والعمامة . وقاما تحد لها ايا كان وهبهما بالغ في اللس 
او العري » لا حمل شنحرا من تلك الخناجر الرائعة المفضضة الق.ضة 
والنصاب التي تصنع في طج . ومنها ما يككون نصابها مزدوجاً بشكل 
اللامن في « اش » فتظن صاحيه حاملاً خنجرين . ما رأيت في كل 
5 اك 0 


(؟) جمم حجري . 


اك 





سلاطين ومشاييخ لج والنواحي الحمة 


من يستغنون عن الشياب في البلاد العربية ويقربون بسمرتهم الى السواد 
من هو اشد يأسأ » وأرهب طلعة » من حجري بلس ععمامة كبيرة 
مثيلة » وحمل درا مزدوج النصاب . أنه مع ذاك لقي : 

كنت وممو السلطان في احد بساتينه خارج المديئة فرأيت الحجحري 
يحرث الارض » ورأيته يصلى وهو واقف على صندوق كبير في الو 
فيه ماء للقاطرة حرث تنتبي سكة الحديد . عامل من مال الشركة 
الكل فى اتصليم منشروع الداة 84 انهه الشس" لغروي 26د ك 
جمله » ووقف مكانه يصلى صلاة المغرب » أن ذلك جميل » وان ديئ)] 
يستوقت الامل ق عبل دكن اله لأخل : 

بيد ان بعد ساعة رأيت الوجه الآنخر من ذا امال . عند رحوعنا 
ذاك اليوم الى القصر تناولت علدا من صحبح البخاري وفتحته عرفا 
فاذا انا في باب المسواك والاحاديث النبوية في المسواك والشروم 
وشروح الشر وح 5 أطيقت الكتاب وفتحخت جزءاً آخر يه 
فاذا بعائثة تحدث عن النبي وعماكان مسلكه .في الغسل قبل الماع 
وبعده في اللية الواحدة : فخلتني اقرأ مذكرات احدى الواتين 
الفرنسيا كه ْ 

ولا جاء السلطان احمد يزورنا تلك الليلة اثيرت الى ما كارن من 
حظي في البخاري فقال : لو قر أته كله كا نقرأه أن في شهر رحب 
كاه عظك اين م قال.. التقاري اسدضيرة الاستان فد ل متتد وق 
زْجاج يحمئنا من اوروبا . صندوق آمير » كير جدا » فسه ست 
كؤوس او ستّة قناديل ملفوفة » مدفونة » في فنطار من القسٌ . هذا 
هو البخادي 1 

لست اذكر الآن اذا كانت اللكاهة هذه للسلطان احمد او للشسخ 


4 




















ممعم 





50 


علي رضا السوري الطر اياسي ناظر المارك في السلطنة الاحجية . كلاثما 
عريق في الحكمة وحرية الفكر والتساهل الديني . الا ان على رضا» 
مثل السلطان ههدي » سكرت لا يحب الظيور . وقما يعرض فككره 
في غير بحاس الاافة والاطمئنان . كان من حظي أن اجالسه غير مرة » 
وان له ولابن اخيه عيد الغني الرافعي فضلاً على ببعض المعلومات 


عن ماذي ليم . 


ع 
مع 


سلاطين ومشادخ لج و لنواح حي الحمية 


النواحي التسع انمية 


ميدأ اطياة فى السياسة الانتكليزية - المماهدات الولائية - اليندان اد 
العيناك نت انيار لخلاو المع ادس والاترانى ابدام عدون ا لممشانة :: 
ولا بأس بالتكادة ‏ « لنا يد على فلان في منصيه » - الصيحة ل آل 
الفضل او الفضلي العوالق ب قوم لا دين هم 5 الواح_دي عرب 
يعرفرت القرآن ولا النبي - الءوازل - اليوافع درلتان مستقلتان - 
سلطان اليوافع السفلى يبغي من الاتكليز زيادة في ااشاهرة ولقباً 
ونيشانا - سلطات الدوافم العلا لا يبغي من الاتكليز غير البعد 
والهجران - العلوي - القطبي - الحواثب - العقارب - اقدم 
السلطنات واصغر ها- الضااع - سياسة الامام يحبى - الشيم الاخرم 
يرتدي -ااز يود يطليبون المدافع ترحساً يه- الامام يقتدي بالاتكليز ل 
الولاء ثم العطاء ثم الاستيلاء . 


بدأ الانكايز عند احتلالهم عدن يمقدون والعشائر عبوداً سيطة 
تضدن لهم الهدنة في الاقل ريما تحيئهم النجدات . وتدعى هذه العبود 
عرود صداقة وولاء . اول من عاهدم من العرب عشيرة العمز”بي التي 

ي الدوم 3 عشائر لهج . والمعاهدة هي آية في البساطة والايحاز . 
عد ذ كر سماء الفر يقين تقول : 

هذه معاهدة بين الاتكليز والعزتيبي . من الآن اص دقاء 
ولتعهد بالسلم والولاء ٠‏ قلوبنا وبغياتنا واحدة ٠‏ الامان الداثم 
على عدك وعلينا نتعبد به امام الل . واذا اخذ الاتعايز 
احداً من عشائرنا او اخذنا احداً من الاتكليز فلا يؤذى اللمأسور 


او بان 


25 
5 
2 








ملوك العر 

وبعد قأمل عقدوا مثل هذه المعاهدة مسيع اليو افع من المنطقة 
السفل من بلادهم ومع الحواسشّب وغيرهم » والقاعدة السياسية فييبا 
كلها واحدة . الولاء ثم العطاء ثم الاستيلاء ٠‏ فقد تدرجوا من المفاهدة 
ذات البند الواحد الى المعاهدات الطويلة » وفيوا كلها د اليوم 
المواد المهمة التي تقيد الامير او السلطان او الشيخ بالاتكليز دون 
سواهم من الامم د لا يحق له ان يفاوض دولة اخرى» او بعاهدهاء 
او بقبل مساعدات مالة أو غير مالية منبا بدون معرفة بريطانيا 
واجازتها ٠‏ م لا حق له ان يبع اد يوجر اد هب او يرهن شيئاً من 
أرضه او ملكه أغير الحكو مة البريطانية ٠‏ وعليه ان براعي موحبات 
السماسة الير يطانءة 

واذا اخل” باحدى هذه المواد يقطعون عنه الراتب الذي شرعوا 
مئذ ذاك الاين تخصون به المتعاهدين . كانت هذه الرواتب تافهة في 
البذاءة تتراوح بين العشرة ريالات والمئة ريالاً في السنة الى كل امير ؛ 
مم اخذت تزداد مع المصلحة حتى اصبحت الان تتراو ح بين الأسين 
والاريعمئة ردبية كل سْهر . اما ساطان لج » وهو كا تقدم اكبر 
المتعاهدين » فم شاهرته تزيد على ثلاثّة آ لاف روبية . 

هذا دور الولاء والعطاء . ولكن الانكليز كانوا يتدخلون في 
بعض الاحايين في شؤون اصحاب المشاهرات لبصاحوا مثلا بين 
صديقين متخاصين من اصدقامم » فيودثهم التدخل مسؤواية توجب 
علمهم الاستيراد ٠‏ فيستمرون مصاحين ودكتسيون ما لا بد منه من 
عداء احى المآيخاصين ٠‏ يقيمون الحدود ين الفريقين » قيتصيون العمد 
الييضا ء الفاصلة »© فيجيء من لا يرضى بتدخلبم ظانا نفسه مغبون) 


فيرفع تلك العمد بل 5-7 » فيقوم جاره الذي رضي بالصلح » 


9 


سلاطين ومشايخ لج والنواحي المحمية 

صلم الاتكليز » ويدافع عنها » فيعاديه ثانية ويقاتله » ويستنصر عليه 
اصدقاءه الاتكليز »؛ فيضطرون أن ينصروه بالسياسة والمال والرحجال 
ايضاً ليعززوا في الاقل كامتهم ويثبتوا نفوذم . فينتج عن ذلك كل 
تلك الا بة التي لم تكن م يقول بعضهم من مقاصدهم الاولى . ولكزك 
تذكر اها القارىء ماكتيه مجلس ادارة شركة اماد الشسرقية الى المعشمد 
البريطاني الاول في عدن ١١‏ . هوذا المسم السياسي المي الذي ساعد 
فى موه الزمان . 
ْ نتقلنا من دور الولاء الى دور اماية قاصبم الاتكليز حلفاء 
صديقهم الامير العربي والمسؤولين عن استقلاله وسلامة ملحه . فد 
تطول مدة النثؤ يم في تاريخ اليوافم مشلا الذين عاهدوا الاتكليز 
سنة 9م ١‏ عيد صداقة ؛ وم يعقدوا معوم المعاهدة ألني امسوا بموجبها 
تحت حمايتهم الا بعد خمس وستّين سئة . وكأن الثمو السياسي يوجب 
على الساسة اكثر ما يتعمدونه في البداءة وبرمون .اليه » فالا تكليز في 
عدن لم يقفر | عند حد التدخل لاصلاح ذات البين بين امير وآخر . 
بل تاوزوه الى التحزب السياسي الذي اشْرت المه . لذ البرهان من 
هذه العبارة التي تكثر في التقارير الرسمية لني يرفعها المءتمد الى وزارة 
المستعيرات 3 

« ان لنا يدأ على فلان في منصيه فقد نصرناه على من كان من اسرته 
بنازعه الامارة » . 

اما الذئ عاهدوهم من العشائر وساعدوا في تقسيمهم امارات 
وسلطنات وبسطوا اعماية البريطانية عليوم » فهم يقطئون البلاد التي 
تدعى النواحي النسع المحمية اي اطْنوبية من البين الاسفل. وهاك 


01 راجم الهاهش في صفحة يا ل 
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اسماءها وبعض ما عامته من الثقات عنبها ٠‏ 


الصبيحة 


كن الان في عدن . فاذا نظرنا غرياً مسا ثرى 0 من بلاد 
الصبيحة التي قند على الساحل من دأس ممرات حتى باب المندب ٠‏ 
والصيحةعشائر متعددة منها المتطيفي والبريمي حكمها الشيوخ و العقال 
حكما يدوا .وهم مشوورون الخو والغدر » ”.قدر عدد من يحمل 
السلاح فيهم بعشرن الفا . على ان لا سلطان لهم ولا زعم كبير ليجمع 
شعلهم او بالحري ششرهم . وليس لمشاخهم وعقالهم مشاهرات معلومة ٠‏ 
كنم يحيئون الى عد نكل ثلاثة اشبر مرة او يرساون اقارهم ليقيضوا 
الاكراميات التي تتراوح بين الخسين والئة روبية » ولعضهم يتناوها 
بوساطة سلطان لج . 


آل فضل او الفضل 


واذا اتبنا من عدن شرق ومّثلنا امامنا مئة ميل من الارص 
ممتدة على الساحل من حدود العيادلة « 3 ؛ الشرقية عند ام ل الى 
حدود العوالق الغربية في المقاطن ‏ والبلدتان على البحر ‏ حيط بلك 
آل 0 » الذين هم اقوى العرب و أسدهم حول عدن قرها .يشال 
منها . فان لساطا: لوم عبد القادر بن حسين الفضي 00 آّ من قمملته 
الخاصة » وعنده من العشرين الى الثلاثين الفا محماون السلاح . أما 
عرب الفضل فين البدو » وهم ذوو بأس ومروؤة » يسارعون الى 
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النحدة وبرغبون دام في القتال ويظبر ان السلطان عبد القادر 
برغب مثل زميله العبدلي في توسيع ملكه » فقد طلب من الانكليز 
سلاحا ومدافع فم يلبوا طلبه » والعلائق بيئنه وبينهم متوترة في هذه 
الايام , بيد انه لا يزال قيض المشاهرة وهي اربعيئة روبية » ولا 


بزالون برحمون ل4 بنسعة مدافع عندهأ 50 عدن , 
العوالق 


هم جيران آل فضل على الساحل > وبلادم اكبر النواحي القسع ؛ 
مساحتها مئة ميل ونيف شيرق ومثلبا سمالا . وهي تقسم الى قسمين 
العوالق العلما والعوالتق السفلى ٠‏ اما الادلى فبحم اليوم قسم] منها 
السلطان صالح بن عبدالله العتولقي وهر كزه في الانصاب . ومحكم 
فعا الخو 3 يعادل بل بفوق السلطان صاطاً قوة ونفوذاً 
35 « يشليوم . وهئاك بلدة اسمها العر'قة وميناء هو الخو ره 
حكمههما شيخان مستقلان الواحد عن الآخر » ومستقلان ايضاً عن 
شيخ يشيوم وسلطان الانصاب ٠‏ 

في العرالق العليا اثار حميرية كثيرة ما اكتشفف غير الدس 
منها وفيها مشايخ وعاماه بؤثرون المال على الاستقلال » ويعملون 


مقابلة ما يتقاضونه من المشاهرات أتوسيسم النفوذ البريطاني في 
ت 


عا لحر)ة ا 


بلادهم ٠‏ بسك ان لمس ينهم وبين عدن غير مساهدة ولاء عقد 
سلة و9١‏ ., 

اما العوالق السفلى فاهلها اصدقاء الاتكايز منل سنة هوم دين 
عقدوا معوم عبد ولاء على ان نع السلطان دخول أأر فق من أفر لقأ 
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إلى بلاده ولكنهم مع صداقتهم للاتكايز واختلاطبم » وهم قل 
تاتعل الثهر ««بالاسمانب + قلا بوالون عل ليف روغ من الوسسشيا. 
وفيهم قبائل لا يعر فسون الاسلام و م يسمعوا بالني خحمد . وهم. 
يتزوجون بدرن عقد لكاح مثل عرب الجاهلبة » ويتكحون اخواتهم 
وزوجات اباهم »© دلا يصومرن ولا يصلونت سألت مرة في دار 
الما ا السياحة في بلادهم مكنة فاجابوا : نعم » اذا 
كانت لا تهمك حماتك 

انالسلطاة. الغوالق انتمل الآ ابي بكر ان فاهر عشاهرة 
صغيرة لا تتحار 7 المنّةَ رويية . اما عدد من يستطمع حمل السلاحفيهدذه 
الناحية الكبرى فمقدر بثلاثين او اربعين الفا . وللكن عدد من يستطيعون 
تحنيدم لا بشحاوز الثلاثة كلاف 


الواحدي 


ثم حيران العوالق شرقاً بشال » عاصة بلادهم حسان وميئاوها 
المعروف تلحاف » وسلطائما على بن عسن له مشاهرات ولس له 
مداع كرع راهني 3 للك لان هوي انوا البلار لدف عربان 
العرالق وامرائم » ينفرون من الاتكليز ويحاواون الثفات من ريقة 
الماية التي اوثقوا بها منذ سنين . والغريب العحيب فى هذه اطهبة عن 
البنن: !ادل أن دوهن رارف لي داك وا عدون 
بلعم والادب © ويشيوم »6 17 اليوع عدد من العلياء » لا تبعدان 
خمسين ميلآ عن العوالق السفلى التي لا بزال فيها من العرب من لا 
يعرفون القران والئري ٠‏ اما النواحي الاخرى فللاسلام واسلالة الني 
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السادة والاشراف مكانة عالية فا . ر لكل قيلة سد يسمى منصب 


هو ر الاسم الرزحي فيا سل مدهم الخدور ( ولك سوم ِ وستغاث 
4 ويكيار أحد اذه | 


العوا ول 


اذا عدنا من يلاد الواحدي غريا فاحئزنا بلاد العوااق عند الخط 
الرابع عشر شمالاً من خط الاستواء نصل الى الد'ثيئنه لاد العوازل 
المدو » هي فْ ملتقى الاودية الثلاثة رأفوح وذارى وهروان » تربتها 
خصية ؛ ورجالها اشداء , كانت الدثية في اللاضي عاصصة التيرد 
و « ديرة » العصمان > فقد رفض الءر ازل اغهابة الانكليزية » وحاريوا 
الحدود الذين صعدوا من عدن البهم فبزموهم وردوهم خاسرين . 
و لكنهم ممع ذلك لم يستطيعوا التخاص من النفوذ الاجني لان جيرانهم 
العوالق اصدقاء الاتكايز وانصار هم قيل لي أن لوم خر جو اعلى السلطة 
البريطانية انتقم الانكليز من المقسمين منهم في عدن فاحلوهم عنهبا 
المياط» 


البوافع 


اذا واصلنا السير غرياً عك الأخط الرابسع عيسر من العردضص وقطعنا 
وادى الرقوح غر بالطرف الجنو دي من الجيال البيضاء وهي بلاد خصة 
فبها بضعة اهار واهلها موالون للاتكليز . ثم ندخل في بلاد اليوافع 
وفمها كمارقال سبعون الف مقاتلوعدة: شخات ) » مشمخات «سةقلة خلا 


السلطنتين العليا والسفلى . أما اليوافع السفلى فاكثر اهلها من البدو وم 


*دة 
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ثابتو ن بي العداء قياتهم في الولاء. فقد كان دلوم وبين جيرانهم ال فضل 
عداء منذْ لام ١‏ استمر أ كثر من عشربن سئة م سطت الحمحرمة 
البريطالية حمايتها عليهم سئة مم١‏ فازالت ذلك العداء القديم اوكادت , 
ولكن سلطان الموافع السفلى محسن بن علي ناقم على الا تكليز اليوم 
لانم رفضوا ما طايه من الزدادة قْ المشاهرة . وهو يبغي فوق ذلك 
لق دصيدءة نمانت ومدافع برحب ممل الزملاء واطيران : 

اما سلطان اليوافع العليا فضل بن حمد ومر كزه الحوطة فلا علاقة 
له بالاتكايز ولا فضل لوم عامه 4 0 هو دمخي من م غير اليعيد 
وافحران 7 هئ لاء اليوافع مثّل العيسادلة اكثر عرب الذواح ي التسع 
تروة دا 2( فيوم من الحا ار من تتصل تخارتهم باهند لكر اث ف 
1 بط الهندي . وبينهم وبين العيادلة نسب وقرابة . واهل اليوافسع 
العلا ما يفاخرون اقرانهم وجير امم باستقلاليم كل الاستقلال فيقو لون : 
ل يدخل وان لدخل حم الى بلادنا : أما حلكومة عدن فكانت قل 
عينث الما صى أسحد اين عربان الشعيب لمحافظ على مود الحدوه 


هناك دراثب سور ي قدره سرمعة ريالات ١‏ 


هم سن العثا ثرالتي وتتمسكن حكر م عدن من ضبطهم واستدراجهم 
الى الموالين الحميين ٠‏ فلم يكن بينها وسنهم منذ سنة وم ١‏ حتى سنة 
6 علائق رممية » ولحكنبا كانت تدفع المشاهرات الى سيخهم 
بوساطة حارم الى الغرب ساطان الحواششب 1 ثم عقدت عم مواهد م 
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سسمهة بالمعاهدات الى عقداث مم جير أنوم 5 أما الجارة أو الولاء أو 
الصداقة فلا تزال اسمية . 
القطبي 

وهم مثل الصبييحة قرم غزأة , كانوا فْ المساضي بخغزرون الضالم 
والعاري 2( ويتقاضون القوافل رسو ما ؛ و يقطعون عند الحادة الطرق. 
لهم أبو الماية ( 
ودار الاعياد لا 8 اليهم اهنا سيوم الحالي الشرخ مك صالع 


م دخلوا فْ صف المتعاهدن أصحاب المشاهرات ولك 


الاخر م » شيخ بلاد القطيب والاجعود )قد قارم الزيود عندما زحفوا 
منذ ثلاث سئوات على النواحي التسع يبغون الاستيلاء عليها كلها .ثم 
صالحوم لان دار الاعتاد ١‏ مده بالمساعدة الحربية والمالمة التى ا 


الدواشب 
حيران القطرمجي ويج والص.حة أفوم والعز .اول من عقدوا مع 
الاتكليز معاهدات . ومحاربون مع من دعلا كفيم قروش , "ا 
عندهم من الخة الى العشرين الف «قاتل | يقال وسلطانهم اليوم 
عندم من الفسة الى العشرين الف مقاتل كما يقال وسلطائهم اليوم 
عسن بن علي بن مائع ,هو الذي كان ولي العبد عندما زرنا اياه فْ 
المسمير 1 
)١(‏ اشارة الى الكلة المأثورة في تلك النواحي اوردها بلفتهم : د لان قبيلة حد 

ولا حد دولتيٍ » سلطاني من ملا كفي قروش »> 
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العا راس 


قبل ان تتقدم الا اعرف القارىء باقدم السلطنات امستقلة 
واصغرها »اي سلطنة العقارب ذات القبماة الواحدة والملد الواحد ٠‏ 
العقارب فخذد من العيادلة اعلنو | استقلاهم في العقد السايع من القررن 
الثان عشسر »اي حين اعلنت الولابات الماحدة الاميركمة استقلاها , 
وهي مثل تالك الولايات لا تزال مستقلة عزيزة » بل هي فريدة في بابها 
5 اله لم11 وعد وا عورد اننا لالفررف 
بقسمة اطبارفيوم »بمعون شناتهم و كاءتهمفي دير احمد مدينتهم الوحيدة 
بل بلادهم جماء » فيقيءون فيها مطمئتين . دما أسيهمم بين الاتكايز 


و الصسديدة والعبادلة عملكة لو كسميورغ دان المانما رفر سا والماحيك. 


الضالع 


ينق.نا البحث في هذه الناحية من المذوب الى الشمال » ومن سماسة 
الانكليز الى سياسة الامام » لانها تدخل في منطقة الممن الاعلى»رهي 
في الطريق الى صنعاء شهالاً يغرب من بلاد العلوي » وفيها قا لل 
متعددة . كان كما الا هبر صر بن ساف الذي احتمعنا ده فى لمي 
ركو كنا هناك لان الزيود كانوا قل ادتلوا الضااع وأخرحوه منم-أ 2 
ولا عيدب أذا استعاد الامام كحى هذه المناطق القن كانت اي من 
ملك أجداده ٠.‏ قد قمل ان احجداد مشايخ الشالع من المولدئ. ( كان 
اباؤهم من عممد ائمة اليمن » ثم استقلوا في طليعة القرن الماضي واقاموا 
منهم أميرأ عليهم ٠‏ 
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قل احتل از بود بلاد القطرب والاجعود يغ 2( ووصلوا الى امال 


البيضاء » فشرعوا ينشسر ون الدعوة الامامية وينصيون حمائل السماسة 
والاستملاء شرقاً وجنوبا حتى بلاد اأيوافع وآل فضمل . وقد كارت 
الشيخ حمد الاخرم اول من وقع في باهم »اول هن اتبع الهدى . 

دعاه الزيود الى الضالع باسم السلم والامام فلبى الدعوة يمد ان 
خذله الانكليز كما تقدم . ولما دخل الملد اطاتى الزيود من اجله» اقتداء” 
يحكومة عدن ؛ اربعة مدافع ترحبياً داكراها » فترئح الشيخ :رفع 
الادعية للعضرة ا“مامية يصنعاء » فعيئه الامام امير الجيش ؤي القطيب 
والاجعود » واختصه براتب سى, ي © دبربع العشر من زكاة تلك 
المقاطع. ات ؛ دبالف قدم من الذرة » وباريعمئة جندي من الزيود 
الاشاوس ليككتسم الذواحي العاصية ويدخلها في طاعة الامام . وم 
يكن المشيخ الاخرم ليقيمص من الا نكايز غير ممّة روسية كل رن 

ان حضرة الامام » اذا ثابر على هذه الخطة » لمن الفائزين ها بسغيه 
من الاتكليز . فبو يقتدي فيحاربهم في اليمن الاسفل يتللك السراسة 
الني هي عندهم رأس اسماب السمادة . الا وهى سساسة الولاء والعطاء 
ثم الاستيلاء وتراه لا يقصر حتى في الراء والاكرام ' فيرفم الى 
الناصب العالية المشايخ والعقال » وبدفع لهم المشاعرات؛ ومخصهمفوق 
ذلك بحرء من ااركاة . اي ده.اة الاتكليز » ان عندنا المدافع ايض 


نطلقما مرحبين باخو اننا المسامين 4 ابناء اتباعنا الاقدمين . 











ملوك العرب 
لاثيدة 
٠‏ الكامرات رن وجدوش ي الحمية 

روبعة من اطدود 
٠مع” ٠...‏ .* السلمطان عمك الككر بم فضل بن علي سلظان 3 
و ابم وى ء. ١‏ , 22 عبد القادر نس حسين النضي ساطان سشقره 
هم 9 2 صالح بعد الله العو أة وي سلطا ن الم و الق العليا 
ووم ,قوسم ْ الشيخ سن بن فردد المولقي شي 2 2 
ه6١‏ 5 محسن بن رويس « 2 2 د« 
١٠.‏ وع ءا السلطان ابو بكر ن ناصر سلطانث العوااق السفلى 
٠.؟م‏ | الساطان عسن بن علي ساطا ان بي فاسد | 
٠م‏ | صالحبن عي 00 2 "ضي 
٠م‏ 6 ع ون 1١‏ اليه 1 من صا لم بن : عات جا يح بي ) بلاديافع 
١٠.‏ 2 ابو 5 ى هلي شيخ الموسطة 1 
6٠‏ د محمد عا بي لسن 2 2 
م ١‏ 2 كيد ارق المفلحي شين المفاحي ١‏ 
٠‏ +8 ٠ه‏ و١‏ اأسلمطان خسن بن علي بن مائم سامطات الدواشب 
3205 000 الامير صر بن شايف أمير لالم 

١‏ ووه الشيخم شل صا لح الاخرم سمت قميلة القعاميب 

١‏ 2 عيك الذي الملوي « صبسب 

0000 00 


ولاصعاب هه المشاهرات | كراميات ايضاأ: يتناو لها بعضهم كلستة 
ابر هرة رةٌ ى بمضهم كل سنة تتراوحم دان الثلائة والالف روبية. وهئاك 
كرون من المشايخ والعاماء صم عدن مشاهرات واكراميات صغيرة . 
اما السلطان عوض بن مر القعيطي سلطان مكلا في حضرموت 
فيستطيع أن حشد اله 


ى حند يي 4 ولكن مشاهر ته اسه » وهى سدو ان 
5 1 5 م 00 ٠. 5 ٠.‏ 
روضمة لا غير الاضرنل أل القتعيطي دوو ثروه و قن حدضر موت 


دق الهزد , 








فبرس الاعلام 


فهرس الاعلام 


ملوك المعرب بت الحزء الاول 


ملاحل: 


« سل » تدل على وجوب تعدا الارقام ما بين الرقمين »؛ مثلا ١‏ اده 
يعني | ؟ ” 6 ه أي ان الكلبة اللمذكورة تجاه الرقم واردة في اكشر 


الصفحات الواردة بين هذين الرقمين ٠‏ 


حرف الالف 


الاري 99؟ 

اب مدينة م ءلم » 55 2 "ءا 
65 س ءا 2 لمزم »؛ وا 
5( )2 ه50 2 697" 

ابراهيم باثنا الشريف بن محمد /ه 
ذلا »5لا 2 5ع - 1ع 

ابراهيم ©» حافظ © 9م 

ابراهيم الخليل 1815 

ابن ابي طالب »© الحسن بن علي لمه 
.ا 4 [؟]| ؛ ها 

ابن ابي طالب ؛ الحسين بن علي .١‏ 
)ا »2 ه؟| 0)2؟») 

ابن ادريس 4 السسيد احبد غلم؟ 
كم 2 1679 د 14 2 كم 
لا 2 ١طلا‏ 2لا 2 1١م‏ 


2 


04 


4 


4 


4 


ابن ادريس © تتادة مه 

ابن ادريس ؛ السيد محيد اين أحيد 
3117 لس اط(" 2 56ز"ا سه "1١‏ 

ابن جرير ©» سليمان 6565| 

ابن جعفر الصادق » اسماعيل 98)؟ 

ابن حميد الدين » الحسين بن يحيى 
١16‏ 

ابن حميد الدين © القاسم بن مشهد 
١55‏ 

ابن حبيد الدين »© القاسم بن يحيى م6١‏ 

ابن حميد الدين » بحيد سيف الاسلام 
بن يحيى ١18‏ 

أبن حميد الدين » المظطهر بن يبحيى م1١‏ 

ابن حميد الدين »© الامام يحيى راجع 
يحيى بن حميد الدين أمام اليمن 


ملوك. العر ب 


انن ذي جدن 601 

ابن زيدون ١11‏ 

ابن قايف © نصر 8ه © 605 

ابن صالح © الششيخ سالم 46551 

ابن عباسن ‏ قرية 6ل/ا| © #الا؟ 

ابن عبدالله » السسيد احيد بين قاسم 
١‏ 

ابن العربي 58/8 

ابن عل 


بن علي بن حيدر » الشثريف حسسين 
1 4 88 
ابن يحيى بهران » موسلى 65| 


ابن الوزير ©» عبدالله ١١١‏ 

ابن الوزير علي »© أمر جيشن الاميام 
يحيى 245١9١ ) ١١‏ ؟١|‏ © لك١أ|‏ 

ايها ل حصن ب بديئة 8|565 ©» وه" ) 
الن 

ابو بكر © الخليفة ١64‏ 


اجو جارود ١55‏ 

ابو جندب الهندي 6٠‏ 

ابو حلقة قرية إلا" 

بو حنيفة © الامام .9) 2 11" 

ابو سعد جزيرة 6خ" ب 9و" . 59م 

ابو عريشن- بلد 1١6.‏ 4 148 6 م)؟ 
305 > إالا سس 8لا ء ولام 

ابو العلاع المعري 7ط ) لال .اع اه 
|٠‏ »© مم5 552 

أبو متند بلد م؟؟ 

ابو نقطة إلا 


ابو الثواسن 59| 


أبين هلد 95؟ 
الأجعود لالحية ه,؟ )؛ ىء؟ ) 
لام »؛ مهمع 


50 


أجياد ‏ قلعة 55 © /اى 

حمد بن حسدن © الامام المهدي | 

احمد بن حذبل »© الامام ١51‏ 

الاحمدية ‏ طريقة 9|؟ ١9846‏ 6 44" 
3 غ+ 91١‏ 2 515 2 5(" 2 هم 

الاخرم ٠‏ الشيخ محيد صالح » شيخ 
القطيب ) م؟؟ ) مع ) مووع ) 
01 

4.٠ الاخطل‎ 

الاخوان اه »2 اتن 

الادرابة 9؟؟ ؛ ((” ؛ مم 56م 
اق 

الادريس »© السديد حسسن بن علي 1١؟‏ 
من 

الادريس »© السيد السئوسبي 6إم”# » 
1 5582 2 هغ]؟ )”ا 

الادريسي © السيد العابد السئوسي 
2 711 

الادريسي » السيد عبد الرحيم .؟؟ » 
51١‏ 

الادريسني ؛ السبيد عبد العزيز .؟؟ » 
511 

الادريسي » الديد عبد المتعال بن يحمد 
بن أحرد 86م . 8م 

الادريسي : السسيد عبد الوهاب .؟7: 
51١‏ 

الادريسي : السيد علي بن محيد بن 
أحيد 58١6‏ ) مإ|لا » زعم 
الادريسي »© على بن محيد بن علي 
5١ 4 50‏ 

الادريسي محمد بن علي © حأكم هسير 
؟١‏ © ال ؛ لالا )2 لالم ؛ ١55‏ ) 
15 ؛ 5615| سه 5:! 5514| 


م5ا 2» .ملاظ » ألاظا ©4 ذا سمه 
م5 )ا لّء؟ ) 6ا!؟ -دلَما؟ ») 
١‏ 2 5 د10 2 عه ) 


+ ) 5ه" )2 لأه؟ )2 555 11١14‏ 
ل ل 2 4ن فى لل فى لمانا 


5ل« هس" )2 )؟؟ 2 /517؟ ,2 
١١م‏ 2 1" 5" 2 مغ" 2 
مو" ) هل" د 6.6" )؛ 5ال”؟ 6 
ذلاك 2» كلمز"ر 5١] ١‏ )2 15 »2 
١؟؟)‏ 11952 

الأدريسي » السيد محيد العربي ١8٠‏ 
515" 

الادريسي »؛ السسيد يصطفيى ؟!|؟ »© 
/ال؟ 2 "5١‏ 2 5" 2 55" ؛ ال 

الادريسية م١‏ 2 501 2 لا" 4؛ م1 
5م؟ 

ارجو ؟5!" »4 ا" 

١8 الاردن‎ 

أرض الكنانة رأجع مصر 

ارفين » واشئطون لا ؛ ٠١‏ 

١١6 ارلئده‎ 

5١١ ارميا‎ 

الازهر ‏ كلية هللا 


الاستالة /الا )» “هم ) لام بد 5٠‏ )6 


؟/ا١‏ 2 15 ؛ ]61 »© /19) 
اسثراليا 6١16‏ 
اسرائيلي « راجع يهود ») 
اسكلئدي ١‏ © 6551 


؛ ه١1‏ 


اسكندرونه 114 
الاسلام والمسلبين ه؟ 42 15 5564 »)© 


عله عع عو عط هه عام جه طعدد ع م ل عدو سيوم جو سيا نيجه لا لاسا ححا 2 سس 


| 





١ه‏ ) لاه ) لاه ) لأ سه 15 ) 
١ط‏ ) ١"‏ ) 1598| سه 18798 ) 
١58‏ 2 ؟؟1 2 ١١4‏ ؛ (ه|ز 4 لما 
6 »؛ 5١‏ 2 1355 )لمم )2 كلما 


١5ا‏ ) ذا ذا ؛ ١١؟‏ ؛ ا1 
ث؟ 4 ,هم ) لبره؟ ) ه55" ) 
لم1 س عملم »2 ؟ؤ؟ ؛ غ5 سم 
امه" ؟؛ 55 4 5ؤ"؟ ) 5م ) 
؟'ا٠؟‏ 4 ١5؟؟‏ © 555 © 55 2 
00؟ © 6ه 

سمحن د السافيلين. 0 
1ؤ؟ )2 ك12 

الاسماعيلية الا 2) 8!؟ ) )5 ») 
1 2 ال" 

انديا ه,ع 


اغاخان ؛ امام النزارية ؟)؟ 

انرئجي س انرئجية أفرئج ١٠١8‏ »© 
؛١١‏ »4 "؟| 2 115 ؛ 1655 2 
5" 50/2 2 ه55 -ل0١؟ة‏ 

افريقي ل أفريقيا 8,١‏ ) .هلا 4 ١85‏ 
161 © ه28 115-06 

١١5 ©» ؟!١ افغانستان‎ 

الاكوع »2 الشيخ علي ١#"!‏ 2 9؟1 ») 
اليا 

اكراد ل كردي ؟؟| 

الماني ب المان ‏ المائيا 586 ©) 8م6١‏ »© 
؟6| ؛ لاه| 2 154 :4 8خ(" 2 )هما 

المع قبيلة م؟؟ 

آلثبي »© الجنرال ١7!؟‏ 

امرسون © رلف ولدو 1 





ملوك العري 


امروء القيس © الكتدي لم » .4 

ام العمد قرية 5.) )2 9ع © 86)ع 

الامويون © بنو أمية ١68 4© ١5.‏ 

أميركي أميركيون ل أآميركا ل أو 
الجمهورية الأميركية م ) 5 )2 ١‏ » 

11 ع ل 4 28 هع )2 مور 

1 4 كلا ب عم )2 عملم ) كذ) 

لز س ولا( )؛ )6( )4 كك ) 

كلا ء لام 6 م يع« م بعس 
9)؟ 2 لا > #8( 4 كع 
33 

الاندلس 5 4 41١‏ 8غ( 4 4ع” 

انس جبل ١١8‏ © .؟| 

الانصاب ‏ بلد 5ؤ؟ 4 عع 

انقره 6411 

انكليزي ب العلييز ب الكلقسرا ل 
الحكوبة او الدولة الانكليزية ‏ 
ا ا ا 0 0007 
105© ل )2 ]7 2 كم )وم عع 
امه »عه 582 م5) لد ديه 
الا ء لال سا 5م 2 مم 2 اك عله 
اهة 2 9ك 4 [ء( )4 101 4 .| 
1ك م )9( .1 ععى)ا 
١11‏ 4 15 2 ]م١‏ )ع “«اه( 4 5ل 
11ل » مخلس ه١5‏ 2 5نه نمم 


5 ) الالا؟ )» ١م؟‏ 2 [إالا سه 
51 ؛ لل ع لل صلم )بوبم 


هك ب 98؟؟7 4 م)ع؟ ب إمم ) 
1م سد لام" ) 5568 2 يلم )2 
الا ) كلا ع .ور )ع لاخ ع 
لط )4 ار 4 5.ع 6 ا لاءع 4 
٠ع‏ سس !5 2 ه]) 7ب ]9) 2 (عع 


6 ع مهمع 

أنور باشسا 19" 

الاهدل » السيد عبد الرحمن بن سليمان 
ل 

اهل البان قبيلة غ6 


أوروبي ل اوروبيون ل اوروبا ٠١‏ » 
/ا١‏ 6" 2 ؟؟ ) ,م )2 5م )ع ون 
لاه ) 5١‏ )2 ؟؟5| )559( 2 ع"( ) 
55 »2 لال 4 كل »2 كذمز 2 ككل 
55 4 155 2 90" 4 زمم و جوم 
لا 2 555 )2 [,)ع ع )ىع ) لاءع 
5١4‏ 2 ؟5١؟‏ )2 لالا؟ )7ع 

الأوقيانوس الهندي ١5‏ 

اويس- القرتي 98.؟# 

ابرانئي س- ايرانيون ل ايران .م2 » 
١مك‏ )2 كلم 2 ١59‏ )2 بومم 

ادطالي ‏ ايطاليون ‏ ايطاليا /ا5 ؛ 
١9 4 |53‏ 2 إل" ع #ععسدى 
١‏ ) ؤم 4 إلى ) لا.ع 


ايوب اأصديق عم 


حرف البساء 


باب المندوب 8595 » 97؟؟ ©) 618 

باحل خا )2 5٠١‏ 2 504 2م58 ) 
٠0؟‏ -- ١")‏ )؛ 151 2 لاه" ») 
م4١0١‏ ©) 5١15‏ سد /117] )2 ١711‏ »)2 
/ا/ا1؟ 2 ١5 4 "١5‏ 


دارت ؛ الميجر ه١١‏ 

"0/4 4 51١8 البارسيون‎  يسرابلا‎ 
2 

باريس هه ) 5م ) وبا ) لإه؟ ) 
حمق 

بابلامه ؛ استماعيل “.| 4 [٠١58‏ سد 
4 

بالمرستون »© اللورد 6١6‏ 

بان قبيلة 641 


باهادور ©) محيد شريفف حخان ١185‏ 
5م ؛ /17١؟‏ 

البحاح ‏ قرية ؟6+١‏ 

البحر الابيس 64 

البحر الاحمر 6؟ ) 9" 4 55 2 5ل ) 
1 ١|؟‏ 2 ه|؟ 2خ 2ه ا ١‏ 
مك عه يمون" )2 مل 2 ارام 
1ؤ" »2 115 

البحر الساقي ب“ 

البحر العربي ١5‏ © #89 2 895" ) 
؟ث؟ © 65 © 2٠١‏ 

بحر القلزم 51 


1٠ 6» ١7 البحرين‎ 


دن مدينة ١0٠.‏ 

البدو  ١6014١6‏ 542 652 6624 
١ه‏ )2 هم ) هه) |5١15‏ ؛ (إ|م"” »2 
ما" 2) ع" 2 "19 ؛ 117 سدااه؟1 

بدو الرويس 645 6662 

براع حبل ١١18‏ 

البرتقال ‏ برتقالي برتقاليون 5م 

برتن ») رتشرد م 

بركهارت »؛ جان م 

بروتستاني ‏ ل بروتستانيون لالا1 ) 
”3 

بريده 4 

بريطاني ‏ بريطائيون ل بريطانيا أو 
الحكومة البريطانية 6| ) 6ع" ») 
و 2 5م 582 ”2 ال ءالا 
الا » 5لا 2 إا/ا١!‏ 2 535ا ؛ 5١‏ » 
ا ا ل ال ل رق 
ه5؟ 2 515 )2 155 2 لم1 )2 امآ 
زه" © )م ئلا د لاه ) 5لا 6 
ولا يع الالاا ؛ كل 2 عم 2 
ام )2 كن 2 للخذ 2 "5١‏ 15/2 
لدافوع 4 #ا7ا )4 م.ع امب 6 
؟|)؟ 8!!|) 2 ٠١‏ 242 هع ) 
/ا"؟؟ ‏ الا؟؛ 2 611 ©) 8غ »2 
1 

البريمي عشيرة 118 





ماوك العرب 


البستاني 4 سلييان 8م 4 .“ام 

اليسفور لام ©) ؟ى 

البصرة لا 42 ه"” »4 65| 

١٠١ ) ه؛|‎ © |١# جبل‎  نادعب‎ 

بمداد ؟١‏ )6 .,ع 

البقوم قبيلة ؟45؟ © 6ه 

بكيل قبيلة 5لا ) 6( ؛ | » 
لمكا © 5١5أ‏ )2 55 )لامأ ) 
504 )2 الا 

البلجيك 5؟) »4 606 

بلحاف ميثاء "ؤم » ,مع 

بلزاك ده 

بلشفي ‏ بلشدفيون .7" 

بلغراف © وليم م 

بمباي 607 

اليتجاب مقاطعة ١لم١‏ 

بئو أسسلام بولا 

دو شر .0 

بثو حسسن مه 

بلوى ثقيف 11 

بلو سعد ام 2 و" 2 م(" 


دسو لوبي 6ه 

بدو مره .تة؟ 

بلو مروان م؟؟ 

بنو مطر جبل كلا 

بنذو مطر- قبيلة ١١9‏ 

بنو ناصر 5916 

بذو لمي /9ا؟ 

بنو هلال م؟؟ 

البنها او البئيان لم؟ ) ؟5,.ع 

البهرة ») فرثة من الاسسباعيلية .ه؟ 

بوذا س بوذي ل بوذيون ١8؟‏ »2 9ب" 

بورت سسودان 855 ) 1م 

بوعان جبل 1١١8‏ »؛ 505 )8"6"؟ ) 
18 7 2 97و" 

بيت الفقيك مدينئة كلا 2) ,مم ) 


15 2ع ملا؟ 2 ألم 


بير أحيد مدينة ومع 
بير العزب 8م١١‏ ) ١؟|‏ © (١5‏ ؛ 
؟ه| غ6 |ؤا 


ببرلغ | مضيق |8746 )4 60م 
سبروت 16 6 5م ؛ للا 


بثو سسئيان 568 بيكو 

ْ بيكو 4 جورج /8* 

الك عسق 11 0 

بلاطت 

بنو غحسسان الام 5000 
حرف القاء 


تاجورا وسسلطاتها لالالا ل إلالا ؛ إلم؟ 
التاري »؛ الصسيخ عبد الوهاب ”55 ل 


ا ع للم 


415 


دتبوك م١‏ 
تربة قرية م١‏ 2 (إم ) هلام 2 م؟) 





فهر س الاعلام 


الورك يد ارك اتراك او الدولة | تعر بلد كلا ؛ 455 هءا ؛ 12 ) 
التركية ]١‏ ) #9 6م78 2 لاه »© ٠‏ حل 2 كن 
4 [أ5 2 37 35152 2مك 2 لاا شْ التمنيثة ثرية لإا 
كو )ف ١١١541٠١4 ١!‏ 54ا1ا4»؛ 3 تهامة الم ©) ١١١‏ 2 م)( )2 لمؤ| ) 
ين ات ا الور سما 1ْ الى الى الى ضف 


.| ) ”؟| 2 5؟| هس 5]أا »)2 


؟ه] ) 9,ه] ) وه ) لام1] سام 
١ 6» |‏ 2 59ل »؛ لما 2 ؟ؤا 
كن 15 أل مواسان موه عق مع 1 
و و كر حر نط ايه كور ١‏ 


| اهلار 2 لالاك 2 كلام 4 أم1 2 
٠‏ 0 0 4 14 14 أ 
00 و ع اونا و ناته 
ل 2 9 2 712 154 2 15 


ع 4 زم )ل ام امم 
وه؟ ) لاه؟ 2 كه )2 5١514 5١17”‏ | 
ا ع اااي قرا رن ار ا 


الع شسعلم )ع كر 2 بورع لا ا 
مع« لمعم )لع ع )وم ع كلم ظ 
ا 


لام 6 )ع3 2 915 2 507 4 
لم ع لالم 4 للا 4 )لال 2 إللالا 
,م5 2 كم 2 "418 2 11) 


55" 2 إلا؟ 2 "لاا 2 15 2 55 التواهي ه١؟‏ ©» 45١‏ 


3ع -95؟ توفيق باشا |١686‏ 2 ؟!|؟ 
حرف الجيم 
جاكوب طارلد » الكرئل ١60‏ 24 68 4 أ ع9 9116 14 2 مك1 
[6؟ س 504 2 لم5 4 559 4 ]) الجريجيري »© البطريرك م 
00 ف ل 2 لف الجزائر بم.) 01862 


الجايعة الاميركية م١١‏ 

5١/1 4 759 جاوه‎ 

516١ ؛‎ 58١ الجاوي‎ 

) 11١2 5١4 حده | ) 55 -دم؟‎ 


لال )ا م" و .ع ؛ 55 سد مه ) ' ٠:‏ 
الح ؛ السسيد ؟؟؛ 1١١‏ 
556 2 +5 552 2 لت» ري 5 


وبذع وب عبر إسرع سورع اجلاجل بلد 56) 
له ) كو[ غ؛ لاء؟ )2 وم )4 | جمال باثا 85 ©) 11 


الجروبت ١؟؟‏ 


جزيرة العرب 21١5 6 1١‏ 151) 
جعفر ‏ جعنريون ؟6! 4 558 24 [518 
لذن 


ل ب وو(لوو«جبججججه 


ملوك العرب 


حنيف /املم ا 
جورج الخامس »© ملك الانكليز ٠١ 51٠١5‏ جيزان 
ع ْ الملل 


جورج »؛ لويد ه"ا! ) لاؤ”م )2 رونم ”1 


(2 


١١ مدينة‎ 


14 


؛ ؟1١؟|‏ ؛ الا ») 


»؛ لا١5‏ 2 5١5‏ 2ه )لم 
»؛ 04 4 لالا5 2 ملا؟ 2 7" 


جهينة ‏ قبيلة ع" 7 )2 55لا 2 إلا )ع ع ا 
الجوف لقم لالاذلا ) 56 ب م7 )2 وم )ع 
الجون ©؛ موسبى مه لاك )2 ملم )2 )ل )ع كمع ا 
جيبوتي )- بدينة ,لاما ) لالاسا ) برام ممذ )2 ,ؤم )بيع 
حرف الحاء 
حاتم بحر »© الولي 618 و/ا؟ ) لاك ) إلم”# ) إإ , 
حاشد ‏ قبيلة 5لا ) ؟؟| )4 ١|»)‏ ) ا )ع الا )صللا )2 كوه" ع روم 
١67‏ > 8؟(1 2 ١5١‏ ) لم20 1 ؛ الام" »؛ لالالا لد إلا ) 
/ا.٠٠‏ 2)لم١؟‏ )2 وام ) بجع م5 )2 لم5 ) كمذ؟ ع (إؤم 2 
حافظ ابراهيم راجع ابراهيم ©» حافظ شت فى ك3 
كين حي م حمام أوافي 116 
: الحجيئلة قرية .مم ) |« ام ) م" 
حبان 2 مديئلة 6كلا ) .مع 
5 1 ؟64' )2 هه" )2 55" 
الحبشة ‏ الحبشية ‏ الحبشيات : 
حجر بلدة ©» الحجري ب والحجور 
الال 2 برلا 1 
١‏ تبيلة ١غ16)‏ ) 7«7)ع) 
حبل | قرية إلالم 8 
حد أعء وادي 1٠‏ 
الحجاز ل حجاري ‏ حجازيون ١١‏ حداد ياشا بوم 
ملي ل اك الحديدة /ا( ) ك"ا 2 #9“لم 2 98( ) 
0 118 )2 لام 4 5( لس ملاو ) 
ا ا توا اا ري الال » محلب لم 2 رمب 
1[|[|01[|[||أخ#آأآ#أ11( ل ع ١ك‏ )طم با وبع 
كلا )2 كم )لم 382( )معز ؟”؟ سدالك؟؟ 2 5)ع؟ 2 5ع 2 
كا ؛ اول ) لاؤز ) ودر ا لاه؟ ) 658١‏ 2 55م بدا ملام ) 
لاا »)؛ 6لا( )2 5ك( ) كول ) 518 ع همذ؟ ) كلما ) 8ؤأ )2 
!1 س 58؟ ؛ لام ) ,4 )ع دن . الل ل ا 2 7 
1 





قور س الاعلام 


ع1 4 وك 2 إل ىكم 
زم ) 5,55 2 مخ"” )2 إل؟ »© 
الام )ع )لا © لاا" > اعم سمه 
امم 2 كثمز5 دلطمذ؟ 2 118 

حراز ‏ جبل ١9".‏ © ال"ا؟ 462 555 ) 
41 2 ه؟ع] لد ل؟؟ 6 51606 

حرب)- قبيلة ١6‏ 

الحرمين *1 

4 2 #8 © 117/٠ الحريم‎ 

حريزر قرية م١١‏ 4 1١5‏ 

؟.١ال‎ ©» 5١ الحساء‎ 

الحسن ©» راجع ابن ابي طالب 

حسسن ؛ الشريفف 6ه 

الحسين » ابن الامام يحيى ١68‏ 
لحسين بن علي »© ملك الحجال ١١‏ د 
ا ل ل ل لقن 
م لم 562 سدم )ل ) 
5ع ) "م )2 5ه د [5ة ) 59 ) 
كعكا ]لا )» 5ل )2 كم 2 لمم ”» 
5١‏ ) ",| 2؛ ١١‏ »© 15 هس ١١"‏ 
/ا؟| © 5؟| ؛ .؟| ؛ 5]| ؛ (١مها‏ 
56 ) ءلا١‏ »ع 56١4 1|95١‏ 4 "”11؟ 
؟!|؟ © 4ما؟ ‏ [؟؟ © ”ا سا 
اا" )2 ؟” 42 55" )2 5 2 
)”ا 6 ه)"” 7 7)"” )2 55" 6 
كوا ا كه"”ا )؛ إلاخ"ا ©) ك5 2 
همذ؟ © كملا )2 كمذظ# ب 555 »2 
5 )2 15 4 95 

الحسيني » الدكتور محمد لال؟ 


حضرموتك الا حضرمي ندا حفرميون 
١5‏ 5ا! 42 امم )59 2)لا١ء|١‏ » 
م١‏ ) ه؟ 5١17/2 1175 2 5١ 2) ١‏ 
لان ف ارس ب الى الل ل اا 
2 مض 6 لضن 

حفاس جبل 517 

حلب 56 »4 58 4 14 

حماه لم١5‏ © 55 

حمدان قبيلة 5لا » 99؟؟ 69٠١62‏ 

١٠٠١ الحمراء‎ 

حمزه © الششيخ م؟؟ © ؟_ه؟ ‏ مهه؟5») 
5671 4 515 

خيص 8ا ©) 155 

الحموي © ياقوت 6٠‏ 

حمير دا حميرية )لما ©» [215 ١55‏ »© 
ه*؟ © 115 

حلفي ل حلفيون 56 © إلم1! 4 515١‏ 

حجواء وه 

الحوائ.ب »© السلطنة الحوثئسية مم 
6ه 55 »© 955" )2 5065 ؛ 151١‏ 
6 2 55> ) 50 2 15) 2 155 
رح 

الحوارثئة قبيلة ك٠‏ 

الحورة ميثاء 1149 

الحوطة عاصية لهس ١٠١‏ © 561 
؟>"” 562 2 5مك 

الحويطات يلة ؟؟ 

الحيمة 9؟؟ )2 8؟؟ 


ماو كاعري 


حرف الخاء 


الخداد ‏ قرية ؟؟4 

الخرمة ‏ قرية 6ه 

الخضر »© ابو عباسن ١5‏ )؛ ه؟؟ ) 
لد ل اط ل الس ل ال ل ين 

الخطيب © لغهؤاد ه؟ 46 .؟؛ (١5)‏ ) 
حم 2 ىم 

خليج فارس 64 

الخليل ابراهيم » راجع ابراهيم الخليل 


الخلدق ‏ قرية 9ه 

١69 قرية‎  رييخلا‎ 

الخوبة قرية ؟باا 

١١8 قرية‎  ةخوخلا‎ 

خولان بلاد كا 

الخيام ») عمر ..م 

خليل الدرويش »© راجع شارلس دوطي 


حرف الدال 


©) ١8 ) 6.5١ دار الامير  قرية‎ 
151 

داود © النبي ؟؛؟8 

الداودية » فرقة من الاسباعيلية مع؟ 
ل 2 ل 

الدباغ » الشيخ عبد العزيز بن مسعود 
"ؤ؟ ؛ 58؟ الؤة؟ ) (40"” ) 


الدثينة ناحية إمع 

دجلة ‏ نهر 46 

١٠١١ دروين‎ 

الدكيى قرية ١و‏ 2 ل9؟ع )0ع 

دمشق 02 ١١‏ ) .5 )2 4ع 

دئقلة دنائلي ل دنقلية - دنتليون 
15" 2 كل 2 كل )ااام 


0 الدهنام لإبوب 
دبن ‏ وادي 6١‏ لس )؟ )2 "90 ) دوطي » ششسارلس م/ 
028 1 
حرف الذال 
الذيبائي ٠.؛‏ ا ٠8١‏ ) اك )2 57ل )لمعم 


ٍ 


ذرى وادي امع 

ذفار قبالة ‏ جبل لم١١‏ 

ذمار مديئة إلا ) ##.( 6 ,| ا 
1١‏ ؛ ؟اطاءمار؛ؤزرر ور 


الذهب ‏ وادي (١‏ 2 ه.( 2 ءا 
ذو حسين تبيلة كلا ه ولل؟ 


ذوي حسن تبيلة ؟؟ ) ١ع‏ ) وم 





فبرس الاعلام 


حرف الراء 


راتب باشسا 1٠١‏ 

راس غيران 128 

الرافعي © عبد الغني 646 

الربع الخالي ؟1؟6 

ربيعة » فرع من بلي عدئان ١1‏ 

الرسئي »© السيد يحيى بن الحسسين 
القاسم ١68 »© ١66‏ 

الركشيد ©» الشيخ ايرا هيم ع م١‏ 

١.89 4 1551 طريقة‎ 

رضى © الشيخ علي 614 

رضراضن جبل ١١١‏ 


الرشيدية 


رضوان © محيد طاهر 6"ا؟ »© لاة] )6 
155 4 175 

رقوح وادي 55١‏ 

روبرتس »© أادمون ١7‏ 


رودس>- جزيرة ”| 


روزفلت »© تيودور ١١‏ 

الروس - روسييا 5/٠.‏ 2 589 4 115 

روما روماني ‏ روماليون 5؟ ) 
اه ) وم © ١65‏ 

الرومي © جلال الدين ؟؟ © 18 »© 
184 

رؤوف باثسما 619 

١١ الرويس‎ 

رويس © الشيخ بحسن بن 661 

الرياض لم »؛ ؟| ؟| ١864‏ 

الريحاني ) امين 9"؟ 4 9م ؛ /لم ) 
م 1/2 5542| 2 18 2 5م7١‏ 
م/ا١‏ »؛ 51[ »4 ه5| ؛ لاذا 2 1١١‏ 
نا ف لزيا 

ريلي ؛ المايجر ١م‏ »4 89م 4 لام 

ريمه ‏ جبل 8؟؟ »4 ١168‏ 


حرف الزاي 


زباره » السيد محمد علي |١1١1 24 1١١8‏ 


ب ع[ ©» 78| 4 5655| © 5١59‏ 


زباره» السيد محيد 6 أمير القصر إلمما 


زبيد مديئة إلا ») مَلم؟ 2 975؟ )© 


ا سن 
'زرادشضت ١م51‏ - 5186 


الررائيق قبيلة /[5؟ ») 535"؟ 4ه/؟ 
خمل؟ هم ١١7‏ 

زغلول » سعد باشسا 6 ؟١‏ 

زمزم - بكر 51 

زيد بن علي © أمام الريدية الاول 9ا١)‏ 
64 4 ”9؟| 2 15 2 115 








ملوك العرب 


زيد بن حسين بن علي »2 الامير 55 ) 
م؟ )؛ )م ) كه )2 لم )2 59 ) 

ك5 )الاك )نم 

زيدي - زيود ؟؟ ) ا5) ه5ا) لا1 » 
١١‏ © "خا 2 ١>‏ ا 5 2 
1 ؟| »)2 ١|597 4 ١١9‏ 2 55ل »2 
١)  1١11/‏ »)» 7؟| ‏ 5؟|! ») 


(ه١از‏ »)» '5ها ) لزاه| ) .5ل »)» 


ككل )2 16 ؛ لال( ) لآملا سا 


؟6أا )© ذخأ 64 55أ 2) 95م ) 


ه١5‏ ) |١]؟‏ )2 1 )عم 
ه113 ) [)؟ )2 5" ) عم 
لاه" )2 5# ع 1م 2 سينا 
هلا؟ ) كلام ) إم؟ 2 (زلم 
؟اذ#ا )2 5اللم ) إر )2 بره 
567 )اروم ) الوم )ع سيه 
ككك ) آحي ) كلع )2 ,ينع 
5؟؟ ) 5.8) )2 مع )2 لامع 
166 

الزيدية 76 ) ١414 ) ١45‏ 2ه 
كما 2 5أ"” 2 "للم )0ع 

الزينية 6١م‏ 


حرف السين 


سان فرنسيسكو 861 

سسباء ه؟؟ 

سثورس 16 

١55 وادي‎  دوورس‎ 

سركيسس © ملم 1١‏ © 69 

سريح< جبل 9؟؟ 

سريح عشيرة ؟؟١|‏ 

سعود بن سويد »؛ سلطان مسقط ١6‏ 

سعود الكبير © الاآمير 97م 

سعيد »© علي باثسا الشركسي 51 ١١5‏ 
/ا؟؟ 2 55 2 "15 

السقاف »؛ السيد أحبد هجح 

السكاف ) الشيخ محيدك علوي ١5‏ 

السكسون ل السكسوني 5" 2 5.ع 

سكويت ) الجنرال 9لا » م1؟ 


0 


ملام قبيلة 1115 

سليمان القانوني » سلطان تركيا ه 

لسلبيائية » فرقة من الاسماميلية ) 

سياره جبل 9.| )6 ٠.59‏ ؛ لاا 

سمرقلد هم 

سخان جبل |١١٠١‏ 

السئوسي » الشيخ محبيد 8.١‏ ؛ 4 
1" 

8.١ السنوسية‎ 

السئة ‏ سئي سئيون 64؟ 4 0*4 
٠5‏ ؛لا١٠‏ )5ه | 4 .1 2لما 
لا5؟ 2 كل" 

سسهام وادي. ١151‏ 

السواكني » محيد المجذوبي 8.١‏ 


السودان 2 سسموداني عت سودانية 








فهر س الاعلام 


بودانيون شلا 2) 9ه )2 515 26 
م1 )> [خن"؟ )2 كنم1 2 56١‏ 2 
."ا )» إطالا 2 6ا” 2 ه؟ 
ورم 2 كوم 2 الام 
السوده ‏ ثرية ١6١١‏ 
سوريا لد سسوري ل سوريون 6 »6 
م2 هه" 2 5 52 2 5م206 
من ل لاه ) .5 ) [5ا») 73ل ) 
ع ضر سس صل 2 كال ع خلا / 5م 
0[ )؛ 75( )؛ 5#( »4 لا »6 
عل ال ) 1175 2 


-- 


:'!1؛ 2 155 »2 11 
سوق الخييس 
السويس 56 2 6.5 »4 618 


بسويسره 84( )4 .]5 4 ره" 


56٠. قرية‎ 


سيبويه لا 

51١ سيبيريا‎ 

السيد بلاد لم6١‏ 2 5ه )2 6م] )© 
665 )2 ذه] 2 515 

سيف ©» طاهر بن محيدث 51515 

سيكس بيكو ‏ بعاهدة م5 ) إ9ا 

سيكس »؛ الكرئل 5١‏ 


حرف الشين 


الشاذلية » طريقة . الشساذليون 5115 
لمن 

الشافعي ‏ الشوافع ؛؟ )الا ؛ 16 
.| © لاء.( »4 ١|519" 2 (١١١‏ ' 
.| ؛ )| 2 )!| 2 5ه »2 
م١‏ 2 كوأ 2 1١١12 1١١ 2 7٠١5‏ 
ما 2 لاه 62 5515 »2 5ل »2 
بحام ع عم 2 ”|١/‏ 2 55" )ا 
111 

الام ٠٠‏ ) ههته) له )2 5# 2م" 
؟؟ )2 !؟١؛ ١53464 ١١7"‏ 2 كذا 
1 42 1351 ) 15 2 للا )6 
ين 

شيام ‏ جبل اا ©) 1١5٠١‏ >4 565 »© 


5 2 3"6؟ )1 171512 )2 105 


1 

شرارة ميدان ١5١‏ 

شرف الدين بن شمس الدين »© الامام 
ه؟ا »)2 لم١‏ 

8١6. 62 5128 شرقي‎ 

شرق الاردن 56 © لاوم 

شركة الهند القرتية لم.) ©)» 6[ )© 
ها؟ )2 159 

شعوان جبل ١٠١‏ 

الكشعيب ناحية ه, ) لم١١5‏ )2 9؟؟ 
لخن 

الكفترة 555 

شتير © لعوم 4لا 

شنقيظ تلقيدلي ‏ شناقطة 5١6‏ )© 


ءا/١‎ 


ملوك العرث 


7 او ع جم 
شيارة” .حل 1 اوه 
11 > 6ه( 4 كول ؛ 0م 
شوقي © احيد .مام 
الشبيح سفيدة جزيرة كا راع 
20 


الفشيخح قرية ه١١‏ 


الشيخ عثمان ‏ قرية ",؛ 85( » 
/١؛؟‏ >4 8 ١؟‏ »> ل؟ع 4 لمع 2) 
ك2 ررق 

الشيرازي » الملا حشين م6 

الشيعة ب شيعي د شيعيون 564 6)هة 

6ذ لم"( 2 للو؟ )2 نودم 


حرف الصاد 


صاحب الزمان ؛ الامام الثاني عشسر 
ا؟ا »4 ١١1١‏ 

صالم © الامير 689 

صالم بن عبد الله العولقي »؛ سسبلطان 
العوالق 5؛؟ » 5ه 

صبر قرية 651 

صبيا مديئة لم565 )2 لالا؟ 6 8ل؟ » 
؟؛ "9# 4 إل(" ؛ "الا » 

هالا ع م9 2 ص5" 2 ام 552 ) 

15 )» "586 "561 

الصبيحة ؟؟ ) ”#؟ ) مهأ) 56؟" ) 
15 )؛ ©4598 2 /0؟؟ 2 155 2 ه16 
18 2 9م 2 101 

صعده لواء 5لا ؛ ١64‏ »4 58)| » 


"117 

صعفان جبل 5١8‏ 2 ه2١‏ 6/2)2ه" ) 
اليك 

المليف ‏ مدينة إلا| )» 5.5 2 ملم 
1 ع كر 


صنعاء ‏ لواء ويدينة 5لا »2 هلا ) إير 


“اع 


لالم »2 ملم ) كم »)لمم 2 (زو) 
هك ؛ ه١٠١(‏ )ه.ا ) 6إ( »)هزر 
ماطس إؤا ؛ 8م( ب 985( ) 
5كا ؛ ١ل(‏ )2 عمل ) ورور 
١6٠‏ »© ه#؟]|! سدللم؛|١‏ 2 لام( ) 
للها »؛ مها ؛ (5١‏ )») ه55( هه 
لاك ع اعلا( 2 خلا( ؛ هلال ع 
لالا( ؛ كلا » لم »2 مز )2 كما 
لاما » كذُما ؛ ١ؤل(‏ »> موز هذا 
51 سد هى.؟ ) (١‏ ادلم ) 
؟؟؟ لس 56 2 15 )2 للع 
*؟ 637 )2 مه د 97 ) 
)2 5601 ) لاه"؟ ) .5م 6 5هد؟ 
”5 2 الام 2 لالز ) الم د 
كالا 6لم8؟ 2 وم" ) روم , 
؟لالا ) 56 )ا .ع © بع ) 
5) )2 05 )2 مهمع 

صوفي ب الصوفية ‏ الصوفيون بم" 
/الم؟ © لهذا ) ”5 )2 )05 ) 





فور س الاعلام 


مذ 8.2 2 3".8 ) 5م ) 
لخم 4 لخ 82ل 2 5ل ) 
امن 

صويالي ب صوياليات ١٠م؟‏ ؛ ١م51‏ »6 


الام ) ١ع‏ 
الصين صيئي ‏ ل صيئيون إلا؟ ) 
/ام؟ 


صيوون - مديئة .”ا م بالا 


حرف الضاد 


الضالع ناحية ه5١‏ ) لّمؤ؟! )2 ه.5؟ ) 


م١٠‏ ) هع 2 هع 2 إمع 


حرف الطاء 

طارق جبل 601 الطم 515 

الطائف ؛؟ » «لا )» مغ ) كام )2 7" الطور ‏ محجر ”ا ) 84م 
55 )لات 2 هلا؟ 2م مله ١١١‏ 


طرابلس الشقسام ١9‏ 
طرابلس الغرب 41١١‏ 604 
الطليان ]1١‏ © ؟|1 »2 8ه( 6 .ه؟ 


الطلويل ©» الشيخ محمد م5 
الطويل ؛ الشسيخ هارون 8|ل”ا »2 ١|م‏ 
الطويلة جبل لم؛؟ 


حرف الظاء 


ملفار جبل م٠١‏ 


ظهر التقضيب< حبل لم١١‏ 


حرف العين 


ئفة 6م؟ )2 عم5 2 10١5‏ 2 15) 

العارض م 

المبادلة قبيلة )] »؛ 58 6 55" ) 
ه|) )2 /9١!؛‏ ؛ 16؟ هس |ا؟) ) 
؟؟) 2 18 5ه 7 ه11 


عباين حلبي »© خحديوي مصر ]6 )4 48 


عبال ٠.9‏ 4 لاه؟ ب هته؟] ) لاه] ا 
1 4 كلم 

عبدالله بن الحسين بن علي ؛ امير 
شرتي الاردن م١‏ ؛ 55 ؛ (ا265.مه 
1 2 55 4 بو 


عبدالله بن الوزير ‏ راجم ابن الوزير 


دك 











عبدالله 

عبدالله » الشريف مه 

عبد الحييد » سسلطان تركيا ؟؟ © 41 
لاه » 1١١‏ 

عبد العزيز ال فيصل ال سبعود »© 
اسلطان نجد [١5‏ ب ١6)‏ © 58 )6 
؟ه )2 [97 4 56١ 4 5.5. 4 ١١١‏ ) 
11 2 طلم 2ع 5 2 6 ) 
ه)5 اد ل؟” ) كوه ”ا ) م55 ) 
نش ب تلش د كي ف لان 

عبد القادر العبدلي » السلطان 1445 

عبد القادر بن محسن النضلي» سلطان 
شكره 8؟1؟ 4 55 2 5ه) 

عيد الكريم فضيل »© سسلطان لحج لالا © 
كم د لام 2 هذذ؟ 4 2..؟ 62 )٠١‏ 
١ع‏ » ها سس 178) © 8198 سه 
ه]؟؟ )© 97؟؟ 2 4506١‏ )2 5795 ا 
م؟؟ >2 1١‏ > 55> 5)2مع 

عبد المجيد » سلطان تركيا ؟5١؟‏ © 14١8‏ 

عبدية خائم /ه 

العبرائية ؟5١‏ 

عتارة ‏ حصن ه2؟؟ © 55959 )© ,ه51 

عتيبة 2 قبيلة 51 

العثمائية الدولة او العرشىالعثماني 
او الحكومة العثمانية 59 ©») .0" ») 
كللا » ]1ع 64 /97؟ع 2 55) 

العجم ‏ عجمية .لم ) ١55‏ 

عدن | ©)» (١5١‏ »© /ا١(‏ © كه ) لال » 
5س الم 4 3507 »4 5 2 لاؤ ) 
لط ») ك.ء١ل‏ >2 15( ؛ [5١1‏ ) 
؟؟١‏ ؛ 55( م8( ب 1( ) 
*؟١‏ لس م؟6| ) /8؟١‏ ) 9( ) 
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اها ؛ لإاه١ا‏ » 55( )2 الاؤز » 
؟/ا١‏ © "اا ») 8ؤأا هس ”5.9 ) 
ه٠؟‏ »© لإا١ء؟‏ ) 5.5 © ث5 هه 
/ا١؟‏ © 5١59‏ 2 ,؟”؟ ,) هدخم 2 
م5١‏ 2 5" )2 لامه؟ ) ,1ك 2 
؟لا؟ 2 ١,6‏ 2 كلم" )2 كمأ ) 
5٠١‏ »4 غ5 >4 9ل ) لللا ,ع 
11 يع لكا يالل لا ومس 
كا ) 83ع"ما 2؛ لالاما سد كلام ) 
الملا © كغخذ؟ )» كؤ"” ا .٠ع‏ ») 
؟١؟‏ سه !إ؟؟ ») 573) ) هطع سم 
*٠"ا؟‏ »© 5١7‏ سس 5؟؟ ») (هع ) 


؟م؟ »؛ همه 
عدنان ‏ قبيلة 5| ) هم"( )ع بم ع 
لق 


العراق أو الحكومة العراقية ب 
العراقيون 5:9" 4 (١١‏ » 64( © 
١117‏ » لمؤأا »> لذه؟ 2 هخ 2 
15 2 55 )لاغ 1ع 

العرائشن- ملدة ١91!‏ 

العرب تخللت هذه الكلية أكثر صفحات 
الكتاب 

العرثي 2 القاضي عبدالله 4م م» 
ح1ة سس اك )» 1.١‏ » 5.أز 4 59( 
ب 5؟| »© إلا١‏ 2)ه.؟ 6 5؟ 

العرقه ‏ بلد 6645 

العريفب ‏ ثرية .ه؟ 

عزت بائسا .]1 ©) ١65‏ ©) 99| ) 
قث 

العزيبي ‏ عثشييرة ؟؟4؛ ) هع »© 
1 

عسير |١154‏ 4 ؟5 ؛) ,لا » الا 2 ه56 ) 





فبرس الاعلام 


.٠ط‏ »4 5|( © ها »؛ ١597‏ »© 
كلها »؛ إلا( ©») ١ذأا‏ »؛ ذا »2 
١ا؟‏ » 55 -س ل!ا!؟ »© 158 2 
05 ) كدهع 2 لاه )2 لا 2 
./ا؟ ©» هلذم؟ © كم؟ )» 15١7#‏ 2 
كك 4 35004 42 [31 5( ) 
ما" »2 ١ع"‏ 2 "ا" )؛ مه"7 ,2 
4 78 2 الاك 4 للا » 
الا 2 6لا 52م( 2 لم5 )2 
55١‏ 2 .6.2 4 8( 

١6١ © ١١8 عشار جبل‎ 

عصر| جيل |١.‏ © 1864 

العطيني ‏ عشيرة 6418 

العقارب ‏ عششيرة ه14 © ه61 

العتبة م١‏ ©» 6؟ © 518 

العقبة » في اليين /"؟ 

العلا .٠ه‏ 

العلوي ؛ الشيخ عبد النبي 161 

العلوي عشائر ه68 ) 8605 لد 

16 

علي 2 الشيخ ابو بكر 1861 

علي بن ابي طالب © الامام وه © 
15 4 اا 12 05 )2 لال ) 


علي بن مائع »؛ سلطان الحواشب 4١‏ 
15-5 

علي بن بحسن ل داعي المكارمة 561 

علي بن محسن » سلطان الواحدي 
16 

علي بن محيد بن عبد المعين ين عون © 
الشريف ممه 

علي بن الوزير » امير جيقن الايام 
يحيى راجع ابن الوزير علي 

علي رضى © الحاج زينل ا »؛ 58 

علي رضى »© الحاج عبدالله 1 

عيان ١6‏ © لإا( ©» ه"ا8| ) ه؟| ) 

"15 

عير © الخلينة ١11‏ 

عمر » السلطان صالح بن 665 

العبري »© القاضي عبداللد 4اا » 
١١١‏ »4 هما 4 المأ 42 3" 

علدرة بلد »4 

العوارل ‏ عشيرة ه66 4 اه6 

العوالق قبيلة لم.؟ 4 5و9 2 0]ع 
ه)) )2 )ع سد اهمع 


8 العولقي » الشيخ محسن بن فريد *5) 
علي بن الحسين بن علي »© آمبر مكة عون © الشريف 6" ) 8ه ) وم 
مه 2 55" )| عون »© الشريف محمد بن ؟١؟‏ 
انك غيدان ‏ قصر .؟١!‏ )4 1281 )© لاه| » 
غراي © السبير ادوارد هما ؛ 355 5 
الغزالي © الشساعر ١.‏ © 188 
غليفتة ميناء ؟ الغييس »© من يني تريش ١6‏ 
َ غمو| *5” 6 ا 


غليوم » امبراطور الالمان ١55‏ 








ماو أك العرب 


حرف أالفاء 


الفارض »© الشاعر .لا١‏ 

غاسس | مديلة 55؟ »؛ 156 

الفاطيي2 المعز 568 

نتحي بك ١١8‏ 

الفخري 4 القاضي عبد الله مم١‏ 

الفرات ‏ تهر ع4 

فرسان>-- جزيرة /ا|؟ 

فرسماي 605 6 همه 

فرئسا أو الحكومة الفرئسيسة سا 
افرنسي ‏ أفرئسسيون هم ) 5 »© 
"!؟ ) هه )2 لام لس 55 1959/64 ) 
٠؟|ا‏ ؛ ه؟١‏ )2 للها ؛ كملا »6 
.كا ؛ ذا 42 "١1١‏ - "8!|"؟ ) 
6ك؟ )؛ إلم؟ 2 9ؤ5"؟ )2 لالالا سه 
كا" ) لاؤذة ) .6.2 ) إا.ءع ) 
لا.؟ ©) 5١93‏ 2 5!ا؟ )؛) "ع ) 
؟؟؟؟ )2 106 

لروق) بلد مه 

الفريكد بلد امين الريحاني في لبئان 
١5‏ »)6 ' ؛ 25 

نضل ©» عشيرة آل ١5‏ ) 0 ) 
م؟؟ 2 ١5)؟‏ 2 5م] 2 همه 

مضل بن محيد سلطان اليواقفع 601 


فضدل © السلطان أحيد بن ١95‏ سد 


-- 


151 2 55 2 5ع 2 ولع 
رق 

فضل »؛ الامير 56١‏ 

فضل الدين © الدكتور محمد .؟ ‏ 
1 5552 2 إل سا إلم؟ 
هذخ )2 مك5 »2 كم1] 2 كم 2 


.- 


/ا؟؟ )2 8ل ع ا )2 لمرردا) 
511 ) وهلا سا موهلا ) 765 لم 
كك )2 كلما لا الال )ع #8" سه 
ها" )2 إلىمى؟ 

نضل ؛ السلطان علي بن محسسن بن 
5ا؟ )59 5562 سا ”)ع 
فضل © السلطان محسن ١؟»؟‏ © 15 
117 

فضل »؛ السلطان محسن بن 6١١‏ 
فلسطين 5١‏ 4 .لا ) إلا؟ )2 إلم؟ 
فيصل بن حسسين بن علي »© ملك العراق 
؟1١ا ٠‏ 55 2 )هم ا له 2 بره »© 
517 د55 )2 (١١‏ »4 ١١لا‏ 

فيضي © احمد باثما ١6.‏ © 65[ 
الفيلبين 6.6 


حرف القاف 


تابل » الشيخ سلييان .68 
ثابل ©» عبد القادر .م/6 


5 


قاسم © ابن الامام يحيى 68| 


قتأسيم »© الشيخ ؟ه 





فبرس الاعلام 


القاهرة لهم" ) ؟1؟؟ )2 ل9"ا؟ ) .ع 

التحرامء ما » ؟١؟‏ هس ؛,؟ ؛) لام؟" 
56 2 هلا 2 كل" 

قحطاك ؟ر , ركد ملارء؛ مجر 
5م 4 آم) 

القتدس 86 

الترامطة ١6),‏ ؛ ه؟| 

التريشي »© محيد بن عبدالله م 

تريكشن قبيلة 16" ) |" ) 6"” ) ع9" 

القصيم ناحية م 

القطيب لاه؛ ©) مه 

القطيبي ناحية 5.6 ») لم١"‏ ؛ ه66 


التعيطي » آل 666 

التعيطي ) حزب 99١‏ 

القعيطي ؛ السلطان عوض بن عير 
"9١‏ »2 مع 

التتائي 5١7‏ )2 لإ.م )6 ورم 

القازم بحر ؛ راجع بحر القزم 

قمران ‏ جزيرة 5م + م« 6اوسم 

111 )لك 2 الم 

التنفذة ميناء ١1‏ 2 5م ع عرسم ع 
1 


التهوجي 7م51 ) إلم؟ ؛ /” )برام 


5 1 2 مم2 للم 
نعطبة كلا التيروان 11م 
حرف الكاف 
الكاثوليكيون /الا١‏ »4 ١/4‏ فق 
كاهل ‏ قرية 9غ؟ الكسائي ٠7‏ 
الكبسي ؛ أحيد بن يحيى ١55‏ »© كسرى 586 


؛ل/اا س كلا١‏ »؛ اما ؛ ١ؤا‏ » 
05 4 "119 

كنشلر »© اللورد 517 

الكثيري ©») حزب 5١‏ 

كرد علي © محيد لم )2 1 

كرزن © لورد ه١١‏ 

كرليل »؛ طايس »" 

كروس »© تقنصل ابيركا ""ا؟ ) ه638 سدم 


الكمبة 64205( 2 (# ع 78 2 مم ) 


1١1١‏ »مم 

كنره بلد بالمغرب 86ا؟ 

كبال » بصطفى || ») قم1؟١‏ 24 ه١8١‏ 
كيبون ؛ سفير فرئسسا في لندن "١‏ 
الكوفة لا ؛ 19 

كوكبان جبل 5*4 

الكريث /91؟ ؛ .6.6 


الا 
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ملوك العرب 


حر ف اللام 


لاروك 8917 

لاهور ‏ مدينة .لم؟ ) ...ع با لا.ع 

لبثان ‏ لبناني ‏ لبئانيون هم © 15 © 
|٠٠١١‏ »© ه.ء| ) ك.أ ؛ ال » 
١|515) ١1١‏ ؛ ١”"*٠‏ ؛ 6"( ») 
5ك1؟ )2 758" سس .؟”؟ ؛ 55" ) 
لول 

لحج أو السططئة اللحجية مه لحجي سه 
لحجيون /الا عد كلا )2 عم ) "م ) 
هلم ع. ١ك‏ )؛ هك١‏ ؛ (١.١(‏ 2 5.ل( » 
هاا »© ١6٠١‏ »)2 ©ه؟ا| ؛ 118 » 
١لا‏ »© ذا © 5ؤأا »2 م5 ) 
5ا؟ »2 لاه؟ )؛ لره؟ 2 ,عا )2 
هك * ]..١ ) "5١‏ ) مرع ) 
٠؟‏ »© 615 © ؟15؟ س ,9ع ) 


؟؟؟ »© 117 8364 6 597) ا 


55 ©) م؛؟ 2 1م) )2 مع 

اللحية ميناء الا! ) ١55‏ )2 5.؟ ) 
5118 )2 06 )2 كازخ"#ة )2 وم )2 
إن 

لقم جبل ١١8‏ نس .؟| 6" ) 
يار 

لكسسبور 6864 


اللكية ترية .ه؟ 





لندن .ه ) مم66 5م ) م5 ) هدع 
الم 2 ؟5,5 ) ه١٠"‏ )؛ وز 2)هع؟ 
١6؟ ١١‏ 065 "ع 

لورئس »© الكرئل هلا ) 4" 

(«© 6١5 لوزان‎ 

الليشفت ‏ بلد 6ه 


لبه وادي م؟ »© 15 


حرف الميم 


١19 سأرب‎ 

ماروني ب موارلة ١.١‏ ») الم؟ 

ماسيئيون »© لويس .11 

مالكي ب مالكيون ١/1‏ 

ماوية ‏ قرية 5لا ؛ هلم ) كلم »© كلم 
5ة 4 15( 4 شءل 4 (١٠١‏ ) 
كا ؛ 6ه( 2 )ول )2 (8( ) 
؟؟1؟ )4 518 1814 2 5ع 


مو 


المتنبي .6 

متئة | اقرية 4١م‏ ) بم ) لمم ) 
151 

مئوح | حصن 56.0 

المجيدري «؟؟ )2 54م ) كلم ب 
م 

محسن © الشريف 5" 

محسن بن علي ؛ سلطان الششوافع 





فهر ص ١‏ لاعلام 


السفلى "هم ) 5مع 

محسين بن علي بن مانع 4 سلطان 
الحواشب م8م) »© 5مع 

محسن »© السسلطان فضل بن علي بن 
5ا؟ »© 5١‏ ؛) 5ع 

محسسن © الشيخ محمد علي 6655 

محيد بن ابو ثمي مه 

محيد بن عبد المعين بن عون © الشريف 
مه »2 5" 

محيد علي باثنا 14١6‏ 616 

محمد © النبي 5 8462م »2 م “”ا ) اهم ) 
لله 6 1١5 4 652١‏ )2 ]| )2 9 
اكا » ا" 2 لمم )2 هما »)2 
51548 عداو" 6 8415 ) 858 ) 
كك”5 )2 "اللا ) كلامم ) كم" )2 
هم" © ”9؟؟ ) 0]؟ ,مع 
المحيط الاطلنطي 010 

المخا مينام 6لا ») م؟| ) 9و( ) 
1 سس ١18‏ 2 الم ععرم 
المدينة لم )؛ ؟١‏ ) "٠‏ » (زه )2 .25 
11 )2 ؟5 )2 55 2 5ثم 

مراكثقن 849 

المراكثي او المغربي © الحاج يحيد 
سدكت نان د لض 

مراوغة 2 يلد #.”م 6 مم 

١ »© 56 بلد‎  نيسسرم‎ 

المرغني » احيد كلم؟ 

المرفغنية ‏ طريقة هلم١‏ 

١١8 ) ٠١ الرفد وادي‎ 


مروان ‏ وأدي امع 

مسار جبل م؟؟ 

المسارحة 2 قبيلة ليم؟" 

١9 © |6 مسقط‎ 

المسيح » السيد ‏ المسيحيون ‏ 
المسيحيات ١١‏ )؛ 59| »© .م( )2 
؟؟١‏ 2 154 )2 كمأ 2 لمأ 2 ولا 
5ك 2 5ع 2 كل )كلع 
المسيمير ‏ قرية هلم » ١ه‏ ”“ؤ )4 )عه 
/ا56 2 355 ؛ 1ع المع 

مصر سل مصري | مصريون ١5 © ٠١‏ 
7 4 ل" 2 5م 2 573 2 م25 
/ا6 2 كل )؛ 6لا 2؛ كالم 2 6م ) 
١1:‏ 2 ل16 2 طخل ؛ لل ) 
55-4؟ )2 ك5 )2 للم ) 
؟لا ع للم )2 للؤ1 )2 (” ) 
كال » )ل# )هام )؛ مز« ) 
ع 5ك 2 لل 2 لل ) 
؟١)‏ »4 )1؟ »؛ 5ع 2 18 ) 

150 24 57 

مصوع مديلة لا,؛ 0862 

مضاية قرية لام 

مضر- قبيلة ١1‏ 

المطحلة ‏ قرية 9" 

المغرب ‏ بلاد لهه| )2 558 315642 » 
كؤك )» 73١‏ )2 "5 2 8 )2 
هار )2 طلخم )الما > [مع ) 
2024 

مفحق ‏ وادي 555 2) 8؟؟ 2 ,؟؟ 
|؟؟ 2 مك١‏ 


0ق 








المفلحي 4 الشيح عبد الرحين 6865 
قبل ) نقيب حسسن بن م96 
المكارية »؛ فرقة من الاسياعميلية بلا )» 
1" 
بكة لم )» 5[ )56 )2 م؟ ١‏ م“ ) 
!ا ) ه8 دلا" )0غ 8ع ) 
15؟ 6 مت ) زه ) 'بام ) لام ) 
مم 502 2 55 )2 5# 2 كاه 
.لحك )؛ إا١ل١‏ ؛ له( ؛)2 كهز ») 
ما؟ 2 ؟5"؟ )2 كلم 2 8ؤأ ) 
لاك ) ا )2 5/5 2 إلا )2 
هاذا عي ١5م‏ 5-12" ) ,رؤم ) 
5١‏ 4 1 
المكسيك لمم" ) م]؟ ) #عم 


/ا؟؟ »©) 8غ" 2 "9ه ) إه؟ ) 


م56 2 ,5" 

المنزل قرية ١١١‏ 

المنصور »© الايام مث8ة| © 5؟| )») 
١٠4‏ 2 )6 

١١ المنصون‎ 

المنفاوطي »؛ مصطفى ."م 

مهدي بن علي »© السلطان اه 
25 

مواهب ‏ قرية "| )؛ م6١‏ 

«ؤتمر لندن 611 


مؤتبر لوزان ؟١؟‏ 2 ١8#‏ 
مور نهر ١؟١‏ 
موسسله | وادي 517 


موسسى ؛ بن يحيى بهران راجع ابن 


بكلا ا في حضرموت ١١5‏ 4 65) ) يحبى بهران 

أ الموصل 514 4 9ؤ» 
مكياهون »؛ السر ارثور 8" )4 ه56 »4 المولد لاا 

اك 2 مع ميدي ميبناء الا » ١9١‏ ) ]5 ؛ 
لحان جبل 97؟؟ 55 2 اخ" 4 3*5 )2 نم2 
منالهه مديئلة 5لا ) م١١‏ © مؤ| ) هاا لس الال 4 لالزلا 2 علخ سا 

1 4 951؟ 2 885( اهع؟ ) 14 

حرف النون 

ناصر ) الشريفا 6لا١‏ ) 4ؤ؛؟ ؟1؟5 © 517" 


ناصر © ابو بكر بن © .سلطان العوالق 
السنلى ٠ه‏ ) 8هع 

ناصرية ‏ طريتة ؟؟؟ 

النبي شعيب | جيل إ]] 2 584 ؛ 


لمع 


نجد »© البلاد النجدية ل لجدي ٠١‏ »© 
8( سالا( ) زه ) وهم ) الا 
؟لا 2 الم 2 21١5‏ كذؤا 2 11 ) 
مه؟ )؛ ”٠١‏ )2 ]كلا ؛ 9" , 








قور س الاعلام 
565 2 كهم )ايلم 2 عو )ع | لمر )2 كور 
مم 2 ]وم مع | نصيف © الشيخ محيد 0 
نجد الاحير ©» بقعة ارض ه١١‏ *> الفمساتن شارف 4ه 
نجران 5لا ©») ؟5| © 15.6 : النفود 5 » ٠١‏ 
النجف ‏ النجفي 5ه ؛) !]| »؛ .219 2 اللمساوي ©) جرجي ١55‏ ) *#؟| )4 ْ 
تملان ادي 6 135 اواو 15 »2 8ه( 4 ؟(؟ 1 
لديم ؛ محبود بك - آخر وال من ولاة | نوبة ‏ الهراني قرية 6516 
الاتراك في اليبن ١!‏ » 1955 4 3< ليويورك 2546406 م د١٠(‏ 14( ) 
م" هع ع ص 2 الاي ملو ع كم ) 
النزارية » فرقة من الاسياعيلية 9ع 1( للم 2 ه١1‏ 2 م)! 2 م)؟ ؛ إه؟ 
النصارى لالم[ »4 4868| © ١ 4 (5١‏ ل ١‏ 
حرف الهاء 
البافيني بد الهاقسية 10723150011 0 موا او تعب كاده 


؟؟ 8/2" 6412" 2 م2 - إام6») 
؟ه ) وه ) لاه ) بره ) لماك 2 "١‏ 
الا » الا 2 ١"”|‏ 2 5"( 2 15 
517 

هاي »2 الربان /ا؟"9 4 #99 4 558 

الهجرة ‏ قرية م51 

الهبدائي »؛ حسسن ين احمد ١١١‏ 


همأ ) هو|# ) 66" 5850-7 )2 
"٠9, "١55 2) 555‏ 2 مه" ) 7غ 
5غ 4 525 سد لكم.؟ 4 5[] سم 
ه|؟ ©2 أ ©) ,5) ) "17# »2 
11 2 ل )ا ص" 2 "ا )2 
ه"ا؟ ) 736؛ ع ١ط‏ ) 19 ) 


هيذان جبل م), 170 4 ]هع 4 لمع 

الهند او الحكوية الهئدية ‏ عدي 20 الهندوس ب اليتدوسي 18 1054 ؛ 
هندية ب هنود ١5‏ ) 8م| )2 8" )4 ١‏ الم" لم" 2 هع" 2 5111 
لم )2 ١١5 4 ١‏ 42 15 )17360 ) ْ هوغارث »© الكرئل 1" 
4)] 2 له] 42 14.8 4 855 4 3 هيئس ؛ القائد 99؟ 4 5( 








ماوك العر ب 


حرف الواو 
وادي العين 15" 65] 4 5 2 امع للم 
الواحدي عثيرة ه1558 )4 مهمع © وصاب يلد ؟.؟ 
6١‏ وعلان قرية م١١‏ ©» ١١٠١‏ 
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العاف عبل العز درل آل فعيل ان سكو مص 


حدودها 


00 


شرقاً خلج فارس من المافورة وفطر الى راصن الخهات 
ثم منطقة الحماد 5 د والكويت من أن المشعاب الى 
حنوياً خط عتد هن أبنها فْ عسير الى ملتقى الاطين 
العام عشر من العرض الشالى والسادس والاريعين من 
الطول الشرق » ثم يدور ثمالا الى السلمّل ومنها حول 
الربع الخال سرقاً الى الاحقاف فحدوهة قطر فالخافورة 
مومى الخليج ٠‏ 

ثمالاً منطقة الماد بين نحد والعراق » وهي في شكل 
قطعة بقلاوة ببن الاطوط ملاو ومءاو.” هن العرض 
الشالٍ والخطوط 5؛ و 7؛ د م4 من الطول الشرقى » 
ثم خط عند من قرب شعب الاعوج شيالا الى دير لبقه ش 
ثم شهالاً بغرب الى دير نا فجديده فحيل عنيز السكائن 
بين الخطين بم وسوس من العرض الشالى والخطين بوسرو.ع 
من الطول الشر في . 

اما غربا ثمن جبل عنيز الى شرقي الاردن ومن شرق 


)١(‏ محافظة على التاريخ ابقيت اسم سلطنة ند وحدودها 1 كانت دوم رحلي 











سنة ١955‏ أما تطور البلاد النجدية واتساع حدودها وهبايعة ساطائها ملكا بد ذلك 
فقد دونت أخبارها في كتابي « تاريخ نجد رملحقاته » . 


ال 00 
5 ات الي م 


الاردن الى آآخر الحاز المنولىي الغر لي فلا تزال الحدود 
تاف" عليها . الا ان الموف وحراة خمير هي الموم ف 
حوزة ساطان نحد , 

عدد سكانما : نحو مليوني نفس ١!‏ 

مساحتها : و حمائة الف مل در سم 3 

اهم قمائلها : مطبير وحرأب وعنية وميم والدواسر والعحمان 

اهم مدنا 5 الرياضص وبر دده وعديزه وحايل وثرمده وسقرا والجيفة 


: وحرعلة والهفوف والقطيف 0 


النا 
صو 


عن حراعلا فشاء أ ضرثمى ١١‏ 


العقبات الثلاث بيني وبين ابن السعود - في فم البركان بعدث - الى 
والجدرى والاتكليز ‏ قلت نحد » فقالوا : العراق ‏ - جاء الاذن 
بالنشر اب القررطة متاق فى افع الدقن ال" القر اقت بمفتوط 
عزون - الادر الذي يتعاق بسفري - وكيل أن السعود يصل الى 
عماي 7 00 مولانا السلطات برحب بكمىه» -3 والاتكلز له يأذنون- 
كتاب من كاتب اسرار الخا كم العام في الامور السياسية الى مدير 
الشرطة ف عباي . 


كنت في لحج يوم كثبت الى السلطان عبد العزيز اطلعه على الغرض 
بيني وبينه بحر الهند ثم الافود ثم الدهناء ثم الانكايز . اما العقبات 
الثلاث الاولى فقد كانت واعأق يقال سهلة بالنظر الى الالخيرة . كثيت 
“لقعا قبل ان سافرت الى صزعاء وارسلة»ه دوساطة تادر معر وف ف 
عدن لبرساه الى 0 ابن سعدود 5 البحرين ( وف الحكياي رحوت 
اذا مرروتث بالبحرين قْ سفر يي ا العراق اتشرف بعلم تتوقف عليه 
في نحد ةلل ان ازور العراق . 

عدت يعد ثلاثة شور من صئعاء ألى عدرل واقمثت قوسا نحت 
سرادق القيظ » في ثم البركان » دين سباح الجدري والهمى » ستة 





)١(‏ مثل من أمثال ند يضرب بعاكسات الزمان » و حريلا وضر”مى بلدان في 
العارض مم “سكدون فاء الاسم «اضر'مى» . 








عبد العزيز آل سعود 

أسما بييع اننظر من اصحابى الاتكليز اذنا بالسقر الى الى ند 9 
كلا . بل الى العراق . فان ابن سعود عند هؤلاء الاماجد شخص 
مقدس لا بدنو منه غير القردين من قدس الاقداس على شاطىء 
التيمس ٠.‏ وانك اذا جبرت لاحد الوكلاء او المندوبين السياسيين في 
واحل العربية برغيتك تحد الرجل واحداً من ثلاثة : فاما انه برجىء 
و دسوف سياسة” »2 او يكسم هزءاً » او برفض يتات . وقد لقيت الثلاثة 
قِ اولماء الامر بعدرك . قلت : نحد » فقالوا : العراق . قلت : ان 
سود 4 فايتسموا ثم رفضوا : لا علاقة انا بالرجل وأموره . ثم 
مجاءني كتاب من الحا كم بقول فمه : قد وصلز_اأ نأ يرق من المندوب 
السامي ف العراق يأذن لك فبه بالسفر إلى بغداه , ومن كتاب 
كك تلاه عامت ان لا بأ س عروري بالبحرين © والي بعد مقسايلة 
او لياء الامر في بغداد اسافر الى نحد اذا كارك حواب أنن سعود 

وأذن يذلك . ش 
كان قد مر" اربعة ابر وثيف على كتالي الى السلطان عبد العزيز » 
سافرت من عدن الى عباي قاصداً من هناك البصرة » وفي 
قلبي تشوق الى الجواب سُديد . ولا اكمّ القارىء ان رغبتي 
بزيارة رجل فود الكمير كانت تزداد سّدة كها تعددت وحالت دوما 

: 0 

كان سداق فوجدت ان امري موكل برجال الشرطة 
5 - اكرموا وفادقي ذزرت الدائرة وم يكلفوني زيارة 
السحن .وقد اظبر المدير رغيته في التعرف الىهذا السائح العربي الامير كَّ 


الذي فانم له انوا ب قفلت مانا ذون سواه 0 اذ ان السفر يْ تلك 
الايام سدمى الى العر اق كان عظوراً على غير عر العر يطانيين 1 وفك عاست 


3غ 








ملوك العرب 

ان بعض التحار الامير كيين انتظروا شهرين في بباي للحيئهم الاذن 
بالسفر الى العراق » وكانوا بعد ذلك من الخائيين . فلا عحب اذا 
أكبر امري . وقد 0 ؛ يعد ان اقمت اسيوعا في عباي وتحدثت 
وبعض رجالهما من تجار و كاب وسياسيين » الي من المغبوطين في 
0 ولككن ذلك لم يسرفي كثيراً . 

شئنا حرملا قشاء الله ضر مى ٠‏ قال المدير :أمرنا بان نسهل طريقك 
الى العراق . واظنهم اي « اولياء الامر » في ما كتيوا المنا يقولون 
ان لم يصلهم المو اب هن ابن سعود . سأحث عن الدواب وارسل 
نسخة اليك اذا شئت . شتككرت مدير هذا التاطف وعدت الى الفندق 
فاذا بعض التحار والادياء من المسامين ينتظرونني هناك . وقد اخبر قْ 
احدهم - وماكان حديثي في قلك الايام ليخاو هن سؤال عن ند 
وسلطان جد ان عبد الله القصيبي و كيل أبن سعود ف البحرين وصل 
صبام ذاك البو م لى يماي فبادر ت في اليوم التالي اليه فصحيني الحاج علي 
رضا زينل احد كيار التجار في الحند وفي الحجاز . 

وكان موضوع الحديث السلطان عبد العزيز و كتابى المه . قال 
الو كيل : نعم وصلنا كتايم بوقته وارسلناه الى حضرة الامام » فجاء 
الجواب مرحيا ب؟ وقد أمرنا باعداد كل ما يازم من اسياب السفر 
والراحة عند وصولم الى البحرين . ثم قال : ونحن من زهان 
ننتظركمٌ ١‏ ابطأتم في السفر أو اس غيرتم في الحطلة التي كتبتم الى 
حضرة الامام عنها . قلت » لا التغبير ولا الايطاء ببدي . فقال : بل 
بمد الله . فقلت مستفيما : واصحا بنا الانكايز ؟ فضحك الوحيل 

سق وبعد رجوعى الى الفندق استامت كتاباً من معاون مدير 

السرطة فرق زيف الام ر المتعلق بسفري » وهذه ترجمته الحرفة : 


43: 








عبد العزيز السو 
الدائرة السياسية مكتب كاتب الاسرار . بياي في 7٠‏ آب سنة 
١91!‏ من آي شا. كند رزلٍ كاتب اسر ار حا ساي : 
الامور السياس.ة الى مدير الشرطة . 
الموضوع سفر المستر امين ر»>اني الى البحرين ونحد . 
سمداق . 


حي ؛ 





جوابا على كتابي رقم ف 78.؟ المؤرخ 7١‏ آب سنة99؟١‏ 
اقولان قد أمرني الحام ان اخبرك لحي تبلغوا المسثر امين ريحافي 
ان الاذن سفره الى نحد لم يصلنا حتى الان ولكنه منتظر ف 
البحربن . أها سفره الى العراى فلا اعتر اض علمه : دفي كل حال 
عبان نجاف أولا ال ركداة.. :تقر فوربا سيد نان ١‏ كو 
خادمم المطيع 
عن كاقب الاسران السياسة 
دحجاي . اراتون 
اها التناقض بين كلام الو كيل » و كيل ابن سعود في البحرين» وامر 
الحكومة »> حكومة بر بطانما في الهند » فسوف 7نحلى الحقيقة فيه . 





ملوك العرب 


ف بغداد 


حقيقتان جرهريتان - هفتاح نجد - اتكليزية عرافية ‏ ولا تزال 
امرأة ‏ التقارير السرية ‏ الملك فيصل - صر احة دوه - سكوت 
يشف عن الريب - وها الغرض القيقى من رحلق ؟ ‏ «جزيت على 
انام باإتمائرع ب النادوي اتناف شافيك اميه ١ل‏ الاقنين عد 
زيارة ابن السعود - أشد العقبات - « ولتغين الاتكليز » - الحفلات 
الادبية اما السياسة فالبيداء دونها - تياركت المرأة - الباب 
ينفتم ‏ تملاني بالوعود د سمأ بقى في بغ-داد الي ات ييئني الاذن 
بادفر الى نجد » - صوت في الهاتف دقول : « ستسافر مع المندرب 
السامي »> - ما قضرت به الحكامة . 


ةوبل القن الى دوين 

سُئنا حر عله فشاء الله 'ضرامه . وصلت الى العراق وقابي يحدث: 
سمحد 6 وفكري يبعد لي عن عدسن الظن بالاتكليز . وقك وجدامم ف 
بخداد» كا ثم فيعماي ؛) السادة المطاعين برعم النيضات الوطنمة والركات 
السياسية . ثم بدت لي حقيقتان جوهريتان استثرت بهما قولاً وعملا 
قُ عاصة العياسيين 5 المقيقة الا ولى شى ان مفتاس د الاحانب الذئن 
دمسغون الدخول ‏ الى تاك اليلاد من الجبة الشرقية انما هو نلك المندوب 
السامي . اما الثانية فبي ان الباب فاما يفتح لغير الانتكليز » بل لاوائك 
القلائل منهم المنتدبين لامور سياسية أو المقربين من النظارة الخارحمة . 
وقد رفض الو كيل السياسي في خليج العجم غير مرة ان يأذن لبعض 
إلا طباء الامير كءين 54 البحر بن بالسفر الى د ٠‏ فده لج الحقائق 
الراهنة التي الحسهيك مها ف الدوائر السياسية وغير السشاضية ٠‏ موأ 


يي 


ولنك 




















عبد العزيز آل سعود 

لجمسارقي بل لجبااتي في الحديدة » واحالوني في عدن على المندوب 
السامي » وسوتفوني في بمباي . فيا عسى أن يكون من أمرهم في 
بغغ_داد 9 

بعد ان زرت حلالة الملك فيصل على شاطىء دجلة الشرقي جنت الى 
دار الوكالة في الشاطىء الغربي» لاقابل السيدة جرترود بل كاتبة اسرار 
نذؤي السامي في الامور الشرقة ٠‏ والعراقيون يدعونها الغحاتون ٠‏ 
الا انها في قوامها و نوها وتمقظها اتكليزية لا غبار علمها . كانت 
اللقابلة الادلى في مككتبها ٠‏ وكانت »© وهي القابضة على زمام الحديث » 
تدخن الستكار 5 تلو السسكارة » م تنيض عن المقعد فتتخطر في القاعة 4 
ثم تحاس وترفع رحلا على رجل وهي تتكلم ثم تتكلم بدون انقطاع ٠‏ 
فقلت في نفسي : لا تزال الخاتون امرأة وامد لله ٠‏ عرضت امسامي 
على اكه الأو نعطت باو كدف لكاب عن قاارية :من 
قليها فدهثت ٠.‏ بل كادت ترفع الستار السياسي كله لثريني انها اخلدت 
العمل لفيصل وللعرافيين > وان الاتعايز لا يزالون اصدقاء العرب 
واقرب الئاس المهم ٠‏ ثم قالت : لا شك انلك ترقات ذلك في رحلتك 
با أمين افندي 5 

كنت شاكراً لانها لم تقف لتسمع سوالي » بل استدرت في 
الحديث ٠‏ 

واطلعتني على امور تتعلق برحلتي لم استغرب عامها ا » لالي اعلم 
ان وكلاء انكلترا السياسيين و مندويهها في البلاد العر ببة يتباد لو نالتقادير 
السرية من حين الى حين . ومنهم من دكتب تقريره كل اسبوع فيرسل 
نسخا منه ازملانه ف مصر والسودان والعراق وافئد ٠‏ 


عادت السسدة جرترود الى الملك فيصل الذي كان في تاك الايام 


وداحك 





ملوك العرب 


غاضياً على المددوب السامي وعليها » فلا يوفع المعاهدة المشهورة بين 
الاتكليز والعراق فقالت : قد سعرت سعر) متواصلاً من ال الملك 
فمصل » فاقنعت رؤساء العشاثر واستملتهم اليه . كانوا يقولوكف لي 
الكفمل . صدقبى نا امين افندي اللي احب العراق اكثر من عدي بلادي 
انا عراقية 

تفككرت في مجاس الخاتون وتفكبت .على ان اع<الى بها وهيامرأة 
كاناقل من ارتمابي يشأ نبا دهي ولءة الامر او ولمة العشاثر في العراق 
ولا يظن القارىء ان كائية المندوب السامى باحتث بكل اسرارهأا 
العربية في الجلسة الاولى . لا » ولا في الملسات العديدة التالية . 

ما جئت على ذ كر السيدة جرترود هنا الا لانها كانت في عبد 
السر برسي كو كس تقيض على مفاتيم الاهور السياسية في العراق » 
دفي البلدان العر بسة والعحمة على الخلييج 2 يشولى المندوب السامى اليت 
ف سؤونها 1 ومفتاح ند من هاثه المفاتيح 2 فيل تأذن له باترى ؟ 

مايا سؤالاً دون ان | كخف مما حال ف صدري من الردب سن 
نية زملائها » ودون ان اشير الى التناقض في ما قاله لي و كيل 
ان سعو د وما ع حا بمباي 2 فتغيرت عند د فدتها وتغير اسلوهاء 
فلم تحدني بالصراحة الي في عر ضت أما ىقالا محم افي حدد يشا عن الكزاكي: 
اا ل امر ي وسلوى في 
يداد أعكت يا بالوحدة العر دم 2 ام حت اضرم نار الشورة 
على الاتكلير 9 أت انصر اازب الو طآ: فى او المزب الحرا و اصحاب 
الانتداب 34 ام حدّت من اميركا 0 0 اشر صكة من شرحكات 


النفط ؟ 

















عمل المزيؤ إ ل سعود 


ي بعض الاشاعات التي انتشرت في بغداد وحامت على مكتب 
0 » ولكنها لم تتنا زل أن :قنالق مؤالاً رادا مز غاغصوضا. 
بل كانت في حديثها تشير اسارة الها فيه اطحة الراهنة ‏ سب 
ظنها - على عامها الوافر الشامل يكل ما مختص بالساسة البريطانية في 
البلاد العربية . اظنها اتخفذت سككوتي دليلا على الاقتناع » او انها 
فر أت فيه سما من الميل الى التصديق . واللوم او بعضه غلك . فقد 
كنت حتى في ابتسامى اول مزة قابلت الناتون غسسير الرجل الذي 
اعرف ؤيغوفه الدياس برها ذلك الا شوق ان رل دون رعق : 
ارقا ىادازمة غل ال[ اغائل »و1 اداق وله ديف اكالم 
في كل ما القيته من الطب في يغداد 000 بس سكقية ا امن 1 
ونفسي يتنازعها الريب والامل . هي الاملة المفتاح » مفتاح نحد » 
فبل تفتح لي الياب 9 

بعد ذلك قابلت المندوب السامي السر برسي كوكس »> فذكان 
نقيض كاقبة اسراره الخاتون في انه اولى حلبه اولاً المديث . سألني 
سؤالات تتعلق يرحلتي فاحيته عليها بصراحة زمامها التحفظ . ثم ذ كر 
حادثة القصر عند ما راح منىء املك يعد جلوسه » فتكي ما دبرىء 
نفسه من العسف والاستيداد في نفيه زمماء المزب الوطني واقفال 
جرائده وناديه . ثم انتقانا في الحديث 2 فاشيرني ان في نيته زيادة 
السلطان عبد العزيز قرببا » عله يتوفتى الى رتق الاهر بينه وبين العراق 
وهناك معاهدة بريد استئناف المفاوضات لخصوصها . 

قلت : زيارتم اذن في سيل السلم والولاء بن اين من ماوك 
لغوت . فقال : بل ١‏ كثر من اثئين» وأن اقصى شاي أن أمهد سيل 
الاتفاق والولاء ما استطعت . فقلت : هو كذلك قصدي وسعبي 


5 














ماوك العرب 

خذنىي معك الى ان سعود فأخدمك في ما تأذن به ولا اتقاضاك 
لان الخادم دخل يقول : الغداء حاضر . فاستأذنت وانصرفت 

در حث دن مكدب المذدوب 3 حراحت هن ملكتب الخاتون 
مقن ان ععدى لا تؤال بدعمدة 2 دل أن العقية الاخيرة ددى وبا ذحد 
هي يا قلت في اول الفصل اشد العقبات كلها . وليس الذنب في ذلك 
ذنب ابن سعود . فقد اجاب على كتابى كا تقدم بالايجماب والترحاب . 
ا من مقاومة ما هو جوهري خطير 7 ١‏ 

عابنت اسال نفسي واناقشها : هل عنعونك وانت تحمل الماسية 
الا عير كة 9 قد مثموا غيرك من هده التمعة 0 رهم كر هونها فى 
عدن 07 هرو لا يعترف بالعدز ولا تشقن الفوز اذا سمعدرن . ألا دقدرون 
شدماتك في اليمن و كسير فبحازوك عليها ولو با 6 زه سر الى تتحد ؟5 
الا نكاءز لا يعثر ذو ن رمعياً د مات تقدم 3 انا . قد مشكرون و بعد 
ذلك لا بذ كرون. واذا رغب ابن سهود بزيارتتك له ورغوا هم عنما 
فاية رغبة لمحقق يا ترى ؟ لا رغبتك ولا رغبة ان سعود . فساطان 
لعجيل صدبق الاتكاير 3 اعم وبرعى العرود 3 

هذا ما كنت اعتقده بسياسة ابن سعود في تلك الايام . ولا 
ازال على سي من الظطن انها الاطة المذلى - وان كانت على" 
فلست ألوم ‏ في هالايضر بصلحته ولا يححف يحقوقه . فيسل 


- 


المواب ولكني لم افقد الامل ولا ينست . بل سررت جدا برغم 





معق ولي عندما قال المندوب السامي : 00 قرسا ابن سعود 5 فرأدت 
نفسي - وما الفائدة من الخيال ومن الاحلام اذا كانت لا تشسر كك 
همير خاراية نس فسافر] واناءء ال اينات تر عونق الى عن 
هذا اثمت التيمة على تفسى . فقول المخدرعرن من الاصدقاء والاعداء: 
الاترونه نع ناوا تفوت ! سامى 9 فكيرف لا حكون ف 5 4 
الانكايز 9 كنت اعود » ساعة سحو ذ علي الباين م( الى هذه الرؤيا 
فاعش سنا املا بزيار 5 لحك كاد بلا سى 4 فمتعشني الامل وأممع مس 
صوت دقول : ولتغلان الاتكاءز 1 
لقمت الحفلات الادبة فى بعغع.داد » الاولى والثانية 

والعاشرة ءَ( وكانت المكومة 0 حكومة الانتداب ( ثبعث من بسمع 
فمسخيرها أو مير عرق ا ل ا 0 . 0 فشدميت باببيا 
المواقف المرأة » قائها 7 الى 0 ع ن ان 0 الرجل : 
دعتني المس بل الى بدتها بعد ذلك مراراً . واقامت في مككتبة السلام 


ق 


كي هي رنيستها حفلة دعت المها كيار العر اقدين وال اربطا انين وافتاحت 

ى اطفلة يخطبة ما 0 ف ثناء” مثل الثناء فيها » ا لانه من أمر 3 
ع 41 فبسسة 2 تل لاه من ذفس احسنت يعد ان اساءت الظن » واخاصت 
دعل ان اظبرت الوداد : 

رمع ذاك كنت عندم_اأ اقول 0 حك . تقول هي : العراق 5 
وعندما اقول . امن سعود » تعلاة 0 “ولكن الشور الاول: وتلاه 
امعان من الشون الثالى في بغداد وانا رهين مكارم الادياء العراقيين 
سي كيا اشّرت بعض افاضل البريطانيين . وقد تسنى لي ان ازود 
اثناء ذلك الام ا التارخية وال ثار القدعة ف العراق 

مارك العرب ؟ ( ؟ ) 


أدت 








ملوك العرب 

مى انخم السائح من بلاد ما » تقل ابواب عقللى دون الاستفادة 
منها مهما كان من اسباءها ومظاهرها م( شعت هن العراق 2 واسشكيت 
الاقامة خصوصاً في بغداد لافي مرضت فيبا ثلاث مرات بالمى . زد 
على ذلك الي كنت مشتاقاً الى بلادي واهلى » فحدثتني نفسي مراراً 
بالسفن الى .لينان .الا افي تمت ذلك عن المندوب وعن الخاتورت » 
وما اظرر ت غير تلك الرغية الشدددة فِ زارة أبن سعود . دل أَمْعت 
ف الس رعمءة اني ا ن انحر كٌّ من بءداد حىى سني الاذن بالسقر الى 
لحد . احار ب خدعة وحرب الارادات لا تاو من الداع 1 الى على 
يقين أن لو عل المندوب السامي آ نيد با جال في خاطري #ذلى عل أن 
سكمت الاقامة في بغداد وكنت على وسّك السفر الى ليئان » اسوفي 
اسبوعا آآخر ولأفلحت سياسة الملاطفة والتأجيل . فاكون قد حرمت 
عم ام ما فْ اليلاد العر بية اليدوم 5 

ولكن المس بل” اخذت الامر يناصته عندما حان وقت السة 
2 السامي ووالتني معروفا اسحله " ا 2( ساكر 1 سعمما وسو 

ظي . .١‏ كاتني توما باحاتف وقالت : ستسافر هم المخدوبي السامي 

تأجيل سقره . وغا اللي 5-5-3 وعدت أدباء اليصرة بزيارة سافرت من 
بغداد قبله » وفي نتى حسب الاتفاق ان انتظره هناك » فنترافق الى 
المعدر بن 3 الى العقير ١‏ 

اشرت فيا تقدم الى مظهر في سلوى هو ثرة الاسفار في البلاد 
العر دمة » بل غرة المنكمة العماية فلولا تلك المتكية كنت فشلت في 
اولى |1 راحل وعدت ا ال الام عل . احجل ف للك داريت ف بعص 
الأاهووق م( واكثرها سطحمة ) لأفوز كل م ادوم من العلوم والاخيار. 


- 1 
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عبد العزيز آل سعود 

او بالاحرى كنت صرياً على عادتي عندما كانت الصراحة تفيد . وقد 
كنت اشد ت#فظا واثقاء في الاسفار حيا بال جوع سالا” اولاً الى اهلي 
وثانيا الى مبنتي . اذ ما الفائدة اثلى من رحلة عربية اذا كنت لا اسم 
فيا لأخبر عنها ولو في كتاب واحد 9 

كانت الحككمة العملية شرعتي اذن ودليل . فهي التي حماتني على 
العان وندق اله اوسرد واطتي امك المدن رمن اكراكين كنا 
في الموضوع فانتصح مثلى بنصيحتها » فابرق خيرفي بانه سيتأخر اسيوعا 
ثانياة وان ل ان اسافر قله اذا سكت ٠‏ حسنا” فعل المندوب السامي 


وعا" تفلت اا سارف ف ساق عدا الكتا ين 








ملوك العرب 


في البحرين 
دي محذري هن السياحة 5 ند -- رسول القين والذير 0 عظمة 
الساطان ينتظر كم في الما © - من سرادديب بشدأد الى وصور 
البحرين - ف يي ضما ف و كيل اساطاث مسم الذوق يمك والفكر يمه - 
هن هو ابن سعود 5 ما معمييةه ف الحجاز رفي العراق دراي 
الاتكليز - رأي اديب نحدي ‏ كحتاب من السلطات - ما تخيئه 
الصحر اء 5 
وقد حاول بعص اصحالي قْ المصرة أن كر ازع عدن وقصدفق: 
قالوا اللي لا اقوى على مشقات الاسفار فى الملاد النجدية » في تلك الملاد 
الغنية بالمفاوز والرمال ه جسموا في عيني التخاطر في ر كوب اليعير » 
وفى الدهناء » وفى يلاد المدو والاخوان . كنت ذات للملةاضف<ضرة 
الفاضل أ حمل الصانع م:#صرف المصرة ؛ زهو حدي لا 3 ل دس 
العماءة والعقال » فقلت هلال الحد بث عن الس عند ف دالت الى 
ضدعام ادسست الى ردع.ت بحثة الى اطسل العاسشر ٠‏ فقال حمل داشا : 
تحدي حذرلي دن السماحة ف احسك ٠‏ فلا انتصحت وارعودت ٠.‏ ا 
انكر انه اعترانى 1 نئذ شيء من النوف ٠.‏ 
عل أنه زارفي ف الوم التالل أديب دن الادياء»)شاءت الاقدار ان 
مكون بعد بل رفدقي ف السفر وعشيرى ق الرياض 6 فعر فت قنه العربي 
ار ابن القفار والميحار الذى راك ولسىء الك عفواً دوت كلت 2 


ي 
هت 








عييك العريز ل سعو د 


أن السيد احمد الرفاعى من الكويت. كان يوممد في خدمة ساطان نحد 
كاتا فل للا مدديو له » قد حاء البصرة في مهمة رممعية ؛ فزارفي دوم 
كنت واطق يقال في حاحة شديدة الى زيارة مثْله . حدثني السيد هاسم 
فأزال ماكان حامر في من الّوف فى السفر الى نجد» ومن الردببرغية 
ان سعود الحقيقية في زبارفي » ثم قال:عظمة السلطان يعرفي ما يطالعه 
ع في الجرائد التى تصل اليه كل اسبوع» وهو متشوق المممشاهد تدم 
وينتظرم قْ الحسا... نعم ٠‏ السلطان عيد العزيز هب الاجمّاع كل 
اديب عربى مخلص املاده . وقعت هذه الكامات في اذني وقم الانغام 
المطرية . ولتكنت قيلت السيد هاشم بين عينيه لو امف الرسميات التي 
الفتها في البلاد العربية تسمح بذلك . الا ان القلب رقص طرباً درن ان 
بشين ادلي او حط من كرامتي امام الزائر الككريم . سافرت واآنا في 
هذه اال الى البحرين . ومن حسن الاتفاق ان السيد هاسم كارت 
رفقي في الباخرة . 

البحرين ©» حزيرة الاواؤُ » هي بعد الكو بت اهم عطة في الجبهة 
الغر دم من خلج العجم ليو آخر الهند وللتدارة بين اهند وأحد . وهي 
كذالك درحة أمام الياب - باب نحد الشرق لا يد ااإمسافر أن دقف 
عندها فيستيدلفيها بالبخار الشراع اذا كانت وحبته العقير او القطيف. 
وق البحر بن وكالة لابن سعوة بر نسها عبدالله القصببى احد اعضاء البيت 
التحاري المشهور هناك . ْ 

نزلنا من الماخرة بعيدين عن اطزيرة وسرنا في شراع فرق منازل 
اللذة الراقد حت الامواج » والبحر ساعتئذ رهو” » والهراء عليل » 
ومس الصباح تتبادى على الاثنين . فيدت المذامة خلاها مشرقة بيضاء 


كأنها ابراج سشدت من الاؤاؤ . بل هي اميرة اللآلىء وقد صعدت من 


جات 








مأو كٍَ العر ب 


أما كن الغوص واستوت على عرش الخلميج تابي الخثر اع مس 
سلاما كما مر" بشراع آخر » وكلها مثل اجنحة امام تدس وتتهادى 
على بساط من الزمرد »> كأنها تتلو القصائد في مدبح ربة الدأر ودثرة 
الع ميا . 

وما ساءنا ان وصلنا السبا لانها عن تنغ وعن بعد سواء » فمن 
الرصيف سرنا الى بيت على البحر ميل أعده القصبى لضيو فه وضيوف 
سلطان نحد . وكنت انا والسيد هاسْم في اليوم الار ل سيددي تلك 
الغرف الفسيحة المشرفة كلما على الخليج » وذاك الايوان الواسع 
الطويل الخيط بها من البات الاريم . ثم انفردت في اليوم الشاني 
بالسيادة فأنسافي هذا القصر سر اديب في بغداد كنا نأوي المها فالنهار» 
5 نحأ اليها قُ الايل ' أسست البدرين من بلاد لحك 1 ص ان 
ضمافة ادن سعود ومكارمه قيادر الزائر السها لترحب به وميه بأسم 
سيد العرب في بلاد العرب . جاءفي القصببي يكسوة ويخباط بوم وصلت 
فاصيحت في الدوم الثاني وانا عربى نحدي في ما تحت وما فوق 
الزبون ”١؟‏ وزرت في االحراق الشيوخ » شوخ آل خليفة فعاءت» آسفاً 
اني اخطأت فيا سبق من امري فلم انزل ضيفا] عليهم ٠‏ ولكني قمت 
ببعض الواحجب وكان على على ما اظن وميا : 

عند دشولى البحربن قدت حردتي في ما تعلق بالاسفار او 
بالاحرى تنازات لأسيد هاشم عنها . وكان من فضل الرحلى أنه وقف 
لقسه على خد مني قبل أن ينتديه السلطان لذألك . فنذ اليوم الاول ف 
ا+زيرة الى آآخر يوم في الرياض تواصانا وتآخيئا في ما يشل العقبات 
وشيئا من الروحمات . سد انه لا بد في مثل هذه المال من فترات 











عبد العز يز آل سعود 

تنقيض فمرا النفس فتضيى الطريق > وسيء الرفيق الى الرقيق . 

وان لبد عات سوه الاطنا لسرب عن للبم اق نينا 
في البصرة » فأرسلت معه كتابا الى عظمة السلطان اخيره بودولى الى 
البحر ين ؛ وعدت يعد ان خاوت بنفسي الى النظر في ما اجتمع لدي من 
الآراء المتضارية بابن سعود . عندما قريت منه سكن الشوق قلسلا 
واسترقظ الفكر وما بلازمه من ا مواحس والظئون . فقد كان سوق 
قل وصول الى البحرين كنار الغضا تأحجحاً » فاصبح وقد قريت 
عجتي »وزالكت ‏ وناللت - العقبيات الكيرى 6 كلييثة العر في 
صامئاً هادثا . 

ذكرت ها قبل في الححاز وفي العراق: اين سعود بدوي جاهل . 
اين سعوهة جلف » 9 ولا دين له . هو من الذوادج اول مين 
الذين بخدعون وينافقون باسم الدين . والاخوان رجاله ذئاب تعصب 
من لا 
يقتدي بهم . يشنعون بالقتلى في ارب ويرتكبون من الفظا نع فنا 


٠. 5 7 5 5 5 5 3 5‏ 5 
ضارية بد نون وحمدون الله . ساون وشهدون © وتكفرون 


تقشعر منه الابدان ... أن دعوة اين سعود مذهبية لذألك لا ندعم 
خاري نجد . لا أمن في الجزيرة ولا راحة للعرب ومطامع ابن سعود 
تزداد بوم فيوماً . هذا ما يسمعه الناس داء) في الحجاز وفي العراق » 
وقد رددت الشام ومصر صدى القطرين . 

وذكرت ماقيل لي في الجديدة وفي عدن وفي دار الوكالة البريطانية 
ببغداد : ادن سعود رجحل كبير . هو نابغة بلاده » هو السماسي الحنك» 
والقائد الياسل © والطهام العادل . هو احكير امراء العرب اليوم 
وأقواهم ... رجل عظم رجل ند . هو ابن البادية التي ينبغ فيها من 


حين الى حين كيار الرجال . فيظبرون فجأة ويسودون الناس بالعقل 


/ادت< 








موك الضر 


قبل ان يسودوهم بالسيف . هذا ما كان يقوله الاتكليز وبعض العرب 
خارج ااحاز والعراق 

اما الرأي الاول فمصدره مككة والاشراف . بل هو ثرة ذاك 
العداء القديم الذي له بزال 52 بينهم ودين الوهاسمين . ومصدر 
الرأي الثانى هو المشاهدة والمنقول عمن شاهدوا . وقد يكون مصدره 
السياسة او المصلحة السياسسة . كنت اعجب عندما اغريل هذه الآراء 
المتناقضة في سلطان نحد لا تقى في الغربال فاقول: وشهادة الصديق 
مكل كياةة الى 6 اسانا الال والقرص. :فلا تداق الاش افن..رن*ا 
تصدق الاتكاءز . الرجل حليف هك لاء وصديقهم ؛ وهو عدو اواك 
الا كين 

ثم اجتمعت في البحرين يرجل يرى غير ما يراه الفراة_ان > وهو 
اديب نخدي ودالي معحب بابن سعود » الا انه قليل الكلام فسه. 
سألته رأيه فقال : انت ذاهب المه والراغب مثلك في الحقيقة يصم 
اذنيه ويفتح عمنيه . ثم قال » اسألك يا حضرة الاستاذ بل ارجر منك 
ان تشير على عمد 0 وتلءم عليه ان يفتح المدارس في بلاده. رسغت 
هذه الكامة في ذهني لان قائلبا جرد عن الاهواء السياسية والمذهيية . 
هي مصباح بيد صديق لابن سعود اضاء موطناً من مواطن الضعف في 
بلاده » وقد د كر تي يكامة متصرف اليصر 8 : ستلتقل وانت في د 


الى القرن الخامس 


سين حال من احوال 9 عمتاك 4 هر اميحر دكسون 5 مل المددوب 
ال سأهي أو بالاحرى هون الارتياط دن المندوب السا في الم راق 


وال اماق عيك الع زيزء ذلك لان الساطا ن طلب من ٠‏ الا 0 ان مكون 











الها لو شكومة افد براه بوساطة مندوبيها في بغ_داد لا حكومة 


لهند 7 والميحر دكسون اتكليزي ولد في عونا وله شغف بالءعرب 
وبلادهم 1 د ثني دات دوم قال : رن سعود رحل عظم وقد يكرن 
نظري فيه نظر من يؤله الايطال٠‏ هو الحامم العر بي الو<يد الذي فكن 
من تأديب البدو وعرف كيف محكمهم ٠‏ عنده السيف »© وله القاب 
الكمير » ولكن يازمه ادارة في ملكه . وبازمه زيادة في الراج٠اني‏ 
اود من صمي قلبي أن يتكون القطيف ميناء كبيراً لنحجد ترسو فيه 
المواخر فتتدول اليه التجارة من البحرين وهن اللكويت ٠علٍ,‏ ان ذلك 
يستوحب ان يككون في التطيف قنصل بريطاني ٠والساطان‏ عبد العريز 
لا يقبل قناصل في اده ٠‏ حدثه في الموذوع عند ما تقايك ٠‏ 

هاك من اتكليزي «عدتب بان سعود وو دضيء فوظناً ان من 
مواطن الضعف فمه . ولك نهل هو من مواطن الضءف؟ كأني باهل ند 
يقولون نحن تخشى الاجانب ولا تريدهم في بلادنا . الرجل الادلى تر 
وراءها الالرف . ائه لعدر مقمول 2( ولكن م دا العذر فْ ابل 9 
أبكره التعلم غير اليدو ؟ أبدوي اذن سلطارن نجد * وهل للبدوي 
اخلاق سامية وشسعور لطيف » ومطامع في الدنيا مقرونة باطجكية 
والاعتدال ؟ ها الي فر لت من أدن سعود فقربت من اللقرقة فسه»6 
وبت اننظر حوايه لأصل الما واتيقنها بنفسي . وهاك الجواب الذي 
جاءلي بعد اسبوع من سقر السيد هاثم : 

)١(‏ الفرق بين الاثنسين كالفرق بين طريق العربات في الجبال وطريق الرحل 
اي المقرية » ان لحكومة الند مثلا وكيلاً في البحرين » وها دوائر سياسية ونظارة 


خاصة في لندن لا يم ان سعود شيء منبا . لان علاقته هي مع نظارة الخارجية . 
وما حلكومة اهند عر عقيةٌ » ذل فى مثل الدهناء ديه ودينبا 5 


المسيعوي 














ماذك العف 
إسم الله الرحمن الرحيم 


من عيل العريز دن عيدك الر من آل فيصل آل سعود الى حضرة 
الوطني الغيور والمصلح الكبير امين افندي الريحاني ال.ترم دامت 

ملاها رت رما سانا قر طالع وردفي كتابتك ااتكرم المزبيء 
بوصوكم الى البحرين وانكم مزمعون التوجه الى طرفنا . اهلا وسهلا 
فل الرخب والسعة راش القسروت دا رو اكد روطتل كك ياتا 
للقيا م . وقد حققت الايام سُوقي والحد لله . الا اله لا يسعني الاارن 
اظبر سك دك أسفى لعدم اشعارم نا تلغرافياً 2 دين توجمكم من اللصرة 
ذلك الامر الذي اوجب فتوراً قليلا في اخيارنا و كيلنا في البحرين 
وعامت مهم أن المى كب القادم من البصرة رعا يتأخر ولهذا و ملم 
حصل تأخير منا فارجو5 المساحة . نحن بانتظارم وقد أمرنا و كيلنا 
القصبي ان هيء ل سفمنة تفلم الى العقير و بوصو ل اليا دون 
السيد ها شم بانتظارم وباحْتام تفضلوا دقبول الاحترام ودمتم 1 

في ١!‏ ريسم اول ١١41‏ الثم 

هذا اول كتاب جاءنٍ من السلطان عبد العزيز )نشسر ته لتظبر حقيقة 
ذه اثيت الس" خبرها. فيظهر ان الرجل لا يتتكلف الاطف والتواضع » 
لاما من خلاله الفطرية . ولكان الاطف والتواضع اجمل ما في الاب 
لولا درة الاخلاص . ومع ذلك فلا بد من التحليل والتعلءل توصلا الى 


ع ضام دا «سك ا اه 5 0 5 2 2 
المقيقة 0 . فد تقلرن عفوأ رفة الشعور بالشدة حتى في البدوي » 


وت 








عبد العزيز ل هود 

فبو اذ ذاك رجل اكبير الخلى . وقد تقتررنف كرهاً اي صناعة »© فبو 
اذ ذاك سياسي نحسن التلبيس والمحاملة . وقد لا تقترن قطعاً » فبو 
أسواء كان سُديد اليأس ام دمث الاخلاق » رجل عادي له من يومه ما 
اعامة الناس . قبل الرجل الذي انا زائره ممن 'طمعوا على سّيمة اللطف 
والرقة وكانت القوة فيهم او في اعساهم بنت الحوادث والاحوال 9 
ام هو سياسي عنك يغلب خصومه بالمكارم ويسود امته بالدهاء ؟ هل 
ابن سعود من أوائُك الافراد القايل عددهم ف الملاد العربية بل ف العالم 
اجمع ؛ اولك الذيئن سقون على شيء من الفطرة مبما عظموا او تعاظيت 
سْؤْونمم» اوائك الذين يسيرون الى حجتهم في الصراط المستقم فيأخذون 
الحكمة من لوح الوحود لا من الكتب »© يثيغون ولا يتفوقرات » 
ودكرهون ولا مخاتلون » ويحيون ولا علقون » ويسودررت ولا 
يظامون » ويعدلون ولا افون غير الل اننا في الطريق وستتكشف 
لنا المقيقة التى مَْيمها الصحراء دون ذلك الافق اللازوردي وراء تلك 
الاكام الذهبية . 


أت 








اولك العرت 
في ظل اللمراع 


حسئات السفر البطيءه - السفيئة والقطار - متكرات البخار - في 
الشراع - «شانا وتو كلنا على اشع - الرياح سيق البخار - الصملاة 
فِ ظل الشراع 3-3 الامير والقصر هاهيا ف 3 9-العقير 3 موانيء 
السلطات الثلاثة- الطريق الشرقمة ان نجد- سفن اليم وسفن الصحراء 
تقادل إجاها . 


من بدسئات الاسفار تنوع أسياءها وطرقها. وان البطء في القديم 
منها أحب الى السائح من البطء في الحديث ااذي اخترع ليطارد الريح 
فينبب ا يقال المسافات . ما الفائدة من يخار لا يحسن النبب 9 ارت 
من عدن ووجاي ابئ سعو د فاجتزت اول حر الهزد ف باخرة كيرة 
فخمة الرياش معتدلة في سيرها . ثم خليج المحم » فدغرت الباخرة 
ومست العدة » وطالت علينا المسافة والايام . ثم قطعت فياف العراق 
دس البصرة ودغداد كُْ قطار اع 6 ناسيم هو أثْر كن ناد ارب سب 
لاك ان قطار الشحن ف اميركا أسرع مم4 تم عدت من يداد 2 
فر كاف امراك هلز وقد اليك غل تقمووالا ١‏ كريث غير ديق 
كنول فلاناغد؟ الساعات .ولا عاسب اللتسيان :والالات:.:فكانث 
السفرة لذلك جيلة » قصرت وان تعددت ايامها . ثم في رجوعى هن 
البصرة الىجزيرة البحرين خيرت فالبو اخر ابطأها سيراً فقات :تيار كت 
الاقدار في الاسفار ٠‏ هي تيدا ل قْ الاسياب الى تزداد بطكًا كاما قر دما 
من محجتنا » فنتمرن اثناء ذلك على الصير وعلى التأمل والتفكير . 
وسنصل الى تلك الحجة برغم طول المسافات وبطء المطايا البخارية 


ها١>*؟‎ 


عيك العزين آل سعوهم 
والحيوانية » اللهم اذا ثيتنا في السير والترحال . 
فد كانت سر وري في خر وجي من البحرين مثل سروري فيالوصول 
النقاا. وكيدف لا وكل خطوة الان ا من ال غمة القصوى »2 فقد 
دللت 00 البحر والاتكليز وم دق ا مام ى غير زاوية 4 نالخليج 
تأنى البغار » وارض لا تلين لغير الابل . ان الساحل في تلك الزاوية» 
52 كرات من البحر بن م( على مسافة اريءين مسلا هن م المنا أدة )اه واول 
ما اهدده من ٠‏ ملك أبن ن السعود 5 هناك العقير ١ ١‏ وساطىء الاحساء 
الدئ برق من مكان فْ آخر اازيرة بداعى وض البر . اما المسافة سن 
الب دين فبي رهن الشراع » والشراع رهن الرياح . فاذا لانت كان 
حظطك من السفر على طريقة الاحداد سرك ساعات فقط , واذا عار ضت 
تفوز بالثلاثين . وقد تتحاوز الثلاثين اذا كنت الى « نددون »> من 
المقربين . 
احيني إله البحر فاستيةاني في مجلسي بالجلدوت ''"' نباراً واحدداً 
ولملتين 2 بعد اارنا من مأة المنسسا م ا ا الرب و 
تتحرك بما برضي الله والسراع حتى انتصاف اللملة الثانية . وكنت اثناء 
ذلك اذك القصبي 0 الخير و اشكر 8 خدوصا على كرس سين دعاته سر بر قي 
وعلى طا م اندر بشيء دن ال مرق , وسمنا انا الم ف اللملة الذا الم ؛ أو 
بالادرى ى مهرم يي ” كطرد ي في ألقمة وقل براك الدم مني وتعقدت الاعصاب» 

. القاف في بعض اللكمات تلفظ حيما في نحد فيقرلون المجير‎ )١( 

6 الحاءوت هن لت شر اعي صدره »© وهو للمضساعة 4 قرتفم مستطيل وفي 
مؤخره قبة أو علية للفسافرين يسميها اللملاحون تعرشّة . وهو اذا كارت كبيراً شبيه 
المبيلة في العراق وبالستيوك في البحر الاحمر » واذا كان صغيراً فلا يكون له عرشة 
فيشيه الملم . اما اسمه حلءوت ؛ ولا يسمى كذلك الا في الحر بن ؛ فبو على ماظن 
تحخريف كولط :10117 في الاتكليزية اي 050 5 للنزهة , 








ماوك العرب 

سويت صوت الناخوذاه دصدر الاوامر برقع الشراع» ومحعموت الملاحين 
7 ددون انشاداً: وثلنا وتو كانا علاش» . سُّلنا وتو كلنا علالله . فتحر كت” 
في معقلى الصغير وقد انعسّى الهواء 3 انعش من الجلموت الشراع 5 
توكل على سواه حملن وَتوكلنا على ال . 

كما في الشجيسع الثاني من اللمل قر دمن من 2 ظنئئته الاحساء قا 
صدق الظن : سك ما كانت دهشي وخمتي لا عامت ازئا لا نزال عند 
بر الدزيرة 1 على أن الرياح تحاري اذا شاءت المخار 4 وانسيق المد يد 
الدوار ١‏ ولا اظنك اذا كنت ملاحاً كاربني في ذلك . احل »؛ عندهما 
ينتفص فده كلىء الشراع 4 فقل لامسافات : الوداع . ان هى الا ساعة حت 
اجتزنا رأس البر وكان الهواء قد اثقل حفني فنمت قليلا » ثم ابقظني 
صوت الملادين لشتغاون في أب الشراع مو سينا للريم وبرددون : 
صل” على الني 0 ص عالا النابي |ع» ما ممعت في انغام 
اللمل على المساه اطرب متها . الا ان كون صوتث الأؤدذن 
في الخلسج وهر لؤدن الفبحر ٠‏ لمس ف صلوات الاهم كلها أدعى فنيك. 
الى الورع والشوع » وقل فيها ما هو اجمل وقعاً في النفس من صلاة 

صلى اخوالىي الفحر » عندما دخلنا ممناء العقير » ورفعوا العلم ؛ عم 
اين سعود»روهو اخضر دي حاسشمة بيضاء مكدوب علمه : لا إله الا ألله , 
وقد كان ينتظرنا هناك على الرصيف السيد هام و امير القصر » فمشيئا 
معهما الى البيت المعد للضيوف © وقبة سرير ايحي مرآه . واعحبثت 
كذلك بذوق رفيقي الذي عل السبب في ابطاء السفينة وقرأ في دوجهي 


قصة اللءاتين » فثر كني والسرير وانصرف ٠‏ 


+ات 








عبد العزيز ال سعود 

ذكرت الامير والقصر ٠‏ فلا بظنن القارىء ان القصر صر وان 
الامير امير . بل هي اسماء اصطلح اهل نحد عليها ٠‏ فهم لا يرغيون في 
الالقاب دل بزدرواها » ولا رون غبر المساواة وقد ساوى بمنهم دين 
التورحمد شرعا وسنة ٠‏ اما اذا شاء أمامهم ان سمي عساله أمراءء 
فهم لا يءترذون . واذا شاء النجدي ان يسمي خرية له في الصحراء 
قصرأ فلا الامام يءترض ولا 0 .اما الامير الحقيقي عندهم فيو 
من يعبد الله وحده » ولا يشر ك به احداً » ولا يخاف ولا برتحي 
سواه . واما القصر ا طقمة ى فهو الأسحد . 

حيست العتقير عدينة او قر ب ولا هي حى مضر با من مضار باليدو. 
انما العقير اسم لقصر هن القصدور التي ذكرت »> ورك من حمارك نحد 
في الاحساء 0 ساحل اليج ا هي احد موانىء السلطان الثلاثة 
يتبعها القطيف والمتسيل شعالا منها ٠‏ ولكنها موائىء قاما “برى فا 
غير المرا كب الشسراعية ٠‏ ومن العقير تبدأ الطريق الشرقية الى نحد . 

اما القصر فهو يناء كمير مستطيل يقم في حناح منه الاهير والذيوف 
ويستخدم انام الآخر للحمرك ولاحامية التي لا تتح اوز العشرة 
الاثفار ٠.‏ واما م القصر على الساحل ساحة كبير بيرة قرح فمها الابل وأتنزل 
المها اليضاعة » فتتيادل سفن 0_3 وسفن أ لم احماها ٠‏ الخام والارز 
والمعر مكاي واللفظل من عتادآن ع ابيا باايمين الى ما وراد 
الدهناء . والتمر من الحسا 00 والصوف من سداير والوشم والسهن 
من الخرج والافلاج تخدها )ا قارف الى الهر اقفن دياك 
الى ما وراء الخليج والبحار 


ري 
سلا 
2 





مارك اميت 
الملتقى في النفود 


قدوم المندوب من العر اق 0-3 خروج اللسلطات من الها حم اول ددم 
عنى الذلول - الغزالتان - النفود- ام الذر - الخّار الحان - المرام 
والمناخ ا الشيوخ _- الارض الذهسة 3 السادة والخدم يلعيون حلم 
تحققه الايام - « من الربع > « السلط.ان قادم اليكم » - التأهب 
لاستقياله 3-8 سحادة ورحل ونار مش.وبة 3-3 «نا سعيل 6 الليل والنفود- 
« ضج المكان بموكب السلطان »ع - الساطان بزورنا في اليمة - ما 
قيل له وها قاله صوص الر الي 3-4 أهراء العرب والوحدة العر بعس 
عدذا كن ( العرب » - اول من دعا الامراء الى الاجماع 


والائتلاف 3-3 رحدل دَق بالله و بخفسيةه 0 


0 سفري من البحرين و المدحر دكسون بان المندوب 
السامي السر بر سي كو كس يسافر من يقداد في القريب العاجلل وف-د 
يصل الى الجزيرة يعد بضعة 0 . وعندها وصلت الى العقير اخيرني 
السيد هاشم بان عظمة السلطان يخرج قرييا” 0 1 2 المندوب 
السامي في المكان الذي نحن فيه . فاخرحت خار طني 90 المسافة 
دين الحسا والعقير ا .ع مسلا - وقابات دين 0 عشرة ساعة على 
الذلول ذهاباة ومثلها اباباة » اذ لا بد من الرجوع مع السلطان »© وبين 
يوم على الشاطىء استعيد فيه قواي واستعد ؛ امرن على ركوب البعير » 
للسفر في البادية » فكان الم والحكمة في حانب الثاني ٠‏ و كثبت الى 
السلطان اطلعه على حقيقة حالي واستشيره في الامر . - اذاامرتم 
بالقدوم الك او بانتظار ع في العقير فسمعا” وطاعة في الخالين ٠‏ 

حمل كتابي تاب الامير صياح الثلاثاء» وعاد صباح الاريعاء واب 
فيه ما تناهى من أطف الاساوب ورقة الشعور ٠‏ الاهر راجع أرغية 


أاآأات 














عبد العزيز آل سعود 


حفرتكم وتبعاً لراحتم . وقد اخيرني الساطان الهم سيخرجون دوم 
الس من الحسا ويسيرون الحوينا ليصلوا صباح السيت الى العتقير . 
كنت قد عزمت على ملاقاته في منتصف الطريق اذا قويت على ذلك » 
وعندما عامت من السيد هاشم بأن سموه قد برغب ف الاجيّاع في قبل 
ان تمع بالمندوب السامي شددت حقوي وقلت : الى السادية . 

اعدئتت لنا الركائئب فسرحنا ‏ سافرنا - صيام الس انا ورفيقي 
الاديب دصحيذأ خّسة من الخدم .وكان اول عبددي بالذلول )01 
وبالافود ') فابحتني هذه وازعحني ذاك . بل كنث ف كل حراكة 
احس بشيء نحي او حرل ر+لي وحنبي لا يجوز في نظري ان يكون 
هناك . والغزالتان '' بلمتّان » تدق الواحدة صدري والاخرى ظبري 

)١(‏ الذلول الهجين المعد للركوب » هن ذال « لار كوب © . ولا يكوث الذلول 
غالبا الا ناقة وما سمعت له جعا فهم عندما يريدون امع يقولوت الركائب . 

(؟) النفود بادية رمل بين ساحل الخليج والاحساء ققد من القطيف شمالاً الى 
رأس الافورة جنوباً وعرضها من حيث تقطعها إلى الحساء 5 ميلا . اما الاسم فقد 
يكون مشتقا من نفد اي نفدت الارض من الماء والكلاء . والافود تلف عن 
الدمناء في تكوين تلالها الرملية وعلوها . في قُِ دمض الاماكن شبيية بالجال ولسن 
فيبا مفال اي مراع والدهئاء في بلاد العرب وإحدة » والنفود كثيرة . 

(*) الغزالتان خشيتان مر تفءتات مستقيمتان في الكور » واسدة الى الامسام 
والاخرى الىالوراء تقبان الرا كب من السقوط؛ وتستخدمان في التحميلاشد الحبال 
وتعليق الاحمال . وهما في شكلءما وفي وضعبما انواع . فالنزالتان في ند مثل الخطين 
المستقيمين فى المندسة ؛ او مثل الشمعتين فى شعمدان واحد . وفى بعضالاكوار تراهها 
مائلتين الراعيدة نحو الاخرى وتريى الراك دلوم كأنه فحمة ف ملقط . ولكن 
النحدي على الذلول قوم من الغز الة واثمت , اما في الشمال اي في بادية الشام فالغزالة 
توضم في شكل زاوية منفر حة : الواحدة الى الوراء والاخرى الى الامام؛ قيصبح 
مكان الجلوس في الكور مثفر حا والراكب مهما حدا في مأمن من الدق والاحتكاك. 
اما اهل عمان قوم يستغئون عن الغزالة ١‏ والكور عندمم مكل السري الاتكليزي َ 

دلوك العرب ام 


/اذه 








لوك العو 


كلا حدوت الى الامام والى الوواء . والكون >1 5د اطبح منه . هو 
مائل الى الامام » مائل الى البمين » مائل الى اليسار ! والشداد 
الرحل ‏ ان فيه ما يحتك بالمنب».وما يقرص الرجل »وما يسيء- 
يسيء الادب و سيد هاشم ا فاجابني بقوله : ابشر ابشر . 

بارك الل فنه ما كان ألطفمه قِ تلك الايام واكرمه . أن الركائب» 
وجاء احد الخدم يقول سم !١'‏ فع دل الرحل واصاحه . ثم ركينا 
وتو كلنا على الله » فاحتزنا الاول والثالي من افاق النفوه الذهيسة » 
ووصلنا الى مكان يدعى ام الذر”" »2 أنخنا فيه وكنت انا اسرع الى 
ذلك من سواي . لان «سم ) الخادم لم تصليم الرحل ولا ألانت قلب 
الغزالة . عندما أنخنا طفق الريع ينتكتون الرمل بايديهم فيظهر المساء 
كدت قدم او قدمين منها . أن ام الذن مورد القوافل الوحيد في هذه 
الطريق من النفود . 

ملأنا القرب واستأنفنا السير . وكان معنا حار يان » كثير الاسفار 
والهذيان » يحل حماره بءعض المواعين والخحطب © وهو يعدو وراءه 
كالسعدان » فيرقص رجليه ويديه » ويسممنا نكات اهل الامصار 
ب اليصرة والبحر ين والكويت وكمثل لنا رقص اليطن »2 وبردد 
كلمات ما سمعتها لا في الشرق ولا في الغرب . حار مجان ! ما رأيتث 
اصقع منه حينا كان يدو على ركبتته كل مرة بظن نفسه أحاد » وما 
أجاد بغير المذاءة لنظ] واياء . على انه انسافي عض ما كنت أقاسى 
من ركوب الذلول . وكانت ضحكني تضيع في فهقبة الرع © وكامقق 
تتلاشى عند امو اج 07 ثرتهم . 


)؟) أم الذر دن شور حول الكان يدعى الذر وهشو شلية باامثر ٠.‏ 


ماده 








عند العزيز آل سعود 


5ض أسمع ياهو يدي تصخير عمد الهادى م جاوبت الاستاد .ا قو 
يسالك أيشو ال د تموثتر 0230 

الموتر باافنلدي تحري » وتغزل » وتدور .الله »الله ! 
الدمشوقة » الخفيفة » السريعة المركة هي الموتر . 

قال هذا وهر مز كتفيه وعطفيه . مبما كان من بذاءة الرجل 
ؤقدل أحسن الى" ف دو مي الاول ف المادية 4 ؤيذفقف ماقة عشرن معلا 
ادتزناها ف داك اليوم ٠‏ ثم مرحنا 0 العصر ف مكان بدعى الولاة 6 
وعامنا من لعص الذين كانوا قاد مين سن اطبسا بان الشيوخ 4 مارحون 
مكان مراحنا » وائنا سنقف هم هناك في الطريق صياح الغد واظنه 
رغية في راءتي ؛ أباح للرشؤل كا كنت اعاول كتّانة . قل للامام : 
ذو الذلرل الافتان 

ولتكن التعب والالم لا يدومان طويلا في فسح الرمال وسكينة 
النفود فبعد ان نصمنا اسمة وشيينا النار وتقبونا 2١‏ تبافتت حسئات 

١‏ ( على ساحل الخليج وفي العراق يسمون السيارة «موتر» هن اسى ا الاذكليزي 
1100 ويطلقون قِ المصرة أسم ااوار على الراقصة التي يد الرقص 5 

؟) درح القوم اي أناخوا لفسبث وسر<واأ أي خر دوا من من اجيم 7 ولسهى 
المكان اأراح . اما الاناخة فلا تكرن الا لاراحة ولشرب القبوة أثناء الرحيل . 

6 العلاة من علو المكان على ما أظطن وهو للا بعلو أكثر مدن تلاعنة قدم أوق 

37 ( يطاق لفظ « الشيوخ « قٍِ الاصل على الاهام وحاسيته دن أقاريه وحدهه 
اذا كاذوا عدمعان ٠‏ ولكن اهل د در حون عن القا عدهة الاصلية فيقولون شوخ 
وثم بريدوك الساطان أو الاهام بعمق4ة . 

٠ هه ( اكه واضنئاه في أصطلاحهم‎ ١ 


(5) شرينا القروة . 














ملوك العرب 


المكان علي ٠:‏ فملكني من السر ور ما كان قد محرلي راكنا ؛ ورحت 
اتغنى ممدح أارص حاو هواوٌها » حاو شسكاما وفسحاتها ؛ ويحلو لوما 
وسككدونما . حاو وطذها 2 تحلو جساتها . ونعد العشاء ثمار ينا بر هي 
الجر دد م وتسانقنا حفاة 2 العدو 4 ووقف ماحد على ذل ليه برهن 
وان كان ايد وي ممه بدوياً 35 كفا وقف او مشى 0 وأنه شرى لغليه 
بكل شيء : بالصراع » بالعدو » بالقاص » بالر كوب ؛ وبال ... 
أوةفناها عند هذا الود فْ المفاخرة ) قاستعاضوا عنها بالغناء و «اللعب» 
اي الرقص . 

دخات اشمة والخدم لا رالون ف ايمر ؛ فاستاقست على السر بر 
وانا قْ مبعحة من داققت الايام 55 من احلامه , فها هى الصحراء 6 
وهوذا المشحدين »؛ وه لاء العبيد عبيدي » وها أنا ذا حار قدي من 
امراء العرر ب ل أساطان ند . ها كاد هذا احم الدهبى بغيس حفى حى 
معت صوقا يسأل : من الربدع ؟ ثق أناخ عند نارنا رحلان عرفهما 
السك هاشم ؛ رحلان من رحال الساطان » حاءا بمكاننا دان رسوانا 
روصل وان سروه ب وض السد هاشم مدهو شا" وبادر الي" يقول : قم 
دا استاذ » قم مالا . السلطان قادم الينا . 

مضت فسوع] فارثديت ثنا ليوما احسن الشياب العر دمة و 
في مثل هذه الخال . حسيك عماءة تغطى بها قميص النوم ثم كوفية 
وعقال ثم حي الله الجاي » مرحيا بالضف . 
مدد نا السجادة ثم وضعنا التكور في الصدر مسنداً على عادة العرب - 


وهذا كل ها هئتالك تأهاً لاستقيال ملك من ملوك العري 3 








عيك العزيز آل سعوة 

وكان اللدل صافي اعلمين 6( رقتق الجاياب ٠‏ سأنه قَْ المادية ٠‏ تدلو 
النحوم فْ معاريه 8 ن الارض بريقا” » والسمع فسهة الاصوات م( كأ 
على طول المسافات» الابواق ف الغابات» هه دوي لطيف تدك ويغور 
وصدى يدموج كالذور ( وها ارهب وم | احمل صوتاة سروناه اذ وراء 
الاكام ف مر واج الال نادي : لأ أسعسكد اسدها د إ ميشراً بقددرم 
السلطان أو”ثر وزه ف ذاك المكانءان المنادي لمتقدم لوكت السلطافي 
حى اذا سج هيه أجل من المادية او الحضر يروم من سيك اليلاد امراً 6 أو 
حمل النه سكاية 6 أو لمخى الى اوري ف موكيه ( فهو دقصد مسرعا” 
الىمكان الصوت فنفول سغتة نا معدد تاكن 00 

وبعد هنيبة ضج المكان » بمو كب السلطان © فاناخ عندنا » على 
اكنتنا 4 حول شراعنا الصغير » مئتان من ال ركائب ©» وهى تزبد وترغي 
إخ ‏ إش - وصوت الخيزران على رقاب البعارين كصوت المطر على 
النخيل > ثم أنصمت الام » وشمت عشرات من الئيران» وأحمعت على 
الفور المداق فْ الاج ران 

خرحنا لم ادر |! لى استقيال الزائر اللكمير » فاذا شو فد شف الينا 4 
وي معرمه اثنان فقط دن حاسيده 2( قات الزائر وهو الذي ع ء تأطما 
وتنازلاآ ان بك بن الااية وكانت المشاهدة الاولى. على || 0 ؛ تحت 


السماء اا الثيران التقدة حوانا » الْفمتّه رحلا لا متان 





)١(‏ “سعد تصغير التصغير الشائع كثير في تنجد رسهيد نداء أن سهود يدل على 
تواضع في أمراء هذا الببت جميل . كأن الامير يقول لكل واحد من رعيقه : ان 
السمادة الكبرى من الله : واما الصغير الصغبر منها فقد يجيئكم من الامير . ولاكثر 
امراء العرب منادرن و كامة نداء خاصة مم ينادي بها كذلك دوم مخرج الامير الى 
ا ب أو الى الغزو . في الححاز مثلاً كان نداء املك <سين ؛ با فرحان . وفيجبل 
شمر كان ئداء ابن الرشد ؛ يا مرزوق . 








ملوك العرب 


ظاهراً بغير طوله » وكان يلس ثويا ابيض » وعباءة بشية » وعقفالا 
مقصما فرق كؤفية من القطن حمراء . 

ابن أبية الملك وفخفحة السلطنة ؟ انك لا تحدها في نحد وسلطانا 
وان اول ما ملكك منه ابتسامة هى مغنطيس القلوب.است ادر يكيف 
حقدر اناق دمقة ارا ضياع كن فاك ناماه" التكبيرة + ولككي اذ كز 
انه حمالي ياسما بالسلام علسم وظل قابضا على يدي حتى دخلنا النيمة 
فجلس والكور الى عمنه يستند المه» والثار قبالته تئير وجبه. ثمعر”فني 
اق كان لر عق كاوها الاكترر مقاط لوف 19 وم الطنبيانا 
المنويل :10 فعليننا كلها فى 0 7 ان 

اانا وقت” فْ تيادل المألوف م١٠‏ ن السلام والتحمة . اعتذرت عن 
الابطاء في الوصول اليه وقلت ان سأطلعه على حقيقة الامر فيعلم ان 
ادنب لمي ذنبي »> فقال : ٠‏ علمنا ذلك واستغريناه » اما ين فنا ترددنا 
ولا ابطأذا في المواب »2 وكيف ترد من يبغي زيارتنا وهو من حمم 
العرب ؟ قالوا لنا انك اميري وعدت تبشر الدين المسيحي في الب لاد 
العربية » وقالوا انك قل دءض الشر كات وحِدت تبغي الامتازات » 
وقالوا انك قادم من اطحاز وانك سر يفي تسعى لتحقيق دعوة الشريف 
وقالرا غير ذلك »> فقانا اذا كان في الرجل ما يضر فئحن ذعرف كيف 


8 


)١(‏ الدكتور عبدالك د م هو طبيب السلطان . وكاتب سره في 





الامور اطخارجية » ورسوله وترجانه و و كباله في ما ختص بالاجانب سواء أكنوا من 
رسال اللكرهة أم من رحال العم م ؛ والد كتور عيدالل درس في الاستانة ؛ 
ولخبر الطيابة في اللخررب وحبر الحياة في عواصم اوروبا ؛ فطافب وشاف وعاف ») 
عافأه الث ثم م رسأ في أبحدد 

(؟) عبد اللطيف باشا المنديل » صديق الساطان امم وركيله في العراق ٠‏ هو 
نجدي الاصل » عراقٍ الاقاءة ولا بزال للبداوة اثر في حديئه رفي دل كه ار 


اكات 





عمد العزيز آل سعود 

ننقيه . واذا كان فيه ما ينفع فلعرف ايضاً كيف ننتفع . وحن اعم 
با حضرة الاستاذ يمهمتك . بارك الل فيك . 

فاستأذنت ان اخبره بالمقاصد الشلاثة في رحلتى فقلت : وقدتم 
الاول مشاهدتك »2 وسيم الثاني با سأ كتب أن شاء الله في ما سامهدت 
اما الثالث فلا - الا مساعدة ابن سعود . واني متقن با مولاي ارت 
الوحدة العربية لا تتحقق إلا باجاع امراء العرب كلهم للتعارف اولاً 
والتفاهم » فهم اليوم في معزل بعضهم عن بعض اذا لم نقل في احتراب 
دائم » ولا يعرف الواحد مهم الآخر معرفة حقيقية . 

فاجابني دكاهمة صريحة رددتها تألبا دون ان ادرك انها تاس فه 
وتراً حساساً . فقد تكاءت في حضرته عن امراء العرب يا تنكادت في 
حضرة سواه ولكنه » وهو دهرف أنه كبيرهم ودظن انهم ف غير بلادثم 
لاكإعتد كتيراي 6ل ينعت اقلم ف كدف امي هن كلق 
إن امراء العرب في عزلة يعضوم عن بعض حنى قال : ومن هم العرب» 
0 العرب ١١‏ قال ذلك وضرب السجادة بقضمب حمل من اليزران. 

من غريب الامور اننا في الطلسة الاولى تناقشنا في الموضوع . وما 
كان ذلك نقصا في تأدبي . فلم | كن لاقدم على مساحلته في تلك الساعة 
لو لم يثقدهني بصراحة عامت يعدنذ انها من سحاياه الكيرة » وانه ذا 
دقف قمبها عند حد من التحفظ . احل ©؛ قفد هدام السلطان مكمة من 
كاماته حواجز الرمميات »2 فجعل نفسه تنازلاً في مقام الصئو والرفيق . 

للك اعكربة يا حضرة الاستاذ ان تتكلم معي يكل حرية . ولا 
اقبل منك غير ذلك . وانا | كلمك بكل حرية . ولا تتوقع مني غير 
ذلك . انت تقول امراء العرب . اسمع انا اعلّسك” . انا أعرفهم “وقد 











ماوك العرب 
خبرتهم »> وعجلت عودهم » العرب دا حضرة الاستاذ لا يعرفون الا 
مصلحتبم » وغاليا لا يعرفونها فتعامهم بها وذكرههم عليها. وقد قاسينا 
كثيراً في سييلبم » وكانت الخيانة في اقرب الناس منهم الينا . 





دخل عبد من العبيد حمل بسهه اليسرى ابريق القهوة وبالممين 
الفناجين . فصب لاسلطان' اولا ثم لي ثم الحضور . 
أتعرف يا استاذ اننا اول من دعا امراء العرب الى الاجتّاع 
والائتلاف ؟ وسنطلعك ان ناء الله على ما يثيت ذلك . فتَتأ كد اننا 
اقرءهم الى الالفة والاتحاد . حثا اهل نحد لا نبغي الحافظة الا على 
امرين : دينتا وشرفئا ... ثم قال : ولا نثقل عليك الذلة وفيك تعب 
يدعو الى النوم . 
فنا نشيسع السلطان » وكان قد انخصف الل فخم على المضارب 
السكون » ول ببق حوها غير بصيص من النار . وعندما عدت الى 
الخيمة التي كانت منذ حين مجلس سلطان اقل ما يقال فيه انه عربى حر" 
كرم م يكن « في" » لا تعب ولا نوم »> فتدلست استّعر ص أ حاد بثي معة 
ثم اشعلت الشمعة و كتبث فيمذ كراقي بضع صفحات انقل منها ما بلى: 
د هاقد قابلت امراء العرب كلهم فا وجدت فيهم ا كبر من 
هذا الرجل . لست محازفاً او مبالغاً في ما اقول . فهو حقاً كبير: 
كبير فى مصافحته » وفي ابتسامته » وفي كلامه » وفي نظراته » 
وق ضريه الارض يعصاه ٠‏ بفدح في اول جلسة عن فكره ولا 
فخي اعد دن انايند نون بلقي سرد ويا اكير فيه انين 4 ان 
يكل عات انمع دو ود ال متمد ورد ا لوي رك 
الرحجل قمه ١‏ كبر من السلطان . وقد ساد قومه ولا سك بالمكارم 


فق 
:524 
لا 








عد العزيز آل سعود 
لا بالالقاب . ». ! جئت ابن سعود والقلب فارغ من اليغض ومن 
الحب ا قلت له . فلا رأي الانكليز » و رايا اجات ولا 
الثناء » ولا المطاعن أشرت في . وها قد ملأ القلب » ملأه حباً فى 
اول جلسة حاسناها على ارف امب قد لا يكون 00 3 
بالاعحاب . سترى . قد عاهدته على أن اكاده بصراحة وحربة . 
وسأ كون فى ما اأكتب كلك عر أ صبر كا عه ولحي احين 
شيا من الفراسة » وصرت اركن الى ما تشعر به ا ف الأقابلة 
الاولى . فضلا عما عند الآن من اخبار الملوك لاءقابلة والتفضيل. . .الي 
سعد لافي زرت ابن سعود بعد ان رجهم كليم : هو حقا منبك 
الختام 0 
كانت الساعة الاولى بعد منتصف اللمل عندما نمت وااساعة الرابعة 
عندما ايقظني رفيقي السيد هاشم قائلًا : قام السلطان . وكانت ضحة 
التأهب لارحيل . معت الابل ترغو وتعبج وقد بادر العبيد والخدم اليها 
بالرحال والاحمال . ورأيت الثار تشب في كل جانب » وسمعت المداق 
في الاجران تدق البن » ثم صوتاً يؤذن الفجر : الصلاة خير من النوم. 
الصلاة خير من الوم !لا إله الا الله »لا إله الا الله ! وما هي الا فترة 
حتى صلى السلطان ورجاله وشربوا القبوة وار كاوا . رفع العرب 
الخيام ما يقول الشاعر »؛ وسرحوا ساكتين . 








ماواك العر ب 


السفر في نحد - 'غليت” في الابكار ‏ هبارة تحددّني فجأة كالوحي- 
اميرك وار ئس رلسون 55 إوروا بياب من حديك أيه شي داحل ع 
المضحى - الاستقبال على الرمل - « افخر الطنافس في مجلس الله » 
المراح سماعة نعم الساطان القت الذياب في المادية ‏ الصلاة - السلمطان 
تخضسب ل فيك الهذال والاتكاز لا بغي غنير الحق ولا نخاف 


2 5 
غس الله . 


من عادات العرب في السفر » خصوصا عرب نحد ٠‏ انهم يتنادون 
ويسرون باكرا . والسلطان عبد العزيز ايكر المبكرين دامما” واعجلهم 
تأهبا" للرحيل . حت انه ليصلى الفحر احياناء اول وقت الصصلاةي لا 
يضطر الى الانادة بعد ذلك 1 الفحى . هو نظام عسكري يتمشى 
عليه ؛ ولا بدع فالرجل قوي البنية» شديد العصب » يكفية من الذوم 
ساعتان » ثم ريسع ساسة الرحيل . 

وها هنا 'غليت . قد يكفيني ما يكفيه من النوم > ولكني فييومي 
الثاني في اليادية لا استطبيع ما يستطيعه لا في التأهب ولا في الركوب . 
الا ان اعجوية حدثت صياح ذاك اليوم فكان قد سبقئا الم و كب الكمير» 
مو كس الساطارت » وسرت أنا والسد هاثم في موكيئنا الصغير نحث 
'الركائب حتى طقنا به بعد ساعة . وكان الشف يتموج ورديا و عصفريا 
على الا كام » وعقال سلطان ند الذهبي باديا” في رأس المو كب فوق 


1 الرؤدس . فاخترقت الصفوف » احث ذذلولي » وانا معحب عبهارة 


ذآكادت 





عند الءزيز ال سعود 


في الر كوب جاءتي دفعة واحدة » فجأة » م يحيء الوحي الشعراء ' 
فاعتزلت ردهي وسرت محقلا ابغي الى - حانب ال لسلطان مان وو قرت 
به فقال اذرآني : ماظز ناك تنيض باكر 

صبّحت ادن سعود اول هرة من على السنام ف النفود 8 وسرت 
واناه حدر قَْ وحه الهس صف يتراوح عدده دان الس والخمس عشرة 
من الركائب يتبعه خحمسة صفوف او خسة عشر آخر دون نظام في مثل 
هده الال . ازنا قُْ الط ردق لا الى الغزو ا أ القارىء بل الى مؤكر سم 
د ف ! لمادية لدلك 2 ترق الينا ادق ١١‏ معاقة بالرحال منالوراء» 
ل الطويلة . وكل ف رحله ماف بعماءة السكنة والاطمئنان 
منه لولا رغمة اسّد » وواحب احب الى ٠‏ 
وهو مثل امراء العرب كليم يقسسدم السماسة ف اد يث و ممه على 
ذاك الدوم ان بكرن الموضوع امي ركا وعساسةها مع الاولااف 8 

سألنى السيب في سقوط الر سو لسون فاءامته بطرق الا تتخابات 
هناك وما للاحزاب السياسية من السيطرة على الكو مة وعلى البلاد ٠‏ 

د يجيت الا لسو فوم الشقاق الى الحروب 0 


تحلون مشا كلهم السراسية بالاقتراع . 





١ ٍ‏ / ود يعون الفضل في ذلك الذلول يه لي. وقد عامت بعد ل الما من العا يات 
اي حاب اليل الى تأبى السير إلا في مقدمة اليش 7 


) 0 العرب عتصرونث لنظة يندقية فيقولون دق جمعرا بنادق 5 


الات 














ملوك العرب 

دازين. و حزيا عندثم 9 

الر نسسمة اثنان والثانوية كثيرة . 

سر وكنن "برضي الحزب المنتصر بقمة الاحزاب 9 

الاقلية تخضع يا فر لذج 6 الا كثرية , 

وكيف سقط ولسون اذن وهو الحا والاكثرية مم الحا م ., 

5 ل تكن معيه ف الانتينا ب الاخير فقد هحره م ن انصاره كثيرون 
انقليوا واقترعواعلله 1 

١‏ السلطان عصاه يربت بها رقبة الذلول وقال: لا اظنهم احسنوا 
لان ولسون رجل عظم » وله الفضل الا كبر في تنبيه الشعوب الصغيرة 
المظلومة . استنهضهم ولسون الى الحرية والاستقلال ٠‏ وهو أيضا عرافنا 
باميركا . ما كنا نعرفها قبل ولسون ٠‏ اما اليوم وقد تكلم بلسانها فل 
فضل علما ما ان فضلم-ا على العام . .. انا احترم اميركا » دا حضرة 
الاستاذ » وان كانت سياستها الآن مم الاحلاف غير سياسة ولسون.. 
امير كا ام الشعوب الضعيفة ٠‏ ولكن اله عرب منهم والعاقل يكفيه التنسيه 
والاشارة . .. انا احسن اليك - ومال بوحبه الى لى من كان في الاب 
الأخن مه أفتسغي كذلك ان اطعيك بيدي »ان اضع اللقمة ف 
فمك 7 يكفىيى ما عمائه اميركا » ما قالته للشعورب الصغيرة المظلومة » 
ما قاله واسون عنها ٠‏ والعاقل من سعى وانتفع . 

اما اورويا فلاسلطان عبد العزيز رأي فيها أفصح عنه بكامة بليغة 
وجيزة أذ قال : أسبه اورويا اليوم بياب حديد كير ولكن لا شي 
داخل الباب ٠‏ وهو لذلكلا يلوم اميركا على اعتزاها الاحلاف وانسحاها 
من السياسة الاوروبية لي قال مخاطما احد رحاله : ان مشاركة اميركا 
واودوبا اليوم مثل مشادكتي انا ابن سعود وبادية الشام ٠‏ ترى 


5ه 





عبد العزيز آل سعود 


الصحيح . 

للم اا 

صعدنا الىاممة فسمعدة مسلديرة دين العلاة وامالدر اختارها الساطان 
مناخاء فاكنا وتفر قنا ارهاطا كل رهط حاس في حلقة على الرمل ٠‏ وكان 
وقت الضحى ''' أي ساعة الفطور فطاف الخدم يحفان ما كان قد طبخ 
الاملة البارحة من الارز والاحم 2 ثم قدموا التمر وصموا اللين من القرب 
أن اراد ء فاكلنا وغسلنا ايدينا » وكان السلطان قد انتبى كذلك من 
طعامة فسمعئاه ينادي من مكانه : أنحيك؟ او تحيئو ننا ؟ فيادرنا اليه 
قتصافحنا ثم عر فني ببعض حاشيته اذ كر منهم ااه مدا وعدالك 
بك مالف امار حايل وسمه فيصل بن الرشيد © قوقفوا صفا” امامي بعد 
المصافحة والتسام دون ان يفوه احدثم ركامة ٠.‏ ثم باشارة من الساطان 
انصرفوا . فحلس اذ ذاك مموه على الرمل وقال : 3 


ندل ميقن ولاه 


يقينا" هي كذلك . فأي فرش انعم من رمل النفود وانظف ‏ وابة 
سحادة اجمل لونا” واعحب صنعا ؟ حلنا متريعين على افخر الطنافس 
5 مجلس الله ٠.‏ وكان السلطان فينا احملنا اتضاعا” وافصحنا في لغة اللمكة 
والورع لساناة: « حننًا » اهل ند تبغي الحافظة قبل كل شيء على 
اهرين : ديلنا وسرفنا. 

استأنفنا السير وانخنا بعد ساعتين عند ام الذر التي كانت مراحنا 
ذاك اليوم ٠‏ فسرحت الابل» ونصيت ايام » فكان فسطاط السلطان 
على رأس الا كمة والمضارب حوله متفرقة متنوعة » منبا ايم الاروبية 
ومنها ببوت من الشعر كبيرة وصغيرة . ثم عفرت المفر وسيت قمها 
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ماوك اأعرب 


النار » وأخرجت العاميل ٠‏ » وبعد قليل شرع السقاة يطوفورن 
بالاباديق والفناجين.جاء عبد يدعوني الى مجلس السلطان فشربت القبوة 
مهناك وبقمت ومموه ساعة كان الا ذكليز فيها موضوع الحديث . 

عدت الى خيمتي ولي شيء من التعب والنعاس » فوجدت فيها 
حجيشاً من الذياب استحال على" طرده والتغلب عليه . ما رأيت حماقي 
اقل وأقيم من القناب في الماذية » فى.«صحراء«الرمل » في :قلداك. 'اللنة 
الو تجوقها التدفن كل قو وى الدككنة #اقواء لظيس © فعسياء 
الذيات بقسدهها علمك ل ابن يحيء : هو بر كب الذلول واياك . على 
ظبرها » وعلى ظبرك » وعلى رأسك » برافقك مؤاخياً » فيسيقك الى 
الخيمة ويذبح فيك ما تبقى من أمل في اللياة . 

ثم ليحي الله سبحانه الامل عند الغروب . فيخرج الناس من الخيام 
ملبين دعوة المؤذن ويصطفون وراء الامام » والسلطان وسط الماعة 
وأحد الححاب وراءه يحمل السيف ولا بشترك في الصلاة 9 . وكانت 
اول مرة سمعت الوهابيين يصلون وهم برمون بعد تلاوة الفاتحة : آمين ! 
فتحيء شييهة بصلاة المسبحيين ؛ غير المقضوب علمهوم ولا الضالين . اذ 
ذاك يصعد من الصفوف صوت مثتين من المصلين برنم ترنيماً : آمين ! 
فيتراجع الصوت ف الفضاء المبيب كصوت الاجراس في الجمال ساعة 
الغروب . ما اجمل اصوات المدلين في تلك الساعة الت تدشر بقدوم 
الليل وبركاته . اصوات المصلين وهم يذكرون الله رب العالمين - اهدنا 
010١‏ العامل فى اسظلادرم دن “قرا بز ان مقتطاذة التعنيدى اليه 
والاباريق والفناحين . 

(؟) قثل الامام تركي بن سءود في وقت الصلاة فحرت العادة منذ ذاك الحين في 
استخدام حاحب يحرس الامير ساءة يصلى في اللباعة . 


8ه 








عيك العزيز آل سهو د 


الصراط المستقيم ! فمن ذا الذي لا بردد هذه الصلاة خصوما في البادية 
انها لطلبة تصح حقيقة كا صحت مجازأ في تلك الفيافي والمفازات . اي 
ناش ان كل ماماو افيا ىقر من الرمال “وى ارش تب فوقيا 
الرباح فتمحو بنظرة كل اثر من ا ثار لحن والمموان « لسغي الصراط 
المستقيم . واننا لنبلك يقينا اذا ضللناه , 

في صباح الوم التالى جاء نحاب من العقير حمل البر يد الذي يتبع 
السلطان الى حمث يكون » وفسه خير من البحرين سقفر المندوب 
السامي اليها . فدفع الكتاب الى اخيه ثم الى بعض حاشيته فتناويوا 
قراءته وكل همس ان الخبر اغضب السلطان . 

سار الموكب والسككوت يظلله والمهابة اسه 6ك تسمع 
غير صرير الرحال وطق الخيزران على رقاب الركائب ٠‏ ثم رفع أحد 
الو كت بضبوقة ركلو .كا من 'القزآن 6ت كل دوق وعبية الشممن 
ساكتين خاسْعين » وتحدو تحتّنا الابل على نغم الآنات . وبعد قليل ساد 
السكوت ثانية وقد تحسم فيه غضب الشميوخ. ثم تكلم فاعامنا بما اغضبه 
صباح ذاك اليوم . 

ان المذدوب السامي على ما يظهر قد اصطاحب رحلا غير مرغوب 
فبه » رجلا من العرب الثاقم عليهم ابن سعود ٠‏ وهو فبد الحذال ١"‏ 
سي العمارات في الشمال © والععازات فضد هن عتزى لان د كن 

0 ( فبد بك الهذال انتب بعدئذ عضواً 5 انماس التأسيسي في العراق . وقد 
اصطحيه يومئل المندوب الساهمي لانه م قمل خيس بأطدود بين العراق ونجد. واطقيقة 
ان السياسة الاتكايزية كانت ترجم أعطاءه بعض الاستقلال فيناحيته ار تَؤْ سس مشيخة 
مستقلة من العمار أت بين العرأق ونحد على طر يقتوم حول عدن . 

(؟) العرب يسكنون فاء الاسم فيقولون | "عرزي ٠.‏ 














ماوك العرب 

لفهد دخل في المشا كل التي سيعقد مؤقر العقير من اجليب! . بيد ان 
للانكليز قصداً باصطحايه كما ظن الساطان وقد جاءوا #ققون هذا 
القصد على حساب ابن سعود . وقد يكون لفهد المذال كذالك قصدث” 
جاء يحققه على حساب الانكليز 

فرفع رجل نجد صوته في تلك الارجاء الرملية » وهو على ذلوله » 
والحخيزران بيده ) يسير في لمق المو كب » بين اثنين من رحاله : 

لا لا هذا مايصير . لا نتئ_ازل عن شيء من حقوق احدادنا , 

ما اذا قال الاتكايز أمغي هذا منك وساؤدفي هو حتوم فانا ابن 
ممود اسلم لهم : ولككن في اول فرصة تسنيم أسعى لاستر.جاع حقوق 
المضومة . ترى الصحيح . وماذا يبغون لابن الهذال 9 وماذا يبغي 
ابن الهذال منا ؟ دعبم يغزلون فاننا لا نتحول عن جادة اطق »2 ولا 
انعمل جملا فيه ظامة او خموض . ووحه هذا الضيحى » لا تعمل عملا ولا 
0 فمها ظلمة او غموض .ولا نطلب غير حقوة:_ا ولانخاف غير 

٠‏ ومن هو ابن الهذال لمج رأ عليئا ؟ ابن الهذال الغزال» ليغزل 

وعشائرهاها شازوا ولبفزل :+ تلان ... من اجلهم .قال ذلك 
وهو برفق الاستعارة يحركة من سبابته لطيفة . انا اين السعود لا 
اعرف غير الجادة القويمة ولا اقول غير التى ٠‏ لست من الغزالين . أما 
« الاتكلاين فهم اصدقائي وانا صديقهم ٠‏ اذا قالوا : نبغي هذا منك» 
قلت : لك ما تشاؤون.٠‏ ولكن ‏ واككن الصير له حدود 1 ويظهر اننا 
فر يما منها ذا اين ٠‏ ترى الصحيح ٠‏ 








السلطانعدالعزيز 
يناعمل ويتطيب عيئاه وعصاه الورد والنصل في شفشيه ساعة 
الخالي يض مدينة العقير الساطات في الفسطاط - عرشه وقرآاشه 5 
ساءيه و ناظوره و علينأ الكبيرة والصغيرة ج» م حافف:» تمقظه ّ 
ممع الاتكليز على مائدة متعدنلة - ممع الساطاث على الرهدل- 2 سي 
الى نا واللى علينا ج>© 6 
السلطان عمد العزيز طويل القامة » مفتول الساعد» شديد العصب» 
متناسق الاعضاء » اممر اللوت » اسوه الشعر » ذو طلية خفيفة مستديرة 
وله في التارييخ - تاريخ نحد الحديث - مجد اذا قس بالاعوام تحاوز 
الشتاء ( قنابيز ) من الموخ حت صماءة بنمة . وهو ينتعل 34 ونتطبب 2( 
على تشكيل كلماته » اذا صحت الاستعارة» وتككينها . ان له في الحديث 
وله عينان عسليتان تنيران اماكن العطف واللطف ساعة الرضى » 
فِ الخالة الا ولى » وفي الحالة الثانية كالحديد . تقلص فيكتد > فهو اد 
ذاك كالنصل حداً ومضاء . 
اجل ان ابن سعود لمتغير ساعة الغضب كل التغير ٠‏ فمذهب المعطف 
)١( 0‏ الخوسط شهر تتغد هته القسي شبيه بالشربان ينبت في نجد الغربية . 


ملرك الدرب يز 4 ) 


روك 





من ناظريه » ولون الورد من شفتّيه . ثم في افتراره يستحيل النور ناراً 
بيضاء فهو اذ ذاك رهيب . سأأني لماكاتف يصب غضبه على المذال 
والغزالين : وها رأيك يا استاذ ؟ وكان بيني وبينه بضع مطايا ولا رأي 
لي اصيمم به في تلك الساعة» فأجبته بتكاهة مألوفة: ان الله مع الصابرين 
يامولاي . فردد الكامة وو كز كتف ذلوله برحله » فراح 'يدرهم 
وتبعناه كلنا”مدرهين ٠١‏ 
لا اكم القارىء انه اعتراني شيء من الانقياض اول مرة ساهدت 
ابن سعود غضبأ] . وكنت عندما يقاطعني الحديث قائْلا : اسمع انا 
اعلئمسك احس اني في مجلس دجل غير الرجل الذي زارني في خيمتي 
بالنفود '"! بيد أنه سريع الغضب سريعالرضى. فهو اذا ضرب الارض 
بعصاه مرة داس القلب منك عشم مرات . وقد در ع 1 اكلام 
أحد انا ْم اسه لذلك فمنئز ع من خصمه اللاح 007 مامه رجحل 
يعنت عن ذاب اقترفه » فقال بعد ان مم قصته : ا 0 لاني ل 
احذرك » فلا اقاصك هذه المرة . 
ان في الرجل ضميراً حما كحامه وسرعة خاطر تقارن التقظ فىذهنه 
سدد بكارة غدوم الاثقياض ف بجلسه» ويحلو افتاً قد كت اانا ران 
فبه من كلامه . وهو خفيف |اروح »حاو التكةة » لطيف التبككم ٠‏ كآن 
ضر جاسه احد الثقلاء المتعحر ذ فين وهو من ديت معروف فينحد فال 
النلطات يضق .يوها : هو ربع الدنيا » ثم اردف كامته ب «الخالي» ‏ 
)١(‏ النرهام ١‏ درم مره » نري من اقبي و القظة لين انلاح ري الوذ 
والمجاز وهو ثلاث درجات : درهام شفيف . ودرهام «صقلاوي» نسية الى الخيل 
المقلارية » ودرهام يقرب هن الغارة . 
(؟) التفود »ءاي صحراء اللفود التي تقع بين ساحل الخليج العربي والاحساء. 
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عند العزيز آل سوو خخ 


وقد اشار بذلك الى الربع الخاليني يلاد العرب - الخال من كل شيء 
عن :الزهال 

عندما نصيت الخيام للمؤقر في العقير كان نصفب_! معداً للمندوب 
السامي ووفد العراق» وهي من الخمام الكبيرة الجميلة » وكانت في معزل 
عن خيامنا » بيننا ويمنها قرب مثّة باع » وفسبا فسطاط للاستقيال 
وآخر للا كل تناولنا فيه الثاي يوم وصوثنا . فقال مموه : هذا ساي 
متمدن - وكان قد ”صب مع الكليب في فناجين كبيرة بدل ان يكون 
صرفا في الاقداح 3 هي العادة في نحد والححاز ‏ شاي متمدن ! 

وسلطان يتبكم ويسر . كان عندما ينتقل من البة العربية الىتلك 
الجبة الاوروسة يقول لى : تعال با استاذ نسافر الى اللاد المتمدنة . لا 
تظئنا بعسدين كثيراً عنبا » عشر خطوات فقط ... وها نحن فيالمد نمة 
مدنية العقير ‏ هات الشاي يا غلام ! ثم يحلس على الكرمي اقائلا : 
لتتمدن قلملا . تفضل با استاذ شا ركنا في التمسدن . وهو يشير الى 
كرسي آخر 

نصبت خمام تللك المدنية وخمامنا على تل مشرف على اليج وفي 
معزل عن القصر . وكانت خيمتنا » انا والسيد هاشم »عند رأس التل 
قرب الفسطاط السلطافي الكبير ذي الابواب الاربعة التي "يفتح وأيقفل 
بعضها وفقاً لهب الريح وارغية سموه في الهواء .كان الفسطاط مفروش 
بالطنافس وفي الصدر فراش فوقه سحادة فخمة وراحل” يقسمه الى 
تحلسين ؛ مجلس السلطان ‏ عرشه ‏ ومجاس آخر ان "يكرم اكراماً 
ا من الضيوف . 

لكل عربىي » من هذا القسسل ٠ه‏ وعرشه » اي المضرب » 
والسحادة ؛ وال رتل . والسلطان عبد العزيز مثل كل اعرالي ينام على 


ف 
جل 
زفق 








ماوك العرب 


الفراش والسحادة و في الليل 2( ولضعهما 2 مه على الك ور ف السفر ٠‏ وشو 
الول شنا رويس » لاانياجة دو لاهلنا ولا ذهما » ولا فضة . رعا 
لا يكون ف ابه حوب المثة 5 الا انه حمل ساعة فْ خرج عدك السفر 


ونضعيا فت الوسادة عندما ديقم فَْ مكان ٠‏ حملها ف الصضدوق الحلى 
الذي حاءت فيه من لمعمل ٠‏ وحمل كذلك ناظر را حيرا إلا عم || 
عنه . فهو دائاً براقب من مجاسه حركات رحاله وخدامه حي انه لا كر 
غيمة في الافق الا رفع المها الناظور متيقئا متثيت  .‏ امرنا “مشكيل 
با حضرة الاستاذ .علينا الكميرة والصغيرة . فاذا كنا لا نداوم المراقبة 
لا نكون عالين دكل ما بتعلق بشؤوننا ... العبد والامير » ع.ننا على 
الآثين حتن, تتضنب داق الآثنين و تعدل سنا + 
كان اذ ذاك يراقب قافلة اناخت عند خممة المونة تحمل المنا الأضر 
والماء من الاحساء . فأمر ان يحضر قسّمها » فأله سؤالاً مخصوص 
اتركه 'راعى مع ايش )0 لا ترسجيعة معلك . 
ثم عاد الى حمث وف في الحديث فاستأنفه قائلا : العدل عندةا 
تند ادن 1 الايل 2 ومن لا صف دعيره ا حضرة الاستاد لا 
كثيراً ما يقف السلطان عبد العزيز في حديث مهم لينظر في أمر 
ظاهره طقيف ؛ ثم يدخل عليه احد الحدم او الكتاب فيقطم عليه 
الحديث ثانية فينظر في الامر الآخر » ثم يعود وهذا ما كان يدهشني 
5-5 الى الكلية الاخيرة من جد يمه الاول دون ان ان كا هي العادة 
في مثل هذه اطال عند اكثر الناس : ماذا كنت اقول ؟ لا . ما 


0 0 1 طش" تطلق 1 جموع الادل من ركائب وهشملات 5 


55ت 











عبد العزيز 00 

سمعته مرة» وكانت احاديئنا معرضة دامًا لتقطيسع » يسأل هذا السؤال. 
فبو شديد الحافظة ومتيقظ دامًا . عليه الصغيرة والكميرة يقيناة. وله 
المد الصاطة المصلحة في الاثنتين 

اقهنا في العقير ثلاثة ايام قبل وصول المندوب السامي وكان الخدم 
في ائنام! ‏ المدو - يشتغلون فى تشميد المدنية الجديدة) مدنة العقير ! 
نصبوا الخيام » وفرشوها بالطنافس » والككر اسي » والمنضدات وأواني 
الشرب» والغسل» ومعدات الكتابة . لم ينقص حتى في فسطاط المائدة 
شيء من اسباب المدنية وذوافلها . فقد جيء لاخواننا المتمدنين بالماء 
ليس من وراء الحسا بل من وراء البحار- من اوروبا في القناني مدر مة. 
وما فات الانكليز سشيء ما الفوه . اما نحن في مضارب البدو نما كان 
فينا على ما اظن من سدم على ذلك . 

اعجب ل لاء الا نكليز الذينلا يمنازلون عن سشيء من «انككليزياتمم» 
حتى في البادية . دأيت احدم في رحلتي يسير وني قافاته حمار يحمل 
صندوقين كبيدين من قنالي الصودا . وإظن ان الوسكى كانت عمأة 51 
الاجمال الاخرى.ولما دعيت الى تناول الطمامعلى مائدة المندوب السامي 
كان سعادته وسعادة حاشيته وصاحب الاقال مندوب العراق في الثباب 
الر“مية السمو كنغ بالعقير ! واذا مع السلطان في الشياب العريية. 
فسر معوه يذلك . ولكنه م ينتقد و الاتكليز » حى ولا منذوب 
العراق العربي الذي لْ يتنازل فبليس العياءة والعقال . 

اكانا تاك اللسلة بالاسياب » اي الشوكة والملءقة والسكين » 
وسرينا من ماء ( بزدير » المسارك 4 وقدم لما الطعام بانتظام وترتدب »© 
وكانت الخلويات تزيد على ما تعودناه» وفوق ذلك المار من موز وتفاح 
وبرتقال . ولكننا لم نشعر في تلك اللدلة بان سعادتنا قد تمت على الارض 


ادج 








ملوك العرب 

و كللت في زاوية من النة تدعى العقير . 

خرحنا من فسطاط المائدة الى فسطاط الاستقبال فودعنا المتمدزين 
عند الاب » وسرت والساطان عبد العزيز » وقد نزعئا نعالنا » نتمشى 
وبدي في بده » حفاة على الرهل - على الرمل المارد المنعش » نحت 
النجوم القريبة البريق» الدافئة الضياء . فاحسست اذ ذاك بان مايقربني 
من هذا أأرجل ويقربه مني ليتحاوز القيافة والاشتراك ذوقاً سءعض 
المادات . هو هو السر الذي قرب امنا الوم يبه تمك أرجاننيا 


رمال المادية . اليك اها القارىء كلمة اخرى من مذ كرافي : 





« مهما فيل ئي ابن سعود فبو رجل قبل كل سي ٠‏ دجل كبير 
القاب والنفس والوحدان ٠‏ عربىي سودت قمسه فضائل العرب الى 
حك ددر فيغير الملوك الدق ريات آثارم شعرنا وتارخةًا» و تحسمت 
فيه كذلك من آفاتهم مالا تحاول ان يخفيه رجل صافي الذهن 
والوحدان خلو من الادعاء والتصاف ؛ خلاو من التظاهر الكاذب . 
قص عليئا أيلة امس قصة حرب من حرويه وبنت الرشيد و ْم 
قصته الععحمية ببذه الكلمات : لا اخذنام في تلك الوقعة ولا 
1 الصحيم : نسي ابي نا واللي علينا 3 تفي بعد 
ذلك في يده وقد رفعها في شكل بوق الى فمه كأنه يقول : ننثرها 
كالجواء أن بريدها ولا نخاف غير الله . 


)١(‏ نكي الذي لنا والذي عليئا . عرب العراق والشام يلففاون الكاف نش 
ورعرب نيحد مخففوها فيافظوما أس سي - لحكي 0 


ممت 





عبد العزيز آ ل سعود 


بن العر اق والححاز 


مؤتمر المحمرة ‏ المعاهدات بين نجد والعراق - العمارات والضفير - 
هم أبناء عمنا -- وعلدة حجج ثلاث غيرها - رعابا احدادثنا ‏ العمارات 
والروله فدات من عتلزى - نوري الشعلان وفهد الحهذال أبرع سعوت 
والاتكليز - الشريف واولاده - جريدة القبلة ‏ كتاب من المدك 
حساإن ل حاري اساي امه مصالح الاتكايز ف الخليج المجمي 5 
ابن سعود حامي بريطانيا المظمى - لا يساعدون الامراء فى غة_د 
مؤتقر عربي عام ولا يتركون الامراء وثأ:هم- كيف يحسمرن اطلاف 





بين امرن متخا صين 0 


اول مرة قابلت المندوب السامي في بغداد قال لي » ىا يذكر 
القارىء 2 ان القصد من زيارته لان سعود هو أبرام المهاهدة دين نحد 
والمراق » تلك المعاهدة التي عقدت في مؤثر الحمّرة دم يوقعها السلطان 
عبد العزيز لارك مندويه تساهل يومك_لى في امر القميلتين » العمارات 
الضفو القن ركني رتفي كلك سحتدوفة اله ابن ولد 
قال لي الملك فيصل آنْئْدْ ان خير حل هذه القضية هو ان تعين لنة من 
الخبراء بالعشاثر والدود للنظر فيبا » وان تقبل اطكر مان حكيها . 
فجاء السر برسي كو كس الى العقير ليقنع صديقه أبن سعود في وجوب 


عقد المعداهدة وقيرل حكم الكبراء ف العمارات والضفير . 





ولكن الساطان عمد العزيز داء الى امسا ال العقير غير هذه 
الغاية 2 وم كن طر ف بأله ان 20 الساعي وحصكوهة العراق 
ببغسان تحديد النظر فى معاهدة المحمرة . فلما على صباح ذاك اليوم بقدوم 


2-68 








ماو ك العر 


النقود , وما قاله لى أله هو الذي طلب الاجيّاع بالمندوب السامي 3 
قدعاه الى الحسا» وحاء هن أجل ذلك بلاقه الى العقير . اما العمارات 
والضفير فا كان لسكلف نفسه الخروج من الرياض من احلها. وقدكان 


أعد لتدويه ف مور الحمرة دفاعا عن حقو قه فنهما هله حخلاص:ه 8 


إن 


ااعقيها مقط وولة سمو انميت لمن ان اوها 


بيد الترك والآآخر بيد ابن الرسيد . ثم ظهر الساطان الخالي»الذي 
احما تلك الدولة واستعاد ملك آبائه واجداده . فاستولى على نحد» 
واخخذ القصم من بد ابنالرشيد» وهزم الترك وطردم من الاحساء 
والقطيف 2 وهو إلا بزال تطالب عأ ذمقى مدن امع لاك اجداده 


م 


وعشائرهم شرقأ وغرباً » جنوباً وثمالاً . 


: ان عشيرة الضفير الى تقطن اليسوم الشامية « بالعراق » كانت ف 


الماغي هن رعايا آل سعود. اما العمارات والرولا فبما فخذان من 
افخاذ عنزى » وكاثوا يسكنون نحداً خصوصا القصي » ومشايخهم 
بشو امال وبذو الشعلان 9 أناء عم آل سعود ومن رعاياهم 5 


4 ان الاتكليز عئدما ادتلوا العراق احثرموا قيسه ولو ده السادقة 


التي كانت #ترمها الحسكومة العؤانية .كا دود الشرقبة بين حتكومة 
ابران والعراق مثلآً » والجنودية بين العراق والكويت . وقد 
اعترفوا ايضا بالاحوال الجاربة والقواعد المرعية بين الترك قبلهم 
وحكام العر ب الجاورين له م2 دفي مقد مم امارة بيت الرسيد. 
وبا ان ساطان ند الحالي استولى على أمارة |! الرشيد وادخل في 
ملكه ودوزته جميسع كا اتلك الأمسارة المتفرقة من بادية 
وحضر » فلل اط قى كن تشرد أو تسرب ملوم > أي العمارات 
والضفير » الى العراق . 








عبد العزريز آل سود 

كثيراً ما سمعت السلطان يقول : هم رعايا آبَائنا واجدادنا » يل هم 
ايناء عمنا . وهذه الكامة الاخيرة كانث غالباً تسق كل ححة في كلامه 
عن الخلاف بينه وبين امراء العشائر ‏ هم ابناء عمنا. اضحكتاني مرارا 
منه هذه الكمة » بل شغلت بالى. فقد مات فوا لو وصلت دعواه الىسوريا 
والسوريين فاذا كان حدث ,ا ترى ! الا ان قوله ان ابن الهذال وان 
الشعلان من ايناء عه هبني على م سسخذي العمارات والرولا . وهاتان 
القسلتان فخذان من عنزى » وعنزى كما هو مدون فى كتبالانساب» 
اخو واثل من ربيغة > ونسب ابن سعود السلطار. عرد العزيز يتصل 
بسكر ابن واثل ٠‏ فقبيلة عنزى اذن هي كلبا جتعاء ابئة عه وله عليها 
حتى الرعاية . واذا كان نوري'١‏ لا يحسن سياسة عشائرها وفبد لا 
يستطيع ان دؤدب بدوها » فالشوحط بدك أبن سعود يلي الطلب . 
وما الشوحط الا خشية » اذا كاري لا يسارع به الى الشال فمحمي 
ذمار ابنة عمه عنزى المسرادة الضارية في بوادي العراق والشام 4 
شمالي جيل عنيز شرق وغرياً » ويعامبا حسن السلوك »> ليطمئن بالك 
اال د لظ متو لكا نوري 6 وطق السك ال 
وفرنسا . ان لشوحط ابن سعود ما يشغل عنكم الآن . ولكن من 
دكفل المشاهرات والانتدابات الى الايد ؟ 

كان السلطان عد العزيز هو الذي دعا السر برسي كو كس اليه » 
وجاء يلاقيه في العقير . اما القصد من هده الدعرة فمزدوج . حدثني 
مموه قال : « يظن الناس اننا تقيض من الاتكليز مبالغ كبيرة منالمال. 
والطقيقة انهم لم يدفعوا لنا الا اليسير ما تستحقه الاعمال التي قمنا بها 
اثناء الحرب وبعدها . ونحن لا تختلف معهم قبل ان تخلفوا معنا . بيننا 


>0 ااا ا ا ا اا ا ا لا ا 2000 


)١(‏ نوري الثملان زعم الرولا ء. 











تإلوك العردت 

وبينهم عبد نحافظ عليه ولو تفمررنا في انفسنا ومصاطْنا ... الا تكايز 
هديونون لنا » ترى الصحيسح با استاذ » ونلا نطا لبهم » من العار ان 
تطاليهم . ولكن ماهي سياستهم الآن » نراهم يغزلون ويغزلون . 
تراهم ددسون الدساس علي 34 علي انا صديقوم ان سعوده ‏ احاطوني 
بالاعداء . اقاموا دويلات حولي » ونصيوا من اعدائي ملوكاً وهم 
عدوم دام بالمساعدات المالية والسياسية . الشريف في الحجاز» وابنه 
عمد الله قْ شرق الاردن » وايئه فيصل فْ العراق.. .ما القصد من هذه 
الاعمال ؟ وما الداعي اليها ؟ انا ابن سعود صديق الاتكليز وهم في 
سيأ سكهم الثسر يفمة يعاملوثني معامة العدرو ..٠.‏ وهن هو أبن سعود في 
نظر الشريف واولاده ؟ هو الجاف الكافر الارجي . ترى الصحيح 
يا حضرة الاستاذ . قد قالوا ذلك . بل قالوا اكثر من ذلك . وهم مع 
ذلك يطابون مني ان احمل علىالفر نسويين في سوريا لاخرجهم منها. 
ترى الصحيح » . 

ونادى اذ ذاك احد كتاب ديوانه » فأمره ان ضر بعض اعداد 
من جر بده القيلة ( فاطلعني فيا على قصصدة تيت كلامه الاخير قصيدة 
لشاءر ححازي يستنحد ساطان د على الفرنسيس في سوريا . وفي 
عدد آآخر مقالات كلها مطاعن في ابن سعود الطاف الخار نحى . فقات ١‏ 
الصحافة يا مولاي واحدة » ان كانت في ظل اطرمين او في ظل برج 
ايفل . والرجل الكيير لا يكترث لاقوالها . فقال الساطان وكان قد 
احخدم غظ] ( ؤذهب القرمز من سفتيه » وذور العطف من ناظريه : 
اسمع . انا أعلشتك 23١:‏ .هذا قرول الشريق لا قول العن المكيان 
)١(‏ كانت تفيظني هذه الكلة « انا اعلمك » حتى متا من البدو ومن اند 


خداءنا فقاث أصد يقي السيد هاشم وقد طفح الكيل 0 أيعامني حتى الخدم و الدر 
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عند العزيز آل سعود 


المسترزقين» وسأطلعك على ضده» مخط بده ... هات آخر كتاب حاءنا 
من مكة . 

خرج الكاتب . 

هات وده 5 

من عادات الساطان انه حين يحتدم غيظأ يطلب القبوة . فنسادي 
العيد في الياب . اقرّوه . و كثرر الصدى ارجا عند الثار , 

0 نسم بذرة من حقوقنا » ولكننا لا نقرل في اعدائنا ما 
يقولون فينا » ولا تطلب غير ماكان لآبائنا واجدادنا قبلنا . ليعلم ذلك 
اصحاينا الانكايز . وفغرب بالشوحط السحادة عند قدميه . 

جاء الخادم بالقبوة فوقف امامه وقفة جندي المالي وسلم ثم اننظر 
ان اتش قن ما 

ت ولبعل ذلك الششريف واولاده . قافا يلبحة اشدامن الاولى 
ومكلها بضربة اخرى ٠‏ ثم مد يده » فصب الخادم القبوة » ثم صب لي 
4 لالحضور . دخل لكاتب يهل كمايا تناوله السلطان » وبعد ارء 


اله 
سرب كلاثاً دوه الي . قَرأتَه و انا مدهوش 3 لعك ان شَ أت ه24 3.._اله 
القيلة متساي م حاء ؤمه دن كليات التودد والا كر أم والتتحيل . | سلوب 
الد؛ وان الماثعى الا يتغير 2 دفع الي" ملدقا خطه غير خط الكتاب 
وف 3 اير المقين » حاري خير2 فحوأه : ان الماك حسما ”بدعواا ساطان 
الى الصلح والى الاتفاق > ويعرض عليه ذلك مقيدا بشروط متها انك 
ش 5 شرن مفحة ب 7 
5 بلادكم وهم لا يتعامون شك هنا » ولا أحد يتنازل ان #برنا أو يتنطف بافادتناة 
فاحابنى السيد : اليك ذلك,فان ذحد يعلمك وهو يه بردد بذاك غير الذر, اعلميك هو 
أصطلا حهم ف اخبرك ٠‏ أر ما عدوم يقرلوت : : هات علرميك أي أارك ؟ فلا 
يثقل النعلم على طيمك يا استاذ . 

















لوك العرنيت 

حائل وسمادته ف حمل شمر . 

ثم سألني رأبي وكانت قد تغيرت هحته وسكنت فيه ثورة الغضب. 

ما رأبك يا حضرة الاستاذ 9 لا تقللى ان لا دخل الك بالسماسة » 
وان ناتك ف بلادنا سماحة عاممة فقط ٠‏ 2 دنا 4« فوم 3 وم دده 
على رجه وهو يبسم سمه الخلاية لا تدعا ا اشتاد .. 8 تم نه 
عند نا فْ المقاصد والكلام. اصد فنا أشير, ؤقد قايات الشر رف وحد ننه 
وقايلت الاما م ام نحى والادريسي والملاك فيصل وحدثتهم كليم. فاعطني 
( كذا ) ولا جزم فنقبه منك . ولكني كلتك بالمرية وابغي منك 
مثاها , 0 السام ي صل غدا . و حنا » دعوناه لانظر ف همدا 
الاهر ر الشريف واولاده 5 فما رأينك نا دا صد بقي الاستاد 9 وماذا 
نبي أن اقول كلذ دا را سا كما . 

كك قل أفصحت عن ا فيا نص با موضوع وفروعه ق 
واحدة بدون ان للعثر بشي ء للاتكليز او من الاتكايز في كل مكان »> 
خصرصا” ١‏ ي الخليج | لعجحمي دفي سو اجل البلاد العر بمة على الخليج , 
ا 4 #تكر ون الخليسج وهم لعززون هذا الاحتيكار م مر سياد مم 
على ضفضه الشمرفة والغرمة , أن هم ها هنا ولا سك ما هم 5 في عدن من 

مصالح وامشازات قدعة لد له ازلون عنها 5 وهم بأيون ان يكوك 
لس وأهم دن الاوروسين أو الامير كيين د أو 4 أو شراع في تلك 


365 














عند العزيز 0 سعود 

البقعة من الارض . اما في الخليج وفي الجبة العجمية منه فم آمئون . 
على انهم في السواحل العربية لا يطمئثنون كل الاطمثنان رغم ما عقدوه 
من المعاهدات مع أمراء العرب ولولا ان سعود وهو اول ا تعاهدين 
واكبره ا أمنوا التعديات البرية والبحرية . لست مبالغاً اذا قلت قل 
يكون ابن سعود حامي بريطانيا في الخليج »> لانه إستطيع اذا شاء ان 
مرج و كلاءها من الاساكل ويقذي على سياستها في السواحل العربية 
الشرقة فيستولى عليها . ما ضره اذن لو قال لانكاترا في سبيل مصاحته 
عصرها] وتطايدة العورى عوما كاله بحن عع 1 

قلت مجمياً على سؤاله : قل للانكليز يا مولاي ان قد حان الوقت 
لواحد من آمرين . اما ان ساعدوا امراء العرب مساع دة حقيقية 
فيحماروهم على عقد اجماع عر لي عام للنظر 5 الوحدة العر بمسة او ف 
تأسيس حلف عربي » واما ان يرفعوا يدهم من التدخلات كلما فينوض 
امراء العرب انفسهم هذا الامر ويحتمعون دون وساطة احنمة . 

فأكد لي السلطان ان الاتكبيز لا يعملون لا هذا ولا ذاك . ولو 
سعوا سعنا” اكيداً ليجيعوا امراء العرب ويوفقوا بين المتعادين منبم لا 
شلدون » بل بزيدون الخرق اتساعات . ثم ضرب مثا على ذلك فأطلءني 
على طر بقترم : لنفرض ان شييخين من مشاييم العرب عتلفان على المدود 
ببنهما . والطلاف بسيط يكن حسمه بوساطة شّخص ثالث من البلاد . 
فان الانكليز يتدخلون في الامر فيعقده مأمورهم او وكيلهم السيامي 
قيصييح اسم بين المتتخاصمين مستحملا . اما الحق في ذالك فلس عل المأمور 
الاتكليزي وحده . كلا » العرب انفسهم يشادكون في الذنب . كل 
من الشيخين المتخاصين يقول في نفسه : لا بد اركف لتحزب اللمأمور 
الاتكليزي اما لي واماعلى" . وهذا أكيد . هي عادة الاتكليز في 


2 


5ه 











ملوك العرب 
تدخلاتهم كلها . فيضاءف العربي مطالبه عشرة اضعاف »2 ولسان حاله 
يقول : اذا كان الانكليز معي فيعطوني حقي وزيادة » واذا كانوا على" 
فيعطوفي في الاقل بعض ما اطليه » ولا بد ان يكون فيه ثىء 





من حقي , 
ثم قال ااسلطان : هذه طريقة العرب يا حضضرة الاستاذ » وهذه 
طريقة « الانكلايز » . عسى ان الله يعامنا فتعقل ويؤدهم فيعدلوا ... 


© 8# منى 


همات شيلو 0. 








عنك العريز آل سهو د 


مؤمر العتبر 


بلاد الغرية ‏ خياء الكابة والغم ‏ الرفيق الهزين - الاستاذ المزينت 
الشوق والحنين في الفسطاط - الشوق والنين في المضارب-السمرم 
اشعار نطية .اق الله شريل الاتكليز 4 5 وصول الندوب الساهي 338 





اول جاسة من حلسات مؤتر العقير - قئبلة السلطان ونحةت: - 
الحكومة والمعشائر - الحكومة الضعيفة تسترضيهم والكومة القوية 
تضرعوم -اتمدوا السيف قيطفون؛ اشبر وا السيف فيرتدءونرجحال 
الاقتصاد في المؤقر - النقابة العمومية الشرقية ‏ شركة عياداث س 
امتياز الحسا . المبجر فرك هومس - فبد الهذال- مندوب حتكومة 
العراق - السر برسي كوكس يوكل في السلطان . 


مللنا الاقامة في العقير ونحن ننتظر المندوب السامى . وما العقير 
غير حوش من اللييج والنفود » ممسها في سُهر كانون عرقة» ورطوية 
هواعا تنبك حتى الابل . وها مزية اخرى يعدها العرب من الآفات » 
العرب الذين لا يقيمون زمنا في مكان وهم دكا سوق كيرا بالأسفان.. 
فقد قالوا ان العقير هي الغربة بعمنها » تبعدهم عن الاوطان؛عن الاهل 
والعيال » ساد في المضارب روم السآمة والكآبة فكان اسْد وطأة من 
الرطوية في الحواء . 

ممعت حتى العسد يشككون , وكانت حبمتى » وأنا الوحيد بين 
هؤلاة اناس النيك ساق الارظان» التعيد عن الال و اطلان وزاسق 
منهم لذلك بالشتكوى ‏ كانت خيمتي خباء الكابة والغم , فسألت 
رفيقي الاذب السد هاثم عن السيب 4 ؤس حاله : 

هل هناك غير المواء والوحكة والانكليز 0 

ا شيء من ذلك يا استاذ . 


/اأه 








ملوك العرب 


وطأته عليك 9 

5 لوكفت باعز زي الاستاذ مزيناءوكان عندك مقص ا ترغب 
2 خدمتي افعلت . ش 

ففتحت حقسدق وقلت : ها المقص وها انا ذا . اتبغي أرئل اقص 
ا 


لا يا استاذ . بل هذه الاحية الني تطاولت علي'» أفسدت عيشي » 


سودت ايامي 1 

ولكننا لم نفز بتبييض شيء منها » أي من ابامه . فبعد ان شذيت 
كيده وحعاتها خرة كدية قصهرة مسقل برة » قال السيد الحزين : الل 
يا استاذ ما اضعف الانسان وما اسخف آراءه ساعة يستولىي المزرتف 
علمه حارات ان اخفي حزني 5 لحي فما تححت 5 اضحكةى يامز بن 
- زين الله حالك ‏ ولكدك لم تفرج غمي . لله در من ال : لا تف 


ما فعلت بك الاُواق . وكأنه لمس وثراً في" » سدته الى حد الأنين 
يد الحجر والنوى»فأن” ولسان حالي يقول:واشرح هواك فكانا عشاق. 
كان لي امرأة يا حضرة الاستاذ بارعة جسلة » حسنة الخلق » 
لطيفة الذرق » شديدة ايام ؛ وكانت وحسدة قلي ولتي . متعني 
الزمان بها سنتين ثم جاء القواد الموت اختطفبا من بين بدي . فبحرت 
الكو دت وحنت ذنحد أبغي علاجا” في البعد و النسي.ان 0 لكن العقير 
تعيد الي" ألم الذكرى . ادئتني العقير من الكويت والاحزان . . . 
نُ ما اضعف الانسان 000 هريدي وات القبوة 0 
1٠‏ كوي سرون نانيك 
(؟) في نجد يسكئون فاء الاسم ويحركون العين اذا كانت ماكئة » او بالحري 


6ه 


عدد العزيز ال سعود 
ولما كنا ذات ايلة في مجلس السلطان جاء النجاب بالبريد فوفيه 
كت أرجال في معيته فوزعت عليهم ٠‏ ثم شرع عظمته يقر / كته 
والكاتب جالس عند قدميه قيطرحها اليه سدّما »<تى وصل الى كثاب 
عرفه قبل أن يفضه ؛ فاريد” جيلئه وهو يطالعه , ثم مال وحبه الي 
وقال . هو من الاهل » وم يشكون البعد والهحر . منذ اربعة اشهر 
و حشاء في الحسا » وفينا مثلما فيهم من الشوق والحنين ... ما كنا 
نيطىء بالرجوع لولا المندوب السامي وهو صديقنا . انا احب السر. 
برسي كوكس واحترمه » ولكنه ايطأ » ايطأ جداً . وهذا البواء 
الردي » هواء العقير » وهذه الوحشة التى لولا انسك يا استاذ لما كانت 
تطاق . :م حدًا » اهل العارض لا ليل وا الساحل » سكمنا الاقامة 
هنا » مرغنا . وسترجع اذا كان لا يصل السر برسي كو كس غداً » 
اي بالله نرجع ثم كم الحاجب ف الباب : هات أقهوه .فردد الحاجب : 
اقبواه . واجاب راعي المعاميل عند الثار : اي والله اقبوه . 
بينا كنا عائدين تلك الليلة الى الخياء مررنا يحلقة من حلقات الربع 
حول نار مشيوية يؤمها كل من يبغي القيوة من ادم والسادة. فكانت 
حافلة عامرة تباري الثار تأجج] واللبيب حنينا »فافسحوا لنا مكانا وهم 
يواصلون فص القصص ويروون من الاسعار ما يفصح جما فيسم من 
الشوق والحنين » فيردد الجاوس اخر كلمة من كل ببت وفيهم طرب 
عماز جه الغم : 
ينقاورت حركة الفاء إلى العين » فلا يقولون قروة او شحرة أو الدهناء بل أقباوه 


واشجرئه زالد هنا , 
ملوك العرب 5 )0( 
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ملوك العرب 
ا ليتني حرته4 2 أحمل ذهابه وماه. الجلوس : وماه 


با لمتنى مهرته وزاينه اكاعن عدام . «( : عدأه 
بالتني محبسّه ١‏ واكل معه منعشاه. :عشاه 
با لمتنى نعلته واطا معه ما وطاه. 0( : وطاه 


زين بالل زين ! 
ولكنها ابيات قيلت في مدح ابن رسْيد . فقال راوها : ولحنها 
لسان حال صديق لى بالمتفوحه . 
ا جالي الحب ما هلاه تحلى الموده وتفطن لي 9" ,الحلوس : تفطن ل 
طو افهالحب طوي الاحا © عجرت" عراويه تنحلشي . اللو ستنحلي 
- زين بالله زين . 
صب بأ دحم : 
فقال دحم وهو يصب القبوة: حنا العربلا نصبر على البعد والجفاء 
فقال اخر شارحاً تعدا : يقول دحم » انثا لا تصير على البعد عن 
الحريج . نبغي النساء أَبّد' » دائاً . والشيوخ اشدنا شوقاً اليوم . الله 
يغريل الاتكليز 0 
.وقد استجاب الله سبحانه طلبة الاعرابي فغربل فريقأ منهم فياليوم 
(؟) زينه فقي اصطلا حرم أبعده او جماه . 
(») با ميعد الحب وااودة الا تفطن لي وتعدنى أي تدثيني منهما ٠‏ 
/ 


؛ ) الاحا فشر شجرة الطلح . ولكي يستقيم الوزن والقافية تحب انتلفظالاحا 
على القاعدة النجدية بتسكين اللامين اي الذائحا . وهذه الابيات من الشعر النبطي 
الذي يتغنى به اهل نجد . 
(0 ) قاما يسبوث في تحد رلكن اذا اغتاظوا من أحد» يقولون : الله بغر بله»اي 
يغربل الثر منه » واذا اشتد غبظم وسشطيم يقولون : سلط الله عليه ؛ 


ممه 





عد العزير آل تنعواة 

التالي وقذف ما ف الغر يال الى شاطىء العقير ' اجل وصل المندوب. 
عند القصر . ثم عادوا كلهم راكبين » فترجاوا عند فسطاط الاستقبال 
وكان قد انير بنور قنديل « الاو كس » ويدعى هناك بالكبرباء . 

حجاس المندوب السامى الى شيال الساطان 0 والى جائيه كاتب سره 
وال و كل السامي فى الكويت والميحر دكسون مأمور الارئياظ في 
البحرين وجلاس الشمخ فهد الهذال بيني وبين عظمته الى البمين . 

اعتذر المندوب السامى لانه ايطأ » فقبل السلطان العذر » وسشرع 
يفصح عما كار يدقد ف صدره وهو ينظر اليه غير مكترث بسواه . 
فحاءت الكلمة الاولى قثبلة زعزعت المكان  .‏ انا لا اخشى الا الرجل 

ثم قال لاندري | حضرة المندوب ما خحفي من امقاصد ولكننا 
رحو منبا الخير ومما زعلمه علم اليقين ان العشاثر 4 خصوصا عشائر 
العراق » لا ترتاح الى حكومة 'قوية سُديدة الساعد » يل لا تبغبها .لان 
الحكومة اذا كانت قوية تضر مهم “تؤديمم » فدتأدرون . اما اذا كانت 
ضعيفة فتسترضيوم كا هي الخال اليوم ... العشاثر يا حضرة المندوب 
لا يفبمون الا بالسيف 7 والا فهم بركبون على ظبعر المشكره.عة 
ودسوفونبها واليلاد الى مهاو ي الخراب 0 ابروا السيف برتدعوا 1 
يتأديوا 5 اغمدوا السيف شتئلوا وينهدوأ ٠.‏ ويتقاضوم مع ذلك احنوة. 

قاه عظيته هله الكليات مولياً وحبه المندوب السامي وظبر قهد 
البذال ٠‏ وكان الشوحط الطويل بده ساعد بالافصاح والتمكين 2 

١)‏ ) كان الندوب اول من دخل الى الفسطاط واظنه اختار المكان تأدياً “ اما 
الشيخ فبد فلا اظن ان عظمة السلطان احاسه الى اليمين ٠‏ 


ملوك العرب 

فرابني بل راعني منه هذا التصمريح » فقلت في نفسي : سامح الله 
عبد العزيز . قد اخطأ في استرساله الى غضبه . ولكنه وهو السياسي 
المحتّك اراد ان يفهم ابن البذال بانه مرح مع مع الاتكليز م هو صريح 
مع العرب » وانه في المق لا يهاب بشيراً . على ان المجلس ادلبم” هنيبة 
من كلامه فحاء هو على عادته » يما قلت سابقاً » ياوه بكلمة اطيفة 
فأزال الانقباض الذي استولى على النفوس . لانه في غمزة قناة البذال 
اهاثة حمكومة الانتداب التي تدفع له مشاهرة ليحفظ الامن في البادية 
بين العراى والشام : 

أغمدوا السيف يقتتلو وينهيوا . 

ثم مال بوحبه الى الشيخ فهد وقال ميسما : اليس كذالك بافيد٠‏ 
د حنًا » نعرف بعضنا . فضحك كل من كارن في اللجاس سوى شيخ 
العمارات الذي كارك حدق نظره ف السحادة 6 ْم برفعه حاسة الى 
المندوب السا مى كأنه يقول : لا بارك الله ساعة حجنت فبها معك . 


هذه اول جاسة وان كانت غير رمصة فى مؤثّر العقير » تعتببا 





جلسات سرية بينالسلطان والمندوب» وحلسات ممومية حضرها رئيس 
رفد العراق وو كيل بريطائيا السياسيفي الكويت والشيت فبدالهذال. 
وكان الكشّاب والمترجمون - المنجر د كسورت من الجوة الا نكليزية 
والدكتور عبدالله من الجبة العربية . والاخصائيون ايضاً من الدو 
اخبراء بارض الشمال وحدودها واما كن الماء فيبا » دؤمورث من حين 
الى حين خيمق الصغيرة . فرأيت ان رغمة الفريقين الم رغمة حقيقمة ) 
وأن السعي مع ما تخلله من وعبد وتبديد ظل متواصلا -تى النباية ؛ 
فكلات في اليوم الخامس اعمال الم تمر بالنتجاسم ٠١‏ 

. راجع تفاصيل مؤقو العقير في تأريخ نجد اديت‎ )١( 


**مه 




















عبد العريز ال تغواة 

ولم بحرم مؤدر العقير غير ممثلي الصحافة . اما رحال الاقتصاد 
و طالبوا الامتيازات » الذين بحومون على كل مور يعقد في اوروبا في 
هذه الايام »؛ فقد شيرف بعضهم العقير وكان المعض » دهم على الشاطىء 
العجمي من الخْليج » يتقربون من ذوي الامر فيه باسم الصداقة للعرب 
واليترول . فقد علمت ان السير آرنلد ولسون رئيس شركة الزيت 
الانكليزية الفارسية في عجّادات كتب الى صديق له في المؤقر يسأله 
مقاوضة السلطان عبد العزيز يخصوص امتياز في المسا . 

ولكن الذي كان قد باشر المفاوضة فحاء بنفسه ونصب خسمته 
يالقرب من فسطاط السلطان هو الممحر فرانك هومس وكدل الثنقابة 
الع.ومية الشرقية باندن . كنت قد سمعت بالمسجر في عدن وعسير » فا 
استغر بت أمره عندما اجتمعت به على رمل العقير .هو في العقد الخامس 
من العمر » وفي طور الشباب همة ونشاطا . فقد ساح في تهامة وفي 
| لاحساء بالرغم عن انه لا يعرف كالءة من اللغة العربية » وهو يببيحث 
حن الزيت وينشد مثل شركة عمادان الامتيازات : 

على ان الفرق بينه وبين تلك الشركة هو ان حكومة بريطانا 
تتعضدها لاما تملك سيعين بالمئّة من اسهمها © وتقاوم كل شر كة سواها 
قتبغي امتمازاً في الشطر الشرق من البلاد العربية . قال لي المبحر هومس 
ذات يوم في العقير : لا خصم لنا غير حكومتنا. ولككن لا دخل لنا في 
السياسة » نحن تجار ننفع وننتفع , 

لذلك منحه السلطان عيد العزيز امتياز المسا » بالرغم عن مقاومة 
الحكومة البريطانية التي كانت تفضل ان قنحه لشركة عبادان . ثم 
نشد المسجر اطنابه في الكو بت و في البحرين حتى وفي المراق » فاذا 
جاء فوزه مقابلا 00 سعيه » وكانت شركته بعيدة دامًا عن 


+مه 


ملوك العرب 

الساسة » قد بصرح اشبر من نالوا امتازات في البلاد العربية واحبوم 
الى العرب . 

وقف فى صباح الوم السادس مندويو اأؤْتّر لامصورين قينا رقفة 
الرضى والامتئان . وكان المبحر هومس مع الفر بقن » من تصوروا 
ومن صوروا . ثم انتثر العقد ورددت كهات الوداع . فعاد كل ف 
سيمله يثنى على جل المؤمر » بل رحل ند الكبير السلطان عبد العزيز. 
حتى أن الشمخ فبداً كان صباح ذاك الدوم من الراضين » المسرورين » 
المادحين , سأله السلطان عند الوداع: هل من حاحة نقضمها لسك »فاجاب: 
عم يلزمنا عض العمانيات )0 5 فقال عظمةه 5 أرسل أنولن رحالك معنا 
نرسلها اليك من المسا . ففعل . ثم حاءفي يعتذر » والرضى ابو العطف 
والاتضاع » لانه ل يرد زيارتي فقال : ان اشغال المؤئر حالت دورن 
ذلك » وامر كاتب سره ان يدون اسمي في دفتره » دفتر المقربين 
المغيو طين. ثم دعاني بورك فيه الى ديرته في الشمال قائلا : سنقو مهناك 

اما متدوب حلكومة العراق فأمره بحرن . كان قل مر ضص قْ 
الطريق الى العمقير فوصل اليئأ ورديفته الى : وكان اثناء المؤمر يمشكو 
كل شيء # تقل الهواء 6 وملوحة الماء م وودشة السبداء م( وظ 
السهاء “ديقئل - ذلك بد الساطان عيد العزيز ٠‏ اظنه كان يهل ان 
اهل نحد لا يقبلون يد السلطان » وان تقبل الايدي هو مستنكر 
عند هم . سأ لني عمد الوداع قائلا 1 أأصحيح انك مسافر نام اللمطان الى 
تحد ؟ فقلت : عم م( تعال معنا 5 فقال : وان اعطيتي تقل رهال 

)1 النوق العمانيات من «ممان رهي تحب الايل واعزها ٠.‏ 


5كده 








عبد العزيز ال سعود 


البحر يوصلئي الى بغداد . وكان في كاماته وفي تنبداته ممثل العاشق 


ستطيسع ان يستغني عن المدنية ولو يوم واحدا . 


اما الاتكليز في المؤمر فما سمعتهم مرة يشكون 2 ثأهم في كل 
مكان. فهم يقتياون كل حال حسئنت أو ساءت » عاملين جملوم حادين » 
راضين بقسمتهم الوقتية سا كتين صابرين . ودعو في ولسان حال كل 
منهم يقول : هنيئأ لك » يا ليتني مسافر معك ! 

ولكن المندوب السامي السر برسي كو كس قال لى ساعة الوداع : 
وهلا سافرت الى الريع الخالى . فقلت ضاحكا: كأنك تبغي هلا في ' 
ثم فاه وهو يودع السلطان تكلمة انستني الاولى لان فيما منحت ضناً 
حت الجاية الانكليزية . قال بالاغة العربية مخاطماً السلطان ومشيراً الي: 
هو بذمتك . فاجاب السلطان بكلمة ألطف منها واجمل . قال وده 
على كتفي : الاستاذ نحدي الآن » هو منا . 


ملوك العرب 


عدل ابن سعود - الشرع - البسط في المذهب الوهابي- عرب البادية 

الخطاب - دلولا الشموخ وال لاديته » - الامن قي أاجد - من 

المسافر من أبن والى اين 9 طريق المسا في عبد الاتراك ‏ «الاوة» 

كل *سة اميال س عبد الله بن حلوي كر الاحساء يؤدب 

ابنه - « اذا كذا لا نيدأ بانفسنا فكيف نعدل فى غبرنا » - لصوص 

دي مرة 32 ثانية رؤّروس تقطع ف شاهه الحمفوف- التدخين ف نجدت 

الصلاة - هن يسطونث ممن ددخذون رمهن للا يصلوث ف المسحد 8 
العدل اساس الماك ( ومن العدل ما كان دعجحب 2( ومحه مأ كأن 
بر عب ودف . وقل شافدت دمن مظرر نه ف يلاد تبحك ما م أساهده ف 
البلاد العربية كلها . بل ما وجدت خارج نجد بلاداً تتمثل فبها هذه 
الحكمة « العدل اساس الملك » ذاك التمثل الصحيح الشامل » ذاك 
التمثل المعحب الخريف معا . عدل ابن سعود ! كلمة تسمعها في البحر 
دفي الير وثي طريقك الى تحد قبل ان تصل الها . كلمة بردده ا 
الر كيان ف 0 مكان احككمةه ساطان دحك 2( من الاهماء 2 تباهة 2 
وها عدل ابن سعو د غبر الشرع 3 غير عدل الخو 5 اضف اله 
ددحن مث يسط )0 وكذلك من لا تصلى . اما احكام الشرع عر وفة 
الا انها تنفذ في نجد بلا تردد ولا محاباة » ولا مرافعات لو لبسات 
١‏ ( المسط عندمم هو ان يطرح الرجل الى الارض وتدضرب بالرطب من عسيب 


الئخل : 


- 
أنه اها 
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طويلات . حم الومفرة اينف ل سيل الال كيرا اويا 
كل الاسمال الاثيمة عند الام سواء » وكل الركوس سواء عتكد 
السياف ٠‏ و كم من يمين في اول عبد هذا السلطان الكبير قطعت لسرقة 
صغيرة .و5 من رؤوس طاحت الى الارض لذنب يخففه في غير ذلك 
الحال وذلك المكان عذر وندامة . ان مثل هذا العدل لبثير خواطر 
المتمدنين ويغضب من عاشوا في ظل الاحكام المدنية التى لا تخلر من 
الرأفة والحنان » وان كاث العدل لا يسل دام فيها ٠‏ 

شاهدت بسط ربل ثي الرياض لاغتصابه فتاة صغيرة , سطةالعبيد 
على بطنه وامسك عبدان منهم يديه ورجليه وسقط العبدان الآخران 
بالعسيب الاخضر على ظهره يعدون الضررات الى ان عدوا الخسين او 
الستين . نفرت من ذا المشهد نفسي » وسئمت العيش بعد ذلك اياما . 
ولكن من يعرف عرب اليادية ولقم بينهم وذبرهم يرى وجوب مثل 
هذه القسوة في تأديبوم وضيط امورم . 

اما المظبر المسل في عدل ابن سعود فاليك مثْلا صغيراً مئه ٠.‏ كنا 
في العقير تحتاج الى الكثير من الحخطب * وكات يحجيء البدو باحمال منه 
يبيعونها الى رؤساة الخدم باسعار غالية لقلة الحطب في ذاك المكان 
ولعامهم يحاجة الشيوخ وضيوفه الاتكليز اليه . 

وقف يوماً احد هؤلاء الحطابين ومعه اريعة جمال شملة . ساومه 
قم السلطان عليها » فطلب امال روبيئين من كل حمل »2 وسعره 
الاعتدادي نصف روبمة . نزل امال الى روبية ونصف . رفض القم 
شراءها . ساق امال جماله . ناداه القم ودفع له روبية فأبى . تقال 
القم وكان امال قد ولى باجماله : يُد'وي قواد . لولا الشيوخ والل 


لادبته : 
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ولو كنا ف معبسكر نر كي او أوروبي وكارت الجش بحاجة الى 
ال حطب فبل تظن انهم كانوا يعاملون هذا الحطاب مثل هذه المعاملة + 
بل كانوا بكر هوه على البيسع با بريدون ثم يسخرو نه . لولا الشيروخ 
لفعل الخدامون بالدو الحطابين مثل هذه الفعلات . ولكن سق البدو 
يعطي لهم وحقبهم ان يبيعوا ما يملكون بما يشاوؤون ويستطيعرن . 
اما حق أبن سعود فؤخذ منهم بالعدل » وارىي أفتضى الآمر سيف 
العدل اليكار . 

اذا كان العدل اساس الملك فالامن اول مظبر من مظاهر العدل . 
وفىي ند اليوم من الامن مالا تحده في بلادنا او في اي بلاد متمدلة 0 
نظنني القارىء مبالقاً مما اقول . ولست على ما اقول مستشهدا بنفسي » 
مع أن ر حلتي التحد بة استمرت حمسة اشبر » قطعت ف اثنائا الدهناء 
مرتين » جنوبب] في طريقي من السا الى الرياض » وشمالاً في طر يقي 
من القصم الى الكويت > وكانت حقائي وفيها مالي مكسرة الاقفال 
مفتوحة وهي مع اله بعيدة مني النهار كله » وكان في خدمتي اناس 
من البدو » فلم افقد مع ذلك شيئا من وائجي ولاورقة من 
اوداق . الا اني لا اقدم نفسي ححة لاثيات ما اقول عن الامن في 
نحد لالي كنت اسافر بطريقة متازة مصحوباً بعشرة الى خمسة عشر 
رحلا من ر.حال السلطان . 

ولكن الامن ني نجد لا يحتاج الى رحلت مثالاً واثباتا] . ان له 
اكبر دليل واقطع حجة في اهل البلاد انفسهم » المسافرين من قطر الى 
قطر » وفي القوافل التي تسير اربعين يوماً في ملك ان سعود منطرف 
الى طرف » من ااقطرف مثْلا الى اها » او من وادي الدواسر الى 
وادي السرحان » دون ان يتعرض لها احد من البدو او اضر » دون 


لمجت 
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ان تسأل"من ابن والى اين . 

قدمت مثلا صغيراً على العدل . وهاك مثلا صغيراً علىالامن في نجد 
اليوم . كانت الظرق ف الاحساء قْ عهك الائتراك لا تميرل الا بقوة 
عسكرية » أو يدفع « الخوة » . وكانت الطريق بين العقير والحسا » 
وهي طريق التجارة الى نجد الاسفل » ا كثرها واسْدها اخطاراً . فكان 
التاجر العربي المسلم الذي يروم الوصول الى المهفوف ‏ مسافة اربعين 
مسلا يضطر ان يدفع « الخوة » كما احتاز خحمسة او عشرة اميالمن 
هذه الطريق الحيفة » طريق التجار والاموال . جاءها العجمان من 
المنوب » وبلو مرة من الربع الخالي « والمناصير من قطر ومادونها» 
وبنو هاجر من الشمال من ثواحي القطيف والكويت »> وجاء من 
داخل البلاد » من وراء الدهناء » الدواسر الاسّاوس » فحاموا كلهم 
على هذه الطريق وربطوها » وقطعوها » وتقاموا اموال قوافلها . 

كان يجيء التاجر من البحرين مثل فيدفع قبل ان يطأ برجله العقير 
دوخوة » للعحمان . وهن العقير الى النخل خمسة اميال وخمسون ريالاً 
وخوة» لمناصير . ومن النخل الى ام الذر خمسة اميال وخمسون 
ربالا « خوة » لبني مرة وهن ام الذر الى العلاة خمسون ريالار خوة » 
لبي هاجر ٠‏ ومن العلاة الى ... الخ واذا فاز التاحر المسكين بحماته 
وبقي شيء في كيسه » فمن الم كد ان احماله لا تصل كلها الى الحسا . 
وكان اذا خرج عسكر الترك لتأديب احد من هؤلاء العشائر يطاردهم 
البدو فبغليونهم » ويأخذون خيلبم وثيابهم »وبرجعومم الى الساحفاة 
عراة ٠‏ ثم يجي ء البدوي ملوم راك حصان اطإندي الثر كي لمبيطره 
على مرأى من السلطة المدنية . 

هله هي حال الاحساء قبل أن سقطت قْ بد اين سعود . امأ 
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اليوم - فقد مررنا في النفود حمل بارك © رازح تحت حمله . فسألت 
عن صاحيه فقيل لي انه سار في طريقه وسيرجع بعد ان يضل الى البلد 
بحمل اخر يحمل البضاعة. وقذ يموت امل الراذح ويبقى حملهعلىقارءة 
الطريق عشرة ايام فيعود صاحبه فيحده » وما مسئه بد بشرية » كا 
تركه في مكانه . كيف تكن ابن سعود من اقامة مثل هذا الامن 
وتوطيده قْ بلاده ؟ باأمرئن : اوهما الشسرع وثانمهما تنفمذ احكام 
الشرع تنفيذاً لا يعرف التردد ولا التمبيز » ولا الرأفة . 

ليس السلطان وحده في هذا الامر الخطير . فان امراءه كلهم 
عدون عنه ويتمثلون به . وبين هؤلاء الامراء رحدل مشهور يحكم 
الحسا. هو اكبرهم همة » واسّدهم تعصبا للعدل » يجلس في كرسي 
القضاء وحده . فلا تحلس معه الرحمة © ؤلا تحاس معه الحاباة . عدله 
عدل همر بن الخطاب وقسوته قسوة البدو . يأمر بالقطع وبالنطع ولا 
يبالي . هو عبدالله بن “لوي ١‏ امير الحسا وابن عم السلطان عبذ 
العزيز . ان اسم عبد الله أيرعب الناس اليوم ديروع منهم لحر مين . أن 
له صدى يقوم مقام الشرع في كل الاحساء » من اطراف القطيف ثمالا 
الى وادي جبرين جنوباً. انه ليخيف اكبر البدو » واكثرهماستهتاراً. 
ال هو اسم توف الامبات به اطفاها . 

ان لعدل عند الله بن حلوي عبناً واحدة لا ترى غير المذنب ولا 
ترى في ذنبه غير ما يستوجب التأديب في الحال . وهو اسرع في تنفيذ 
احكامه واشد من ابن عه السلطان عمد العزيز أن ساحصة المهفوف 
الساحة الدم » ساحة القطع والنطع . دوه الى الساحة | وبعد هشبة 

)١(‏ اصله جاوي من جلا ياو ولككنهم في نجد يسكنون فاء الاسم ومن 
ذلك ايضأ قوهم : أبدثري أي بدوي . 


35 
اك 














عبد العزيز الل سعود 

ياسع سيف السياف في شمس الضحى فتقع اليد او الرجل او الرأس في 
حجر القضاء ويهز العدل رأسه استحساناً . 

جاء عبدالله ذات يوم رجل يشكو ولداً ضربه وشتمه , فسأل 
عبدالله : من الولد ؟ فقال الرجل : لا اعرف اسمه .فقال عبدالله: وهل 
تعر فه اذا عاينته؟ فاجاب الرجل بالايحاب . فامر الاميران تمع عله 
اولاد ذاك المي من البلد . فاحضر وهم كلبم وجاء الشا كي فنظر اليم 
واشار الى غرمعه ؛ فهومس احد الحضور قْ اذله : هو ابن الامير ١‏ 
فحمجم الرجل بعض كامات اراد بها الاعتذار والعدول » فرده الامير» 
وسأل الولد فأقر بذنيه . فأمر العبيد ان يبسطوه امامه وان يقدموا 
للشا ان عسرياً اخضر من النخل . فتردد العييد و احجم الرجل. فاخذ 
الامير القضيب ببده وشرع يضرب ابنه ويقول : اذا كنا لا نبداً 
بانفسنا فكيف نعدل في غيرنا . 

جاء 1 بد الى القصر في الرياض بضعة رجال من بني مرة » اشد 
القمائل فى الجنذوب فا يطليورن عيش و كسوة . فكان هم من 
الساطان ما يبغون : ثم ثم ارتحلوا شرقاً الى الحسا ففروا في طريقيم 
بسعض الاباعر ترعى فسافرها امام م فشكاهم اصحابها الى الساطان في 
الرياض » فبعث السلطان بنجاب يبحمل الخير الى الاميرءيد الله فيالحسا 
وصل النجاب قبل ان يصل عربان بني مرة » فتحر كت اسباب العدل 
عند الامير بالسرعة التي استهر بها 6 أريعمئة من رحاله وراحوا 
منقسمين اربعة اقسام » شوالا” وشرقاً وو وغرياً » يفتشون عن 
عريان بني مرة اللصوص » وما مر اربع وعشرون ساعة حتى جاءوا 
هم وباليعار؛ بن المسروفة الى الهفوف » فاوقفوهم امام ذاك العرد بي 
الروماني 6 العر بي ا الرو ماني عدلا » وكأن سؤال »وكان 


ات 








ملوك العرب 

جواب » وكانت الكاية : الى الساحة ! 
هناك أمام الامير والمع الحتشد يشتغل السياف ويشتغل معاونه 
والطريقةفي الاعدام سمطة سريعة مدهشة. فيبا دقة نظر وفيبامهارة. 
انهم بر كعون المذنب على ر كيتيه » ثم يرقص امامه المعاون ليلبيه عن 
السيف الآآخر المرفوع فوق رأسه » فيكزه اولاً السّاف ومحزة 
شديدة سريعة في رقبته تحت ايخ » فيتحرك الرأس الى الامام » 


يطبح منها الرأس الى الارض . دقيقة واحدة تبدأ بالرقص وتنتبي 
بالنطع » فيتحدث بها الر كبان في نواحي البلاد كلها . 

وفي ذاك اليوم الرهيب لمع سيف السياف عات ثانياً في ساحة 
الهفوف » وفي مس الضحى »> رقصت على الارض ثمانية رؤؤوس من 
ني مرة .ا راعي البعارين 6 ضاع لشكن ا بعير فبل عاينته قْ 
الطريق ...7 هوذا يا خوبي البعير تعال خذه . . العدل اساس الملك 
وسياجه . فان القلاع اتي بناها الترك في الطريق الى المسا هي البوم 
مبجورة متهدمة » والقوافل تسير ثافئة ميل شرقاً وغرباً وثامئة ميل 
حنوياً وشالا 5 ملك ابن سعود وهي تدعو له بطول العمدر وتشكر 
الله . 

قات انهم يسرطون من يدخن في نحد » ويرسطون كذلك من لا 
يصاني. وللكدتين شرح توجيه اللقمقة والانصاف » لان الناس في ما 
يسمعون من عحيب الامور ومتكرها يبالغون » ولا يبمهم من الأقيقة 
غير ما يثبت منبها الممالغات . 

التدخين ممنوع في نحد بل 5 ملك ابن سعود كل » ولا احد 
بدخن علنا او 5 الاسواق»لا ف الحمسا ولا ف العارض ولا في القصم . 


ماه 














عبد العزيز ال سعود 

ولكنهم في الحسا وفيالقصيم يدخذو نفي بيوتهم » والمشايخ يتساهلون 
وقد رأيت فيالرياض من يدخن سراً حتى في حضور اقرب الناسالى 
السلطان .ذلك لانهم لا برون في الدخان ما براه المتعصيون من العاماء. 
اما السلطان فبو تحب الروائح الطيبة ويشمئز من رائحة الدخان. وما 
كان ليزورني كل لملة على ما اظن أو كنت ادخن يوم كنت ضيفه 
في القصر بالرياض ٠‏ 

حدثنا المسثر فلبي في كتابه «قلب الملاد العربية » قال : كنت انا 
ورفيقي. ندخن ذات ليلة ( وكانا مثلى ضمفين في القصر ) اذ دخل علينا 
عبد يعامنا بقدوم الشيو 4 . وكانت الغلابين وهاي التبسغ سعثرة على 
الديوان» فخأناها مسرعين وفشحنا الشياديسك كلها الا انه عند مادخل 
السلطان كان الدخان لا يزال منتشراً في الغرفة . فجلس متجاهلا ؛ 
وكان لطبفاعلى عادته. ولكن احد العبيد جاء توا بالججمرةوفيها الطيب 
فقدمبها لسموه ودار علينا بها مراراً ثم تركها على السجادة وسط القاعة 
تطبيراً للبواء . 

تجاهل السلطان مع ان دخان الغلايين اكره شيء لديه » و كان 
لطيفا على عادته . ولكنها كانت اول زيارة منه لضموفه في منزهم » 
وار زدارة. هناك مثلا اخر من تاطفه وتساهل..فى الرياض حى يسسكنه 
العاماء. ولاعاماء حاسة شم تخترق الجدران فتعرف ما وراءها من دخان» 
وتميز بين الحلال منه والحرام . لذلك لا حرأ احد في ذاك المي ان 
يشعل سيكارة لا سراً ولا في غرفة مظاهة تحت الارض . واذا خاطر 
بنفسه واستبتر» فا كتشف أهره “بحا امام الشيخ “وعند اثبات الجرم» 
بعد اسمّاع الثهود يسط في الال لا محالة » ذ « بطقه » ل ممحلده ‏ 
العسيد من اريعين الى ثانين جلدة حدب خطورة الذنب فىه؛ وقدسمعحعت 


اه 





ماوك العرب 

السلطان عبد العزيز يقول لرجل من اخصائه كان يببحث يومئذ .عن 
بيت لينقل اليه : في محلة الشيخ ( اي في حي العلماء المذ كور ) بيت 
كبير ولكؤلك تعلم انهم هناك يواظبون على الصلاة ويشددون في 
الاحكام فتضطر ان تصلى في المسجد . 

ان في كل مسجد بالرياض يا قبل لي جريدة باسماء الذين يصلون 
فيه » يقرأها الشبخ كل يوم صباح مساء . فاذا كان احد غاب يزوره 
وفد من الاخوان في بيته . قد يكون مريضا فيعودونه ويؤاسون » 
وقد يكرن مستغرقفا في النوم فينيهونه ويندحون »2 وقد يكون 
كسولا فيحذرون . اما اذا تغيب عن الصلاة ثانية بلا سيب فيعظونه 
ودوبخون » واذا كرر فعلته فيسطونه لا عحالة » ويع.لوك في ظبره 
النخل او الطيزران . 

.هي حقيقة الوهابية في العارض » بل في الرياض » يل في حى شاص 
عق اعماة الرياش بق كلنا مشو ين ذاك الى .وق تلك ادر ب 
وكاها بعدت من العارض ثمالا او شرقا » تبعد من الغلو في الدين 


دين التو حمد ورهن التعصب ف تنفيك احكامه الاجتاعية 0 
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عيك العريز آل سعوو د 


الاخوان 


رسل الهول ورسل التوحيد - حئود ابن سعود - غلو من يدين بدين 
لجديد « انا يال الترحيد اخو هن طملاع الله »> - الكرؤب 
النموية تساهل الفا تين المساءين - شجاعة الاخوان - هوستهم ؛ 
هت هيوب الخنة ؛ اين انت يا باغيبا ؟ - 1 تون الايمان - نوار مثال 
من الاخوان - الز كرت - التدخين والغناء - اوار لا يعلى من 
اجل المريض السكافر - اهدده بالذبح - « الله يجيرنا واياكم مسن 
النار » - الاخوان ثلاثة اصئاف : الممذون والمتعصب والمتساهل ‏ 
فلاسفة في الشدة والفقى ‏ قوة هائلة ينقصبا ادارة ونظام خطية 


اسلطاث عييك الم 2 رهو ددر الاخوان 53 


من هم الاخوان ؟ من م اواك الوهابيون الذين بردد الناس في كل 
قطر من الاقطار العربية امهم مستعيذين بالله ؟ وقل من يعرف حقيقة 
حاهم ( ويدرك بيه 3 اشتبارهم 8 أهم رسل المول والموت م( ام رسل 
دين لا تعر ف غير الله والكتاب والسدة 2 دين الي غدل والصحابة 0 
اقول لعم جواباً على السؤالين . 
الاشوان هم الفعة الحارءة ؛ الفرة المتعصية > الفعة المد"بنة للك جد يدا 
ف الوهادية ٠‏ الاشواري: مم جدود عمك العريز نَ سعوة الدين كانوا 
بالامس من العرب الرحل 2 من اليدو الجاهلين ق فددنوا اي دانوا بدين 
التوحيد فصاروا مس امن : وهم قِ غارهم دعتقدون ان من كان ا 
عن مذهيهم لس كسم » فدشيرون الى ذلك في سلاميم يعضوم على 
(١ |‏ ين اي عذهب ذهب الوهابية في اصطلاح اهل حد. 
ملرك العرب ؟(5 ) 


هوه 











ملوك العرب 
دعص 2ت السلام علي ا لاخوان )0 حما الله المسامين ٠.‏ وادا سلم علبهم 


سني أو شيعي فلا بردون السلام . 

من اللقائق الناصعة في الاديان ونشأتها ان كل من دان بدين حديد 
ار كان جديداً في الدين » بأخذ منه الغلو مأخذاً يلتري عنده العقل »> 
فيسترسل في ما يظئه فضيلة ولا يطبب له عيش الا بالتيشير واطبهاد. 
فد كان كذلك المسحيون الاولون ثم البروتستانتيون » بل قد كانت 
سبع الاسلام كلها في بداءتما نازعة إلى السيف معتقدة ان الدين كل 
الدين في نثشره في الناس حرباً او سام » كرهاً او اقناءا . 

وها ان الاخوان قْ هذا الزمان #ملور: الينادق والبسارق يأسم 
الله » فبحماون او كاذوا يحملون على كل من لا دين من العرب و كأنى 
6م لا يرون خيراً في حماة ذواة قيها على التوحيد » فينادي الانم 
منهم منشة] حسامه او رافعاً بندقيته : انا خيّال التوحيد اخو من طاع 
لله » بين رأسك يا عدو الله ! انم من هذا القبيل مشل رجال 
البروتستانت الاولين الذين حاربوا تشارلس ملك الانكليز. والسلطان 
عبد العزيز اشيه برجل تلك الثورة الكبير كر مويل . 

على اننا لا تاج الى الامثالن والمقارنات من تاريخ الغربيين وعندنا 
في تاريخ الاسلام مثل الوهابية الاعلى . أجل ارى مشال « كمال 
التوحمد » اما هو الذبي » وان حروب الوهابية اليوم سبسبة من 5 
خاص بالحروب الثيوية . عودوا الى الله اها المشركون » عودوا الى 
النبي والسنة » عودوا الى دين التوحيد . واذا كنم لا تعودررن 
فتكفرون بالطاغوت ولا تشر كون احداً مع الل » نحن الاشوات 


)١(‏ اهل نجد يدخلون في المناداة ال التعريف على الاسم ذلا يقولون لا اخوان 
وا أهير مغ بل با لاخوان ويا لامير ٠.‏ 

















يد العزيز آل سعود 

عليك . أت سسفنا بار ويومنا عوسيب للك ” 

قد برهنوا على ذلك في مواقع عديدة واثيتوا جوابي على السؤال 
الادل » فكانوا رسل الهول ورسل الموت في كل مكارن سمت قمة 
الحجاز ينساهم » ولا الكويت يذ كرم باخير » ولا العراق محسن بهم 
الظن » ولا الجوف ولا الجبل ولا القصيم يكبر في ساعة الوغى سواهم؛ 
وبردد خوفا واعجاباً غير اهم .الاخوار:. »2 زرعوا الهول في كل 
مكان . الاخوان نحاربون مستسلين مستشهدين . دوى الناس ال موالون 
هنهم والمعادون أخمار الشحاعة والبطولة الي اسكيروا 9 . قالوا انهم 
شاطين الدين 4 وقالوا انهم ايطال المسامين . وما كانت | لبطولة يقير 
الاعان امي والشسات قُْ الجباد : لولا ذلك ما كان 0 » وهاكان 
ملك امن سعود . هينث هوب النة 6 ابن انت يا باغنها 9 وكل بنغيها. 
لذلك حاربون وقاما ينبزمون . الجنة امامكم والنار وراءم ٠‏ فمن منرم 
قيقر 2( ومن مموم دولي مديراً ؟ هم شوكة ابن سعود ايام ار 3-3 6 
وه م ايام السلم الوك فُْ غصن الدين . حملون سم التوحيد بالعرض 
ويزعحون احسا 8 حمى ساطاتهم ١‏ لعريز . حدثت كثيرين مشوم فا 
وجدت وراء اللسان غير فاب فيه اتون من الايمان » فلا هاب صاحيه 
الموت ولا ناف غير الل . ولكنك تسالني : أمن روم هناك فمها شيء 
من انان ؟ 1 من عقل ؤمه ذر5 من القدفات , 

هوذا تو أر أؤدمه د قوعاً 0 ئ . وما لو ار غير راعي عير 

)١(‏ بعد حروب النبي التي كان بعضها دفاعيا وبعضها تمزيزاً لدين التوحيد صار 
الفاتحوت المسامون برضون من الام الي يتغليوت علمها الخضوع لسلطتوم دون ان 
تغير دينبا . وفي القرآث : لا أكر اه في الاين. 





ملوك العرب 
اكتراه مييةه شاب كان فْ خدمة الساطان لسافر الى القضم كما دو 8 
على أهة الرحيل قأراد الشاب أن يواخينا فقيلنا » فخرج راكأ معنا 
من الرياض 6 وئواد صاخب الدلول عمتدى أمامه او وراءه 8 وكات ف 
نمض الاحؤيين عندما تعب م( لشب الى اأرحل 7 ٍظآظكظك 2 ثم يترجل 
مستعذا بالله . ذلك لاث الشاب الذي اكراه ثوار يميره هو 
د ازا كرت » ١‏ يدخن ويغي والغناء في نحد اليوم محظور وفي بيعص 
مدن العارض والقرى الجديدة » "مجر » حرم مثل الدخارى . اما 
الز كرت فكان يرفع عقيرته اما خرجنا من قرية وصرنا في الفلاة » 
فمتاو اذ ذاك ذوار التعويذتين . وعندما رآه لاول مرة يشعل السميل 
كاد يجن . كان ذلوله ماش الى جنب ذلولى وكان ذوار وَقَتمذ رديفه 
فوب فحأة الى الارض كأن ناراً اسعلت 4 وهو بردد بصوت عال: 
اعوذ برب الفاى من شر ما حلق 3250 اجرنا اللهم من الثار 52006 احرنا 
كان الام رار مع ذلك لطيفاً وذا مروءة تشكر 8 قمعاون الخدم 4 
وبرعى الركانب عيك المراح 2( و تيمم الحطب رحب الثار 2( ولا ياكل 
الا قلي . رافقنا هذا البشير الغريب » آخانا كرهاً » عشرة ايام وما 
من مرة سم على أو مي او رد سلامي 5 مر ضت اثناء السفر الى 
فكنت ذات يوم على الفراش في خممتى ونوار واقف اتفاقا فى الاب . 
فقلت مازحا » بل كنت اضابقه عمدا : يا نوار انا « مصخن » - 
(١‏ ازكرت لفظة فارسية ممئاها من لا اهل له ولا" عيال 4 وتطاق 5 ل على 
من رقضي ايامه في قصر السلطان او الامير أو خادما حول القصر ينتظر فسية رية. 
والزكرت كثير الأسفار عادة وكثر الأشبار ؛ مرن الفقل والخلق؛ سن القدمة 
ويحان كذلك التبكم على الاخوان . 


لمكه 





عند العزيز ١‏ ل سعو 3 


( مريض ) اليوم : فيال بوحبه الي هاتف : والمد لله ! كانت عصاي 
طوع بدي قرب السرير فرميته بها لما ظئنته منه وقاحة بل وحشية » 
فأصابت منه الرأس ولكنها لم تهرك اللسان نكاية واحدة . 

نهضت يعد ذلك وخاطيته وهو واقف ع:د النار : انت يا نوار 
رجحل تقي ورع صديق وانا رفيقك قِ السفر ‏ مريض - (١‏ خوياك 
مصخن » الموم » ونبغي الرحيل ولا رحئل مع مرض ٠‏ فهلا ددرتي 
في صلانك وسألت الله لي الشفاء العاجل . فلم حبني بككامة . فقلت : 
أفلا تصلى من الى يا نوار ! ظل معرضاً عني سا كما .ولت م 1 
الاأوغر اف نانع ناك اناد كرق لو تملاتك هق الرسل راعة 
متأففا وبعد عني فتبعته وامسكته بعباءته» واظاني كنت مموما فزادلي 
هذا الصدة منه حرارة وغيظاً»فقلت ولا مزاح:اممع با ثوار انا اعلديئك 
انت واحد و«حناء» خمسة عشر وكانا ندخن ونغنى» فاذا كنت لا تصلى 
من اجلي وتسأل الله لي الشفاء » نذيحك والله مثلنا ذبسح مسفر د 
الشاة . اظن ان هديدي راعه فحرك شفشيه هذه الككلمات : الل مير نا 
واياك من النار . وهذا منتبي التساهل منه . لم يطلب لي الشفاء » كلا » 
بل اشر كني من فضله بالاستحارة من النار » ثار الحم . كل الاخوان 
المدينين جديداً هذا الرجل » كلهم ثوار . 


على ان هناك فريقاً آخر منهم ؛ قد مر على تدينهم او تدين بهم 
حقب سن الزمان م( قلطف فيوم سورة الاءان ٠.‏ هؤلاء ساموت على غير 
الم حد.ن 2 د منهم من ددخكن سرأ ديغي أن سار فْ الفلاة 0 ولا اوم 

)1 لا اظطن احدا دن العرب موحداً كان اق مشركاأ يستطيدم ان يقاوم ما 
#ركه الفلوات ف لفسه هن حب الفناء او الحداء 0 3 ذات ليل حول الذار أميحث 
في هذا الموضوع فروى احد الربع قصة عن الساطان عبد العزيز قال : شرجنا يوماً 
من الخسا مم الشبوخ وكنا عشرين من خاصة رجاله , فاما وصلنا الى الذهناء رفع 
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ملوك العرب 

أبن سعود على تساهله مع الكفار الا تكليز . 

وهناك فروق ثالث اكثرهم من جيل شمر » ديّنوا بعد سقوط حائل 
او قبله اما خوفا واما ارتزاقا . فبم يتساهلون تساهل السنى » ولتكن 
الاش الجديد الا كمد يقول : انهم مدغلون . 

قد كان ف رجالي الذين عشت واياهم شور بن 2 السفر من العارض 
الى القصيم والتكويت من الثلاثة الاخوان » الاخ المجنون » والام 
المتعصب تعصياً نسبياً معقولاً » والاخ المتساهل . وكان في الصنف 
الاخير رج لظريف ذ والفؤاد يحسن النككتة واطواب»يدخن دام ولا 
يستأثر بالسبيل دل كان يقدمه عند كل « تعميرة » الى رفقائه » صارخ)] 
بصوته العريض : دخئوا با اخوان . بارك الل فيهم قد كانوا طيلة 
الطريق موضوع التبم والضحك . اجل » قد اضحكونا وفكرونا في 
ساعات الضحر الطوياة ٠‏ 

ويقسم الاخوان ايضاً الى ثلاثة اقسام : المطاوعة 2١‏ والعاماء 
والمتعادين المبتدثين . اما المطاوعة فهم في كل ند يُعرفون من قيافتهم 
النسكية » بل من خلق اطارهم . اما العمامة البيضاء الشبيهة بالضمادة 
فان هي الا نصف ذراع من الخام يلفه المطوع فوق الغطرة على رأسه 
ويشكر الل . ثم يحل عصا من الشوحط اذا كان كبيراً » والا 
فقضيباً من ايز ران ويحوب البلاد في سبيل التوحيد. المطاوعة يعلمون 
الناس الدين » والعاماء يعلهون المطاوعة » و كلهم يوم الجياد ه« خيال 
عبد العزيز العقال والغطرة - الكوفية - عن رأسه ووضعهما في الخرج وقال باسما : 
لا اخوان معنا . هن كان عنده حس فلسمعنا الان » فرحنا نغني والله حتى قطمنا 
الدهناء وعيد العزيز مسرور طروب . 

)١ )‏ جمع مطواّع اي المطوع في خدمة الله واصله متطوع فادغم. 


عات 

















عبد العزيز آل سعود 

التوحمد اخو من طاع الله » . وكلمم فْ ايام السلم فلاسفة في التقشف 
والقناعة » في الشدة والصبر » في التفقر والتقوى . ترى الاخ في الطريق 
حافياً لا حمل غير عصاه » ينفخ الهواء في اطاره فيكشف عراه» وقد 
يكون مشى يومين او ثلاثة دون ان يذوق ايز والتمر فتسأله دعد 
اللام : « وتسايف انت » ( كيف انت ) ؟ فيجببك يصوت عريض» 
وقلب وطيد كأنه يثل دوراً في روابة : يخير ونعمة والمد لله !انما 
هذه فضيلة الاخوان بل فضيلة النحديين الكبرى . فرم على فقرهم وسوء 
حاهم في الدنيا قانعو ن راضون » وقاما تسمع كامة منهم فيا سيء من 
الأس او الشكوى . 

والسلطان عبد العزيز امامهم فيكل شيء . فهو يعرف الشجاع فيهم 
والتقي والصيور والعاقل والمجذون » ويحسن سياسة المع » فيستخدمهم 
قْ سييل اك وملك امن سعود . احل ان عنده لكل من الاخوان 
وظيفة ومقاماً : اتدل لاخدمة » والمتساهل للتجارة والسساسة » 
والمجنون للقتال . اما امر الصنف الاخير» اخوان نوار » فقد يستفحل 
عليه في بعص الاحايين » وقد بعجز عن ضبط,م دائا” » لان المسافات في 
نحد بعيدة والمواصلات كلها اولية . الاخوان قوة هاثلة ينقصبا نظام 
وادارة © والا فتتفلت من بد سمدها وتكون عليه وعلى سواه وخشلمة 
العاقية . مثال ذلك ما حدث في الشامية بالعراق يوم هجم الدويش 
باهل الارطاوية على ابن سعدون وعثشاثر العراق فبزموهم شر هزمة 
واذاقوهم من هول الاخروان ما لا لنسونه حياتهم . 

ولنا في ما حدث في الطوف السنة الماضية مثال آخر . غير ان عذر 
اخوان الجوف كان واهياة فلم يقبه السلطان عيد العزيز . بل أمر 
بالقيض على رّساء تلك الغروة و باحضارهم مقيدين الى الرياض حيث 


الات 








ملوك العرب 


سحنوا ثلاثة اشهر . 

كنت في عاصة نحد يوم اطلق سراحهم قاحضروا أمام السلطان 
فخاطبهم قائلاً : لا تظنوا يا اخوان ان ل قمة كبيرة عندنا . لا 
تظنوا انيم ساعدةونا واننا نحتاج الم ٠‏ قممتكم با اخوان فى طاعة الله 
ثم طاعتنا . فاذا تحاوزتم ذلك كنم من المغضوب علمرم . اي بالل » 
ولا تنسواان مامن رجحل 6 الا وذحنا اباه او اخاه او ابن عمه . 
وما ملكناع الا بالسيف . ترى الصحيم . والسيف لا يزال بيدنا اذا 
كنم !ا اخوان لا ترعون حقوق الناس . لا والله » لا قيمة ليم عندنا 
في تجاوزك . انتم عندنا مثل التراب ... اما اذا اعدلتم وعقلتم فحقم 
بشرع الله خذوه من هذا الكشم وضرب بالسيابة اثفه ‏ وحقي 
آخذه من دامما باذن الله ... انتم ما دخلتم في طاعتنا رغبة بل ههراً 
وافي والل اهمل 5 السيف اذا تجحاوزتم حدود الله . 








عند العزيز 1 ل سعود 


في القصر بالرياض 


الشعر في أجد - بيت يشرح التاريخ - خيسانات الاقريين - ولاء 
الاباعد - ما قاساه المطات عبد العزيز ‏ الدياسة فوق اطْنسيات 
والمذاهب - بيتان من الشمر وق باب اناس س اسبحايا اهل لحل اس 
يلبون النفير وقاما يكلفون السلطان شيئاً من النفقات - «هم يعطوننا 
قّ أيام المرب ون تعطيوم ف ايام السلم »> معر ض العطاء مثل من 
اجريدة اليومية - ابراهم بن جميعة رئيس التشريفات والمدتر فابي - 
امراء العرب يحبدُون الى الرياض مسامين- حل الساطاث مل كر مه 
شروب وزير اا أمة والتموبن- 2 الذي يي ذقيده والذي بروح تقيده 
والنتيحة لا شيء » - جيش من الكسالي - فقر وقناعة ‏ مات 
يأكلون في القصر هر تين كل يوم . 


لا يزال للشعر مقام قٍ ند وان رذت حواشمةه وتفاقم اللحن قمه 34 
قكثيراً ما تحد على حيطان القصور اثراً من حكمة القدماء ونفائس 
الشعراء فده أ شثل به الامراء والعريان »او عا كان من حادثئات 
الزمان ٠‏ وفى القصر بالرياض فوى الابواب في رواق الجلس العام : 
7ك على الخائط بالمير الاسود خط رديء ابيات من الشعر هنها : 
اذا خانك الادنىالذيانت حزيه فواعجا” أن سالا_لك الابأعد 

ان الابيب العالم بتاريخ نحد الحديث ليقرأ في هذا البيت الوحيد 
قصلا في الخمانات والدسائس التى كان السلطان عبد المزيز هدفاء لها 
وسمفا” لامعا علا * الؤ.انات فْ اقرب الناس اليه 3 دي اليدو ايض 
والاخواق :آنا الاباع القيو سا انه بل والزه © وتكائنا اله عونا قل 
إعدايله اثناء الارب العظمى 2 فوم ع" هن الاباعد 4 الاباعد فوم" 2( 


الاياعد دينا” » الاياعد مزاراً ٠‏ وما كان لير بط آل سعود بم غير 


اوت 











السما أسة ة والمصاحة ٠‏ لبس قصدي ان أقيص الاان فْ الكلام عن تاك 
الر انل وأسناء ما ونتاثحها 4 وانما القصد ان امير الى ما ف سوم_ أة ابن 
سعوة دن مو واساها م( وعم نكنه 6 فمسدو ف دمص اله بابسا 
كاطار سم القدم في وحه المندي ٠‏ 

ان السلطان عبد العزيؤ » وان كان قد ذلل الءقيات » وفل؟" نحد 
التكيات 4 وأصمم » اذا ص الحم على الرجل هن حديثه وعخضره ؛ 
آمناة مطمئنا”» انه ليفصم في هذا البيت من الشعر عن حقيقة لا يزال 
دوه ذكر ها وقد يكو نْْ أ يكتابته فوق باب اسه ليذ ا ايض 
و4 اواك الذن كانوا بالامس حريا عليه واصحوا الوم من حامة 
رحاله ٠‏ اما ولاء الاباعد فالعدب قيه بتحاود ظاهر أمره العيحب كل 
العيحب من مصااح تنتصر حتى ف نحد 2 ححّى ف لحان 6 على رابطتي 
القومية والددن 5 فعيمًا "يكير الناس الواحدة ولقد سون الاخرى ٠‏ ان 
عرى الاثنتين لتنحل وتتقطع ؛ كأنها حمال ثمس الضحى »© عندما 
سسا منها الضر أو دستحمنا علدها غرض مادي او معنو ٠.‏ 

وهناك ابيات اخرى من الشعر تفصح عن شل حميدة جمدة ؛ ليس 
قِ السلطان وحوده او في آل سعود أو ف الاشخوان »© بل 2 اهل نحد 
كافة 0 ولكنت اقول انها تعر عم ف قاب كل عرني من الاد أء والنخوة 
والشحاعة لولا الي 7 من العربت ف غير نحد من لا اثر ف | نفسهم 
لتلك السحايا الشريفة ٠‏ اما في نحد > في البادية واحضر » فلا غرو اذا 
عمل الئاس بقول الشاعر الذي رفعه السلطان عيك العزيز الى ارفع مقام 
عئلءه 2 ف مر مكتاية كماته ذو ق أيه : 


فاما حاة لا تدم خمسبسدة حدث عنبا 


تنال المنى فيها » واما منية تريح فؤاداً خار من علة الصدا 


:لات 











عبد العزيز آل سعود 

م يحيئون من كل حدب وصوب في انام الغزو او الحرب وهذا 
لسان حاهم . اجل ان امرأ يصدر من الرياض فبحمله النجايون الى 
اقاصي البلاد » ليجمع على احد الآبار او في احد الشعاب في اليوم 
المضر وب الوفاً من اهل نحد » بادية وحضر » وقد جاء كل على ذلوله 
مسلحا بندقيته » ومنطقاً بذخيرته » وحاملا بعض التمر والماء » ان 
أمراً كبذا مطاع ولا مرد له . فهم اثناء الغزو او الحرب لا يبغون 
من سلطانهم شيئًا . هم يعطوننا ‏ الكلام للسلطان عيد العزيز ‏ ولا 
يأخذون منا . ونحن في ايام السلم تعطيهم ولا تأخذ منهم . 

لقد ساهدت معرض العطاء قي الرياض » بل كنت اشاهده كل يوم 
مدة اقامتي هناك؛ واعجب جدا لا لكرم هذا الرجل بل لاعانه وثقته 
الله »؛ مصدر الخير غير المتناهي ودلي النعم التي لا تؤول . والا فكيف 
يؤمل بدوام حال مكنه من العطاء في بلاد لا ثروة لها ثايتة دائمة 9 )١‏ 
هنالك حكومة فردية اوتوقراطية وديوقراطية معا تبرأ من قواعد 
الادارة والنظام كلها » وبلاد ثلاثة ارباع ارضها بادية قفراء لبس فها 
من موارد التروة غير الانعام » ورعءة ثلثاها من اليدو وا كثرم حتى 
اليوم لا يحسئون صناعة ما » واقلم قيظه حرق ويبيد وشتاؤه لا 
يصدى ولا يحسن الوفاء » فتحيء السئون المجدية فتعقم المفالي وبعم 
البلا . 

ورمع ذلك ترى نحد اليوم عزيزة يعيد العزيز » تستمتع بأمن منقطم 
النظير في كل الب لاد العربية » ويعدل كبير شامل حمل السيف 
والقسطاس »2 ويخير فوق ذلك لا تنفد موارده . 

هذه با طويل العير بجريدة من ذواخوا اليرم . 


اورووو قرفم هر ةرو ووو مر مير رف ةو مره رو ورور ورور رو وما ء ةامر لض 
لقعي رفوو رفوو رمرم فر ورم ةر و ور رو فوفر 


)١(‏ كان ذلك قبل اكتشاف البترول .2 الناشر 











ملوك العرب 
يقدمها ابراهيم ١١‏ رئيس التشريفات فيقرأها السلطان ويكتب الى 
جانب كل امم ما يحب ان يُعطى صاحيه يوم ارتحاله . استأذنت 
عظمئة باحدى تلك الجرائد وفيها اكثر من مئة امم » ونقلت من رأسها 
ووسطبا وآخرها ثلاثة اسماء لأطلاع القارىء على احوال ابن سعود 
كلبا . 
خط رئيس التشريفات : حمود بن صوا بط معه فرسان وذلول 
( بعض الزائرين يحيئون بالهدايا من خيل 
وابل ) . 
مخط السلطان : الفان روبية وبشت وابر معلّم (اي 
عباءة مقصية ) وزيون ( قنباز ) جوخ 


5 سمف مذهنا . 





)1 ابراهم بن جميعة من حايل كان هن أعداء ابن سءود في احترابه وابن الرشيد 
وهو اليوم من أقدر رجال السلطان واكثرهم اخلاصا له . قد رافق المستر فالبي 
كان امير حملته - الى وادي الدواسر . فسألت ابراهم ان ينص علي' قصة اهل 
الوادي و « التمراني الكافر » التي رواها فلي 5 كتايه , فقصبا علي وكان صادقاً 
ولا شك اذ ها وحدت فرقاً بين الروايثين . ولكن الفرق كل الفرق ١أغا‏ هو بين 
الاتكليزي العالم والعربي الذي يكاد يكون اميا . الفرق بين اخلاق الاثنين يستحق 
ه_لدمه الباشية 5 يظور ان الستر قلبي » وهو صهببا المر اس ؛ اختلف فرزارا وأمير 
هليه , فم درك مقامه في القصر على ما اظن 4 وفاته ان عظممة السلطان اكرمفه 
اكراما متازاً حين وكل اهدر رحلته الى رئيس التشريفات . اختاف الائذان في 
الطريق وتنافرا » فقص المستر قلبي القصة في كتايهاو حمل على ابن جرعة بلغة لا يفهها 
طمئه قِ ظوره 7 ولعمري إن ما أله للا دليق نشوم اتكليزري ولا رز أن بذشر 
في كتاب علمي نفيس . أما ابن جميعة فياذا قال في المستر فلبي ؟ سألته مراراً ان 
يقص على القصة كلها فأبى وتردد . وكل ما قاله مما يشتم منه النفور : فلى غضوب . 
طيمة ما هو زب . ولكنه كرم 0 اعطى كل و[حدد من الر ب من الاريسم الىالمشر 
ليرات ٠.‏ حيذا اخلاق العربي وحيذا مهب العلم والتمهن 3 
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عبد العزيز آل سعود 
خط رمس التشر بقفات : سليان نْ علي من اهل حايل 5 
خط السلطان : أربعمئة روبية ويشت وزبون . 
خط رئيس التشريفات . هذاع ضنْ ساطان دن زايد راعى (حام) 


مار معةه عسر ركائب ) توق ( عمائينات 


( هدية ) , 
خط السامطان : انية الاف روسة وستعوت لبرة وعشرون 


دلي ور ا 
ثم الى رجاله الخسة والعششرين كل واحد 
كسوة وكس فمه من المثة الى المسمئة 
روبية حسب مقامه . 
هؤلاء ثلاثة من المثات الذين ينحرون' الرياض مستعطين ول النعم 
فمها ٠‏ وملهم من بعود الى اهإله ومعه فوق اللكسوة والمال حمل أو 
حملان من التمر والسمن والدّمّن ( الارز ) والسكر والين . 
ان في الجر بدة امماء اناس من غير رعايا ابن سعود » جاءوا زاثرئ 
مسامين . منهم أبن صويط من مشايخ الضفير في العراق » واين يلاد 
من مشادخ عازى قْ الشيال» واين نايف من دفي علي ف المدينة المنورة » 
وابن سلطان بن زايد هن سحمان» وابن الدخيل من قبل نوري الشعلان. 


كليم يؤّمون | رناض لعاموم ان فمها رحصلا من كيا عار رجال العرب 
اليوم بل اكبرهم > يؤمونها اماحما وااخلالاً #نواها: شوق و استهظ]فا؛ 
واما ابتغاء مساعدة مادية او لاة . وقاما يعود احد من عاصىة ند 


واأرجل فيحامه مدله ف كر مه 5 داء ه ذات دوم سرس قبملة حارلثته 


0و حي يلار :الدرة اى: تسنيها نهنا اردور : 


/الات 








ماوك العرب 


بضع سنين ثم دانت له » فاقام الشيخ اياماً في الرياض وقال للسلطان 
علد الوداع : قالوا لي انك سحار با عبد العزيز . صدةوا والله فقد 
سحرتنى . ان اخمار حمه لادعى الى الدهشثة والاعحاب من اخبار 
0 

ليس من ينيخون في باب السلطان كل يوم الشاهد الوحيد على 
دوده »6 ولس من يحون عن كانوا بالامس اعداء » الشاهد الفرده على 
حامه واقتداره . فان في الخرج والافلاج "١‏ وفي القصم » وفي ظلال 
أجا وسامى '' مئات من تحمدون الله ثم ابن سعود على حياتهم وعلى ما 
م فيه من شير ونعمة . وفي الرياض جمش من السياهلة والفقراء يتراوح 
عددم بين الالف والالفين يأكلون في القصر مرتين كل يوم الظهر 
والمساء . وفيها ايض] مئة اسرة او ما يزيد » منها أسر بت الرشيد »؛ 
لا يكلفهم الله على ما يظور اقل سعي في سبيل رزههم ٠‏ فالبيوت 
والخيل والابل والشاب وااؤونة والجواري والعسيد »كلها من النشم وم » 
من السلطان . ش 

ادفع يا شلهوب . وزع يا سلووب "ا 


(١)الخرج‏ والافلاج من مقاطعات نجد الطلنوبية وهي جدوبي العارض . 

(؟) اجا وسمى من جبال بني طي قده) » وحبال شمر اليوم وفيها حايل . 

(ع) هو تمد بنصااح الشلبوب وزير المالية ووزيز التموين عند السلطان عبدالءزيز 
وما الوزارة هناك غير صدى الارادة السلطائية وكلة من آلات احكامبا . الا 
أن الشلبوب هو صليب الشيوخ فيه عذاب وفيه خلاص - وفيه اخلاص لا ريب فيه. 
مبماته متعددة تشمل الكبيرة والصغيرة . هن امدقم الى عود الككيريت . فبو يتول 
أمر التوزيع العام الثامل . يوزع الحطب ء ويوزع السمن » ويوزع السلاح»ويوزع 
امال . طريقته في الادارة اولية بدرية » ولدساباته قروية . قال لا فض فوه : الذي 
نخيء نقيده » والذي يروح نقيده ؛ والنتيحة لا شيء . ولس في طريقته ماباة 
وتفضيل . طوف بي ذات يوم مخازنه فدهشت لما في ذمته من الاموال ؛ وفي 


قلات 














عمد العز يز آل سعود 

رأدت العربان والاخوان بنتظروث ف الرواق وسُلبوب جالس 
وراء منضدته يعد الروييسات » واعواته فى الخخحازن حوله بوزعون 
اللباجي كته ارئ ال نزوه عتبوة قورب الشينن هنا طوباذ امن 
العبيد » ساسة الخيل » كل حمل وعاءه وينتظر عند باب من ابواب 
سليو ب أمملاه ديرا . ان اشاهوب منازل كثيرة ومههات متعددة . هو 
مثل بوسف فِ مصر الفراعنة . وملكنا ه... وحجعلناه على خز اثْن 
الارض . وهو مع ذلك القم الاول في المطبخ السلطاني والمطبخ العام 
اللذئ لا ختلفان ىْ غير 0 ايالارز. فالصيف الذي يطبخ اسلطان 
ورجاله احسن من ذاك الذي يطبخ للعربان والاخوان . 

دوم وصلت الى الرياض هالنى عند ما اننا امر اولثّك العريان من 
بدو وحضر واخوان . رأيتهم 58 خارج القصر وداخل القصر في 
الاروقة على يحالس من الطين » ردال وصيية “وبايدهم العصي ي:كةون 
9 الارض » او برفءون رؤوسها الى سفاهرم بداعونبا مثل اماحد 
الاتكليز. وكل واحد منهم رب أمره ملف برداء العظمة والسكينة» 
كأنه أمير خطير لا ينظر الى جاره ولا يكترث له . مئات من 
« الامراء 6 حاأسون صامتورن ياف ر حون 9وسأات رفسي هنكل 
جاوًا يتفر حون علينا ؟ فقال: لا . اما الآن وقت الغداء وه ينتظرون 


لمن بالدخول » الامر من وليه شلبوب . وكيم في دعسامم 





تأيم شرح صفحة عو 
ذاكر ته من الاشياء . هذا مخزت السلاح والذخيرة » وهذا بيت التمون 2 وهلده 
الجوابي صاع الهند للسمن ؛ وهذا التمن «مّات من الاكياس مرصوصة بعضبا فوق 
بعض . ثم أدشاني غرفة ذكرتني بمخازن الرهون بلندن وبنيوبورك . كل ما فيها مبعل 
يرول ومكدس بعضه فوق بعض سألت الشلبوب عنها فقال : غنمناها فى أحدى 
المواقع ولا ادري ما فيها . 


8اه 











ملوك العرب 

لعبدالعزيز يطول العدر لا يذ كرون سُلهويا بغير الدم اذا 9دالتمن 
ما هو زين . الله بغر بللك با شلووب . ظ 

وكنت أرى كل يوم قبل غروب الشمس لبس في ساحة القصر يل 
وراءه عند باب المطبخ حعاً آخر عتشداً هناك » جما كبيراً من فقراء 
اليدو اح.مين خارج المدينة » نساء حملن اطفافن » و صممانا عراة » 
وبعض الرجال فِ اطبار مزقة بإلية . حءاً تأ كل القذارة وتنتشر منه 
الروائح الكرية ٠‏ و كلهم جاوا في هذه الساعة وبايدهم ادوارتف من 
الخشب او النحاس او الفخار ينتظرون ث.ئا من الطبيخ » ينتظرورن 
فضلات المائدة العامة . 


8 


ما رأيت في الفقر مكيد] اسار بالا وابلغ فصاحة في مأ بثير 
الانيفظط والاحدزان مكل هما الخود الهاثل. اذه لفقر وجوع ف قدارة» 
وقدارة ف دل 2 وذل قُْ قناعة . 

لو كان مثل هذا الفقر في مدن ند كلها لكان مخشى منه على ملك 
ابن سعوة . ولكن العاصة از عن سائر المدن كن وم على موارد 
الرزق والذير الى أسمد الملاد 3 ومع ذلك فات مدّل هذا ألم س ف قلت 
د لميحط قُْ عين الاحائب دفي عن الحخضر من العرب ايضا من كرامة 
ولي الامر والنعم . فحيذا العمل باقتراح اقترحته على عظمة السلطان » 
وهو ان يشغل السباهلة المعطلين بدلاً من ان يتصدق عليهم . ليشغليم 
2 الا مُغال العامة انام السلم » كاصلاح آبار المساه ف المعاده واكثرها 
في حاحة الى اصلاح وترميم » وتعبييد الطرق للسيارات التى بيدأت 
اليوم « تطوي البيد طي » فأ كلون اذ ذاك خبزهم بعرق جبيتهم 
ويتفعون ولتدفعون : 


ظمهة 








غدل الفزيؤز آل سعو 5 


ونفعل فوق ما فعلوا 


بيت هن الشعر فبه حكمة وفبيه شخطل الشرقيون والمهون - 
تساهل السلطان - موقنه في الدعوة المذهمية - “كدب عل سو البن حب 
الدن والسياسة والحرب - الحكم اللامر كزي 3 رأيه فى الوح_دة 


العر بية ‏ المقابلة ببنه وبين الماك حسين . 


ثقات في الفصل السابق شْيئاً من الشعر المكتوب على الخائط في 
رواق المجلس العام » وفيه تصوير لاخلاق النحديين وقواعد فى الحاة 
يتمثون علمها ٠‏ بل فه تكس بعض ما يخاليج السلطان عبدالعزيز من 
ألم الذكرى ومن شريف المقاصد والأآمال . وهناك بيتان آغرات 
فيوما مزيج من الكمة ومن الأطل الذي ألفه الشر قيورل عدوا 
امها القارىء . اننا ني على الشير فين 2 التعميم »؛ لان البابان واهند 
حتى الصين ذبذت ذاك المزيج او قامت تصلح ما افسده الزمان في 
التقاليد والاحكام .يحب ان اقول اذن : ذاك المزيج من الاكية 
والخطل الذي ألفه المسامون فخدر منهم العقل والروح والقاب 
كذلك . خدر العقل فقاما ينشط الى فكر جديد ينعشه ومحسهء 
وخدر الى وح فلا تكتر ث عا فمه صحتها » وخدر القاب فلا يحس بالملية 
المشتركة احساسا مدنا قوما يحمله على نبذ ما ألفه من قدي العادات » 
وما يقيده من ذمم التقاليد والأزعبلات.قرأت مرة في حضرة السلطان 
ما كشب قوق بابه : 

ملرك العرب ؟ (7) 


امه 








ملو ك. العري 
لسنا وان كرمت اوائلنا يوم على الانساب نتكل 

نجاء لوطا مين 3١‏ لا مغنئ » فقلت » والمعنى ما 6م : ليس 
اشرف منه مدأ با مولاي ولا احمل منبا حدتكمة . وافي اجلكم 
واحترم اهل ند لانهم يعملون بها » ولانٍ السسادة وايجد في بيت آل 
سعود نشأا عنها.. انتم عصاميون ديوقراطيون » ونحن في زمن 'يرفع 
العصامي الديموقراطي فيه الى اعلى المقافات . ولكن البيت الثاني 
١‏ مولاي : 

نبني كا كانت اوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا 

ها هنا الخطل . ها هنا المستنقع الذي تنتشر منه جراثم 
امراضنا الاجتاعية والسياسية والدينة . وانا اذا تساهلنا في تحليل 
البيت وتفسيره نسم بنصفه الذي لا شك ينفع الشرقيين العمل به . 
اذلا اظن اننا نستطيع نبذ المافي كله يحذافيره . فلابأس ان نبني 
كا كانت تبني اواثلنا ‏ ان تككون حكومتنا ملكية مشلا ... 
فقاطعني عظمته قائلا : نحن نيني يا حضرة الاستاذ كا حكانت تبنى 
راث حو لتك سيل رد ا اليا ط اتن المينك رار ل 
العمر احسنت . اصاحوا البيت اذن حتى اذا قرأ كل من تشرف 
المثول لديك . 

نبئي يما كانت اوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا 

تحتدم فيه شعلة الحياه الجديدة » فيسعى وهو يحترم الاجداد في ما 
يو هله لاحثرامهم . كذلك عليئنا ان نسعى لنفوق ما قاموا به من 
خطير الاعمال ومحمدها في زمان حرم من اسياب الرقي والعمرارنف الي 


انا وان احسابنا كرهت 2 يوها على الاحساب تتكل 


مه 





عبد العزيز آل سعود 
ف دوره الارل 2 ددر الفتوحات 2 ملك اجداده ف وعزز.هذدا الملك 
بالعدل والامن» و بالدين الذي هو ف نجد مصدر الاثنين » فلا خطىء 
او يموه اذا قال نبني كها كانت تبني اوائلنا . ولككنه فى تحضيره الندو » 


وفي تأسس الجديد من ادن والقرى التى تدعى الهجر* ''' وفي 


استخد امه من سن الخدمة مبها كان مذهيه م( دفي اعطاء امشاذ الىرا: 


لشركة احنسة . وفي ارساله فثماناً من نحد الى مصر لبتلقنوا فنبا 
العلرم الجديئة م( وفي استحضاره الى اأرناض السيارات وبدعضص 
الاطياء والمبند سين 0( ف 0 هذا ما بست قوله انه بفعل قوق م فعل 
أسمداده َ 

ولا دعالى اذا كان المشاريخ والعاماء لا برضون داءا عن هذه الخطة 
العمرانسة » اد لس هم ان يعكرضوه دشى »* قْ سم اسه الداشلة 
و الخارحدة الى لا عمس الدين . وهو » وان فيل انه سد بدك التعصب 
لمذهيه 6 سن المداراة ف.تجاهل ف 0 يضر »© ودتساهل 2 ماهو 
مامد لبلاده ٠‏ قل دفو ه أحد العلماء احدا ل نكمة قيها بعص م رحئزه 
من الوجد والاسى فيقول مثْلا : في ايام اجدادكم يا طويل العمر كانت 
الدنيا مستريحة من هذه المشا كل الجديدة كلها . فيسمع عبد العزيز 

وقاما مكترث م بشسيعة عنه الاعداء وفيهم هن الاداء دن يحبلون 
نحد الحديث . لذلك تضاريت الآراء في كثير من الشؤون الني تتعاق 
١١‏ ) الطدو جم معرة .و كرا مدي ارات جديرة فى :امه اها ادر 
الذين ديّنوا وتحضروا فبجروا اليها من الجالة إلى الدين ومن اللبداوة الى الحضر 


د هر 6 ٠‏ 


يٍ 


ره 











فاوك العرب 

به وسلاده خصوضاً فى موتفه المة.قى اه الوهابية وانصارها الاواين 
المتعصيين » العاماء والاخوان . فقك بددت” دعضص الظامات على ما اظن 
فى تصوررى الرحل لاقارىء تصويراً صادقا” حقيقنا ٠‏ وحئت الان اسعل 
مصماحا” في زوايا السياسة المذهمية التى كان يخامر في منها بعض الريب . 

سألت ذات يوم احد رحال السلطان الاذكماء أن يصدقني اير 
او هر لي برأنه الخاص » فقلت ٠:‏ لا انكر و شكر 56 صد قعقمد 5 
الشو سم الدينية 1 فبو امام الموحدين 5 ولكني حاثر صددقي ف أمره 
والاخوان . فبل تظنه يعتقد ان على الامام ان محخارب المشر كين فى 
اك مكان © ان اهدهم انان وا ؟ في نبي ان اسأل عظيمته هذا 
السؤال . فقال صديقي : لا تفءل . والذى أراه ان السلطان بمتقد 
الموضوع . وما قات للسلطان على ما اذ كر الي في حيرة لا يزيلبا 
سوأه 2( واذا سافرت من الرياض احمملها سا كت لا اكون راضيا عن 
نفسى > وقد اسيء المه فى ما اكتب . فقال عظمته : اسألتي كل ما 
تبغي وانا جيك عليه . ولا اسامحك اذا سافرت هئ عندنا وف زنفسك 
حاحة نقضيها او مسألة نحلى غامضباء فقلت : هل ترون ان منالواجب 
الدينى عارية المشر كين <تى يدخلوا فى دن التوحيد ؟ 

فاحاب على الفور : لا 2 لا ٠.‏ وضرب الارضص ضر بثين بعصاه ْم 
قال : هذا الحسا » عندنا هناك ا كثر من ثلاثين الفا من اهل الشمعة وثم 
يعيشون آمنين لا يتعرض لهم احهد . الا انا نسأهم الا يكثروا من 
المظاهرات في احتفالاتهم. .٠.‏ كن مطمئن البال يا استاذ . لسناكا برانا 
بعض الناس . فقلت |»»حوا لي يسؤال ندر . وكان تحب ان كوتو الى 


الاول:هل ترون من الواحب الديني. ٠‏ .وهل ترون من الواحب السياسي' 


238: 





عند العريز آل سهو د 


ان تخاريوا الممشر كين _- ى يديذوا 9 فاحابني 8 ثلا : السياسة غير الدين. 
ولكننا أهل تدك لا ذبغي شك لا لله الدن 5 فاذا ان الدين ماتيغيه 
فالساسة ال ى نتخذ ها لتحقةه غللة ٠.‏ واذا عحزا ت الساسة فار ب 
00000 

في السة اسابمع التي افمتها في الرياض كار: الساطان نزورفى فى 
منزلٍ كل لملة نادت فِ موا صضيع ع 2 نجدية وعرسة وعامة 0 
تقدم وما سأذ كر 7 ان السلطات عيد العزيز مثل كل رجل كبير لا 
يخشى ان ءقال فيه ان عمله اليوم يناقض عمله بالاهس »؛ وانه في السماسة 
غيره فِ الدين ٠.‏ قرو 5 حكمه ال الملدان ال ي امتلكها وا عشادر التي تغلب 
علمها ا سو وان اهلها الخاصة من مدهسية وعلة ٠‏ ويتدر ان دؤعر 
فسهأ من هى من غير اهلها ٠‏ 

قبل أن اختم هذا الفصل اطاع القارىء على رأي السلطان فى 
المرضوع الذي يشغل افكار ملوك العرب اليوم وقلوهم » في الموضوع 
الذي مل الصحافة العربية في كل مكان » فبكانت اخمارها وآراؤها 
ف-4 مز و ن الحقمقة !١‏ الناقصة والغر ض الاهى 2 ف الموضوع الذي شغل 
كل اك ا الانكليز وصحافتم ف اروا فيه مه على ء عاد م سيور صاجب 
ا مصاحة الدي بعد كل وم أصيدا أيه واعداءه م( ويغير كل وام من آرائه 

كانت الوحدة العربية حديثنا في جلسات عديدة .و لكن السلطان» 
عندما دنا لوم الر<.مل 2 اقفاض فْ ا ملوضوع فدونت خلاصة حل يمه تلك 
الليلة وعرضتها عليه في الليلة التالية » فق رأها واصلم خطأي فباء 
وهاكبا ُ المالين 





ملوك العري 


رأى السلطان عمد العزيز ف الوحدة العربية 

من حد يرث له لملة «اجمادي الاخرة سئة |١41١‏ ف مزلي بالقصر 

لاهو سعمى الرعدة العربة وتساعد من سعى باخلاص ف 
تحقدقها . فييحضر احيّاعاً دعقد هله الغاية ( ويقيل الزعامة والسعة 
ملكا على البلاد العربية حكلبا لاعتقاده انه اهل لهسا ويستطيع 
تعزيزها 5 

واذا بايم العرب غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فكرته » 
دل لسحهر فْ حدمة القضة العر سة عا ستطسع 5 

واذا لم تتحقق الوحدة و كان ائتلاف او حلف عرلى بين امراء 
العرب لتعزيز سووهم معنوياً وسياسيا ولفمانئة مصالهم الاقتصادية 

واذا ١‏ تكن الوحدة ولا الحلف فهو على سماسته حالف دوله 

3-5 ف عل حال هو رجحل فْ سم بلاده لا لمعي الاعتداء على أنحود 6 
ولكنه يألى ان يعتدي احجد عليه 1 

ا حلاصة الحديث تلك اللدلة 3 هو اعلاه واطلعت الساطان 
عليها لأتحقق صحة الرواية . فقرأ ها كتب فقرة فقرة ثم أذ التلم 
وضرب على الفقرة الثانية قَائَلا : اسأت فهمنا فلها . نحن لا نقول كللة 
وهو يتكر الى الفقرة الثانية ثم قال : هن نعرف انفسنا ولا نقبل 
الرئاسة فى غيرنا . 

أيذكر القارىء ما قاله لي املك حسين ساعة الوداع ؟ ‏ انا لا 
ابغيها ‏ اي الزعامة ‏ واساعد في تحقيقها ‏ اي الوحدة ‏ تابعاً كنت 


امه 








عند العزيز آل سعود 


أو متموءعا . أو لا يذ كر كذلك انه رفض ان يوقع المعاهدتين مع 
الاهام يحمى والادريسي لانهما م يعترفا له بالزعامة العامة » لم يلقياه 
علك العرب ا 


فاذا قابل القارىء .بين القولين » قول الملك وقول السلطان » 
اليعحب ؤان كان شريفياً بصراحة أبن سعود م 


مامه 


5 : ملوك العر بم 


الوثم 


كم هرة خفت في رحلق - الى والغرية ‏ اللطات اأوءاسي - 
اموت الذي يزعج ب السيد هاشم يصلح عقاله اهام أأركة - ما معنى 
الى الككويت - أكتب وصيتٍ - أهب السيد هاشم حصت في الجئة - 
« وقد جماتك وارث مرآق ايضاً »-لاماء الا في الخحفر - مكارم 
عبد العزيز - القافلة تخرج من الرياض - الدرعية - وادي حنيفة- 
خرائب العمينة - تمدد القامان ولا ماء -اشوان يساءون وستردون 
سلامهم - الربع يغنوت ويدرهمون - احسن الرياضات الجسدية - 
الحيدية والخطب - الوشم - ثرمدا وشقرا - قحطان ومَم - «دين 
با امين فنزو جك بنت هن بناتنا وثتقم عندنا » - غزرة الماء في الوشم 
ب قصور الوم - « ديرة » امرىء القين - يلد الشاعر جرير - 


قد غشيني الرعب ثلاث هرات في رحلتي العربية » قد خفت كا 
يخاف الناس ثلاثمرات » ولا تفلسف ولا اعتذار . قيض الأو ف على 
قلي وحملق بي هنيبة وهنيبتين » ولوما ويومين » فزعزع مني الارادة 
والامان » فعرفت يومئذ عدو الانسان الاكير » وعرفت مع 


السلامة والاطمئئان 


ىم 


ادل مرة خفت علىحاني عندما طق بنا عسا كر الحواشب واطلقوا 
خفت ان اعتقل في قلعة مظاية عندما سئلت في ماوية: اين انت ام 
9 وثالث مرة يمست فسهأ هن رحهة الله عندما د مدي | مى ف 


ا 0 رياص » فكايت أسيرها ايام] ودرحة ا رارة مس ف اذل 
تلك الكامة الح في فم اخائة كل شيء . شْ 


-8/ 








ادس ب سس مج اي عون سب جع سك كا 


عيك العريز آل سعواد 


العم خفت مرة في الرياض وأحسست لاول 1 فى رحلتى الي 
ف الغردة » بعيد عزن ن بلادي واهلي ؛ يعيد عن 5 ب الصدة وال ثفاء » 
وعن الاطباء . بيد الي في تلك اللهنة كنت 00 5 عاضني اله من 
صدافة رجل د الا كبر سيك اللاد والمكارم ١‏ فكارت بهو دني 
كل يوم ويحيء كل مرة بشيء مخفف سورة الى  .‏ هل اكات 
الكنكينا يا صديقي الاستاذ 9 هذا شراب يبرد الدم . خذ منه الآن ٠‏ 
ولكني في العقاقير كلها والمرطيات ما وجدت ما ينعشني مثل ابتسامة 
السلطان ومضافدته و كلفائه . ْ 

قد كنت مع ذلك بان] مكتئيا" وخائفة على حيانفي . اقول . 
يا حضرة التحمب »2 خاثفا" على حماق . وما هي» وحياتك » بشيء كين 
لولا ها سخر له صاحمها كما يقول الاولياء . فت الموت لا لانالموت 
خفني - اقول ذلك اتضاعا لا فخراً ‏ يل لانه يزعجني » يقطع علي 
عملي وانا في مبهحة منه» يوقفني في نصف رحلتي ا اسمع صوتا 
فمه ارتعاش اذ كانت درحة الأرارة على حدود الاربع يعدالئة» وهي 
درجة يغتفر عندها الهذيان » كنت اسمع صوتاً يقول وبردد : الوسم » 
وادي السر » عنليزة؛ بريده» الكويت . . . الى الكويت . هات 
الخريطة با دحيم . 

وكان دحم ( مختصر عبد الرحمن ) وهو الساحفاة في سيره وصمله 
روح وحيء في قميصه البيضاء القذرة محانب طيف الموت يعيئه  .‏ 
القن ا اسكات ابفس + ولكنني » قل ان يحىء بالخارطة » اكون قد 
سافرنك هل طني الى الى التكووقة عقر غرات ركان لدق نر اليل 
كبيرة وجدتها في القصر حسمت في نظري المسافاتوضاعفت المشقات 
اما رقيقي السيد هاشم فكان قد تصلب من طول الصحبة» او عاد الى 


5884 





ملوك العرب 

صلايته » فصار لآ نرثي الي . لا انساه حمالى وهو واقف عند النافذة 
والمرآاة بيده 2 وضع عقاله ©» ويصف 2 مدقات الطريق الن 
الكويت . وكان كل مرة برى الخارطة بدي يتناول تلتلك المراة 
ليزين روه » فيز ينها وهو يقول 5 » ماء الا ف المفر ل وير بشي الماة 
كلها مفازات » ويسمعني فوق ذلك : كلها مفازات . ألا فاسقني غنا 
وقل لي هو الغه” 

الى ااحكويت ! ليس ف العيارة » اذا كنت في غير قلب البلاد 
العربية ( 1 ددعو الى الكّوف والاضطراب 3 شما انك في عمسصساي 
وحتك اللكويت فالسلامة ترافقك في مر كب ماري تعددت فبه 
اسباب الراحة والاطءئنان . ولو كنت في العراق وقلت : الككويت » 
لساك كذلك البخار » فبحملك على العجلات من بغداد الى البصرة 
ويكلك هناك الى باخرة تريك » وهي ري في شط العرب » شمئاً من 
الجنة على ضفشيه » وتنزلك من حون من الخليج حفرته بيد الزدمان » 
فاطيأن اليه البحر والانسان . 

ولكن تلك العسارة 0 الى الكو بت » وانت قْ اأرياضص 2 وراءك 
الدهناء وامامك الدهناء والنقود 4 ولي ا رحدل من الدواسر او من 
بني مره »6 و ليس لديك من السيارات والطائر ات غير 0 اليبل»-الابل- 
انما هي النة التي تفاخرك باخوها الثقاء والموت . ومع ذلك قالسيد 
هاشم كان ددبت الي الاحت والاسرة حموساع اكر ام لشم احرد 
1 ل قصدم 0 اح والكو, دسعكا, لع له | كثر من عدر في وفاسفةتى يي فاستححر 
قلنه : 

ٍِ الخريخ 1 رحل زين > ' يا استاذ » متعم متأدب » سافر الى 
اودوبا » وهو يتائق غلابسه وما كله. والكويت مدينة تنسك 


آمك 





عبد العزيز آل سعود 


الرياض . هى باريس البلاد العربمة ٠‏ فيها دخان 2 وفيها وسكي 4 وفمها 
'المباح من النساء» وفنها طيسب ومستشفى . نعم فيها طسب و مستشقى ٠‏ . 
ْم يبادر الى المرآة فيك وضع عقاله ويقول : لا ماء إلا في 
افر . ْ 
وقد أموت يا سمد هاشم قبل ان اصل الى الكويت . ْ 
حماة الفلاسفة طوياة با استاذ ه وهب'انك مت فقد شاهدت ْ 
الرياض والاخوان:» فيؤذن لك بالدخول الى اطنة ٠‏ 
3 الحنة لك لا لي .. .هات 'الخارطة با دحم .. . واعطني الماء ٠‏ 
د ب ما يكفيني الى الككويت ٠‏ 
السمد ها شم بعد ان عدل عقاله ووضع المر آة تحث السند : 
لا تعتقد بالنة ءا استاد 
له اعتقد لام اولايك ٠,‏ 
ولكن الطنة كاثنة بشبادة الكتاب الكرم والنبي ٠‏ 
حنة الله م قال الغزالي ٠‏ هي لك شيش مني ٠‏ 





انا أحد” 0 

حب اتهني حييك فدها ٠‏ 

ا اس سف ل 

5-75 با دحم هات الورق واطير ٠‏ 

فبادر الي بهما السيد هاشم فكتيت ما يلي : على فرض ان اطنة 
موحودة فانى اهب السيد هاشم ابن السيد احمد الكو يتى السنى الشافعمي 
الرفاعى حصنى فمبا 7 وؤقعت الصك ودفعته اليه 0 فأعاده قائلا : بالله 


94١ 


الوك المرب 


يا استاذ امضه بالاتكليزية ايض . فقلت »© وقد دونت أسمي باللغتين : 
ان ع ان أرضوان مستشاراً انكليزيا او ان الا نكايز اصحا ابالانتداب 
ف الحذة ؟ فقال : الله اعلم » وعاد الى الارآة بعدل عقاله . كنت قب 
إادركت ما لله رآة من الاهمة ف حماة صديقي فقلت والموت بداعبني : 
وقد حعلتك وارث م رآني ايضا ٠‏ فسير باطستين ونادى : 

يا دحم هات أقرواهه 

يادحم هات الخارطة . هذه هي الرياض وهذا الوشم - مئة 
ميل - وهاك وادي السر فشقرا فعنيزة فبريدة ‏ مئة وخمسون ميلا 
ومن بريده الى الحفر - مئة وخمسون مملا ٠‏ 

السيد هاشم : لا ماء الا في الحقّر . 

- توكلنا على الله ٠‏ ومن الحفر الى الكويت مثلها ‏ الهلة حمسمئة 
وخمسون ميلا » مسيرة عشرين ساعة في السيارة وخمس ساعات في 
الطائرة طير ١‏ الهوآن » ١‏ وللك::| ف يلاد لا تريد ان نطير فيها ولا 
فوقها . فقد طابت أنا حتى في مفازاتها » واحبينا ؛ اهليبا واحمينا 
بعارينهم > فوددنا السير فيها على طريقة دحم كالسلحفاة لنزداد بهم وما 
عأما ونزداد حيا ٠‏ 

قال لي احد الموظفين الاتكليز عندما كنا في العقير : احسنت في 
سفرك من هنا فستتءود تدريحا على زذوفا الذلول فتصل الى القصم 

وفد تصلبت فتقوى اذ ذاك على السفر من القصم الى الكو يت ٠‏ 

انها واطق يقال اوعر الطرق في نجد ٠‏ وههما صحيني من مكارم 
عظمة السلطان عيد العزيز من اسياب الراحة والامن وخفض العيشفقد 
كانت هذه الرحلة علي" اسّد الرحلات مشقة وتعباة وها . خرجنا من 


600 يقول اهل نحد في الير البطيء سير الهون » . 
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عبد العزيز آل مود 


الرياض اثنى عشر راكباً وفينا الرفيق والحارس والخادم والطاهي 
والقبوت حي وذأغي البعادين © وهو يسوق ق قطعاً من اا غم للذبح ؛ ومعنا 
فى املة ايام » وف مواءين الأؤونة <ة ى الفسل من عسير والسكوت 
هن لندن . 

على انه كان معنا ضيف ثقيل خبيث ما رآه احد من الربع ولا 
عم به أمير الجلة هذلول ‏ هذلول الذي كان برق ما وراءه كأنه 
امامه فلا فى عليه شيء مختص بالمة او ءن ”جوزت من اجله » ل بر 9 
داك الضف ا “قبل ولا عم به . فقد رافقنا من الراض رديفاً ؛ رديفي 
انا بل رفيقي الاول » شبح * لخن نو تأن مس هري علي' من بن الى 
حان اذيك وجوده و دنفي و.حودي فيحمل على باللار فاحمل علمه 
بالكنا . دامثت الأرب ا وبزيد » اثناء الرحلة كلها » دون ارت 
يفوز احد منا . فكان يتبسع كل وقعة هدنة وكل هدلة وقمة. 
ول يكتب لي النصر الميين الا بعد وصولي الى الفريكة واستنحادي 
جواء ليئان . 

ابن نن الآن من لبنان . اننا لا نزال ايها القارىء العزيز تحتء مماء 
العارض و في ظلال بساتين الرياض التي #تد جنوبا الى المنفوحة بلد 
الاعشى احد رحال المعلقات . صعدنا قلبلاً في جيل طويق » وعاصة 
نحد التى هي عند سفم الجبل وراءنا والمتفوحة تحتها . ثم اطلانا » بعد 
سير ثلاث ساعات ثمالاً » على برج م دوم اشار اليه هذلول قَائْلا : 
هناك نصب ابراهم المصري مدافعه واطلقها على الدرعية . 

ونا كان بقص علينا قصة تلك اهرب بدت بعد نصف ساعة 
الاطلال تحتها» وقبالتها شر قا يشمال بساتين من النخيل و الاثل اختيات فيها 
القرية التي هي الموم الدرعية المديدة . نزلنا في سعب من وادي حنيفة 


د 





الذي يفضي .الى المامة » وسرنا بين الدرعتين قابلآ »2 ثم اننا في عقمق 
السيل بين ظي الاطلال والنخيل . ويعد ان امر هذلول ينصب الحخيام 
واعداد المشاء أرسل الى امير الدلدة رسولة يطلب الحطب لاثار والعلف 
لاركائب ©» م هئ ير أفقني الى عاصة الوهاسسة التي 0 مدافع 
المصريين منذ مئّة سنة ونيف . 

صعدنا الى الخانب الغرلي من السمل القائّة على حاشيته. يقايا قصور 
آل سعود » فاذا نحن في اسواق مدينة كبيرة كانت تشرف شمالاً على 
جبل طويق وجنوبا على المامة التي هي اليوم بقعة صغيرة في مقاطعة 
الخرج » فمشينا بين حدران تداعت » وفي ساحات لم يبق من تمرانا 
غير الرسوم العافية » ووقفنا على جسور متهدمة بين القصور » ونزلنا 
في درجات مبرية الى آبار ردمبها الزمان . 

وبلدة مثل ظبر القرس موحشة لاجن بالليل في حااتها زجل 

كانت الدرعية منذ مئة سنة | كبر مدينة في الجزيرة . سرنا في اليوم 
الثاني ساعة في وادي حنيفة ون لا نزال في ظلال طلوها الدوارس . 
فلا عحب اذا كانت في ايام يدها » في عبد عبد العزيز الاول وسعود 
الا كبر ,» قطب البلاد العربية بعد الحر مين » يمها العرب من كل قطر 
قصي للاسةنحاد بامرائمها وللات#ار . من مان وهمسقط وحضرموت. 
كانوا نحيئون الى الدرعمة » ومن العراق والكويت والبحرين » ومن, 
النمن وعسير والحاز . ْ 

هذه هي عاصية لعدد ف وادي حضفة وقد دمرها المعدو 
الاجنبي . وهذه هي اجسسلة قريبة منها وقد حعلها آل سعود فيحروبهم 
الاهلية مثل الدرعية . وها نحن في « بلد الشيخ » على مسيرة نصف. 
ساعة من بجبيلة . هي «بلد الشسخ» »> مسقط رأس همد بنعيد الوهاب > 
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عبد العزيز ل كوه 

المَُبئئة المشهورة » وقد اخنى عليها الذي اخني على "لبد .كانت 
طر يقنا بين خرائنها ورزسومها » فسرنا ساعة فيبا» فادهشنا عدد 
القلمان ١"‏ التي كنا نراها الى الممين والى السار » وهي عيقة ومحكية 
المناء » وكلبا » يا من اخنى على لبد » حافة مردومة . 

كانت العمينة قائمة وسط سهل فسمح » سطحة ياس جاف » غير ان 
تنه ولا شلك مجاري من المتسيناة كثيرة . نما معنى القلمان المتعددة 
لولا ذلك ؟ 

اما البوم فلا ماء في العبيئة » لا في عيونها ولا في قلبها . هجرتها 
السواق الخفية» فبحرها الانس» فنيت السبتى'" في دورهاء والحرمل'" 
في حماها » “دك تحتها ضلع من الارض» فتحوات المياه عن تجاريهاء 
فنضيت القلمان » ودكت فوقبا المنازل والقصور . ولو ان في جوارها 
اليوم دعض الماء لقامت عندها أعسنة جديدة مثل الدرعية الجديدة. فد 
ساهدت فى نحد غيرها من الملدان التى هحرت او*نقلت ا:دوأل ععاري 
المماه تمتها : ْ 

كانت العبيئة من مدن نحد العامرة يوم فر" هاريا” منها همد بن عبد 
الوهاب وطأ الى الامير سعود بن مقرن في الدرعية.يلكان هذا الوادي 
وادي حنيفة عامراً في ايام الصحابة بالبلدان والقرى التي كات يتصل 
بعضها بمعض من الدرعة الى العسنة . اما اليوم فقبور الصحابة فيه 


و« ديرة » ممُسَيلتّمة » مسقط رأس الشيخ بن عبد الوهاب هي كلما 





. قليان جمع قاب ( تلفظ فينجد حليب ) اي بر ماء وساقية‎ )١( 
٠ . (؟) مق الجر نبات يملو الصخور شبيه بالطحلب‎ 
الحرمل نبات مثل الطيون لا تأكله المواشي . قبل أن حبه يخرج البلغم‎ 0) 
. والسود! اسهالاً ويصفي الدم‎ 
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ملوك العرب 

مْثّل القلمان تحت الارض واحدة في اراب والمحران . بل قد هخر 
وادي حنيفة حتى الاطبار والازهار » ول يبق من الشحر غير الشوي 
كالطلح والسلم . كأنها مخالب الزمان في كبد العمران او اكالل من 
الشوك لالطلول الدوارس . 

ومثل الطلح والسلم في الاخربة هؤلاء الاخوان في الدين . هناك 
ثلاثة ذاهبون الى الرياض « قروا  »‏ لدتعاموا القرآن واحديث . 
سلموا عليئا فرددنا السلام . ود اح هذلو ل حدثهم ليستطلم م علو موم 2 
( اخبارهم ) ثم سمعنا واحداً منهم يقول : ردوا لنا سلامنا . وممعنا 
هذلولاً وقد ادير بذلوله يصيح : سلامكم رد لي . ثم اشعل السبيل 
فسألته الخير فقال وهو يضحك ويدخن : بدو جهال » ساءوا علينا ثم 
ندموا على السلام . سألو في عنك فقلت : سوري جاء يتاجر بالمّل © ف) 
صدقوا » وقال احدمم : هو انكليزي كافر . ردوا لنا سلامنا . 
فرددتهم وسلامهم الى اللبيحم ١‏ 

فضحك العجمافي يدنام ضحكته العريفة الفضفاضة » وراح يدرمم 
ويفني : ٍ 

باراتسب اللى هجيجا زين ( يا راكب الناقة التي عدوها حسن ) 

ما ضاجحت دل راعيها ( ما ذمقت صدر مانن ) 

أسرع من رماشةك بالعين ( دمش العين ) 

ورماشة العين تلهيها ( اي الغمز بالعين ) 

بمشى العشر تأخذه بسومين 

تيك ما مل راعبها 

وكأنه كان يتغى ديح كل ذلول من ركائينا الا ناقة سوداء 
شعراء حرون »> متها الميزبون ' كانت تأبى السير الا غارة » فتضطر 


لماعك 





عمد العزيز آل سعود 
راعمها سام القبوجي أن يتخلف عن الردع من حين الى حين » ثم يطلق 
لها العنان فتحيء كأنها م جامر د صيخر حطه السيل من عل )و هي هدر 
كالرعد و البحر اطائج معا » والمعاميل ‏ مواعينالقبوةالمعلقة بالر-ل 
تفلفى ذا استدسانا . ولم تكد تلحق بنا حتى تسري منها الى ركاثينا 
الكبرباء » فينزق كل ذلول لباراتها» فمبادر ال ركب الى الارسئة وقد 
كانت على الغوارب ملقاة » والى الخيزران بهولون يها فوق الرقاب » 
وينادي هذلول بداحا وبد”اح يحمس هذلولا » حي هلا » حي هلا | 
عانة الحيزبون ؛ شنها سالم اجون ٠‏ 
اسرع من رماسشتك بالمين ورماسة |( العين تليمها . 

كت في بداءة امري بالغارات احس ان شك في صدري يذوب 
فسحدث فر اغأ يصعب عنده التنفس.و كنت لقيو ر الرح-ليعلوا و هبيط 
كأن موحة تتي مائحة » بيد افي بالممارسة ملكت النفس والعنان» 
وصرت اهوّل بالخيزران 00 من الدواسر او العجيان . حتى اذا ما 
دنت مني اطبزرون. كنت أسرع الربع الى 5 خمال 
التو حيد اخو من طاع الل ! وقرينهوم في الغارات . 

ان في ر كوب الفحين خير الرياضات الطمسدية . وهو يلل ولا يتعب 
اذا بدل الراكب السير هونا بالدرهام » والدرهام بالغارة من حين الى 
حين . أي اذا سار يشي الهون عششر دقائق مثلا » ثم مثلبا درهاما »ثم 
يضع دقائق غارة » وكذلك فى المسير كله ؛ فلا هو يتعب ولا تعب 
الذلول . بل في هذا السير 7 تلط صحة الرا كب والمر كوب وسرور 
الاثين معا . ولك يكن هدلول سمح با كثر من ساءة من السب راليطيء 
فقول اذ ذاك : هووا الركانب » فئنثأ تدرهم جميعا . 

قد حخفى على القارىء المتمدن مئلا يعرف من اخباراليل_الابل- 

مارك العرب ؟ (8) 
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ملوك العرب 

غير « سائق الاظعان يطوي البيد طي » وغيرها في الدواوينما في 
الكامة « هووا الركائب » من الحقيقة » وها في العمل يها من الر حمة 
بالمموان . ليعلم اذن ارت سنام المعير هو من اعضائه الطرية اكساسة 
فيبدو السنام معه للهواء كأنه قبة من الشحم في اطار من خشب »؛ 
فيستأ نس البعير بذلك . وليعم القارىءكذلك ان الجل الحمّل مهما ثقل 
حمله هو اوفر حظاأ من الذلول لان امل يضغط على جنديه وظبره ا كثر 
الراكب وهو على السنام يضغط عليه فيزيد نكر بة صاحيته » ولا سمأ 
اذا سار الهون فلا يتحرك الا ترجحا اي حركة افقبة » فتزداد بالفر ك 
ار ادة » ويمسي السنام كقطعة لحم مشوية اما اذا درهم فتتغير 
الحركة ؛ تصير حمودية » فيدخل » وانت تنتفض في الرحل »'شيء من 
البواء الى السنام فتنتعش الذلول المسكينة . 

وعدا اعتئاء اهل ند بالاسحار اعتناءهم بالابل 8 مررنا فْ وادي 
حشيفة بمقعة تدعى المسسيه فسا غاب من الطلح والسلم هو اول ما 
شاهدت في نحد . ولككن الاشجار متفرقة متتكسرة » قلملة الاخضرار» 
ضكية الظل ؛ تسطو على اصولها وجديدها الانعام » ويفتك بفرؤعها 
فأس الطاب . في الحيسية تحتطب الرياض . ولكن اهل العامة فى 
غفلة عما يحدثه حهل الرعاة وجبل الحطابين . فرؤلاء يقتلون الشدرة 
واولئك حوزون علمها» ولا احد شكو ويلوم : مارأيت ولا عت 
ان احداً اهتم لغرس الجديد من الطلح والسل . فلا يمر والحال هذه 
عقدان من الزمن حنّى يضطر اهل الرياص ان ينشدوا الحطب 3 نشد 
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عند العزيز آ ل سعود 

الرعاة ف سه الجد ب اليا ) المرعى )في الاراضي القصمة وقد لا نحدوته. 

بعد خروحنا من الحدسمة نطل على اول بلد في الوسم » ذاك القاع 
طويق , ان الوشم مشهور دقصوره ومزارعه وتاريخه وتقاليده . هله 
البّركة كأبها في قصرها ونخملها واقفة عند الياب وبيدهما الفتاح الى 
وادي حشيفة قُْ تلك الناحسة ٠‏ شى قربة لا يتخاو ز عد سكائها 
الخسمئة نفس | كثرهم من عرب مطير وفيهم مئتار: من الاخوان 
الجاهدن . 

اما ثرمدا بعدها » ثرمدا الكثيرة القلبان » فان الماء المالم والماء 
واميرها العنقري الذي اضافنا وحدثنا عن العصامي والعظامي منالرجال 
هرى من بي سول و ثم اطيب جوع كم ف الزمان الأول . وال لي هلأ 
العنقري التميمي العصامي واكد قوله ان عندهم في ثرمدا ثلامئة قليب 
وثلاثة الاف مجاهد . واككن امير شقرا الذي قرأ بعدئذ العددين في 
مذ كرائي اسقط صفر؟ً واحداً من كليه) . 

هذا الصحيح . ثلاثون حليبا ثلامئة مجاهد . او لم يعلمئك بطباع 
نساء ثرمدا ؟ هن يكرهن الاقامة فيها . رجال ثرم دا لا يعدلون في 
النساء . ؛ . لا يستطيعون . لذلك ترى نساءهم 4 والحمل على الغاري 0 
في كل مكان . 

م اتمكن من الرجوع الى ثرمدا لاسمع ما يقولون هناك عن نساء 
سقرأ 3 ولكن الامير القحطالي || كل لي أن نساء بلدهم مقصورات 
الطرف لا يبغين شارج السور بديلا . ثم قال : اذا دينت يا امين 
نعرسك بينت من بثائنا فتقم عندنا وتتيحقق قولنا . وتعط.ك مع البنكة 
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ملوك العرب 

ا وذاولا » ونعامك الغزو وضرب السيف , 

ان ثقرا لاجل بلدان الوسم واكبرها» نحملا مكل سائًا» 
داخل السور يزئ المبوت و حمها بعضها عن بعص 5 عددسكانما حميسة 
من قحطان . وبنو خالد من عنزى فعدنان . على ان ابقيسع في شقرا 
من لفو ن متحابون 5 ومصسيع ان الناس قِ تعمد سيكر ور”دك بالقحطانى 
ويتيتكمون عليه م( فيرموئه بالبخل © فقد ومحد له قْ سقراء مله في 
اليمن عرييا كرفاً . لست انسى الامير ووكيل المال والشاعر فبها . 
ولا انسى ضيافة حالت دونها ودوفي الجى . دهم على كرههم ودماثة 
اخلافهم متضعرن . ينحرون لك © ويمدو عاط ملكي اثم يقولون: 
ما عندنا في نجد غير فاكبتين الماء البارد في القيظ والنار في الشتاء . 

ان سقراء مشوورة كذللك يماما » ذاك الماء الذي ادهش البدوي 
عندما شرب منه لاول مرة ؛ فصاح قائلا ؛ اقمح يا مطر . وعندهم 
السلم الارض ويتعاطون التحارة . اما سمال ابن سءود فلس فيهم دن 
م يخرج لق بوم واحداً الى الجهاد ( فادى سهادة التو حيد وحمل على 
المشر كين . وانه ليدهشك ما يقوم به العامل الواحد من الاعمال . 
فلا دوائر هناك ولا كتاب » ولا كراسي تجلس فببا الالقاب» وتأخذ 
دن مال الامة بلا حساب 5 

كنا في سقرأ ضيوفو كيل المالعيد الرحمنالسسعي »وهو رجحل دغير 
نخيل عليل » يحسل في جيبه مفتاح من الاشب يفتم عشرين باباً في 
دار «» ويتولى الجماية في الوسّم كله » امك بيت السبيعي مفتو حوان 
ثاره مشموية على الدو ام , السبمعى نه عع كه دقولون هناك.اي انه ذو 
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عبد العزيز ال سعود 
يسر وفضل وحمية . ومع ذلك فهو لا يو كل احداً يعمل يستطيسع ان 
بعمله بنفسه  .‏ نباشر امرنا بيدنا . الكاتب متسر وللككن مسا كل 
واحد نأمنه على الاسرار . فنصبر على المثقة ولا نشكو غير ضعف في 
اليدن . لو كان لنا ما للبدو من الصحة والعافية . ثم طفق يشكو 
البدو . - هم على صحتهم كسالى » خاملون » ويحب علينا معذلك ان 
نلاطفهم عندما ينبخون علينا ٠.‏ و نجامليم « ونحبهم ) ( تقتلبم ) بين 
عيو:هم ونحمل لم الاكل ببدنا . والاراحوا يسيوننا ويقولون اننا 
كفار ... البدوي اذا ساف اير تدلى : واذا شاف الشر تعلى ٠.‏ ثم 
انشد يقول : 
من لا يمنا والديار عخدفة 
لا مرحم يه والبلاد عوافي 

شكرت احمى يعدئذ واشكرها الأنعلى يومين قْ بست عبداار م 
اأسبيعي تداو يت فيهما بطبيتين ليئة وحديئه . 

5-0 ما في ثرمدا وسقرا من تعدد القلمان مما بدل على غزارة 
الماء في الوسم . فان مياه جبل طويق تصب غربا بحنوب تحت هذا 
القاع » فتصل الى ارج والافلاج » فتتكون هناك بحيرات شتى » كما 
تقح قرفا 8 تحت الدهناء والصمان فتظبر فيالاحساء . والشاهد 


ىك 


على غزارة الماء في ي الوشم تعدد القليان 7 ى القرى وخاريهها 0 ي القصور. 
قد اشرت فوا سيق الى القصور في فل فازيد القارىء علا بسبساءار 
بالحري بلك ابي في البر مثل قصور الوسم ٠‏ فالقصر هناك سور مريع 
في كل زاوية منه مفتول أو يرج » وداخله بيوت لاسكن وللانعام » 
وقلسب ومقباية ومسجد . هو اذن جامع بين المزرعة والقلعة فيستخدم 
في ايام الحرب للدفاع . وهذه القصور بعمدة بعضها عن بعض > حول 
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ملوك العرب 

كل قصر منطقة خخضراء مزروعة » وبين كل منطقة واختها قفر فاحل 
لا 

فلو عاد تم ووائل وقحطان اليوم الى تاريخ اجدادهم في الانداس 
مثلا لعاموا مما كان شم على الارض من الايادي البييض » لعاموا بما كارن 
اولئك الاجداد بينون من السدود والقني لاري » فيساوون بين كل 
بقعة صالحة لازرع ويستثمرونها كلما . الي على يقين من أن الابار 
الارتوازية في الوشم » دبناء السدود والقني » واستخدام الالات 
البخارية لارفع والدفع تمكن اهله من زرع كل باع فيه فتزداد غلاله 
عشرة اضعاف . وما يصح في الوشم يصح في القصم . 

دع عنك الزراعة الآن . فها نحن في الطريق التي ١١‏ كلت قدياً نمال 
الشعراء » في « الديرة » التي زانها يوماً من قال : قفا نبك من ذ كرى 
حبيب ومنزل . لست ادري اذاكان سقط اللوى ها هنا او في ذا 
الجوار » واذا كانت حوا'مّل والدخول بين ثرمدا والنفود . ولكن 
هذلولاً وهو شاعر يقول أن الى يسارنا على مسيرة نصف ساعة بلدة 
تدعي أثيثيه” هي مسقط رأس الشاعر جرير » وان بين ثرمدا وائيشية 
مر أه يلد امرىء القس . 

فتوضح فالمقراة لم يعف رمعبا ا نسحتبا من جنوب وثهأل 

ولكن الوثم اليوم أصيب باديه ما اصيب بارضه . فيا له من مجد 
عفت رسومه >2 ومن بلد عفنت علومه » فصار حدّى الدوسري بزدري 
ابن الوسم 4 والسديري يسخر بقراريشه اي حماريه . 

لا تحسبني من فراريش الو شوم منثرمدا والمشيقر والاامر“ات 

ان اقدم بلدان الوسم هذين البلدين ثرمدا والمشيقر » وان ١‏ كيرها 
سقرا الكائنة في الطرف الشهالي » ولمس بينها وبين الطرف البنو لي من 
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عبد العزيز آل سعود 

القصيم غير وادي السر 1 على أن هناك دين الوم والوادي 62 النفود )00 
التي قطعئاها بثماني ساعات . وبكامة أصيح ان هناك تفد بن انين :0 
الصغير الذي يدعى التترة وهو مسير ساعثين » والكير الذي يدعي 
اعزم وهو مسير ست ساعات . وان بين التقدين 00 من الارص 
الحصوية المجدبة التي تستغرب في شكلها ومكانها » هي دائرة بيضاء 
بين تلك الكثب الذهمية » وفىي احد اطراف الدائرة حجارة بركانية 
بوداء فق كعازة وهنها مرطوفة بمقا' لوق عفن .اع نما 
من ارض سسبجك تكو ينها الرملى » ويدعشك ظاهرها البركاني . بعد 
أن نصعد حمسمئة قدم فْ النفد الكيير » وننزل مثلها » نشرف على 
وادي السر » فنحوز العبون هناك © ونسير قْ الوادي الى المذنب اول 
بلدان القصم . 


. التفود جمع نفد وهي مشتقة من نفد نفاداً اي ذهب وفني وهلك‎ )١( 





ملوك العرب 


القصيم 

الحواء والاخلاق - القاع في الموسحية - ذور متحمد من اللم - 
اهل العوسجية ملح الارض - الاشراف على عنيزة - بارس تجد 
سحر الدفود والنخيل - خطر النفود - سوق عنيزة - اسر 1 
القدعة ‏ كر أممم لاغردب - القووة والشاي والطيب - قاع 
الاستقبال - ا على الجدران هندسة عر ببة آل سليم - 
آل يسام التساهل في عنيزة - أو جاءها « خليل النصراني 6 ايوم 
لا كرمه اهلها - وادي الومّه - الفرق بين عشيزه وبريده وبين اهل 
المديئتين ‏ القصر في بريده - سويم بن سويلم وكيل الاهسير - 
التبذوب العربي في اجل مظاهره . 


القصم يعلو زهاء الف قدم عن العارض ويبعد متي ميل عن الغلو 
في الدين » فمتغير الحواء والنيات » وتتغير كذلك اخلاق الناس . سرنا 
ف وادي السر الى حاب النفود وهى. الى عمننا قافلة من الكئب تدنو 
وتبعد منا » فيتقلص ظلها ويتد ْم يتفي معبا قلا نرى متها 
غير الاسزمة والرؤوس الذهمية. ويعد مسير عشر ساعات في واد يكثر 
طلحه وشنانه اشرفنا على العوسجية وعلى ما يشبه النهر رقا منببا. 
فسألت هذلولا : اسراب هذا ؟ فقال هذلول : هذا القاع . وسألت 
سالا فاحاب : : القاع . وسألت بداحاً فقال : هو القاع لعمئه , 
وماهر القاع ؟ في الممن يطلقون الاس سم على السول فيقولون قاع 
يريم مثلا و داع الطقل 2 فيك ون القاع اما اخضر واما أسود 
أو احمر اذا ل يك ا . بد أن هذا القاع أبيض كالقلج و 
بتغير ف قربئامئه »)و لا بدا على وحهه عوج بدل على الماء. فعئدم_ا 


وصلنا الى العوسحمة دعد الظير ركنا الخدم ينصبون الخيام وتعدور”ت 
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عيد المزيز آل و 3 
الطعام وسددنا خطواتنا انا ورفاق الى القاع شرقفا من القرية . 
فاجتزنا بستاناً من النخيل » وغيضة من الطرفاء » وادغالا” من نات 
طويل ازج يدعى اهبر" طميل »فاذا 0 بعد ذلك في ارض سييخة موسلة 
واذا بالنهر او القاع قيد ابواع ا 50 نحد 9 اي نعم نهر من 
الملح المتحمد » من قصفات السودا » عرضه نصف مل ؛ وطوله من 
المّسة الى السبعة اميال . 
خضنا الارض الموحلة الى الصفحة البيضاء فالفيناها جامدة مصقولة 
كاطليد » صلبة كا+امود » ناشفة كالرمل » ولا باردة هي ولا حارة . 
جلست هناك وتربعت وشكرت الله على ذا المظهر الغريب العجبب فى 
الكائنات . هوذا تبر ماؤه حامد حاف » وهي ذي بحيرة مار 
جليد ها . سات رفاقي ان يحاسوا فترددوا خائفين ٠‏ هي اول مرة 
جاءوا الى القاع وخبروا حقيقته . دقوا ما نحت ت ارجلهم كشب البنا ادق 
لمتحققو ا صلابته وجلسوا وهم يضحكون »ثم قال بد اح : والله 
يا هذاول بلاد نحد عحدية . فاحا به هذلول : واعحب منها يا يداح نحن 
الذين لا عرف ما فبها . 
فطعنا صفيحة من هذا الملح فاذا سمكها اربع اصابع ويتخلله شيء 
من التراب والقش ٠‏ اما اذا دنوت من وسط القاع فيزداد السيك 
ويصفو الملح فيقل فيه الآراب .على اثنا ل نر في اسواق عنيزة "وبريدة 
ملحاً ل . فيم يحلبوته من هذا المكان ويبيعونه صفائح كبيرة 
وصغيرة كرا يقطعونها . 
الع ونجية قرية صغيرة حقيرة فقيرة لان تربتها بسبب هذا القاع 
جلها سبخة لا يصلح زدع او غرس فيها . ولكن اهلها ملح الارض . 
جاءنا وجيههم يدعوذا للقبوة ‏ تفضلوا لقوويككم - فقبلنا سا كرين » 
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ماوك العرب 

وكانت اول ضافة من مثلبها في القصيم . جلسنا <ول الموقد على 
الوسئد ورب البيثت محدثنا بسنا هو يعمل القبوة . ثم اشعل السبيل 
ودخن وقدمه لهذلول فاداره على الريع .ثم جاءنا نخييص بدعونه عبيط 
يعماونه من التمر والسمن استلذذته واستعدته . فضحك العوسجهي 
الكريم واثنى على حريتي قائلا : كأذ م منالقصم ٠‏ جاء هذا العربي 
الفاضل في المساء برد الزيارة ويشرب القهوة فازددت اعحايا سه 
وبكرم اخلاقه اذ قدم للربع شيئا من التبغ واعتذر قائلا : لولا قلته 
والله زودناكم 577 

وكانت ضيافة العر سحي فائة الضافات في الايام التالسة بعنيزة 
مليكة القصم . عنيزة حصن الخرية وععط رحال ايناء الامصار.عنيزة 
قطب الذوق والادب ؛بارس زحد . وهى اجمل من باريس اذا اشرفت 
غلبا من الصفرن ا"الان لبس فى بارس :نخيل ولس النارزس امتطفة “فق 
ذهب النفود . بل هي اجمل من باريس حين اشر افك عليها لانها صغيرة 
وديعة خلابة بالوانها » كأنما صورة صورها ما نه ' لقصة من قصص 
الف ليلة ولملة » وكأنها لؤاؤة في صحن من الذهب مطوق باللازورد . 
بل قل اها الستكينة مجسدة وقد بنت ها معيداً بين التخيل»زانته بافريز 
من ذميك الزمال »بو كله بأ كلل من الاق نس اقبي :فى غراف من 
الارض مميط بهاغاب من هسنده الاشجان ليرد عنها رمال الثقوه الي 
تهددها من الجهات الثلاث » من الشهال والغرب والجنوب . قلت مرة 
لاهلها : انتم والنفود قوم "ا فاعجيوا بالكلية وتناقلوها . انها الحقيقة 


)١(‏ الصفرا مثل الصمان » ارض حصوية ججدية شرق عنيزة وتءاوها ممق 
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عبد العزيز آل سعود 

ولا مبالغة . فالنفود تحاديهم بالرمال تدفعب! الرياح من كل جانب 
فتَسفّيها على المدينة» وهم حار بو نها بالاثل يزرعونه غياضافوق الكشب 
خادج السور . 

قد تصغر عنيزة دون اهلها » وهم زهاء ثلاثين الفا » لارن النفود 
تقمدها فلا تستطبع التبسط والامتداد . فمي لذلك مزدحمة بالسكان 
وا كثر اسواقها كالسراديب لانهم يبنون فوقها الجسور وقوق الجسور 
الببوت . ولكن هناك سوفا للتحارة كبيرة منيرة تدهشك ها فيبسا 
من الاشكال والالوان . فتذ كرك باميركا ويلاد الاتكليز » وتتقلك 
الى الهند والبابان » وتسمعك اللغات الانكايزية والفرفسة 
والهندو ستانية ؛ وشحات من العر بية متعددة . 

دفي عنيزة أسر قدية عريقة بالنسب والفضل ”' وقد ساح آباؤها في 
البلدان القصة والامصار شرقاً وغربا فزادتهم السباحة لطفا واتضاع؛ 
فر فعوا الضيافة الى مقام تنفتح عنده ابواب البيوت والقاوب مسا . 
اجل » ان الغريب لبنسى في هذه المديئة كوته غرينا » فسواء اكارت 
مساماً ام كافراً » موحداً ام مشر كا » فهو يشعر ها هنا انه بين اناس 
الفوا مثله والفوا فوق ذلك اكرام الضيف ايا كان فيستأنس ابا 
استئئاس ويلي دعواتهم مسروراً شا كراً . 

- تفضل نقهويك .هي دعوة شسسبة بدعوة الانكليز للشاي . د 
الضمافتين شيء غير القبوة وغير الشاي جميل > فيهها ميل الى الحدي 
والتعارف » ورغية في الالفة والوداد . على ان ضيافة العربي العنيز 
نتاز عن ضيافة الاتكليزي ني ان رب اليبت مخدمك 56 حين 
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الاستقبال الى حين الوداع .وما اجمل ذاك التكرم وتلك الوداعة ولاسمها 
ان الفضملتين نشأتا في عزة نفس لا تحتاج الى الاببة لتؤيدها . 
أن قاعة الاستقيال عندهم تدعى القبوة ٠‏ وهي عادة طويلة فسميحة 
عالية سقفها » وقد سقف مخشب الاثل » قائم على اعمدة من الجر 
مطلية بالحص » أبا نوافل مزدوحة » النافذة فوق الاخرى » العالية 
للدخان يخرج منها والواطئّة للبواء؛وعلى جدرانها رسوم هند سية نقغت 
بالجص فوق ارضمة من الطين» فتبدو في لونيها الابيض واطنطي كأنها 
خرج فرنسي على قميص عربية . دفي الصدر بجوف مستطيل لا يزيد 
اذا كبر على الثلاثة الاذرع هو الموقد يحلس عنده رب الست وباس 
الى جنيه أيئه او اوه أو احد من اهله » فينشىء الواحد يعمل القبوة 
لان يدق البن في جرن الجر ع سدية بحر ن الكية 0 لمان 
الا ان قطر ثقبه لا يزيد كر عن قطر الهاون . وعند رأس الموقد 
خزانتان واحدة للحطب و الاخرى للمواعين هما قيد يد الجالس هناك 
فلا يضطر ان يقف ليتناول شيئًا منهما . واهم من كل ما ذكر 
الابأ راق »2 وهي هحور الدعوة وركن م المادي ؛ اباريق النحاس 
الوهاحة كأنها وصلت تلك الساعة من المعمل في دمشى » وقد صفت 
امام المضيف صف متناسقاً م ن الاول الصغير الذي يكفي ضمفين الى 
العاث رالذي يسقي ممه ضيف ويزيد. هذه هى اله قبوه عندهم وهي 
في شكلها ورسومبا ولون جدرانها ٠‏ وسقفي ١‏ العالي ونورها اللطيف 
الذي قاما مازجه نور الشمس » تعيد الى ذهنكٌ صورة معيدٍ من معايد 
الاقدمين فتتحد ثلك يجلال العتق والقدم . 
قال هئري دو طي في كلامه عن عد الله اليسام : « وكان طرئه 
صوت سحي كأنه جرس الضيافة يدعو الناس للقهوة » . الا انهم لا 
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عبد العزيز آل سعود 

يقفون في الضيافة عندهاء فهم يقدمون بعدها » في كؤوس من الزجاس» 
سْيئاً من الشاي جزآهالا كبران الجليب و السكر .في دعض الاقطارالعربمة 
يسمى هذا الشاي القبوة احلوة ويقدم لاضيف داءا بعد القبوة ألمرة . 
وهم في الضيافة لا يسرعون ولا يلحون » اللهم اذا كانت الدعوة لاقبوة 
فقط . اما اذا دعيت لاغداء او العشاء فبعد الاكل الاية : واذا 'طعتم 
فانتشروا . ولا استثناء . لذلك كنت افضل الدعوات ا رغية / 
اخحديث ؛ ومااككثر الفوائد والدهشات قمه . 

هذا سيدي عيد العزيز بن عمد الله آل سلم وقد اضافئا مرات بين 
الصلاتين وبعدها اصيلا ومساء » لا ليسمعئا حديثه » وما احلاه » بل 
لمسمع حديثنا . و كنت من باب حب الذات والاستفادة اباريه في 
السؤالات » فننتقل من امغر افمة الى الزراعة » ومن وأمريكة و» كما 
كان يلفظبا »الى بلاد طيى » ومن الاطباء الى الشعراء . كان يكش » 
عافاه الله » من ذ كر الام ماء ؛ خصوصا « طبيب السئؤن » » ويشكو 
خاو عنيزة منهم. - قيل لنا يا افندي أن امبر اطباء الاسنات هم في 
أمريكه أصحيح هذا 9 قد نسافر الى أمريكه فنشاهد بناياتها العالية 
ونصلاح اسئائنا . 


وهذا عبدالله بن خالد آل سا م أمير عنيزة وقد انزلم ا في القصر 
اليد الذي شيك يدل رن لعظمة ده عبد العزيز » ومد انا 5 بيته 

سواط ازدحمت فيه الالوان »وانارته من 0 الاماحد اليشاشة والوفار . 
م ادهشنا صاح يوم السفر با كلة جمعت بين النيص او العبيط ( 


)١(‏ الخبيص في تجد هو غير العبيط, الخبيص يعمل من الطنحينوالماءوالسكر, 
ضع الطحينفي القدر وسح ر كه فوق النار حتى تفوح واتحتدام ضبع اماه والسمن 


والسكر فرقه وحر كه حتى تفوحر أئحته ثالية » قصب عليه السمن وحور كاحةى 
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جيء با في جفنة كبيرة على كانون من النار لتؤكل حامية. هي ا'لْتينة 
بنت الخييص والعبيط » وقد “عملت .قرصاً كقرص العيد وغمست 
بالسمن والسكر . 

والامير عبدالله مثل همه عبد العزيز مزارع كبير يشتغل ساعات 
الفراغ في بساتينه . غير انه مثل كل عربي لا يزال »؛ على شغفه» 
بالزراعة » اسير تقاليدها القديمة .سألنا عن الآلات البخارية لرفع المماه 
والري »ثم قال : ممعنا ان السلطان عبد العزيز يبغي استخدامهبا في 
الحسا . ففتى فعل ذتبعه أن شاء الله . الناس على دين ماو كهم - وعلى 
طريقتهم في الزراعة ابض . 


وهذا عمد الله توعد ال يسام لشت ما اقول. فهو على علمه واديه 
وروحه العصرية في كثير من امور اللياة » لا يتقدم طويل العمر في 
الرياض . لمبدالله ارض خارج المدينة حفر فيها قليبا عمقه انون قدماً 
وعر ضه حمسة وعسرون بعشرين » يشتغل في رفع المياه مله عشرة 
جمال» وهو مطوي باطحارة ع البناء . كلفه اريعمئة ليرة انكليزية » 
ويككلفه رفع المياه يوما ليرة واحدة في الاقل . اما من الآلة المسخادية 
فلا يزيد على نصف كلف القليب» ومن المترول اقل من اجرة الال . 
وعبدالله اليسام الذي ساح في مصر والعراق والهند يدرك ما في 
الاستعاضة بالبخار من الاقتصاد والتوفير والسرعة في العمل » ولكنه 
عربي . والعرب في الزداعة على طريقة ملو كهم واجدادهم . 

اما في التساهل الديني فبين أهل عنيزة اليوم واجدادهم بويت 








تابعم شرح صفحة ه؟١‏ 
تفوح الرائحة الثالثة ٠فار‏ فعه أذ ذاك عن النار ودعه يبره ويشتد » مم مد بدك باسم 
لله إلى القدر ولا تكن -جشعا .أما العبيط فبو من التمر والسمن يا تقدم . 
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عبد العزيز آل سعود 

شاسع . ليس في عنيزة الوم من يضرب بالعصا من لا يصلي » فيسوق 
الى المسحدد كالائعام من لا يلون دعوة المؤذن . ل لسن ف القصم كل 
من او لتك الوهابيين » امشال الاخوان اليوم 2 الذين اضطبدوا 
« النصراني الكافر » هري ددو'طي وطردوه من البلدة . لم يد الرحالة 
الانكليزي يومئذ غير بضعة رجال والوه » واضافوه » وساعدوه في 
حنته » اههم ثلاثة هم امير عنيزة دومئك وعبدالله القنيني وعبدالله 
السام . وقد.ذكرهم دواطي في كتابه بالخير . نعتهم بالفلاسفة واثنى 
عليهم ثناء طيبا . 

حدثني صدديقه عمد الله قال : كنث سَاياً يو مجاءً 2 خلمل» الى عنيزة 
وكآان القني اكير اصدقائه ومساعديه ٠‏ فاغضب سكان المدينة 
فسبوه و تنوه . قالوا انه كافر مثل الاتكليزي وهاقد مر حمس 
واربعون سئة وانا اشاهد التطور عندنا . نعم الفرق كبير . ثلائة 
يومئل والوا الغريب علناً وا كرموه » ثلاثة فقط . اما الوم فلو عاد 
«خليل» الينا لما وجد ثلاثة يسيئون اليه فعلآ او قولاً . اهل عنيزة اليوم 
يغضبون لأقل اساءة تلحق بالغريب في بلدهم . 

بن عنيزة وبرمدة الوادي 1 وادي الر"مه » والنفود . ولكن بن 
سكان المدينتين فرقاً يكاد يتكون ابعد من الفرق بين اليدو والمضر . 
انما بريدة مدينة تجاربة ولس لاهلها وقت لغبر الانجار والصلاة ٠‏ هي 
محط رحال البدو من مطير وهتم وعمية ورب وغيرثم ؛ حسمو لها 
للبيع والشراء . هي بدوية مادية لا مهم الادذب ولا تسرف في لليد 
العقل والفؤاد » فلا تكرم الغريب ولا تسيء اليه . على أنه قأما يسمع 
فها تلك الككاسعة الطمية 4 تفضل لقو ويك 6 التي هي صلة التعارف 
والولاء . لذلك تسمي عنيزة ‏ باريس » مع ان بريدة اوفر حظاً 
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منما في النزول على النفود . ان الرمسال تفسم لها ولا تناوا . فلو 
كانت المدن في البساطها وانقباضها تؤثر في الاخلاق كانت بريدة 
في الضيافة » في سط يدها وقلبها الى الغريب » المديئة الادلى في 
القصم : 
وهي لا تبعد عن عنيزة | كثر من عشرين مسلآ . مسير النفود 
بسنههما ساعتين » فنشرف ون ي اخر ضعس هنما على الخبوب التي 
تطوق بريدة كالقلادة ‏ قلادة من الزمره في خط من الذهب لمدوية 
القصم . ان الارض لتتضع امامها ؛ فتخضع فا » وتقف يعيدة عنهبا 
ميسوطة البدين .لا كنب حول بريدة قريبة » ولا واحات عاليات 
المين حوفا الخدوب . والهب متخفض من الارض فيه ماء واثل 
ونخيل ومضارب واكواخ . الخبوب خنادق احتلتها قوى السلام اي 
المناه والايدي الزارعة . 

اقمنا في بريدة اسبوعاً نحدد ما وهن من القوى وما نفد من الزاد. 
فقد احتزنا في رحاتنا قسما من بلاد نجد تعددت فيه القرى والمدرنى 
وطابت المياه » وبقي امامنا القسم الا كبر والأوعر ثلامئة ميل بين 
بريدة والكويت » لا مدن فيها ولا قرى » ولا ماء الا في نصف 
الطريق . وهناك النفود الككبرىء و الدهناء»ووادي الرمه »و الد يْدبه» 
كلها اقفار يضيع فيها حتى ابناء القفار . 

نزلنا في القصر الذي اسسه ابن مهنا وبنى جناحاً منه ابن الرسيد 
وآئخر ابن سعود . هو قصر كبير ذو ابراج متعددة » وأفنية رحة )» 
وقلاع للدفاع الواحدة دون الاخرى . وشيه بيرت للضمافة وماء 
ومسحد »و ليس فيه فيهذه الايام» في عهد السلطان عبد العزيز العادل ) 
غير حامية صغيرة لا يتحاوز عددها المئّة جنديا . 


كا 


عددك العز يز 1 ل سعو د 


كان ويم بن سو م رئيس القصر وحاكم البلدة في غاب الامير 
ابن مساعد جاوي 0 . وسويلم من الرياض ولكنه لبس من « مخلة 
الشيخ » فيها » فلا اثر للتعصب الديني لا في اقراله ولا في اعماله . قد 
انتديه عظمة السلطان مرارا لهمات خارج د 2 فسافر الى سورنا 
ومصر والاستانة 2 وكان ف إسفاره م الكاسيين . على ارت 
الامطازر لا تنفع غير الارض الطسسة هأ اجتمعت دعامل من مال 
السلطان انعم ضونا ( وألطف ا 60 واجمل فور سس إن* بن سويم 8 
كنت احضر اسه ساعة يقصي 5 ال ماس فجيئه اا عدو 2 واصواتهم 
كالاجر اس » غاضسإبن سا كين ء«( فلسمع ن ابن سويم شكواهم هادا ) 
صايراً » وحكم فيهم ذاك الحتكم العادل الشديد الذي امتاز به 
الكلام . ولا سمعته مرة رفع صوته في الحديث او في التوبيخ . كأنه 
صبي لا عربي 5 

سعرق المعير ا لامير ١‏ ابدوي لص ! والله عاينده يعدنى . 
ابدوي قواد ! 

فيسكته الامير قائلآ : اقصر الل يعافيك . فاث لم يسكت يعيد 
الكامة ولا غير صو ذه او لجدةه 5 دل يضر ب الارض نعصسب أه مثل 
ال ساطان عدذد العريز ويقول : أقصر الله يعافنك . مأ الا كلمة 
تسكات 5 اي مساح الشتام 1 ولكدها وما تفسد ذا 0 يكن عنك ص أحيما 
سدى 0 من تللك القوة المعذوية الر وحمة الو سل كماثه أ[ خاعمة شيل وقعاً 
على اليدو من السيف : 

)1 هو عيد العزيز سن ساعد آل حلوي عيته السلطان يعدئد امسيراً 2 حايل 
وحمل المنطقة الشمالية كلبا عا فيبأ القصم وال1ورف وخ.بر نمث أمرته . 

ملوك المرب ١‏ 6 ( 
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الدهناء 


الدليل واركات حربه - عين ثميد - الاسياح-لا ماء الا في الحفر ‏ 
النفود الكبرىي- جنال الضعوس في الشروق والغروب - احمىوالتفود 
والذلول الجموم - الدهناء - «كثير يا بدااح» . ل سكة زبيده - 
البريتسه - يقعة خضراء - ترعى مع الايل ‏ الفرق بين الدهناء 
والنفود - بعض النبات في الدهناء ‏ مسفر ابو العجايب ب دميم 
كر ع “فكه وان دمر ]3 ومتدواك.وعوة. «الطيب .هافن بين 
بوعده - ليلة راقصة - و حنمًا اهل المعوحة > هومة الاخوان د 
لى لى لى لى لى لى لى * فصل اأكايات - حدثنا هذلول ‏ بداح يقص 
قصته - حكاية حمود - سام والسئد الذي معه على الملسكُ حسين - 
ساءة من النوم ثم صوت هذلول : قوهوا : قوموا صلوا- هذلول يعم 
بداحا اصول التوحيد واركان الدين- بداح يعلم هذلولاً آية العيون - 
شروط الصلاة - نواقض الوضوء ‏ الحياء شعبة من الاماث ل مسفر 
وبداح يتشافان . 


ها احتحنا الى دليل فُْ الطريق من الرياض الى بريدة مع انثا عيرنا 
ثلاثة ايمر من النفود . ولكنها حيرات رمل اذا قسمناها بالعروض الى 
لا يجتازها حتى العرب بدون دليل خبير : واذا كارف هذا الدليل 
زكرتا قله بعد امير الخملة المقام الاول ولا يشي الا ومعه اركان حربه. 
تقعنا الله م وبه . فقد أصسنا ويم نْ سويم برحل من مطير ساح فِ 
الامصار »؛ ورافق الكبار والصغار » وحارب صنع الترك ف الحرب 
العظمى » ثم مع السريف »> ثم مع أبن سغود . رجل رهيب له صوت 
يرجف حدى البدو » وخطوة كانت تذ كرفي بدت المتنبيء : 


دطأ الثرى مترذقا قُِ تبه فكأنه َس يخس عاملا 
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عيك العريز آل سعو د 
اما اركان حر ده جهن 1١‏ وممادك وابراهم فحن العربان الشحعان 
ابناء الفر والطعان . على الى خشت المنافسة بين الدليل والامير . 
واولا حكية هذلول واتضاعه » ورغمته ف راحىق قبل كل فىء » لما 
استقام الآمر بوما واحدا 5 





كان يضحكق المطيري 4 وشر الماية م بضحك » عندهه]_اأ فسخ 
للمراح . فيقف اذ ذاك جانيا وقد التف بعباءته » وطرح احد طرفيها 
على كتفه » كأنه عثل على المبرح دور امير خطير . ثم يصدر 

0 ا ميارك ساعد مسفر ف النسسسحة : دا جعيان هات الاوتاد رج 
ا مود ارعى الركايب وانت با حمل ساعد فْ صب الممة : اللقرآب 
با يد اح 8 الشطب 8 ابراهيم م 

واكنك ارق هذليلا “ بارك الله فيه » يشتغل وسالم في رفع الشراع 
ودساعد الميسع دون أن تصدر را 067 . بذاعتاز الرحال بعضهم 
عن بعض »2 وبذا يفلح العاملون؛ ويفشل» بالرغم عن ابر والاقتدار» 
اولو العيحب والادعاء 1 
فى بريدة وسرنا منبا مشرقين الى التكويث , ولاماء الا لى الحفر .ما 
ما ادركت خطر الطريق ووعورة المسلك الا بعد التأهب في بريدة ؛ 
اذ خرحجت القافلة منها وقد ازدادت رحالا لا فض عر اهنام 

سياه تصغير جءأن وجعثن في مخيط إيط اصول الصلياتن ٠‏ 

والصليان بقلة واحدتما صاءانة 1 ولكن حعرملنا خطىء القاأمو س , فقك اخيرنا إن 
امه ولدته 20 جدع أثلة 0 وان جدع الاثل يدعى حوكن 0 وهو قري سو ي 0 فسمي 


5005 و 3 
ا 4 عمال مه 
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ملوك العرب 

ابن السويم وقد رافقنا الى خارج الور فأوصى الدليل وألح على الامير 
بارسال كامة اطمئنان بعد ان نحتاز الدهناء . 

ملأنا القرب وبعض الاروية ''! من ماء عين كيد خارج المدينة ثم 
ملأناها ثانية كلا في اليوم الثالث من عين فبسد في الاسام واطللنا من 
الاساح على العروض » اي النقود الككبر ى بين القصيم والكويت » 
ووراءها الدهناء » ودون الدهناء المفازات . و كلها على اتساعها احف 
من الاسفني في دكان العطار . لا ماء الا في افر ! ححب الل علك 
يا سيد هائم كم ذكرناك في العروض وغبطناك وانت في العارض . لا 
ماء الا في الحفر . ودونئا ودون افر جيال وحار من الرمال » ببد 
دونما 7 » وسيعة ايام من السير » والمى تعود يوماً بعد يوم ! 

ان العروضاي النفود الكبرى بين الاسياح ورقساء"؟ هيعدة جبال 
ف 'الريمل تدر طوالا من الشيآل إلى اطتوتيا و عرظ) هو الخزيية ال الشر قا 


و شي تدعى دعورصا » علو الدرعص دن المسيئة والسعمئة قدم © وبين 





)١(‏ القربة رطب من اجذع اي جاد المبائم الصغيرة سنا يحملبا الراكب معلقة 
بالرحل . ولكل راكب قربة . والاروية جم روي في القاموس الشرب الام , 
واارواء الماء الكثير المروي . اما في نجد فالروي هو الوطب الكمير من <لد الابل 
او البقر يسم مقدار خمس قرب من الاء . وهم يملون في الاروية غالبا ماء الطييخ 
والغسيل وكل رويتين حمل حمل . 

(؟) قمّاء القاف تلفظ جيم وفاء الاسم تسكن فيتجد فيقواون أحباء . فيسمها 
الرحالة الاورو بي فيكتهها كا يسمعها ؛ فينقلا الكاتب العرني عن الكانب الاوروبى 
فتجيء مكتربة جبه [و جابه او جيبه . ومثلما الدهناء تلفظ اد'مّنا فكلتبت في 
الخرائط الاوروبية دهأنا وتقطوم وغيرها من الاغلاط في لمابة الاسشياء باللغات 
الاحنبية ثم في نقلها عنهم الى اللغة العر ببة . 


اق 





عند العريز آل سعودة 


كل دعص وآخر نحو اربعة امال و وصفوةا , احد عشر دعصا 
هى » بل احدى عشرة كرية » كل زاحدة اشد من الاخرى.. هاك 
افق امامنا يعأوه افقان او ولا دعصين بعمديئن . وفي كل افق رسول 
من الذهب الوهاج يدعونا لتعمم الخيال بل أخيال النعم . 

ما اجمل ذهب النفود في الشروق وفي الغروب » بل ما اججل 
ارسجوائه اذا مال الظل وتعرج في الاصيل . وما ابوج ليل النفود وقد 
افترسْت رملا انا كا رين 2 وآخمت نحم دانا في نوره منك » كأنه 
سنن 2 اذك كامات السكينة والمب والسلام . وما اروع اشككال 
الرهمال وقد كونت اهراما وقباباً وفبها امثلة الصراط وقد سُحذتا 
الرياح فامست كحد السيف . 

ما احمل ‏ ولككن ‏ كانت ذلولي من العارض الى القصيم سبلة 
المراس » لطيفة المزاج » قصيرة الخطى » خفيفة الترجح »© فيرتاح فوق 
سنامها من م يألف ركوب الخال ٠‏ ولكنها اثقليت علي" قبل ان تصل 
الى بريدة » فشرس خلقها » وثقلت خطواتها »او ان.ا كانت خييرة 
بطريق الكويت ففضات الرجوع الى الرياض . 

اما الذلول التي ايتاعبا ان السو يم في سوق الايل ببريدة » وهي 
اكبر سوق لبي البعارين بالمزاد في اللاد العربية » ووسمها بالنار على 
رقبتها بوسم ابن سعود ذ وقدمها لي قاثلا : احسن ما في السوق » 
فقد كانت حادة المزاج » صعمة المراس » طويلة الخطى » سر يعة السير . 
فيضطر الراكب ان يعاطها دامًاة باأرسن والخيزران » فلا. يذهل هنيهة 
عنها حتى ف منتصف النهار » في تلك الساعة » ساعة الماحرة » نحين 
يتسلل النعاس الى افون فتلقى الارسان على الغوارب ويستلمٍ الركب 
الى النوم . اما هذه العانية فلا تؤمن اذا قيل لها : حبلك على غاربك . 


"1 1/ 


ماوك العرب 
يكن ذلك ايروعني وقد ةرنت وتصلبت لولا امران . فيا مني طول | 
0 اتها في الارض امنبسطة اليابسة » وما همني مزاجها في الايام الج 
انفردت' فيها بالرحل فكنت راكيا وحدي . 
ولحكن الى والنفود ‏ لا اظن ان الاثنين يجتمعان لكثير من 
الناس حتى في الجزيزة العربية . ومتى نجاءت الى في الدرءجة الرابعة 
من الخطر » وكانت النفود العروض »> وكانت الذلول عمانية حموحا» 
فهادا ينتفع الرسن باليد او على الغارب » وماذا ينفع الخيزران . ان 
اصعب السير على الر كب وال ركائب هو السير في 0 “ولا ائر 
البئة لطريق فبها » ولا هبرب من امواج رمالها . تصعد الذاول في 
الدعص الى رأسه وهي تريخ فتخوص -ة 0 4 فتجيء 0 
الو احدة 0 قد يذل حبد عشر خطوات » فتئن حتى الرحال” م ْ 
سدة 5 الال . اما في النزول » فتنتقم من الدعص الذاول فلروع 17 
غاوبة » وهي تغوص في الرمل حتي اركاب » فتحجيء الخطوة مقدار 
حمس خطوات » دفي كل منها ألرا كب خمس تكبات . زد على ذلك ان 
الدليل المطيري كان يمبر المذحدر في خط مستقم داكا » فلا همه الرفيق 


ادوم ( فتشبعه الر كاب غائرة متدهشورهة اذا ١‏ يكسم جماحيا 5 
و كف يقوى على ش كبيج جماح ذاو له من كحت جماحه احمى + 
م تنفعي دوة الارادة في تلك الابام » ولا ما كنت | اتدرع به من 
الكمنا صياح مساء 5 دل رهءدث بنفسي على أل رهل مرثين 2 العر وص 
وانا انتفض من البرد » فانتظر شي ٠‏ الى ل كانت تتيع البرد ) ْ 
نه السير , ٠‏ لعم 0 لمكا دف الصا ٠‏ فبل ١‏ قف لد امل الممى ظ 
ورضقنا الا كبر شيعم الموت 9 1 ا 
أيس فى فنا كشت الآن سي ء من تأثير تلك الايام . اع اطقيقة 


518 


عبد العزيز آل سعود 

كل القدتة في ما اقول . الماء معنا لا يكفي الا اياماً معدودة. 
فاذا اننا كل مرة شرفتنا المى لنحاملبا حتى تزول © ينفد ماؤنا قبل 
ان ماز نصف الطريق . ولاهاء الا ف الحفر | اقكنتب رجحل 
وتوكل على اش . لا اظئني تو كلت في تلك اننة الفريدة على غير الله . 
بل كنت احس 2( استغفرك رض » انلك وارف كانت الى رددفى 2 

يا ذلوليححِسله ذلول ابنعيد قربتي قطرت والمعشى ٠١‏ بعيد 

وما كان ابعده في ايام النفود » في ذاك البحر الرملى الذي تعالت 
امواجه جبالاً وهبطت حباله امواج] » فضاق في اجتيازه حتى صدر 
الدايل المطيري ا م اظن و أن نخوض عنابه أن له نهاءة تنتهوي 
عندها الشدة والعذاب . ولكن الدليل عندما اطلانا على الافق الاعلى» 
فاه نكامة كانت منه الكامة الوحمدة الني اميحةني : هناك ظبر العروض 
وميه تعاين الدهناء . 

ون العر وص 2 ان ضلع من ضلوع الاسياح 2 آخر دعص من 
النفوة » آآخر درجة من سل التعذيب ‏ شكرنا الله ثم شكرنا الله . 
وعندما الاك على الدهئاء نفس الرسع كلم الصعداء وامر هذلول 
بالتكيير : 2 ا بد اح ١‏ فراحم بدااح درشم و لصداح : الله اكير | 
الله اكبر ! وكانت ساعة الغروب فاتنا فوق السبهل الذي مد بين 
العروض والدهناء . وكنا قد عثرنا في ذاك النبار على اثر من طريق 
قديمة هى سيكة زسدة » اي الطريق و 50 بفتحبها وتعسدها 


للحجاج ل بسدة امرأة هارون الرش.د 4 فنا مهأ وكانت فامة اخير الى 


ممه وج رو ممم م ره و ره رف هوت ممه هوم ررمي وو ةفورب رو زيرت رمو ةي ء ةيه رفن وه روي 


. المعشى مكان المراح للمشي‎ )١( 
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ملوك العرب 


اكرم الله مثواك ا سي زسدة وجعلك من الأقر بن اذا كارت م 
يفعل حتى 1 .وياليت في المسامين اليوم اختا لك صغيرة تحدد فى 
الاقل الطريق التي "شرفت" باسعك . البرك العديدة التي بنيت فيالصحراء 
في سبيل البر والتقوى» لتروي الانسان و اليو انير جع الك فضل بناما. 

م افهم من ميارك قوله هذه البريتشسته (' حتى وصلنا السا» 
فالفيتها بركة لماء المار بل صهر نا متبناما اعردوما :111 اصع ننه 
التصغير اليوم قلا يصح ذلك ف م ست هئالك هن الاعشاب ومن سيحر 
الطلح والسلم . 

ان امج ما بشاهد الانسان فُْ الصحراء بقعة أارض خضراء . ولكن 
الحموان »ذا السئام كارقي أى ذا القرون » بشارك الانسان في ذا 
الابتهاج . وقد تمارينا كانا حول البررك سياه اله يدوم اخضر ارهاطباة 
السنة . ان احسائك يا ستي زبيده خالد البركات ولو 1 ذاوية م 
0 4 0 7 ما داميتك الارض - +الدة 2 اننا م كالب لان عي ب 
شكر / واعحا 3 . فأقد لقست” َ ذلك ل لقيت” 0 1 ألفته 
العين والمعدة 8 

جاءني ميارك وهو نباني لخاد بمضع وريقات خضر يقول : هذا 
الخقيصيص . هي عشبة صغيرة فيها حموضة بأ كلها اهل لنحد ومحعاونما 
في الاقط . و كنت قد سثمت اللحم لانه في الثلاثة الاسُْبر التي مضت 
كان اصبعدي و عكسيي كل دوم دوت سواه 4 فحعلنى احن الى ورفة 
خضراء حنين البعير الى العرفج والارطى . ثم سجاءفي مبارك » بارك الله 
فيه » بعشبة اخرى سال ارآها الاعاب » وهاج في القلب ذكر الوطن 


15 








عد العزيز فونه 

والاحباب . فيا ما احيلاها نيثة تزرع في لينان حول الييوت» وتسيج 
من غزوات الدحاج بالشوك . الرساى ! حاءنى ممارك بالرشاد . وهو 
فى بادية ند نفسه قى لمنان لا «تغير امىا ولا طفما . 

قبعت مبارك الى مواطن المرعى الطيبة » ورحت ارعى فسا 
كالبعير » بل رحت أدب على الاريع مثل نبو كد نصر» آكل المشيش » 
واشكر الله ثم الست زبيدة » فانتعشت” وابتبحت حواسي كلبا » 
فصرت اظن ان الرشاد واطتيصيص فعلا باخمى ما عدزت دونه الكمناء 
على انق » ىق رحوعءى ان الاصل ولو ساعة 4 اصاحت أمومين ما أؤسده 
الوقرف على الاثنتين . 

وها م الدهئاء تسط لنا الغارق الديضاء وترحب ينا فشيغى للقارىء 
ان يعرف بعص الشيء عنها قبل أن صل المها . تختلف الدهناء عن 
التفود باشياء ‏ بطوفا وهي قد من الثمال الغربي فتنساب كالحية. ا 
وهو أبيض اللا 5 اطرافهبا ع بقلة ها وتكوفاتها فلا لتحاوز اعل 
كثيب فيها المئة قدم] ‏ بتنوع اعشابها وغزادة المرعى فيبا. زد على 
ذلك انها قلملة العرض جداً بالنسبة الى طوها » والعرب لا يقطعونما الا 
ف الأماكق ال هى اقل كر يعدا نسو هاا لذلك هن اسرا ثرا 
وابينس دا من النفود . 

عرون بالدهناء خفافا عبابوم وغخرجن مندارين حر الحقائب 

همررنا بها خفاف القلوب فى الاقل فقطعناها من الغرب شرقاً الى 
الكومك: عد أن قطنا من الشوق غربا ال الرناض + ركحطان 


يومئذ بداح رفيقنا ودليلنا فصاح ثائية يمثل البدو عندما يصلون الها 
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ملوك العرب 

طالبين اليا وابيك حنا برأس الد'هنا ! واطلق ميارك صوته 
بسته الحسوب : 
نا موققين ادير يا اهل الأسشْد”ه* معكم وزين ( عديل ) الروح الله بردّه* 

سرنا في سكة زبيدة سير المون, اكراماً للركائب . وكرن لا 
كوه و الارط ل هذا الكاة وى التدعاء: العف دريب كارك 
اليه الاعناق »؛ ووففت عند كل شحرة مه تافيككه له بعك أن كادت 
تتخم من العر فج والعلقة والشتمام '؟' . ثلاث ساعات كل ساعة منها 
عيد لذدي الاربع وذوي الاثنتين معا . انا فصلى الربع المغرب 
ومدوا السماط للعشاء » ثم .جاسنا في حلقة حول النار وطالينا مسفرا ما 
وعدنا به مرارا . 


ومن هو هسقر وما هو وعده9 ماك اير ولا اظنكتابى التعرفالى 


الرجل وقدتشار كني ف جيه 5 عفر هو مدير اخجلة كا ورئس 


(١ |‏ اليا اي المرعى 7 دفي القاموس الآاصب والمطر 5 والمرب سهدي النماتحيا 
لانه تسيب عن أمطر 08 


)0 الأرطى شعور مره كالمئاب و دسوى ايضاً فْ د عسبثلا لان ورقة كورق 





الصدوبر مفتول غير ميسط 5 وهم ستخر حون مله ومن قشره صباغاً أصفر . العمملقة 
سجر عصنبا ابيض وورقما دقيق تبقى في الشتاء فيءلف مها الابل حتى تدرك الي ديسم. 
الشهام لبت ضمهيف ورقه شمية دورق الئخل . وهن نيات الدهناء العر فج وهر للابل 
كالياقية للخيل وقل هو القتاد لشوك قبه : 

(*) تقسم القافلة الى قسمين الجبلة وهي امال التى تحمل الحقائب والزاد 
والركائب ااتي تحمل المسافرين . وغالباً تسير الملة قدام الركائب فتسبقها بساعة او 
اكثر لانه لا يؤذث لاصحامها بالدرهام خورف التكسير في ما ملون » فنلحق با 
وتجتمع كلنا في المضحى وفي اأر اس . 
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عمد العزيز 7ل سعوو 


الخدم » والعين الكالئة 3 للزاد » والمد الذامحة العاملة في سييل اليقاء , 
مسقر هو النفاخ الطياخ » راعى الفأس والفراخ » حامل ار 

و السباخ . وهو ف شكل نكنة مضحدكة قد لا تلق ف حااس 

المتمدذين وفي وحبه اقرب الى الرباح منه الى يوسف اسن جه 
مسفر هو ما دصفون ف ند أ بالعفين وهو يظل عفنا حتّى 0 9 
بالحامض الفيتيك * كم بماء الورد صماح مساء . فيل يصاح الماء والكمميا 7 
ازفاً تسطح 00 4 وفاً تطاول 3 اذتيه 4 ا د 


سهأ جسنة م( وعدا بحاءت من القرد اليه 0 


س دشعرة 


اما في لبسه فهو آية في البلاغة والابداع لا يعرف أأنحدي هو ام 
حجازي » أعاني ام عراق . بل لم يكن عربياً في غير الغطرة والءقا 
اضف الى ذلك حذاء مرقعا تخض رجله فيه » وسروالاً كان ايض » 
لا نظنه *غسل في عبده او في عبد أبيه » فرقه معطف كذللك من الخام 
مفصل مثل الفراك التري » وفوق الممطف زنار تامع فيه الاجر 
والسساخ . الا انه عندما يركب على يعيره الاسود : قوق احماله » يبدو 
ككيس من الاكياس . 

هاك الرحل في ظاهره . اما في باطنه فسبحان رب الكائنات» 
النافخ من روحه حتى في عجائب مخلوقاته . ان في ذاك الوجه المفن 
ميسي] ولا ميسم الحسان في جاذبه »مبسم] يوقفك و يغر يك و يشيمكك 
ويلبيك »؛ ميسما ينيك الهم مله والائف والجيين » بل ينسيك 
الرباح » وضاوع الاسام 

اي بالل . ما كان في رحالنا » وقاما تحد في الرجال » من هو اخف 
وفك عراكرك 0 وألطف ذوقا» وأرق سُعوراً» واسرع الىالخدمة 


بدا من هذا الدمم لكريم ٠‏ فقل : قما 31 رب العالمن الراعو الرحيم 5 
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ملوك المرب 
فهو اذا مسي الانسان قرداً يبه من المال الروحي واشلقي ما يندر في 


يوسف الحسن وزين العابدين : 

ان لامعطف الذي كان بليسه مسفر عو هي دكارن بما حوت . 
اتشغيطا واوقوزرا ؟ انقن هجا ارهارا ركنا ون سيفوق 
اللسمون الحامض ؟ أتبغي رقعة تسم بها فنجاناً او تضمد بها جرحاً + 
أتبغي قاه] دودقاً لالكتاية ؟ أتبغر اواك من الاراك او عم من 
الكحل ؟ سمعأ وطاعة ُْ يدهشني عند ما رأث اول مرة تكتحل لان 
اكثر رحال العرب مكتحلون وقاية للعيون . ولكنه دقش ذات يوم 
أ كك سول الثار نشرب القهوة » فتناول هسه راحدراً وضع عليه 
يضع جمرات » ثم مد يده الى كيس في « دكانه » فاخرج علبة صغيرة » 
ففتحها واخد منها باطراف أنامله » ورشه على الناز . البخور » عود 
الند » الطيب ؟ هو وحده كان تحمل هذه النفيسة من نفائس المساة 
ونوافلها » فيطيبنا داماً بعد الطعام . 

على الي دهشت الدهثة الكبرى ول امالك ان ضححتكت عندما اشار 
بالساية الى رأسه كأنه بقول : مسفر لا بنسي شُيئا . ثم اخرج من 
عه م رآة صغيرة قدمها لي 1 وجبي وازين - احكم ولعت 

لي قبل الرحمل . هوذا 8 افع خلق الله صورة واجلهم ا 
5 . ولا اظن انه كان حرص على سيء ف كلها تضيلة خراضه 
على المركة » فكان يتسلى بها وهو راكب فيتأمل طويلا ذاك الورجه 
الذي وصفت ٠‏ 

ماالسر في ذلك ؟ هل يرى في وجبه ما براه الناس ام ما 
براه الله وقد تنساوت في نظره الاوقات جمعاء ؟ أو هل الرباح » 
ذاك اليلوق الاولي فيه » وقد اعحب ذا الشيء الذي يسكس 
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عبد العزيز آل سعود 


وجبه فكان مسحوراً ! ما قول سادتنا العلياء » علماء الجسد والروح ؟ 
أذلا يأخذم المحب من الرجل الدهم » بم » الدهم الى حد يضحك وسكي 
و4 الذي حمل السها كبن وا م ولا يضع واحدة متنا فى قلمه 
عندما برى وحبه في اأر 1 ؟ ركه على ما اظن حب الذات يقينا 
ويقمه شن النشى اذاآما راك الءرن متكر اق« النتكوية الطاهرةة. أجل 
لولا حب الذات » ذاك الغرس المبارك الذي غرسه الله في كل حدوان 
صامت وناطتى » لكان الانتحار بسمب التشويه الخلقى وحده احكثر 
شترعاً من ليك القوازر ْ 

استغفرك اما القارىء فقد اسبيت . ولكن غيري ألفوا روايات 
ايطاها اشخاص مثل مسفر اختلقوها : ولا اظن ان « كاليبان ) 
و «غوشيلان » ينسأ يقارف" الى الضدن اذا متا وفر] المالين 
بيد ارت (م كالمبان ( 5 خالان من خمالات سكاسياير رهوغر . 
اما مسفر فحقيقة هو من حقائق هذه الرحلة » كارك يطبخ لا 
دجاحة كل يوم » ويطبيئا يعود اأئد بعد الطسام ٠‏ ومحدثنا عن 
امر أده وعماله قي سدوس ١١‏ هاك الرجل » وهاكه ميراً بوعده. وما 
الوعد 9 

عندما كنا في قرا رحنا ذات ليل نتفقد مسفراً و « خوياه » في 
ماز هم ليشار قناغاوع: ال النية تغتر اشها بل دخية 
الاخوان » فأطلانا من الشاك فاذا مسفر داخل والسيف بيده تصحب 
« الهوسة » برقصة رائعة . سألناه بعدئذ مراراً ان برقص ويغني فأبى 
واعتدذر . وعندما 0 من بر ددة كنا تعيد سؤالنا كل يوم فمتذرع 
بالخغل او بالتقاليد 0 0 الغناء فى نحد . على انه وعدنا برقصة 

١ 0‏ (/ 057 1 قدعة ا قرى المارض يتحد . سميت سدوس تسبة الى قبيلة 


من بذي حنيفه كان يقال فم دي سدوس 
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ملوك العمرب 


الاخوان عندما نصل الى الدهناء  .‏ وها قد احتزنا الدهناء والمد لل » 
وكان الخبور رفيقنا طيلة النبار . فبلا استهويته با مسفر بصوتك 
وسيفك » فيظل معنا لبحل تل القمر في ذا السمر . 
كنا حلقة حول النار امام الشراع » وكانت الركائب بارحة في 
حلقة اخرى حوانا تحثر قائعة مطمئنة » وكانت السماء سافرة صاففية 
الجمين فتلألات كواكبها ا تغب سمدهأ القمر » فزاد الكلام 
كذلك في نور ارنا  .‏ الحطب با ١‏ براهم . وكان ايبراهم معاررن 
مسفر الاول في التفخ والطبيخ جالساً عند ر كمة من حطب العرفج 
والارطى »؛ ف.مد يده وراءه ثم يبسطبها فوق النار » فتقبقه طرباً 
وتزداد تأجحا . وكان حمد العبد وهو يقلب في حضنه مق لاة البن » 
وهذلول الذي اتؤولى صحنا من النحاس دا » 6 وقد صفق كنا 
على كف يبنادرن مسفراً وحرضوله .قم يا مسفر . اسفر 
ميدن وكان كو كب السمر قد دشل الخيمة فخرج منها والسيف 
ولمع بسميثه و اجر بيسراه . فوثب وششة م اخرى الى وسط اطاقة » 
وطفق ينشذ نشيد اهل العوجا اي اهل الرياض» وهو ينتقل ذةلةخفيفة 
بطيئة » ويتاوى من وسطه الى اليمين والى البسار كااثعبان . 
تار ذا ته انم الم ل قارا تناته أتم” أثم 
ع اهل العوحا مروية السئين اردق سئان الرماح ( 
عادائنا سبج العدو بنحورن ( ان نبجم على العدو ليلا ) 
كان يقف عند كل بيت يمنا حمد وهذلول بردارت علمه بالتحاس » 
دهو يز اليسف والطلاجر هزة بطيئة شفيفة » فسا ريض امول كأنه 
يتأهب للوثوب . ثم عند البيت الاخير يئب فوق الثار وهو يصيح : 


فك لى لى لى لىلي ! فمجيب الربسع حي على ! حي على ! وحمد وهذلول 


00-0 


عبد العزيز 1 ل سعود 
دقان على النحاس : 
قار ناته تتم أتم ‏ اس قار تناانه اتت' ثتم 
وما هذا كله الا التمبمد لهوسة الاخواتن : هيت هيوب اطنة ابن 
انت يا باغمها .غير مسفر نة: رجله زنة وسرعة»و رمي السيف والنجر 
في الهواء » فتناول الاول بالسرى والثاتي باليمين. ‏ حطب نا ابراهم. 
كف بااخوان. 
هدت. هدوب انه 
تار اتا ته ام م 
اج اليك نا ياغينا 
تار ١‏ تاته لتم م 
لعب الهوس بالردال » ووثب الول من التصال . - هيث هيوب 
الجنة ! فتغير الوزن من السريسع الخقيف الى الاخف والاسرع حتى 
امسى حكر قص الدراوش. فاغمد مسفر اذ ذاك انحر ونزع الغطرة 
والعقال عن رأسه » فرمى بها في النار » قصاح 00 اا ات 
نا بإغيبا ! 
ثم اعتزوا مرددين : أهل التوحيد »© أهل التوحيد ! حتى خمدت 
النار » وقد دذهل بر اهيم ف هوسه عن و ظيفته » فكان الختام الدهشان 
والظلام 1 
حطب يا ابر اهم . وكان الفصل الثاني فصل حكابات » فقص 
هذلول خبر وفعة كانت له مع ان في وادي الدواسر» فقتل منرم 
اثنين وجرح كثيرين . وقص مداح قصة غرام هو بطلباء وهو الفاسق 
الا كير بشيادة نفسه » فاخيرنا كنت اخيأته الممدة 2 الصندوق عندما 
عاد زوحبا الى البيت وكان قد خشامره متها الريب فسبها » فسيته » 


1 / 

















ماوك العرب 


فطلقها » فشكرت الله ونادت الّادم حالاً لبحمل صندوقها وهي تبغي 
العروبة  «١‏ فحمله وانا فيه » وال بالل » وشفى وراءنا تضحك ., 4 د 
وبعد ذلك يا بداح ؟ عدلا تسلا هدلول 

وحدثنا حدّود قال: كنت حاملا كتاباً من الشيوخ الى امير عنيزة 
فنوخت ف شعيب بوادى سوورقه لاتعشى . كنت وحدي وكانت 
اللدلة مظامة . عقات الذلول» وحمعءت الخحطب » وشسدت الثار» فسمعت 
في الخال صوت امرأة تولول وتصيسم : احجب علينا حجب الله عليك 
فتلفت فعاينت تحت الشجرة وحها كالشمس » وحبة الله » وشعرها 
طويل واسود كاللدل ٠.‏ ظور الوحه ف الور 1 دصر واختفى 8 فعدت 
الى النار اسبها » فعادت تصيسح : لا تشب النار الل يحيرك من النار ٠‏ 
فدنت من حمود وقبلته وهي ترجوه ان يسير في سبله ويتركها وشأنها 
في ظامات اللدل ٠.‏ فاستحاب حمود طليتها واسرى تلك اللملة كلها وهو 
وكان فمها كاهرة ٠‏ وحمأة الله اقول الصدق ٠.‏ 

ثم حدثنا مسفر فقص خبر غزوة من الغزوات التي كان فيها وختمها 
فايلا :0 والله ذحت أربعة عر مهم ابن طواله دي موادوة 7 فُضيدَك 
الربسع وكا نت ضيحكة بد أسم طودلة مسد كرة وهرت ف نفس مسفر 4 
فصاح وقد استل سكيئاً من سكا كينه ! اسسكت او اذيحك الل . فقال 
بداح رهوى لا يزال دضحك : مداء_ا ذحخت ابن طواله . فوب مسر 
فوق الناد يبغي دم العجماني » فصده هذلول وسكن روعه ثم أمر 
يداحا ان يقدم له بده فتحان القبوة . 


جاء دور راعي المعاميل القبوجي سالم » سام الرزين السكوت » 
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عيد العزيز آل سعود 
العظمى اليلاد العربية كلها من اقصى الاقطار الى اقصاها » من اليمن 
الى شرق الاردن ومن البصرة الى الشام ٠‏ - هات حكايتاك يا سام . 
والله نا استاذ ما عندي حكانات . عندي كمسالة على الملك حسين 
ع وحمسين لبرة اتكليزرة اببعك اها بعشر روسات . 
- و كيف تقول ما عند|ك حكايات ؟وهات حكادة الكمسالة 5 
فاخيرنا سام انه كان الا فْ سومش الامير عد الله حمل الماء عندماأ 





زحاف دعل المدية من امد بئة على تراب 8 وعندما وصلوا المها ودخلبا 
الامير صباح ذاك اليوم منتصراً » سأل سام مموه ان بأمر بالاجازة 
والحساب لان دسغي الرجوع الى دسنه وعماله 5 فاعطاه الامير حوالة على 
جلالة الملك ابيه محسابه اي بئة وخمسين ليرة فأخذ الحوالة سالم وراح 
ينحر الطائف ليزور صاحباً له فيها. فاعترضه بداح يصلح الكامة فأنئها. 
هي صويحبة يا استاذ . انا اعرفهبا . لم يأبه له سالم فاستمر في قصته ٠‏ 
اقام بضعة ايام في الطائف ثم نزل الى مكة . وكان ان الاخو ان انتصروا 
خبر النكية الى جلالة الملك. فلها وصل سام يحمل الحوالة قالل«صاحب 
الجلالة : الله يعوض علدك وعلينا يا ابني » خسرنا كل شيء . 
انتصف الليل ونحن لا نؤزال ف فصل الحكايات 2 والايل حرو :ئلا 
الابريق » فأرقنا وما مللنا » ولا كنا من القانتين . ثم نيضنا باكرا قبل 
الفحر التكادب وكنت اول من سعيم هذاولا نادي على عادته ., فومواأ 
قوهوا صلوا ٠‏ يدام » سالم 4 حيود © مارك 2 حعسمّن م( قوموا 
قومواأ صلوا وحمو اذان يا مستفير ٠‏ 
ملوك العرب ؟ : (١‏ 
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58 الله اكير ٠‏ أله اكبر 3-6 حموا على الصلاة . . . الصلاح خير من 
النوم : 
ثم تقبونًا وسرنا فى سر برده سُديد يخرق العظم » فانخنا بعد 
ساعة لنشب النار وندفىء ارجلنا » و كنت انا في جزمت أسرع منهم» 
وهم في النعال سه حفاة الى ذلك .لا اظن فالبلاد العربية من قوماصبر 
على الشدة واثبت بي المشقات من اهل نحد . 
استأنفنا السير وهذلول اميرنا وامامنا يعهنا دين التوحيد . - يحب 
على كل مسل ان يككون ءال ى) بثلائة اصول . اولاً : ان الله خلقنا 
ورزقئا وهدانا برسول ارسله الينا . فمن اطاع الرسول دخل الجنة ومن 
عصاه دخل الثار . واستدل على ذلك بقوله تعصالى ‏ وذ كر الاية . 
ثانا : ان الل لا برضى ان نشرك معه في عيادته احداً لا ملك مقرب 
ولاانن فراضل + والدليل اقول تعاى يك ف كن الآيةت. لقنا اوسن 
اطاع الرشول ووحت الل لأ عق له الاين عنناء الل ووسولةة. ظ 
وذكر الاية دللا على ذلك . فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثة ؟ فقل : ْ 
معرقة العيد رله وديله ونسيه حمداً صلى لله عليه وسلم ٠.‏ واذا قيل 
لك منربك؟فقل ربيالله الذي رباني ودبى جميع العااين وهو معرودي 
لبس لي معبود سواه . واذا قيل لك بم عرفت ربك ؛ فقل بآياته 
ومخلوقاته . ومن اباته الليل والنهار والشمس والقمر . ثم سأل بداح). 
ما هي اركان الاسلام #فاجاب يداح البجاح : الي اعرفبا يا هذاول . 
١‏ اذكرها انت فارددها . فقال هذاول الطيب القلب الورع التقي : ْ 
ْ اركان الاسلام خمسة : شهادة ان لا اله إلا الله وان حمداً رسول الله . 
فنثأ بداح بعد فقال : واحد . واقامة الصلاة  .‏ اثنين وايفاء الزكاة. 
- ثلاثة . وصوم دمضان - اربعة . وحج بيت الله الحرام . - هام » 
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عيك العريز آل سرهوق د 


تعرفها والله . 

ثم قال بداح : وانا اسألك اثتعرف آدة العيون 9 فاجابه الامير : 
وما هي 9 فنطق بداح بالاية التي كنت قد سمعتها مراراً من فيه ولا 
اظنه يعرف سواها . كل عين باكية يوم الحشر الا ثلاثا . عيناً 
صدت عن محارم الله “وعناً دمعت هن خشة الله » وعيناً بانت #ر س 
في سبيل الله . 

علءتنى با عحماني . جزاك الله خيراً . وما هي شروط الصلاة ؟ 

3-5 اعرفها . اوها الاسلام . 

2 الاسلام 1 وثانسها 9 

كملها با لأمام فاحاب هذلول : الاسلام والعقل والتمييز ‏ وكان 
بدام برددها وراءه - ورفع الحدث » وازالة النحاسة » وسثر العورة» 
ودخول الوقت ©» واستقمال القدلة » والنمة ٠‏ فشكره بداح ثم قال : 
وما هي شروط الوضوء ” 

غسل الوجه ومئه المضمضة والاستتشاق » وغدل اليدين الى 
المر فقين ؛ وغسل الرحلان الى الكعيين 07 الخ ؛ م فال : وما هي 
ذواقص الوضوء ؟ فاجاب المحمانى : انا اعرفها . عاهها للربع 
با لأمام . فنشأ هذلول يعددها . هي مانية : الخارج من السيلن » 
والخارج الفاحش النحس من الجسد > وذوال العقل »4 ومس اارأة 
بشهوة » ومس الفرج باليد » واكل لهم الجزور » وتغسيل الميت » 
والردة عن الاسلام اعاذنا الله منها  .‏ والله با هذلول الشمرط الرابع 
ينقض وضوئى دائًاً . قل لنا ما هي اركان الاعان 8 

اركان الاعان يا بداح ستة . ان تؤمن بالل وملائكته و كتبه 


و ري سياه والميوم الاخر وتؤهمن بااقدر خبره وشمره , والاعان با بداح هو 
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ملوك العرب 

ضع وسبعون شعمة “اعلاها قول لا إل الا الله وادناها أاماطة 
الاقى عق الطروق: خب انام شحة من الاعان:: 

هذه الشعية من الاعان لايعرفها بداح ٠.‏ الحماء عدر له ٠.‏ 

الموت الذي نطق هذه الكامة صوت مسقر . 

فقال يداح 1 صدقت با مسمفر السيدوسي : ولكن عفدي اول 
الاعان واخره » اعلاه وادناه , ولولا حرمة الاستاذ لبرهنت لك الي 
مؤمن فازيلك » با شر الاأذى » عن الطريق . 

بر ر ار ر والله بالله إِ واستلل مسفر خنتحره وساق بعيره على 
بداح ٠.‏ فوكز هذاول ذاوله وكر” فاستوى بين الاثنين . 

وهل هذا من الامان ؟ الله يغريلك يا مسفر . سلط الله عليك 
يا بداح . 

عد انا أؤدذب العحانى ' دونك واطراة : امش . فراح مسفر ردير 
ويسب العحمان . فخاطبني بداح قائلا : مسفر لا محب النككتة . وحدًا 
نحب تغيظه لتسللك . 


17 


عبد العزيز آل سعود 


الخثر 


الماطن د او ديرة 4١#‏ بي هلال - الخفر وآثاره حروب القمائل حِّ 
من هي الام سائح رقص عند وصوله الى الخفر وسائح يبسكي 5 
الرياح الاريع ترب قِ الخفر -3 جاء فر بقدر من الماء يقول : 
بنا الرياح - زهرة تدصر بر جوع الحياة - والورقام والآاطاف لا 
.يكذبان ا قصة ام سالم والاعرابى 35 اليدو يستطلعوث « علومةا عمس 
د وايش لوت خد الشعيب #» - الدبدبة ‏ اربعة ايام طبية ثم المى 
-نشرف على البحر - الجبيرة س ريح الشمال وهبوب اطلنة-العاصفة- 
الصلاة والعشاء فق اشيمة 5 الادلاج 3 ضوء القحر ع الربع يلمسون 
تيأ بهم الجدددة شوم مور هذالول 5 الوداع 0 


يعد ان خرجنا من الدهناء دخانا في الباطن وهو القسم الشر 


ناا 


الشمالي من وادي الرمة “وفيه كما يقول اهل نحد ديرة بني هلال . 
ها هنا كانت قدعا منازهم » وها هنا اما كن حر وبهم 1 ولكنه ل 
ببق من المنازل حتى ما شيبه الشاعر بباقي الوثم في ظاهر البد , لم 
ببق ظل من الديرة فوق الارض . اما تحتها فالابار.العميقة » المطوية 
بالحجارة »والمحفورة في الصخور » تدل على همة في اولك الاقوام 
عالءة . ولا يزال فْ هذه القلمان ما م دقو عليه من الاقدار غير غضب 
الامطار . فقد تحوات من الوادي المياه »وحفت منذ قرون قلبان بني 
هلال » فكانت الطبيعة عونا هم اذا اجوزت على من تبقى هنهم وهم 
يتفانون في الحروب . حتى النبات هحر المكان فقها تحد في الارض التي 
رويت بدماهم غير تلك الدالية الي تدب وتنساب كاطية وتثير ثرا 
شبيهاً باللدون . هو الحنظل مثل *مر” القضاء في « ديرة » الفئاء . 


ادا 
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32 الباطن بعص الرمث انضاً وهو ا يي القاموس جدهر عن لايل 
من المض . غير ان الابل لا تدنو منه الا اذا كانت 00 فيها ماء 
لانه بولد الظمأ » وهي لا ترعاه الا قليلآً . قال بداح : الرمث للبئل 
همل السكر اللانسان - يطلب الماء ولكنه 1 زين. ومع 0 قان 
نافة المتنبى فضات دحان العنير على دخانه , 
تر كت" دخان الرمث في اوطائما طلبا لقوم يوقدون العثيرا 

ترى الباطن يضيق في اماكن فلا يتحاور خسة عشر ذراعا » والى 
جائديه جدار عال من الطيقتين الرملمة والكاسية . ه-وذا عقي للثهور 
الذي كان يحري في وادي الرأمة . وقيل انه لا يال بحري ويفيض 
8 رة واحدة كل ار بعين أو حمسين سزة : 

عملم تبأ انصل الى مكان بذع ى أم 3 بشم بأ بيات عل الوادي بالا تسماع 
فتزول تدرياً سج وآذيه “ فلا دس نا وامامنا غير رحب الففر وها 
2 فر اغمه وامتداده 75 ن دواعي ١‏ لغم بل من البول , أن الخنفس اتنقتضن 
من عليه العم م( فتنقاب العين عنه سحاسئة هرو القفر الفيونب با أذدات م( 

لاعحد له ولا ظل فيه : ولسسن 2 هذه الكامات ظَل م ن المبالغة 58 

أن فيه يه زيم ذلك النعيم المنتظر . ه قفر ادي ىء قُ تضاعيفه 2 وراء 
آفاة فه 26 الخفر | احفر “ الماء » لل | 3 9 تعك انفسنا بواحة مع الماء 
ورباحين 0 بفخيل وظلال طبية 5 1 اسه_اه | أن اطفير حفره دفئشك 
فيا كل اما نا واحلامنا ٠‏ هو القفر السسب يقمناً 4 نرية رملمة ولكيها 
سوداء » لا ظل فيها ولا ورقة عشب خضراء أو بايسة . وانه لسحزن 
الفلاح 000 ادا ءلم دان هده الارض حول الايا ار على مسال ساعة 2 
ا بات ت الاربع هي سوداء دن السهاد فمها لكثرة رررد المو سي على مامها . 

الماء والسهاد والترية الطبية » ولا وديقة خضراء فيها .ل ذلك ؟ .ان 
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افر ايها القارىء العزيز ميدان” اقتتلت وتفانت فيه القبائل . فكان 
يوماً في يد الشفير » ويوما في بد شمر » وتارة في حوزة ابن الصاح ؛ 
وطور] نحت أمرة ابن الرسيد . > وقعة ها هنا » حول هذا الماء > 
روت الترية الطمية ددم رببعة ومضر» رواتها يدم ابنائك ا عدنان » فلا 
تنيت اليوم حتى الحنظل » ولا تظلل حتى المندب . 

في الحفر ماني ابار كلبا متهدمة اطوانب . ولا عدة ترفم الماء الا 
فوق اثنتين منها فمن برد الماء ولمس معه حمل ولا اناء يعود منه ظمآن» 
إلا اذا وجد هناك من يعيره حيلاً وقربة . قد تكون الحروب في 
الماضي اوحبت هذا الاهمال بل هذا الظم . الماء لي اليوم وقد يكون 
غداً أعدوي » فلا اصاحه واجبزه يما قد يكون فمه هلا كي وهلاك 
عشيرتي . انما هي عاطفة البدو وقاعدتهم في الحياة . وهم لا يدر كون 
من سر التعاون والتضامن غير الغرو ثم الغنالم : 

اما اليوم وسيادة سلطان نحد قتد الى الحفر وما دونه ششرقاً ومُمالاً ؛ 
والآمن والسلام سائدان فيبلاده كلبها؛ والبدو يعنايته الابوية آخذون 
بالتحضر » والارطاوية اكبر السمّر وأهمها هي على يومين جنوبا من 
هذا المكان» و متطيرفيها تستطميع حماية الماءو المحافظة عليه فمن العار اذن 
أن يبقى افر مإ كان ايام الضفير شمر » في حر وب القبائل والامراء. 

قال يداح : المسئر فلبي !١'‏ عندما وصانا الى الحفر راح يرقص من 
شدة الفرح . 

ولا عحب اذا كان كل من سافر في هذه الطريق من القصيم الى 
التكويت » فقطع النفود والدهناء » يبتبج ويرقص عندما يصل الى هذا 
»١«‏ هوجان فلبي مؤلف كتاب « قلب البلاد العربية » و مستشار حكومة 
شرق الاردن سابقاً . 
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الماء . لا عجب اذا كان الرحالة على الخصوص اجنبياً لا ناقة له في البلاد 
ولا جل ٠‏ ومع اني احى من المستر فلبي باأرقص »© اذقد نحوت من 
خطرين » خطر الطريق وخطر المى في الطريق » فقد كاد قبي يتفطر 
من شدة الزن عندما انخنا في الحفر . 

اعتللناة وها والهد] فشار كتنا في الاحتلال الرياحالاربع .وقد قيل 
لي ان اثنتين منها في الاقل و كلها غالبا تحتل هذا المكان على الدوام . 
ذلكلان آفاقه مكشوفة مبسوطة كافاقالبحر . فتتحيئه الشهال مدرهءة» 
والطنوب غائرة » والشرقية صافر 8 » والغر بية مصفقة مولولة » فتلتقي 
كلها و ترب ف ذا المكان ٠‏ دخلت خستي » واففلت الباب وحلست 
استمع دوي المعر كة»فاحسست غير مرة أن بيت يومي واقم لا محالة 
على راسي . ش 

جاءفي مسفر بعد الظبر يسأاني اذا كنت ابفي ان اسبيم . فظئنت» 
زح وقلت ضاحكا ٠:‏ نعم 1 ثم انتببت الى اد ف أمره لانم ف تيحد 
يعبرون عن اهام بالسباحة . فجاء بعد ساعة بالمرجل الذي يطيخ فيه 
وقد ملأه ماء حاراً . فقلت : بارك الله فيك يا مسفر . سنسيفي القدر. 
فقال مستدر كا وهو حاد في كل أمره . قل غساته بالرملثم بالماء اخار. 

لم دعد صف ساعة عاد حمل ف صحن من التحاس امر وعود الزد 
دهو يقول : تطبب.ثم مد يده الى عبه واخرج كنزه الاكبر الرآة . 
وساعدني في لبس الجزمة »واحكام العقال» وخرج من الخيمة يقول لاربع : 
بار كوا للاستاذ بالسياحة . فقال هذلول فر'ددت كاماته : نعيم دائم ان 
شاء الله وقالت الرياح : ستأ كل عشاك مطبوشا بالتراب . 

صدقت الر يام . فكيف وستطيسع مسفر أو غيرومن الطباة العظام ان 
برد عن القدر التراب ما دامت الاريعة الاهوية تثيره وتغريه على 
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ولكن ماء الخفر» وان كان ذا لون » فلا رائدة ولا طعم له . حمدنا 
الله على ذلك وسرحنا باكرا كما مرحنا تحت قسطل من العجاج وبين 
اواج من دوي الاهوية تصم . الي اذحر الآن اننا كنا وقتئذ فى 
آخر سهر سباط ؛ فما يسمى دلمئان المستقرضات . 

فلت سرحنا ولو كان في الامكان ارحئا غارة من ذاك المكان نبغي 
السسكينة والاطمئئان ف الشعمان ولكن الركائب نفسها كانت عث 


يي 


2 


كأنما مصعدة في النفود » فتلوي الرقاب وتصك الركاب » من شدة 
صدمات العدو الحيق بنا . وعتدما اهنا المضحى كانت لا تزال سر ناته 
تعب حولنا وتلج 4 فاخذ كل مما شيكأ من الخيز والطعام بده 6 وجاس 
على الرمل فرفع العباءة على رأسة كاخيمة وسّد اطرافها تحت رجليه . 

كذلك حاست 1 وكان الرمل ممع ذلك سيق اللقمة الى فى . 
وجاءت الى في ذاك اليوم العصيب تجبز على اولا رحمة الله . على ان 
الرياح هدأت في اليوم التالي و كنا قد بعدنا عن الحفر .عن القفر السساب 
واالأوت ل فلاح ف الارض حولنا سى ع من الحماة 4 هىير, ذي الر و ثة ( 
روثة العام الماضي وهي شبيهة بالرهمث الا ان الحوضة قال فا فتقمل 
علمها الابل. وهوذا لبت اخضر ») من طلائع الجيا فيهذا العام ؛ولكيه 
لمن هن اليا بشيء ؛ لان الانعام لا تدنو منه . اما مرآه فقرت به 
العينو انتعش منه الفؤاد. قيل ليانه يدعى دعيثران وهو شبيه بالشمر» 
زهره اصفر 4 ورائحئه قارصة 8 


وهاك قي الخو اا صفينأ سف فموٌ نس 2( ويزاج أمام اهواء 


1 1/ 
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كأنه ورقة خضراء سوداء»؛ حناحا اسود فيه اخضرار يرفرف حوأئا 
فشر نا بالحراة؛ثم ينسل فيوهج من خيوط الشمس . هو الخطتاف الذى 
يسمه اهل نحد الرفسَعي. وجاءت معه الورقاء ‏ أم سالم ‏ تتدّم زهر 
البعيتران وتر تيبا ذيلها » ذنبها الطويل على الرمل . قال الاعرابي 
وقد عرافه رفيقه ال ام سالم: اي بالله وابن هو ابو سام؟ فاثار الرفيق 
الى الخطاف فقال : وابيك حتى في الط.ور تهوى البيض العديد .وايش 
قولك يسام اولاد العسد مدا كيد : 

وكان الخد » كما يقال في نحد ءاي وحه الارض » يتغير كلما 
بعدنا عن افر > فتكثر المفالي'١'‏ ويكثر البدو »وقد خرجوابمواشيهم 
ينتحعون فيلاقو ننا لستطلعوا اخبارنا ويسألوا عن المرعى في الارض 
التي مررنا بها . كان الاعرالي يرانا » وهو على مسير نصف ساعة منا 
فير كض حتى بلحق بنا . واذا تعب يوميء بردله او بطرف قميصهان 
قفوا فلقف امتثالا لامر هذاول . 

السلام علي يالاخوان حي الله المسامين ... وتسايف انت ؟ 
وتسايف حالك * الله بزين حالك ... وابو ترى '" تسايف حاله 9 .. 
وايش علوم ( اخبارع ) ؟ واش أرق بد الطب (اي هاهو لون 
المرعى في الشعب الذي مررتم به )9 

في اليوم الثاني بعد سفرنا من امفر خرحنا من الباطن اي وادي 


)١(‏ الارض التي فيبا هرعى . ومن كمات البدو اذا نزل المطر : اللبم أحعلبا 
ف مفالي ارتساينا ولا تمل ثياينا 5 اي اجخعسل المطر قِ الاماكن الي هي مرعى 
ومقبدة بشروط . 


(؟) تري بكر الملطا عبد المزين وقد توفي في الوافدة الاسبنيولية بميدالحرب. 
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عبد العزيز 1 ل سعود 

الرّمة عند مكان يدعى الرقعي » وسرنا جنوس) بشرق نازلين الى 
الد ند بة » فوصلئنا الها بعد أن احتزنا بضعة تلال أو سُعدان ضل فيها 
الدليل المطيري . وقد كان في ضلاله مشكوراً لانه اقصر بدل ان 
يطيل الطريق . 

الدبدية سبل فسيح لا يقل عن العشرين الف ميل مريع» عتد شرقاً 
بجنوب وثعال من وادي الرمة » فبحده غرباً افر وشرقاً الشقى 
وتشطره الدردة الثانية والعشرون من العرض الثالي . قد كانت 
الدبدبة ولا تزال تابءة لمن يملك اطفر الا ان قسماً صغيراً منها دخل 
اليوم فى حدود العراق . 

والديدبة كثيرة المشالي » مخضرة الجواتب » رقبقة الاديم : 
منيسطة الارجاء . تمحي غالبا اثر الطريق فيها فيسير من كان تاحراً 
الكويت وظله امامه او وداءه » واذا اسرى برج المدي الدليل 
الذي لا يضل . وفي الديدبة من القنص اللبارى والقطا والآراف 
والغزلان . على ان الماء قليل » وهو غغمير موحود في الطرنقين من 
الخفر الى الك ويت . اي الطريق الشرقية في خط مستقيم الى خبرة 
الدويش وطوفا مئّة ميل والطريق التي اتخذناها الى الجهرة شرالاً وهى 
منّة واربعون هللا . 

ومع ذلك فقد ظفرنا في الديدية باربعة ايام طببة سرئا قبا سير 
افون اكراما للركائب ولانفسنا . وقد كان لنا ما كان ها من 
الخير واللذة في تغمير البواء واللناظر والمرعى ! فالابل تستاذ 
العرفيج والارطي الخضراء وكانت في الديدية وافرة من نعمة الله . 
ونحن نستلذ المبارى والكمأ » وكان مبارك وجعيئن بقنصان يننا 
ابراهيم ومسفر وحمود يبحثون في الادض فيحيئو تنا كليم في المساء 
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ملوك العرب 

بخضار تندر «تى في بارس ولندن » الا اذا“بذل في سبيلها كثير 
من المال . لا اظن ان في الشيال كمأةتفوق خصيا ولذة كمأة الديدية 
اربعة ايام طيبة » ثم المبى ! 

لله ما ابلدك وما احمقك؛ايتها العحوز البصرية » اذا كنت تظنين 
انك تحمئين قْ اليو م الخامس لتفسدي عليشنا هذه الاربعة المسار حهئة 
فتنسينا حسنات الديدية كلبا . جلت لا | كرم الله مسواك »> ونزلت 
6 علينا » فأكلت ما تيقى عندي من الكمنا وماح الامار» وعدت 
يخفي حئين . العفو » يا حنين . هي اول مرة في حياتي اطأ الى فيك 
لاطرد بهما عجو زا شمط-اء . ولو لم تكن عربية الاصل ومن البصرة » 
هذه المى » ولو لم اكن الآن في اليلاه العريية لما ازعحتك يا حنين » 
ولما اتخذت لغرضي نملك القديم الجليل . 

راحت المسكينة تعريج »؛ ومضينا قْ اليوم السادس دعد نصف اللمل 
منشطين »فأسرينا في ضوء القمر لنصل الى الجهبره صباح؟ . وما امبحبا 
ساعة اطللنا فيهاعلىالبحر ! البحر بعد اربعة اشهر فيقلب البلاد العربية » 
ما احمله وجا وما اكرهه بدا . وما ابلغه رهز . القفار ايعدتنى عن 
العام والبحر يعيدفي البه . القفار قربتني من الله » والبحر يقربني من 
الاهل واخلان . وأنه ليلذ لي » وانا من الناس » مايلذ لعامة الناس . 
فلا كم القارىء ان العشسرة الالحية الدائة تضايق من م ينتصر ولا حاول 
مرة أن ينتصر على المسد . انني اعحب بالقديسين الطوتيوس الكبير 
وممهان العمودي . وللكني بعد اشهر اقمتها في ظله تعالى » واحسست 
درة أن الال سبي قدا م بعل ظين الذلول: لساعدق عل الى © رايان 
هذه الاشهر المبار كة ابغي الرجوع الى ما فيه شيء من الحب السيط 
الفاني » ابغي الرجوع الى توافه المدنية ومبتذلات الحياة البشرية . 
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عد العزيز ال سعود 

الجهرة بلدة عند جبل الزور على ساعد من الخليج يمتد غربساً من 
الجون وراء هدينة الكويت » والمسافة بينهما ودين العامة لا تتحاوز 
خمسة عشر ميلا . وشي مشهورة بكثرة ابارها » وبقصر قمها شيخ 
الكويت »2 وبتلك الوقعة بين اهلبا والاخوان التي متحي * ذكرها. 

انخنا خارج السور على كثيب من الرمل وارسلئا يداح يكتابالى 
معو الشرخ احمد الجابر ال الصياح نعامه بوصولنا ونستأذنه بالدخول الى 
المدينة. .قنك قد كتبت اليه من الرياض .وجاءن منه الحواب مرحيا 
بي . ولكن هذلولاً » وهو ولي الامر » حريص على الرسممات فلا 
ددثل مديئة قبل ان يسيبق منه علم بذلك الى اميرها . 

ما كدنا ننصب اطيام حتى جاء بعض افاضل الجهرة وفي مقدمتهم 
امير القصر يزوروننا ويدعوننا للقبوة في بيوتهم . فل كرونا بأهل القصم 
في ترحيبهم بالغريب . قضينا وضع ساعات من ذلك اليوم نشرب القبوة 
والشاي ونسمع ما يتسرب من العامة الى هذه القرية من اخبار العالم . 
على ان اهلها هتمون لما في المادية » على ما ظهر لى © ولا شبار نحد 
والاخوان اكثر من سواها . اخبروني ارن الجبرة حلية للرياح مثل 
الحفر » وان الهبوب التي مهيها الشمال مساطة عليها . على انهم لايخافو ما 
بقدر ما يخافون « هبوب الجنة » التى مهنبا الحذوب . 

واناا كره الهبوب سواء كانه حتويرة ام شمالية » فشكرت الله 
ان مسرحبا في الجبرة بوم نؤزلنا فيهاكان خالا هادثا . شكرت 
الله . وبينا كنت عائداً من البلدة رددت اية الجد فسمعنى هذلول 
فقا + الممدقة ل كل انا لبر نكم بهذا ليواي 2 

لم أن له اثراً حيث كناء غير انه كارن جمع جدوسه فوق جيل 


)1 هم يعبرون عن الشدوب اى الريم الثيرة للغيار بالبب , 
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ملوك العرب 


الزور ودونه في الافىق الغربي . وكانت طلائعه كالغيوم السود 
الماطرة وحر كتها ظاهراً بطيئة . 

اسرعنا الى المناخ فالفينا الربع حول ثار سالم يشربون القبوة 
ويتحادثون وهم لاهون مما هو حادث هناك . فصاح 6م هدلول وامرهم 
بان يرفعوا الشراع ويطووه ويوطدوا اوتاد ايمة خرمتي . فا كادوا 
يتممون العمل حتى وصلت الينا سريات هبوب الشمال . 

امر الامير الخدم بان برزموا العفش ويتأهيوا لارحيل ٠.‏ ولكن 
سريات من الغرب والحنوب احاطت بهم فاوقفتهم » وشتتهم “وكادت 
تذهب بقمصانهم . لجأوا الى الحبة الشرقية من الخيمة فبوت و كادت 
تقع عليهم ١‏ 
1 الميال حمود وحمد وجعثين اقضيوا الحبالولا تبرحوا 
الخيية . مكاتكم . 

فتمسك الثلاثة .الها والرياح من النواحي الثلاث تذري الرمال 


يس | ضعو 


علمها وعليهم 

وكانت ساعة المغرب والعشاء والصلاة . الصلاة اولاً . و كيف 
يصلون ؛ وهم اذا استقبلوا القبة يستقيلون الهبوب - هيوبا ولا 
د هسوب الحنة ) . 

دعوتهم الى الخيمة.فدخلوا كلم الا الثلاثة القابضين على الاطناب 
فاذ ن مسفر ثم صلوا » وصليت معهم وانا جالس على السرير . أولا 
خلق لي » وهي آخر لملة مع د خوياي » ان اشار كم في الصلاة 
وفي العشاء . 

جاء مسفر وابراهم يحملان المرجل الكبير الى الخرمة فرفعا الغطاء» 

, قضب لغة نجد في قبض‎ )١( 
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عبد العزيز لوه 

فادا على ودبه قطفة من الرمل 2( فكشطها مقر بالمغرفة وصب م فنه 
من الادز والاحم . تحرئا الزاد و نحن جالسون القرفصاء . ولكن 
الرياح وهي تصفر وتنفخ من خلال فرج الخيمة ومن تحتها كانت تسابقنا 
البه »؛ فمحيء الرهمل 2( في كل سقة من الارز كالمذر ف الصيير 58 وما 
كنت تسمع مقطعاً او حرف واحداً من الشكوى الا اذا كانت باطن] 
مبى . بيد اللي كظيت وتحلدت خحلا من ابطال تحد © وسككدرت لله 
معهم عل عشاء من و1 والرمل 5 

بتنا كلنا في الخيءة نقص القصص »> والرجال يتناوبون حراستها » 
والرياح تواول حوها وتحاول عيثا اقتلاعها . كنت قد سألت هذاولاً 
غير مرة ان على على شيئاً من شعره فأبى اتضاءا » فأطحت عليه هى 
آخر لمالمنا يا هذاول - فا اكرام : 

وكان قد انتصف الليل فطلع القمر وستكنت الرياح . فقمنا نتأهب 
للرحيل ا أصوينا من الجبرة مكر هين “و تعد ساعتين انذنا ليم الربع 
علا لا دك هله . كب ان يغيروا ثاب السقر قبل ان يدخلوا الكويت. 

سينا النار وفرشنا بعض الفرش فحاوات ان انام ساعة بينا 
2 خوباي 01 بليسون ادو امهم الرسسسة ويزيةوت انفسهم .ولكني وحدثت 

أمس كل من الى بع الكسوة الحديدة التي انعم عجدا الساطان 
عمك العريز قبل السفر من الر يماض 5 ولس هد لول ورحاله التحاد درطلل 
فوفها وغنطقوا عناطق الفشتى 2 واخر دوا الينادق من بموتها»والغطرات 
المديدة من الاخراج وكانت مرآة مسفر الصغيرة تقوم فضل 
القمر بواحسها 2 فتد او لتها الابدي ويسءث لها الوجوه 5 

وَكتيت انا » ودا للعحب دن هري 4 أسير اكتئابر حاولتِ ان 
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ملوك العرب 
اظهر عليه او اشفيه . قد ادر كت وتيقنت اذا في المرحلة الاخيرة بل 
ف الساعة الاخيرة من رحلتنا . د مرة وددتث النهاية وتقت وحينت 
اليها . على انه ف تلك الساعة » وانا معدرك أن القمر لا يطلع مرة 
اخرى علينا » على وعلى هؤلاء الاخوان اطقيقيين المحين المخاصين » 
ف تلك الساعة » ساعة الفوراق اعتراني الغم ووددت من الزمان وما 
آخر سير فيه الى واحة من الواحات © وآملة اخرى لحر قسبأ حول 
نار سام 0 فيرفص هسفر رقصة الاخوان ( و يطعم أبراهيم النار الى ان 
يتخلل تدشان تخروط الشمين الذ هيد 
2 م اهل العو جا _ مردية السنين 01 
ولكن شعر هذلول النبطى الذي املاه على مذ ساعة ‏ وستظل 
بالرغم من الايام والليالي منذ ساعة ‏ لا بزال رن في الاذن والفؤاد . 
الا بسات التي بعنت” مهأ الى امد لايك في تنطق باساث حالي اذا ها 
ذكرتك وذ ثرت 0 خونانا )» كلهم احممين : 


باعل يوم السبت ونمّيت ونته ١‏ (ان"وحن) 
يا ليتني مم؟ على كوارهن” ( اكوارهن ) 


مع ريعي اللى هرجهم لي عجايب ( حديتهم ) 

الله يا خلاق نار وجنه 

كا لك با م مشي ء صفوف السيحايب ) الغبو مالتي و ديالامطار) 
تسر عام الدن لديارهن 

ونى نشوف صو كي واطمايب 


صو نحجى اللى مى وانا ححا مه 





مناه ( لا انساه ) لو رزات على النصايب ( حجارة القبر ) 


ادطنا من ذاك المكان ٠‏ وهأ دي الا ساعة حدتى انباجج الفحر ويانلت 
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حدو ددا 


مساحتها” : 
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: شرقاً خلدج المجم 5 هال وغرياً نويا خط سدىء 


عند ملتقى الخطين الثلاثين من العرض الشمالي والثامن 
والاربعين من الطول الشرق فيمتد في شتكل نصف 
دائرة وير بالشق غرباً والشقيق جنوبا وبين جبلي برقان 
والقدّرين الى رأس القَلئّة على الخليج . اما منطقة اماد 
بين الكويت ونجد فهي من رأس القلية الى خغسيرة 
الدودش ومنها في خط عند جنوباً بشرق الى قرب الخط 
الثامن والاربعين من الطول الشرقي ومن هذه النقطة الى 
عبن العبد فر أس المشعاب على اهليج . 

اريعة اللان ميل مريع . 


عمد سكانها: عو مئة وعشرن الف نفس مسوم عانون الفأ قِ مدرئة 


أهم مدنا 


مذاهها 


الككويت والبافي من العشائر شارحها . 


والشعيية 0 وى برها اما كن بأسهاء معروفة كالو درة عيد 
الخدود الشعاأمة والصبيحية قُ الجنرب وخيبرة وام 
اأرؤوس وغيرها ٠‏ وهذه كارا اها كم ميأه برتاده| 


4 اهما السنة م الشيعة 3 وطبل من الفرس والمسيحمين 


والمهود 35 





القافلة في البادية ‏ اهمية الانسان في القفار وهم لذيذ - دمقشة الذ- 
العود الى البصرة - الصالية حنة - السياط والسف - الكمال غاية 
ألحياة القصوى - فشات فق الفحص ‏ عدت من نهد أستاذاً سور 
الكويت - القابلة اللكية في الفلاة ‏ سمو الشيخ اد الصباح - 
الفصر والنتئة فيه مفاحآت الترف - البقولات ‏ يندورة الكويت ب 


الاحادة لدى السماط والشبادة م كرسي فيه الكنر بالله - 2م 


متبع الثميم - اهواء الاصفر - طبيب من بيروت - تخير الشيخ 
خزعل والعافية . 


حكنت قد عاهدت ( خويائ عارت أدخل والام الى الكويت 
راكباً الذلول » رلكننا قبل ان نصل الى المديئة رأينا سيارة قادمة 
منها فوقفت اذ دنت منا » فقال هذلول مخاطيني : من الشيخ امد . 
ون © نوم . 

يك افا لانن افر كيت قُْ اطحال ان لا بد من رحكري السمارة 
غلك يوعدى انو أعرع لزه كنت أعلل النقم مان لنت القافة فى 
البادية غير قافة مه! كان عددها » وليس الرا كب فبها ايا كان غير 
واحد من المسافرين ٠‏ لا اهمية للانسان والحدوان في القفار . او ارت 


لاثنين واحد في فسيح مبالكها . 


ولكن القافلة ساعة تدزر من العمران » من اطف_ارة » تتغير فى 


نفسيتها فبعظم شأنها » فتدخل بوابة السور وقد اختلط في قلبها الكثبر 
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النصر والفخار » و كأن كل واحد من الركب امير على عرشه العالي 
أو قائد عاند من ساحة الوغى . هو وهم فى عحب ولا مراء. ولكنه 
وم حميل كان يستّوقف العقل مني كل هرة نصل الى مدينة يا تستوقف 
العين صورة حم.لة . بل كان يلذ لي ولا غروا كثر من سواي لاني 
حديث العيد له . 

لذلك اسفت عندما انخت ذلولي خارج الكوبت . ولكني دهشت 
وسررت © فنسءت ما كنت اعلل به النفس »> اذ وأ صد يقي القديم 
بو سف السام جلي ل ددر ومعه الشسخ عمد الله خامفه آل الصباح؟ و قل 
جاءا من قبل سمو الشيخ احمد حملان الي كتاب السلام والترحيب . 

كان آخر عبدي بموسف حاي فى البصرة عند صديقنا الاديب 
الفاضل الشرخ حمد امين عالي باش اعمات العياسي يوم أدب قدا طادرة 
فاخرة في بيته « الصامية » على نهر الصاطية هناك . فقلت متصرفا 
بالبيت الأثود : 

والصالطهة حنة والصا طون الما أمشوا”" 

كنا يومئذ عشرين وثيفاً من الصاطين ‏ الصاطين للنزال والطعان 
وكان يوسف قد شحذ سلاحه جالساً الى جني يسفه؛ الارز سفاً 
عيد! :ولا لطائي لوطه لظ ثلةااععب يد بوالق: ان ككونة إل 
هزه اله من رازه والافكدار نا لله قي 11 كي إدفكى القيادة 
في السف السيط وهو ان تأخذ شيئاً من الارز فتعجئه بين اصابعك 
وتدفعه بالابهام الى ف.ك . فاستعرض سفي ثم قال : لا يزال يتقصك 
سمي من العم والاتقان . عننك . قال هذا ومد يده الى الارز فادارها 


(١ |‏ - استغفرك 8 سدداق الاستاذ أني اعم ان أم تتعدى بذامها وللكن النكتة 
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احمد الاير آل الصباح 

قمه ٠‏ كأنه حصدد ذائرة هي ملكه » وفيض على كثلة منه كيرة 
قل ملك ا 34 ثم رفعها وجعلبها 3 وشو تعصر متبسبا]أ السمن #؛اكرة 
مما 59 سد يدق فقذف ما اذ ذاك الى فمه دون ان سقط منهأ او 
يشقى بين انامله حمة واحدة فقلت : سبحان الله الذي جعل الكيال.غاية 
ا القصوى . فلا شيء اجمل في الماة من كال في صناعة او في فن . 

قات لموسف جلى » بعد ان شاهدت مئه هذه البراعة ) 0 منشاوو 
الى شد فاّرن هناك » وسأعود أن ساء الله اليه لمعطبني شبادة 5 
وها كان ق المسيان ان ستحمعنا التقادر ثانية 2( قتصير النكجة بعك 
اربعة ابر حقيقة مضحكة . قال يوسف ونمن سائرون في السمارة 
نعمد تلك الذكرى : سنفحصك الوم في القصر ونعطيك الشبادة 
باذن الله . 

اول ما سترعيى النظر في الكريت اذ يصل المسافر من الير الها 
ذلك السور الكير الذي يناه اهلها بعد وقعة لطبئرة ليصدوا هحمات 
الاخوان ٠.‏ وهو سول خبط بالمدينة من حبات الير كلها 2 طوله حمسة 
أميال وعلوه نحو اردعة امتار وممكه فْ بعص الاما كن مار ويزيد ) 
عندها » وتقفل في الليل ل تنفق الحكومة روبية واحدة على بئاء 
هذا السود » ذقد تلرع اهل الك وت كل" يم يستطيع من عمل او مال 

واتموا المناء ى مده شور بن 5 أنه أن الاعمال المد بية العامة الرائعة 

خصوصاً في الءلاد العربية . 

دخلنا المدينة ف الساعة الاولى من ذاك النبار » فووفت السيارة قُ 
الساحة الكيرى ( فترحلنا ومشمنا تجاه صف من الناس حالسين ف 
الفلاة على مالس من المحارة والطين الى حائط بيت صغير . فوقف اذ 
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ملوك العري 

وصلنا من كان جالسا في الوسط ووقف على اثره الجيسع . هو ممو الشيخ 
امد الجاير آل 0 حا الكويت . خرج من قصره يحاسيته وبعض 
اسرته يستقبلنا في المكان الذي يلس فيه الناس . لس احب الى 
السائح ولبس 0 ب الى الدموقراطة القة والمساواة من هذه المقابلات 
الملكية في الفلاة . 

الشبخ احمد في العقد الرابع من العمر » ربع القامة » دقيق 
الملامم » حسن الاق والبزة » لطيف الاشارة والحديث وهو اقرب 
في هسأته الى الشكل الاري منه الى السامي . فلو كارن في غير النعل 
والثياب العربية اظئنته هنديا من الينجاب او اوروبسيا من يلاد 
الاسيان . 

نأني بوصولي واعرب عن دهشته لسفري في البلاد العربية هذه 
السفرة الطوية . ثم قال : العرب انفسهم يكبرون هذه الطريق 
ويخافونها . ومنهم من لا يقوى على تحمل مشقاتها. و كيف تحملتم 
58 الذلول كل هذه الايام 9 نهنشم يا استاذ وترحب بتكم . ول يثأ 
ان يظيل الجلسة الاولى رغبة في راحتي . فبعد ان تناو لنا القبوة أمر من 
لافوني ان يرافقوني الى القصر . ْ 

وكانت هناك الفتنة || الكبرى . لا اريد الفتئة ما فيه نسوة أو دن 
أو سماسة » وقد كنت يعدا عنها "اوها : ولكنى فتلت . الجا 1 
فتنت بمفاجآت القرق والرفاهية » انا الذي اقمت عشرئ سنة فى 
يويودك » اتلك المدبنة الي وعسم وتتذل في "رثا اتواقل: العيش 
ونفانس الصناعة والفنون » تلك التي كانت تنحصر في الماضى خصوصاً 
إوددبا في قصور الاشراف والاعيان » وقد اصبحت اليوم في نيويورك 
في متناول كل من يستطيع ان يبذل بعض امال . 
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تا ما تفعل المبداء وخشونة العسشس . دخات القصر قَّ الككويت 
كأني يدوي لم بر في حماته قصراً جم 3 » تزينه الاعمرة والقناطر » 
و يلس هرة ف قاعة مفر وشة بالفاخر من الرباش, وعندما جاء الخدم 
الواحد بعد الآخر يحملون الاطياق 0 فوضعوها على السحادة وحاست 
انا ودفيقى المها 'فتنت عما احاط صدفة الارز من الالرارتف المطبوخة 
بالنقولات . 

البقولات | بعد الارز والرمل واللحم والتراب الى كان يطمخهنا 
إن مسقر ومعاوناثه الرياح 4 انها من النعم التي يختفر قفييبا]ا الا ينباج 
والاسراف 8 رت الالوان غر العاشق المشتاق » وخصصت بالاسراف 
تدورة الككويت التي شنو ن منبساأ الى البصرة 0( وهي صغسيرة 
مدملكة » يطبخونها بقشرها دون امف قسها السكين , ثم سك 
الكويت المشبور الذي يشبه سمك المشط في طيبرية » ولكنه أرق 
وادسم ٠‏ ثم اصئاف اطلوى » ومااشد دلوها وا كثر معنها واسرارها. 
وعمدما نيضنأ تغسل ايدينا وقف أماهي بو سف السام | ل بدر ©» وهو 
كا اشّرت من رجال السهاط المشهودين في البصرة والكويت »© فصافحنى 
وقال : اهنئك ما احرزت . فقد صرت منا لءس في سف الارز فقط 
بل في سف الساط . 

وبعد أن ودعني في تلك اللية خرحت الى الايوارى ذي العمد » 
المشرف على المج » فأخذت عشهد البحر والسفن المسريلة بضوء القمر» 
وظللت حنى منتدف الليل جااسا ف كرس هدي (ع وأنا في 
)١(‏ اذا كنت شعي كرسا تستريم فيه وثقام :فيه ».واتقيء الأدت فيه + فلي 
اصاح من ذاك الكرسي الهندي وقد ..ءل لظبره درجات فتسطه قدر ها تشاء» 
وطائيبه عضاضتان ترفع عليها ساقيك ؛ فتنسى أنك انساناً وتكفر بالله . 
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ملوك العرب 


في ثوب النوم » جلسة امير كمة ‏ وما اخلق ذاك الككر سي وناك 
رافعاً للقمر رجلى »© مطلقاً العنان لاذيذ الاحلام . فيا احسست بهوام 
ابسن النار ةا ال طب الاممنة ساعة # فد شلك وان ارس ان در 
التو 

نغت قليلا واستفقت ائن من شدة الال . عاد السماط في بطني نار » 
واستحال النعم جحيماً . فكنت منذ تلك الساعة حتى الفجر احنى 
بشيء يتعقد في" ثم ينحل > ثم يتقطع 4 ثم يذوب 4 فاذوب معه وأ كاد 
من شدة الوجع اموت . بل عابنت الموت في تلك الهضة التي تندر في 
غير الوباء . الله !يا رب المسرفين والمقترين » يا ارحم الراحمين » أفي 
المهواء الاصفر نهاية هذه الرحلة ونهادتى . أو انها شدورة الكو يت 
تفعل ما لا تفعله الادوية والاملاح 5 

جاءفي ف الصاح دوسف السام جلي فحزن الي وبادر الىالطبسب : 1 
وجاء بعد ساعة الطبيب فاثبت المرم على البندودرة وقال : ارى لها 
شريكة هي الحمى  .‏ وللاثنين عدوة ها كها . غير ان الطبيب نفسه 


نفعني | كثر من عقاقيره . فقد استأنست به اما استئناس لانه من لمئان 





وأسمه سبيه باسمي . هو الد كتور ريحان من ديرالقمر. وما الذي قذف 
به الىالكويت؟ اخبرفي انه في معية السردار اقدس الشبخ خزعل خان 
الذي جاء بقضي بعض الشتاء في قصره نخارج المديئة ٠‏ فكار1ن ابر ظ 
هذا كالوردة المراء في ضمة من الريحان » لافي كنت عازماً على زيارة | 
الشيخ خزعل في الحمّرة فسررت جداً بقربه مني » وعادت في ذاك ا 
النهار العافية مثاما ولت ؛ وهي تحمل باحدى يدها ادوات العمل 


وبالاخرىي مصباح الامل 8 


54 


5ل الصباس 0١7‏ 


أقسام العرب - ربيعة وعنيزة آل صيام - تاريخ الكويت - اول 
من حكمبا من 1 ل صباح سئة ١١96.‏ ه - أولات صياح - حكم 
عبدالش - حكي جمد - شقاقٍ في بيت آل سعود - تدخل الدوة - 
فم أطساء - مساعدة آل صباح الدولة - الشي ميارك الفر ق بينه 
وبين أخويه ‏ الخلاف الفاحعة - ذدحة محمد وجراح التحاء 
أولاد القتواين إلى وإلي اليمرة - التجاء ميارك آلى وإلي بفداده - 
تدخل الحكومة البريطانية - قيام يوسف آل ابراهم على ميارك - 
هحومه على الكويت - سفره الى الحجاز - ما عرضته الدولة على 
مبارك - رفضه والتجاؤه الى الانكليز - مدرعسة هن الى شبر - 
انتصار ميارك - يوسف آل أبراهيم في جبل شمر الهحرب بين 
ميارك وبين ابن أ ركيد - وقعمة الطرفية - ظبور أبن سعود - وقاة 
ابن الرشيد - وابن آل ابراهيم - اجو يتجلي- مبارك الطاكم بامره 
أتفاقه مع الا تكليز حكم الشيخ جاير - حتكم الشيخ سام - 
اخلاقه ‏ سوه سياسته - وقعة الجورة ‏ طريقة انتخاب الحاكم . 


تقسم العرب كلها الى قسمين > قحطان وهم العرب العرباء وعدنان 
وهم العرب المتعربة » و تقسم عدنان الى فرعين مضر ورسعة . اما مضر 
فسككنت المحاز وكانت لها الرئاسة في مكة > واما ربيعة فكانت 
مناز لها في نحد اي بين المامة والبحرين والعراق . 

وهي أي ربيعة تقسم الى جمارتين » بني كلب وبني أسد » ويتفرع 


بنو اسد الى بطنين هما جديلة وعنزى . وعنزى أخر وائل الذي تنسب 
)١1(‏ للشيخ يوسف آل عيسى وللسيد عبد ال رحمن التقيب من الكويت الفضل 
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ماوك العرب 

اليه الببوت الثلاثة الحا كمة اليوم فى ند والبحرين والكويت » اي آل 
سعود وآل خليفة وآ ل الصباح . 

كانت عنزى تقطن اولاً عبن التمر في بر العراق على مسيرة ثلاثة 
ايام من الانيار . ثم انتقلت الى نواحي خببر فاقامت هناك ومعبا 
احناء من طي ؛ فصارت تنتجع وتشبي معبم في نحد . انها من احبر 
قبائل العر ب وهي تقسم الى افخاذ منها جصلة »؛ دتقسم حم_لة الى 
فروع منها الشملان » وتقسم الشمّلان الى عشائر احكيرها واشبرها 
آل الصباح . 

اما الككويت فتارئخها القديم غامض مجهول . وقد لا يكون لها ما 
م منه قبل ان هحر المها آل الصباح قادمين من خربر مال نحو مكئن 
واربعين سنة . والكويت تصغيو كوت والكوت فْ اصطلاح اصل 
تلك النواحي هو بيت حاط ببيوت صغيرة . كانت هذه الناحية يومئذ 
لبني خالد يجمعون فيها زادهم اذا ريعوا في الحجرة » فجاء آ لالصيام» 
وسكئوها باذن هلهم . 

ثم اتشخب الصبام حاكاً على العشائر فيها وكان ذلك في النصف 
الثالي من القرن القاني عر للبحرة» لان المر جح هو انه دوفي سلة ١١9 ٠‏ 
فخلفه ارنه عمد الله الذي توي سنة هم" ]ا ه, 

كان الشسخع عبدالله الصباح اول من ّ الككويت من هذا البيت . 
حكمها نحو اربدان سنة ».فاتسعت في عهده وساع ذكرها فْ الخلسجج 1 
ثم خلفه ابه جابر عام 1999 ه وخلف جايراً ابثه الصيام 
عام 111/5 هم 

اما نوع الحكم فقد كأآن قبل الصماح الثاني ابن جابر شورياً يشترك 
فيه رؤساء المشائر » فلا يقدم الام على أمر مهم قبل أن يستشيرهم 
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وهم يستشيرون الماعات . ولكن هذه الشورى بدأت تضعف في عبد 
الصبام الثاني حتى تقلص ظلبا كاما في ايام ابنه مبارك الذي حك بامره» 
وخصوداً فى العقد الثان من عد كاي 

من اولاد الصياح الثانى ثلاثة تولوا اح بعده. الاول عمد الله الثانى 
الذي 1 وعشرين سنة > ثم مد الذي حم اربع سنوات » ثم 
مبارك الذي اسدهر حكيه احدى و عشر بن له ولكن مار كا 2( 
وهو على عسفه وشذوذه حا 1 :الكويت الاكبر م حال شل ان تولى 
الحكم سورة في القيادة تقدمت شهبرته السياسية . 

في 2 امه 140١‏ م حدث سُقاق بين ابني فيصل آل 
سعود عسي السلطان عبد العزيز ففاوض احدهما الدولة العؤانية بوساطة 
والمها في يغداد دوملل مداحت باسًا » فاغتم مل سورك الفرصة وارسل 
عكا ال القطات نتتصاء ثم إلى الامناء افر فيتا واشزل 
دعد الى عليها 3 

وقد كان شابخ اللكويت الفضل الا كير فى فق الادساء . فقاد 
الشيخ مبارك الذي كان يومئذ في ريعان الشباب جيشاً كبيراً من 
المشائر في طريق البر » مرافقا القائد العماني يحراً . وفي ذاك اين 
فقبلت بان يكون ها سيادة اسعية في الككويت وان يعترف آل الصباح 
هذه السمادة . 

بعل وفاة اأشيخ عمد الله دولى الحكم أخوه هل وكارت مار كا 
واخوة جراح طامعين به ٠‏ على ان جر"احاً والى مدا وكات فعلا لا 
امما شر كه في الحكم . فاشتدت المنافسة بين ميارك واخويه وكان 


لا 


ماوك العرب 


شامق فى السرائة اياك القرق. :آلا لمناوكة فقن كنبو لا بلق | 
الاخوين طموساً » واسُدهها عزماً » واحدهما طبعاً » وامضاهما بأساً, 
بيد انه كان متهوساً متسر عا في احماله . وكان جراح صاحب النفوذ 
الاكير في الحم بحب المال بقدر ما يحب ميارك الحد والشهرة . بل 
كان الاول خملا والثالي مبذراً .الا ان النفوذ الاكبر في العشائر 
كان لممارك » فنزع الى الغزوات » فغدا في حاحة الى المال دائمة. وكان 
اخواه حمد وحجراح ينعيان عليه دائما اراءه واعماله » ويسيئان 
معاماته » و احماناً عسككان عنه ما تقتضمه لفقاته الصو صية . فصير 
مبارك بضع سنين على هذه المعاماة وابى ان يصبر على الدوام . وكان 
يرى فوق ذلك ان اخويه ها عثرة في سبيل امد الذي يبغيه لآل 
الصباح وللككويت . فعندما فرغت كأس الصبر » وامتلأت كأس 
التغرظ والنقمة ؛ عزم على أن يريم نفسه وآل الصياح والككويت من 
دننك: الأخو بن » فنبض ذات ليلة للامر ونهض ممه ابنه » وكل 
منهما حمل يندقيته » فقتل مبارك اخاه ممداً وقتل ابن ميارك عمه 
حراحا . وكان ذلك في شبر ذي القعدة سنة وسو ه , 

ضحت الككويت لبذه الفاجعة ثم ادعنت للشيخ ميارك صاحب 
الحكم فيها . اذعنت الكويت الا ابناء القتيلين واشياعيم ورجلا 
آخر سيجيء ذ كره ٠‏ فر ابناء جراح وممد هاربين الى البصرة 
فشكوا امرهم الى والمها الفريق حمدي ياسا . وكان يومئذ رجب باسّا 
وال بغداد فسبق مبارك ابناء اخويه الى ذاك المقام الاعلى . فتمكن 
بوساطة يعض رحاله من أستالته اليه » فكتب رجحب الى الاستانة 
دقول ان ال.دث هو من الحوادث العادية الألوفة بين السدو » وخير 
للدولة ان لا تتدخل ف الامر لان ذلك بؤدي الى تدخل الاتكايز : 


5-8 





ولكن الانكليز م ينتظروا احداً ليتقدمبم في عل مم دام 
متأهيون له . فكات أن ابناء جراح وهمد قد طأوا ايضاً الىقنصل 
بريطانيا في البصرة فنصرهم على ميارك » وسعى في سبيلهم وسبيل 
السماسة الاتكليزية في الخليج سعي] ملحاحاً ار ذاك الامر النهائي الذي 
اصدرته الدولة العلية» فخْتْيّر ابن صباح الككيير بو احد من ثلاثة أمور: 
اما ان حضر الى الاستانة فيعيته المابين عضواً في مجلس شوري الدولة» 
واماان يافر الى اليلد الذي بريده فتخصه الحكومة بمعاش دائم © 
واما القوة فتستخد مها عليه اذا رفض أن يعمل باحد الامرين . مما لا 
ريب فيه ان الدولة العلية اصدرت هذا الكم ارهاء لبريطائيا . وما 
هو في دائرة اليقين ا ان الشيخ مارك كان قد بدا يفاوض رس 
الخلبج الو “كل السياسي لبريطا نيا في ب وصور ؛ فسمع هذا قصنه 
وشكرا عتحافة ما اه سن زرفل فى النصرة:. 

انها ارواية عزنة مضحكة مع؟ . لأ اولاد القتيلين اولاً الى حمدي 
باشا والى البصرة » فلجأ القاتل إلى رجب باشا والي بغداد . ثم لمأ 
طاليو الثار الى قنصل بريطانيا في البصرة : فلحا ميارك الى و كيلها 
السياسي على شاطيء العجم . وكانت بريطانيا تل بوساطة مثليبا دودين 
ف ؛ دور المدعي العمو مي ودور محاهي الدفاع : 

ضغطت الدولة العثاننة على ميارك فطلب الماية البريطائية دفاعاً 
عن نفه » فلبت بريطانيا طليه حا و كرامة . لا تدع بسراك تعلم 
با تفعله وناك . عندما وصل الى ”ذت ار بي العئاني الى الاكويت 
يقل نقيب البصرة وبعض مو ظفي الدولة وهم يحاون الى الشبخميارك 
امرها العالي ويبغون تنفيذه »جاء مر كب حربي اخر ينقد الشيخ 
ميارك ويطرد از كم العماني من مياه الكويت : 





ملوك العرب 

اقف عند هذا الحد في المأساة لاعود الى اوها . قلت ان رجلا آخر ٌْ 
غير ابناء القتيلين خرج على الشيخ مبارك وقام ينصر اولادها. هذا ظ 
الرجل هو الشيخ يوسف آل ابراهم من كيار تجار الككويت . قد كان ٌْ 
بوسف بنفسه ثورة” » ودولة” » وحريا على مبارك » استمرت عشر 
سنين . فوقف ثروته > ووقته ؛ وحماته للاخذ بالثأر . اجل » قد كان 
هو الباذل للمال » وهو القائد للرجال » وهو رسول قضته الى الدولة 
العلية والى اهمراء العرب : 

اول ما باشره حرباً هو انه جبز اسطولاً من السفن المشحوئة 
بالرجال المساحين وتولى فيادته في المجوم بغتة على الككويت . ولككن 
ليله دنا من الاسكلة رآ اعد النوتيين » فحمل اشير الى الشيخ 
مبارك ؛ فاستعد لملافاته وحكانت المدينة معه . فلما عم يوسف بان 
المدينة مستعدة كذلك لحاربته قفل راجعاً » ولأ بعد ذلك الى 
الخدعة . 

جاء ببعض قاطعي الطرق واوعز اليهم ان يأخذوا سفينة من ظ 
اسطوله ويدوا بها الكويت » فيظنوم الشيخ ميارك من اعداء يبوسف 1 
0 أبراهيم ؛ فبقربهم منه فمقتّلوه ءتثتَ المؤامرة على هذا الوجه ودخل 
المتآمرون الكويت بسفينة من سفن يوسف آل ابراهيم يدعون انهم 
غنمو ها بامحارية ؛ فائطلت الحيلة على الشيخ مبارك » فقرب الرجال منه 
وجعلهم من حرمه الخاص . لكن واحداً منبم تاب الى ريه وراح ْ 
يطلع الشيخ مبارك على الدسيسة . فامر الشيخ بالقيض على ه_ؤلاء ٍ 
الرجال وينفيهم من البلاد . ظ 

ل+أبعد ذلك يوسف 1ل ابراهيم الى الدولة العلية فسافر الى 
اللحاز ستعين بشردف مكة» وكان في مساعده السياسية عو ذا لسياسة 





سات 


1 





احمد الاير آل الصباح 


اتكلترا في المسئلة » او بالاجرى كانت سياسة انكلترا عونا له . فصدر 
ذاك الامر الذي حمل الشميخ ميارك على ان يطلب الهاي البريطانية » 
فأسقط ف يد ابن آل ابراهيم لامرة الثالثة . 

ولكن الفشل وان تعدد ١‏ يكن لمثذية عن قصده ومرامه . فقد 
سعى لدى امير اليل الامير عبد العزيز بن الرشيد فاغراه بعدوه في 
الكو يت » فشن أبن الرشيد الغارة على عشائرها » فبادر الشخ مبارك 
الى الدفاع بما عنده من قوة . وكانت هذه فاتحة اير لال سعود الذين 
كانو | مقيمين يومئذ في الكويت » فتطوعوا في حرب اعدائهسم 
ببت الرشيد . جهز الشيخ ميارك جيشاً اولاً اعيد العزيز ساطان نحد 
الحالي » ثم حيشا آخر بقيادة اخيه مود بن الصاح » ثم خرج 
مبارك بنفسه يقود ال ميش الثالث ومعه الاهام عمد الرحمن آل فيصل 
والد السلطائ عبد العزيز . فالتقى الفريقان واحتريا احتراباً سُديداً 
في اخر ذي العقدة سنة م١(‏ ه (.٠٠15م)‏ في مكان يسمى الصريف» 
فقتل خلق كثير من الفريقين وكان النصر لابن الرشيد ٠‏ 

بعد وقعة الصر يف خرج ابن سعود عيد العزيز في نفر فليسل من 
الرجال ببغي استرجاع الرياض عاصمة احداده الني كانت يومئل في 
حوزة ابن الرسيد فذبح عامله فيها واستولى عليها . وكانت هذه الغزوة 
فاتحة غزوات وحروب ادهدّتث العرب قي شه الجزيرة وخارحبا » 
فاعجب العدو والصديق يتبوغ ابن سعود » دشحاعته واقدامه » 
وبحمحكيته وحلمه . 

وعندما 'بشر مبارك يفتح الرياض خاف ان يعي د ابن الرسيد 
الكرة عليه فيعث بنحدة الى عبد العزيز الذي كان قد فاز ايضاً بنصرة 

ملوك المرب ؟ (؟١١)‏ 
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هل الرياض »© فخرج منها بجيش كبير » وشرع يحارب ليسترجع ملك 
اجداده ٠‏ فقتل 0 عبد العزيز الرسيد في وقعة « روضة مهنا » 
58 سن ؛مسر ه١٠‏ , وكان قد توفي في السنة السايقة أي سنة جم م 
الشيسخ يوسف آل ابراهم فاستراح ميارك من عدوبه » واحلى تفوذه 
عند بعد ذلك الى البادية وتحد . 

كان الشبخ ميارك في سياسته مثله في حروبه موفقئ) ملئاصراً , 
فامتد نفوذه الى اليمصرة وامحمرة وكانت كليته مسموعة في الى شبر . 
على انه مع تلك السياسة وذاك النفوذ لم كن في اله ثيء يذ كر 
من النفع العام ٠‏ فقد بنى مسحداً واحداً وقصوراً عديدة » ولك م 
مم بالتعلم ولا ساعد في بناه مدرسة . اضف الى ذلك انه كان برهق 
بالخرائب الرعبة والتحار . 

اما اتفاقه مع بريطانيا فخلاصته ان الشيخ ميارك تعبد بان لا 
يكون الكو يت علائق مع حكرمة اجئبية غيرها اية كانت ؛ وهي 
تعبدت ان نحي الكويت من كل اعتداء خا رجي من البحر ولمس من 
البر فلا تندخل في شؤون العشائر ورؤساءًا : 

وهد تبع هذا الاتفاق في آب #ىو م اتغفماق بين الدواتين 
البريطانية والعؤانية بخصوص الكويت وقطر والبحريئ ومسقط وععمان. 
فتنازات الدولة العهانية عن حقوقها في هذه 0 كلبا » واخذت 
الدولة البريطانية على عاتقها انارة الخليسج وخفارته . اما الكويت فظلت 
علا نقبا مع انكاترا على حانها حتى سئة ه97١‏ عندما تقرر ان يجا كم 
الاجانب فيها في دار الوكالة البريطانية . 

توفي الشبخ مبارك في بحرم سنة يمر ه . (ه(وو) 








احمد الاير آل الصباح 

فخلفه ايه جاير الذي ل يحكم غير سنة وسهريئن . وكان جابر كريم 
السجابا يميه الناس . فقد الغى من ضرائب ابه المتعددة » الني يستغرب 
مثلها حتى في ايام المرب في تركيا » ما يتعلق منها بالاملاك . اذ ان 
ممار كا كان قد فرض ضريبتين باهظتين الواحدة عن كل .عقسار 
بباع وهو ثلث الثمن »© و الثانية عن 51 عقار يؤجر وهي ثاث 
الاحرة . وكانث تكرر الضربرتان على العقار كل مرة يكون الايحار 
أو البيبع ش 

اما سام الذي تولى الحك .بعد وفاة اخمه سنة معم١‏ ه وحكم 
مدة اهرب العظمى كلبا فقد اشتبرت ولايتّه بامرين هما اتساع 
تحارة الكربت ونكية الجبرة . قيداء 2 الاول البرهان على مقدرته 
التحارية » وحاء في الثاني الدليل على ضعفه في السياسة . 

اما التج_ارة فقد كان الشيخ سالم رغم الاتفاق بين اكاترا 
والككودت » سمح يدول البضائع الني كانت تص در من بلاده الى 
الاتراك في العراق وفي سوديا . فاتسعت لذلك التحارة برغم ارادة 
مأمور الحصار الذى عينته المكومة البريطانية للمراقبة في الكوبت » 
وبرغم المال الذي كانت تدفعه لرؤساء العشائر مثل ضاري بن طواله 
وغيره ليصادروا القوافل في البادية , 

كان الشبخ سام خشن اليادرة » صعب المراس » متصلب الرأي » 
فلا ينصح ولا يعتدل . وكان ذوق ذلك سديد النزعة في الدين اي اله 
كان دكره الوهابيين والاخوان ولا يتقي . فأدت هذه الخصال فيه الى 
خلاف بينه وبين سلطان نحد أدى الى التكبة التي أشرت اليها . ذلك 
ان بضعة الاف من الاثوان هحيوا على الخبرة » فذنحوا مئات من 


اهلها وقتل منهم مئات» وحاصر وا الشيخ سالماً فيقصره هناك فلم ينج 
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ألا بحملة احتال عليهم 3 

تدخل الاتكايز فردوا الاخوان عن الككويت . ثم تدخل الشيخ 
خزعل فارسل احد اتحاله مع الشيخ أحرن الاير الذي انتدب ليفا رض 
السلطان عبد العريز بالصلح فساعدةم بالمفارضات الاقدار » اذ نا كانوا 
في الرياض في ستاء 0 ه ١98‏ توفي الشيخ سام وانتخب الشيخ 
احمد الجاير خلفاً له . 

ان الوداثة اد الانتتخاب في آل الصباح يكون غالباً باتفاق بين 
الاسرة والحتكومة البريطانية . على ان مباركا رسْيم ابنه جابراً لولاءة 
العبد دون ان يستشير الاتكليز . ثم تولى سال المسكم لانه يلي جابراً 
في السن » ولم يمخل” انتخابه من تدخل الو كيل السياسي ولو في سبيل 
التحقيق . فقد سأل اعضاء الاسرة والمتوجبين من الاهالي اذا كانوا 
راضين بالشيخ سالم فاجابوا بالايجاب . 

اها اذا كان تدخل الو كيل السياسي في الكويت لا يتحصاوز 
المراقبة والاستشارة فهو في او قار العربية »كم سترى اهأ 
القارىء في البحرين » يتحاوزها » اذا اقتضت المصلحة »2 الى ما فيه 


الامر والارهاب 1 
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أمراء الى يمك 1 م الصباح 








اس الصباح الاول 1 حم 2 القرن الثاني عشر للبحرة والمر جم انه 


توفي سنة ٠9١ل3.‏ 
عيدالش الاول 


توفي سلة اما ه, 


إور حاير بن عبد الله ( حابر الاول ( تولى الم تسدة 9ا"” | ش, 


5 الصباح بن جابر (الصباح الثاني ) 0 
5-7 عمد الله بن الصباح (عبد الله الذاني) 0 
5- هشمدبن الصاح 00 
ميارك ين الصياح 0 
4 - جابر بن مبارك ( جابر الثاني ) , 
8- سام بن ميارك 0 


احمد بن جاير الام الحالي 0 


تا 


(ك)اي ١اككقدم.‏ 


) 


0 


0 


2 


2 


2 


سئة 1/5 ه, 
مئكة رما ه. 
سلة هومما ه. 
سلة موسر ه, 
سلة سمط م. 


سئة وسم ا ه, 


سنة مسمس وام )١( ١‏ 
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مشكل الكويت 


معول الشراع 3-3-2 موصخدم السفن 35 العيال والنوتيوث شتغاون ا سفن 
التحارة والغقوص 3 اللؤلؤ 3 مديلة تجارية - المسابلة 3-3 أهل جد ب 
التجار والبدى ‏ امانة الاعر الى المسايلة في نظر السلطان عبدالءزيزت- 
جارك نجد - أهل نجد عتنعون عدن المسابلة ‏ امسابلة في نظر 
امسابلين - طلب ساطان تحد برفضه حاكم الككويت الطحق #سسسععم 
الككويت - كتاب الى السلطان عبد الءزيز اقترح فيه طريقة التسويقك 
وقد الكويت قْ الرياض كتاب من السلطاث : « هسملة الكويت 
تحل قريأ حسب رغائب اميم »6. 


من رواق القصر نشرف من مشهد على مشاهد العمل في الككويت . 
فان في ساحته الفسيحة المرتكز بها العم الاحمر وقد كتب عليه 
« الكويت » تجد دائما عدداً من الناس جالسين على الارض حول 
شراع مبسوط . وغالي] تحد ثلاثة او اربعة اشرعة كبيرة والى كل 
منها عشيرة ونيف من النوتيين يشتغلون فييبا » مخيطون حديداً او 
يصلحون قديا منها . هوذا معمل الشسراع الذي يعيش فى ظله اكثر 
ابناء الكويت . 

ووراء الساحة اذا ما سرحنا النظر في السيف امامنا نرى السفن 
والادقال وقد اكتتظ واستبك بعضها ببعض » وفيها العمال يصلحون 
فوا او يدقون ١١‏ سفينة جديدة . هناك مصنع السفن التى تبحر في 
الخليج دتوصل حبل التجارة بين الهنسد والعراق » وبين الاساكل 
العربية والفارسية » فترسو حمث لا تستطيم المرا كب البشضارية » 


)00 دق السفينة بناها في أصطلاحهم او استأجر من يبنيها . 


عه 





احمد الابر آل الصياح 

وتحيل الصادرات والواردات من ساطىء الى خر باجور لا يستطيع 
البخار ان يجاري الشراع بها . 

ان سفن الكويت مشبورة يحسن شكلبا وجودة صنعها . وهي 
على انواع » منها للعبور والتئزه » ومنها للحمولة » ومنهبا للغوض . 
الكبيرة مثل البوم والجابوت تصنع بالخشب المقالّفط "١‏ المطلي بالقار » 
م تي بالواح من الساجج » وتنقش عرتها من المارج نغ انيقا 
لطفا . اما البوم التى تدعى ايضاً البغلة فبي اكبر السفن واجملبا 
وابعدها ايحاراً» فلا بقل طولها عن الثلاثين ذراع] وعرضها الاعلىيتراوح 
بين الثانية والعشرة الاذرع وحمو لا مدا طن » وهي تصل في اسفارها 
حتى الى جزائر مد سكر وزنحبار . 

بيد ان اكثر السفن وال مركب التى نراهما في الكويت تستخدم 
لاستخراج اللؤلؤ في موسم الغوص » ولتحارة بين الهند والعراق . 
فتخرج من التكو يت غالباً فارغة وتعود ملأى اليها . ذلكلات الكويت 
هديئة من مدن الاؤْلو على الخليج 2 وقها يقرت الوْلوٌ بمصدر آخر من 
مصادر الثروة . هذا مالها تثثئري به ما يازهبا من ضضسرورات الميشة 
وثوافلها . لس في بر التكويت غير امفالي » وليس فيها اد في جوارها 
شيء يذ كر من النخيل » فبي تضطر ان تحلب حتى الثمر من البصرة 
و من القطيفا 2٠‏ 

ولكن عندها يا قلت اللؤاق الذي تزيد فبمته على قيمة ما تحتاج 
المه من مأ كول وملبوس » فتشتري بالزيادة للاتجار وعندهما السفن 
تحمل الى تجارها ما يشاؤون من البنادر القصبة » فضللا عن البواخر التي 
3 م 00 
مشاقة الكتان وقد 'همست بالزيت والقار . 
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تحيئهم بالا حمال التكميرة من الهند . 

الكويت اذن مدينة تجادية . بل هي مثل جيزان او ميدي على 
البدر الاحمر » وان كانت تزيد علمها ف عدد السكان عشرة اضعاف © 
اذ لا تقوم تحارتها او تنمو يمن فمها فقط . فلو اتكيلت الكويت على 
سكانها وعلى العشائر في باديتها لما كانت تحارتها ربع ما هي او باري 
ربع ما كانت اما السيب في سوء حالها فى السنتين 5 7 ؤاذا 
مالك عنه التحار هناك دونك كامة واحدة : المسايلة . 

وها هي المسابلة 9 سأكفيك مؤونة التفتش فى القاموس فقى لا 
تجدها فيه . اللسابة هي ان يجيء العرب الى المديئة فسابلون تمارها 
اي يشترون منهم نسيئة ما #4تاجون اليه من مليوس ومأكول . 
وغالباً يحيثون في الصف فيشترون ما يأزمهم في فصل الشتاء كلل » 
وندفعون نه بعد أن د يصلحوا » موا شيهم اي بربعوها وستثمروها 
ف اواخر الربيسع . 

اكثر من يحيئون الكويت للسابة هم من نحد من رعايا ا 
سعود . يحيثونما ويفضلوما على البصرة والزبير لاسباب اولاً لاب 
ادر انما يا لانم يحدون في اسواقها دامًا ما يحتاجون اله . ثالماة لان 

نحارها يتساهلون معرم فلا يتقاضو .م دفع ما عليوم ولو مو على الدبئ 

سئتان وثلاث وشم مع ذلك هلها سرون . 

واية ضانة يقدمها البدوي للتاجر ؟ قسمة بالله . فهو اذا غاب عشر 


سذان وعاد الى الكو يت 6 ولس مه غير حل » حي * به لك الذاندر” 


)١(‏ كانت الواردات والصادرات في السنين الماضية تتراوح بين السمئة والستمئة 
الف روبءة كل سنة . أما في السنتين الاخيرتين فبي تقدر بثلائمئة انف روبية سنوياً. 
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احمد الجابر آل الصياح 

قائلا : هذا حلالك . واذا مات الاعرابي قبل ان يفي ما عليه » وكان 
قد نما ماله اي موأسيه » يحيء احد ابنائه أو التسالة بما كفي مها 
انه الدب ناو بعضه ؛ فيقد مه للتاحر قائلاً : هذا حلالك من فلان . 
ترحم عليه . هي ذمة الاعرابي 

ان رغمة نار الكو ينث ف المسابلة اذن لثل رصة اهل نحد دثم 
ستطيعون ان يتساهلوا بدفع المال اكثر من سواهم لان رأسماهم اكير 
بسيب مدخول الكويت الآخر من تمارة الاؤلؤ . 

هذه هي احدى وجبات المسابلة . وهناك اخرى هى وجبة 
السلطان عبد العزيز . ان لسلطنة نجد جمارك ثلاثة في الممقير والقطيف 
والمسل» فهو لذلك يفضل ان يحلب اهل نحد بضائعهم من احدى هذه 
الاساكل النجدية في الاحساء او ان يسايلوا فيها خصوصاً في القطيف . 
على انه ليس في القطيف تحار ذوو يسار فيستطيعون اركف 
يعاملوا النحدي "ا يعامله تاجر اللكويت . والسلطان عبد العزيز 
يدرك ذلك . 
ومع ذلك فقد نبى رعاياه منذ سنتين عن المسابة في الحكويت 
فانتبوا » فتأثر التجار من ذلك وشرع الشييخ احمد يفاوض في القضية 
الرياض . اما موقف عظمة السلظان فبو ان رعاياه يشكرون من 
الكو نت ويعودون بما يشترون الى نحد دون ان يدفعوا عليه 1 : 
فكأ أنهم بهذه الطريقة هربون اليضائْع لبتخلصوا من دفع الرسوم 
الحركية . وما انه لا يستطيع ان يؤسس المارك في البادية على اوه 
ليحك وَالتور 5-5 المثراهمة الاطراف » وما ان اساطنة تحد مو أنىء فيها 
مارك فقد اصدر أمره ان تكون المسابلة ف احداها . 


ولكن هناك وحهة اخرى فذه القضة وهى وسحبة اهل حك 
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ملوك العمرب 

وخصوصاً اليدو الذين لا يستطيعون ان فيد نقداً من ما يشترون بو 
هي الحال غالباً اذا جاؤوا القطيف لاسابلة. فبم مثل التجار متأثرون» 
وبما ان السلطان عبد العزيز يتم بشؤون البدو لوم خاصاً ويكره 
الجور والارهاق فقد اقترح اكراما للفريقين المسابلين » النجديين 
والكويتيين » ان يعين في الكويت وكلاء له يحمعون رمماً على كل ما 
يشكريه اهل نحد فسدفءوه قبل ان مخرجوا اليضائع من المديئة . وطلب 
ان نكون هذا الرسم سبعة بالمئة . فرفض الشيخ احمد الطلب 0 
بحق السمادة لقطر الكويت المستقل تقل » فمثل هذا العمل يجحف ما » 
ولا نكون الا اذا أكر هت الكو بت عليه عله اذ ذاك ا 
الاحتلال. هو مصيب في احتحاجه ولحسن الحظ ان السلطان 507 
وا اشيخ امد متحابان فلا ينهذ الواحد منبما خطة تؤدي الل _ اخي 
العلائق الودية وانقطاعها . 

لذلك بعث السلطان الى الشيخ يقول : نحن لا نقم احداً من قيلنا 
عندم ولكنا نوكل في الامز » فتعينون من قيلت > من يجمع الرسم 
المطلوب من اهل نجد المسابلين » فترسلونه الينا كل دلادة اث شهر أو كل 
سنة أسهر او كل سنة كا تشاؤون . ولكن الا كثرية ة في آل صبام 
لا يقبلون حتى مثل هذه النسوية لام م قال احدمم 2 جباة خراج 
لسلطان نحد . 

كانت المفاوضات قد وصلت الى هذا الحد عندما وصات الى 
الكويت » وكان الشبخ احمد على ثيء من القاق لتعقد القضية ثانية بينا 
هو يعاطبا بالتؤدة والحمكية . فخطر لي بعد ان مررت بقسم من 
الارض في تلك النواحي وعرفت اللقيقة الاولى التي تتعلق بالاسفار 
هناك » وبعد ان درست المسئلة ورأيت ان ما يطليه السلطان عبدالعزيز 
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احمد الجاير آل الصباح 

من حكومة الكويت هو في الق.قة محف باستقلاها » ان ١‏ 52-1 المه 
كتابا اقترح فيه حلا للمشكل قد برضي الطر فين . ْ 

اما الحقيقة النى تتعاتى بالاسفار والتى لا يتكرهف ا العارفون بتلك 
البلا قبي ان الفواقل:اطفارئقة من التكويت لا تتسار الا فى طريق 
معلاو 2 غربا كانت ام جنوبا » فتمر بماء معلوم لتستقي قبل انو 
تدخل المفازاث . فافا ان تسير عن طريق الجبرة مثا اذا كانت مسافرة 
الى القصم » واما عن طريق الصبيحية اذا كانت وحبتها الحسا . وهناك 
طريق اخرى قر يخبرة الدويش . ان حدود اللكويت ونحد تلتهي الى 
هذه إلأما كن الثلاثة او في جوارها . ْ 

فكتبت إلى الساطان افصح عن رأبي في المسألة واقترحت عليه » 
حباً يحفظ الصداقة بينه وبين آل الصباح » ان يقبم ثلاث نقط جمركية 
في الاماكن المذكورة اعلاه فيتمكن من تحصيل الرسوم على البضاءة 
الى تدخل من الكودت الى ساطنة أيحد . ان هذا العمل لا كاف غير 
اطباء وروا ديك مرطانة (رنحكن: انان ٠.‏ 

ويظهر ان المسألة دخلت بعدئذ في طور جديد لان الشيخ احمد 
ياثتفاق مع الاهالي بعث أبن عمه الشيخ عمد الله السام الى السلطان عد 
العزيز يحمل منه كتابا بفصح عن خالص الولاء والاكرام ومعه هدابا 
كميرة من الارز والسكر والبن . فخرج السلطان يحاشيته لاستقبال 
الشيخ عبدالل خارج الرياض وار كيه معه في السيارة وانزله في القمى 
ضيفا كرعاً مبحلًا . فاقام هناك بضعة ايام وعاد الى الككويت مسروراً 
جداً » يحمل الحدايا الثمينة وشمئأ ما استبر به عظمة السلطان من تلك 
الصراحة المقروئة باللطف والاكرام . 
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ماوك العرب 
وقد جاءني هن عظمته كتاب يقول فيه جواباً على اقتراحى : اما 
مساأتنا ممع الكو يت فهذه. تحل قريناً تسيا رغائب الجميمع وعلى احسن 
ما نكون ان ساء الله . 
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أحمد الطابر آل الصباح 


الشبخ احمد الجابر آل الصباح 


الرجل المسالم -. القوة المدخرة في اللين - الشيخ احمد في انكلترا - 
اعجابه بالدنية الغر بية . اها رجال حكومتها.- مداراته للاتكليز_ 
استشارة لا امتثال - امتياز البتدول - الشركة التي يفضلبا - يترم 
رأي الغير 3-3 حكمة كل يوم الككويت بين شاقوفين ل أصحاب 
الدسائس - الحاكم الحكيم ‏ لخطة اللين والمسالمة ‏ ثروة الكويث 
الحقيقية - المدارس - النرضة الادبية ‏ أدباء الحكويت وسفنها - 
رسل العم والتبذيب . 


الشيخ احمد رجل مسالم لبن الجانب » دمث الخلق ولككنه في لينه 
بل في المعروف والحسنى يصل الى حد 'يساء في الحام فهمه . فبو اذا 
مال الى السلم والولاء » او الى المباودة والوفاق » لا يشفع ميل بتاك 
الكامة التي فيها العزم الرابض او القرة المدتغرة . وقد يألف العزم 
الربوض فيتعثر انهاضه » وقد تبن القوة من الادخار الداثم . المكيم 
من مرار] قواه كلها حتى الحيوانية الحضة واستخدمبا من حين 
الى حين . 


الخ امد مدل ل الشيخ حر زعل ومثل المللك فيصل مومحب بالمد د ة 
الغربية وبر <افهمأا ٠‏ وهو من أمراء العمرب الذين ليوا دعوة امالك 
جورج الخامس بعد الحرب العظمى ليزوروا اتكلترا » فنزل ضيفاً 
على الملكومة ( وسام فْ تاك ال لاد »؛ وساهد منْ مظافر الرقي 
والعمران المادية والمعنوية » من مناجم الفحم الى المثيحف البريطاني « 

| لا يزال يلبج بذ كره ويود لو كان للعرب حرء السايلن مسبةه ولو 
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ملوك العرب 

لى يكن حاكم الكويت وكانت تلك الرحلة دليله الو<يد الى المدنية 
الغربسة لاخذ منه الاعجاب كل مأخذ فتغيب عنه الطقبقة كلها او القسم 
الام فبها . 1 

ولكنه » وهو حا م عر في 2 بشاهد احمانا فْ رحال تلك المدنية ( 
خصوصاً رحال المكومة علوم » ما لا يزه احكامها ولا دبرره داع 
مبادئا . فالو كمل السسامي البريطاني مثلآً صاحب مصاحة مثل غيره 
من الناس ششيرقيين كاذوا او غربيين . هو لا تاف عنبم بغير الواسطة » 
والاساوب »؛ والعدة العقلمق او المادية . وممى كانك قريناً من اهبر 
عربي » وله بالدنو مه ومن سؤونه بعص الحق 4 بود الام_بر احماناً 
لو لم يكن الرجل متمدثا او من امة متمدنة فيعامله اذ ذاك يا يعامل 
البدو ( بالكسنى اول والا فبالصميل 5 

الشبيع احمد الجابر آل الضباح يداري الاتكليز ولا يلكوم منه 
ويقبل رأيه في مايراه نافم) لبلاده او معززاً لسياسته » ولكنه لا 
يأقر بأمره . مثال ذلك ان حكومة بريطانيا رغبت الى الشيخ احمد 
ان بنح شركة الزيت في عّادات امتيازاً في الكويت فأبى 
ذلك لانه يفضل ان ينح الامتياز شر كة اخرى بريطانية مستقلة عن 
الحمكومة ولا دخل ا بالساسة » وشروظها احسن من شروط شركة 
عيادان . 

وهر 2 سلوكه مع رعاناه واسرته مكل فْ ماق 85 8 إلا تكليز 4 
ستشيرهم ويتفارض ممعم 2 ولا يسع داما الرأي العام : ولكنه لا 
زيف مالا بريد ولا يلعي على الناس اراءهم . لعل كلام مقام 2( 
اي ان حكمة كل دوم هى كيه ٠‏ و كثيراً مأ يكون الرحل 
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احمد الجابر آل الصباج 

العادي في كرمي التكم انفع لأمته وبلاده من الرجل الشاذ الشديد 
المراس . 

لا رناظ راهن الشيخ امد وخصوصاً ف دده الايام ان رج 
بعشائره فيحارب مثل جده مارك أمراء العرب ويدخل البإدان 
فاتماً منصوراً . واليك الاسباب » اولآً : لان الشيخ احمد وان كان 
حمل السيف هو أميل الى اليراع وأعينث سي المه السلم والاداب ٠‏ 
ثانيا : : لان عشائره وهي قلية لا قكنه لو قال السيف من ان يقول 
كذلك النصر . قد تلبيه فتغلب فتنقلب عليه . ثالثا : لان الاحوال 
اليوم هي غيرها مند خمس عسرة سن؛ة » فالكويت ١‏ لني ألعست دولاة 
لدواة ف الشيال » وحاريت اهراء العرب ومشاد بخ القبائل فْ القصم 
والاحساء 4 اصبحت يدم كيك 7 ممحد ثبن ك0 رام 000 م( 
بين عاشقين » وكلاهما يبغيها . 

حد ثني أنود رحال الحكومة ف بغداد قال : الحويت جزء هن 
الع راق و اهلها يفضلون الاتفمام النا . اراد بذلك ان الككريت تفضل 
العراق على نحد اذا كان من ض وانفمام . وأن ١‏ يكن الشيخ أحهد 
ئّ وصفت » لكان ظفر أصعم ات الدسا نس عا سغون ( لان الذين 
بغر ون العنشاثر خارج هذا القطر فسبحءون عليه أو على عشائره 6 ا 
برومون من ذلك غير ذاك الحادث الذي قد يكون فيه خاتة استقلال 
الكو بت الاداري : 

والشيخ احمد مدرك ذلك » فلا يذهب مع التبار ولا يستسم الى 
الحياج العام . فهو اذا هحيءت عربان نحد أو العراق على عشيرة من 
عشائر الكويت او على المد بنة » وقام الاهالي يستنفرون بعضهم 
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ملوك المرب 

بعضاً » تسلس بالحكءة والعزم في وجمهم فيصدهم ويسكن روعهم مثال 
ذلك هجوم ابن حثلين شخ مشايخ العجمان في هذه السنة. فيادر اهل 
الكويت الى السلاح قصدم الشيخ احمد وردعهم قائْلا : لنفاوض 
اولا ابن سعود » صديقئا . والذي اظنه اله غير راض عن هذا 
الاعتداء ٠‏ فاذعن الناس له وفاوض السلطان عبد العزيز فحاء منه 
الجواب يقول انه متأسف جداً لما حدث وانه مستعد ان يعوض على 
الكويت كل ضرر. ش 

فد مختلف الناس في هذه الخطة السياسية » خطة اللين والمسالمة . 
وني الكويت من لا يستحسلها . بد انهم شقنون اذا ما ذكروا 
سياسة سلف التشسخ أحمد وتكبة الجهرة » ان في دار الحكم 
اليوم رجلا اقل ما يقال فيه انه محافظ على سلامة الكويت 
واستقلانها . 

وهبما كان من امر الكويت ومشا كلها التحارية والسياسية فان 
فيها غير التجادة ثروة وغير الاؤاؤ كازاً. فها ذكاء” وجرأة وأدب 
شاهدت منه فاذج جميلة في الحفلات التي اقسمت هناك وني الجالس . 

وهبهما كان من منزلة الشييم احمد في السياسة فانه في المساعيالثقافية 
مذ كور وان لم يكن من الميع مشكوراً . وسيعرف عهيده يعهد 
النهضة الثقافية التي تشرف العاملين في سبملها . أجل ان في الكويت 
نجضة لها ركنان » المكتية الاهلية هناك والمدارس النهارية واللملية ؛ 
دوهي تتغدى فوق ذلك با تثمر الع لوم والآداب العصربة في سوريا 
ومصر . ثم تسث روحها في الربوع الت لا تصل اليها الجريدة والجاة » 
دلا ينفع فيها الكتاب لان ليس فيها اليوم مدارس . 

أجل ؟ يا ارب سفن الكويت الشراعية تصل الى الاسا كل التي 
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لا تدئو منها البواخر الكبيرة » فكذلك ادباء الكويت فى اختلاطهم 
مع اليدو واسفارهم ف داخل البلاد العرسسة ماحعود ان بنشروا دوح 
العم والتهذيب » وروح القومية السليمة » في العشائر والبوادي دفي 
أدن اللكيرة وراء الدهناء والذفود 5 
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القبيد درفل كات 





حدودها 


عدد سكانها : 
ام قبائلها 


ام بلداتما 
مذاههها 


عر قات 


: غريا المملكة العراقية وشط العرب » ثمالاً مقاطعة 


بور و حيرد وغواسكيان 2 شرقاً الحدود الاصفبانة 4 
ولحجدوناً الخلبيج العر بي 1 
نحو من نصف مامسون نفس نصفوم عرب والنصف لاضن 


فارسي 1 


: الحاسبي الكعبي المحيسني والعامري ‏ والعوامر يد”عون 


انهم من مد . 


0 عيدان اسه ٠‏ 


: السّعة , 








الشيخ خزعل 


قل من لا يعرفه - قل هن يعرفه س ثروته وكرهه وأدبه ل دذوقفه 
الشامل - الغواني - الشعراه - الاحبار ال أزاهر الكرم فيه 
الكنيسة وعفل الماسون والراقصة - التساهل في غير القبيس الذمم - 
ولا يأنف من اللعب - ولا بروعه تعدد النساء في الخرم- لا من هي 
امك ياوليد » - الزواج السياسي - جاء في الكامل للمبرد - ثياشين 
من اللوك - ومن ابا رومه - ومن الفيلسوف أبدكور وس والصوفي 
ابن العر بي - ل اذا ترددت في زيارته - كتابى اليه - جوأيه س 
اجماعنا س حديث عن اطياء الاسنان - وعن الاخوان - القبوة في 
عالس آل صباح ‏ يلية العالمى ‏ الر جوع الى الارض بعد الموت - 
مني يحب ان يرجع الشيخ خزعل . 


هو مو السردار اقدس » معز السلطئة » الشييخ خزعل خان بن 
نصرت الملك الماج جابر خان الحاسبي الحنسني الكعبي العأمري ؛ 
امير نويان وسردار عريستان » ومؤاف كتاب الرياض الخزعلية في 
السياسة الانسائة . قل من لا يعرفه من قراء الصحف العربية باممه 
ولقمه الاولين فى الاقل . فهو من امراء العربي وان كانت امارته داخلة 
في سمادة الدولة الابرانة .بل هو اكبرهم يعد الملك حسين سنا ؛ 
واسبقهم الى الشهرة » ومن اعظمهم في الكرم . هذا ما يعرفه اكار 
العارفين بالملاد العربية . 

اما ما يجبله اكثر الناس خارج اللكويت واليصرة فبو ان هذا 
الامير العربي من طراز الامراء عبد العياسيين . اعني بذلك اله غني 
حكم كري معاً . فهو برمي في كرمه » وفي ذوقه » وفي أدبه, 
حب اللبو والغناء حيه الادب والشعراء . بل ييل الى كل ما فيه سيء 








ملوك العرب 

من اسياب السرور كلها » العقلمة والاحتاعية والأسدية . وات كامة 
قالها معاوية : الدنيا يحذافيرها » الخفض والدعة . لتصح ان تكون 
من كاماته . 

أجل » ان للشبخ خزعل ذوقاً انسانياً شاملا فلا ينفر من غير 
القبيس والذهم في الحياة » ولا يعرف في مكارمه التفضيل والتمميز 
تجيء المغنية من حلب او من دمشق الى المحمرة وهي لا تلك غير خلخاها 
فتقهم عدة اسهر فى القصر وتعود غنبة مثقاة بالحلي . ونحيء الشعراء 
وفي جيوبهم قصائد المديح فيعردون من المحدرة وفي حيوبهم ا كباس 
من المال . ويميء حير من احسار المسحيين فيتزل على سمو السردار 
ضيفا” كرما" ترما" ويعود مصحويا بالهدايا الثميئة . ثم يحيء المبشر 
بالماسونية فيحل محل الاسقف في القصر اللأزعلى ويعود بعد اقامة سعيدة 
كما عاد انحترم قبله . ْ 

ان من احمل ازاهر الكرم ف هذا العربي تساهله وهو شيعي المذهب . 
فبو ساعد ف بناء صكئيسة فق بلاده لنكوبي الكيدان ؛ وسشاعد ف 
تأسيس محفل للماسون ويفتح خزانته لراقصة او مغنية ا يفتحها 
لاولى البر والاحسان من الطوائف كلبا جعاء. وهو على مقامه بل 
بالرغم من مقامه يمل دائًا الى ما فيه لهو او تسلية او فكاهة . فاذا 
ما انتايه الضحر في القصر » وكان قصر الضيافة فارغغف] »2 ولم يكن 
ليرغب في زيادة البصرة لبشرف طاولة « البوكر » فيها » ينادي اولاده 
قائلا : يا ولد الخير تعالوا. الا تلعبون . فيجيء السردار ارفع 
أو السردار احل او السردار حاس او نصرت الملك او كليم احمعون » 
فمحلسون مع عظمة الوالد الى تلك الطاولة الضراء العزيزة الشأن حتى 
ف المحمرة واليصرة . 
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الشييخ خزعل 
والشيخ خزعل من امراء العرب المحافظين على تقاليد الاجداد في 
التعريس »2 ولا سها أن شريعة المتعة عند الشبعة تساعده في ذلك . فقد 
قبل لي ان له اكثر من ستين امرأة وائه قاما يعرف اولادهن ٠‏ كثيراً 
ما يحيئه احد اولك الصغار فيسأله قائلا : ومن هي امك يا وليد ؟ ثم 
اذا ناوأه احد مشايخ القبائل وهم بالخروج عليه » وكانت له بنت 
صاطة للنكاح » يزوره السردار اقدس ويشرفه بالمصاهرة » فتحمد فيه 
في الخال جذوة التمرد والعصيان . سألت عن ممو الشيخ وانا في 
البصرة فقيل لى هو متغيب اليوم . فقلت : واين هو 9 فقأل محدثي : 
راح يتزوج وهو لا يزال على سنه التى تتحاوز الستين اهلا لثل هذه 
مرضي 5ب 
جاه في الكامل لامبرد ان انعم الئاس علثا من عاش غيره فى عيشه. 
ولا اظء ن الشيم خزعل يناج الى سهادة المبر"د وشهادلي في أنه يعتقد 
هذه الحكمة ويعمل بها . قبو اذا لس ثويه الرمعمي يمل على صدره 
شبادات من ماوك الار ض وفيها وسام القديس غر يغوديوس من المايا 
بناديكتوس الخامس عشر وبين تلك الاوسمة والشياشين ككلبا 
وسامين لابراهها كل الناس بل لابراهما غير من نظر الى هذا الرجل دعين 
الشعر والفلسفة . فبو في صفته الانسائية حمل وساما” من الفيلسوف 
الاغريقي ابيقور وآخر من الحكم الالهي الصوفي حبي الدين 
ابن العربي . 
أدين بدين الحب كيف توجبت ركائيه فالحب ديني واياني ١"‏ 
0 حاء عط لطم الال إشاهةا الي شروت الرشن مركت قد زات 
في الجزء الاول بيت مفلوطاً فيه فصحم العالم النجفي البيتين باللبجة التي صحم بها ما 
0 عن ان الزمان .(راجم الكزه الأول صفسة . )١4١‏ كال تفعئا بء امه وتسيخطة 


ال 








ماوك العرب 


هوذا الامير العربي الذي كنت متردداً في زيارته بالغحمرة . وقد 
ترددت أسييين »2 اوهها لان المتأديين يؤمون تلك السدة الشريفة وفىي 
جبوهم قصائد المديح الطئانة » ولست لسوء الظ من يحسنون النظم 
ولا المديسحم ألر سمي وثانسهما أنه حا يلاح اطاق عاموسبا العرب كُ 
المافي اسم الاهواز ذهي الوم عر يسان من اعمال فارس . على ارت 
رعيق ف الاحمّاع بأمير عرفته 0" ن اخماره أزه فملسوف الامراء م( بل 
فيلسوف الحماة العملية » كادت تتغلب على اسياب التردد اهيا 6 
فوطنت النفس على أن اعرج على المحمرة في عودتي الى البصرة . ولكن 
تقادير ادير امرضدّني فجمدتني الد كتوق رنحان الذي دشر ني دو دود 

مهو الشييخ ف الكو 0-6 

بادرت الى القلم والورق كتين اليه كامة استأذته بالزيارة 2 
فوقف القم في رأس الصفحة البيضاء جاا” . كيف احبي هذا الامير 
.لابم شرح صفحة و9١‏ 00 

« لعل السائح العربي لما احس بجنايته على الشريف الرضي ما رضي الا ان 
يتدار كرا فنسب اليه في مقام آخر شعر] ليس هو من شمره » قصارت اطناية باثنتين 
وألسيثة سيئة بسيئتين » . 

فبل تظن ان الشريف الرضي يرضى . من الوحبة الميالية » بان تجيء السيئة بعد 
الجناية . وهلا تظئه يعفو »2 من الوحبة الاخلافية ؛ عن الجافي عليه اذا كان ذلك في 
سبيل الحب . وافي في هذا السبيل كذلك اشكر للعالم النجفي اهامه بكتاب«الملرك» 
ويصأاحيه . 

)١(‏ كان الشيخ ميارك آل الصياح والشيخ خزعل صديقين حميمين يتزاورانت دأقاً 
فتوفقا ألل 0 +ملة مخلرانت بها تلك الصداقة الجميلة . فنى الش.: خ خزعل أشيخ 
ميارك قصراً في اغمرة وبد ى الشيخ ميارك لاشيخ خزعل قصراٌ ف اللكويت ٠.‏ ولكئة 
كان الى حانب قصره في الدينة فينى بمدئل الشيخ: +زعل قصراً خارج السور يقم 
فيه بعض اشهر الشتاء . وهنالك اليوم قصر الشيخ احمد ا ل الصباح يرز بالكبربا 
والتلفون وهغفروش بالفاخر من الرياش 
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الشيخ خزعل 
وهو كثير الالقاب والرتب والاوسمة ؟ بل كيف احريى من يتحدث 
الناس من عرب وعجم وافر نج عن مكارم اخلاقه عور انادية ؟ هل 
احذو حذو الادباء فانظم الاسجاع » في من كرمه كلمسك ضواع » 
ومتفق عليه بالا جماع ؟ قد يظنبا قصيدة مدح مني فيعاماني مما يوحسه 
شرع المحمرة . لذلك طرحت الرسعيات ايد وكتيت الى مولاي 
الشيخ خزعل كامة سلام مقرون بالاجلال والاكرام » فجاءفي منه 
الجواب الآني : 

اسعد الله اوقاتك 

ايها الفنلسوف الملكرم » حماك الله وابقاك » وحفظك ونحاك » 
وافي مشتاق الى لقماك . فيجب ان ازورك قبل ان تزورفي لان لكل 
قادم حق الزيارة وقد سبقتني باجميل في كتابك الكريم » فاشكر ذاك 
الذوق السلم واني صباح ان شاء الله ازورك في ل ايع واحظى 
بنور تلك الطلعة واخمم كتابي بالدعاء لكم بالتوفيق والسلام 
عليكم 1 

لمحب لم 
خزرعل 

وكان احجاعنا الاول فْ دغل اسع 0 اي عند معو الشيخ أحود قِ 
' الجنام المنوبي من القصر في القاعة المفروشة بالفرش الا وروبي . 

الشيخ خزعل في العقد السادس من الغدر وهو» بالرغمعن الطبيبين 
ف معمتّه » على حانب متين من الصحة والعافة . الا أنه كلك يشلك شكو 
يومثذ من اسنانه ومن الطبييين معاً . 

سمعت الناس يشكرون اطباء الاسئان في اميركا . وقد قال 
آنا احد افاضل الامير كيين اركف اطماء الاسئان هعاك وباعة الخيل 
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ملوك العرب 

وممماسرة البورص من طبقة واحدة . فلم نقيم كلامه قبل لك ارن 
تشرحه لنا 1 

فقلت : اما باعة اشل فالمشيوور دن أمرهم هو انهم مشبل من 
البوررص فاهم في اميركا اسم آآخر اظن فيه الشرح الذي تبغيه . فهم 
بالهواء . فيبيعون زياثتهم ما لا يملكون من الاسهم . و كذلك الزبائن 
يسيعون ويشترون . هو ضرب من لعب القمار » يكثر فيه ما هو مخض 
مر من الاسرار . 

وابن وحه الشيه ينهم وبين طبيب الاسئان . 

وجه الشبه في المبدأ نا مولاي_المدأ واحد هو الوهم والاحتراف 
به هو اشواء في المعاليق » وهو الدلو الفارغ او الحواء في الدلو . فاذا 
دحت الى طبيب اسنان تشكو من وبجع في ضرس واحد يقول لك 
بعد الفحص انك جبار لانك لا سكو الا دن ضر س واحد م( وارل 
بقبة اضراسك في حالة مفحعة » فرقنعلك ما أوقى من علم ان معاسلتها 
كلها لازمة ولو اقتضى ذالك سهراً من العمل . والا فشمسي يعد اشهر 
ولبين قُْ فيك سن واحدة 7 

فقال الشيخ خزعل : قد اخطأ الاميركيون اذأ . فاو كان هذا 
الرجل عندنا لعددناه من النشالين ؟ فضحك الشيسخ احمد وقال : ينشل 
ما في الفم وما في الكيس . فقال الشبيخ شزعل : والحد نش ان اطياءنا 
سوردون ٠‏ ش 
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الشيخ خزعل 

المنادمة . وما الصمدلمان كذلك» فيمزجوتها لسيدهم في السير وحول 
الغطاء الاشضر المشهور : 

جاء الخادم بالقبوة . فعامت ان مجلس حام الكوبت الرسمي 
ختلف عن علسه العام باهرين . الاول أن المجاس الرممي المفروش 
بالراش الفاخر لا حضره غير افراد من حاشيته واسرته . والجاس 

العام المفروش بالوسائد والمساند محضره من يشاء من الئاس © فيحاس 
في المكان الذي يليق به ولا يتعداه . اما الفرق الآآخر فهو في تقديم 
القبوة ٠.‏ في لج س الر معي لا يصبح اد م ويردد بعضهم صدى بعض 
وفي الجلس العام بل في مجالس ل اجالا اذا ما أمر الشيخ 
بالقبوة مجع الخادم فْ الياي اوه ُ فبوتف اخادم الواقف 2 
الفناء: اي والله اقبوة ! فبسمعة احا دم احالس عتد باب ب المطبخ فيصيتح 
كذلك : اقبوة ! فيؤمن راعي المعاميل على المساسين اجمعين مردداً 
كاءة السر : اي والله اقبوة ٠‏ فتحيء القبوة في الحال» وان كان المطبخ 
على صف ساعة من مجلس 5 

انتقلنا في الطحديث من الاسئان الى الاخوان فقال الشيخ حمل : 
التعصب بلية العرب . 

وقال الشيخ خزعل : بل باية العام و لو "كان لي ان أرجع بعد 
0 الى هذه الارض لا احبيت ان يكون ذلك الا عندما تصبح ولا 
اثر فمهأ للتعصب الديني بالا نا ان اخو الانسان عقت ام كرهة الل 


) 0 اسلفت القول ان المخمرة وما يلما اي عر بستان هى هن اعمال فارس . 
كان الشمخ خزعل يحكمبا حكيا مستقلا وقما كان يؤدي الى المكوهة الارائية 
المر كزية حساياً . اما بعد الانقلاب ءاي بالخري عندما كان رضا نات مسيطر أ على 
اليش وقملان ” توج شاما؛ تصدت المكرمة الجديدة للشيخ خزعل فقوضت استقلال 
هذه الامارة العربية وساقت الشيخ خزعل الى طبر ان حيث ما لبث ان مات حزيناً 


م 
مقبورا . 


1 














ال خلمفة 


حدودها 


مساحتها 
عدد سكانها : 
اهم مدنها 
مذاهها 


البحر مت 


: البحرين حجزر في خلج العرب اهمها جزيرة مستطيلة 


وبضع جزر صغيرة منها واحدة الى الشرق هي المحر'ق 
واخرى الى الغرب هي الببد بع . وهذه لذزر 
قرببة من الخط الواحد والخسين من العرض الشسرق 
ويشطرها الخط السادس والعشيرون من الطول "الشمالي . 


ص 


مكنا لنت انل : 


: المحنامة والحر"ق والرفاع والخد والبددع . 
: السئة من المذاهب الاريعة 0 والشيعة من الجمعفردبن 


والامماعيليين 3 ثم الوهابية 5 وفهأ عدد كير من 


المندوس والفر س وبعص النصارى والمهبود : 








جملى البحر ين 3 قصور المنامة ‏ الاشرعة والالوان- أسواق المنامة 
تحارها وتحارتها اسم النيضة الادبية 35 الرسالة الاميركية 3 المستشفى 
الامير كي - التبشير لا يفيد حمير الحسا وأثتن البيدرين - « ما السيب 
في حالما 2, نطعهها اسيك والتمر » - دباية أاسكر فورد لا تستطيع 
ان تباري الخير . ساعة الزجر هى ساعة التشمير - في مجاس الشيخ 
عيسى في المحرق - ذني في تناول القبوة - ذني في الحديث - في 
البحرين 2 يتنفنا الشيخ ابراهيم عن جيال الدين الاففافي وهخلة 
سر كيس والمقتطف - اداب الدلوك عند العرب - الأدبة والمفة - 
كتاب من الشيخ ابراهيم 3 عض اقوال الادباء ذ- ممضة البيحرين 
الساسية 5 


ما اخطأت الظن مرة ببلاد عرسة مثل خطأي بالبحرين . وما 
دهشت في قظر من الاقطار التي ذرتها دهدُتي اول نوم في هذه الجزيرة 
ولاغرو فالجبل سم الدهشات , قال احد الأصدقاء في الححاز » وهو 
يصف لىي الطردق الى نحد : ستسافر من يماي الى البدرين ومنها قٍِ 
هر كب شر اعي الى العقير . فظئنت البحر بن جزبرة صغيرة حقيرة بأوي 
المها الصادون » وظئنت سمو لها من اليدو الذن سكتون اشيام ' 
بل كنت عند وصولى اظنها معبراً الى الاحساء . وماذا ينفع التظاهر 
بالعم اذا فضحتّكَ اول كامة متنك بعد السلام 9 اما والي امقت الادعاء 
فلا احاول اخفاء جبلى وهو جبل عام يكاد يشمل كل ادباء العرب , 


اي اعترف عق وعنهم ١‏ 
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ملوك العرب 


اول ما يستلفت نظر الغريب عند وصوله الى البحر ين اخمزها اذا 
كان قادماً من البحر الا حمر » عمران” مدينة المنامة وقصورها المشرفة 
على البحر ثم المراا كب الشراعية ه الجلائيت » الى تشق من مماه اليج 
ازرقاق 7 صفاء بعد صقائه . ولا دقف ألطف من حقيف ا 31 
وهو يداعب الشراع وهمس فى اذن الصاح كامات الامان والترحمب. 
انه لينطييع في تلك الاونة من اللونين» لون الشراع و لون الماء) صورة 
في الذهن هي كاوحة السينا في تغيرها المستمر وحر كتها الدائة . ذلك 
لان مياه البحرين قلما تخاو من « الجلابيت » السارحة المارحة فها على 
الدوام . اما البواخر فهي ترسو على اربعة او خمسة اميال من البر . 

واذاما السائم وطيء أرض الدزيرة وحال قْ اسواقها ستلفت 
نظره كذلك حركة تجارية لا ينبىء حتى ظاهرها يكل ما هناك . 
فبو يشاهد في المخاز ن من الملبوس والأكول والمشروب ومن اسساب 
الزينة والكرف ما بندر الا في المدن الكبيرة مثل بمباي والقاهرة . 
اما اذا دخل احد بيوتات التجارة فيستوقف نظره لاول وهلة الدفاتر 
الضيخمة والكتاب . هاهنا ادارة ونظام 0 ودوادين اس علمهبا 
الزائرون لا الزبا'ن »؛ فشربون القبوة ويدخنون . هو الشرق في 
مظبرنه القدم والحديث . وفي هده الببوتات التحصارية صناديق من 
تحديد 6 واكياس من النقود » ذهياً وفضة ؛ ويربد تراععى اوقات 
سفره وقدومه » وحسابات ومراسلات» ولس فسها سي من البضاعة» 
وقاما يشاهد فيها غير حركة الكتاب وحركة الزائرين . اما السبب في 
ذاك فهو بعد ان تعليه سيط . 

ان البحرين مثل اللكويت عطة لاتحار 5 بين الشرق والشطر الشرق 


من شبه المزيرة ٠‏ ويصح أن يقال فيها من هذا القبيل انها سوق من 
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آل خليفة يوخ البحرين 

اسواق نجد » لان قسماً كبيراً مما يدخل اليها من المند وابران و العراق 
ومن اورويا واميركا عن طريق المهند بباع ع ا ل 
ايضاً في اسواق بريدة وعنيزة وحايل . بل صل هنه حدى الى اليمن 
وعسير والححاز لان القوافل من تلك الاقطار الع ربة ةي ىء عن طرق 

تحران وقلعة ديه والخرمه الى الرياض والاحساء 5 ثم ىء دن اليمن 
حوره وتعود حامالة من اليضائع هيحد ا بدخل الى تدك عن 0 
البحر بن والكودت ٠.‏ 

ولا تزال ف ساسلة المدهشات . فان في البحرين اذا كنت كن 
دام الادب والشعر م دهضة أديمة اججّاعة مار كة . احل 4 ان ف 
هله 5 الادياء والشعراء عدداً 0 يقليل 6و دكاو ل لمس بضثمل . 
ان فسها مضة ثقارن اخواتا فِ الكويت دفي العراق » وثقارن يم 
وطموحاً على الاقلل اخواتها في سوريا ومصر . فهذا اديهيا 
الادبي وفيه المجلات العريبة اكثرها واحسنها » وهذه غرف القراءة 
وفنها من الكتب الحديمة والقدعة انفسها » وهذه المدرسة الادتداامة 
وفمها بعلم دعص العلوم الى إلا تزال :تعد ف السمن 0 من يواعث 
المحر بن لست سوى معيراً الى ود إ دا المعبر وما فمه من مدهمّات 
الثقافة والعير ان 

والنك ع دبك منبا اسيك 15 فل يعم القارىء من يعحيون 5 رسلين 
واس تحسئون التسشير بالاديان 5 ولحكن 2 البحرين ١‏ معبد | أ امير كد 1 دبي 
06 بي ومسي العمل ١١‏ وهو مو لف من 1 ول م ا ب) قسس © 
: 1 0 هو الرسالة لعي" ا موتطونة مط" (١)‏ تابعة للكنيسة البرو تستائية 
الهولندية في اميركا 

ملواكد العرنب ؟ ) غ١‏ ( 
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ماواك العرب 

ومدرسة كانت وم رزرت الازيرة مقفلة © ومسلسشفى وصمدلمة يديرها 
طبيب فاضل وبعض السيدات اللواتي يساعدنه وييثئن حملا لا قولاً 
روح التهذيب والارتقاء قُ زيارتهن اسير ات المحاب والحريم . 

ولكن هذه الرسالة الاميركية المؤسسة ف اليحربن واللكويت 
والدصرة تستطيع ان تضاعف خيرها وتع.مه لو اقلعت عن التشير 
راضون رضي عجييا بد ينهم وك برعبون ف سواه بديلا 5 وا كثرهم 
لذلك يبتعدون عن المدارس التى يديرها المرسلون فلو فرضنا ان فى 
مدرسة الكويت أو الببحر بن »ور هي تحعل هن دروسها الكتاي المقدس» 
عش ربن تاميذاً فان هذا العدد بزداد اضعافاً اذا الغي التعليم الديني او 
انفسهم ليعامون ذلك “وشم في مدة خمسين سنة م يتمكتوا من هدابة 
خسة من المسامين نما الفائدة من التدشير اذن؟ حذا مدارس اميركة لا 

سن 3 لوده : الا ص ال 

مفزعات ديئمة فمها تبر”ب المسامين . 

رهما ادهمشي في اليوم الارل من أقامتي فْ الببحرين بج“ والتلوع فها 
اقول غير اد والاعجاب ‏ تلك الاتن البيض التى تفوق حسئاً ونشاطا 
حمير الحساء . ومعلوم - ان جمير الحسا ماوك المير . واتلن البحرين 
أميرات الاتن 5 اما السيب قُ حسالها ومعنها وتدملك ريلاتها م( وفى 
يفكتهرها بالثمر . وهوذا مخزن السءك . لا تبادر الى التصليح » 
ايها الاستاذ » فالساحه لا تفيد المعنى . انا الزن بعينه اريد وكأنه 
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ل خليفة شوخ البحرين 

مخزن قمح او شعير » ترى فيه السمك الصغير الذي يصنءون مئه السردين 
في اوروبا مر كوماً 5 ركام الرمل . فم يحفئونه ويبمعونه مثل القمح 
أو الشعير بالاكياس 

اما « دبابة » المستر فورد الاميركاني التي تز 2 السياح حتى في 
المادية دفي اقصى زوايا الارض اموحشة » فبي اليوم من الحكالات 
في البحرين . و لككنها غدا تصيم الك لات المجاحلات ثأنها في 
كل مكان . فبلحق شرها بتلك الاتن الطاهرة الميلة . الا ان 
ف البحرين صعوبات في السفر لا يصلح لها آلة او انسان 
جاءني ذات يوم بعض الادياء يدعونئي ازيارة الشيوخ في اللحر“ى () 
وكانت ساعة الجزر فلم نستطع الوصول الى الخلبوت الذي كان في 
البحر الا اذا اخترقنا السبخة حفاة وخضنا المماه حتى الركاب . فر كينا 
الأتن الى الجليوت وشكرنا الل ان في هذا المضمار لا تباري « الدباية » 
احمار . 

ليس كل من يبحر ون من المنامة والمحرق او الها يركبون الاثن 
ساعة الزجر » بل ان ا كثرهم رجالاً ونساء » وقد شمروا عن الس.قان 
وعما فوقها في بءعض الاحمان » خوضون المياه بين الشاطىء واطلابيت 
وثم يمزحوك ويضحكورك كأنم يسبحون ويلعبون ٠‏ لا اظن 
55 من مشاهد الرقص في باريس او من مشاهد السياحة في مناه 


رار قْ الصف يضاهي فْ العري والسبسباء هذا المشهد البدراني وقد 
رفع 50 لاشمس والسماء . بيد أن مسرحه مسرم الفطرة 
والسذاحة لا سبيل لليمس ولا باب لا سام من الفكر والاياء 1 
واغرب ما فيه ان النساء الححسسات يشمرن كلرجال . ل اتمالك 


. في البحرين والكويت كما في نجد يطلقون اللفظة بالجمع على الحاكم‎ )١( 


/31ك 








مرة ان اظهرت دهشتي »© وبيدي آلة التصوير » اذ رأيت احدى النسوة 
تنزل من الجلبوت الى المماه وقد ثمرت بكرم فضاح » فقال رفيقي : 
شيء مألورف ل صورتها ولا بأس » فصورت آبة النشور 6 اما الوحه 
فمحذور . 

نزلنا في المحركق وسرنا الى قصر الحاكم صاحب السمو الشيخ عسى 
ابن على آل خلمفة » فاذا فى الزقاق الى اصل الخائط بءض الاعراب 
عافدون الكسوة 2 واذا ف الفناء الكيير جمهور آخر لا يقل عن امئة 
جالسون في مجالس من اللان والححر كل حمل سسفه او عصاه» وقد 
خم عليهم السكوت ا الاصنام . مشمت 2 الفناء لا ادري أفي 
اس الحا كم انا ام ف معير آخر اله :1 ولما وصلت الى وسط تلك 
الساحة الرهسة وقف اجن الجالسين 5 الصدر “ وهو سمخ صغصار 
القامة » قصير اللحية » طاعن فى السن » فتقدمت اليه وسايت عليه » 
فاحا-نى فُْ ججاس من ا تحر الى عشسة ٠‏ هشو الشيخ عيسمى 
بعينه . رحب بي ولامني لاني نزلت في المنامة ول انزل في المخركق 
ضف عايه : 

ثم امر بالقبوة فجاءت في ابريق من التحاس كبير جمسل » حمل 
رحل أسود مليق لابس فعكناً حمر فز ر كما بالقصب 2 لدسعة ولد 
في ثوب رسمي كذلك يحمل الفناجين . وقف الاثنان امام سمو 
الشيخ وقوف الجندي امام القائد العام ف-اما واليد على الرأس © ثم 
صب ثانية وقدم الفنحان لاضف فتناولته باليد السرى دون ان ادرك 
وقتئذ خطأي . لست أدري ماحل بي تلك الساعة فكنت في حديثي 
كا كنت فى على متعثراً قل هى سلساة من المدهشات » وقد كنت هذه 
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آل خليفة شوخ البحرين 
المرة مصدرها لا موضوع تأثيرها , 
دهش الشيخ عيسى ولا ريب من فملتي الادلى. وعندما 
0 أحدثه امام ذاك اشع الصامت السا كن في موضوع رحلتي 
نظر الي وفيه شيء اسد ل :وما كدت اذ كن اهراء الغرزت 
وحاجتهم الى التعارف والتفاهم حتى وثب من المجاس > فوقف الحضور 
كلرم مثا بغتة » و تقدم مني يشير ان اتبعه. مشيت وراءه يصحينا يعض 
حاشيته وانا بينهم مدل مذنب يساق الى السجن . على ان سمو 
الشيخ » عندما صر نا في الشارع » التفت الي" وقال : « هؤلاء العريان 
لا بفبمون »> ونحن لا تعر في السياسة اماههم . نشي الى البت 
فنتحدث هناك » . 
مشينا الى ببته الخاص فصعدنا الى غرفة فيه على السطح لا يدنو 
منها « العربان » ولا يصل اليها من الرقباء اذرىن او عين . وكان معنا 
حفيده الشيخ شحمد بن عبدالله واخران من الاسرة الشريفة . جلسئ:_ا 
وانا لا ازال الوم نفس ي على ما بدا مني فقال سمموه دون ان يقصر 
الاظطف في لمحته : تكلم الآن ٠‏ فحيمعت شتات الفكر وافضت في 
يم عضت وو نواه ”مم قال : العرب لا يتحدون . 
: وهل تلبون دعوة الملك -حسين الى اجمّاع يعقد في مكة من 
00 البحث في شؤرت العرب والاسلام #فاجاب قائلا :اذا لم سلطان 
نحد الدعوة قنحن ذلبيها . 
وقفنا عند هذا الحد في السيامة ورحنا بعد ان ودعنا مموه نزور 
ابن عمه الشيخ أبراهم بن جمد المشبور الذي حك م اللزيرة عدة 
سئين وكان اله والاتكليز فواقع سياسدة 5 ينفضه ويوفاته فى 


المنفى . اما ابئه الشيخ ابراهم فهو اشد ميلا الى الأذث والشعر مله 


1516 











ملوك العري 

الى السماسة . بل هو سرع الادياء والشعراء ف البحر بن » ومن خيرة 
رحانها . تلقى العلم في الححاز من كبار العاماء وله المام بحل الفنون . 
هو رجل عصري في آزائه واحكامه » يطالع الجلات العربية © ويتبع 
الحر كة الفنكرية والثقافية في العالم » ويسعى » وهو الرئيس الثافي يجلس 
المدارس »6 في تهيد السبيل في المحريئ الى بعض خيرها . 

حدثنا الشيخ ابراهيم في مجلسه+ عن ججمال الدين الافغاني الذي 
عرج ممرة على البحرين قال : يكن في تلك الايام من يعرف سمال 
الدين مقاما ولا من يكترث به . حتى انه لم يحد فُْ هذا الملد من 
يضيفه . هذا منذ ثلاثين سنة . اما الوم فترانا نزحب بالعلم ورجاله . 
وان اذباء الببحرين يفتخرون دزيارة الاديب اللبناني الذي قال قله 
را 

ثم انتقل محدثي من بجلة سر كيس الى حلت المقتطف واغلال » 
غرفي ثناؤه على أصد اني البعيدين 58 سرني ما خصني به لانه خاو 
من المبالغة والمجاملة . وما كدت اقول لنفسى ما احلاه حتى جاءت 
القبوة وجساءت معها كامة استفهام طيها التآنيب . قال الشبخ 
ابراهيم انا امد يدي الى الساقي: وما السيب في تناولك فنجانالقهوة 
في بحاس الشبوخ باليد البسرى ‏ قد انتقدوا عليك ذلك . فقات وانا 
صادق في عذري : ان في اليمنى وجعاً عصياً يضطر في في يعض الاحيان 
الى استعال السرى . فقال فضيلة الشيخ : عذر مقبول وسننشره في 
البلدن دفاعاً عنك فقلت وعسى ان يعلن العذر بسرعة اعلان الذنب . 
فضيدك فضيلته ومن في لحاس . 

قد يستغرب القارىء اهجّام عالم ثل هذه الامور التافبة . ولكنها 
لسست بتافبة عند العرب » فانم على اخثلافت طيقاتوم دواظي.ون عل 
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آل خليفة شوخ البحرين 

آدذاب الحلوس ف الجالس 2( وعلى المائدة او الى السياط 4 مواظية الطمقة 
حافظ على المقامات ويرعى حقوقبا » وعلى العادات والتقاليد ويحسن 
التمبيز قِ ادق خصائصها . 

اما امتناع الشبيخ ابراهيم عن مشاركة ادباء البحرين في الطفلة الى 
اقاموها للاديب اللمئاني فلا اظنه من هذا الباب ٠.‏ ؤلو كان المقام المسيسة 
في الاحجام لا ترأس الحفلة الشيخ د حفيد الشيخ عيسى ولما 
حضرها غيره من الاسرة الشريفة . انما الحقمقة هى ان الشميان الذئ 
اقاموا الف ارادوا ان تنحصر بهم فل يدعواها الشيخ . و كنا قد 
اجتمعنا حلقة حول السهماط في دار الشيمخ ابر أهيم العامرة كان هو 
فكرها اللامع » فحدثنا في احوال البحرين وتاريخها حديثا فيه لذة 
وفائد5ة. م شر فى مكامة تفصح عن وطسة جلما م الملكية وتاح<ها 
العم انقلها الى القارىء مثالا من نثره وفضلء : 

حضرة الاستاذ الككريم 1 

دعالي لكتابة هده السطور 2 والدواعي هّة )ما دعو المشتاق 
ليث اشواق » والرفيق للتحدث مع رفاق . ويجال القول في الؤؤون 
الانسانية واسع كل يأخذ فمه لاسب أمماله 2( ومققضى حاله 8 وام 
ما يتحدث به الاخوان وان تناءت بينهم الاوطان » وهو ما يَمُواصون 
به من رفع شأن امتهم ببن الامم وتئبيه اذهان خاصتهم الى مطالب 
عصرثم ٠‏ واذا نظرنا الى ذلك دءبن الاسةحسان من وحجه عام فلا شك 
اننا ننظر المه بعين الوجوب دن وحة خاص على دن رزف هن الاقتدار 
على اللكتابة حظأ وافراً » وتفرغ لها بعد ان خاض البحار والتفار » 
وفار صحمه الكبار والصغار » وحار مزية الاختيار . وقدر له قمل 
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ملوك العرب 
ذلك ان يعيش في العالمين القدم واطُديث » وبرى مظاهر الحماة من 
الفريقين . فلا ريب ان يكون لكلامه التأثير التام فى بنى امته . 
من اختياراته الثميلة ونصائحه المفيدة. فالرائد لا يكذي اهل »والفاضل 
لا يمنع فضله , 
من الخلص 
ابر هيم بن حمد آل خضفة 

الرائد لا يككذب اهله . ما اجملها كامة من شيخ ادباء البحرين . 
وقد ردد صداها الشيان نثرا ونظماً واضافوا المها كامات فيها من 
الناسة والصراحة ما يجدر بالشباب . اني لا ازال اذكر من كلام 
الشيخ ميد ار نمس النادي الادبى قوله : احمل سلامئا الى جمييع اخوائنا 
الناطقين بالضاد وبلغهم اننا قد اخذذا على عاتقنا السعي في تحقيق امنيتنا 
وهو رفع شان امتنا عن طريق العم .. وائنا مستعدون لصافحة كل 
من عل 8 المنا للتعارف والتواد والتعاون والتعاضد 

والشيخ محمد هو ابن الشميخ عند الله كبير اتحال أمير الببحر بن 4 

ان بين ادداء تلك المزيرة العريية الملة ساب ورد ادبه بوساطة 
ايلات العر بية فيالغر ب والشرق فاستقى من الموردين » فصفت روحه 
واستدت طحته ٠‏ هرو عمد الله بن على آل زايد » سلك الكبر باء بسن 


الادباء . وكأني به يكمل كلام الرئيس في خطيته تلك الايلة اذ قال : 


- قل للغربيين انك زرت مصر والحجاز واليمن والعراق ونجد 


دالبحرين فرأيت في هاته الامصار سُعوبا نفضت عنها غبار الكسل 
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آل خليفة شيوخ البحرين 

واستعدثت للعمل © شعوياً تتوق الى مصافحتم وانتم الاصدقاء والى 
مصادقتم وانتم الزهلاء . ولكنببا لا ترضى نحال من الاحوال ان 
تكونوا لها ثابة السادة ... قل لهم ان الشعب العربي هو استاذحكم 
الاول » ومعايج القدم » فلا تقاواوا الاحسان بالاساءة وتحعلوا 
ثواب ارساده اطالة استعباده ... قوهوا هم عقام الناصح الحرر » لآ 
الجبار المسيطر . دعوا الزمان الذي كيفم يكيفهم والعوامل التي 
اعدتم تعد ثم :2 

هذا من عبدالله بن على نش فيه صراحة » فيه حقيقة » وقد عمذلك 
كل بقصيدة حاء فيها وهو يصف اهل الشرق : 

غنييم بخيل و«المداوي عليل والاجانب اولياء 

عم غنيوم بخيل ف المشاد بع العامة الثقافية والصحية » والمداوي 
عليل بما في خرحه من عقاقير الخز عيلات والتتاليد السقيمة . فاذا ما 
اصبح الغني ف ها :د فرك ريا » والمداوي سلما من معوم 
الخرافات » فتيقن با اخي عبدالله بن على بان الاجانب يصبحوناصدقاء 
وزملاء. 

في البحرين كما رأيت نمهضة سياسية هي قرينة النيضة الادبية.اجل» 
ان قِ ارين من دنشدون الوحدة العريسة ( دفي نادي البحر بن من 
يرفعون النبضتين الى مستوى الفلسفة العالي » ومستوى الانسانمئة 
الاعلى . فقد سمعت ايضا تلك الاملة د ادياء الفرس »© والفرس 
مبد الفلسفة والحرية الروحية » يذكر الشاعرين الصنوين عمر ايام 
ان العلاء المعري . قال همد صالم الكانجي » افي احب المعري 
والخيام واني شغف باشعارها ٠‏ وفك سرلى بنوع خاص ما بلغني من 
ميلك اليهما وغرامك بافكار”_ا ... ان اليشر لَ يزالوا يم كانوا 
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ملواك: العز ين 

ما سلف من الزمان وكا وصفهم المعري والخيام 2 اركف الاديان 
اللنرفة روهبا واحد وائما دليف الشمر اع التي تنضمن احكام المرافعات 
وفصل الخصومات 56 فالاديان بروحوبا ومغزاها تدعو للاجمّاع 
والاتحاد ... الشرقيون كلهم عائلة واحدة ... خلاصهم وسعادتهم في 
ان سود النظام لعشوم والوفاق والتضامن 5 

مرحى 2 مرحتى . 

هافد اطلعتث القارىء بالقرائن والامثال على بعض ما ممعت 
ف البحرين سم وهذه أسباب تار مخية وطبمعية صسمجي: ذكرها سمه 
وسأعر ض كذلك لاسيباب الشكوى والانين ف اصوات الادب 


بلسي 








آل خليفة شوخ البحرين . 
مبد الحضارة والشراع 


أصل الفينيقيين - شبادة التاريخ - مدافن البحرين - آثار فيلقية 
قانه من قواد الاسكندر يزدد بلدا فينقيا ف خليج الععجم صوق 
وحييل هناك - العرب والفيئيقيوت من اصل واحد « عشاق البم 
واسياد الشراع » - التحجارة اطٍديدة لواو البحرين - كمية ما 
يستخرج هن الخليج ما هي ااؤاؤة -. كيف تنشأ قْ أخارس رأي 
الماماء ورأي القزويني الغقوص والفيص - اصطلاحات هذه الرفة 
كيف يقسم مجموع اللاو بعد الغوصض - تجار اللوءلوء - اشطار 
الفوص - الدول - السبب في حمسن لؤلو البحرين - عجا ب الطبيعة 
وعجائب القزويني - الماء العذب تحت الماء المالم تدر الارض من 
تحد إلى الأحساه س اهل البحر بن يشربون من ميأه العأرض والمامة : 


قال يعض اا رين ان خليج العد م هو مهد الحضارة بل مهد الجنس 

البثري وان سكانه الاقدمين اي 0 الجزر فيه ثم اول من رفعوا 
شراع) ف الشان ##زاتسينىا اخطان الاسقان © فماوضر | الملاسمة وانتثرا 
عامها » و كاذو | الصلة العاملة بين الشرق والغرب . وقال لخر من ارنف 
الفينيقيين هم من هذه الديار العربية . فقد جماء في بعض كتابات 
المصربين القديمة ذكر المتئط أصنوم وم اسم الفشيق.ين قل ان يحتلوا 
يلاد الشام د والظاهر انهم من اصل عر بي فقد نقلت التقاليد القدعة 
اهم ظمنوا من الديار المجساورة ليج فارس الى سواحل البحر 
اللاو 3 


علي التارر بخ القدم تأليف وولنسون إلا تكليزي الذي اسيك 
ا إلى أصح الثقات مثل هيروددرط واسترابدون :أن أقدم الدول 


الل ا ا ا ااا اا ااا ا 20000 


(5) لغة العري اطوء الثاني 











ملوك العرب 
الاسيوية تأسسست عند فم اليج '١'‏ فضلاً عن الاثريين الذين يقولون ان 
القرنة اي البلدة الكاثنة عند ملتقى دجلة والفرات اليوم هي المكان 
السعيد العالي الذي سقط منه الابوان الحكريان هي حنة عدن © 
ار كانت . ولا تزرال سّْحرة الخير والشر قائة فمها - ومثمرة - حتى 
اليوم ٠‏ 
ان علماء الة تاريخ وعاماء الآثار ادن متفقون مع الانسماء . على نه 
مبها كان آم ر الاساطير ومداها من الحقائق الط لطريعية والتارحمة » فمن 
المعقول ان الفينيقيين م( وهم: من الشعوري الشرقءة السا ممة ومن رحال 
6 المداءة دن الحددل والشام ومصر م6 ْم ظعنوا الى سو اسل سورنا 
وخاضوا البيحر المتوسط 4 فو صلو ١‏ الى قادشس وبلاد إلغال م( واصبيحوا 
فى تلك الايام الصلة التحادية الوحمدة بان الشرق والغرب الاقصى 1 


وما قاله رولنسون انهم كانوا بسافرون من ارواد ببلوس برأ الى 
و لعجي ارد منسة اخ لهند وسيلان 2( ثم يعودون وثم 
بعودون الى 0 هى ابلادم . 10 علومها مع عم الملاحة 
يعضوم عن بعص . ولا عحب اذا كان اليج و<واره ا الفنتيقيين 
ومطلع اتوار المدنية الاولى 0 فان ابناء هله الربوع هم الذئن مصروا 
)١(‏ موجز التاريخ القديم تأليف حورج رولنسوت 1118608 أمقاعمة 
810 وعمرمع0 و5 
)5( اوفيد هي الدلاد الشرقية الي اشتبرت قدي بكثرة نضارها . وقد اختلف 
المؤرخون في موتعها فمنهم من قال انبا كانت علي الشاطيء الهندي قبال عمان رمنهم 
من قال انها في افريقمة الشرقية . 


ملف 








آل خليفة شيوخ البحرين 
ارض الكلدائيين وشيدوا قصور بابل وآشود 
من المؤرخن من يقول ان الصمئمين ررق نكشأوا ف حجوار الخلسج 
وظءتوا رق الى البلاد القي هي الدوم بلادهم . ولكننا وان عدنا مع 
عاماء التاريخ خماة آلاف سنة فلا يازم » وموضوعنا البحرين » ان 
نعود الى الاساطير قيل ذاك العبد او بعده . ان في جزيرة البحرين 
نفسها ما شت رأي دولنسون » وهرودوط واسترابون ؛ في اصل 
الفمثيقيين . ان في الجزيرة اثراٌ تارضماً م “تكشف يعد كل سر 
ركينا ذات يوم السيارة وسرانا هو المناقة نويا فدور: 0 
ظل؛ نخيلبها ظليل ومماهها الارية في التأنى غزيرة » ثم يخرائب قدية 
عربية » ثم يغابات وآكام افضت بئا الى ارض تقفر تارة وطوراً 
تزدا هم هى اخشراراً » حتى اذا احنزنا يضعة 5 اميال, وصلنا الى قرية علي . 
فاتكثشف امامنا مشهد غرسب خفومها وهو في حزيرة صغيرة 
محبولة كالمحرين تلال او اطلال تظنها لاول وهلة آثار مدينة فديهة . 
ولكنها 1 كام هرمية اصطناعية قائمة في سبل فسيح بل في قفر سبسب 
بين المنامة والرفاع يدعى الأراقيب . 
هي مدافن الدحر بن وقد نمت فيها العو سيج والقدوم . هي مدينة 
الاموات فى كف الزمان » وفنها احماء كالدينة «تفرفة متعددة . 
وفي كل حي مثات من القبور . مديئة دارسة لا يعرف ها تاريخ . 
كأن سكانها خلقوا وماتوا قبل ان يستتكشف الانسان للقراءة سلمأ 
واكم مسار : 
صعدنا الى رأس اكمة علوها ز'هاء خمسين قدما ثم نزلنا الى جبة 
منها فمها اثر المئاء ‏ باب كبير وعضادة ونصف عضادة وعدءة امست 
أسكقة تحت الاقدام . دخلنا فاذا نحن في بيت فيه غرفتان بنيتا 


/لا.0 











ماوك العري 

بااحارة الضخمة الواحدة فوق الاخرى . ويظبر ان الاموات كأئرا 
يدفتون في هذه الغرف واقفين أو جالسين . او ان هذه القبور العالية 
كانت لامراء المزيرة واعبانها . هي تختلف علواً ولكنها لا تنقص عن 
الثلاثين قدما . ولا تزيد على الخمسين . ولكن شكل الغرف والمعاير 
فيها واحد لا يتغير وكلها في جوار قرية على . اما المقبرة الفسيحة 
الارجاء » المقبرة العامة على ما اظن » فبي تند بعيداً في جبتي الشمرق 
والجنوب ؛ وفيها ما يزيد على الستة الاف قبر يراوح علوها بين الس 
الاقدام والعشر . هي من اكبر مدافن الشرق ولا ببعد ارن تكون 
أقدمها عبد . 

وهع ذاك لمم بها عاماء الاثار والتاريخ اهتاميم بغيرها. وقد 
يكون السبب في ذلك خحمول ذكر الدزيرة عند عامة الئاس ويعدها 
عن جادات السياح الألوفة ببد ان رجلا انكليزي اممه دوران 23 جاء 
الى البحرين سنة 9م1١‏ م و كان اول من فتح مدفن) من تلك المدافن 
على ما اعم وباسر الحفر والتنقيب » فوجد هناك مع عظام الانساتف 
قطما من عظام الخيل» وثقفاً من الفخار » وآنية من العاج»و يفا 
وستائر بالية » واخشاباً ناخرة من السوس والديدان . الا انه لم يذ كر 
انه عثر على كتارة او صورة محفورة في تلك القبود . 

ثم جاء قْ سنة 86م ١‏ سائح اتكليزي آخر هو تدودور بنت م 
وامعن ف التحري و التنقسب ؛ فعئر على اذار صناءية بعث بسي ع منها 
لى المتحف البريطالي » فدرستها احنة المتحف وقالت انها فينيقيةالاصل 
فائبتت في ذلك رأي المؤرخ رو لنسون الذيمر' ذكره » واثبتت ضناً 
ان هذه القبور قدية جداً لان هجرة الفينقيين من هذه الجزيرة الى 


١ )‏ ( 08 .1م03 )؟) خصعظ 006معط]1" 
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آل خليفة شوخ البحرين 

البحر المتوسط هو منذ حمسة الاف سنة م برتثي المؤرخ رولنسون 
ان هناك دليلا اخر على قدم عبد هذه المدافن وهو ان لا اثر فمها »على 
اهميتها » للكتابة او لاتصدوير الرهزي . 

ان في التاريخ القديم اشارة اخرى الى فينيقية البحرين . فقد كتب 
احد القواد المقدونيين عندما جاء الى خليج المحم من قبل الاسكندر 
الخليج « ثم حزيرة تدعى نير بن © هي على ما نظور دارن العرب 4 
ولا تؤال قربها الوم اسكلة نحرية تدعى الجبيل . فشا عن ذلك 
ان على شاطىء سما نالشرق بلدة كبسيرة اسمها صور » سكانها عشسرة 
آلاف واكثرهم نوتيون » لدهم مئة سفينة كبيرة والفاتف من السفن 
الصغيرة تسافر الى الهند والدصرة ولورت سعيد . وصور هصلذده من 
المدن القدية » وقد كانت في المساضي »> مثل صور الشهيرة على البحر 
المتوسط » حطة تحارية بين لهند ويلاد بابل . ظ 

هاك ادلة التارم خ والاثار والدبار التي لا تزال عامرة على ان 
الفينيقيين ظعنوا من خليج العجم .بل من بلاه العرب الشرقية الى 
البيحر المترسط . واذا كان يريب القارىء شيء من ذلك فلا مجال على 
ما اظن للريب في احد امرين : أمما ان الفيذةيين من اصل عردي » 
وهم مثل العرب ساميوت » واما ارن العرب من اصل فبتيقي . 
فاذا دصحت رواية رولئنسون ررحت القضية الاولى واذا صحت 
روايةقائد الاسكندر ر جحت الثانية . اما اذا كان لا ريب فيالردايتن 
فنشأ الفينيقيين ومعاهدهم كلاهما في هذه الجزر وهذا الساحل العرني 
من الخليج . 

ولافرق عندي في كل حال اذا كان العرب الاصل او الفرع . 
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ملوك العرب 
فاذا كاذوا الاصل تمرحيا بالفينيقيين ابنائهم » واذاكانوا الفرع تمرحباً 


بالمتحدر بن من الفمثءقمين . لست من الذين يتلذذون بتعلسل الثور » 
وتخليل روائم البخور واد ما اتيقنه هو ان بين الشعبين العربي 
والفينيقي صلة جوهرية قد لا ترى ولكنها لا تنكر . بل هي ترى في 
عنة الور الاو از الياة و الال "البرا ادن غود لافار 

اناف الكو "مطل امل الكرويت ل قل كل الدربي» النبنا كنات 
على سواحل الخلدج لا يزالون من عشاق الم وسادة اللشسراع بل هم 
اليزم الملاحون السائدونفي الخليج وني البحر الاحمر » هذا اذا امنتثنينا 
السفن البخارية . اجل »2 ان العرب الدوم مثل الفشقيين قديا قارضرن 
اعلى زمام الملاحة » رافعون فوق ساري اعد علم الشحاعة والاقدام , 
لا انهم اكتشفوا من مصادر الرزق والثروة غير نقل البضائع والمتاجرة 
في الامصار البعيدة , فقد اعتاضواعن التنك والزجاج بالفيف النفيس» 
امن ما يستخرج من أعماق البحار . 

لا اعرف من تاريخ اللؤاؤ غير سي من حماته الطبيعية . امسا 
اكتشافه وأول من تآجر به من الرجال ؛ وأول من خدع به امرأة 4 
وأول من تحلى به من النساء فتلك امور أجهاها . وقد يتكوتث قائني 
ما فاله الاثريون والمؤرخون والرواسون في اول من فتحم صدفة 
واستخرج الدرة منها »؛ واول من صاغها واستغوى الغواني مب فد 
جاء في التاريخ القديم ذكر ذهب اوفير ول يذ كر على حد عامي لواو 
خليج العجم الذي هو مهد الحضارة والشراع ومبد تلك الصدفة التي 
يكمن فيها المال وامال . 

ان اللؤْلؤْ مصدر الثروة في البحرين واسبر ها استررت به 
الجزيرة فقد قدر ما تخرج منها سنوياً بثلاثين مليون روبية اي مليونين 


ال٠١‎ 


آل خليفة شوخ البحرين 

ليرة اتكليزيه '! وقد اجمع الاخصائون ان مغاص البحرين هو ١‏ كبر 
مغاص في العالم مثلما اجمع الصاغة ان لؤاؤ البحرئ يفرق صفاء وحسنا 
سائر اللآلي . ولا بأس » ونحن في الموضوع » من الالمام بسيرة هذه 
المخلوقة المزيزة الغالية. وان ما اورده الآن هو من كتب العم والخبراء 
لا من دواوين الشعر والشعراء . 

الاؤلؤة بنت لحار » بيتها الصدفة » وبيت الصدفة البحر على الدوام 
لولا بد الانسان . اما اهار فعرب البحر الا حمر يقسمونه الى قسمين 
الصدف وهو الككمير الذي يندر الاؤاؤ فيه والملمئيل اي صغير الصدف 
منبت اللآلي . فاذا ما استخر دوا الدرة من البلبيل يرمون يصدفتبا 
ولكنهم يحتفظون بالصدف الككبير فمتحرون به ٠‏ وقد قيل لي انقيمة 
ما يصدار من الصدف واللؤلوٌ من البحر الاحمر لا يجاوز الملنويت 
روبية لان مغاص الولو فيه قايلة صغيرة . 

اما قصة الصدفة فها كبا بالايجاز . هي في يوم الولادة تلقي ديضما 
الاصفر على وجه الادض في قعر البحر » وهو مثل حب الخشخاش 
بتجمع” حفدا فيتلو"ن منه القعر . ثم تنشأ البيضة فتعدو كحبةالعدس» 
فمئدت ها عروق خضراء براق ة مائلة الي الازرفاق . تنمو حتى تصير 
كالانامل طولاً وهي دقيقة كالشعر » شديدة كحبل من مسد وترسب 
عر وق الصدفة فتثيت فيمكان صلب من القعر . ومنها ما يطفو فيتحرك 
م مد كيه ناا ناه دوي رارع لهت 
باربعة هلادين ؛ ومن الجبيل بستمئة الف روبية » ومن جمارن بخمسة عشر مليون ؛ 
ومن جزيرتي لنجه وقيس وهما قرب الساحل العحمي بليون ونصف. قد يكون في 
هذه الارقام بعض المبالغة ولكنها لا تقل عن ثلاثة ارباع القيمة المذكورة ٠‏ وقد 
اخبرني العارذو ن بان مغاص اللواو عند من دثبى في عمان الى رأس المشعاب جذوبي 
الكويت وكله في الجانب الغر بي اي العربي - من اليج , 

ماوك العرب ؟ )١8(‏ 


كلما 





ماوك المربي 


حر كة البحر ويتفرف بعضها عن بعص »؛ بل بظل بمدحوج حدى يلقى 
صخرة او شجرة او مكاناً صلباً من القعر تدقى اوتادها فيه » تمكن 
عروقها منه » وهي لا تأشذ بالنمو الا بعد ان تنتبي من الدوران» 
وتثدت في مككان ٠‏ فتفتم اذ ذاك فمها اي صدفتها لاغذاء وجله من 
الطين . 

كأنى بالقارىء بقول : وعدتنا بترححة الاؤلؤة فحئتئا يقصة المحار 
على اني قات ان الاؤاؤة بنت امار “ وفىي القول من الشعر اكش ما 
فيه من العلم ؛ اما الحقيقة العارية الماردة المؤلة فهي ان الاؤاوة .بنت 
مرض يصب الحار » او بالحري نتبحة خلل عكري نظام الافراز فيه 
والذي يظنه عاماء الحيوان هو ان حبة رمل او بيضة“ او حشيرة تدخل 
مع الغذاء فتتبيج منها اغشية المحارة فينتج عن ذلك افرال غير طبيعي 
يتكون منه كتثلة كلسية لماعة هي اللؤاؤة ١‏ . فاذا جاءت الكتلة 
هذه متوسطة في اللحم كانت نفيسة » واذا لامست او قاريت الصدف 
كانت رديئة . 

وي سيدل هذه الكتة الكالسية يقادي الكثير ون من رحال الغوص 
بصحتهم وبارواحهم . فا كثرهم يرعفون حيذا 'برفعون الى وحه البحر» 
ومنهم من يصابون بداء الرئة . ذلك لان الغوص بلزمه مع الجرأة 
والفة نفس طويل . والنفس اذا طال تعرت الرئتارل » واذا طال 
)١( ٠‏ اا رأي علا المرب فد سال الفروي في انه الأول من ابه 
عتجائب الحاوقات : ان الرياح وقت الر بيع تحمل الى بحر فارس رشاشات من بر 
أوقاس وقيههاء شبيه بالرئبق ازج مثل الغراء فيتولد منه الدثر بان تقم تلك 
الرثاثات في محل الصدف فيلقمه الصدف )ا يلقم الرحم المني . فريها! وفعت 
فيه قطرة كبيرة فتنعقد درا كييراً » وربا تقم رشاشات فتنمقد منها اجزاء صفار 


كما ترى في اكثر الاصداف . هذا رأي التزويني وليس فيه شيء من الللى . 
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تحت الماء واء قوق الامساك ضغط تم فحر مايه في بعص الئاس 
القن ات 

اما وسم الغو ص فهو « من اول بد الور الى اوائل برجالميزان)'1) 
كما يقول الشيخ النبهاني '"' الذي يعود الى الافلاك مثل كل اعرابي 
لحدد الازمنة . وقد احبر نا ف كتاده انه ير اورة صفة الغوص وان 
كانت معلومة لانه اطلم عل رحاة ابن بطوطة فرآه يصف مغاصاواهر 
بخلاف ما بمشاهد ف هذا الزمان . 

السفن التي تستخدم الوم للغرص هي على نوع ين السنبوك 
والجليوت .اما فى الماضي فقد كانت على شتى منها البغلة والمقثارة 
وكلها شراعية . واهل الغوص يعبروث عن جموع السفن بالخشب 
قياس والجواهر دانات . 

ف الببحربن ماسر صغار الخاصة العمل فيل ايتداء الموسم فيح.ئون 
ف فدل الشماء الى ساحل الببحر ويغوصوي”.ك ف عمق دراع او يزيد 
يلتقطون ما محدوته من الصدف . وهؤلاء 'يسمون « المحنى » . 
فاذا المحروا وغابوا ومين او ثلاثة .موك « العزاب 0 لعز وبهم اي 
يعدهم عن المديئة وهناك صخف آخر 3 2 الخاهية (ى اي الذئ بتحوزون 
لغيبة اسبوعين في الغوص أو ثلائة اسابيع . ثم يتأهب اهل البحرين 
للغوص السام اذا معضى النصف الاول سن بدج الثور 4 ويقفاون 

(١‏ 2 الور ددم الميزان يشتملان ل دورتسيبها على الاشبر الي عرف 
عندنا باشور الربيع والصيف »اي من المشور الخكا مس حتى التاسع_هن ايار الى ايلول ٠‏ 

(؟) قد قرأت في وصف الغوص ما كتبه الشيخ شليفة بن مد النببان وهو 
شطيق على ما معمده من الثقات فلعدخمصت بعضه ٠‏ 


ملوك العمرب 
راجعين اذا دخل برج الميزان ؛ قيبيعرن ما يغنيون من البحر 
وتقامعون . 
لكل من يشتغل في الغوص اسم يعرف به . فيدعى كمير السفيئة 

« ناخوذاه » والذي يغوص « الغنيص » والذي يمر حبال الغئْص 
« السب » والمساعد هم « الرأظيف » ثم الخادم التاديذ هو « التساب». 
هؤلاء والبحرية #خرجون في جلبوت مزوه بالزاد والماء الى مكان من 
امكنة الغرص المعروفة الني يبعد ابمدها ثلاثين ميلا عن البر » ويتراوح 
العمق الذي يغوصون فيه بين ثلاثة ابواع واربعة عشر باعاً ٠‏ يسيرون 
اليفوانة الخطر والثروة وهم يغنون أو برددون يعض الايات انغاماً 
ساحرة . يسيرون في ظل الشراع مطرئنين » واذا استدت الريم 
فيجاهدونها في سبيل الدر والحياة . - تو كلنا على الله ... صل” على 
التى : 

1 ها هم في مكان الفوص > وقد طوي الشراع ورسا اطلبوت 
هات البال باسيب .هات الديد '١)يا‏ رظيف رعات الر فب 07 
با تياب . وهوذا الغيص وقد وضع الفطام '" في انفه » والخحديد في 
رحله » والديين في عنقه » ثم سك نفسه وقد ححب وجيه يكفيه 
ويطيح . تو كلنا على الله ؟ صوت موحة تتقلقل فتتكون حلقات » 
فتكير » فتتفككيك » فتتلاشى . راح تحتها الغيص ببغي الجوادر في 
ل ا 0 
عشر رطل يجعله الفيس في احدى رجليه ليسرع به الى قعر البحر . 

(؟) الديين زلبيل من حبال الليف مشبكا مثل الغربال الا أنه واسم 
الخروق . 

(؟) الفطام مثل الملقط مصنوع من قرن الوعل او من عظم السلحفاة يجعله 
الغيص في ائفه ليمتع النس . 
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٠ المحار‎ 

وهو حالما يصل إلى القعر يفت عيسه وأيازع من رحله المد بد 
«فازأ من دلد مم شرع عشي على بد به : ورحلاه مر فوعتّان والحدا زفق 
بين امواهها ؛ وهو ياتقط الصدف ويضعها في الزنسل . قاذا ضاق 
دوعه اوزاكلا زنيل علب اذا اي عبل الزقل انضيع ‏ الحلي . 
اتير اليف سنا هرو زب دمت الممل والغنص تيساك به 2 اذا صار على 
وحه الماء نزع الفطام من اذفه وتنفس » ويأخذ السسب الزنبيل شفرغه 
ف وسط السفمنة وددفعه اليه فبعود الى الغرص : وهكذا الى أن ددبي 
النهار 1 رهم تسمووان المرة الو احدة من التزول والصعود 2 تيه ) وهى 
لا تقل عن الدقيقة ولا تزيد على الثلاث الدقائق اي مقدار ما يستطيع 
ان يستمر الغيص تحت المياه . بعد انتهاء الغوص كل يوم عند الغروب 
أو قبله يفلقون الصدف ويخرحون ما نحدونه من اللؤاو فيها . اما اذا 
فرغ زادهم او ماؤهم فيأتون الى البر ليتزودوا ويعودون الى العمل 
حتى انتباء فصل الصيف . 

الناخو ذاه هو مدير العمل فيجمع الاوَاوُ كله ويتولى بيعه»فيأخذ من 
مجموع قيمته المس ويقسم الياقي لبن رجاله بعد ان يحسم من قسمة 
1 وادد قسمة زاده ( فيعطي الغيص نصف قممة الاربعة الا حماس 4 
والرظيف ثلثي الباقي » والشسب الثلث الاخر . اما التَسّاب فليس 

. الزكسسل حيل مر بوط به الحجر ومتصل بالسفينة‎ )١( 

)0 الجدا حدل آخر دردوط به الزتبيل 3 والاثتان دشولاشا السيب 5 

»ع 2 د > كامة برددونبها عندما يوذب الغيص الحيل بر جله طالياً من رفاقه 
مهمه الاشارة أن برجءوه أل وحه ألاء ء. 
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له غير | كلهوفائنة الثمر بيعلى الغوص : هئ لاء هم الغاصة اي الذين 
ستخر جو ن اللؤلؤ بأدفسوم وعلى حسايوم : 
من يسكدن المال : والذي كري القن ودقرص المال ياخل مسي 
قيمة اللؤاؤ الذي يجمعونه . وهم اي الغاصة يتقامعورث الثلاثة اخياس 
الباقية يحسب القاعدة التي مر ذ كرها. اما اواك الذين يككترون 
السفن فقط فلا يدفعون غير نصف مس الاؤاو اجرة السفيئة . الا ان 
الغالاب قُ الطر بقتين الاولى اي التى يشال نبا صاحب السفن و المآ ل حمسي 
قيمة الالو المجموع ' 

وهئناك تحار الاؤاو ف المبحرين ٠.‏ فم بتع ون م لدم ع ممه ف 
الجزيرة الى تحار أودويمين والى اليثيان الذين كوا قُْ الموسم فده 
الغاية . او انهم سافرون به الى عياي فسعونه متاك ٠‏ ومن ه_ؤلاء 
التحار من يسمون « بالطواودش » وهم الذيئ يرجون الى محل الغرص 
ويشكرون هن النواهدة بعص الجواهر 6( فيد فعون يا اما قدا واما 
ترا وزاداً ٠‏ والنواخذة يفضلون الزاد في بعض الاحايين لانه يكفيرم 
مؤورنة الرجوع الى البر لاتموين . 

قلت ان دن الغواصين من يصابون بداء الرئتين واكثرهم حنا 
خرجون من الغوص يرعفون . وفاما .همهم ذلك . فم لا افون 
الامن الدكوال عدوه, الاكبر . وما هو الدول 9 عدت الى الدميري 
والقزوبني فم اعثر قُْ حجر علومهما عل الدول . ولا حاء ره عرضاً 
حتى في اكلام على اعحب اللوقات . في كل حال الى » وان ذ كرت 
ما واله القرويني 5 الصدف وتكوين الدر 6 اميل الى سوأة من الئّقات 
وخصوصا] اذا كانو امن هذا الزمان . لذلك افسيح للشيخ خليفة بن 


الم 





آل خايفة سيوخ البحر بن 

عمد النسباني الذي خير الغوص بتفسه ورأى يأم عينه الددول . قال 
وقاه الله شره . 

الدول حموان هلامي لا مدي فْ سيره خبة 2 وائا 5لذغه 
طوال و ذراع فاطول » كأنه حرير مشتقيك . فاذأ لاهن هدا 
الحدوان لجسم ابن آدم احرقه حرق مبرحا . ورا أعاب الموضع 
الذي لامسة . ولو رفع هذا الحوات دن الماء وأصابته حرارة الشمس 
مقدار حمس دقائق لذاب وتحال ماء و سق له اثر 5-7 

اهل الغوص بلسو ن ثياباً ضيقة ملا مسة للجسم اتقاء لسر ه. وبوحل 
كذلك نوع اخر يسمى اللويْتى » وهو مثل الدول هلامي . وللكنه 
احمر اللون وضفرره اخف من ذاك فاذا لامس اسم احرقه دون 
تبريح فيرم اللحم فمبقى اثره والله حو ساعثين 7 اما اذا سكن اسم 
الملذوع على الثار فالالم يزول منه ٠”.‏ ظ 

بقى ان أذ كر اليب ف تقرق لواو الدحربن وهو من عحائُب 
الطبيعة في همه از برة . قد اجمع العار فون بان الماء العذب سن 
اللؤاؤ » فاستنتج من ذلك ان المطر هو سيب ذاك الحسن > وان 
الصدف بصعدك الى وحه الببحر لمشرب من ماء السماء . غير ان الحقدقة 
العادية في التصاق انحار بالصخور قبل موه تفسد هذا القول . ولو صيم 
أن المطر هو سيب امسن لكان لواو جزيرة سملات »؛ لكثرة الامطار 
فمها 6 أحسن ما ف العام 8 وقد ؤاتت هده الحقيقة القزو يني الذي 
ذنقل عن المحر اذمين كمة نصفها صحيح وتصفها لطأ . وا ل > أن صدف 


الدر لا بوجد الا في يحر تصب فيه الانبار العذية . والمقيقة هي خلاف 
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ذلك . فاو قال ان احسن صدف الدر الخ لجاء بالصوان . 

الماء العذزب بحسن الدر ولكنه اذا صب فى البحر فقد صفاته . 
اما الانهار فلس منها في البحرين » وامًا هناك ينابيع من المياه العذبة 
هى من عحائب الطديعة : ينابيع وسط البحر تحت المماه المالحة . ومنها 
فهو قريت :من البواخل . 

في البحرين نحو خمسة وعشرين نيعا مشهوراً يبعد بعضها عشرين 
ميلاً عن البر ويعلوها البحر من الثلاثة الى السيعة ابواع . مياه عذريمة 
تحت المياه المالحة تفور من الارض على الدوام . وتلك التي تقرب “من 
الساحل تظهر ساعة الزجر للعيان فستقي اهل الحلة منها . على ان 
البحارنة يعو صون للبعيدة العميقة كأنها اللؤاؤ في.لأون منها القرب 
بأن يحعلوا القربة أو الاناء فوق الفوارة الى ان عتلىء . ومن هذه 
اليناببع التي يشرب منها أكثر أهسل البحرين القريبين من السواحل 
تشرب كذلك انار » فتتحسن فيه تلك الكت التكلسية البراقة . هى 
السيب ولا مراء في جال اؤْاوْ الجزيرة ذاك امال الممتاز , ْ 

وأغرب من كل ذلك أن تلك اماه العذية تصل الى سواحل 
القطيف والاحساء وتحىء البحر.نمن مر تفعات نحد » من وراء الدهناء. 
فقد تتبع عهاء اطغر ا ا | في البلاد بجاري مماههبا 
ومصب انهرها الغائرة . من المعلوم مثلاً اك الرياض تعلو عن البحر 
الف وامئة قدم وإن جبال العارض هي فوق الرياض وهي كاسية 
فنص جل ما يتيخر من المياه فيجري تحت الارض ويصب في وادى 
حنيفة . بل ان مياه العارض ووادي -شفة تجتاز الدهناء واللقود فطل 
الى الخليج . 


0 








آل خليفة شوخ البحرين 
قال المستر هوغارس "١‏ : لا مك ان قسماً من هذه الماه ( اي 
مام النارط والبانة | عاذ سماد الألادن نوكم عه ما مارفا دين 
ظبور المبال فتجري خلال الطبقات الحصوية وتظبر على الساعل 
فتسقي واحات الاحساء والقطيف » وتتكون منها اليتابيع العذية في 
ميأه البحرين 5 


)١(‏ في كتابه « التوغل في البلاد العربية» دمننهاعمء2 , طانتووهة . © . لآ 
. قتطقتنة 01 
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البحر بن 


البحرين في قديم الزمان - بلاد عربي ةلم يق منبا غير الاسم 5 
حزيرة صغيرة كييرة - جوهرة في جيب الخليج ‏ مركز اتجارة 
والحرب - سكات البحرين وسكان نحد - اربعمئة وشمسون نفساً 
في كل هيل هربع - مدن البحرين - المنامة ميناء الجزيرة - 
الر فاع مديئة الامراء - الصاشير حمى الصحة و السكينة- جيل الدخان 
ولا دخان فيه - اليديم عقر الدواسر - حو وكان فيها قصورشاءغة 
الى الجو - المحرق عاصة البحرين - الخد وفيها السادة العاويون - 
غزارة المناه والابار 35 طر دقة عيد ملك دن هروان في الاستيلاء 
والاستعمار - علي" وعليهم با رب - دواليب الهواء - البابان تحذو 
حدو انار . 


ان اليلاد الواقعة على الساحدل العربي الشر في كله »؛ من اليصرة الى 
عان » كانت تدعى 2 قدم الزمان البحرين 4 وقد اطلق العرب الاسم 
علبها لابا على ما اظن على ساطى: البحرين » يحر مان ويحر فارس » 
وجعاوا عاصصتها هجر م ْم خص هذا الاسم يقسم مثها بن القطسر 
تنازعوها فتقاسمرها » فاستمرت تتحزأ وتصغر حتى كاد الاسم سي 
الشرق ؛ او بالحري هربوا من الجور طالبين الاستقلال والاطمثنان 

كانت قبلئذ تدعى أوال » ذكرها ياقوت في معجم البلدان قال : 
انها جزيرة خبط مه البحر ف ناحمة البحرين 5 وأوال صم لكر بن 
وائل واخيه تغلب »© فسميت اطزيرة باممه لان بنى وال مع عبد 
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آل خليفة شيوخ البحرين 

قبس كاثوا يسكئونها في ذلك الزمان . 

وموضوعي الآن ال+زيرة نفسبا الحاملة أسم تلك المقاطعة التي 
تكبرها مئة ضعف . هي جزيرة صغيرة ومع ذلك كبيرة . صغيرة 
ف مساحتمأ الى للا تتحاوز الأريعمئة والخمسين ملا مر بعاً م( كميرة فى 
غرائب تاركها الطبيعي والسياسي 5 ز هي على صغرهصا عامرة علي 
الف من المرب والاعاجم من الشرق والغرب ٠.‏ لمك البحينا للا تؤال 
عربية الاصل والحكم » عربية اللغة والروح » لان اكثر سكانبا 
سن العرب الاصلمين م( عراب العحد 4 و فيهم من المذاهب الاسلاملة 
فوم مدل اهنود 'أيعدون من الاحانب لانم أبرائ.ون أو ايرانءو 
التمعة . 

لس سس مسقط والمصرة احمل مهن مر كن شله ادريرة . ولس 
منه » كأنها بارجة راسية في جوثك متسع بين قطر والقطيف. او كأنها 
باخرة دنت من الساحل الذهي الحيط بها ترقع عل السلم والتجادة . 
بل كأنها 2 وشي عنك ميد اللؤاؤ 4؛ جوهرة كبيرة ف حب الخليج 5 
ذوات الصولة والعرفان .وهي لا تزال عط رحال التجار يحيثون, با 
هن الم ئد وفارس 2( وخط رحال الطامعين بالسمادة على خايج العيجم ٠‏ 

إن اليحردن دل معديئة ا كبيرة ف ازدحام سكائها . ولولا موارد 
الثروة من الاؤاؤ فيها » ولو لم يككن مجال التحارة فيبا متسعاً » لانتزح 
عنها صف سكا نبا ٠‏ اذ وما تحد في العام حادج المدن رقعة من الارض 
معدل سكانما اربعمئة وخمسون نفسا في كل ميل مر بع .قابل بين البحر ين 
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ملوك العرب 

ونجد مثلاً فظبرلك فارق بعيد بين الاثنين . في مملكة ابن سعود اليوم 
مليونان ونصف مليوك من العرب على الا كثر '١(‏ يعيشون في ارض 
مساحتها اربعمئة الف ميل مريع في الاقل''". فيكون معدل سكان 
الميل الواحد المربع ستة انفس لا غير . ولكن نصف هؤلاء من 
البدو »اي الرعاة واصحاب المواشي » ونصف ارضهم من الرهال 
والمفاوز التي لا ماء فيها ولا كلأ . فالميل المريع قايل على اعرابي 
واحد مع عياله واتعامه » كا ان الميل المريع في البحرين » على كثرة 
مياهها وخصب تربتها » قليل جد على اربعيئة وخمسين من عاد الله 
لولا اللؤائ يا قلت ولولا اسواق تمد والسا . 

جاء في التاريخ ان هذه اطزيرة كانت عامرة بالسكان في قديم 
الزمان . فقد كان فهها ثلاثون مدينة ومعبا ثلائئة من القرى. ولكنها» 
دهي دائماً مطمح الفاتحين والمستعمرين » ابثليت ها يتقدمهم ويرافقهم 
و يشبعهم من الفتن والحروب » فتداعى قسم من جمراتها واسمحل “دم 
يدق فنها اليو م سوى ثماني مدرن وبعض القرى التابعة لها .اما سكاما 
الذين لا يغوصون ولاير كبون ارزقهم البحار » فهم يزدعون الارض. 
دالذين لا يزرعون يتاجرون ٠‏ 

اكبر مدن البحرين المنامة ''' وهي على الطرف الشالي الشرقي من 
المزيرة الكبيرة ؛ عدد سكانها اريعون الفا من العرب والابرات.ين 
دالهنود والادروبيين ؛ وفيهبم المسم والمسيحي واليوودي والفارسي 
واطندو سي ٠‏ هي الميناء العام للحردن وهركز أحود سحي سكو متها 
المزدوحة » القسم البريطاني ؛ ومحور التجارة » فيبا ببت البريد والبرق 
يا ال 

(؟) اصبحت المملكة اليوم ١.6.٠.6‏ كيلو متراً مر يها . 

(؟) كانت تسمى المنعة فحرفبا الاعاجم الذين استولوا عليها . ومن قائل انه 
كان فيها قصر لمنام أحد ملوكبا السابقين قسميت به . 
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آل خليفة وخ البحرين 

والمححر الصحي » ومرفأ ومخازن كبيرة الجمرك امر بينائها الشيخ 
ع.سى آل خليفة . وفيها ايض] « قلعة الديوان» التي بناها احد 
مرك فارين 2 و كتيو مق الوك القفة الدبة رالا لان 
ارضها سدخة يفسد منها الحواء فتكثر فيبا الميات . وعلى مسافة صف 
ساعة من المنامة غربا يحنوب اثر تاريخي قائم في ساحة تدعى سوق 
الحمس لان هناك تقام كل اسبوع سوق البيسع والشراء . ذاك الاثر 
الثارخي هو من عهد عمر بن عبد العزيز الامري » وهو بقبة مسحد 
قدم ومئارتن متقابلتين طول الواحدة نحو خمسين ذراعا . وهناك 
بالقرب مئه عين تسمى ابا زيدان وفىي جوارها ماهواهم من الاثار 
القديمة اي اثر ينابسع من البترول . 

اذا سرنا شرقاً بحنرب من هذا المكان واجتزنا المراقب : حيث 
مدافن البحرين القدعة التي مر ذكرها » نصل بعد ساعة الى الرفاع ( 
مديئة الامراه السابقين من آل خليفة ؛ وفنها بقية قلعة قدية تبدو في 
اساس القلعة الحديدة الي شيدها الشيخ سليات بن امد . وحول الرفاع 
رياض مشهورة اهمها الصخير تتكثر فيها العيون والآبار والنخيل وثقع 
على ربوة الى جائب الرفاع الغربي أسسها الشيخ حمد الحاكم الحالي » 
وهي لطفة المواء » عذية الماء » فسبحة الفناء ٠.‏ الصخير هي حمى الشبخ 
حمد » وحمى الصحة والسكينة . 

من الصخير نشرف على جبل الدخان »ولا دخان فيه اليوم لا 
لبركان ولا لانسان . هو جمل مستطيل : فمه غار كمير » داخله بيت 
يققباب منحوتة كأنه من بناء الانسان » وفي رأس الحبل برج قديم 
متهدم . واذا استمر السائح شرفاً من الرفاع يصل الى *سترة او كما 
دقول البحارنة « حالة سترة ». هم يسمون و حالة » كل قريةيمط ما 
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ملوك العرب 

الماء فبحعلها مسيه <زيرة دهي مقمظط الشيخ حالد اح الشيخ حمد بن 
عمسى »> وفيها وفي القرى التابءة للها عيون كثير ة وأخيل وبساتين . 

هذه من المدن والقرى في الجبة الشرقمة . اما في الغربية فالبديئع 
قبالة الرفاع وعلى ساعتين من المنامة هي مسسكن الدواسر وغيرهم من 
العرب الاشاو س . وهن قراها قرية جو" نزها في قدم الزمارن احد 
مشايخ العرب المشهودين بالهمة والاقدام يدعى الشيخ احمد رزق 
فعمرها وبنى فيها المساجد والبرك الكبيرة طفظ الماه » فقال اد 
المؤرخين فيه: سكن الشيخ رزق بلدة اللو » وبنى قصوراً 
ساعؤة الى الجو . ثم ظعن ونزل الزابادة في راس بر قطر. وكان 
ف نيه أن يفصل هذه البلدة عن قطر خليج حفرة بينها وبين 
الدر طوله ثلاثون مملاً . ولكن قومه ؛ دهم من أهل المادية » ١‏ 
يرضوا بذلك لاحتياجهم الى المفالي في بر قطر يحملونما مرعى 
لاتعامهم . 

أما عاصمة البحرين الرسمية العربية اي المدينة التى يسكنها الشيوخ 
فبي انحر "ف الكائنة في جزيرة صغيرة شُرقى المنامة على مسافة نصف 
ساعة منها في الجلبرت . وهي تفضل المنامة بطبب هوائا لبعدها 
كا يزعم العرب هناك عن النخمل ٠‏ فهم يظئون ان الاويئة تكمن ف 
ظلاله . والاصح انها تكمن قْ المستئقعات التي يسييها نقص او اهمال 
في ري النخيل . المحرق مركز النوضة الثُقافية اليوم وفيها المدارس 
والنادي الادبي والشبان الغواة بالادب والعم ٠‏ وق جزيرة الحراق 
مدينة أخرى أسمها لد" يسكنها السادة العلويون وبعض آل ابن علي 
المشهورين ف تاريخ الببدرين . ويتبع كل من هاتين المديئتين حمس قرى 
يشرب اهلها من ينابيع البحر العذية . 
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آل خليفة شيوخ البحرين 

ان الماء القراحم غزير ف البدر بن لو نهم دفرون له الابار والقني 
فيجمعونه في عيون يستقي منها المع . اما اليوم فالينابييع كلها هي 
قرب البحر لذلك يقصدها سكان المدن في الصيف فيقيمون <وهابيوتاً 
من جريد النخل موفتة يتفننون في بنائها لتقييم حر الشمس ولا قنع 
عنهم الهواء . وقد قبل أن مياه هذه الكزيرة معم| ردم من ابارها تزيد 
على ما يازم ارضها ويحتاج اليه سكائها 1 

نعم » قد ردم في الماضي كثير من ابارها . والقصة كها بروها 
العارفون من اهل البحرين وبعض ااأؤردين هي ان عبد الملك بن 
مروان الاموي لما رأى من اهل الجزيرة يطراً في غناهم وترداً على 
خلفاء بني امبة » امر بردم العيون ليقل زدعهم وامواللهم فيفتقروا 
ومخضعوا للامراء . هو مثال مما دونه التاريخ من اساليب الحاقة 
في الحم . وان من يقارن بينه وبين سياسة الامويين في الاندلس » 
وما أوجدوه واتقنوه من اسباب الزراعة هناك » يستغرب جداً 
هذا الامر ويكاد يتكره . على اني شاهمدت في رحلتي ما يثيت 
ان العرب في احقادم وثار امهم وخر ديهم يتكلون مثل هذا 
التتكيل بأعد انهم و بأنفسهم ٠.‏ قد رابت عيبو 8 قْ تحد كانت سيب 
الشقاق بين القبائل » فاما استولت عليها قسة دمرتها وددمتها لكي 
لا شرب منها العدو إذا خرجت يعدئذد من حوزتيها . علي وعليه-م 
بارب. : 
ومع ذلك فالجزيرة لا تزال غزيرة المياه كثيرة النخيل واليساتين 1 
فسها من انواع التمر مئة زوع ويزيد . وقد شاهدت في الجزيرة عددا 
من دواليب المواء مجلوبة من الولايات المتحدة»فتضاعفت مياه الساتين 
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ماوك المرب 
والعنب والرمان . 
كأني بأهل البحرين 2 وقد ادر كوا الضرد الذي سلحدق بتحارة 
الالو من الاختراع الياباني اي تو ليد اللؤاوٌ بالطريقة الصناعية » بادروا 
الى اميركا يستنجدونها ماعندها من' أسباب الزراعة والري الحديئة . 
عن ساعد الجد ليضاعفوا في الجزيرة مواردها الزراعية : 


5ا9 


5ص .. 


آل خليفة شيوخ البحرين 
الحو بن في التاريخ الاسلامي )0 


مستعمرة فارسية حا كمها وسكانها من العرب ‏ الثبي يبعث العلاء 
الحضرمي لبدعرهم للاسلام - عيد قيس ووائل وقيم يفون اارداة 
- رجوع العلاء ب شالك ين الوليد - تأديب اهل البحرئ - فتح 
قطر وبلاد فارس - المحر ين في حكم الامويين - في حتكم العناسيين 
ب صاحب الزنج -.القرامطة - ابو طاهر في الكعية - الاماره 
العيونية في البحرين - حتكيزخان وثيمورلنك - فسكو دي غاما 
والفونسو البو كر كه - البرتقاليوت في المحريئن - الاتراك يخرجون 
البرتقاليين من البلاد العر بية ‏ الانكاليز يساعدوت الاتراك. الفرس 
في البحرين- مستعمرة فارسية-فساد الحكم الفارسي وتلاشيه-آخر 
عامل من تمال الشاه . 


كانت البحرين » اي اليلاد النى على الساحل من البصرة الى مان ») 
مستعيرة فارسية قبل الاسلام وف السنين الاولى من البعثة النبوية . 
ولكن عمافها كانوا غالبا من امراء العرب » وكان سكانها من المجرس 
والموود والتصارى ومن عرب ذحد وكشن هولاء من عمد قلس ووائل 
وتمم . وي السنة الثامنة للبحرة ارسل الذي احد الصحابة العلاء 
الحضرمي لدعو اهل هذه الللاد للاسلام او لاحزية . كارن المنذر 
ابن ساوي التميمي #كمها يو مئذ من قبل ملك الفرس »2 فلم يتردد 
في الاختمار بين دين التوحيد والوثنية يل بين ّ قريش وحكم 
الاعاجم : 

)١(‏ قد اعتمدت في كتابة هذا الفصل والفصل الذي يليه على تاريخ البحرين 
تأليف الشيخ خليفة بن عمد الثببان المطبوع في مطبعة الاداب بغداد سنة و عماه. 
ملوك العرب ؟ )١3(‏ 
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ملوك العرب 

جاء العلاء الحضرمي »2 وقد كارن من رحال الصحابة وصاحب 
كرامات » يدعو المنذر واهل البحرين للاسلام 0 ولكئة لم يتمكن 
من هدايتهم كلهم : شيل المندذر وعرباتهالدعوةحياً بالجنة 0 التخلاص 
من ماوك الفرس » ورفضها الآخرون ٠.‏ فستر كهم العلاء ي ضلاهم 
وعاد الصحابى اضر مي الى مككة يحمل الى الي بشعرى النصر المبين 
و كثيرا من الغنائم الا موا 

بمد ان اهل البحربن بعك موث النبي ارتدوا قائلين : لو كارت 
نبياً لما مات . فجاءم العلاء ثانية ومعه جيش من المساءين . فادب 
اهل الردة وقتل كثيرين منهم » ولكنه لم ينتصر كل النصر . فكتب 
الى الي بكر يستمده »© فكتب ابو بكر الى خالد بن الوليد » وهو 
بو مذ 2 الهامة ّ' ليتوجسه الى البحرين دتحك فيها العلاء ٠‏ جاء 
خالد ذزعاً “5 دقول المرب حدى اليوم 2( وكارك قل ور" كثيرون 
من أهل الردة الى الجزيرة وت#صنوا فيها فأمر العلاء رحاله بالزحف 
علما . 

كان هذا الصحابي كئ قلت صاحب كرامات “يجاب الدعوة َ 
وهاك منها ائنتن . بسنا كان رحاله تحتازون ممماره لاماء فنها خلصهم 

من الموت عطث) بان صلى ركعتين ثم قال : ياحلم ياعلم ياعلي ياعظم 
اسقنا . فحاءت سحابة كأنها دنا ح طائر فقعقعت عليوم 2 
حدى ملأوا الانية وسقوا الر كاب مم جاووا السو احل فوصلوا الى 
الخلييج فلم محدوا سفناً فيه ا وكان المرتدون ود احرقوها 26 فصلى العلاء 
ر كعتين ثم قال: ياحلم ياعلم ياعلى ياعظم أجزنا . واخذ يعنان فرسه 
وهو يقول : جوزوا باسم الله 5 و مسدى وراءه حمش عدده اريعة 
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الاف “ فلم يبتل هم قدم ولا خف ولا حافر ٠ )١١‏ 

بعك ان ادب العلاء اهل البحرين وردهم الى الصراط المستقم مل 
عل الرثارة فى قطتن وقكّل فنيا الكتدير عامل كبري معاد الى 
البحرين فأمّر عليهاء اجابة لطلب اهلها. ثم خاض عياب الخليج فوصل 
الى الشاطيء العيحمي ودخل يلاد فارس فا كا . وبعد ذاك ولاه الخليفة 
عمر على البصرة بدلاً من عقبة بن غزوان » وولى على البحرين ءمان 
أبن ابي العاص م الربيسع دن زياد الخارثي ٠‏ سافر العلاء صاحب 
الكرامات والفتوحات الى النمصرة 04 ولكن 1 م د ان يصل المها 34 
فاستدعاه المه في الطريق وهو قريب منهسا . فلبي العلاء الدعوة ولا 
بزال قيره معروقاً هناك , 

دالت البحرين لاشلفاء الراشدينثم ليني امية الى زمان عبدالملك بن 
مروان » ذاك الذي امر بردم عيون الجزيرة لفقر اهليبا فيليئوا 
للامراء . ولكن عيك الماك لم يكن من المفاحين فؤقد سيقه الى امتئار 
الفقر دجل يدعى ادا 'فدادك الذار.جي » فاسّولى على الجزيرة سئنة كاملة 
وكانت حنود اين مروان قادمة المها فد خلتها منتصرة وقتلت ابافديك 
وسةة الان من رحاله الخوارج 26 فعادت أذ ذالك السيادة الى بي امية 
فى الكاظدن العرى و الع سن لالس 

ولكنيا م تخلص من الاغتصابات 3 ففي سك م٠ءدأاه‏ خرج على 


دادين حزرة عاهرة يؤمبا عرب أحك للمسايلة ' 

ودارين لا تمعد كثيرآ عن بر القطيف حرشى أنه يستطيع الناس ساعة الجزر ان 
عشوا هن الير المبا. فالرواية الصحرحة اذث وان كانت تنفي كرآمة العلا الحضرهي. 
هي انهم احتازوا الى دارن لا الى أوال ٠.‏ 
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ملوك العري' 

العامل الاموي في البحرين مسعود بن ابي زببية العبدي فتغلب عليه 
ونصب الاشعث بنعددالله الجارودي مكانه » فحك المارو دي المزيرة 
تسع عششرة سنة . ثم عاد الامويون الككرة عليها » فم لهم الاستبلاء 
الذدى م يدم بعد ذلك طويلا ؛ لان ددلتهم كانت قل بدأت تتقلص 
وتض حل ؛ فصار العياسيون محلون اهم ف البلدان والامصار » 

كان صاحب الز مج ورا 2 دغداد دوم مس جد يسا على الس 
المخقصر بن الى دن وحول حاسيةه 5 9 جاء البحر بن وهو يدعي اذه 
من السادة العلودين فدعا القوم لطاعته فتبعه اناس وخالفه آخرون » 
فأدى لحلاف الى التحرب فالقتال . و كان اصحاب المحرين اول من 
توا له 6 ف رفعوه الى مقام الندوءة » وجمعوال الراج » وقاتلوا من 
احله الاعداء » وقد قضى صاحب الزن دترة قْ المادية اقتداء بالانساء 


يستازل على نفسه الوحدى م( فأرتي فِ تلك الايام وهو الشاهد على 
ذلك - آبات من ايات النبوءة ظاهرة » فطفق يسب الخلفاء الراسّدين 
ومعهوم عائشة والزبير . كأن الندوءة تبدأٌ بالمسات ! 

فقالابن الاثير وابن خلدون ان صاحب الزنج كان رى رأي 
الخوارج ٠‏ وقد داعي بهذا الاسم لانه في بادىء امره كان يدعو الغامان 
من الزنج الذين يسكنون في نذواحي اليصرة فيعد هم بالعتق في الدنيا 
وبالجنة في الآخرة . بل كان يستغويهم بشيء من اطنة سلفاً . قبل انه 
كان يأمر بالقيض على النساء من ولد الحسن والمسين والعباس ويببعين 


1 هو على دن محمد بن عبد الرحيم. بن عد قسس‎ ( ١ 
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آل خليفة شوخ البحرين 

في عسكره بسع الاماء والامتعة بدرهمين وثلاثة » فيشكري الزنحي 
عدداً من الشريفات بيضعة دراهم . 

لا ععحب اذن في تلبيتهم دعوته لاحباد » فطفق بشن الغارات 
الواحدة تلو الاخرى ول في | كثرها الغلبة والغنائم . وفي سنة ههه 
ادعى صاحب الز نج النموءة دك على رامته الابة : ان الله اسشترى 
من المؤمنسن انفسهم وأموافم بأن لهم الحنة » وراح وزنوجه سابون 
وينهيون بإسم الله . ان الغريب في حككم اولك العياسيين ان مثلهذا 
الطاغية يثبت اربع عشرة سنة في طغيانه » فحم في هحر ال.وم وفي 
الدصرة غدأ وتارة في الأنوساء وظودا في البحرين انا كارا انه 
طائلا » قبل ان وتمسكنوا منه فيقتلوه . 

قال احد المؤرخين 2 وهم ببالغون فى الكلام على حروب صاحب 
الزنج » انه قتل في يوم واحد باليصرة ثلامئة الف شخص ! ولم يقتل 
في كبر مواقع الحرب العظمى هذا المدد او تصفه من الثاس . 

كأنه كتب لاهل البحرين مثاما كتب للعباسيين ان لا يدوم السلم 
والامن طويلا في ملحكبم السعيد . “قتل صاحب الزنج سنة ١1/٠‏ ه 
فتنفست يغداد الصعداء . ثم ظور في سنة هلالا ه ابو سعيد القرمطي . 


وا شول القرامطة 1 


حاء ابو سعيد ردان من خوزستان الى العراق فئؤزل ف الكوفة 
فمرض ذات يوم فساعده رجل يدعى كرميتة مرة في عينه ( الافظة 
ندطية ومعناها حمرة العبن ) ذلما سفي من مر ضه معي باسم ذلك الر حل » 
فشفف الاسم يعد ثك فقيل قرمطة. وكانابو سعيد فر مطة من الز اهدين 
المتقشفين ومن تلامذة عدالله القداح الاهوازي والا>ماعيل الذي شان 
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ملوك العرب 

ف بومه جنعية سرية باطنية من مقاصدها الظاهرة التو فق بين العرب 
والعجم والتأائف بين الاديان كلها . اما مقاصدها السر ية » السماسية 
والدينية ؛ فقد ظهرت على دد القرامطة يا يافظع مظاهرها . 

دغاءا نيفين هودق العراق الى امام من اهل البيت قبل انه ميد 
1 اسمعيل بن حعفر الصادق » وفسل أنه محمد بن الحنفية ٠‏ كأت 
القرامطة بعدئذ يدعون ثارة لهذا وطوراً لذاك » وفي كلتا الدعوتين 
فتنة على العباسيين . بل ان حر كة القرامطة » اصلا وفملا » هى 
خركة ابررالية ديش ة اساسية غند الثلاقة والعري :وان هنا ركه 
الخلفاء العياسيو لعن المظالم وما اعترى ملكيم من الضعف والفساد » 
خصو فض عبد اللمعتمد والمعتضد و المكتفي والمقخدر ‏ القاب 
مملكة | » كان ينف منوم انا اس وتساعد 0 من قام عليهم من 
الاعداء 

لذلك اجتمع على ابي سعيد خلق كثير وجلهم من البادية لانه خفف 
عنهم اثقال العيادة » فاختصر الصلاة وحعلها فرضين صاحاأ ومساء » 
واعفاهم من صوم رمضان :قأحيتن الندو ابا سعدك واكيروه وعظءوه » 
وقالوا انه الامام المنتظر بعينه . فنثأ مذهبه ينتشر انتشاراً عجببا » 
فاشفقت دار السلام على ارباءها منه » فحندت عليه انود »؛ قصدها 
بعربانه وحاريها في اما كن عديدة وهزمبها . ثم راح السيف ينشر في 
اليلدان الدنية والقصية ما تأصل في قلوب القرامطة من عقيدة فيها نفي 
العقا ند كلا . فاشتدت حروهم على اخلفاء اء وانتزع زعماؤهم الملك من 
عمال العياسين ف عمان والطسا والقطيف والبحرين اما شملا قؤارت 
جدوسهم احتازت البادية والجاده فوصات الى بعليك » وملهم من غزا 
الحجاز واليمن . 
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آل خليفة شيوخ البحرين 
وقد نظم الشاعر ابن مقرب العيوفي تاريخهم فأشار في قصيدته 
الى ما كان من اهرهم اولاآ ودمارهم آخراً على يد جدوده . 
قنال:: 
سل القرامط من شظسى ججماجهم 
فلقاً وغادرهم يعد العلى خدما 
من بعد ان جل بالبحرين شأنيم 
وأرجفوا الشام بالغارات واطرما 
وم تزل خيلبم تغشى سنابكها 
ادض العراق وتغشى تارة أوما) 
وحرقفوا عد قيس في مناز هم 
وصيروا القّرك من ساداتا حمما 
وابطلوا الصلوات الخمس وانتبكوا 


48 الس‎ ٠ ٠. 


همسوم اهنا 

وما لدو مسحد أ لله تعر قفه 

بل كما ادر كوه قَاءا هدما 

وقال المؤرم الاتعايزي 'غين : ان القرامطة هم من اهم العوامل 
في سقوط الدولة العياسية . قد استمرت ف2نتهم ستين سنة وقزيد وبلغ 
القتال مينهم ويبن جءوش الطافاء اسده في السنوات الوسطى منها اي 
منذ سنة هماهم (٠كم)‏ الى ان دخلوا محكة بقمادة ل عنههم ابي طاهر 
سنة اوه ( .سه ) فكان في ذلك الفتح ختمة اللحد وختمة الفظائسع 
وافول . 


)1( اسم دلدة من دلدات عماث . 
(؟) آي نصيوا ضنها : 


وضفى 





50 
راكيين خيلهم وأتملوا السيف باطحاج > فقتلوا في المسحد ارام وفي 
مكة وسعاما زهاء ثلاثين الف رجحل والوفاً من النساء . ووقف ابو 
طاهر عند الكعبة وسمفه بده وصفر لفرسه قيالت هناك »2 ثم صعد 
على باب: اللكعبة وشرع بقول > يمنا كان رجاله برمون رؤٌوس الشهداء 
في بثر زمزم : 
أنا لله ولله أنا مخاق الخلق وافنيهم أنا 

بعك دل نك اهر بقلع الاجر الاسود من عله قعدمله القرامطة إلى 
ألساء م( ولكنهم لعد اثنثين وعشرين يه اعادوه الى مكة 5 اها ان 
الجر الذي أعادره هو ذاك ال محر دعمئه فالله أعلم 

دخلت” البحر بن قُْ حوزة القر امطة عيد المكتفي بن الممتضد 
وظات في حوزتهم الى ان ضعف آمرهم وبدات سيادتهم تتلاسى 
فقام لقتالهم عند ثذ ثلاثة من العرب م الامير عبدالله بن على العدوني 
في الاحساء » ونحبى بن العياش في القطيف:» وايو البهاول مدال جاج 
فُْ المحرين م افتتل مذلا م على ما غنموا . وقد كأن ابو الء باول 
ضامنا 8 راج الجزيرة قعصى قدا فحوز علمه القرأ أمطة ا من عراب 
عند قبس 2( فبرز هم يش من المحارنة ككس سرهم في اول وقعة وطرد 
عاهم من الدزيرة 7 م خطب له فمها بالامارة . استقام أمره بضع 
سنين ثم ظور عليه ل كريا بن العناش الذي استول ابوه سي على 
القطيف : 

وما عم ان استولى زْ كرنا على اليد ران عد ان تن اليهلو ل فى 
وقعة سديدة 4 فطمع بظم الاحساء ايذا الى ملك 62 فخرج اللا 
من القطيف قلاقاه قِ الطريق اميرها عبد الله دن علي آل أبراهم العيو ني 
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آل خليفة شوخ البحرين 

بحمش جرار فكسره فى الوقعة الاولى وقتله في الثانية » ثم استولى على 
القطيف والبحرين . وفي ذلك قال شاعرهم ابن مقرب ٠.‏ 

وصار ملك أبن عناش وملك ابي ال 

وليل ع ع د لافنا 

تم النصر للامير عيدالله فأسس الامارة العرو نية التي استمر حتكمها 
في البحرين نو مئتين وحمسين سئة . ثم اذتزع العجم 53 ثانية من 
العرب . وذلك ان احد ملوك فارس الز نحيين )0 الذين اشتولو! عل 
المملكة بعد انقراض الدولة السلحوقعسة ؛ وهو ألو بكر بن سعف 
الزنحي ؛ حمل على العرب في جزيرة قسن فمزمهم وا-تلها » ثم اجتاز 
بحذو ده الحر الى جزيرة البحريئ » فاخذهصا » واستولى بعدها على 
الاحساء والقط.ف وغيرها من بلدان الخليج . واسثتمر حم الزنحيين 
حتى بعد انظبر جنكيز خان فشايه القرامطة عدة دولته ‏ مثين سئة- 
وناهواها . 

وبعد مه سئة من عبد المغول الاول جادت الابالي » ليالي الدمار 
والملاء » باينها الثاني تممور لنك فكمل اعمال جده جذتكيزخان الفظيعة 
واسدولى على الاحرين في ما استولى علءه من البلدان قبل دخوله بغداد. 
ثم خرحت الزيرة بعد موت ه من حم المكول ودخات فق حوزة 
شعب جاء من الغرب هذه المرة لا من الشرق » شعب ينشد ولا شك 
التحارة ولكئة يسعى فى طليها سعي الممير لا المدمر . 

فبينا كان المغول في الشرق حاملين على كل مظبر من مظلاهر 
الحضارة والعمران » يفتحون البلدان ويدمر ونها » ويذحرن العياد » 
ويزرعون الويل والاحزان ف كل مكان » بينا كانت هله الغيمة 
؟) لاعلاقة حولاء بساسب اراي 
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ملوك العرب 

السوداء الكشفة مخسمة على الشرق الادنى » تحب عنه النور » وتفسد 
كل ما في الخياة من عوامل النشؤ والبر » كان قد راش الفكر المشري 
في اوددبا فشرع يحول في سماء العلم والبحث والا كتشاف . وكانت 
الملاحة الني هي يد التجار اليمئى اول ما انتفع بهار الفكر والعلم 
فراحت ترفع عم الجد والاقدام وراء الاوقيانوس في البادان 
القصمة . 

جاء زمن ابطال البحار . ومن اولك الكشافين الربان البرتغالى 
فسكو دي غاما '' الذي ابر حول «ورأس الرحاء الصااح » 00 
عباب الاوقيان وس المندي فوصل الى سوال تلك اليلاد العجية 
لهند » ضالة الامم الغربية » وكان اول من اسس لدولته ملكا في 
الذرق وجاء بعده زميله الفونسو دالبو كر'كه "ا فرفع عم دولته 
في مسقط ودخل المضيق » مضيق هرموز » فاستولى عليه وحصنه 
تخصيناً » وتقدم في الخليج متفقداً الجزر والاسا كل فيه وهو يبغي 
الوصول الى البصرة » ليفتح طريقا لمستعمرة بلاده في الهند وقد حاول 
سئة ١5١‏ ان محل عدن فلم يلجم احكن تقدم في اسطوله في البحر 
الاحمر واحتل جزيرة كمران قرب الحديدة ثم استولى البرتقاليون 
على جزيرة البحرين وعل ىالقطيف فحص:وهما ما حدصنوا هرمو زو مسقط 
الا انهم لم يستولوا على الاحساء لان العثانيين كاثوا قد سيقوهم اليها » 
وسطوا سيادتهم علبها » فعدوها يومثل جزءاً من اليمن الذي كانوا 
قد احداوا بعض ذو احيه . 

(١ |‏ فسكودي غاما 8 06 1728560 راد سنة . مع +١‏ وتوف سئنة ع م6١‏ 
(؟) الفونسو دالدوكر كه 016 4150080 ولد سنة (*ه ١‏ 


وتو سئة و١ه١‏ ). 


كلكلا 





آل خليفة شموخ البحرين 

كان خليج العجم في قد الزمان كما هو الوم مفتاح الطريق 
للتجارة بين الشرق والغرب . ولا تطمئن دولة غربية ف الهند ولا 
يستقر امرها اذا لم تكن هي القابضة ببدها على هذا المفتام . اما أن 
الخليج اسبل واصلح الطرق لتحارة الهند فغني عن البيان . هو اقل 
اخطاراً من البحر الهندي » واقرب خط واسبل » لانه في مأمن من 
العواصف والرياح . هو حصن اذا شت وبابه مضيق هرموز حمث 
تكاد بلاد ابران تتصل ببلاد العرب . فضا عما في هذه الطريق من 
البلدان العامرة » فن سواحل افند الى جزائر الخليج الى البصرة 
فبغداد فسوريا تمصر قاور وبا دهي طريق الكنوز . 

ادرك ذلك اهل البرتقال قبل ان يدر كه الاتكليز. ولكن ابناء 
الجزر وان كانوا قد جاؤوا الى الهند بعد مئة سنة من بحي: فسكودي 
غاما » فقد تغلبوا على البرتقاليين بعد جهاد طويل مستمر » تخلله الم 
من اليف والتعسف »© فاخرجوهم كنا اخرصجوا الفرنسيس بعدهم من 
تلك البلاد , 

اما حك البرتقاليين في البحرين فلم يدم اكثر من اربميت سنة . 
يستدل على ذلك من كتابة على صخر في جزيرة صغيرة غربي المثامة 
تدعى تمدا ١١‏ اخذ البحارنة ححارة منما لتحلا بد دلعة عجاج التي كان 


قد سدها البرتقاليوت . وهذه القلعة تجددت بعد ان جلا البرتقاليون 


0 ( هلله صورة الكتابة الي على دحارة حدل حدا : تقل من مده الجزيرة 
مئّة الف ححر لتجديد قاعة اليحرين على يد العيد فيروز قفي زهن وزارة حلال 
ابن الثيبات . 
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ماوك العرب 


قال امرض : سكا حام دلهي وهي عاصة البند الى العثهانيين ظلم 
اليرتقال للمسامين وطلاب مذهم المساعدة فحرز هم الساطان سل مان 
القانو في اا لا جاء له الى اهند فتحاريوا مع البرتقال حمى أخر دوم 
منها وه م حساء الاسطول العثمالي الى مسقط والبحرين واخرج من 
كان فيهما من البرتقال كلك )١١‏ 

وقد كانت للانكليز في اخراجهم نهائياً من الحند بد قوية عاملة » 
عاملة فى سبل شر كة الهند الشرقية لا في سبيل العثمانيين . 

اما جلاء البرتةاليين عن البحرين فا الف بزيدنا علماً بذلك . قال 
اجاية لقريه هنهم 1ض ومذهيا 53 

فاجاب الشاه عباس طلبتوم وخلصبم من السيادة الغربية ولكنه 
بسط عليهم حمايته الشاهانية » فعادت البحرين الى حوزة من حكموها 
مرارا في سالف الزمان والاوان » عادت مستعمرة فارسية كما كانت 
دوم حاءها الصحابي العلام الخضر مي ددعو اهلها [لاسلام ٠.‏ 

وللكن الحسكم الفار سى قُْ السحر دن 2 وقد تسرب اليه ف كان قد 


اعترى الماك فى بلاد فارس من الخال والفساد » تخاله فترات من حككم 


)١(‏ بعد ان تغلب السلطان سليم على المماليك سنة ب19ه١‏ م فكر في احتلال 
عدت لحعلها مر كزاً لمملة على البرتقاليين في الحند فجاء اينه سلوان في سنة مم١‏ 
باسطول كبير يقق رغية ابيه فاحتل عدن واقام حاهية فيها , ولكن العرب قاموا 
بعدئذ على الترك فذير| حاميتها وساموا اليك الى البرتة._الين » فحاء الاسطول 
المئاني ثانية الى عدن فاخرج البرتقاليين منبا وأعاد الحكم العثياني فيها ؛ ثم استأنف 
السير الى الهند ليتم علته على اهل البرتقال هناك . 
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آل خليفة شوخ البحرين 
العرب » حتى ان آخر عامل عربي من حمالهم وهو الشيخ نصر آل 
مذكور استنحد حكومة ابران في حملتة على آل خليفة في الزبارة فلم 
تنحده . وكانت الوفعة بيله وبيتهم (سنة ١1919‏ ه 8هلاام ) اأسمب 





فيفراره الى 00 رقي دخولهم الى الدحرين مناصر بن . 
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ملوك العرب 
آل خليفة 


من الافلاج الى التكويت الى الزبارة - تجارة اللؤاؤٌ - آل خليفسة 
في الزيارة س فتم البحرين - ظيور أبن سهود عبد العزيز الاول - 
سلطات مسقط ‏ البحرن دين الاثنين - سلمطان مسقط يستولي على 
البحر ين 5 رجوع آل خلفة الى الزيارة وهفاوضتهم لابن سعود ب 
النحدة من نجد ‏ ابن عفيصات ينتصر ويؤهر نفسه-] ل خليفة عند 
ان سعود وآل خليفة عند سلطان مقط - الرجوع الى البحرين 
واخراج ابن عفيصان مئها - العدو في قطر - ابن عقيصات وأر” مه 
حليفان - الهحرب بين اسطول الْليفين واسطول البحرين - ارجمه 
وابن عقيصان ينحوان على لوحة هن خشب ‏ ارحه وسلطانمسقط 
حليقاث - الحجوم على البحرين ارححمه يتكسر ثائية ‏ أرحمه يعيك 
الكرة على البحرين - البطل الضرير - « يدي لا بيد تحرو » 
الفتنة في بيت ]آل خليفة ‏ حزب آل عبدالله وحزب 1ل سامات 
- الشيخ عمد آل سان - آل عبدال «ستتحدون ابن سعود - 
الشيخ حمد يناصر على اعدائه - اسطول البحدرين وتدخل الاتكليز ب 
د احرقوا اسطولكي ونحن نحميكم  »‏ النذاع بين الشيخ محمد 
واخيه علي الفتنة - المدرعات الانتكايزية في البحرين - نفي الاخوين 
- الشيخ عمسى بن علي 1 


كانت الزيارة"' في الماضي من البلدان العربمة العامرة » تحارتبا 
الكبرى الاؤلمٌ » وسكانبها من آل ابن علي والجلاهمة » وهم من 
عرب العترب اي بني عتية » وهؤلاء فصيلة من حمية »© وجميلة فخذ 
من عئزى . وكان آل خلمفة “رهم من اكير عشائر بذي عتبة 1 
سكئون بارض المد"ار من بلدان الافلاج بنحد . فنزح الشمخ خليفة 


لل لاتصصة.... 





آل خليقة شوخ البحرين 

واهله الى الكويت في اواخر القرن الحادي عشر للبحرة . وبعد وفاته 
هجر ابئه الشخ همد الكويت وحاء باهله الى الزيارة فنزلوا على ابناه 
مهم الجلاهمة وآل ابن علي . 

كان الشيخ مد بن خليفة ورعاً تقيا » حصيفا حكيما . جاء من 
الكويت مغلويا على أمره وظاهر قصده شراء الأولؤُ . جاء يغى 
الشمارة لا الساقة فتكاق حظة من الاننين وافر] د انسه تافل الزيارة 
لورعه و كرمه واصالة رأيه » فرغيوا اليه والى قومه ان يقيموا بينهم 
ثم امروه عليهم . 

وعندما توفي الشيخ محمد تاحر اللؤْلوْ الس.اسي خلفه ابنه الش_م 
خلمفة الذي ل يرث من أبيه غير سي ء من التقوى مزحه بشيء من 
الشعر . وقد حجج سنة 1١91‏ ه . وتوفىي فى مكة > فخافه في الحكم 
اخوه الشيخ احمد . وهو يدعى الفاتيم ‏ احمد الفاتح الذي احترب 
واخر عامل من عمال الفرس في المحرين اي الشيخ ندر آل مذكور » 
فغل.ه واسةولى على الحزيرة . ّْ 

لا استقر -؟ آل خليفة في الزبارة » عاد اهلها الى الاتحار » 
فكانوا يقصدون الى البحرين لشراء اللوّلوٌ الذي كانوا سعونه في 
الهند . وكان البحارنة من اهل الشيعة وم يومئذ يكرهون اهل 
السنة ويض.رون هم العداء . فحدث ذات يوم خلاف بين الفريقين 
افضى الى قتال ”قل فيه احد خدم آل خليفة » فثأر له اهل الزبارة » 
وحملوا على المحارنة فاستغاث هؤلاء نا كوم الشيخ نصر » فاعد لهم 
اسطولاً من السفن مجبزة بالمنود وتولى بنفسه القيادة . ولما دنوا من 
الزبارة خرج عليوم اهلها بالسفن فحاربوهم و كسروهم شر كسرة » 
فأقلموا هاربين الى بوشبر . اماالبحرين فكانت قد خلت من 
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الامية » فسار الها الشيخ احمد يقومه واستولى عليها سنة لإوااه. 
7 م وهي السئة التي توفي فيها اخوه الشاعر الورع في ممكة . كانت 
ث#ارة اللؤاذ من عوامل الفتم الا حمدي ؟ا كانت سابةا من دواعي 
الفلاح في أمارة ابه الشيخ محمد على الزبارة . 

اقام الشبيع احمد عاملا من قبله على البحرين © وعاد الى عاصته في 
فطر . على انه ل يستمتع وقومه بثمار النصر غير بضع سئين . لان ابنه 
الشييع سامان الذي خلفه كان خواراً ضميف الرأي والارادة . و كان 
قل تبغ ف تلك الايام رحل في نحد فر اج وتسم الملدان والامصار 
ويستولي على القبائل الدانية والقاصية . هذا الرجل هو الامير عبد 
العزيز آل سعود امام الوهابية الذي كان قد وصل بجدوشه الى 
الاحساء “فخاف عرب الزبار ان يستولي عليهم » فظعئو | يتقدمهم الشمخ 
سان الى البحرين . 

هربوا من الوهابية القاهر 5» من خخطر البر » فوقعوا في خطر 
أدهى واسد جاءهم من البحر يقوده ويدفعه السمد سلطان حا > مسقط . 
و كأن السيد سلطان ادرك اعوجاج) في حكم البحرين الحديد نجاء 
يقوامه باسطو له وسيقه . فبادر الله الشيخ سهان مواليا لا معاديا »؛ 
لانه لم برغب با كراه البحارثة على القتال ٠.‏ وكان قد اطلع » كما يقول 
المؤر » على بعض مكاتياتهم الى جاع مسقط برغنبونه في الاستيلاء على 
بلادم . هذا من الشيخ سامان انصاف في الحكم وعدل في الرعسة. 
الارادة للشعب ! ولكن الصلع الذي عقده والسيد ساطان والذي 
مموحبه قدم احد اشوانه رهيئة الى حاك مسقط الظافر » لا معد في 
عبن عنز ى ودبيعة من شم الرجال . وأسى السيد ملطان ايئه السيد 
سعيداً غلى البحرين وعاد بالرهينة والغنائم الى مسقط . 
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آل خليفة شيوخ البجرين ٠‏ 

اما العتوب فعادوا الى الزبازة بذهم وثم لا يزالون م وكلين امرثم ا 

الى الشيض سامان . و كتوم نرضوا لاستر جاع البحرين » بعد ان. توفي 1 

اخوه الرهمئة في مسقط » وشرعوا بفاوضون امير لنحد بذاك . طلموا 

ظهر وشاع من مقاصد الر حل القوممة والدينية » مع انه كان قدك 
استّولى دو مكل على الحر مين 1 


اشروا ا عدوب إِ هذا ابراههم بن عقسسصان لود قواد اين سعواه 





الاباشل جاء يحيوشه يسترجع ملكككم ‏ يسترجعه يابني عشبة ليضمهالى 
ملك اهل التوحيد وابن سعود . وكذلك "كارن . دخات قوات 


الزيارة ونحد الى المدر.ن فضريورا ايوق سعدا قيزر موه وآخرجوه من 


اعازيرة 5 
وكان اكلام لابن عقيصارىر : اليحارنة في أو ولا 
يصاح المشر كين الا اهل التوحيد . اما آل خليفة فاعفاهم القائد 


النحدي من الاصلام » فاع للا او مفعولاً » واذن هم بالرجوع الى 
الزيارة 5 فعادوا ثأذمة مد حورين مغمو نين 4 وشرعوا دفكرون برفسع 
امرثم الى حضرة الامام 2 الدرعية عله يبرسل من قله من اوؤدب ابن 
عفيصان ' او علنّه في الاقل يأذن لهم بالرجوع الى البحرين وبينا ثم 
عليهم سرية من سريات الفاتح الكبير فاستوات على الزبارة وامرت 
آل خلمفة بالسفر الى د . وكآن الامير سعود قد شاف وَقَسْذ أباه 
عمد العزيز ٠.‏ 
سافر فى سنة 886( ه ثلاثة من آل خايفة إمقابلوا امام الوهابيبة 
في الدرعية . فاما وصلوا البها ا كرم الامير سعود وفادمم دم يأذن 
ملوك العرب 7 0( 
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لغير اعيان الزبارة بالرجوع . اما آل خليفة فأنزهم في القصر ضيوفا 
عليه » واسراء بين يديه . 

فلا يستغرب رجوعبم الى السيد سعيد بن سالط ان الرجل الذي 
اخرجوه من البحرين » ستتحدونه هذه المرة ليخرجوا ابن عقيصان 
تزاج ركان الكي عيةا الرنون ونه وانقه 1 ل لكل سول وال إل 
خلمفة الى حاكم مسقط . ولكنه , على عزمه ودهانه 0 يظفر من 
: السيد سعيد يغير المال عونا . اخدذ الشيخ عبد الرحمن المال وسافر الى 
بلاد فارس ار باطريالى فر'س المقاطهة اللوبية وفنها مستعمرة عرسمة 
من عرب النصور فألف مهم حرشأ بالمال تقوم الإروب - وارسل 
الى اخواله يخبرم بذلك ويطلب منهم ان يتأهبوا للبجوم . فجاء آل 
خاءفة برجاهم من الزبارة واتحدوا ممع ابن اختهم عيد اأرحمن وحنوده 
فتواقعوا مع حيش ابن عفيصان ق زوه واخشرحوه من الخزيرة : 
اقلع النجدي هارباً الى قطر ونزل هناك على رجل يدعى ارحمّة بن 
حاير الجلاهمة . 

بعد ان استولى عمد الرحمن آل فضل على البحرين ونقغل آل 
خليفة اليها تبعبم قوم من العرب كثير ون ولماعلم الامام سعود 
خروج ابن عفيصان مهزوماً حاول استرجاع الزيرة من الشسخ عبد 
الرحمن بوساطة احد اخواله الاسراء في الدرعية .فأرسل الشيخعبدالله 
ابن احمد منهم يصحيه دعض رحاله ليستطلعوا خير عيد الرحمن ويروا 
ما اذا كان اسدّولى على البحرين لنفسه او لعيد المها سيادة آل خلفة . 
هي السذاجة في النوابغ وفي من لا يزالون على الفطرة الا ولى . 

لا تعلم ما أوضى به الامام سعود رحاله » ولكن المؤر يقول 
انهم جاؤوا الى الشيخ عبد الرحمن بالحشن من الكلام  .‏ كيف تمر 
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آل خليفة شوخ البحرين 

العيال ان يستولوا على البحرين وآباؤمم في فبضة الامام 7 فقال الشيخ 
عبد الرحمن : دونكم العيال » فانهم حاضرون قتقدم اذ ذاك الشسخ 
خامفة نْ الشيخ سامان وقال : حن اءدنا البدر ين لانفسنا ولا حاحة 
لنا بآبائنا . وقد يسنا منهم وممينا باسمائهم 37 . 

كفدر الولد الشحاع عن ضعف ابيه فاغضب رحال نحد » فقالوا 
بهددون الشيخ عبد الرحمن : لو كان يكن للخف والمافر ان يطاأا 
البحرين لنثرناها حصاة حصاة . فاجاهم قائلا : لو كان يمكن أقسيت 
الجابري ”' ان يطل على الدرعية لمانا عاليها اسفلها . 

والكن الاقدار بعت على الدرعمة بغير و“قنيت الجايري» لبد مها. 
ففيى تلك السنة او بعدها يقليل حاء ابراهم داشا المصري يخارب اهل 
نحد فشغل الاهام ابن سعود عن الاحزاء الصغيرة مثل قفطر والبحرين 
في ملكه المترامي الاطراف »© فاطلق سراح يني خليفة وتر كهم 
وشأنهم » فعادوا الى ال+زيرة يتولون فمها زمام الاحكام . 

لم يصف“ لهم الجو مع ذلك » لان قطسر قريمة من البحر بن 0 وفي 
قطر ارحمة » وعنده ابن عقدصان . وكان ارحمة ين حاير اللاهمة 
عزيزاً ق قومه غبار عنيدا . فلم بدن“ لآل خليفة » بل كان يباديوم 
ف السيادة و دسعى ف انتزاع الامارة من يديهم : ثم جاء ابن عقيصان 
بزيده غلا ونفوراً فوأحدت النزعتانوالثأران » وكان 'ينتظر من رجلي 
قطدر مماءدرة القتال . ولكن آل خليفة » عندها استقر أمرهم في 
البحر ين » جمز وأ اسطولاً دن السفن الشراعية وايحروا الى فطر . 
توكلنا على الله إ نحرقها ان ساء الل ! وكأان ارحمة وابن عفيصان قد 

, دقول العرب عندما يفقدرت احداً من اهلهم : سمينا ياسمه‎ )١( 

(؟) القبيت انف السفينة والجابري اسم سفينة عبد الرحمن . 
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هلوك الخريك 


علما يذلك فتأهيا لحرب . تو كلنا على اله !هى لنا ان:شاء الل ! 

خم الليل قاؤقف الطليفيو ن سفتهم أمام المكان المقم فيه ارحمة 
وابن عفيصان. وهو بيدعى الخوبر ٠.‏ وكان ارحمة ملا ”حا ماهراً 
وقائداً خبيراً فلم تسره مئاورة اسطول العدو اذ رأى انواره .. - 
تعبئة هذه السفن يا ابراهم تشبيء بوجود الشيخ عبدالله بن احمد فيها. 
فقال ابراهم متوكماً : والشيخ عبدالله من الحوسين في الدرعية. هات 
الدلمل عن ننوءتك ا ارحمة . 

ب تعبئتها تعيئة قائد خبير » ولا مكن أن يكون غير الشيخ 
عبدالل:, ثم استدعى زورقاً واشعل فية سراحاً وامر احد رحاله ان 
يقف به وراء السفن » فاما رأى قائد الاسطول ذلك خشى ان يكون 
الذور ثور سفن ارحمة » فأمر سفئه أن تقفكنف وراءه دؤعاً هجوم عله 
حصوراً بين العدو والملد. فاناارأى ارححة ذلك تيقن ان الشيخعبدالله 
قاد الاسطول واعحب بدهائه وعقدرده الرسمة 5 

لا تسرني هذه الحر كة با ابراهيم . هيا ينا الى البحر . 
فاغتاظ ابن عفيصان عندها قال له ذلك وظنها حبانة منه » فاوعز الى 
احد رحاله أن « ورب 3١»‏ ., 
لا خير في رجل يحر جريرتهء2 واذا تضايق دربه خلاها"' 

فغضب ارحمة واعتزى قائلا : لا بالله ما نخليها . ثم امر بنشر 
الشراع وبرز للقتال . 
)حورب اي مرج رهن بم إسطاظ اللقامية روزت فو : 

: ؟( هذا من الشعر الذي بدعى في نحد بالنيطي أي العامي‎ ١ 
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اشتدكت : السفن بعضبا ببعض » فتلاطمت الاشرعة » وأنّت 
الاغفان من الصدمات » ولصقت سفمئة ار حمة بسفيئة ة راسد بن عبد الله 
فحاء ابوه يدسمه يسفيئة من الحنب الاخر كيا منعه ساءعة الططر الاسْد 
من الفرار ٠‏ وكأني بارحمة وقد عاين الشيخ عد الله يقو للا بن عقيصان : 
اتبغي الدليل على نيؤتي 9 خذه يا ابراهيم . 

حمى الوطيس بين الممين » فدوت البنادق بالرصاص »© وابرقت 
خلال الدخان السيوف» وسالت الدماء من المرا كب فخضبت الامواج» 
واشتعلت النيران ف الخشب والاشرعة » فتطايرت من با الشبب 
وتساقطت الشظايا الملتبية  .‏ تبغي الدليل على ذموءتي 9 خذه با 0 
يهان :. زاحي الفدل سباق اماف" الى قعر البحر » وفيهم را 
بن الشيخ عد الله ْم ححدت الثيران والدخان سفينة أرسية: وفبقبت 
فوق عرشتها زبد الموج لضب يدم الابطا ل » فنجا سيد اطلاهمة 
وحليفه أبن عفيصان على لوحة من خشب  .‏ هل رأيت حرب العو ب 
ابراهم ؟ ولكن الحول أصم” ابراه وعقل منه اللسان . 

اما ارحمة فلم لكن ممن تسكتهم الهزيمة وتصمتهم الاهوال . لم 
يوفق فى شر كته وابن عفصان الى مراده » فسافر بعد تلك الوقمة الى 
بنط لطم يوه خا كما بشي بلطا 

1ل خليفة اعداؤك يا سعيد واعداني. اكور كن وكسروني 
ولست يا سعيد ممن ينامون على الضم . لا بلله . 

وحاف أرحية بعز العتوب » وخلف سعيد برأس أبيه . 

ثم ناصب صاحب” مسقط الخليفيين العداء وذلك انه 0 
يوم على تار من المحارنبة كانوا يقصدون المند > وفيهم الشيخ عبد 
الرحمن آل فضل عدوه الاكبر ؛ فءرجوا على مسقط نقلي : 
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برج القلعة . وكتب الى اهل البحرين يطلب متهم الطاعة 
والخراج . فأحابه اام الشيخ سامان » وكانت مئه حلة من 
حمل السماسة واطرب : اننا يغنى عن هؤلاء وقد نسيناهم وسممنا 
ياسها لوم : 

أما اليد منعيد فكان قد تأهب لاحرب فداء باسطوله الى المحرين 
يصحبه أرحمة اطلاهمة» فنزلوا في سترة على شاطىء الطزيرة » واقاموا 
هناك ثلاثة ايام فلم تظبر طلائع البحارنة . فتبكم سعيدقائلا : عتويك 
غابوا اي ماتوا - فغضب ارحمة لانه عتوبي » وعندما ظبرت 
اعلامبم خلال النخيل في صباح اليوم التالي صاح قائلا : هم عتوبي 
ظبروا يا سعيد . تو كل على الله . 

و م تكن ساعة بعد التحام الجررشين حتى اسفرت الو فعة عن هزهة 
اهل مسقط وفرارم الى الببجر . فنا رجع السيد سعيد الى بلاده هه" 
بقئل تحار البحر ين المعتقلين عنده . ولكن اخته موزة نبته عن ذلك 
وانبته قائلة : هم في جوادة واسرى بيدك فأي فخر في قتلهم . دول 
على البحر بن وخذ بثأر اخيك . اي ججز عليها مرة ثانية . واخومكان 
قد فثل في وقعة سترة . 

اثرت في 0 شبامة اخته موزة تأثيراً حسئاً فعاد الى البحرين 
ولكنه سال اهلها هذه المرة فعقد معاهدة ممع اميرثم الشيخ سامان الذي 
سم الجزيرة سابقا الى ابي سعيد دون قتال » ومن شُروطها ارن 
يدفع أهل البحرين قسم] من الخراج الى حالم مسقط فيطلق سرام 
المعتقلين عنده . 

وبعد وفاة الشيخ سامان الرجل المسالم لوك الحكم اوه الشيسخ 
عيدالش »وهو اطا َ الثالث من آل خخايفة في البحرين . وكان أرحةلا 
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آل خليفة شوخ البحرين 

بزال حماً يرزق وخصماً لا يوت الا قتالا . لكن الزمان والكروب 
أوقك ينه المقاء بوذت بالبضر . آم القن الذي تمش الاخطان قن 
سبيل المود فلم يعتره وهي” أو نصب © و يمد فنه ذاك النور الذي لا 
رى شرفا في غير الشجاعة والثبات . قام أرحمة ومعه بعض تومه 
يعيد الكرة على البحرين » ارحمة وحده هذه المرة لا حاف 
ولا شريك له . فدخل القطيف راكيا سفينته المشهورة «غطروسئة ع 
فحراد عليه الش.خ عيدالل السفن وقد شحنبها بالرجال وخرج يقودها 
لمفسيه 1 ١‏ 

احاطوا بارحمة البطل الضرير فيميناء القطيف »© فأمر بنش الشسراع 
وطلنا ميدانا تتعيها المتال 2 فاجبيب” الى ظلبدام. السيعر اا المطروطة 
فخرجت الى عرض البحر » ثم انقضوا عليبا من كل جانب . وكان 
ارحمه وهو حالس عند حزانة السفينة ومعه ابن له صغير الى حنءةه وعيده 
طر“ار واقف فوق رأسه يسأل عن السفن الماحمة عليه وعن قوادها 
فسخبرونة فيقول : هذا لا يحرأ على مقابلتنا ‏ هذه لا تلحقنا . ثم يصدر 
الاواهر للنوتية بيها رجاله ببادلون العدو اطلاق الرصاص . وعندما 
دنت سفينة الشييخ احيد بن سهان من « غطروسة » اخبروه با فقال : 
هذا يطايقنا لا محالة » لان جيه لا بلامس ناعمات الابدان . اي انه ل( 
داوج 

بعد قتَال بالرصاص شل ديد تلادقت السفمئتان » فتحالد الفربقان ) 
واسْتد الغرب بينهما والطعارى » يبنا ارحمة الضرير حار ب بلسانه» 
وحنانه هش فدحر ض رحاله » ودصدر اوامره » وتجال ثارة أبنه ©» 
وطوراً ساخير عدده طراراً : 











ملو ك العري 

عند الدقل )١١‏ 

حشيوا . جنيوا ... والآن ان صاروا 9 

صعدوا الندّم 9 

سكت ارحمة سكوته الابدي »اذ قرن كلمته الاخيرة بالعمل » 
فاخذ ينه ووضعه فىيححره» وحمد الى نار فالقاها في ذخيرة البارود التي 
كانت نحته . « بدي لا بيد شمرو» . فدوى دوي غرقت فسه 
اصوات البنادق كلها وضحك الزيد الخحضب بالدماء فوق عرشة 
اامطردوتة!؛ 

تسمى هذه الوقعة في تاريخ البحرين « ذيحة أرحمة اطلاهمة » 
قل هي بجده وتخليده . رحم الل كل من مات بطلا فى ساحة 
الوغى . 

كان لارحمة ابن اخر اسعه بشر حاول الاخذ يثأر ابيه فراح الى 
صاحب مسقط السيد سعيد يستنجده على آل خليفة . وها انجمكانوا قد 
امتنعوا عن دفع الخراج جاء سعيد » اكرام] لبشر ابن أرحمة » يعلمهم 
حفظ .العهو د . فخرج له الشيسخ عيدالله يحيثه وكسره في اول وقعة 
وقتل من رجاله ثلاثة الاف . 

عجايب يا بني عتبه عجايب ثلاثة الاف ما فيهم شايب 

وقد حارب في هذه الوقعة مع آل خليفه «زيد بن هذال وبعض 


قرمه العيار ت 0 ٠.‏ 


, الذقل :الصاري‎ )١( 
, (؟) النيم سطح مؤخر السفينة‎ 
(ع) لا يزال نو هذال وشيخهم اليوم فبديك مؤمرين على هذا الفخم من عنزى‎ 
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آل خليفة شيوخ البحرين 

اخذت تشوة انهو ماخذ] من الشيخ عبدالله فحبيت اليه الفتم 
والاستعيار . وكان قد تحدد بينه وبين امير نجد ااخلاف فحبز مثا 
حرياً وسار به الى دارين ففتحها » ثم الى تاروت فاستولى عليها » ثم 'الى 
سيهات في القطيف فحاصرها . فجاءت جوش ند توقفهفى فتوحاته» 
وقامت تساعدهم الفتنة في بمته . بل افقدته تلك الفتنة 7 دا ستل 
عليه في القطيف . 

ان السبب في مثل هذه الفتن المألوفة في بيوت امراء العرب هو 
غالم] تعدد الزروجات الذي تشا عن ضفائق «بث 7الأطقاء 6 وما فسان 
بين الامبات خصوصا اذا كن من قبائل مختلفة . 

كان للشيخ عبد الله عشسرة اولاد منهم ثلاثة امهم من آل بني على ؛ 
العشيرة التي مر ذكرها في الكلام على اهل الزبارة . فخرجوا على 
ابيهم يطالبون بالامارة وقصدوا الى اويل "3 يستنجدون اخوالهم 
فيها . فارسل الاب عليهم حيشاً بقيادة حفيد اخيه الشيخ حمد بن 
خليفة بن سامان فباجمهم قِ الحو يلة وهز مهم ف الوقعة الارلى » فتابوا 
وقالوا لابيهم » اننا من الطائعين » فعفا عنهم وأذن لهم بالرجوع الى 
البحرين ٠‏ 

ولكن روح الفتنة التي خرجت ملهم حلت بالرجل الذي حمل 
عليهم بأسم أبمهم فظوزت فرونها بعد كاني سنوات من وقعة الحو يلة 
ذلك ان الشيخ حمد , حفيد الرجل المسالم الشيخ سامات “قام على الث 


تابع شرح صفحة 5ه ؟ 


مم 


الذي سمى العمارات . وهم من عشائر الشمال يقسمون في ارض عند وادي -وراتن 
بين سوريا والعراق . 
)02:0( الحويلة قرية في الطرف الشمالي من قطر . 
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ملوك المرب 

عبدالله كأن بتقاضاه اجرة تأديب اولاده » فحاصره في الحر“ق . وكان 
ابنا اخمه سامان الساكئان يومئذ في الر فاع ييلان الى مهما وهو يق 
هما . فاستنصرهما على ابن اخيهما الثائر عليه » وجبز ككل منهما جدشاً 
كمير |. فاحتريوا ف وقعتين فالدحر فْ الكانية الشمخ عمد بن خليفة 
وبعد ان وكل اخاه الشيخ علي بان يرعى الفتئة سراً داح يستنحد 
الاعداء على الاقرياء . 

سافر اولاً الى نحد فصده اميرها » فعاد الى قطر وارسل الى آل 
ابراهيم الذين كانوا بومئذ في جزيرة قبس من امال فارس يدعوهم 
لقتال اعدائهم السابقين كام البحرين ٠‏ فليوا الدعوة مسر عين ومعهم 
الجلاهمة بر ُسسهم يشر بن أرحمة. وكان الشخ محمد في قطنير و الشيخ علي 
في البحرين يتعاونان في اضرام نار الفتئة وتحجبيز اطوش فا . 

أزف يوم القتال » فخرج الشيخ على بجيش على الشيخ عبدالله 
فكسر ه وتقدم الى الر فاع فاسدّولى عليها . ثم حاء الشخ شحمد بحدشه 
فزحف على المنامة ودخلها منتصراً. وكان الشيخ عبد الله في ال حر“ق فعبر 
اليها ووقع بينه وبين الثائرين قتال كان عليه وزبالاً. فاحأ وبعض رجاله 
الى القاعة فتحصنوا فيها » وما كان الحصن حصينا . فر" الشبيخ عبدالل 
من القلعة هارياً الى بلاد فارس » ومئهبا جاء الى الكو دت ستتحد 
جاكها م شحده : قسار متها الى جد وكارن لصممه هناك الفشل 
ايضا » فسافر بعدئد الى مقط فمرض فيها » ومات بعد ايام حزينا 
طرٍٍ بدا ١‏ 

حككم الشي عبدالله بن احمد بن محمد بن خليفة في البحرين اثنتين 
وعشرين سنة » قضى حابا في همع الفتن » وفي ماعقم من اروب . 


وخلفه همد الدئر » الشيم عمد بن خليفة بن سهان » الذي كان السيب 
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في انقسام آل خليفة الى حزبين حزب آل عبدالله وحزب آل سمان . 
وهذا الثقاق بما نشأ عنه من الفآن والحروب أدى الى تدخل الانكايز 
فتح الثامة التي يتعشقها « سفين » السياسة . سأقص قصة الانكليز في 
- اومكانها ٠.‏ 
ما الآن فالخلقة التى نحن فيها من هذا التاريخ تتعلق بالشيخ محمد 
ان خايفة آل سهان . وقد علم القارىء مما تقدم من سيرته انه كان 
فعن عزوماً مقداماً 2 ولكنه ل يعم بائه كان ذا بداهة عحدية تدبو 
من الر وا كك من تفسير الاحلام » والتنيؤ ا مه الايام . امنا 
فى السياسة ؤقد كانت المرباء مثاله الاعل ٠‏ ولا عرد 4 فالدولة العؤانية 
كانت قد بدأت ترمق الكويت والاحساء والبحرين ينظر الام 
فترأم حبل سيادتها في الخليج » و كان الاتكليز » بعد ان ثبتت قدمهم 
فْ دومهر »؛ يرون ف المضيق بن الدولةين الى مةاصدثم لكوي 
قبل دلام الشيخ مل اذا قنام بمتوم كالبلول ذل هسسوم تارة “وطوراً 
يضحكرم » ولا برضي باطناً احدأ منهم . قبل أنه كان ينشير في القلعة 
علمين » علا عؤانياً فوق البرج الغربي منبها وعاها. ابراني) فوق البرج 
الى الاخرى . ولكن 50008 000 سر هلىمه السساسة وعهموا ان 
ف اأعرب انفسهم مس ا لاهن نماحما . 
تولى الشسخ عمد الحككم سنة مهاه 48147ام فحكم مطمئن 
البال سك سذوات ١‏ يرج عله أثناءها أسيد هن اعدائه 5 لكن بظور 
ان ايئا ع سافه الشسخ عمد الله 0 هردوا يععك سقو مل أليوم الى الدمام في 


القطيف كانوا تأهرن لذلك . فقهه كان 2 القطئيف بو معذ 1 ل امن 


عوب7؟ 


ملوك العرب 

علي و زعدمهم عسى بن طريف الططصلب أمع عملأك البحرين . فاحد 0 
عمد الله وحاودا 8 قطر شور درت المرب على 00 مد . 
عمسى بن 0 وقفل الشيع مارك بن ٠‏ عبدالله قن هاريين 00 
الددمام م وه اسهد بازمبا أ اولاد ؟د_دي خليف آخر وتعايه كت دويك 
أ ميارك وان سعود " 

وكان أمير فول بومكل فصل بن تر كي الذي نمض للدرب يسترجع 
ملك اجداده . فأجاب طلبتهم بأن بعث يدهم بجيش في البحر وسار 
يقود بنفسه ديشا برناً . وعندما انحر آل عمد الله وانصارهو الى البحر بن 
كان الشيخ حمد قد حشد الجيوش و ونحراً لقاو متهم ٠‏ فغلبوم ثانية 
5 وقعة ببحرية قدّل فيها الشمخ ميارك وان عدو آل خليقة الالد يشر 

ان أرحة . مم 2 00 1 7 عبد الله ثاائة ان بأخذوا بثأر. :مهم فلم يفلحدوا 
53 ان حاصرهم الث مث مخ على ام والشيخ مويمل ق الدئتام احدعشر 
شرر او اضهق در 00 لجأوا الى ابن سعود لمسكون هذه المرة وساطة 
الصلحم لمقهم وداثك ابن مهم 4 فقام الامير فيصل هذاه الميمة الممرورة 
دكان من المفلحين . فعاد آل عبد الله الى البحرين فعفا الشيخ مد عنهم 
واكرمهم غاية الاكرام * 

ومع ذلك ل دصف الى و للشي محمد . فلم كد محمد نار الفتنة في 
القطيف حنى اشتعات 2 فى قط ر التي كانت دومئد تأرعة للدحرين و سام 
اهلها رعلى را سدم الشيخ قاسم بن 09 ي اءون ثبر الطاعة وبوددوي”ت 
آل حايفة ادن سعود . 

فارسل الشيخ محمد اخاه علياً ليؤدب العصاة . فوصل الشيخ علي 
بييشه الى الد واحة عاصة قطر » ودخلها بغئة »؛ فاعمل فْ اهلها السيف 
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آل خليفة شيوخ البحرين 

ثم دمرها تدميراً. جاء بعد ذلك الشيخ قاسم الى البحر ين يلتمس العفو 
فالقاه الشيخ محمد في السحن »:فباجت لذلك قبائل قطر باسره._! وفي 
مقدمتهم عرب التعم وحاؤوا باسطول من السفن .ب احمون البحرنين فما 
وصلوا السبا وحدوا حيشا في البحر مستعداً للقتال » فحدث في مكان 
اسعه دامسة معر كة سُديدة » تلاصقت فمها السفن فشسبكت ريكلا لنب 
الحد يد »و تالدالفريقان فاحمر وحدالماء مندم القتلى وكان الفو زالمححارثة . 

وكانت وقعة دامسة هذه ) 344 ه لاكأمام ( السدب ف تدحل 
الاتكليز بشؤون المحرين ا 

اموت ادم 0 نْ ف ان الاتكايز سبغون اسم ويسءون ف 
توطيد الامن في الخليج العجمي .٠‏ بل مم يبغون 0 ويسعون في 
توطيده في كل مكان بتخذونه طر 5 'اتجارتمهم وسبيلا د بيد سماسةهم 
فْ الهند . وقد بان للقارىء في ما سردته من تاريخ المحرين ان اخليج» 
وهو اثم هذه الطرق » كان داكا مسرحاً لافتن والحروب التي يسبيما 
حب السسمادة والاستعار . حاء الاتكايز بعد اهل البرتقال وقضدم 
الاستيلاء عليه » والمحافظة فيه على الامن والسلامة . فبسطوا سيا من 
سيادتهم و تلفودهم على. بعض الجزد والاساكل على الساحجل المحمي 2 
منها بو سور التي هي البو 5 )مر كز اطا 13 العام ْ 

وراحوا ينشدون الامن والسلام - والسادة طبعاً في الجيتدة 
العربية منه . نريد الخليج طر يق آمنة للتحارة انام السلم » ونريده ايام 
المرب وهو مقتاح الحند بيدنا وحدنا انما هذه في غاية الاتكليز الاولى 
والاخيرة ٠‏ ولاريب دذلك , اما الوسائل الني اتخذوها: لتحقى هذه 
الغاية و الساية ال و جره ها ابعر ير سيادتهم قي الخليسج » فتلك قصة 


()سلة ورور : 
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ملوك العرب 

اخرى لا احرم القارىء طرفاً منها . 

قلت ان الشيخ محمد بن خليفة كان اذا في بداهته الى درجهة 
تصبح البداهة فيها ضعرباً من الرؤيا . ولكنه ل بر شما واأسفاه مما 
كته الاقدار في تقرب الاتكليز منه . جاءه الو كيل السياسي من 
بوسهريخطب وده وبدعوه لعقد معاهدة تَضْمن له سلامة يلادهو مساعدة 
بريطانيا ١”‏ هن يرفض هاتين النعمتين.؟ وكان الشيخ محمد م اوضحت 
حاط داءا بالاعداء من القباثل ومن آل به ) تزعرع حكيةه الفئتن 
والحروب . فرأى الحكمة والمصلحة في عقد المعاهدة » وان كان من 
سروطبا ان يتنازل حام البحرين عن حقوقه في تحهيز المنود البحرية 
والسفن ار برة . فقك تعبدت بريطانها فى مقابة ذلك ان ترد عن 
الحرين كل غارة غخرية تمزه خلاسة المتاهدة او الاقفاق .> 


فامار ثاراهل قطرعلى ح-كومة البحر بن وحاوًوا محمون على ادر برة 
خشي الشبخ حمد من استيلائهم عليها يبنا هو يفاوض الو كيل السياسي 

1( حدثني احد افاضل البحرين قال : كان للبحرين اسطول شراعي كبير 
مسلح بالمدافم والذخيرة أستفحل امره . فاستولى حككام الجزيرة على قطر والقطيفه 
فخشي الاتكليز عافبة ذلك لان مصاحتهم تقضي بان تيقى بلدان الخليج متنافرة 
متشاقة لكل منها امير مستقل فاخطروا اهراء البحرين بان القتال في البحر ممنوع 
وان ابريطانيا حقاً ينمه تمترف لحا به الدول الكبرى . فلا يحوز ان يرج 
أسطولكم الى عرض البحر واذا خرج فالاسطول الاتكليزي يقوم بواحيه. فاحتج 
الشيوخ الامراء ان بلادهم جزر مفتوحة ثغورهالا حصن ذا الا الاسطول . فان 
لم ندفع به الاعداء مللكوا بلادنا ورقاينا ٠‏ واذا لم تباجم هوجنا . فاجاب الانكليز 
أذا كان الامر كذلك فان ححومة بريطانيا » اذا امتئعتم عن اهجوم البحري » 
تتعبد برد الاعداء عن بلاد كم . 
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آل خليفة شيوخ البحرين 

في بوسهر '' وينتظر النحدة منه . فكانت وفعة دامسة وكانت فانحة 
الحنة . 1 

ركب الوكيل السياسي مركباً حربب) وجاء يحتج على الشيخ 
محمد بانه خرق المماهدة بيئه ودين بريطانيا . ولككن الشييخ محمداً وكل 
اخاه علما بالامر وسافر الى قطر قبل ان يصل الو كيل الى البحرين . 
فعد الو كيل ذلك اعتراف] منه ينتكث العبد وفراراً من التبعة واطزاء 
فامر باطلاق مدافع البارجة عل القلعة التي كانت تزدهي بعامي تر كا 
وابران . ثم طلب من الش.خ على ان يتولى الك بدل اخره الذي 
سقطت امارته يخرقه المعاهدة. قبل الش._خ علي وكان من قبولهالشقاق 
بيه وبين اخيه . فقد اسار الى ذلك الم اسه شاعر البحر ين الشخ 


ابراهم في القصيدة التي يرثي ما والده حيث قال : 


فنازعك الثقيق وكان قدما حسامك والاهور 4 انتزاع 
واغري الدهر يشكما وهاحت على الافساد ستكما الرءساع 


كان الشقيقارن متحابين يخلص احدهما الآخر » ول يبد في خلال 
ثلاثين نه الى قدا حاريا وادارا اللشذؤون ا اهفل ميل ف على الى 
منازعة كمد الك والسيادة . كانا والحق يقال مثال الوداد والوفاء 
حدى عجىء الو كيل الساسي من وصور 57 فكان الاحاى يبه ان 
يكتفي ما فرضه على البحرين من المال »2 أي مئة الف روبية » تعويضاً 
وتأديبا » ولا بزرع في سياسة البلاد الداخلية تلك البذرة التي تأصلت 
في البيت المالك ولا تزال تنتج الفتنة والشقاق , 

بعد ان تولى الشيخ على الحم سافر اخوه الشيخ محمد الى 
)١(‏ بوشبر هي على الشاطيء الفارسي وتبعد نو مثة وخمسين ميلاعن البحرين 
شرقاً بشهال . 


ماوك العرب 

الحكور دت فتدخل ال الصماح يصاحو ن. بين الشقمقين : فكوتب ١١‏ الما 
يومد الشيخ عمد الله الى ال سخ علي سأله ان يريع الامر الى ما كان 
عله م( فقيل الشيخ علي بد ذلك . فحاء الشييخ مل تصعديةه حا الكويت 
59 الى البخير ين ولكنهم عاموا قبل ان ينزلوا الى الدزيرة بان الشيخ 
علدا عدل عن زر أيه واصر” على أمره . ولا شك ان اليد ال ا/ تي كانت َو بده 

هي اليد الت اقامته حاكاً . 

لا محكم الصماد اشيا كه الا اذا عكر بطن الغدير 

عاد الشريخ عيد»2 الذي قور مرة ف حماته 2( الى ما فمه دن قوة 
ودهاء فازل في دارين وشرع ر بتأهب هناك للقتال . فحشد جيشا 
من بي هاجر واعلن المر ب على اخيه » فخرج له الشي عن الحلسه 
فاقةتلوا فنالا سُديداً 3 2 مه مه الشيخ علي وتفرى حدثه . فعاد الشسخ 
كمد الى الى م الذي ما زالت الفتنة تشتد فه والمحن تزداد يوماً 
كنوه : 
ثم بادروا الى الانتفاع ما أسلفوه من مساعدة فادعوا انهم كانوا 
السبسب قِ انتصار اشر مين وقاموا يتاهضوزه م فضوا. عليه 
فسحنوه 5 القلعة الح كان يرفع فوفها العامين الثر كي. والاواني ٠‏ 
وقد قال همالشيخ تمد عندما اعتقلوه وكان في نبوءته مادقا لنيطول 
حتكمتكم اكثر من ثلاثة اشهر 

وكان الاهمر كذ لك » اذ قيل ان يتم الشهر الثالث جاء الو كيل 
السياسي من دو شور ف مر كيه الحربى وتولى امور المحردن المضطرية ٠.‏ 
و فاستشار » الاهالي » بعد ان اطلق بضعة مدافع على سراي المنامة » 
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آل خليفة شوخ البحرين 
ف من ختارون حا كما علموم فأجمع ر أيوم على الشسخ عسى بن الشيخ 
على الذي شل ق احارب الاخيرة ثم رد من المحر دن بنى هاجر وثم 
اتباع آل عبدالله » وأخرج الشيخ همد بن خليقة من القلعة فاصطحيه 
وتحمداً دن عبد الله قِ المارحة 2 فاندلا فْ جزيرة ثم نقل حمد بن خلمفة 
من تلك الجزيرة الى بمباي » ثم الى عدن » فاقام فيها عدة سنين اسيراً . 
بعد ذلك شفم فيه السلطان عبد اليد الى المتكومة البريطانية فاذنت 
له بالسفر الى مكة ولكنه م ينعم فمها » فقد مات هناك سنة /ا.ماه 
3 فات الشيخ عبد الله قُْ مدففك حريناً ل 7 
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ملوك العرب 


الشب عنس والاككليز 


الطريقة اللثلى في التاريخ - الشيخ عيسى في نظر السجاع - في نظر 
المؤرخ - سداياه - كرمه ‏ وفاؤه ‏ اخلاصة الاتكليز ‏ محافظته 
على القديم س مقاصد الاتكلز الخفية - ثيات الشيخح عيسى عل العبود 
مد<ث باشا والي بغداد يمعرض عليه مساعدة الدولة - اعتراف 
الاذكليز باستقلال البحرين - مساعي الاتكليزفي تقويض الاستقلال 
تالكر ادف فيدوة الدروو قلاث ..عرادك غطيرة نا بعال 
سياسية بريطانية في البحرين - حرق الاسطول - عزل الشيخ 


٠ وى‎ 


عندما 'فتلى الشيخ على آل سامان آل خليفة » كيا ذ كر في الفصل 
السابق ؛ سافر ابنه الشاب الشرخ عسى مع اخوته وبني عمه الى قطتر 
فنزلوا على قمملة النعم فسها. وعندما استفتى الو كيل السياسى البريطاني 
اهل البحر دن يعدثل فِ حاكمها اجمع رأهم على الك.+ عن فكدب 
اليه الو كمل خيره بذلك ويسأله أن دعواد . فعاد عن كان مع ه هن 
عسير له وقمدلة التعسم ونزلوا ف امور ق . ثم “نصب حا 56 على البحر بن 
في آخر شعمان سنة كمه (ءلامام ) وهو في الواحد والعشرين 
من سنه '"! فعاد الحكم الى آل سهان وكانت فيه خائة الفتن والحروب 
١‏ هو عيسي بن علي بن خليفة بن ساءاث بن احمد الفا تح بن همد »© تاجر 
الاؤلؤ 0 ابن خليفة الذي تزح من الافلاج يتك ونزل ف الكريت .وآل حايفة من 
بني عتية رهي فصملة من جيلة وحيلة فخدذ من عتزى تمت آلى ينمي أسد فر لبعة فعدنان. 
(؟) ولد الشيخ عيسى في عرم سنة 56؟١‏ ه وامه ابئة عيسى بن طريف آل 
ادن علي الذي خرج على الشيخ محمد عم الشيخ عيسي لماكات حا كما , 


مكلا 


ماع شييي ةب بيد 








آل خليفة شوخ البحر ين 
الاهلمة 1 
قد انتبحت في كتابةهذه النيذة ماقديكو نالطريقة المثلى فيالتاريخ. 
فغر دلت الهوادث » واخترت منها الاعم الاهم » وعلقت عليها في 
بعض امو اضع بالايحاز الذي يوحيه الأقام » وافضت ببعض المواقع 
تتميما للصورة الذهنية ؛ صورة الؤمان والمكان والاحوال ؛ واحتنيت 
اولا واخراً الاطراء والاطئاب » فوصفت الرجال با تمليه امالهم على. 
ال مؤرخ ,1 
ولو الي مشت على اساوب التاديخ الذي دين دي لكان شغي 
لي في اكلام على الشيخ عسى بن علي ان اقول انه م اسةلم زهام 
الملك ديد الحزم والتدابير » فدانت له القباثل والعربان » ونشر 
رابات العدل والاهان “ وقمع سسفه المغاة والعدوان ©» وشساد 
بعامه وحامه وتقواه ر كن الدين » واظل باغصارت] فضل. الارامل 
والمسا كين » فالقى السعد عصا تسياره بقصره » وخصه بين الانام 
ينصره . » الخ . ١‏ 
ولكن الدتار 42 هو غير السجيع ب ان يكون للتاريخ عثايت 
وعقل ووجدان ٠‏ ولا بأس اذا كان له سيء من البداهة والتصور . اما 
القلب فلا حاحة له فيه » ولا وز . أن التاريخ الصادق هو شاهد لا 
قلب له . وهو الآن يشبد وبقول ان للمارحة البريطانية الني كانت في 
ثغر البحرين يوم استفتي البحارنة » يدا قوبة في ذلك السعد الذي 
« القى عصا تسياره » ف فصر الشيخ عيسى . ويقول ايض ان ملكه 
الذي استمر خساً وحمسين سئة كان اكثر عدلاً وسله] واصلاحأ من 
ملك من تقدمه من الجداده . ولذلك اساب متبسسا ما دتعاق بشخصه 


الكريم 2 ومنها ما تماق بالانكليز 3 وهنها وا هو ناشيء عن رد 


ماوك العمرب 
الزمان في المانية والعمران . 
كان الشيخ عيسى كرهاً جواداً » فقد انعم على القبائل التي كانت 
معه في طبر بمبالغ جسيمة من الاموال يوم تقلد الامارة . واعطى 
في حلسة واحدة اريعين رأس] من الخيل الاصائل » ووصل بني عمبه 
بالطرف النفيسة والجواهر والبساتين . هي السجية الاولى التي كارف 
يسترسل اليبا ويعتمد على ما فسها من قوة البرهان والاقناع .حتى انه 
لم يكن ايرى غمسير الكرم في بعض الاحابين سبيلآً الى توطيد اللكم 
وتعزيزه . وقاما استيقى من واردات اليلاد سّئا لنفسه . بل كان 
ينفقها كما »؛ منك كانت تعد بالالو ف الى ان صارت تمىدىك 
بال ملايين » على وفود العرب » وافراد عشيرته © ثم فى الاصلاحات 
العامة . 
أعديد الشيخ عيسى على الككرم وقاسا| اعتمد على غيره من مز ابا 
النفس اريد يذلك اذه 0 كن ليق كثير ا بئفسة او يعمد عليها . بل 
كن في ل اموره وكلاً . فاذا جرب انساناً ولو تحربة طفيفة اعتمد 
عليه ووثق به على الدوام » فيصم اذئه عن كل ما فيه ذكر مساوئه 
او الاارة اليها . وقد نشأ من هذا الضعف خالل في الاحكاموفي جباية 
الشراع . ٍ 
اما المدل فقد كان غالبا معززا في عبده . والحق يقال ان الشيخ 
علسى نفسه م يظم انساناً » عرضااو عد » ف معدة حكم زاد عن 
نصف قرن . فقد كان داكا يتحرى العدل والانصاف . ولكن ذلك لا 
ينفي ما كان يحدث من المظالم فيدوائر احكام البحرين » وا نسدل علبها 
استار من الهو يه ؛ لان الرجل كما قلت كان و كلأ فلا ينتيه اللا لعد 
حين الى اعمال معتمديه . 
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"١ >‏ لبت صب كنس يسيمو تقس ف كسس نس ككل الي جد مريت كسيد 








آل خليفة سيوخ البحرين 

و م يكن الشيخ عسى عسل الى الديد والتحدد »؛ فال كان من 
حداثته محافظأ كل المحافظة على القديم » فلا يغير شيكاً مما درج عليه ؛ 
ولا برغب بشيء فيه بعض الخروج عن الألوف » وظل كذلك حتّى 
اصابه في آآخر ايامه سهم” من روح الزمان وحاقت يبه سنن الرقي 
والعمران» فقام يساعد قي انشاء المدارس ويأمر يمناء المحاحر والمرافق 
العامة في بلاده . وقد وضع اول حجر في اول مدرسة بيده » وخصها 
براتب سُهري بعد أن افتتح جريدة الاكتتاب ببلغ وافر من 
المال . 


ومن ستحاباد الممتازة فضلا عن الكرم وحب العدل انه كان صادةا 
في ولاه وفياً. فقد احسن الظن بالسياسة البريطائية لاعتقاده ان 
بريطانيا لا تريد الا نشر تحارتها وتعزيزها ٠‏ ولككنه جبل كا يبل 
الكثيرون حمى من البريطائيين | نفسهم م كان و من مقاصد تلك 
السياسة '' » فأمن مناوأتها . اجل ان اخلاص الشيخ عيسى للاتكليز 
خس] وخمسين سنة » للانكليز الذين ساعدوا في اقامته حاكماً » ثم 
ادلوه وامتهئوا حرمة ملك مراراً ( 3 اسقطوه عن العرش الذي 
قلما نجدها في غير العرب من الشعوب الشسرقية. وما كان ذلك الا لانهم 
ساعدوه قُ بداءة أهرد» ولانه عاهدثم على اشياء ممها الاعثر اف بالاتفاق 
السابق بينهم وبين همه الشييم حمد » ذلك الاتفاق الذي قضى على 


)١(‏ حدثني موظف سابق في الوكالة السياسية البريطانية باليحرين قال: 
كان يمتنا ويخرج من عندنا كثير من الرسائل واليلاغات السربة . إن في دار 
الوكالة منبا ما علا يضعة صناديق ويدهش فحواها كثيرين حتى من رجال الحكومة 
بلندن . 





فلك العرب 


اسطول البحرين وجعل البلاد متكة على بريطانيا في الدفاع عن 
ايا 1 

ومع ذلك ل يحنث الشخ عيسى بعبده » ولا عقد اثفاقاً سر ًَ مع 
دولة اخرى من الدول ٠‏ كتب اليه مدحت باشا عندما كان والىي 
بغداد دعرضص عليه مساعدة الدولة بعد اتفاق ودي دينه وبمنها 3 فدفع 
التكنات الل اله التورطانن :.و كنب الى مدسيت بول اميق 
رظانا صديقة وطليقة + وقد اوفع كلك المتعرمة الآلمائبة 
بوساطة معتمدها التجاري في البحرين فكان جوايه : لا اقدم على 
بريطانا احداً » ولا اعاون علبا عدوا . كثيراً ما اعترض رجاله 
على هذه الثقة المطلقة » وها التغاضي عن المساوىء فكارن الشيخ 
يقول : ان بريطانيا اثست الاهم الاورويمة في المعاهدات »© فقد 
اعترفت باستقلال بلادي وحرية حكورومتي ولا اريد اكثر من 
ا ْ 

فبل قام الانكليز بما توجبه عليهم الصداقة بل العوود يينهم وبين 
شمو البحر بن #9 قد اعترفت انكلترا باستقلااهم فبل ادترمت هذا 
الاستقلال ؟ سأتْحْذْ من تاريخ البحرين عهد الشبخ عيسى بن على ثلاث 
حوادث فنها الجواب على هذا السؤال وسأرويها يما يجيزه التدقيق من 
الاحاز . 

اما اول هذه الهوادث فبو ضرب الزيارة ع ذ(إ"لزه ( وم( ) 
التي كانت اول ما حم آل شليفة في قطر عندما جاؤوها من 
الكويت . وبعد ان نقلوا منها الى الببحرين غدت عش لافان والثورات. 
ذلك لان ف.ها الملاه.ة وآل ابن على وبني هاحر النازعين داماً الىالفتن 
طمعاً بالسيادة والميم . فقاموا سنة ١81١‏ ه ينفخون في ثار الفتنة 


يد 














آل خليفة شوخ البحرين 

فاضرمت في الزبارة ونواحيها » وتأهب الثائرون للبجوم على الخليقيين 
في البحرين . فرأت الحكومة وجوب اماد الفتنة ول تر الى ذلك 
وسيلة غير الاسطول الذي كان لايزال عندهفا قسم منه . فتشاور 
الشيوخ واقروا ذلك “ ثم يعوا يعرضون الامر على الوكيل 
السياسي لبريطانيا في بوشهر ويستأذنوه . فحذرهم الوكيل من 
نقض الاتفاق . فطلموا منه الدفاع عن النلاد » ذلك الدفاع الذي 
يوجبه الاتفاق . فتعلل الو كيل ارلا » ثم اشترط في مقابة الدفاع 
من وطا جديدة منها أن يكون ابريطائيا وكالة في البحرين » ودتكون 
للوكالة اق بالمشارفة على قضايا الرعايا البريطائيين » فمذا يفعل 
شوم آل خليفة في مثل هذا الموقف ارج ؟ ويلهم من الثائرين 
الزاحفين على بلادهم » وويلهم من البوارج البريطانية الراسية في الخليج 
اذا ثم دافعوا عن البلاد . قيلوا بالشروط الحديدة » فاحرت اذ ذاك 
البوارج الى الزبارة وفرقت يقنايلها الثاثرين . 

والحادثة الثائية حدئت بعد عشس سئين ( ميد +10 ) وهي بنفسها 
طفيفة » ولكن با خطيرة في ننا نحها ٠‏ لخادم الماني أهان ابن اخي 
الشيخ عيسى فضر به »؛ فشكاه الخادم الى رئسه ©» فرفع أأر نمس 
الدعوى الى الو كيل السياسي البريطائي ١‏ والى حكومة الانيا . 


. ليس لبريطانيا قناصل في الخليج العجمي لان وظيفة الفنصل تجاربة‎ )١( 
ومصالكبا ف الخليج تقتضي ان يكون ها هناك م«مثلرن سياسيوت . وهولاء في‎ 
201141681 المخنصب اثنان الوظف السياسي جهع0141 50111081 وال و كيل السياسي‎ 
أسعع م وفي الخليج وكيل ممراسي اول مر كزه قي لوشبر بر لجسم اليه الو كلاء‎ 
. والموظفوث السياسيون في الكويت والبحرين ولنجه وغيرها في الاساكل والجزر‎ 
اما مرجع الوكيل الدياسي في بوشبر فهو حكومة الهند. وجا ان في البحرين‎ 


5ك 
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وبعد ايام اتفقت الحكومة الحلية والرئس الالماني فاعتذرت عا 
رط من ابن الحخي اطام » ودفعت الى الخادم ثلاثئة الاف 
روبية . على ادن هذه التسوية لم ترض » على ما دظهر » الو كيل 
السياسي في بوشهر و كان يومئذ السر برسي كوكس » قجاء يمراكيه 
الحربية فرست في مماه البحرين وائزلت بعض جنودها الى البر . 
ثم عرض الو كيل لائحة ما تطليبه الحكومة البريطائية جزاء ضرب 
الالماني ».فنفذت هادة مادة . “حرق ما تبقى من سفن المحرين 
الحربية » وحكم على ابن اخي الشيخ عيسى بالنفي حمس سنين قضاها 
في الهند وأحيل الى الوكلة البريطانية بالبحرين النظر في دعاوي 
الاجانب كلبا . 

اما الحادث الثالث في سياسة الاستيلاء التدريحي فقد حدث في شهر 
ايأر من سنة «و١‏ . ولا بد قبل ان ارويه من هيد . في البحرين 
من التحار والعمال النحدي والايراني » وقد علم القارىء ان . الاثنين 
وبحب الاتفاق الاخير بين حتكومة البحرين وحكومة بريطائيا به 
بعد"ان من الاجانب » فيحب أن تسمع دعاويها في دار || مليوس اي 
الو كيل السياسي البريطاني النامة ١:‏ 

وهذأ البابوس» ابتغاء زب له من الابرانيين : سعى فيعزل ر ندس 
بلدية المنامة ونصب مكانه احد تخارهم جمد شريف خان بهدور الذي 
اشتبر بكرهه للعرب . وقد كان هذا الرئيس صنيعة البليوس نفوذ في 
الاحكام يدنو من نفوذ الكومة الوطئية ويتحاوزه في بعض الاحايين 
0 . 50 
كثيرين من البنود فقد اطلقو! على الوكيل السياسي فيبا لقب هندياً فبو يدء 
ليون 


كلا 


ى هناك 





آل خليفة شيوخ البحرين 

هذاهر التمييك 5 

:اما الحادث فبو انه ف اوائل ايار من تلك السنة “سرقت ساعة من 
فت تاحر نخدي 3 فأتهم بالسرقة رحل فار سي فقام بعص اهل بلاده 
يدافعوث عنه » فأدى ذلك الى خلاف بيئهم وبين التحديين فتحزب 
الفريقان واشتعلت فى القاو ب الاحقاد الكامئة » فافضى النزاع الى 
القتال . و كان مد شسريف رئيس البلدية يغري العجم في هذه الفتنة 
دقتل العرب 4 

ولما كان المتقاتلون كلبم من الاجانب فقد اكتفت الحكومة بحفظ 
الامن ما استطاعت. ولا اظن ما شاهدته في البحرين يوم كنت هناك 
انها كانت تستطيع كثيرا . 

أبرق البليوس خبر الفتنة الى الو كيل السياسي في بوشهر فجاء 
سرغ أصحمه بارحئان 5 وكان اول م طليه من المكومة ان 
يعتزل الشيخ عيسى الحكم . فأبى الشيخ » فأصر الوكيل »ورجع فريقا 
من الناس فاعان فمهم عزل الشيخ عسسى وتو أمة اينه الشيخ د 
كانه ٠‏ وهذه البوارج فِ الذغر لفت الدويبا نظر الوطئرين 
المشاغيين . 
اغوي امام الوطنية »2 وعينت من وارادت اجمارك وغيرهها » 
الي نوات الى بنك بر يطاني فْ المنامة » رواتب شهرية للشيخ جل 
ومن دونه من افراد الاسرة الحاكمة . وقد تأسس ديوان يدعى 
فر كر الحمكرمة ليقوم مقام المحاكم الوطنسة خضره الشيخ حمد والبتليوس 
فنظران معا فى شؤرن الملاد الداخلية . 

هذه هى قصة البحرين والانك يز عوب اك الشيخ عيسدى ان علي . 


/7"/ا 








ملوك العرب 


من حكر م مسمقلة ذات اسطول حدر دي 6 الى حكومة ولا اسطول 6 
الى حكومة براقبها وكيل سياسى بريطانى » الى حتكومة تثارك 


بليوسها ودكيلبا ف الخلييج 1 الى 5 والايالى باطادثات حيالى 1. 





1 ل خليفة شيوخ البحرين 


شكل الحكومة الماضية ‏ اتقلاب ايار - احتجاج ساطان نجد -ءزل 
رئيس البلدية- حكومة مزدوجة- نكية النبضةالوطنية-من!اسؤولة 
حقيقتان جوهريتان في تريح البحرين - عبرة لاهراء المرب ‏ 
عبرة للا نكلين والاوروبيين- حكومة اتكلترا لاتعلم بكل مابجري 
على يد وكلائها ‏ ألو كيل المضر بالمو كل والوكل من احسلء هس 
اولئك الذين لا يغبءون العرب:ولا يحدونهم - حكومة اليج وسلساة 
الاحالات قيبا - اوامر الحكومة في لادن وتنفيذها - مطالب اهل 
النحرين الوطنية -القوة لا تحترم غير القوة ‏ الو كيل ينذرالبحارئة - 
ما جنى على العرب غير الفسهم . 


غير سدق النظر ف قضايا الاحانب 5 ولكنه كان يتدحل شؤٌون اليلاد 
على قدر ما تسمح به الاحوال ومكزه منه السماسة الي تسامد قوتها 


الطتوك,ز ركان هذآ الإدخل رتفي بواسق بعليس اباللسنة ان اللشيوين » 
اي الو كيل » وصفاته الشخصة . اذ ابس بين بريطانيا وحكومة 
المحرنن معاهدة مسحلة » دل هناك اتفاقات كما اسلفت © تضي.ن 
للاتعليز ما حازوه تدرا من نفرذ ف البلاد » وتضمن لابلاد حريتها 
واستقلاها , 

سألت عن سكل الكومة عندما كنت هناك 'فعامت انبا ثلاشة 
اسكال » وطنية واجنبية ومختلطة . وكاك ممو الشبخ عبسى بومئذ 
يدير الاولى » والبليوس يديز الثانية » ورئيس البادية المي صاحب 
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ملوك العرب 
الكلمة النافذة في الثالثة . وقد انشأت هذه الحكومة المثلثة الزوايا 
اربعة انواع من الحام : الاهلة » اي الشرعية وهي التي تنظر 
:وحدها فى دعارى الوطنين + والاتجسية .اي ندان. الوكالة البريطائية * 
وهي تنظر وحدها في دعاري الاحجانب كلم . والمختاطة اي التي كان 
رئس الملدية يومئذ عضواً من اعضائها للنظر في الدعاوي بين الوطنيين 
والاجانب . ثم حكمة الغوص وها قانون خاص يتساوى يه الاجانب 
والوطنيون . 
ولكن انقلاب ايار ذهب بالشكل والشعار . فعزل الشيخ عيسى 
كما قلت » والغست الحا م الوطنة » ثم عزل مدا كر عدف واس 
الملدية اجابة لطلب ابن سعود . اذ عندما وصلت اخار الفتنة الىالقصر 
بالرناض » وعم السلطان عبد العزيز بما كان لهذا الرخل فْ اثادتيتيا 
واغراء قومه بعرب تحد ©» طلب م ع البريطانيين عزله فءزلوه حالا . 
ثم ادغمت المحام على انواعها لحاس الذي يشترك ف رئاسته الشيخ حمد 
بن عسى والبلوس »© فامست امكو مة اللمثلثة حكومة مزدوجة © 
وامسى المام الوطني شريك] للحا البريطاني 
ها قد وصات الى معظم او كل الاسياب فْ ما سمعته من الشكوى 

والانين هناك واشرت اليه في مطلع هذا القسم . قلت ان في البحرين 
نبضة وطنة » ولكنها سماسسا مقمدة . كانت قبل ايار قانطة فأمست 
بعده متكوبة . وكأن السبب في القنوط 0 نفسه في النتكية »2 لا 


سألت النحارية 90 : الاتكليز وا واذا 0 ت الاتكليز يحسون : 
البحارنة : 


هناك حقيقتان في تاريخ البحرين وسياستها الخارجية لا اظن احداً 


0 








آل خليفة شيوخ البحرين 

من الفريقين ينكرهما. المقيقة الاولى التي الفت يها نظر البحارنة هي 
ان المحرين » عندما كان ا اسطول حربي قبل عهد الشيخ عيسى بن 
على » كانت وجيرانما ف احثراب دالم .وقد عامت ها شاهدئه 
وفققت ف البلاد العر بية كلبا ان بلمة العر ب الاولى سد كانت ولا 
تؤال د هى التزوع في 1 قمملة » دل في كل عشيرة ؛ الى الاعتزال 
والاستقلال . لا يعرف العرب من مدأ التضامن غير مأ توحبه 0 « 
او ددعو الله في عض الاقطار المذهب الديني 5 لا مخضم الء 
يعضوم أبعض الا كرهاً » ثم ينزعون الي السمادة 0 1 
الى ذلك ديلا : اطهل هو عدو التضامن ؛ والحهل المساعم هو عدر 
الرقي والغمران فا! سلاح رسك العرب الدوم 2 اللهسم اذا كانوا إلا 
2 رحون على 3 اليداوة فيهم أو ل فجمعون شمليم ثءىت علم 
واود “هو مضر" م ؛ مضر ور . لا بزال ا كثر الادراء جاهاين » 
أو انهم من المحافظين على القديم اللي » المقاومين لمدأ الرقي 
والتحدد . فما الفائدة من القوة بإيديهم 8 ما الفائدة من اسطول يعكننا 
من الاستيلاء على فطر والقطيف والاحساء اذا كذا لا نوسع في الماك 
غير القوة الغاشّعة » الجاهلة مافىي روح الزمان من اسباب الرقي 
والممران 9 يلزم البلاد العربية في هدا الزمان عشسر ون سئة ف الاقل 
من السلم الدائم المستمر » فّوٌسس المدارس اثناءها تفتح على الدوام ‏ 
وتنفتس لابنائا الاذ كياء ايواب العمل في الصناعة والزراعة وفيعلوم 
الاقتصاد والادارة 5 هذي هي المقيقة الاولى الني لا يحابا اذياء 
وعقلاء البدرين . 

اما اطققة ة الثانية الني الفت الها نظر الانتكليز شري ان ال سماسة 
العربية الي ثرا علمها ف الماضي لا تصلح اليوم لا هم ولا للعرب ٠‏ 


اا 


ملوك العرب 

هي تضر ممصالح بريطانيا ليس في البلاده العربية فقط بل في الشرق 
اجمع 6 وتضر بالاسم البريطاني و كل ما بردر اليه من عم و كرم 
اخلاق وثقافة . السامة الاتكليزية في البلاد العربية تخيطت في مضق 
حائنب مده مظم 2 وحائنب راف قمه وشل من الماء خدع المحمين 0 
فيه سراب خدع الاعداء . مدل ذلك ف البحرين ووعداها الشيوخ 
بالدفاع عن البلاد اذا هم دمروا اسطوهم الحربي . على ان كل دفعة 
من ذاك الدفاع افقد البحرين كا ببنت شيئأ من حربتها واستقلانها 
فقد كان الدفاع درحات الى الاستيلاء . فن يثق بعد ذلك 
لوعود الانكايز رعرودهم 9 اما اذا كانوا سيغون رفع العلم البريطاني 
فوقف دار الحكم ف الجزيرة فلس اسول من ذلك : ان دولة من 
البريطاني لتستطيع ذلك ف دوم واحد. ولعدمري ان مدل هذا الاحجلال 
خير من تلك السماسة التي هي كالبر كان او الرازال لا يظبر شي ء من 

حدثنى احد ادباء الببحرين قال : اذا كان هناك فرق بين الاستعمار 
الانكايزي واستعمار الدول الاخرى فبو ان هدا كالكحزار الذي شتل 

ولو لم اكن شاهدت ومععت ْم حققت ها شاهدت وممعت » 
اكيت اقول ان حدذي بالغ قُ م يتكلم ١‏ ولكنا وبا الاسف 
الحقيقة بعمتها لا ممالغة فمها . 


المربية الاخرى ممالا سك فيه .وقد اوضحت ميد أها المرن فىمعاطجة 


الا 














آل خليفة شموخ البحرين 

شؤونها الخارجمة بحسب اختلاف المكان والزمان » وشرحت ذاك 
الممدأ في سماستها العربية في كلامي على لج والنواحي المحمية . ويا 
ان بريطانا تدير هذه السياسة بوساطة وزارة الهند بلندن » ثم 
بوساطة <ححومة الهند في دهي 2 فلا اظن انيا عالمة كل العلم با 
يحدثه من المشا كل وكلاؤها السياسيون ف البلاد العربية ولا سيا في 
خليسج فارس . فضلا عن ان الو كءل عوه لي بعض الاحابين دفاع] 
عن عمل وحفظ] ار كزه . قد توخيت الصراحة الثامة ف ما اكتنه 
بهذا الشأن غيرة على الاسم البريطاني وحياً بتحسين وتعزيز العلائق 
الودية بين بريطانا والبلاد العربية . ومما يثيفغي ان اذ كره 
أن كثيراً ما يسو”د صحمفتها احد اينائها المقريين الذين لا يكونون 
في الشرق مؤمرين لولا نفوذ بعض اصدفانهم واقاديهم في الحكومة 
ادن , 

حدثني احد الموظفين البريطاننيين فى حكومة العراق عن ثورة 
99٠‏ »2 وعندما علم اني مسافر الى البحرين قال : ستجتمع هناك 
بواحد ممن وصفت . وكان قد افاض بالحديث فى طيقة من الموظفين 
البريطانيسين الذين بتخذون السر آر'نلد ولسون مثالاً في الحكم » 
فيحذون حذوه في سياسته » وليس هم سّيء من حسئاته » هم من 
الضياط الذين لا بصلحون لغير الخدمة العسكرية » فلا يفيعورت 
العرب »2 ولا حبونهم ولا يعطفون اقل العطف على قضيةهم . 

حِدّت البحرين وما كنت من الاحتّاع بالو كيل البريطاني فيها . 
ولكني مها معوته ‏ وفك حدثني يه الكمير والصغير والوطني 
والاجنبي ‏ تحققت ما قاله زميل في حكوءمة العراق . فقد كان بقاوم 
كل فكرة اصلاح في الجزيرة غير التي يكون له فيهبا الكهة الاولى 


الا 








ملوك العرب 


والاخيرة » ولايرى حقا) في غير القوة » ولا عدلاً في غير المسف 
والامشيداد ٠‏ فبل هى يا ترى سياسة دون سريت بلندن أو سماسة 
دوسهر 9 وما هي :سيئات الو كيل وسيئات الاصيل ؟ 

ان الللدوس م وظف له رئيس في بوشهر وللو كيل في بوشهر 
رئيس في دلهي ولولي الامر في دلي رئيس في وزارة الهند بان دن» 
وارثاس كلك الدائر :قار انار .وريراة فى الور ارة: الدار يه 
ووذارة المستعمرات »© وشاتين الوزارتين: سياسة ثابتة قدع ة التقلمد 
غامضة المقاصد في الشرق وفي البلاد العربية تتمشى داءا علمها . اضف 
الى ذلك ان كثيراً ما تصدر الاوامر من احداهما مينية على همه 
الخطة لا على الجديد الهم من الاحوال في البلاد التي تختص ا ' فجي ء 
الاوامر ومافيها غير اليسير من اللتكمة والعدل » بل ها فها احماناً 
سيء من الحكمة والعدل . فتصل الى رجل متصلف متسف » قصير 
النظر والاناة » فينفذها بالمرف ويثير على امته غضب الاهالي وكوامن 
بغضالهم 4 

فاو كان الو كيل حصيف) حكياً » مدر كا عرامل التقدم في 
البلاد الني هو فيها » عطوفاً وأو بعض العطف على مساعي الوطئيين في 
سبيلها » لكان يطلع حكومته على حقيقة الخال ويسألها التصر مما 
والاسترشاد لشيء من حقائقها في تكييف الخطة السياسية وتلطيفها . 
ولو كان الو كيل رجلا كبيراً » مثله الاعلى العدل في كل الاحوال » 
او لو كان في الاقل دمث الخلق » لين اعدانب » ميا للعرب »© لكان 
دتمكن من خدمة يلاده يا فيه كذلك مصا أ[ النلاد التي دكل 557 


لسن هذا بالاهمر المتولن لين مله باعل |! عادر قْ المكومة أو 
ف الامة البريطانية : 


/ا/ 











آل خليفة شوخ البحرين 

اعود الى الحادث الذي اوجب هذا البيان طلب اهالي البحرين 
5 السئين الاخيرة ثلاثة مطالب هن الحكومة » كلها ولا شك عادلة . 
تزقاك الفنامة الورطائية تمدق وتقاوم مسعافرن. ظلينا قفتن 
جمعية تشسر يعية فاجاب الشيخ عيسى بالااب وابى البليوس . طليوا 
تنظيم بوليس وطني فرضي الشييع عيسى ورفض البليوس ٠.‏ قدموا 
لائحة اصلاح استحسنها الشيخ عيسى وعزم على تنفيذها فقامت عليه 
وعلى الوطئسين قيامة الو كيل وبذل ما لديه من قوة لاحباطا 

ممعت سشكاوي الرطنيين في البحرين » وممعتها في ما اتصل بي من 
اخمارها بعدئذ في الفريكة ١١‏ 4 فافسيحت ها جالاً في هذا الكتاب 
تستحقه و كتيت الى احد الافاضل هناك كتاباً اقتطف منه ما يلي : 

دان في الامير ما يضعف الامل بالاتكليز . ولكن التاريخ لا 
يشئنا حادث من الحوادث كانت فيه احدى الامم القرية الاستعارية 
متغلية وحدها علىامة اخرى صغيرة . بل نرى غالما ان المغلوب وساعد 
على نفسه الغالب المنتصر . ماذا يحمل على ذلك ؟ المهل والضءعف 
والجيت والمصاحة الخاصة والطاعة العمياء ‏ اماالطاعة العمياء فقد تفيد 
في سبيل وطئية عامة كبيرة كما لو كان العرب كليم الوم يطيعون 
ابن سعود مثلآً او الملك حسما أو الامام يي بن حميد الدن وعتثلون 
لاوامره. عندئد يعزالعرب رعندئل يصلح الاو رو بيو نسياستهم فيالشرق» 
وعندئذ » اذا طغى في البحرين او في قطر آخر طاغ اجني او وطني 
تذكر ونه بركفة ذاك العرلي الىالخلمفة الثالي وتقو مون امره محد السيف. 

م اما الآن فعليك ان تققبسوا العلوم وتصبروا . واي اعتقد ان 
العام بالاقتداء هو أسرع فعلا 6 . لذلك استدسن وحود الشركات 


, بد الؤلف في لبئات‎ )١( 
) ١١ ( ملوك العرب ؟‎ 





ماوك العرب 

الاجنسية الجردة من كل صيغة سياسية في البلاد . فانها تعامنا الاقتصاد 
و النظام والادارة من .حيمث لا ندري او نشاء . والمرب ف حاجة 
سديدة المها كلها 

وها جنى على العرب يا صديقي غير انفسهم . دكنا و كنا 
وكنا حديث مبتذل . يوم اقفلت المدارس في البلاد فعم الجهسل 
وتوارثه الابناء كنا الجانين على انفسنا » المقمدين بابل ارواحنا » 
وبارافات عقولنا . واليوم نرى العم والمال بيد الاوروسين ٠‏ ويوم 
كان الاثنان سد العرب اخهذهها الاوروبءون عنهم .فبلا افتدينا لهسم 
في الماضي فتأخذ عنهم اليوم ثم تأخذ عنهم وتربي في الوقت نفسه روح 
القومية الشاملة فينا . لو كنت في سوريا وعرفت سيب بليتها لقلت : 
اما تحن فعرب من صمم العرب وديتا الاسلام . قلا سبيل الى 
التفرقة قومية” ومذهياً . ولوكان لككم عشسر سئوات من التعلم المدفي 
العام لفقم غير كم قُ الربوع ال 0 . وهذا ما ابغيه لكم ٠‏ التعلم 
في المدارس ٠‏ التعلي بالاقتداء . الا ان العربي الكسلان ا رأى ما 
هو مدفون ي ارضه من اخيرات تتغير نفسيته وعقلمته و كذلك اعصابه 
فلا تيأس با صديقي » ولا تظن ان الله نخص جملا وانعدا من خلقه 
بالكمالات كلبا . 

« واذا شئت ان احدثك كطبيعي لا كأي اقول : ان الناموس 
الطبيعي الذي يعمل في عالمي الميوان والثبات يعمل كذ لك في الانسان 
وني الاجماع البشري . ومن الثادر ان برى الانسان نشوءاً اس] > 
بداءة وناية ؛ فى في نوع واحد من النينات ت أو جيل وأسود من الئاس . 
اما نحن الدين نقاسي ما نقاسيه في هذا الزمان فقسمتناقسمةمن بجيء في 
آخر دور النشوء او في اهم اطواره . فترى بعين البصيرة نتيحة ما 


ا 











لعن 


1 خلفة شوخ البحر بن 

مضى وماهو كائن فنتألم لانها دنية ما وقصية » دثية لاننا نراها » 
وقصية لان اليد لا تصل اليا . لتحمد الله اثنا نراها في الاقللى فنقبل 
مهما قائعين وعامل ين في الوفت زفسه في السييدل الذي هو روح 
النامورس والتطور ٠.‏ 

« تلذ لي حادثتك وانت من المفكر بن ٠‏ فكل مفكر يتألم» 
ولكن لبس كل من يتأملون واصينا 5 منهم دن يقتلم الال . و هنهم دن 
بزيدهم قوة على العمل . الامة المتألمة البائسة توت تساعد المتغلب 
عليها . والامة المتألمة الطويلة الامل الناهضة الثابتة في يمهوضهاء انها 
لتبحما » وانمها لتساعد ايثاءها على المتغليين 20 
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اانا 


حدوده 


الويته 


عدد سكانه 


العراق 


: شمالاً » جمال ارممئية والاناضول . شرق * بلاد ايران . 


حدودا خلج فارس 8 نوريا بغخرب م( المادية ولددوة 


نود 5 غرياً » المادية ودلود ايام 0 


: الموصل » السلمانية » كر كوك » شنة لواء أرييسل ؛ 


ديالى 2 يغداد 2 الكوت: » الدلم © الكل » كرسسلاء 


6 
العمارة » المنتفق » المصرة . 


ملدون من الشيعة » وملبور:. ومئة وحمسون الفا من 
السنة . وثانية ومانون الفأ من المبود » وثمانون الفا من 


النصارى » واثئان واريعون الفا من الاديان الاخرى . 


: نحو مئتي الف ميل مربع 


: العرب والفرس والاكراد والاشوربمون والاتراك 


والارمن 5 


: المنتفق وبنو لام والبو حهمد وربيعة وقَبم والدام وعنزى 


وشصر والاقرع وعفك وما يتفرع عنها كا من الا فخاذ 
والنطون المديدة 1 


ا 0 ب عب عتم كا تفاع يزيت 





مذاهيه : الشيعة : جعفريون ويعض الزيديين والامماعبلبين . 
السنة حنفيون وشوافع وحنابلة . 
المسبحية : يعاقية ونساطرة و كلدان وسريان كاثوليدك 
ودوم ارثوذكس وبروتستانيون . ثم الببود والصابئة 











ماؤك العرب 


من العذروبة الى التغو'ب 


الاسلوب الغربي في المراسة ‏ الارقام والاسماء ‏ اقتصاد قبيح - 
شرق متحذلق - لبحة منالبصرة وشتائم من لندن .مسيدي يتفذوق 
ويتسكسك ‏ شهم انكليزي - الفرق ببن العرب والهنود - شرب 
الوستكي -رطانات البصرة - معطة سكة الحديد - قطار مستشرق 
- عربية اوردية خنفشارية - القاطرة تكسر رجابها ‏ النجدة من 
اور الكلدانيين - الاعرابي وعياله المسافرون الى بقداد - القطار 
ينتظرهم خسساعات - ضابط اتكليزي يحمل على الرئيسولسون- 
قُِ غطة يغداد - واين انث با بغداد 9 - رحسل يبنئادي : بابو » 
بابو . - الرطانات الاوردية - عربة الموتى - ركبثافي جنازتي- 
سسارات الثقل - 'دسر « هود » - من نزل الى آخر - اين آمين 
الكسباني 9- الاميئان يلتقيان - كاتب سر جلالة الملك المعظم يزين 
روحه في دوخ منتجع الحرية والاخاء رالتنازل عن ااساواة عند 
كاتب السر الاول - في القصر ‏ املك فيصل . 


اعدرت دن عدن اقصد الى العراق 5 ؤاما وصلات الى بمبأي التي لا ديد 

من التعرج علي | اذا كان السفر 2 احدى دو اجر المند» لقمت قِ 
قنصلية اميركا كتابا من الديواث المللكي في بغداد كدتب على الآلة 
الك اثية العر دمة هذا نصه ؛ 

١57١ /5/٠١  دادغب‎ 

حضرة الفاضل امين افندي رحاني الغترم 

اما بعد التحية والاكرام » فقد تناول صاحب الالة المللك فيصل 
88 ابكم الصادر دن بي فُْ 1و شعيان وامرني بالكيا د اليكم معر دا 


ارب 











الملك فمصل والعراق 


عن سر وره بقدومكم العراق ومتمنيا لكم سلامة لحل والترحال في 
طر يقككم اليه وتوفيقكم في ما نزعتم بهذه الرحلة لاجله . 

وقد ارسلت الكمة الى عباي لاحل تصديق جواز سفر كم الى 
العراق . واما توجوكم الى الرراكن: فقد أرسل السؤال: يبه الى 
عظمة الساطان عبد العزيز ومتى جاء جوابه بمثنا اليكم به والسلام . 

رستم جيدر 

هوذا غير ما الفته في اليمن والحجاز كتاب غرلىي الاساوب حتى 
في تاريخه » خلو من الديباجة والتنميق وفيه الدليل على النفرة من تلك 
الطريقة القدة التى تدأ غالم) بالمسملة وتنتبي ب ان شاء الله » و'يخباً 
الغرض من الكتابة فمبا بين مديحات التبحيل والتمجيد او يضمن 
قصاصة عنوانها و حاوي خير » . فتكون هي الكتاب يقيناً » وبكون 
الكتاب الرسعى ترهة من الترهات . 

قن احسن الديو ان الملكي لدولة العراق المتغرية . ولكن الاحسان 
في الاقتباس درجات تتجاوز الخروج من المألوف العربي الى المألوف 
الغربي ٠‏ على الي وان كنت افضل الخط على الاو العربية 
السمحة » وأرى ف الكلية المحطوطة سا لا تظبره بل ثقتله احرف 
الآلة التكاتية » فقد استبششرت بهذا الكتاب لما يرهز البه » وان كانفي 
اول سطر منه ما هو في نظري من قسيح المقتسات . فان الاستعاضة 
عن اسماء الاشهر بالارقام في التاريخ ان المبالغات المديثة 00 
عند الغربيين . وماكل مظاهر الاقتصاد آية في الحكمة واجال , 
اذا قيل ان المسألة ذوقمة فحواب ى هو ان ذوق الشرقيين فيها 0 هن 
دوق الغرويوت بوي كل حال ان الالفاظ احمل من الارقام نظراً 
وممعاً ومءئى . اذا *كتبت زانها الخط »© واذا *لفظت ذانها 


ام 








تاك العرت 

النطق . 

قد استبشرت” مع ذلك بكتاب الديوان الملكي لا قرأت خلال 
سطوره من المقاصد الميدة فيدواة العراق اجديدة . ورأس هذهالمقاصد 
انما هو فك قود التقالمد القدعة العقبءة وان كان في تاريخ الرسائل 
وانشائما . بيد انه يشادر الى الذهن فكر فْ سؤال : هل يعد مجرد 
التقليد الخارجي من مظاهر الارتقاء 9 

سافرت من "بمباي الى البصرة ف باخرة بريطانية من بوآخر 
الخليج . وكان حظي فيها اني شاهدت مثالا آلفر من الرق العراقي 
قبل ان اصل الى العراق . اجاب احد المسافرين سؤالي دون اركف 
يدرك ذلك » ودون أن محدثنيى . هو رجل ابيض الادم » اشقر 
الشعر » ازرق العين » دخل ورفيق له يتقدمان نفراً من الخدم ي#ملون 
امتعتهما وكأن أحد اوائك الخدامين اخطأ في ما فعل فائهال عليه 
المسافر الاشقر بالشتائم والمسبات بلغة اتكليزية فيها لكنة قببحة . 
اللبحة من المصرة والشتائم من حانات لندن . 

عرفت يعد لل ان دفيق المسافر ارهني وهو يعرف الاتكليز_ة 
ايض ولا يحدث رفيقه بسواها . وما شككت بانهها عرفا انى 
عرق لاقي كنت مهملا ذلك غل رأسي بالكوفنة والعقال: .هر 
اليرم الاول والثاني والثالثك فاتفق ان التقينا على ظهر الباخرة 
صباحاً فسامت باللخة العربية فرد سلامي باللغة الاتكليزية . ثم 
عرفت انه ورفيقه من تجار التمر في البصرة » فلم يتنازلا محادئة 
غير بعض الانكليز في الباخرة . الا انه سألني ذات يوم عن الشهر 
الاسلامي الذي كنا يومئذ فيه » فأجبته بكامة فشكر في باخرىكانت 
الحائمة . 
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الملك فيصل والعراق 

بعد ثلاثة اشبر كنت وبعض الاصحاب نشاهد سباق الخيل خارج 
البصرة فرأيت هناك رفيق السفر الاشقر الامجد وهو يحمل ناظوره 
0 مطلقاً في عنقه » فبسم لي ابتسام التزلف ثم دنا من اسمد 

في و سام عليه باللغة العر ؛ بدة التى , 0 فها . فاستطاعت بعدئد 
وبر ه 0 فقال صددقى هو دن اه 6 من مسسمعدءي البصرة ( 
سمسار تمر . فقلت : يظبر ان عند كم في العراق طبقة من الناس سبيهة 
يطيقة المتفرنحين في سوريا ء' الماحذلقين المتفوقين بين قرهمهم» 
الملتسكسكين امام الاحانب ٠.‏ ؤقال : تعم ».و هم ششهون د بالاتكايز 
كها ترى حمل الناظور وَلش القما زات ف الصيف ٠‏ 

اعود الى سؤالي : هل يعد يرد التقليد الخارجي مظبراً من 
مظاهر الارتقاء؟ ان قْ رفيق السفر هذا 006 واحداً لا أظن القا رى* 
يرتاب بصحته ٠‏ ولكن هناك رفيق سفر ا وحواباً ثانيا ب هشاك 
طبيب اتعليزي كان على عادة قو ممه الاماحد ف السفر يعتزل الناس.» 
فبحلس فى الزاوية او في كرسيه على ظبر الباخرة يدخن الغليون 
ويطالع كتاباً . وهو قما يكترث بليسه . بيد اله وان كان 
0 بنطاو نه ع« غير مكر ي و ١‏ شاكيه ( شه بالكيس مسةه بوب 
خبط » فاذا وقف ومشى مشت المبهابة في ظله وافصحت عن كريم 
مجحمل 8 . دثا هذا ال رجل يوم مي قاع تدر وسلم وحلاس الى جني وَائلا : : 
انت عربى . فقلت : نعم . فقال : وعلى ما اظن من العااء . ؤتأت : 
سا نعم طالب عملم 5 ؤقال : : هذا تواضع مك كك . قد ممعت من حداث 
عنك فى عباى . م قدم بطافته فماداته الا كرام . 

5 اي م اعرفه عن العرب ( وهو قليل ث احكرم الامة العربية كل 
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ملوك العرب 
سياسة كما تعلم ‏ فما لقيت جزءاً مما لقيته في بضعة أشهر في بلاد العرب 
على هذه السواحل ‏ كرم الاخلاق » الاخلاص »2 الضضافة » انك لا 
تحدها في المنود . اما الشجاعة والرجولة فبما في المسامين منهم فقط . 
لآ اظننا نقاسي في الطند ما نقاسيه لو كان في الغهنود شيء من وفاء 
العربي واخلاصه اذا آخاك . قد تكون طالعت تاريخ الانحليز في 
تلك البلاد فتعرف كم من هرة طعننا الهنود. في الظبر - خانونا 
وغدروا بنا ‏ بعد ان عاهدونا على الولاء . 


قال هذا ودعا الخادم فطلب كأسا] من الوسكي والسودا وسألني 
متردداً عما اذا كنت أشاركه . فأجيت بالايحاب فقال : اعرف من 
المسامين من شرب الخر . فقلت : الي مسيحي واي آسف من المامين 
العصريين من يظنون التشيه بالانتكليز منحصراً شرب الومكى . حيذا 
المسلم المؤاظب تن هذا القسل عل دينه .. فقال. الطينب ؛ «صدفك » 
نحن الاتكليز ثبالغ في الشرب ب شرب كثيراً . دي مئلا . اني 
اشرب الوسككي قبل الاكل واثناء الا كل وبعد الاكل » واشرب 
بين الوجبات م ترى وبودي لو اقتدى الانكايز بالمسامين . فقلت 
ميزاً : المسامين الدين لا يقتدون بكم في شرب الوسكي . وكانت 
الضحكة مسك اتام . 

عندما وصلنا الى البصرة صعد الى الباخرة موظفو الهرك والصحة 
والشعورطة وا كثرم من المنوده. و كنت قدارسلت يرقية من يماي 
الى صديق لي في الديوان الملكي يبغداد عله يأمر في البصرة من بلاقينى 
ليهديني في الاقل الى خطة سركة الحديد. فوجدت نفسى » ولا ان 


يأل عني » أغرب في هذا البلد العربي القدم مني في « كراتثي » 
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الملك فيصل والعراق 


الممئدية ''' . وأنا العربى الذي قغى الايام والأالى يطالسع اعأربر ي 
والجحاحظ »> وبطحن كريات دماغه في طو احين الكسائى و سمموبه» ‏ 
ولا اقول الرحالة الشهير القادم من اليمن - ارافي قد نز 5 من الباخرة 
بين قوم لا افهم لغتهم . فيكامني اموذي يعربية يضطر ان يترجها الى 
سيء من الانتكليزية “ينهم . هو ايضاً هندي . ساق جواده الاعرج 
بحر عرية مكسرة وفيها دقئة امال ميعثرة تدعى الر #الي . 

رحذا في قفر سبسب خارج البصرة » فاحتزنا معسكراً مهجوداً » 
ثم آخر فيه بعض الجنود الهنود » ووصلنا بمد ساعة الى محطة السكة 
بل الى يقعة يبدأ عندها الخط . ولا محطة غير كوم لبيسع التذاكر 
وجدناه مقفلآً . ووجدنا ارج الكوخ ولد عربياً » والمدلله » تلطف 
فر ا ملمياً طلينا سحث عن الموظف . فعاد بعد ساعة يتبعه رجحل - 
هندي - هو مدير السكة ولككنه يحسن الانكليزية . فسألته سؤالاً 
تعمدت فيه التعريف عله يكرمنى فى الاقل بان يخصنى بشقة في العرية 
وحدي ٠‏ وكان الأرجل فبيماً 58 » فكان لي ما ع 1 اعطاني 
تذكرة و احلني ف القطار علا فسميحاً فيه ماء وحمام ايك 
كتبت برقية الى الصديق امين الكسياني في الديوان الملكي بالعاصة 
وهممت بالرجوع الى بيت البرق لارسلها فاخذها مني قاثلا : سأرسلها 
من هنا رأس ٠‏ ثم أمر كن يعني بامتعتي وودعني قائلا : اذ كرلي لدى 
نودي باسًا . الوداع صاحب . 

الوداع صاحب . انت وان كنت كرهاأ لمن اغلاط الانبككليز في 
العراق ٠.‏ والمشيحي المتفرئج واث كان عالما ان اغلاط التاريخ في 
العراق . والمتغرب اليوم في القشور فقط » مسيحيا كاث ام مساناً ام 
ست 


ام ا 














مدئة جديدة تشع الشعرب على السراء بمارها النائعة . والحق يقال ان 
ما ترمى المه امد دس الذقة » غربية كانت ام شرقمة © هو تعميم وتعريز 
الغربي ولا تستشرق الصناعة الغربية اذا ما لفحتها شمس الشرق » ولا 
يتغرب الشرقي في سطح.ات الياة اذا ما يسم له ادم السيد 
الاوروبي . 

صفرت القاطرة وحرت © أحرات وراءها قطاراً مسةش رقا جحي ء 
به وبعماله من الهند ‏ قطاراً عسكرياء من "بقارا اهرب . لا اظن امة 
من الام الاوروسة او الامير كية لسع ل ماه غير الشحن » قتصاصه 
عم ذلك و تدده 5 والقاطرات ف أسد حاحة الى التصلمح من العربات ٠.‏ 
دل قل تكون اءحتازت زهمن الد مة فامسيت لا تصلح للعحل ولا يصلح 
بصل الى بغداد ساعة الغروب هن اليوم التالي » اللهم اذا سامت القاطرة 
من عاديات الطريق . قد سامت والهدلله للا . فنبضنا صباحاً فاذا من 
في أور الككلرانيين في الوقت المعين بلائحة السفر . وهذا خادم عربة 
الاكل حاءنا كوب من الغاى قدمه من النافذة أن لا ها سى فى هذه 
العربات تصل الواحدة بالاخرى . 

سرنا من أود الى الدراجة فوقفنا فيها وقفة نفذت بالعظوصدمتها. 
وقفنا فحصأة وثيتنا تاه العاديات ثيات الابطال . نظرت الى لائحة 
السفر فاذا فنها: الفطور قِ سهارة . ولكن حادم المائدة حاء بدمدساعة 


يدعونا للا كل فخر حدا من مئاز لنا وسرتا ذلي دعوو ثّه ونستطلع شير 
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الملك فيصل والعراق 
القاطرة . فعامنا انها » حرسك الله » كدرت رجلها » وانهم ارساوا 
الى أور يستحضرون قاطرة اخرى . 

وآأستث ساعات الصماح واشهد احبر ؛ فصعد الر بق ف ميزار. 
فارئهايت الى المئتة والست درحات » فعيدنا الى المسراوح ف 
العربات فاذا هي مثل كل شيء في ذاك القفر نائة ولا حياة فبها . ثم 
حاء الخادم بدعونا ثأنة للا كلب الغداء . فوددنا لو ان ساعات الانتظار 
كلها ساعات اكل وشُرب وحديث » فتنسمنا مصممة القاطرة ومصمبةنا 
في فمافي الغراق وقيظه . 

حاء ون ف الدر”احة اعر ابي ار كب حمارا دشبعة سور كه وعماله 
ماشين . جادوا يبغون السفر الى بغداد في قطار البريد الريع » وكان 
يخاطب اطرمة ام عياله » ما قلت لك يا سعيدي أن القظار ينتظرةا . 
وقد انتظر غيره من البدو هذا القطار المستششرق اللطيف . ثم جاءت 
القاطرة الصالطحة من أور: بعد الظبر فخرحجت بئا من الدراجة وراحت 
تشيل بذنيها » بارك الله فيها » فاوصلتنا الى السمارة ساعمة الشاي.ثم 
الى الديو ائية التى كان قد أعد لنا الغداء فيها فقندم عشاء بارداً . 

حلست الى المائدة واثئان من الاتكليز احدهها ضابط عامت من 
الشرائط الصفر والجر والخفر التي على صدره انه من ابطال الحرب » 
وعلم » ولله اعلم ممن علم » اني قادم من اميركا . فسدد توا ال ىالر نس 
وأسون أسهم غضيه ٠‏ 

داق للك تزع من يدن السلاح الذي لا تماعم لضط امور العراق 
سواه » سلاح القوة » العزم » الشدة . 

فقال رفيقه : لولا تد خضل اميرك لكنا اليوم ع العراق كما 
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ماوك العرب 


ا فكمل الضابط قائلا” .: ولخير العراق 00 وما الاتتداب ع؟وما 


تقر بر مصير الشعوب ؟ الفاظ هي امس الا . قد ححكم القويالضعيف 
مئات من السئين قبل ان اخترع لنا ريسم ولسن هذه الكاة ب 
الانتداب . وحكيه حمئاً بالعدل وحمناً بالسف والشدة » بما تسمونه 
ظلياً . ركار”ت الظلم احياناً انفع ل من العدل . و سل تظن 
هذه الكليات الجديدة الانتداب - تقرير مصير 0 5 1 
الشؤون وتحرر الامم » ترانا مقيدين في هذه البلاد بارادة عصة لا 
سيادة لها » نعم » عصبة الامم » وباراء دجل نظري نحلم الاحلام 
هو ر سكم المستر ولسون » فلا نستطيع عمله” مفمد أ لا لافنا ولا 
لاهل اليلدة: : 

أعجيني من الر جل يقينه وصراحته » فاطرأة المعنوية مستّحية دائاً . 
وماهو بعسككري فقط بل من غواة الادب ايضاً رأى معي كتاياً 
ل ه ١‏ ج . ولس فاستماره ولم “بعده الي . لعل التبعة في ذلك علىالقطار 
لائنا بعد ان دخلنا كل الى منزك لم ب بعضنا بعضاً . وعندما وصلئا 
الى بغداد الساعة الثائية بعد منتصف الليل ‏ اي بعد المعاد يثانى 
ساعات ‏ كان هو من خرجوا من القطار وانا ممن ناموا فه ا 
في ذلك ان ذاك الضابط » وان كان غرييا » كان له في المدينة بست 
يأوي المه اية ساعة كانت اما انا فلم انتظر احداً من اصدةائي ان 

يوافيقٍ الى الخطة بعد منتصف الليل ول أب لنفسي 0 ابوا بهم او . 

ابواب الفثادق في تلك الساعة . فنميت » فلم يثأ عا لى ما اظن ان 
بزعحي » فغنم بلطفه الكتاب . 

عت ساعة فايقظني صوت ينادي : بالهندية : بابو » بابو ! فتحت 
النافذة فاذا باحد امالين يبغي خدمتي » فطر دته وعدت الى النوم . ثم 
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بعد دقائى ممعت طارةا يطرق زجاج النافذة » فنوضت فاذا يحمالآخر 
ينادي بابو » بابو ! فعمدت الى العصا و كته يها . أتتيعني لغات 
المتد. الى العاضمه عاض العا سين وفطي داالرة:الشمرزاء لدان 1١‏ ازج 
يا ملءون الوالدئ ! ويعد هذا السب والتهديد بالعصا مت ثالئة 0 
باكراً » فنظرت من النافذة مين » ثم من النافذة بساراً ؛ فلم اج 
لنغداد ائرأ من الآثار » ولا رأيت على الرص.ف احن] هق اليد امن 
فسأورني شيء من الغم » كثير. من الغم ٠‏ فقات فى نسي : الماء المارد 
للغم خير دواء وعندك الماء بارجل . فاستحهمت وللسث ثدالي هادىء 
السال متشيثا بالآمال »عل وجا من وجوه الاحباب: بيرق على المحطة 
مع شر وق الشمس ٠.‏ 

جاءت الشمس وحدها 2 ولم احجد عند الخطة حتى من ينقل امتعتي 
الى المديئة ٠‏ فبعثت الولد الذي هددته بالعصا ستجفر عرية ويت 
انتظر » واقف] وحدي ني ذاك القفر المنجع » افتش في الافاق الاربعة 
عن بغداد . ويعد نصف ساعة ظهر ف حبة النخمل عربة لاعة » بشودها 
جوادان مطئار: ؛ نزين ضيه الريش الاسود الكيير . فذكر ني 
الريش دخيل عريات الامورات 2 حنازات التصارى . فقات 2 ل 
وانت في حئازة ‏ حنازة آمالك » وغرورك ‏ في حنازة 52 
تتمثله ونتصوره سبغداد , 


ل كبتك في جنازقي 0 فسأ فى الطودي خمله ا الى النخيل قدا له 


قي 


عندما دخلنا على جانبيه شيء من حركة المقاهي 5 ظلال تخلاتبا اشعة 
اليس م سروت ون يذب ؛ وفرقعة تررحت الارض منبا . 
هى عربات الثقل - سيارات امش اطائة ‏ يسوقها حنود الا تكليز , 
والغريب أن غباره! وروائحها نفعتني تلك الساعة فأخرجتني من 


ملوك العرب ؟ ( 0 


2”ى5١‎ 
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الجنازة . هي طلائع الحياة في بغداد اليوم . اما بغداد الامس ففي 
كتاب الف لملة ولملة تحدها 5 

وصلنا الى الحسر » جسر « مود » ٠١‏ وهو مثل الارجوحة معلق 
بشاطئي دحلة » بيد انها ارجوحة من لماكت تنحنى تحت ارجل 
المارين » وتئن تحت دواليب العربات » وتصفق تححث سنابك اليل » 
وتصرخ صرخات مزعحة تحث اثقال سسيارات انود . وكان النهر في 
صباح يوم من ايلول صغير الموجة لطيفها » يسير سيراً بطيء) هادناً ؛ 
ومجذاف البلام ' يحرك اللحين فيه فيستحيل ذهياً في اشعة الشمس . 
وهناك في الجمة الشرقية تبدو بغداد بقياما الزرق ومآذنها البيض » 
وقصورها على الشاطىء تعيد الى من كان ْغف] بمجد الزمان الغابر شيك 
من الببجة والانشراح . بيد ان تلك الببجة قصيرة الاجل » فبي لا 
ترافقه الا في النبر او الشط بلغة اهل العراق . 

عبرت الجسر فاذا انا في سارع مبشم حزين » كأنه نحاناته ومقاهيه 
قد خاض عباب ارب العظمى » ووصلت الى نزل « مود » فوجدت 
الهال يشتغلون في الترهيم “فقصدت الى نؤزل آخر » »فاذا الخدم يغسلون 
صجن الدار وكان صاحب النزل لا بزال ناما , فخاطبني الخادم يقول : 
ولاغرفة واحدة فارغةولا سرير . ثم دلني على فندى في الجوار 
المبارك فيادرت اليه » فاذا هو كالأمل الضائع في صدر اائع » فانزات 
مع ذلك أمتعتي ودفعت الى الموذدي ما تبقى من ثروتي » ودخات 
)١( ٠‏ 48مهكة. 0.7 وه6 هو اجترالث ف مود قائد الجبوش البريطائية 
الذي فتتح بغداد ( في ؛ ؟ جادي الاولي عام ١١»‏ » ؟ اذار منة ١519‏ )قسمي 
المسر ناسمةه , 

(؟) النوتي صاحب البلم ٠‏ والبلّم - اللفظة هندية -- زورق للعبور والنزهة. 
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الغرف واحدة بعد الاخرى ابغي احسنها ف اذا هي مثال المساواة 
الاعلى ‏ كلها صغيرة مظامة باردة عفنة . فقلت لا حول ولا . 

فطرت ثم سألت الخادم عن الماتف فقال انه لايزال ناث . فقلت: 
التلفون اريد . فقال : تمده قُِ 2 امد جستيك » فسددت خطوات 
اليأس الى النزل ذي الاسم الجليل » فلقيت صاحيه في الباب يستنشق 
هواء الصياح » فقات : عند كم تلفون ؟ فقال : عم : 

- وهل تظن ان احداً في قصر الملك يحاوبني الآن اذا تكامت ؟ 

ومع من تريد أن تتكلم ؟ مع امين الككسباني ؟ 

امين الكسيافي عندي كان الجواب “يت” حقا ثمقات: أساحر”انت9 
فقال : انا من تل كيف ا ثم نادى الخادم وأهره انيداي على 
غرفته , 

كان الباب مفتو حا اذ لا نو افذ للغرفة غير واحدة تفتح مثل 
الياب على الرواق . دكان الامين في ثوب النوم واقفاً امام المرآة بزين 
روحه » و كانت ذفنه قد أبيضت بالصابون فاها رآفي أبيض منه الويحه 
كذلك » ووقعت الموسى من بده . ثم رشقي بالشتائم السوة . 

متى وصلت ؟ و كيف تصل قبل الوقت المعين ؟ هذه قياحة 
منك . تشغل اصحابك بك فيستعد ون لاقائك ثم تباغتهم هذه المباغتة. 
وانت الاديب المشهور بالذوق والكياسة . 

ألا تسمح بكاية 9 

سائحك الله . ماذا اقول لمن ناهوا باكرا البسارح لينبضوا 
باكرا اليوم لملاقاتك ؟القطار وصل قبل الوقت المضروب ؟ يقولون 
لي : ولماذا لم ينتظرنا في المحطة؟ واذا قلت : انه رجل مثل القطار شاذ 


. تل كيف قضاء في لواء للوصل واهله موصوفون بالحذق والنشاط‎ )١( 
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ألا تسمح بكاهة ؟ 

ساهيدك الله . قد خاب ظنى يذوقك واديك : 

فقات وانا لا اذال واقفا في الباب صايراً على ذي السياب : وانت 
الذي قضءت حماتك في اتكلترا » وحنت على العمل في اللبل ادأب 
منك في النبار » ابزعجك الرواح الى المحطة منتصف اللمل او بعده 9 
وهب انك عامت أن القطار لا بصل شبل الصبح شا كان عليك ان تمي 
الليل » اكراماً لصاحبك على الاقل » لاعباً ب « البريدج » ثم رج 
ساعة الفحر الى المحطة تستنشق الهواء 9 التى يقال با امين ان سنة فى 
بغداد اورثئتك الكسل والنول . 

بعل هذه المشامة تصافدنا وساهنا سلام الاحياب : وحلست اطالع 
آخر اعد أد در ددة الو .مس 0 الانكايزية الى كانت على الارص : 

- نحن عامنا ان القطار تأخر ولككنه من عادته ان يتأخر اثنتي 
عسرة ساعة ٠.‏ 

ها أنا والقطار عسى أن كون دوالك احسن من حاله . يظهر 
انك الفت الظاهة في انكلترا فأحبيت الاقامة في مثل هذه الغرفة . 

هدم يغداد » فنادقها سرمهة بعضها لبعضص »ولا فرق بنها فى غير 
الاسماء والاجور ٠.‏ 

أحقا ما تقول ؟ الا يوحد فى هذا النزل غرفة ترمقها الشمس ولو 
داحظة ؟ 

احاب الامين متبرماً : هذا احسن نزل 2 بغداد وقد تحد اليك 
غرفة فيه . 

فقلت مصراً على المشاكسة : ومثل هذه الغرفة 9 
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افلا تتنازل الى مساواتنا ؟ 

335 كن ان لمساواة اقزو مبن خرن همه ار بة والاخاء 5 وما 
اني قد آلخيت النجوم واقترنت ثانية باارية في بلاد العرب فسأ تنازل 
عن المساواة وانام على السطح : 
لبود ؟ 

اخشى العفونة | كثر من البرد . ابن قصر الماك ؟ 

له قصر لجلالةه . 

2 وابن شو نازل 9 

0-25 خارج السور 3 خادج المديية 0 

ا اخي اني امرض في مثل هذه الظامات . قد صرت بدوياً فلا يطيب 
لي غير الفلاة أليس عندم بدو شارج المديئة انزل - علييسم - 
مظهم 9 3 

فقال الآمين متبكما : ولككنك تتنازل فتزور حلالة الملك اولاً . 
ألس كذلك ؟ 

طبعا » طبعا . لا تؤاخذني 

فضحك وفرح بغلبتي . فأخبرته اذ ذاك ما جرى لي منذ وصوليالى 
البصرة حتى وصول الى محخطة بغداد » فرثى الي وغفر لي نزقا انسانى 
الواحب : ف كنك قد عاست وانا ف بمباي بالراحة الى أحربت خلالة 
الملك واخبرت ف الطريق الى العامة انبا نححت ران جلالته قد قاثل 
الى الشقاء . 


أفلا شغي أن١‏ كدف الى حلااةه كتاياً اهنئه يصحته وأعاسه 
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بوصولي 7 

ستكفيك مؤونة الكتابة . 

وكان قد أتم صديقي تزيين روحه » و شعث طبمه » فعادت 
اليه السكينة » وتحلى فيه الم والوقار » فصار اسلس من الماء »كما 
يقال » وألين من اعطاف النسيٍ . ام" الحاتف في النزل وعاد يقول : 
ستقابل جلالته البوم . فسررت يذلك . 

وبعد ساعة ركبنا سيارة امير كية سارت بنا هائجة تثير النقع في 
سارع بغداد اجديد ؛ الطويل المستقم » الوحيد » الذي قد من اول 
المديئة جنوباً الي آخرها ثمالاً » وخرحنا من البوابة عند نظارة 
الدفاع » ففررنا بشكنة الى اليمين وواصلنا السير في طريق الاعظمية 
حتّى وصلنا الى بستان على احدى حواشيه ببت صغير انبأت المواعين 
في فنائه بانه بيت فلام يحكثر عنده الحليب واللبن . بل هو بت مدير 
الزراعة الخاص لطلالة املك . ثم نزلنا عند بيت آآخر صغير داخل 
المستان » شبيه يبوت ا(« اسيستوس » التي كانت تيه ى آيام اهدرب 
ساعة وتاقل من مكارن الى هكان »© 9 هو مفروش بالفرش 
الاوروبي ببساطة افصحت عن ذوق لطيف » وفيه خزانة كت بمعلق 
فوفها صورة الملك فيصل مصاع الكاتب الأفرنسي اناطول فرانس 
ومنضدتان وراء احدتها ساب عصري »© وضا وذ يعن ؛ عالي الجيين » 
حسن البزة » بادر الى استقبالنا » وكارن في ترحممه مثله في لمسهانيقاً 
دقيقاً - رسميا . هو رستم حيدر السكرتير الاول طلالة الملك » 
وصاحب الرسالة الي صدرت يها هذا الفصل . 

شربت القبوة في ديوائن4ه » وتامست في حدثي بالرغم عن ححاب 


الرسممات نفساً هادئة كلسة » وعقلية راقنة » وتمتعت بعدئف اثناء 
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اقامق فُْ بخداد دشرى ع منها وراء الححاب 2 ساشار كك ايها القارىء ب4. 
اما الآن فبو الذي عحل » شكراً له بتحقيق ما حت من اجله . مد 
الى الهاتف على منضدته ثم فال : سد نا يقايلكم الان . 

سرئا في ظلال الننخيل الى بيت لا يعد في القاهرة او في بيروت 
فخماً متازاً . ولكنه مبني على شاطىء دجلة في بستان من النخيل . في 
جوار الامام الاعظم » وقبالة الحكان الذي ازدهرت بوم فيه المدينة 
المدوارة 2 مدينة ا منصور : د عونك 0 المنصور والامام المظم 5 
المت قصر حتى ولو كان مجرداً عن الحاسن الطبيعية والتارخية 
والديئية كلبا . هو قر لان ملك العراق الاول مقي فيه . . 

حمّانا جنديان في الباب > ثم استقيلنا احد الضباط فدعانا لغرفةفيها 
طاولة عليها سحل الزاثرين “ ثم جاء احد الامئاء يدعوثا الى الطابق 
الاعل فدخائا وراءه ردهة للحاوس ؛ وبعد هنمبة فم باب أفضى بي الى 
غرفة النوم . وكان الاسبوع الثالث من الجراحة و كنت أول من 
حاز شرف الاستقيال بعدها , 

الام سسا فيصل بن الحسين بن على 5 ( ان نت الرسول 3 
قاد حرش الشال العربي في الحرب العظمى » مم الع بفي مؤقمر 
فرساي 2( حامل لواء الوحدة العر ببة قُْ اورونا م( حاكم الشام ملك 
سورنا 4 ماك العراق | قد تدعت وانا 4 تنويورك هذه المراصطل 
الباهرة فْ ذلك التارمخ» تاريكه القصير الحيد 2 وانا دسب له دل 
الاعحاب » مكبر منه الاعمال والاقوال والمقاصد المالة » متأسف 
نه ُ اجتمع سه ف بأرس او ف ندنل أو ف الشام 1 يكل 
ساردة من سوارد الشوق والامل . ثم وفق الش فار ات شرقا الى 


البلاد العربية فكانت عاضة العباسين » خصوصاً لاف فيها بطل 
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احلامى » ذوراً من الانوار المقصودة » ومححة من المححات النشودة . 

0 وانا داخل الى غرفة النوم » على ما تقدمبها من الرمميات 
الملكمة الغربية » باني داخل على ملك من ملوك العرب » هو من١‏ كبرهم 
شنا واصغرهم نا , ذلك. لآن:المسال متى زافق فنصلا في امس 
السنوات الاخيرة فادناني منه فاحسست تلك الساعة ان وراء السئار 
صديقاً لي واخا في المباد الوطني . وما كان الحس” +ؤونا . 

دخلت فاذا بحلالة المللك حالس على الديوان مكشوف الرأس 
ملتفاً بعباءته » فوقف وتقدم يلاقيني وسلم علي" سلام الاخوان . 
وكان وحبه الذي سَّهه احد كتاب الافر نيج دو جه المسسييم اسه يه 
يومئذ على ما اظن منه في الماضي . لان المرض ا كسيه لوناً تخف فيه 
حدة الحاة وتكاد تضمحل دري امتزاحاً لطيفا بالذور الثاعم ا الس 
هادم 5 عيليه © ثم جوافه قلملا نحت الم ظم الاعلى فصار بظير ما فوفه 
اي الجدين اكثر اتساعا ورفعة ؛ وما دونه مستطيلا” ا .اما فى 
صوته وايتسامه واشاراته فقد كان اسه محلالة الملك أبيه . ْ 

سشكرته على جميل تعطفه فو استقبالي بوم وصولٍ وهو لا يزال في 
حال النقه . فقال انه مث ار كني فْ الشوق الى المشاهدة . ثم هنأت-ه 
يصحتّة ويعيد جلوسه ‏ العيد الاول لا-لك العراق الاول س فابتسم 
ابتسامة فيها بعض الغم وانتقل بالحديث الى رحلتي 

انها رحلة عجيبة يا امين وسيكون فيها ولا شك فوائد كثيرة 
للعرب . كنا مرافقين لك معحمين ككل ما وصلنا من اشيارك وما 
طالعتاه في الحرائد عنك . 

ثم سألني بعض سؤالات عن الملدان التي زرتها وعن امرائهبا 
وحكامها . وكان لا يزال الضعف عنعه عن الافاضة ياديث . 
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الماك فصل والعراق 
عديدة 7 

ا بالانصراف قوفف وهر شقول 3 سا تمع ف ما دعدك , 
ثم اعتذر » وكان ذلك من حميل التواضم فيه » عما اسماه تقصيراً في 
القيام بواحب الاكرام والضضافة . 

ولكنه يعد ان خرحت دعا الكسبانى فحدثه بكلمة» فمادالصديق 
الى يقول : امش الى النزل بامر حلالته وقد امر ايض سسارة 
اثناء اهامتلك فى بخداد , 
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بركان الثورة -' الملك فى يد الاطياء ‏ سقوط وزارة الثقيب - عيد 
الجاوس غير الأنوس - اتحاد الاخزاب . مطاليها - ملحقمن النمضة 
الوطنية العر اقبة - استعياد الف سنة واستعياد سئة واحدة - وفد 
الاحزاب في قصر الملك - الشبخ مبدي البصير يخطب في الجمع -رئيس 
الامئاء يعقب على كلامه ‏ وصول المندوب السامي مهنكا يعيد اكلرس 
الشعب يصيح : ليسقط الائتداب ! ليسقط الانكايز ‏ مطالب 
زعماء النجف - عريضة المشائر - عزل رئيس الامناء - الفرقى بين 
الس ارنك ولسون والسر برسي كو كس - اقفال الاحزاب الوطنية 
نفى الز عماء الوطنيين - الامةسسا كتة سا كنة ‏ و حبحج الاسلام لاتحون- 
تاس يزب رط فتلت سنانة :املك ليمل كد ل دضطوين: 
ولاائتداب . 


يوم وصلت الى العراق كان بركان السياسة قد انفجر هن كل 
جانب » فترامت من الذحف الهم » واستعرت ف بغداد النيران » 
وتصاعد بين الرافدين اللبيب والدخان . في ذاك اين قام الزعاء 
يطليون رفض الانتداب» وانتخاب الجاس النيابي “واعلان الاستقلال 
التام » وتأبيد العرش . وسمع بين الاصوات الشاعر الحتكيم يقول : 

انا شاعر يبغي الوفاق موحد بين الشعوب سسيله الارساد 

ما الفرس والاعراب الا كتفا عدل وها الاتراك والاكراد 

م تكفنا هذي المطامع فرقة حثى تفرق بيئنا الاحقاد 

وكانت الحركة قد اشتدت قيل عيد الجاوس بايام » فأثرت 
بصحة الملك وزادت بالامه التى كانت الزائدة المعوية سيبها » فاشار 
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الملك فيصل والعراق 
المتطر فون هنهم والمعتدلون » فلم يؤجلوا مما سعوا الله سْيئاً . ويظير 
ان صوت الشاعر اثر فيهم يومئذ تأثيزاً حدنا فحملهم على توحيد 
المطالب والآمال . 

وقد كان لخلاتهم ثلاثة اهداف » اي الوزارة والحكومة والملك 
نفسه » فاستخد موا لها ثلاثة انواع من السلاح » سلاح الكلام . صويوا 
مدفعيتهم على الوزارة التي كان برأسها السيد عبد الرحمن النقيب 
فاستقالت © وطاروا بطيار اتيم الخطابمة فوق دأر الانتداب فأزعحت 
المندوب السامي فبات حائراً لا يدري ما يفعل » ولا سما ان الجيوش 
يومئذ لم تكن تكني لاخاد فتنة صغيرة . 

اها حلالة الملك فحاء نه الوفود لوم العيد 6 اول عيد لناج العراق 2 
عرد الجلوس ‏ غير المأنوس - منئونه ويطاليوئنه والحكومة 
المشارفة بالوعود الي مر العام الاول عليها دون ان حر سيم منها : 
وكارك فى البلاد حزبان سياسيان »الحرب الوطنى العرافي وحزرب 
النبضة المراقة » فاتحدا بعد ان تشاقا واجتمما اججاعاً خصوصياً في 
صاحب اطلالة المعظم ) ونقطة الدائرة فمه ان الامة كانت ت3ن:ظر دعد 
التتويج حكومة دستورية نيابية » فرت السئة الاولى » والحكومة 
لا تعرف أدستورية هي ام نيابية ام ملكية مطلقة. اك الامة 
ا صاحب الجلالة تكايد انواع الاغرار الناتجة عن سوء الادارة: المتغاب 
علييسا نفوذ البريطانيين المنافي لروح الاستقلال لانهم اتخذوا سياسة 
التفر يق وغيرهامن الاعمال غير المسروعة رائدأ فم ». وهذه الوزارة ©» 
وزارتهم اسقطناها لانها كانت العامل الاعظم في مناهضة آمال الامة . 
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ماوك العرب 
وما ان المجاس النيابي لم يتألف حتى الآن » وبما ان خطر الانتداب 
هدد استقلال البلاد وحرية العراقيين » فقد اجتمعت هيئتا لك العام 
لالحزب الوطنى العراقي ورب النبضة العراقءة وقردتا 
عرض الطالة عل اذ للك شعن عدون الازادة اللكيسةق 
ا 
اولآ - الكف عن الاعمال المار ذكرها ولا سما التدخل البريطافي 
في الامور الادارية . 
ثانا تأليف وزارة من ذوي الطدارة الخلصين لكى تطمئن الامة 
5 ْ 
الثا ‏ ان لا تعقد اية معاهدة ولا تحري اية مفاوضة يثأنها قبل 
تأليف الجلس النمابي 
ول يككتف المر كر ما ب النبضة العراقية بهذا الاحتجاج 
وهذه المطاا اأص فأصدر مذ كرة خصوصية من إن البر كان 2 قوسا 
لفتات الى الماضي وا "نات .سكا اازب سياسة الحكومة التي لير 
الشعت 2 خلال سنة منها فرق ينها ودين سماسة المكرمة الاحتلالية» 
ورفع احتحاحه الى العام المتمدن » والى ل من يؤله صوت سعب 
موضوم المقوق »؛ مشعث من طيات أفمّدة ملمكة بالا لام والامالي 0 
اننا حنج على ساسة حكومة بريطانيا الاستعار دين » وعلى الانتداب 
وانصاره الممقوتين في البلاد » في هذه البلاد العرافهة التي كانت تستعيد 
في مثل هذا اليوم من العام المساضي ذ كرى 0 والرسيد 
والأمر ن > « مؤملة ان يكون بلسماً لاجروح البليغة التى احدئبا 
الاستعياد السئة الماضية في جسهها النصف ,ع 7 


١ |‏ ( والغرنب العديب ان أمة أسئّع .لدت الف سئة ظات حية سايممة التو اس 
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وهذه الامة ذات الجسم النحيف والقلب المفعم بال لام والآمالتسيد 
عيدها التعيد بورج حلالة ملمسكها وإرتقائه عرش العراق الذى ) شعك 
فوق جماجم الشهداء 04 وتبعث الوفود ليزفعوا الى حلالةه اصدقعيارات 
التبريك والخطماء [مسمعوة انينها وشكراها : 
المذ كورين و معهم حمبور من الانصار احتشدوا فى فناء القصر » فطلب 
الزجماء من الملك ان يأمر يمن عثل جلالته لسماع الخطب هناك . فأمر 
جلالته رئيس الامناء لينوب عد 4ه . قفخطب في ابمع خطيب الحزب 
الوطني العراق » الشاعر الضر بر الشييخ مهد ي النصير » فويج ف ر لس 
الامناء الشحون قانتصب خطيياً . وح له الكلام اذ كان الملك انابه 
عنه وحق له ايضا” ان يبرهن على حماسة ‏ دقيل حماقة ‏ فيه ااه 
موظف ف الدلاط » وان المندوب السامى لبريطانيا العظطمى قادم ف 
تلك الساعة أمهنى ء حلالة الماك يعيك الدلوس 2 وارت عليه هو واحب 
الاستقمال والترحمب : وقد اتفق أنه بيدا كارت حضرة الاستاد ر نمس 
ورجال الوكلة البريطانية لاداء التبريك فاستقبابم امع صارخا” : 
سقط الانتداب ! لسقط الاتكايز ! 

وكأآن قل وصل إسعادة الأندوب قُْ اليوم السايق برقمة من زعام 
العظمى » صداقة خالية من الحاباة » و يعامونه برغائب الامة العراقسة 
١‏ تابع فرح صفحةو ون 0 
إتشكو استعياد سنة واحدة فِ هذا الزمات 2 وم سمي هه قِ الالنف سئة هضت 
صوت ولا صدي , 


ثم 
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د التي لا يمكنها التنازل عنها مهما كلفها الامر » وهي المواد الآآتية: 
ولاح :فش" الانتدانع بعانا واقلانت» سكومة بررطان] التظمن 
بالغائه رسماً . ثانا ب مراجمة ححكومة حلالة ملك العراق لوزارة 
الخارجية لا اوزير المستعمرات . ثالثا ‏ رفع تدخل ممثلي ابة سلطة 
اجنسة لان في الامة نفسها الحدارة لادارة سؤونها . 

هذا من عااء الشيعة وجلالة الملك يو مكل ممعم . الا ارن بعض 
العشائر لوا الدعوة الني قبل ان دار الانتداب مصدرها » فاستمعوا 
حتجحرن على العاماء ويعلنون ولاءم الانكليز , ثم قدموا عريضة 
تذلك.ال المندون السامي » فكانت بسده ححة على حلالة الملك . 
وقد اسار فخامته بان سيعلن العريضة اذا كان الملك يرفص المماهدة . 
فلم يكن لينتظر والخال هذه مثل تلك المفاجأة القبيحة في القصر . اما 
اذا قبل ان من حقوق الشعب ‏ واليوم يومه ‏ أن يفاجيء السياسيين 
ف اي وقت واي مكان كان فيجب ان يكونوا متأهين له دائاً » 
فن النادر ان يحدث في بلاط ملى ب في غير وقت الحرب او 
الثوزة نمثل :هذا التظاهر الركمن رس هو بوسيوة متدورب املك 
واشتراكه يه - د دولة من الدول العظبى :: بل هي :أهانة .اقشيلبا 
السر برسي كو كس هادىء اليادرة سا كنا . واظنه “سر بها. فقد 
كان متردداً م فلت في اتخاذ شخطة الشدة لقمع ما كان ينذر بثورة 
اخرى في العراق مثل ثورة سنة 157٠‏ »2 فازالت حادئة البلاط 
التردد » وشحذث فيه عزما كان موضوع ريب الناس . 

ولكة اتكليزي واكثر الاتكليز في مثل هذا الموقف واحد. 
فلم بدع السر برسي الحادث المؤم يرل دون واجبه تلك الساعة » بل 
دخل على الملك وهنأه بعيده الاول . ثم اجتمع يعدئذ به فدار بينبما 
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حديث كانت له تشحتان » الاولى بي البلاط الملكي وهي عزل رئيس 
الامناء » والثانية في دار الاعمّاد وهي اغطة التي احمدت النيران التي 
كانت قتصاغد من بر كان السائة التفحر » ١ ١‏ 

لاريب ان الاقدار ساعدت السمر برسي س0 ف 21# 
يكن من طبعهة ومنادثه . لانه زأنا وكلنا وسساسة تقيض سالفه السر 
اتلد ولسون الذي سب او عجحل ثورة ١49٠‏ فالسر ارتلد حاد 
المزاج » سريع الغضب »© سُديد البأس » عالى الحمة » قصير النظر » 
يضرب ولا دسب للعواقب حساياً : والسر بر مهي لين العر يكة م( 
هادىء البادرة » طويل الاثاة » بعال الامور بالحنكة التي قلما تلجأ الى 
القوة . على انه ادرك ما في الحادث من الخطر على منصيه اذا كان لا 
بقف موقف كل انكليزي سل كل انسان أهين رممياً وأهينت 
حكومته وأمته . قد يقال ان الملك في عزله دئيس الامناء اعتذر 
ضناً وصراحة عما بدا . ولكن ذلك لا يكفي . بل قد يزيد الوطنيين 
شغبا وهياج) . فاقدم على العمل الذي اقتبله العراق سا كنا 
ا 1 

قلت أن الاقدار ساعدته ف سماسة الشدة لان حلالة الملك 
بعد عيد الملوس سلم نفسه إلى الاطباء » وكانت الوزارة 
قد استقالت فاصحت الحكومة عليب ا بده خلا له الهو - 
فاصدر امره باثفال الحزيين » الحزب الوطنى العراقى وحرب النبضة 
العرافية » وبتوسف جرائدها ع ثم ذقفى الى متعاء ١‏ الزعماء دفيهم 
الاج حعفر ابو الثمن وحمدي افندي الباججي و الشيخ مهدي اليصير » 
واخطر يحتبدي الكاظمين السيد حسن الصدر والشيخ مبدي الالصي 


, دزيرة فق الخليج الفارسي تجاه بندر عبان‎ )١) 
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يتسقير نلا » وهما » هن زعماء اانبضة » الى أبران ففعلا دون تردد 
7 احتجاج : 

وكان جلالة الملك رهمين الاطماء وهوضوع الاماعات المتمعددة » 
منها اشاعة موته التي ضحت ها العامة واتخذها انصار المنفيين ومن 
تمقى من الاحزاب الوطئية ححة على سكو تهم واخلادهم الى السكينة 
غير أنه يستغرب سككرت ثلاث من ( حجج الاسلام ) امجتبد بن 
وهم : السيد ابو الحسن الاصفهاني والسيد حسن الصدر والشيخ مبدي 
الخالصي » وقد كانوا كلهم زعماء النبضة واعلامها . على ارت بعض 
العشاثر الموالين للعاماء 2 من ل يعاموا بسكوتهم » ظلوا يطالبون 
بسقوط الانتداب » فسودت الحكوهة الا نكليزية صحيفتها في ارساها 
الطيارات ترمي اكوا خهم بالقذائف النارية » وقد كانت في غنى عن 
ذلك لأن من ينادون مع امحتبدين يسكتون اذا هم سكتوا . 

اما اذا نظرنا في الأهر نظرة احمالية فقد افلح المندوب الساهي 
وان كان قد احمد في سمله وأو الى حين نار الوطنية الني رأى نفسه 
بعدئذ في حاحة اليا ليقاوم بها الاتراك ودسائسهم في الموصل وفي 
بلاد الا كراد . ولكنه في ذاك الحين لم يكن بغي غير أهرين ©» عقد 
المعاهدة الاتكليزية العراقية وتأسيس مجلس تابي يحيزهما. وكان 
متيقناً ان الآمر الادل لايم الا في ثيات الولاء واأؤازرة بسين دار 
الانتداب وبت النقيب . فسعى اولا في تأسس حزي ساسى معتدل 
كي طرف انراق اااي بو أبية بدح تدرو بن انمه عد ارق 
الثقيب لمكون عونا لامكو مة في انتخاب الجاس . ثم سعى في اعادة 
الوذ ارة المستعفية لانحاز المماهدة . و 1 جلالة الملك بو 9 غير الثقيسب 
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الملك فيصل والعراق 


يعدئذ كيف ان “خذل صديق الا تكليز الا كبر في العراق بعد توقيعه 
المعاهدة المشبورة : 

على ان هناك فئرة مشؤومة مظة » قبل التوقسع ودعد رجوعه إلى 
الرئاسة » كانت السيادة الاتكليز بة فيها مشاولة حقيقة ومعنى . فلم 
يكن في الملاد لا حكرمة وطنرة 0 ولا انئداب . ذلك لان الماك 
فصلا هيل دعل سفأ له الى شنا هه ازعحت دار الانتداب 4 فقمل عوقلا 


ل+أت الى التقية واستشعرت السنكون . 
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ملوك العرب 


مآادب الغم 

حديث أللك - وعد [استر تشرثل - الماهدة - الانتداب - فضل 
الحكومة الاتكليزية في تتومج فيصل - الشيخ خزعل - السيد طالب 
الثقيب - الملك سين جملين - الملك عاط بالاعداء - الفرنسيس 
والاتراك والعجم وابن سعود - « ليدافع عن البلاد هن بغي 
احتلالها » - الكابة والغم - مأدبة ملكية - حديث الخواتين 
الاتكليزيات ‏ سحوت الملك - احد الاربعة الذين دكفر رمم 
في العراق - هأدبة في الهويدر ‏ الخاتون - الطيور والازهمار 
وانواع الثماو والملك الكئيب ‏ مائدة الماك الخاصة ‏ سوءال في 
التطور والانقلاب - رأي السكر تير اليلشفي - الشيقة والعمامسة 
والطر بوش - مصادر الغم ومآدبه . 


موث الاتكليز في العراق دقولون : هذا فيصل الذي اقمناه 
ملكا ينقلب علمنا في السنة الاولى . ولكن اامسئلة وحبسة اخرى» 
وطلالته قصة غير قصة الاتكليز قصها على" في المقابلة الثانية . 

كان لاسا صما ذاك اليوم رن 0 وسدارة من لوثه ٠‏ وكارف 
لا بزال في وجبه اثر من العاء والضءف . بيد انه في حديئه كارت 
ديد الابحة صر تحبا . صوت ناعم فيه قوة اليقين » وعين شو لاء 
يضطر م احمانا ذورها الهادىء و3 بروع. 

ب يطليو يت مني عقد المعاهدة وفيها نص صريم على الانتداب , 
وفي بعض موادها غموض ؛ فتحتمل التفاسير العديدة » فيفسر ها القوي 
في المستقبل لتوافق مصلحته وسماسته . وهذا لا يجوز . هذا غير ما 
عاهدوني عليه في لندن . قد صارحتهم هناك م اصارحك الآن . قلت 
مسار تلبرسطن ىال ناقنباان اننا تاوق نك عل سراق دوعن 


مءعم 
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المللك فيصل والعرا 

اولمين » وهما استقلال اليلاد والغاء الانتداب . فقيل ااستر تشر شل 
يذلك ووعدني وعدا ايده مكاة الشرف . وهو ار_ن الحكومة 
الاتكايزية تعثرف باستقلال العراق وتساعد العر اقيين بتأسس حكومة 
وطنية ذات سيادة تامة وتلغي الانتداب . كل ذلك في مقايبدل 
معاهدة نعقدها والحكومة البريطانية تضمن ها الحق ان يكورل 
المستشارون والاخصائيون في حكومة العراق من الاتكليز فط 
وتضمن ها افا دعض اطأقوق ف اقتصاديات اليلاد وم اليوم 
يقولون الي انقلست عليوم و لسن 0 ما اقول وافعل غير الثبات على 
العبد والولاء. هذا وعد.المستر تشرشل . كامة شرف بالغاءالانتداب. 
والآن با اخى امين مدني حكومته وعاهدة تتدىء ند كي الانتداب 
وعصية الامم ثم ثم تكرر هذه الالفاظ في ا كشر موادها . لا والله . لا 
اوقعبا ولا انان رت كيدا مولا تال وزارة جديدة ١‏ قبل ان 
حيئوني بخطة صربحة و كامة صريحة بانهم سييرون بالوعد . 

هب ان هناك سوء تفاتم اوان المستر تشريُل وعد وعدا حالت 
بعد ذلك السياسة الاتكليزية دون تنفيذه » فوقف الملك فيدل مع 
ذلك لا يتقدح به وا كثر العراقيين برفضون الانتداب وعقتونه ٠‏ فهل 
يلام با ترى اذا فضل ان يكون ملك العراق على ان يكون فعلا 
0 الانتداب وفوى يده يد المندوب السامي * ولككن هناك امراً 

ل لتغاضى عنه من اريك العدل والانصاف . ان فضل المحكومة 
00 في تتويج الملك فيصل يوازي في الاقل فضل العرافب بن 
الذن بابعوه . فقد كان فى البلاد يوم وصرله الى العراق دقيله عب 
ض طلاب الملك منهم الشيخ خؤعل خان حا م ع عر سان فانسحب 


) ١)كانت‏ حلكومة الانتداب اول لومكل اعادة تأليف رئارة الثقسب 5 








ملو لك العرب 


بايعاز من الانكليز . ومنهم ذاك الداهية العراق السيد طالب 
النقسب الذي كارت يطوف البلاد يومئذ بصفته وزير الداخاية 
ساع.] في سييل الجد الوهاج ؛ طالا العرش والتاج » فتعقيه الاتكليز 
والقوا القبض عليه حلة لا تليق م-م واجلوه عن اابلاد . وكان ثقيب 
بغداد اليد عبد الرحمن عو نهم الاكير على ابن ثقمب الموصل السمد 
طالب . لذلك قبل ان النقيب كان النصير الاعظم لفيصل وهناك 
الامير عيداش الذي كان يؤثره العراق.ون على اشيه .اما طريقة 
الانتخاب فيكفي ان اقول ان الموظفين السماسيين في الالوية كانوا 
يدير ونها . ١‏ 

لس الملك فيصل من ينتكرون اجميل . ولكئه بين حميلين » هما 
احرق من نارين » حميل” من سعى في سبيله وجميل” من بايعه . وفي 
الاثنين ممدآن لا مخطىء من بروم الحقيقة الوطنية في تفضيل ميدا! من 
بابع منهها على مسد! من سعى . على انه من الخطل ان يعادي امالك 
الانتكليز او ان تمادي الامة العراقية الحكومة البريطانية . قال 
جلالته بصراحة لا صراحة بعدها  :‏ تراني اليوم عاط بالاعداء ولا 
صديق لي غير الانكليز . فمن ابن لي تحليف لو شئت _المحالفة . في 
الغرب » في سوريا الافرنسيون وهم اعدائي . وفي الشيال الاتراك وهم 
يكرهونني . وفي الشرق الا كراد وقد تفلتوا من يدي . والعجم وهم 
يدسون الدسائس بواسطة الشيعة على حكومتي . وفي الجنوب ابن 
سعود وهو ذائا هددنا بالاخوان . من لي اذأ غير الانحليز ؟ رهل, 
يعقل الي اثقاب علييم ؟ بل هم المثقايون يا اخي امين > هم يعدورتف 
الوعود ولا يبرون ما 5 

عاد جلالته الى وعد المسثر تشرسل فذ كرنى بحلالة ابيه يوم كان 
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الملك فصل والعراق 


يضرب ل الامثال ويرمز بالرموز امبرهن على انه من النادر أن يحد 
المرء من يفوق الاتكليز في المراوغة والتلون ونقضالعهود .- يطلبون 
منى التصديق على معاهدة لا مكنني من تأضيين حكومة ثالتةقوية - 
و الحقرقة انه لو عقدنا هذه المعاهدة يستحمل علمنا القيام بها .. ترانا الآن 
نعجز عن تأسيس جيش وطني لان العراقيين لا يلبون النداء » لا لان 
الوطنية فيهم ضعيفة . لا . لا. ولكنهم يقولون : اذا كات الاتكايز 
ينوون احتلال البلاد تحت طي الانتداب فليدافعوا هم عي او 
ترى الى يا اخي في هذا القول ؟ 

كان يتكر حلالته يصوت هادىء وكان الثور في عيثيه سا كنا . 
مع ذلك كنت ارى فيانامله دليل الاضطراب أذ كان يخرج الخاتم من 
بنصره فيلعب به كأنه 'سبحة ثم يعيده اليه . وعندما كان يتكلم 
عمن مط ره من الأعداء رفع السدارة عن راضة ووضعبها على الددوان 
فأنار جبيئه العالي وحبه فتراءى فيه سي مق اطسق حايل » ولا سما 
ان لونه الحنطي كان لا يزال ماثلاآ الى الأصفرار . ان في الملك فيصل 
حس:) حذايا » 1 ان في حديثه هحة بليغة مقنعة . ولكن الغم الذي 
يكمن في قلبه يظبر مراراً في طرفي فمه وفي ايتسامه . 

الي اعتقد ان في الملك فيصل مزية روحية مس اليه المثل الاعلى 
في الحراة على انه وان كان ملكا برى نفسه في هذا المضمار مثل كل من 
تعشق التكمالات » وسعى اليها جاداً » فرأها كقوس 'قزح بعيدة دامًا 
عنه . وهذا في نظري احد اسباب الغم » رفيق جلالته الدائم » وان 
توارى احيانا” عن الابصار . هو القم الروحي الذي يتضاعف في 
علو المناصب وخطورتها فنكون في الماوك » وان ندر »2 أمشد” مله في 


غير الئاس , 








ملوك العرب 
قد تشر فت عقايلة الماك فيصل ومجالسته وععحادثته في احوال شتى») 
رسميا وغير رسعي»في البلاط وخارج البلاط ؛ على المائدة الملكية والى 
السماط البيتي 2 فلم ار ه مرة ناعم البال مطمئنا . بلل كان الثم 
مثل الضل في اذار يظهر في بحاسه ويختفي اذا تحكلم واذا 
ا 
دعبت الى مأدبة اعدها في القصر كان جاس] المها في صفينمتقابلين 
عشرون من كبار موظفي المتكومة العراقية والوجهاء وعشرون من 
رحال حكومة الاتتداب و بعض حرعهم . و كان حلالته جالك) فى 
ارس بواك عه فرينة التدري النسادي اللاقق. كر تق زو الى كيال 
القائد العام لاحيش الاتكليزي في العراق . و كان قبالة الملك اخوه 
الامير زيد والى يين الاهير المندوب السامي والى شهاله آية النساء في 
العراق وشمعة سماسته الخاتون حرترود ل . وكان بدني وبين 
الفاوات التجافى ةزر نيار كران رويد شري 1 فط كر اردان 
الواحدة انها حزيئة جداً لانها تحب الأو 57 ولا تستطسع ان تقتني 
«بيانو » في بغداد » واخيرتى الاخرى بان زوجبا » وهر احسد 
المنتقارن » لاعية الأرياء .وله قراءة. الورارات .. وكاقة القاقنت 
مام يحدث جارته با صدر حديثاً من الرويات في لندن . ثم سمعت 
السر برسي كو كس » وهو من غواة الصيد وله المام بعلم الحيوات » 
يسأل ما اسم ال :9هف9هظ في اللخة العربية فساح السؤال حول المائدة 
اثترقاً وغرباً » جنوياً وشمالاً ؛ وعادالى فخاهة المندوب خائب 
الامل . 
اما جلالة الملك فكان اثناء المأدية » منذ قدم الساء الى ان جاء 
الخدم بالقبوة » صورة من صور اليأس المدزنة » وقد احاط نفسه 
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بسيدة لا تحسن العربية وبقائد قاتم الميين لا يحسن كذاك العربية ولا 
الافرنسة . 

ود رأيته غير مرة يدناءب وما ممءثّه والمندوب السامى يتحدثان 
ولو عن الطقس . وقاما هم ذلك الا تكليز . فلا اظئهم ما عدا المس 


بل" احسوا بواجب.في مثل هذا المقام تفرضه عليبم في الاقل آداب 


المائدة فلا يتحدثون باهمور خصوصةلا نهم حلالة الملك ولا هم المدعوين 
من الوطنيين . فقد رأيت حتى جعفر باشا » وهو محسن الانكليزية » 
يحتهد في حادثة جارته التي ابت ان ترج من موضوع الرواية الانكليزية 
الاخيرة » وما بهم العراقيين بل الشرقيين ا ترى من رواية 
الكليزية تبحث في احوال احتاعية محليءة وقتية في قرية منقرى 
انكاترا ؟ 

اما جاري الاآخر جيك يك الشاري » وهواحد الاريعة الذئ 
يكفرد نهم ف العراق ٠”‏ والر-جل الوحيد الذي تحاسر ان يلي الدعوة 
الملكة في ثوب عادي ؛ فام يكن لبتم يحديث او اتين والمستشارئ 
بل كان بحسو الشميانيا الكأس تلو الكأس » ويضحك لنككات حاره 
سك تير مجلس النظاد اليد حسبن افئان , وقد كان جل بيك فذل على 
جلالة الملك تلك الليلة لانه في سلوكه فتح بادأ للمجون . كان واقفاعند 
الوداع الى جني فقال له الملك وهو يشير الى شريه الخر . شفتك وال 
فتك . فأجاب الشاوي وهو يشير الي لم ادرك وجه الشبه في ذاك 
المين ‏ هذا صدبقى لانه صديق المعري . ون يامولانا لا نعرف 
غير المعري الام . فضحك الملك فيصل وكانت ضحكته الاولى 
)١( <<‏ الثلاثة الاخرون هم : جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي وكاظم 
الدجبلي . وسيجيء الكلام علييم ولمم . 
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في تلك اللملة الحافلة يكبار العر اقئين والا نتكايز » المشعشعة بنماشين 
الوزراء وحلى الواتين . 

اله الكو ماح لكوي أرق القن زغارج الديلة #مادرة وجونا 
في الساتين وفي معزل عن الرميات الغربية . هناك فى شرق بغداد 
عن نولل اتاعنة يريت :رع ينين لمر انا القنزال : برب من 
بعقوية بلدة على شاطىء النبر تدء ى الو ندر » فمها ملا”ك كريم هو 
فخري بك آل جميل دعا جلالة الملك وحاشيته لقضاء يوم في ضافته . 
وَدَعا ايشا يتفض الاتكاين »مني الس يشل والنش كور توالسن 
مستشار الداخلية » وصديقهم السيد حمود ابن الثقيب . 

2 السرادق بين اشجار اللبدون والرمال » وفرش الطريق المه 
بالسجاد » ومدت المائدة تحت النخيل الأمزين بالذهب والياقوت من 
التمر » وكان اله_واء مفعما بطيب الريا-_ين والازهار » والطيور 
تغرد على الافنان وفي مخبات الادغال » والكروم مثقلة بافخر العنب 
المتعدد الانواع والالوان » والمس بل تروم وتحيء حاملة غصنا من 
الرمان او عنقوداً كبيراً من العنب فتقدمه جاثة لجلالة الملك , 

وحلالة الملك - لله من غم بأبى اأصر في القصور » فيرافق صاحيه 
الى البساتين في أجمل دقعة من ارض الله . لله من غم يلس فذوق العرش 
ويلصق يصاحب العرش حيثما حل وحال . لله من غم لا يحترم حتّى 


ا 4 وقد يكوررنل له ف الانتكايز م بروده ويغديه 4 اظن 
3 ان المس كنك 2 مر ددا ادل عا لما 4 ناكا واهافة 0 


اليوم اميل 1 اد ١‏ تفلح : وقد 0 قِ ما عر 
زادت الظلال قتاماً . 
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الملك فيصل والعراق 
دأس املك فيالخسمة دعد أن جالىي السدئان لعب سمعدةه و يدن 
السمكارة تاو السركارة . وكان لعب بادراً ف واسوييه واحخديث لا عدي ء 
إلا تكلفاً والعقياد ا هي السياسة وثهوم العرش. اذف المها ها جد بدا 
حاء من الشيال , فقكد كأن لانتصار مصطفى كال وقع ف العراق بسر 
القرك في الاناضول . وهؤلاء الاتكليز لا بدعون حلالته ساعة وحده» 
يازمونه كالظل في كل مكان . حبذا الحكمة في ساوكهم وفي ساوك 
الرطنيين الدين يظئون أن المآدب لا لم دون ان بدعى المها أل دن 
دار الانتداب . 
ان الملك فيصلا لاقرب ملوك العالم اليوم الى الديئقراطية » الامر 
الذي لا تروق على ما اظطن الا تكليز الشغفين بأمبة الماك وقد يضر 
بحلا لده سلوك يتعو ذه المو ظف الاتكاديزي فمسيء همه او لعيويك 
الأساءة . لا احد يككر ان دوماً ف اليسائين دير بان يكور عدو 
الر ميات ,فلا بأس اذا جلس جلالة الملك على الدبو ان. وهو في ثوبقائد 
الجيش العراقي» ورفع خوذته . واككن الموظف في الكومةالذييحاس 
قمالته عل 1 رسي وعد ربجليه » كالو كان ف لمته )ولا لزع شبعده عن 
رأسه » يسيء الادب وعتبن حرمة التاج.لا اظن ان موظفاً اتكليزياً 
مها علا 0 بحاس كذلك في حضرة حلا ملك بريطانا العظمى » 
واالك قصل دفيق الشعور شد يد الهس»كلا يستطيع أن يقو ل الكاهةالني 
توم او لسري ء ولا شسط ف الحديث و مد اذا كان ف حضر ده من لا 
يرتاح اليه 00 | ذا 0 ا ك1 ا ها التي حضرت خمالمة من ال لذكاء 
الجر او من الخرية المتشردة 3 البدوية ٠‏ 


ان الملك فيصلا لفي واحة قُْ بلاطه و ف ع أسةه غير الر معرة الى 


دام 





ماوك العرب 

من سن النكتة 6 الى ظريف خسف الروم 4 الى ندم ر سمي ٠‏ قسك 
عر فت ١‏ كثر من ف القصر وماعرفت فيوم من يستطيسع ان دقو م يذه 
الوظفة البية . 

كنا ذات ليل جالسين الى مائدته الخصوصية ول يكن غيري وناجي 
بك السويد يوحسين افئانمن خارج البلاط فسألنى جلالتهسؤ الأادهشنى 
لاول وهلة» ولكني عامست انه كثير ما يتماحث وكاتيا سر الفيلسوفان 
مل هذه المواضيع .قال جلالته: ما دأيك با امين في التطور وفي الثورة؟ 
أتعتقد ان عوامل العمران والتمدن المقيقية هي اصم في التطور أو 
في الانقلاب ؟ فقلت: الي من يعتقدون بالنْدْوٌ والارتقاءفي الطبيعة وفى 
الاجّاع » وان التطور معراج الانقلاب اساقيقي المفيد الثايت وان 
الطفرة مال » وان للثورات دائاً رد فعل يعود بالئاس الى ما صكانوا 
فيه » وغيرها في هذا الاب . 

فعارضي كاتب سر لاله رمم حدر 2 وهو شيعي سوراي من 
بعلبك > فشسرع يتكلم بالثورات والانقلابات في السياسة وفيالدين كأنه 
دنتون او كأته لوتيروس 1 النشوء دطىيء. التطور ضرب من الملادة 1 
دالامة البي تنتظر وتتوكل عليه تفقد مثل الامة الانكليزية كثيراً من 
مزايا النفس اجميلة التى تظبر في الفنون والاجياعات . 

حانت مني اذ ذاك التفاتة الى الفياسوف الآخر في الديوان الملكي» 
الى ذاك الاتكعايزي بي خلقه وعقله » العربي في قلبه وشعوره »الى امين 
الكسياني فرأيته برفع حأ جبيه ومل بر اسه 2( ْم وله شرل عاط 


ايلك :1 رسيم ا سيدا دلسسفى فى آراله . 


2 
فقال حسين اذئان : والمدش انه كذلك فى آراه فقط . فضحك 


جلالته ضحكة كانت الاولى والاخيرة تالك الليلة . ثم سأاني سؤالاً آخر 


ام 











الملك فيصل والعراق 

ظئنته مضحعا] ولكنه لم يضعك احدا : 

ما رأيك ا امين في العمامة والبرنيطة . واي شكل تظنه يصلح 
لنا في العراق 9 

فقلت : ان العرب في تبامة وفي اليمن يلبسون الشيقة اي البرنيطة 
وهي صنع ايدهم لمقوا روُو سوم حر الشمس . وثم عرب مسلدون. ها 
ضر العرب في الاقطار العربية الاخرى وخصوصاف التي شد فيها الجر 
مثل العراق لو اقتدوا بهم 9 

وكان ما قلت بخصوص الشبقة في اليمن جديداً عند كل اللضور 
ما عدا جلالته لانه قاد مرة حل على الادريسي في تبامة » وعم بتلك 
الشيقات الكميرة المصنوعة من القش . فدار الحديث على الوذة وقبعة 
ابلاط : السدارة» والطربوش» ول يحيء احد بكامة تضحك اثناء البحث 
على اننا عندما صعدنا من غرفة المائدة الى ردهة الاستقبال وجلسال ملك 
ورستم والسويدي والكسياني الى طاولة صغيرة يلعبون |! «بريدج » 
خرحت والماقفون الى الرواق فامممنا هناك افنان نكات وددت من 
احل حلالته لو انه اسيعنا بعضها على المائدة . 

لا اظن ان ما يسود الملك فيصلا من الغم ناتج عن همومه الحاضرة 
فتط . لا اظن ان تاج العراق وحده مصدر ذلك الايتسامةالناعةالهرنة 
وذاك السكوت الذي يسبت الكلام الى القلوب . ان فيصلا»في ما لمع 
من كم سعده وهوى في المسع السئوات الاخيرة) ان الا مراءالقليل عددم 
في العام اليوم . فقد دانث له ساعة قصيرة ف الزمان » فظاءته الحوادث 
ف تسابقها دوله و عليه “فلم سكن 1-8 عتها وتعددها مئن الانتفاع يا 

هوذا أمير عربي كريم في دائرة خضراء من الشبرة ؛ وها دائرة 
حمراء من السماسة الوطنية “مازجها اصفرار من دسائس السياسة الدولية. 


م١7‎ 





ملوك العرب 

وهذه لعمري حقيقة مآدب الغم - مأدبة الشبرة التي يتلوها ومع 
الرأس » ومأدبة النصر في الحرب يتلوها فشل السياسة » ومأدبية 
الكرم العر بي الممدو دة فوق ضريح المطامم العربية . 

اما وقد اشرت الى اسباب الغم في جلالة الملك » فينيغي لي » وانا 
من المعيحيين باليدث الهاثمي الذي نصر الاحلاف و<ند الوفاً من العرب 
على الاتراك والالماذفي الخرب العظمى ؛ ومن الحز ونين لانه لم يفز كل 
ما كان ببغيه ويحارب من اجله » ومن الطالبين اأقيقة قبل كل شيء » 
ينبغي لي ان اعيد النظر في تلك الحوادث التي كان الامير فيصل قطب 
ا 


داثرتها ٠‏ شي حزء من سيرة حيأ 4 التي أصمحت جزءاً من التاريخ العام 1 


14م 





ل 





الملك فيصل والعراق 


الثوره في العراق 


شبر الحرية شهر شؤم على طلاب الهرية ‏ ولا زعامة ظاهرة- 
التمرد في الشرق - حكومة هندية في العراق - ضءف السيادة 
الممنوية ‏ تأجج الفتنة ‏ العشائر والمفائيل - السر آلمير هالداين - 
المعاقل الاتكليزية مسيم سوري مقندر كام صم السر آرتلك واسون 
56 ىِ سياسته سوط ونكنة 35 ألسر رمي كر كس م في سماسةه 
كثير من اازيث ت بلاغ المندوب السامهى 3-35 حكومة وطنية تَ 
السيد عيد الرحن الثقيب الجيلائني ‏ اعضاء الس الوطني - 
اعال انجالس 5 البنيك ًا لب القيب نيتيم العراق يطلب ملكا 32 السيد 
طالتبياني الطلي 


ان الشهر الذي استقرت فيه السادة الاذر نسية في سوريا لشبرشؤم 
على السيادة البر يطانية فْ العراق . فقد اختّار الافرنسيس قوز »6 سور 
الحرية » لمقاوموا سعيا ماهدا فْ طلب حريته ففازوا. وقد حاول 
العرراقيون في هذا الشبر ان يخرجوا البريطانيين من العراق قل يفلحوا. 
وكانت الثورة قد اشتعلت وتأجحت في النحاء العراق كلبا » من النحف 
الى يعقوية » ومن المتتفق الى الموصل وبلاد الا كراد . 


حاءت اللكامة من الماماء » و في مقد متهم كمير الهتبدن في النحف» 
فقامت العشائر ترددها وتعمل.ها“فارسلت روح التمرد فيالبلاد سمومها» 
فالتيمت الاخضر والساس في المضارب وفي المددن » وعمد الو كلاء 
الساسسون لبريطانيا الى البرق والتلفون يطلبون النحدات من البصرة 
ومن العاصمة. انه لا عدب ما حدث في العراق بعد الاحتلال البريطاني . 


6188م 











ملوك العرب 

هوذا بلد لا صحافة فيه تذ كر » ولا طرق مواصلات حديثة صاطة » 
ولا قيادة . تعمه الثورة فتريط اطرافه بعضب! ببعض » ثم تستمر 
اسهرا وهي تؤداد قوة وهولا” .حتى ان العامة بغداد كادت تسقط 
في حوزة الثائرين 

قد انفقت الحتكومة البريطانية ملايين من الليرات وفادتبالوفمن 
الجنود لاحمادهاء و كانت خسارة العراق كذلك كثيرة فادحة.هي ثودة 
سبيبة بزلزال هائل لا بحادث اجتاعي يديره مع ذلك العقل والمكمة» 
فلم يكن فها شيء من انير لأهل العراق ولا للحكومة المحثلة . 

بيد انها نيبت البريطانيين الى حال في اليلاد العر بيةبل في الشسرق جديدة» 
وذكرتمم بحال فيادوروبا هي بنت ارب العظمى و ام الا نخطاط المعنوي» 
تلك الخال العامة وقد كادوا ينسوببها. ان لكل عمل رجلا, ككل دجل 
بوما» ولكل يوم سياسة . قد كان البريطانيون السبب الأول في ثورة 
العراق في صيف ١*٠‏ لأنهم نقلوا الى البلاد حكومة هنئدية قديمة 
عقسمة »هندية في طريقتها » هندية في سماستها » هئدية في رحاها . والفنود 
بحماتهم لا بفبمون العرب ولا يحترمونهم » وقد كان رئيس اللحكومة 
البريطانية في هذه الفترة رجلا من الطراز الاول من ايناء بريطانيا 
الأعداء الذين سادوا في الماضي معام بحدها غير انه وجد في زمان 
غير زمان أجداده » ودين عب غيرت افسيته وعقلءته حوادث الايام. 

السر آرنك ولسون '"' اام بال و كالة يومئذ في المراق هو كبل في 
العقد الرابع من العمر » ومن الانتكليز الذين كانوا يحماون يه ف 
القرن الماضي ويحسكمون وجب ضيرم لخير اتكلترا اولا” ثم غير 
الناس . وكانوا ف تفر فوم حسنين »2 وفي ظامرم عاداين » 0 في 


)١ )‏ م1118 0اممرخ عرزة . 


5م 





لك 





الملك فيصل والعراق 

يقينهم ويقينهم في اخلافهم » واخلاقهم متأصلة في فضائل شعب جيدة» 
اظهرها الشرف والعدل والصدق والثيات ٠‏ لد ان هذه الفضا آل امست 
البو م من التقالمد المحثر مة وقد بعيد الزمان الى التقالءد الحماة والعمل . 

قام السر آرتدد ولسون مثل في العراى امة افقدها الحربم افقدت 
امم اوروبا جمعاء كثيراً من قواها المعنوية الروحية » فصارت تفادي 
بندها فيسدمل شير فباء او تتنزل عن شير فها لتحفظ مقامها “او تتساهل 
بالصدق لتظل ثابئة القدم مسموءة الكامة» او تتغلب وتئلون دفاعاً عن 
نفسها وكمانها.رجل من حديد عثل امة من فولاذ اعتراه الصدأ »قام 
في العراق يحم باسم الله وبريطانيا العظمى » فوجد سُعبأ ظنه كشعوب 
المند في القرن الماضي يقيل بالتأديب ويشكر دائاً المؤدب . 

قلت ان ارب افقدت الامم الاوروبية كثيراً عن قواها المعنوية » 
الادبيةو الروحية» وم 'تكسب الشعو ب العر بية بل الشيرقية غير حب اطرية 
والاستقلال ونزعة قُْ سيملهما لاقائلها سكع حدّى النزعاتالدينية . والكن 
الحروب والثورات» اذا كسرت قدود الظلم “لا تملثم المظاو مين النزاهة 
والحكمة والعدل » ثم العمل المدني الذي فمه هذه الفضائل الثلاث. فقد 
الانكليزيمن قواه الممنوية ماكانت تقدر في الاحكام بنصف تفوذه» 
و ببق في العرلي بل الشرق من الاوف والاحترام ما كان يقوم مقام 
النصف الآخر . كانت بريطانيا العظمى م ثلاثئة مليون من الئاس 
بثلاثين الفا من الجنود . هي حال ولت انامها . فقد ارسلت سسعبز الفا 
من حذردها الى العراق» ومع زه لا بتحاوزون العلادّة ملايين» ول تستطع 
ان تمد الثورة في اقل من سيعة اسهر ٠‏ 

السيب بسيط .ان ك4ة الام العادل المستيد تستوجب في تنفيدها» 
اذا كان لا يحترمهاالناس»قوة الشسرطة او قوةاليش. فككيفها اذا كان 


5م 





ملوك العرب 
الناس ينفر ون منها ويقاوهوها. زدع الس رآرثلدولسون» اثناء قيامه مقام 
المندوب السامي» بذور الفتئة» وهو متسقن انما بذور الححكمة واعثير » 
وشاد كه في الزرع وفيالحصاد رجل آنخر من رجال المم الانتكليزي 
هو امسر امبر هالدابه(١)‏ قا ند الممو ش البريطانية يومكذفي العراق. و يظبر 
ان السر آلمير كان احرص على صحته وراحته من السر آز نلد. فقد اعتاد 
في الهند ان يتنقل مع الحكومة في كل فصل من فصول البرد واطر » 
فجاء العراق في آخر الشتاء » وما كاد يدخل الربيع الذي هو النصف 
الاول هن صدف هذا القطر حتى احس م حمل على التحدوال فْ حجمال 
العحم . ثم نقل مر كز القيادة العامة الى تلك الخيال يننا البلاد كانت 
تتدخض بالثررة . اضف الى ذلك ما كان يحدث بينه وبين و كيله 
الادارة وي امتداد الفتنة 8 حدى ارن السو آر تلد يعث ذاث وم 
يشكوه الى الحسكومة بلندن فجاءت برقية من الوزارة اطريية تسأل 
القائد العام ماذا يعمل ف حيال العجم 9 هادا يعمل قُْ الجس_ال 
وئيران الفثنة تشتعل في السرول ؟ 
اما الغاية من هذه الثورة فقد اللحصرت كما يظهر بأمرين » اخراج 
ها الوتبدون لا تخاو من نزعة دينية تتخلل دعوتبها السياسية . فقدكان 


يي 


التمن بعماون شراافي أثارة الفئنة . اما العشائر وقد كانوا مس معد بن 
وثم فا معدو ن لناسة اي دعوة تخلصهم من دفع الضرانب الماهظة 
التي تفرضها المتكومة عليهم وتحاول تحصيلها بالطرق الفعالة » القانونية 


)١(‏ عصمقام8 معساوم هزة . دم أسقصوكيوار1 


55م 


لهاك 
ك 











الملك فمصل والعراق 

دغير القانونية . فما شمهم شيء ولا عرفوا بشيء من مقاصد الزم_اء 
اممتحيين الذفية . 

وقد كانت للعشاثر قوة في الدفاع والقتال عحزت دو نبا النود 
البررطانمة ٠‏ أرض العراق كما هو معاوم مسطحة بسمطة لا بكاد يكون 
فمها ملحأ يلحأ البه المقاتلون في الغارات او مكمن يكدئون فيه فملى 
العشائر هذه الغاية المفاتيل . واافتو ل هو برج صغير مستدير » علوه 
من حمسين الى سبعين قدم] » فيه درج غالبا لوي يتصل بغرفة في رأسه 
فمها كوى كبيرة من الداخل صغيرة من اسارج برصد هنبا العدو 
ودطلق منوا الثار ٠‏ وهي لف ححماً فممكن ان يحاصر فنها من 
المسة ألى المشرين رجلا عدة ايام . قد رأيت منها . في اليمن وفي 
ند ولكنها قلية هناك . 

اما المراق فقد كان فيه الوف من المفاثيل عند دخول الاتكليز . 
بل كان في بعض الجبات لككل بيت او في الاقسل لكل حي مفتول . 
المفاتيل !انما هي الويل الا كبر على الجنود الاتكايزية »وهم في الفلوات 
معرضون دائأ لذارها ولا كنف يحميهم منها . فلا عجب اذا عدت 
حصن العراق المذيع » و السلام الوحديد الذي شاه العدو 
ولا عجب اذا كان العدو في الزحف والحجوم سعى اولاً في هدمها ؛ 
ثم يني في السهول ما بقوم مقامها لطنوده وهو المعقل او ما يسمونه 
بالانكليزية 6 81061 ولس هناك ما يحول دون ذلك , فالمعقل 

هربع سيط له اربع تواؤل عالية ولس له باب ؛ دفي الداخل ل 

لالحنود كني من الرصد واطلاق النار ٠‏ قد بنى الاتكايز 00 
هذه المعاقل » دفي الطريق من المصرة الى يغداد كثير ملها و ولس 3 
الواحد والآخر اكثر من مسافة ميل واحد . 


مارك العرب ؟ (؟١)‏ 
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ملوك العرب 

اما هدم اللفاتيل فيستلزم قوة وشحاعة واستبسال . وقد د دل 
الاتكليز فوق ذلك كثيراً من المال . فكانوا يتقدموك الى شيخ 
القربمةارو مشخ القبيلة شرك أو عمعمروف ١و‏ برش من الرصاص او 
المال » فيضغطون عليه او يستغووثهة او يرشونه او يغدرورت به 
والمرب خدعة . قد بذل الانكلير كثير؟ً من المال ومن 
الرجال في هدم المفاتيل . ولم تكن الط.ائرات التي لوا بها على 
العشائر لتساعد كثيراً » الا اذا كانت المفاتيل داخل القرية التي 
يضربوا » فيهدءون ويحرقون فمها لمهدموا تلك الحصوث الصغيرة 
الفية او ليروعوا اهلها المت.ردين . لا اظن ان في مظالم الحكم مظاة 
تورث العرافيين بغض الاتكليز وتثير عليسم ثائرة الاحقاد مثل 
الطائرات » ذاك السلا الطائش الاعى الذي يقتل النساء والاطفال 
والابرياء مع المذنييين , 

وعلى الرغم من الطائرات قد حاصر الثائرون كثير بن من الضياط 
والوكلاء السياسيين وهم في مرا كزهم ددافءعون عنبها الى ان تجبئهم 
النجدة او “يقتلوا . وقد كان اكثر الموظفين من الطندية فلم يحسنوا 
الادارة خصوصاً في بلاد اجنبية » ولم يكن بينهم وبين اهلها شيء 
من العطف » فضيلا عن الخلل في الادارة المسكرية التي كانت قمادتها 
العامة معتصمة في جبال العحم , فلا عجب اذا استمرت الثورة سبعة 
اسشبر والعرب فيها فائزون بالرغم عن المعاقل المشيدة والمفاتيل 
المهمدومة . 

ذعل.ذ كن المفاتيل اذكر سوزيا سعن فى هدم هئات هنها وكارق 
من المفلحين . فقد كان ف خدمة الاتكليز الادارية بعض السوربين 
من المقتدرين الخلصين » كما جاء في تقرير المندوب السامي الى دائرة 


5: 


لاك 





الملك فيصل والعراق 

المستميرات 006 وقد كان أسود سورسنا المقتدرين امخلصين عونا كيرا 
نا ف ه_ذا الموقف ارج 2«( ولكن كانت التقرير ا( اسك دن أسم 
لا الوطني اذ كن اسم من سشحق ضعفي ه_ذا المناه . هو سوري مهن 
افا كان نائب متصرف البصرة يوم كنت هناك »2 فخدم الحتكومة 
العراقية الاتكليزية في ايامها الاولى العصبة خدمات جلماة في وظائف 
وي 6( وحار حزاء خدماته قِ النحف 521ص وسام الدولة اهندية 1 

كان جاد غاوي معاون الو كيل السياسي في الشامية '١(‏ وكانت المفائيل 
في تلك الايام كا قلت اشد اعداء الجيوش البريطانية وامضى سلاح بيد 
العراقين : فتمكن حاد غاوي ف الشاممة من حمل العرب على قدم 
مفاتيلهم دم عل من اسباب النحاح غير اللطف والمعروف وقوة 
الاقناع 8 ذاراهم رهو فْ دارهم : فاكتسب تقدهم وحب مشاعم-م 4 
فهدموا من حصو نهم ما بتحاوز الالفين منها » وكاذوا يعد ذلك من 
التقارير الرسمية » ولكيني ممعته حمما سرت في العراق وما سمعئه 
مقر ونا بغبر كامات المب والتككريم : 

اما السر آزنلد ولسون » فلا يزال في العراق من الاتكليز لا من 
العرب »© من يعتجيب به بالرغم من هذه الثورة » وسائحسن خطةه 
السياسية 2( ا غرو 4 فهو على تزفه ولسرعه وعنفوانه حر الط ( 
صريم الكامة » طلق الحا . وهو حنطي اللون > اسود الشعر والمين ؛ 
كأنه ايطالي او اسيافي . وله شيء مما كان لروزفالت من المغناطيس 
(١)هو‏ قضاءالشاميةمنمتصرفمة الملة وعدد سكاندسئه؟؟5 نحو نسةوستين الف 
نفس كلم شيعيون رمن العشائر , 


هم 





ماوكٌ العرب 


ف المصاؤيدة والحديث قك كان الر ننس الاهمير كي الشهير إضراب دده 
على كتف من سمه عند المضافحة » فاصحت من ع 0 0 ٠.‏ اما 
السر آرنلد فلا دضر ب دده بل ذل أنه | و باسارة هن ارات النفس 
النى تظبر فى الاحظ اد الابتسام او في ثبرات الكلام . قد احتمعت به 
في البصرة بعد ان رجع من انكاترا ليرأس ثير كة النفط الانكليزية 
الفارسية في عبادان . فس كأنه من المعارف . وعندما تبادلنا السلام 
تبادلنا كامة ديخصو ص الهق بر سي كو كس . وكان قل علم السر آز تلد 
3 انظ ردلارافقه ف السفر الى العتقير ذقال على الفور: مل ري 
: اذا كان لا بصل فْ هذا الاسبوع ا سافر وحدي . فقال: دسنا 

9 . هي الطريقة الوحيدة في النجاح فخطر في بالى اذ ذاك ما قاله 
الشاعر العر بي فتر مده له . 

وانما رجحل الدنءا وواحدها دن لا يعول ف الدنما نما علىيرجل 

فقال السر آرنلد على الفور : عند العرب الشعر ولا ريب © ولمس 
عندم العمل : 

هوذا الرحل الذي كانت سرأسده ف العراق من العوامل الادلى 
في ثورة سنة ١57٠١‏ . ولا اظنه اذا ذ كرت هرة نجس بشيء من 
الندم » لانه كان ولا يزال يعتقد ان القوة 5 المكم بالرغم عن التعنيف 
خير من اللبن والفوضى . أما الرجل الذي جاء في تشرين الاول من 
هله السئة ليطفىء ما ذمقى حت الرماد هن .رات الثورة 2( واو سرس 
حكومة وطنية لاهل العراق « وف لرغائب جلالة الملك » فبو تقيض 
5 ارنلد على + 0 

السر برسي د كين رجل طو د ل القامة نحيل الس سم “بيضاوي 
)١(‏ ذل الس برسي كر كن فل متاك اريف اندر ينه 0 ال ٠.‏ وان 
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الملك فيصل والعراق 

سكل الوبجه » دقيق الانف والشفة » ابيض الادم 9 ازرق العين .“هو 
اتعليزي لا غش فيه. ظاهره» وهو في سكو ن» بنىء عن نفس رائقة 
ولكنبا ليست بشفافة . واذاكان من اضطراب هناك فقايا بدو 
للنظر .في لطفه ما يدفىء ولا يشع» وفي صراحته شيء يشير غالباً 
الى التعمد . هو من السياسيين الذين يحتفظون يسرهم » وان كان لا 
هم » كأنه رأس ماهم في الماة . واذا كشف عن زاوية مئه فبعد 
ان تكون المحوادث قد كشفت عنه الستار كله . 

ان سكوت السر برسي هو غالبب افصح من نطقه . وان مله 
السياسي »> وان وقف فيه احياناً عند حد الغموض او العدز » لا يخلر 
من الاخلاص للعراقيين وللعرب. فاذا حصرت النظر في سياسته العربية 
ارى أن اكبر فذله واظهر حسناته هو هذا الاخلاص » ولو ظهر في 
بعض الاحايين في مظهر مائع او في مظبر موْلم.فقد قضى مدة من 
حياته قريبا من العرب ولا يزال يحبهم ويعحب مو أهبه-م الراقدة» 
ويود ان تكرن المنافع في العلائق الاتكليزية العربية مشتركاً فيبا 
على السواء بين الامتين . 


كنت اتحدث وأحد رحال السياسة المعتدلين » غير العرب » وكان 


تأبع شرح صفحة ؟ عو م 
بعد ثلاث سنيننائب قنصل زيلا في بلاد الصومال » واذ:قل في السئة الثالية الى بريره) 
ثم عين سنة 55م ١‏ قنصلا في مسقط » ثم قنصلا عام في ابي شبر . وفي سنة ١.5‏ 
اسئد اليه منصب المندوب السامي في خليج العجم . وعندها شيت نار الحرب العظمى 
انتدب لان يكون رئيس الحكام السياسيين لفرقة 1 من الم ةالهندية لفتم العراق. 
ثم ذهب بعد الحرب الى بلاد ابران بصفة وكيل لاوزيز البريطائي في طبرات ؛ وعاد 
»نها مندوباً سامياً لتكومة بريطائيا في العراق . 


عم 





ملوك المرب 


0 ونفط الء راق موضوعنا فقال نج مسي مه امن فق سماسئة 
كثيراً من زيت . هي استعارة غربية عاسية » فيه خلا الاشارة الى 
زيت 09 مغزرى لطيف ٠‏ فالآلة لسكا نسكية اذا كثر زيتبا مخف 
صوتها وتنعم في احتكاك اجزاءا . ولكنها تقف احيانا من الاحتقان 
فى مفاصلها فيعتريها الخلل . وكثيرا ما وقفت الالة السماسة فى 
دار الانتداب »وكان رئيس المبندسين > بل رئيستهم الى يبل » 
يذ دن في البلاغات بعض أسما ب الخلل » ولا تشير مرة الى كثرة 
الزيت والاحتقان . 

مها قيل في السر برسي فان وحوده في العراق 2 في ما يعد من اهم 
ازمنة العراق السياسية بعد الارب » كان غير ضرين لكرامة انكالترا 
ومصاحةها “وير صاة دمنها. ودين هنما القطر الناهض من الاقطصار 
العر بءة فقد حدث في عبده من اطوادث ما ستكون مبحة 
العر اقيين أول دفيدة جددة ف تاريخ العراق لد بد 1 

عند وصول السر برسي في تشرين الاول سنة ١١7٠‏ انتهى الحكم 
في اماكن تلفة فصوب المندوب السامي باكورة أحماله المها , فسلمت 
كر بلاء ِ وهي قطب الفتية » في ١‏ تشربن الاول ْم أنمدت اخامية 
في الككوفة » فسامت على اثر ذلك النحف »2 واذعنت عشائر الشامية 
والديوانية لا وامر الحكومة » فكان عدد ما جمع من السلام في هذه 
النو احي ما وسدان الف ندقة 5 

اما ف لواء دبال ؛ حدث كانت الورة ف شك 2 الها © وقد استدر 
الأضطر اب وما تخلله من “الهو اديع المؤلة الى اواخر سنة 9و١‏ عندما 
عقدت المعاهدة دين الحشكومة ودؤساء العشائر هناك . وظل فى الشال 
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الملك فيصل والعراق 

في نواحي الموصل نفوذ الاتراك بنخر كالسوس ف عظم السادة 
العربية الاتكليزية . 

عندما باششر المندوب السامي أتماله السامية اصدر بلاغاً الى المشائر 
خصوصاً والى اهل العراق عموما يعامهم فيه بانه انتدب ليساعد في 
تحقيق ماني الامة بواسطة زنمائمسا » ولبؤسس عو ازدتهم حكوملة 
وطئمة . على ان ذلك يستحيل قبل ان يستتب في البلاد الامن والنظام. 
ولما توفقت حكومة الانتداب الى ايجحاد شيء من ذلك اصدر بلاغاً 
آخر يعلم الآمة رانين كرد عرقة إلى ان مجتمع” الجلس الذيابي 
العام ف ١١‏ حزيران من سئة 1991 4 وارل هذه الحكومة الموفئة 
تتألف من مجاس د طني يحم حت مشارفة المندوب السام يفي 17 
الامور ماعدا الخارجية والعسككرية : 

أن اصدار مثل هذا البلاغ لمن ابسط الأمور واسهلها 2 ولكن 
سق حكومة موقتة » تحوز ثقة البلاد وتكون مرئة بيد المندوب 
السام ابس ني 7 د التي يتكثر فيها العقند ولا تخاو من النفاثات . 

لا ريب أن ليث الثقسب .وعلى رأسه الشيخ طلم عل لد عبد الرحمن 
الجبلافي » هو مسموع المكامة ؛ محترم الجانب في بغداد بل في العراق . 
ولك في السياسة ؛ كما هو في الدين » يؤثر الها اليد على البسدع » ولا 
يرفع على الاعتدال حسئة من حسنات الوطنمة . وقد تتغاب فْ اعتداله 
المحافظة الني يعقم عندها الرأي وتتقاص عوامل التحدد . الاان ذلك 
لا هم النفاثات في العقد الاواتي تمثلبن المس بل* . 


أن فضملة الذقيب صديقنأ 0 مدن انكائرا ( وهو ثأيت في 


صد |49 ان له نفوذاً نافيا رونا دنفوذ قي لا بضاهسه نفوذ 
قُْ اليلاد أن هو صدبقى الامة وصددق الاتكايز سم هرو لزعي . سأعود 


م 








ماوك العرب 

الى فضيلة النقيب ومحلسه وسياسته في فصل آخر . 

قبل متردداً رئاسة المجاس الوطني الذي كان من اعضائه الاخصائي 
مالي الشهير في العراق ساسون افندي حزقيل »2 والسياسي الداهمةالسمد 
طالب الثقيب » ثقيب البصرة © والعالم الفقيه مصطفى افندي الالرسي 
والوجية الفاضل عبد الاطيف باشا المنديل . كلهم من اصحاب التجلة 
والكرامة »وليس فيهم من حار بف ارب العظمى وكان من الشبيبة 
الوطنية الني تنعككس في آمالها واقواطا » وفي بعض اعمالها »جمال 
النبطة الزرية #:وسعدم الثالة #الاسمعطن نا السكري + 

اجتمع المجاس لاول مرة ني ٠‏ تشرين الثاني واستمر في الحكم 
الى يوم تتويج الآمير فيصل ملكا على العراق. وقد كان من اعماله العفو 
عن بعض المنفيين من اشتر كوا في الثورة » ومساعدة الضباط المرب 
الذين خدموا في الحكومة السورية الفيصلية ليرجع_وا الى العراق : 
وتنظم حكرمة مد لية بديرها مو ظفون وطنيون تحل محل الأحكومة 
العسكرية التي كاك يديرها الو كلاه السياسيون الاتكليز . ثم بار 
مجلس درس انشاء جمسش عراق ودرس قانون الانتخضانبات التر كي 
وتصحيحه ليطابق احو ال البلاد الجديدة . 

وكان قد تولى هذا الامر ناظر الداخلية ظالب باشا النقيب . غير 
ان الانتخابات والمطامع الملككية قلا تلتئم خصوصاً اذا كارك امر 
الأثين هنوع يرجل واحد . بدأت الامة قط الب بتنفيذ قرار ١١‏ 
حزيران الذي اصدرته التكومة العسككرية واجازته الحكومة الوطئمة 
الموقتة . بدأت تطالب بانتخاب الجلس النيابي العام . 

دكات الامير فيصل قفد سافر الى اوروبا ووصل الى اتكلترا » 
وكانت الحكومة الاتكليزية تفكر في ملكية العراق وفي نكية 


م/ 








الملك فيصل والعراق 

الامير . اما في العراق فتكان قد ولى بعض الذساس وجوههم شطر 
الكعبة يستمدون من ظلبا المارك الو حي في تشميد ملكهم اللديد . 
فشاع ف الملاد امر الملك حسين واولاده ؛ وبعث يعض ادلئكالعر اقيين 
برغبون اله بان ينفذ أحدهم لبوا العرش الجديد . 

ازعج الخبر وزير الداخلية الذي فكر مليا في الامر فرآه متشعياً 
كثير الاخطار . ان للشريف اربعة انجال وفي كل واحد ملهم اشير 
والبر كة . ولكن الامة العراقية تأبي التفضيل»وقد تسيء الأخشار » 
فتنقسم على نفسها فيتزاحم و يتهالك الأنجال الاشراف في سبيلمصالها 
... ولس في مثل هذه الال خير للعراق . 

لذلك شرع السيد طالب يطوف في البلاد لمم اصلاح] غاد] في 
قانون الانتخارات . كانت المادة الادلى فيه » تلك التي تولى بنفسه 
نشرها وتعميهها » أن لا تنتخبوا شريفاً اجنببيا ملكا علي . ويحكم. 
هوذا السيد طالب وهو مثل انال الشريف من الاشراف .فو يتكفل 
لككم من علا كرسي العرش ولا يككوث التاج على رأسه كبير؟ ار 
صغيراً . ببد ان المستر تشرشل » وزير المستعمرات الانكليزية » 
وهو بومئذ « طنب سارح ؛ مثل السيد طالب كان يسعى في غسير 
هذ | الشول... 


1م 
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ملوك العمرت 
عاش الملك 


نلاثة يتدرق: واقاج واحد ب اليد طالب» يطب بن ادقن فرشل 
يدير - الامير فيصل ينتظر - مؤتّر الفاهرة - رجوع السر برسي 
كوكس الى بغداد - السيد طالب يبدد دار الانتداب - اعأواتين 
يدعونه لاشاي - الجنود تحمله على بساط الريح ... المندوب السامي 
يصدر بلاغ الامير فيصل برْور والده يمككة ‏ السفر الى العراق 
- الوصول ال البصرة - الاستفتاء والمبايمة ‏ التتويج - يعيش ملك 
العراق - ملكان يتعاهدان ‏ الامة والصحافة تبللان . 
ثلاثة في هذه الحوادث التارئذية عظمت مومهم فبلغت الحد الفاصل 
بين النككبة والنعمة . ثلائة يالئون الشعب الذي اصبم وسده التاج 
والصو مجان يهيهما من يشاء » وحطمهما اذا شاء ... ثلاثة بهتمون والتاج 
واحد . اما المسثر تشرشل فقد كان همه الاول ارى نف الضرائب 
غن الشعب البريطاني ليحفظ السيادة له وطزية في الكو م ة فيضن 
السكه سلامة التاج وثاني الثلاثة الامير فيصل الذي فقد تاجه في سوريا 
ورا يطالب الحكومة التي اعنادت - وفي كل عادة شيء من اللذة ‏ 
أن تضارب .خادج بلادها بالتيحان . والثالث سيك من سادات اليصرة 6 
فيه سيء من الاسد وشيء من الثعلب » رأى الامة وبيدها تاج تبغي 
صاحيه فحاء تخبرها بان صاحيه الثقيب سيد البلاد الاوسهصه . اما اذا 
حينم ان ينوب عنه السيد طالب ؛ وهو تقسب ابن نقسب مثْله » فلا 
بأس .وراح بطوف البلاد كما جاء في الفصل السابق لمتحقق رغية الامة. 
وجاء المستر تشرسّل الى فلسطين ثم أم' القفاهرة لمدرس الالة 
السياسية في الشرق الادنى فيدعم بشيء من الاصلاح سياسة الاحرار 
في الحكومة . هذا ظاهر الغرض من تاك السماحة » ومن المؤمّر الذي 
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املك فصل والعراق 

عقد في القاهرة . دعا المستن تشرشل رؤوس الحكومات الاتكليزية 
ف بعض الافطار العر بية للمفاوضة فحاء من العراق المندوب السامي 
بصحمه بعص المستشارين والمس بل ووزير المالية ساسون افندي وحعفر 
باشا وزير الدفاع , 

وجاء الى القاهرة في ذاك الشبر ايض اي الشهر الثاليمن سنة ١57١‏ 
الامير فيصل وحاشيته ‏ متنزهين . فصفا او في العراق للسيد طالب 
ثم اكفبر يا سرجيء الكلام , والسبب في ذلك » مهما قيل في التقارير 
الرسممة » اما هو مؤمّر القاهرة . - قد احتمعنا ايها السادة لننظر 3 
طريقة صاطمة مكننا من تخفيض القوات الانتكلدزية المسلحة 0 الشمرة 
الاذتى دون اناابلعى نشي من القن انراد الانشعلي ثم 0 
ف تأسيس دائرة خصوصيبة لاشرق الادئى ف 0 المستعمرات 
لتوحمد السماسة والعمل . وبكامة اخرى »2 بكاءة وجيزة صريحة » 
يحب ان نخفض نفقات حكومات الانتداب لأرفع عن منااكب الشعب 
البريطاني اثقال الضرائب . وانقفا نرى ان تنظموا فيالعراق حيشاً 
من الو طنيين فتتمكن من سحب دئودنا من تلك الملاد ...قد اجتمعنا 
ايها السادة ... ملك العراق ؟ نعم ٠‏ لعم ... وكات الامير فيصل 
وحاششيته فد اموا القاهرة كما قلث تروكاً لانفس . 

عاذ وفد العراق الى بغسداد فاصدر المندوب السامى بلاغاً فيما 
نسان قال فيه انما قرده مؤقّر القاهرة حب أن يعرض على الحتكومة 
بلندن قبل أن بعان . وكارت السد طالب قد امعن ف التطواف 
والخطابة » وتوسع في سياسة الانتخابات والتاج » فازعج فريقاً من 
الامة وخصوصاً فضملة النقسب الذي كان يدرك من غوامض ا 2 
وهو الصوفي الكامل » 0 تعحز دونه ررحية طالب باسا وعقلءة 
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ماوك العرب 


امثاله . اغمض النقمب الا كير عيئيه ونظر الى ما وراء ححاب الغيب » 
فرأى هناك وزيراً من كبار الوزراء وخاتوناً من كبيرات اواتين » 
دع النفاثات في العقد » فسمع الاول يقول والثانية تترجم : لا ترغب 
حكومتق لعرش العراق بغير واحد من بيت اطسين بن على . 

ولكن المنه طالب لا نسيل بولا وغري.. لني -مادبة رسيا 
لمعض الصحافيين الاتكليز »وحضرها عدد من الوجماء الوطئيين ورؤساء 
العشائر » وقف يعدان دارت الكؤوس خطبياً » وكان في جبره 
عجبباً ‏ ان في دار الانتداب من لا نحبهم لاجم يتدخلون في سؤون 
الامة التى لها المق »ولما وحدهاء ان تؤمر ان تلك علءها منتشاء. وقد 
روطي 1 الانتداب بانها ستحترم ارادة الشعب العراقي و نحن 
نحترمبا اذا فعلت . أما اذا اخلفت فبا هنا علمها - ونظر اذ ذاك الى 
رؤساء المشائر - عشرون الف يندقية . 

كاءة شديدة صريحصة ساقت الى جو السياسة الغدوم والضباب 
فقامت الخواتين تبددها . دعت اللاديّ كو كس السيد طالياً للشاي 
وكانت المس بل هناك تَثل على الدوام النفاثات في العقد» فسّحر الثقيب 
ان الثقيب » وخرج من القصر مسحورا » فاستقبله عند اباب بعض 
الجنود » فدافعوه الى سمارة كانت طيارة ٠‏ اوه على ساط الر بم دون 
ان يدري يذلك احد من الانس “ ولم يقفوا به حتى امسوا خارج 
العراق . ثم صدر منشود المندوب وفنه الاسباب الي حملته على ذفي 
صاحب المعالي السيد طالب باشا الثقيب . 

وظل الأمير فيصل سائحاً في جو صفا اديه وتلألأت من ررائه 
طلائع الغيب »؛ فوصل الى اطعاذ قْ اوائل حزيران » يوم اللقى المستر 
تشرمل لغطاباً في مجلس النو اب يختص بالعراق » وركب المجين من 
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املك فيصل والعراق 

جده الى مكة ليقوم هناك بالواجب النبوي . تباركت الاقدار الى 
تديرها سماسة بريطانيا العظمى . فققد أنست الابن غضب أبيهثم أمشة: 
في صدر صاحب اطلالة الرحمة والرضوان » فجاءت منه برقية تقول ان 
ابنه فيصلا قد سافر الى العراق . 

وبعد عشرة ايام اشرقت ثممس الأمير في خليج فارس فحاءت 
النقيب برقية ثانية تقول انه سيصل إلى البصرة في ؛, حزيران . وما 
ضل البخاد ولا غوى . وصلت الباخرة في الوقت المضروب فاستقيل 
من تقل" اشتقبالاً رسمياً جميلاً في البصرة بالرغم عماكان فيها منعوامل 
الريب والتردد بشأن من جاء يجلس على عرش العراق . بيد ان الامير 
في محضره وحديثه وخطبه هو اكير جححة لنفسه على المترددين من الناس 
وقبل ان أم بغداد زار المشهد "٠١‏ والإضرة '" فاسقّال اليه القاب 
الجعفري افي . ثم في ١١‏ قوز اجتمع مجاس الوزراء برثاسة الثقيب 
وقرد ان يكون الامير فيصل ملك العراق بشرط ان تتكون 
الحكومة دستورية ديقراطية نرابية . فاضاف المندوب السامي انه 
بموجب تصرنحات حتكومة جلالة املك بان يكون للامة العراقية 
حت انتخاب من تشاء ملكأ علبها » فلا يعمل بهذا القرار قبل ان 
يثبته الشعب العرافقي . وشرعت الْنكومة في الاستفتاء او الالتيشاب 
أو المبايعة » فكانت النتيجة واحدة . ان انتخابات هذا الزمان 
الدهقراطية» خصوصاً في الشرق » لاضحوكة من اضاحيك السياسة, 
على انه بالرغم من مساعي الضباط الانكليز السماسمين الذين تولوا امر 
الانتخاب قد اشترط كثيرون من المنتخمين بان تكون حكومة الملك 
)١( ٠‏ تبر الامام علي في النجف . 

(؟) قب الحسين في كربلاء . 


م 














ملوك المرب 


حكومة مسدقلة عن آية سمادة اجنيية كانت اى يي أنهم رفضوا الانتداب 35 
0 حفلة التتويج ف 1 ات سئة ١99١‏ » فوقف السر برسي 
كو كس يعان امام الجاهير المحتشدة ان الامة العراقية اجمعت بستة 


وتسعين من 000 على مبسايعة الامير فيصل ©» وان حكومة حلالة 
ملك بريطانيا المظمى تعترف به ملكا] على العراق . فالقى حلالة الملك 
خطايا واء فمه : ان اول عمل اقوم نندة مباسرة الانتخابات وجممع 
مجلس التأ مدي 

وبعد انتهاء المفلة قدم المندوب السامي للملك برقية من الملك 
جورج الخامس فيا الكلام المألرف في التبنئة ثم ها يلي :« وان المعاهدة 
التي ستعقد قريب] بئنا فنثبت التحالف الذي تحالفناه في ايام الحرب 
المظامة ستمكني ولا ريب من القيام بواجباقي ا مقدسة لادخال العراق في 
عيد جديد من السلم والنحاح » فاحايه الملك فيصل بعد كلام الشكر 
المألوف ها 00 و لا اك بان المعاهدة التي ستعقد قريباً بيننا ستمسكن 
عرى التحالف الذي قده في ساحة الحرب العظم بى دم الانكليز والعرب 
وانها ستقام على اساس متثين ». 

اما الشعب والزعماء والصحافيوت فم يدركوا وهم في ذوبة من 
الماسة والابتباج شديدة » خطورة هاتين البرفيتين . لم يدر كوا ارت 
المللكين عقدا بومثد عقدة استّحال في السنة التالية حلها فكانتالسبب 
في ما شوه الاحكام الاممية » الانتدابية من الخلل والاضطراب . غس 
الصحافيون يوممٌذ اقلام الفصاحة في حابر البيان » واستعاروا منالبلاغة 
اجنحة طاروا بها في سماء الاماني الوطنية والاحلام . 

وفي هذا |! اليوم شخصت انظار الامة الى 0 تستعيد د كر 
المخصور والرسيد والأمون .دفي هذا البوم 3 تسشمد الآمة من ماضي محمد 
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الملك فيضل والءراق 

حكومة عرسة حرة دسدورية نمابية دقر اطية مستقلة كل الاستقلال 7 
وفي هذااليوم ‏ سقط منذ سنة ملك سوريا»ليعيش اليوم ملك العراق . 

بعد سئة اخري ©» في عند الجاوس الاول » رددت الصحافة آيات 
البلاغة الذهبية » وحلقت في مماء الامال العسجدية » فبرهات على ضعف 
السامي يعلن للشعب باسم جلالة الملك استقلال العراق وانتخاب الامير 
الى الملك فيصل بهنئه والشعب العراقي ويذ كره بالمعاهدة . فلم يكن لا 
في كلام المندوب ولا في برقية الملك كامة عن الاستقلال التام , 

مر تساهلت به الحكومة قيل التنويج وأهر تساهلت به 
الامة يوم التتويج وبعده » ها هذا رأس الخطل واللل . فقد اشترط 
المبايءون في لمعاهم رفص الانتداب فلم يأب لذلك دار الانتداب : هم 
المشترطون ونحن اا كون . وقد تعاهد الملبكان على عقد معاهدة في 
القريب العاجل فلم تدرك ذلك الأمة » او انها ادركت وم تكترث . 
دع الملوك يتعاهدون . اما الحكم اليوم فللشعوب . هوذا الاساس 
الواهي في الملك الجديد . هوذا رأس الخطل والخال . 
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ملوك العرب 
المعامدة 


العجز في الحكومة عجزان. الضرائب - الامة حائرة - الانكليز 
قالطون - أعثر الوم بالخطأ - مماهدة تشنت الاستقلال وللفيه - لا 
صراحة ولا ثقة ولا يقين - الاسقلال مجاناً ‏ لا حرية ولا اتحاد - 
الوزارة اجديدة - المعاهدة + بعض بثودٍ النس الاول والنس الثاني 
حكومة اميرك فتج 3 اليند المادي عشر ينقم ا كر اما ها مخلاصة 
الماهدة ‏ توقيمها - الحتدون في بيت الاقيب - سقوط الوزارة -. 
وزارة السعدون - عبد اللطيف باثًا المنديل - المعاهدة وملخقاتهبا 
قي الوزارات التالية س المعاهدة في | علس التأسيسي سرامة الضغط 
والارهاب - امضاء المعاهدة ‏ ولا تزال الامة تشكو و تحتج . 


بأشرت المكومة ا+ديدة اسماها بما اشرت اليه من العحز المعنوي . 
هو عجز لان التصريح التام في مثل تلك الاحوال » يبل التحديد 
الأكيد الذي اقتضته تلك الحوادث الخطيرة » كان مفقوداً . فلا الملك 
العربي فيد وعده لاملك الاتكليزي بالشرط اللازم ؛ ولا الامة التي 
بايعت الملك اصرت على المكومة في الببداءة بقبول شرط 
الولا انتداب ». ولا حكومة الانتداب صرحت برفشها سّرط الأمة 
في المبايعة .هذا هو العجز المعنوي الذي قل” من سل من نتائحه اليثة. 

دقد كان في ميزانية الحتكومة عجز مالي لا يقل عن الملبون ليرة 
اتكليز بة فسدد بقرار من مؤقر القاهرة ‏ أدخل في ميزانية حكومة 
اتكلثرا ‏ قهيداً للعبد العراقي اطديد . بيد ان ذلك القرار اوجب 
على الكو مة العراقية ان تخصص في مز انيتها الجديدة ثلامُئة و سين 
الف لير للجيش العراقي ٠‏ فككان ذلك عجز] آلخر . لانه تعسر جع 


7 














الملك فيصل والعراق 

القزاتته يزن :اق" كانك ره اوظلك: الاقنةا سناندة + ها شمر ارق 
كانت الثورة السيب المباشر فيه) » تلك الثورة الني اتافت في الزرع 
والضرع ما اثر في الضر اب تأثيرا شديدأ وفكت من عرى الامن 
والنظام ما اضعف الحكومة إلى حد لم يكن ( با فيها سيادة ترم . 
على ان الامة في حبوط الثورة فقدت الثقة بنفسها ودارت في جرأتباء 
قي دسارتها » اقرب الى التوويل منها الى العمل . وما نصح فيها من 
هذا القبيل يصح في حكومة الأتتداب وفى الموظفين الأتكليز عامةٌ . 
الا ان طريقة لد » وهم يظبرون من الضعف قوة » كانت اضمن 
للستر والكرامة . قد يتكون الفرق بين الاثنين فرقاً طبيعياً لا خلقياً 
وقد يكون غير ذلك . أمرهما أمر اثنين تصارعا وتغالما وكانا فيالنهارة 
مغاوبين على السواء في ما اصابها من الم ونبك وقنوط . بيد أن ]لام 
الواحد كانت ظاهرة » وآلام الآخر خفية . 

ومع ذلك فقد ابت على الكاظم الخفاء . ما كلمت الكليزياً في 
تلك الأيام » ايام العجز الأدبي والمالي » الا وكان » بالرغم عن التجلد 
والشدة والثبات المشبور هذا الذعب بها » متأ من االة حتى المأس. 
« عندنا من الموظفين من يظنورن انفسهم اكير من كر أسيهم فلا 
حسنون الجلوس فبها. وعندنا آخرون م كالأوتاد المستديرة ني الأثقاب 
المربعة متزعز عون متقلةاون» .وقال آخر» و عساكر وضياط فى وظائف 
أدارية ومر كزمم الط سدع ي إن فا هو في الجيش 50 بارك الله عن 
عر ف خطأه واعترف به :م 1 اندن تربط أيدينا وحكومة 
العراقتزدرينا.,, الننةا حسنة وانكانت الأغلاط كثيرة بن 
في حاجة الى العراق والعراق في حاحة الينا . ولا خير لنا ولاعراقيين 
بغير المصلحة المشتركة والاكرام المتبادل » 

ملرك العرب ؟ (؟؟) 
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ملوك العرب 

على انهم وم ينطقون بالحق ويعترفون باغلاطوم » بر كيو ن الخطأ 
الفادح في معاهدة تكفل الاستقلال للعراق وتنقضه في بعض موادها 
وقد يكون الحق ف بعانبوم في ما يئقض ؛ من الوجهة المالية 

في الاقل لا في ما يثبت الاستقلال . ولكنهم لم يصرحوا 
يذلك . تعطييك 0 فتعطونا كذا وذذا » والاستقلال 
المقيقي انما هو القياء بالعبود . لم يكن في العراق لا من المعتدلين ولا 
من المتطر فين من 00 هذا القول . طلموا الاستقلال مجان . وهذا لا 
نكو نْ . و لكن الاتكليز ا فظتن ف سيكو مم القبو 0 م 
جاؤوا بالمعاهدة تتقاضاهم من الاسته لال فرفض العراف.ون الدفع 
وحاووا بالمعاهدة قبل ان يحتمع الجلس التأسيسي الموعود به فيقر ارات 
سابقة اقيتت رمعي في حفلة التتويج . 

ان المرء لمعحب من حتكومة عاقلة راقية مثل حكومة اتكلترا اذ 
تقدم على عمل ف غير بلادها لا حكمة ولا سساسة ولا عدل الا فى 
عسكاسةه 2 يطلءون المعاهدة ١‏ ولآءتم تر طون في القانون الاشاسي 
ان لا نكو ن محالفاً لوادها » ثم ثم يأذنون بانتخاب مجلس ثابى لبحيز 0 
والمثل الذي يعيب هذا المسلك مثل انكايزي 0 ان العرية: ممرتك 
الحصان في العراق ! فهسل تستطيع ان تحره الى حيث تنتبي وظيفته 


المضحكة و 
ثت الاتكايز في غلطهم وفازوا . فهل يثبت الفوز المبني على 
الغاط 9 )١١‏ 


)١(‏ وها قدهرت حمس 50 على تلك المماهمدة ولا تزال الحكومتارن 
البريطانية والعراقية تتفاوضات في امرها . لا نزال فيها ها يجب اصلاحه او 
تعديله او الغاؤه . معاهدة ولدت قيل الحاس النيابي والدستور الاساسي ابويها 
- ولدت باعحوية فبل كبا باعدوية با تري 9 ١‏ 
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الملك فيصل والعراق 

اعود حيث انعطفت بالقارىء » لاطلعه على القسم السرري من 
تار بخ حلالة الملك “ فاقف به ثانية عند حادثة القصر في تاريخ المكومة 
العراقمة المديدة اعود به الى تلك الايام الستي لم يكن في العراق لد 
حكومة تذ كر ولا انتداب »؛ لا كمل قصة المعاهدة المشبورة. مر 
العام الاول بعد التتويج وما رأى الئاس فرقساً كبيراً بين سياسة 
الكو مة الحاضرة وسياسة الحكومة الاحتلالية الغايرة . فلم تضعالامة 
ثقتها التامة بوزارة الثقيب الثانية ولا وضعت الاحزاب المقاومة ؛ 
وعلى رأسها الشيعة » ثقتها التامة بحلالة الملك . 

وكانت دار الانتداب بين فريق يعرج ووحبته النقءب > وفريق 
آخر مثله ووجبته القصر » اول الانتفاع بالحالتين ليصل الى الغاسة 
المنشودة , والغاية عقد المعاهدة . الا امف هذا التمبيد في المعاهدة 
با فخامة المندوب » وقيه نص صر يح على الانتداب » لا تقبل به الامة 
ولا يمكننا من العمل واياحكم نا فيه خير البلدين . اجل » قد كان 
حتى النقيب من الحتحين . 

استمرت المفاوضات بين يغداد ولندن يمخصوص ذاكالتمهيد وبعض 
بنود في المعاهدة هي من بابه . وقد كانت دار الانتداب شديدة 
اللبحة على الوزارة الخارجية  .‏ قد خفضنا كثيراً نفقات المكومة 
امار عو كل #«امقطنا ]كان من ثاشها : فاصصحنا ولا قوة لديئا 
تنفذ اوامر الحكومة وتحمم الضرائب . وكل تخفيض ف النفقات في 
بلدان الشرق »م لا فى على فخامتكم ؛ يلازمه او يتبعه 
ضعف في الحكومة . ومع ذلك مشينا وايا كم بما تأمرورن ‏ 
والحرب سولة في الخريطة با مسثر تشرشل . انتم تبغون عقد المعاهدة 
ولاتراغون واقئة المال. + البس من الممكن ان تتنازلوا عن 'الانتدات 
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او عن النص عليه في الاقل ؟ 

سمع المسثر تشرشل شكوى دار الانتداب يبغداد » فنتقحت 
المعاهدة » وألغي ذلك التمهيد المشؤوم » وأضيف الى المادة الاولى 
مادة احتياطة بخصوص السيادة الوطئية » وأبدل في المادة الثالثة 
الشرط الايمابي بشرط سلي » ثم في المادة الحادية عشرة اضيفت جلة 
احتياطية طوبة لا احراماً لاعراقيين ولا للاتكليز » بل ارضاء 
طلككرنة بؤلاءات افير لوده الكتر 


أما المعاهدة نفسها فسمكن تلخيصها بعشر بن كاة . وهى ارف 


حكومة انكلتر | قد الحكومة العراقية بالمال والسلاح وبالمساعدات 
الادار بة والتقنية بشرط ان تقبل نصائحها واوامرها في كل ما يعاق 

)١(‏ الاده ١١‏ في النص الثاني النهاي : يحب اثلا يكون ميزة ما في العراق 
لاز عايا البريطا نين أو لغبرهم هن رعايا الدول الاحضية الاخرى على رعاية اية دولة 
هي عضو في جممية الامم »او رعاية اية دولة مماقد وافق حلالة ملك بريطانيا عوحب 
معاهدة على أن يضمن لبا الحقوق نفسها التي قد تتمقع بها فها لو كانت من ضن اعضاء 
جنعية الأمم ني الاهور المتعلقة بالضرائب والتجارة ااخ . 

ولبذه الملة الاحتياطية التي اضيفت ايضأ الى المادة ١6‏ التي تختص بالاثار القديمة 
قصة لا تخاو من هتمة :هن المملوم ان آميركط لم تدهشل في جعيسة 
الامم . وهن المملوم كذلك انها كانت قد اتفقت مع انكلتر ا وفر ذسا على استثمار 
زيت العراق . على ان هناك ما لا يعامه غير بءعض الاخصائيين والسياسيين وهو ان 
شر كة اميركية ارسلت مبندسين من قبلبا في شتاء ١١١‏ الى العراق ليتحروا 
الحقائق العامية والاقتصادية بخصوص الزيت فلم يمكنهم المندوب السامي» من ذلك . 
وكانت المعامدة يومئذ همه الاكير . فاتصل الاير بحكومة وشنطن التي احتحت 
على جمل الندوب السامي » وبعد المفاوضات بينها ودين حكومة لندن ادخلت الجملة 
الاحتياطية على اليندين الحادي عشر والرابع عشر من الماهدة . فيظور ان امير كا 


لا مبهبها من العراق الا ما كان مدفواً في أراضيه من الاثار 0 ورهن منايع الدولار 
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الملك فصل والعراق 

بذلك . في هذا سشيء من الاستقلال » فيه يستقل العراق عن دول 
الادض كلها سوى دولة بريطانيا العظمى . ولكى يدرك القارىء ما 
هو اعيّادها على هذهالدولة اتوسع مما تقدم منخلاصة المماهدة فاستعرض 
ما يلي من أهم بتردها . 

ان حلالة ملك برنطاشا العظمى يتعهد بان ققدم ما يقتضي هن 
المشورة والمساعدة الى دولة العراق (المادة الاولى ) وان يقدم من 
الاهداد والمساعدات الى قوات العراق المسلحة ما يتفق عليه من وقت 
الى آخر ( المادة السابعة ) وان يسعى بادخال العراق في عضوية جمعمة 
الامم باقرب ما يمكن ( المادة السادسة ) . 

ويتعهد حلالة ملك العراق في مقابية ذلك بان لا يعين في الحكومة 
العرافية من الموظفين الاجانب غير الانحليز ( لمادة الثانة ) 
وآن يقبل المثورة التي يقدمبها ملك بريطانيا بواسطة المندوب 
السامي في جميع الشؤون المهمة وخصوصاً الشؤون امالية ( المادة 
الرابعة ) و كذلك الخطة التي يشير بها في الامور العدلية لتأمين 
مصالح الاجانب ( المادة التاسعة ) وان ينظم قانونا اساسياً لا يخالف في 
مواده هذه المعاهدة ليعرض على اماس التأسسى لاتصديق . 

وقه انق اعافد انذران تفي المساوافاوة وعانا بر يطانتا النطين 
ورعايا الدول الداخلة في جمعية الامم في الامور المتعلقة بالضرائب او 
التجارة أو الملاحة او ممارسة الصنائع والمبن الث ( المادة الحادية عشرة) 
وان تكون مدة المعاهدة عشرين سنة . 

قْ اليوم الءاشر من تشرئ الاول سنة 1م د9١‏ صفر (0اهم 
اجتمع في باب السيد عيك الر حمن الذقيب أشراف بغداد ودلسس الوزارة 
في إل-كومة العر اقية جمهور من النأس صاخيين مشاغيين وهم يبغون 
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مخاطية الوزير» فحملل أحد الحجاب خبرهم الى سيدهفاذن فم الدخول». 
كانقد وق المعاهدة صباحذاك الوم قدا 0 فسأهم 
اثلا : باسم من تمحتحون ؟ فاجابوا باسم البلاد ؟ فاحتدم فضيلته غيظا 
وانتبرهم قائلاً:ومن انم لتحتدوا باسمالبلاد؟عودوا الى 5 اسغالم . 
اناصاحب البلاد فخردوا احترأماً سا كتين “وما كانوا مقتنعينو لاراضين. 

ثم نشرت اطرائد صورة المعاهدة مصدرة ببلاغ من صاحب 
الحلالة إلى الشعب العراق يقول فيه ان قد اعترض سير المفاوضات 
مصاعب حمة « واككتنا مكنا من التغلب عليها والوصول إلى هذا الحل 
المرضى ... وهى خطوة واسعة في سبل تحقيق امانينا الوطنية ... 
ؤقد اغتر فت مظانا المظمى باستقلالنا السياسي واحثر ام سمادتنا 
القومية ) ثم يدعو الئاس اؤازرته ولاتخاذ اخطوة الثانية وهي مماشرة 
انتخاب المجاس التأسيسي ووضع القانون الاساسي الامة . فقرأ الناس 
البلاغ الماعي والمعاهدة وما كانوا مقتئعين ولا راضين . وقرأهما 
اشباع الحكومة سا كتين احتراما وآسفين . 

بعد شور من يوم التو قسع سقطت وزارة النقيب . كنت يومئذ 
في العقير وكان عبد اللطيف باشا المنديل ١‏ عندي في أيمة عندما 


)١(‏ عيد الاطيث بن ابراهم امنديل هو من عشيره الدواسر وعت بنسيه الى 
عمر بن الآاطاب . ظمن احد اجداده الى جلاحل في نجد ومنها منذ تسعين سنة جاء 
والد عند الاطيف 17 العراق فأسس علا غاريا في البصرة وخر بعدئذ في عباي » 
وآخرق غداد . وقد سلك عيد اللطيف باشا مالك والده في التحارة واالزراعة فزاد 
ثروته واملاكه . وهو سر الكامة ديد الرأي » مخاص الود لال سعوه ولخصوصا 
للسلطان عبد العزيز » ويخاص العمل لوطنه الثاني العر اى, فقد انتخب في زمناؤرب 
عضواً في يلس الاشراف في البصرة » ثم اسندت اليه وؤارة التجاره في الحتكومة 
المراقية الموقنة » وبعد التتويج تشكلت الوزارة برئاسة الاقيب ايض وأسندت, اليه 
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الملك فيصل والعراق 


اسم درقمة منعيد امسن بك السعدون في لخداد خبيره فا بان حلالة 
الملك قل عهد اليه بتأليف وزارة ود بد وسأله ان يكرر2”ت دزير 
الاوقاف فيبا. وفىي ذلك اليوم نفسه عامت من السر برسي 
ك وكين السدب في سقلوط الوزارة فحزنت لا عاسثت : احتيعت 
الصداقة بالسساسة مرة في قد الزمان فققالت الواحدة للاخرى : وكان 
سلامه عل وداعا . 

ودعد سدة وثلاثة شور من دوم التوقسع اجتمع الجلس التأسيسي 
ف بعداد وكانت الامة لا تزالمقاومة لتلك المعاهدة » مناوئة لانصارها 
القلماين » فر فص املس انفاذها , ثم انتقلت الوزارة الا تكليزية الى 
حزب العمال ول تتغير في سياستها الخارجية . فاصدر المستر مكدو ناد 
بلاغ رمعا اعان عزمه على احصالة المعاهدة الى عصمة الاهم اذا ل 
أتقبل يحذافيرهم ا في ١١‏ حزيران . وكانت معذاة الموصل يومئذ قد 
البحث دان منددوبى انكلترا وتر كما ف الاستانة فاتخذتها المكورمة 
الانكليزية سلاحاً آغر تروّع به الامة العراقية : أتبغي الزيادة من هذه 
القصة المحزنة 9 

دعى الحلس التاسسى لعقد حلسة فوق العادة يعد ان ارفض فى 
١‏ حزيران دون ان يبرم المعاهدة » فلم يحضر اللماسة غير تسعة وستين 
عضواً من مئة وعشرة اعضاء . فاقترعوا على المعاهدة فكان معبا 
وزارة التجارة مرة ثائية . ثم جاء الى الحسا يزور السلطات عيد العزيز الذي شاء ان 
مفاوضه ف دعص الشدون ٠.‏ وعندما كنا في العقسر سجاءه من عيك امسن ريك الدمدوت 
برقية سأله فسا أن رن وزارة الارقاف فقيل عمد الاطيف باشا وأستعر فيهذا الخصب 
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ماوك العرب 

سرة وثلاثون وضدها اريعة وعشرون ٠.‏ اما التسعة الماقون فرفضوا 
الامْتراك في الاقتراع . 

هذه هي نتيحة ذاك المسلك السياسي الذي رأينا العربة فيه تحر 
الحصان . بل هذي هي النتبحة لتلك الخطة السياسية الى يبدأ صاحبها 
بالسقف قبل ان ممم باساس الببت . فقد قيلت دولة بريطانيا العظمى 
معاهدة ابر مها اقلسة صغير5 5 لهاس التأسسي العراق 2( ولا شرف 
في قبوها لازه يخالف تلك القاعدة الاساسية الحككم الدستوري الحترم 
في بلادها . 
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الملك فيصل والعراق 


اصحاب المعالى 


سكرتير الوزارة يخاصني من فندق يغداد ‏ خليلي وهصيفي - السيد عبد 
الر حمن الثقيب 5-5 تاريخ العالم 3 سقوط حواء الى سقوط الاتراك - اهل 





العراق - المشائق والكرسي الكبربائي - « لسنا بسياسيين» قصة القيا.وف 
واللص - الام ركي العالم بكل شيء - اغراس النخل والزراعة - اولاد 
الثقيب الشيوخ والصبيات - وفد من الصبيان ‏ اراؤهم الثورية - اقيم في 
بمتث القداسة والطهر - الولي عيدووس -مولانا عد القادر الجيلاني- مائدة 
سيدي الذقيب ب الحتبسدوث والوطنيون الفرق ق حب الذات عند 
الاتكلبز وعند سواهم . 

النادي العراق - الطاولة الخضراء ‏ اخصائي في لعبة |(« يريدج»- عربي لا 
غش فيه - السكوت العزوم - ترجة عبد انحسن بك السعدوث - وزارته 
واحمالها ‏ نفي زتماء الشيعة ‏ مطاليهم - رسالة من مالي الوزير . 
الوزارة الجعفرية ‏ يعفر باشا لا يكذب اسه الجيش العراقي - وزير 
لايهمه اانطق - درهم حدارة خير من قنطار مقامات - الوزير التهيذ ‏ 
الحية والءصفور - رأيه في الاتكليز . 

الوؤير ااككثيب - شجا في حلق الاتكليز -فياسوف في الا-زان - على 
مائدة الس يل - طنة تدقيق المعاهدة ‏ مطالبها - الثابت في الوزارات 
العراقية ‏ ترججمة ساسون افندي ١‏ :. 

الوزيرة الوحيدة جرترود ببل - رأي احدى النساء بها - رأي أحد 
المستشارين - انكليزية عريبة - القاعدة والقضيب ‏ قال العرب وعمتهم . 


قد كان من حظي في يغداد اني ل اضطر أن اقيم دائا في فندق من 
فنادقيا الأشمةءفأروض الجسم فى احدى غرفها منذ الوم للقيركوا ك 
ص اسم قي فض عوام للغار او 
كحت الارض قُِ السرادهب من الما كل التي لا دعرف لبا تار يخ ولا 
قوهمة : والفضل ف خلاصى لشاب اديب كرلم © له <_ذور وفردع 


في تاريخ الدين والدثما تحير علماء الانساب والاثار 2 ولا ذقيه مع ذلك 


57م 


ماوك العرب 

من الزار ٠‏ فهو فارسي الاصل » انكليزي التريمة » شيعي المذهب » 
قرودق العقيدة » نوي الساملة قدياً وحديئاً . اقول قدعاً وحديثاً 1 
والبك البان : هو في الاول سيد من السادة الذين يتتصل فسيهم عن 
طريق الحسين يفاطمة الزهراء »: وهو ف الاخر غصن صغير بابس 
من شجرة النبوءة الحديثة التي زرعبا « الباب » في بلاد العجم في القرن 
الماضي » ثم نقلها « البهاء » الى حيفا » فاستثمرها « عيد البهاء » خال 
صديقي ونقل من مارها الى اوروبا واميركا . وهو مم ذلك وفوق 
ذلك استاذ ف علم الاقتصاد . 

عرفته يوم وصولى الى العاصمة . جاء به الكسيانى امين يقول : هذا 
الحسين بن الحسين وعن ده من كل فن غير . كان من الواجب ان 
يسموه فنوثاً ولكنهم اساؤوا اختيار المع فسموه افنان  »‏ حسين 
افئان » سكر تير مجلس الوزراء والصلة المرنة المفيدة بين الوزارة 
والعرش ودار الانتداب. فقلت :سسحان الله الذي جمع مساوئء الثلاثة 
في شخص واحد . فقال الكسياني: وقد اضاف اليا مساوىء اخرى » 
فضحك افئان فائارت الضحكة وحبه القمري ‏ المستدير كالقمر ‏ 
وعندما ممعنى اشكو من الفندق فخامة” فيه » وفي مآ كله واغانيه » 
قال : غدا ان شاء الله نريحك منبا وكان قد استأجر ينا له والكسيانى 
فأعد لي فيه غرفة لا تهجرها الشمس في النبار » ولا الحواء ولا الغبار . 
هي بغداد . ومافنها غير فصلين في السئة فصل الغبار وفصل الوحل . 
وصلت اليها في الفصل الاول » ثم سافرت الى ند وعدت البها في 
الفصل الثاني كي لا يفوتني شيء من محاسنها . 

رفيقي شليل 2 ولا اخاطيكما شعراً . قد تحسئان وقد تسيئان في 
وظيفايكيا 1 تكرنان في ما تكتيان وتترجان » وتسعيان 
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الاك قتضل والمراقع 
و#ريزان » خيراً للانتتداب يوماً وشراً على الامة » او خيراً صافيا 
للاثزين في بعض الاحايين , اما في صفتك) البرمكية في محلة الاشراف » 
في ذاك الببت الذي كان مفتوحاً دائاً » ليس لي فقط بل لاشمس والغبار 
و الضوضاء » فكنا نعتصم من اعمر بسردابه في النبار » كا تذ كران » 
وسطحه ف اللدل « فلم دكن فيمكما وانتا الرفيقان المضيفان غير احير 
الصافي على الدوام . 


عيدك الرحمن النقس ”3 


قال الحسين يوم اجماعي به في الفندق : قد قابات صاحب اللالة 
سيك الكسياني فبحب أن ثقايل صاحب الفضملة والمعالي سيدي , فقلت : 
اني ف الحالين طائع وسرت و اناه الى بست سحل على شاطىء دحلة 
كان في تلك الايام قطب السياسة والسياسيين كما هو قطب الاثقباء 
والمتعيدين ‏ والأزارعين . فان سيدي الثقيب ممم بالارض اهتئامه 
بالسماء . 

وكان اول اجتاعي به في القاعة التي تمع فمبا الوزارة والتي دقعت 
قدها يعدنذ المماهدة , هوذا شيخ في العقد الثامن من العمر » حمل في 
قلبه افراح الؤانين واتراحها هادىء الال » ويحمل في رأسه فلسفة 
روحمة سياسية زراعية خالية من غش الاوهام والخمال » و#مل في 
مفاصل داء اقعده فاطأه الى العصا يدو كأ عليها من عقر داره الى يسو 
الاستقبال . وكان يومئذ يحمل فوق ذلك كل الل الاثقل والاخشن »؛ 


حمل المعاهدة البريطانية العراقية وسساستى العرش ودار الانتداب . 


)1( توفي شتاء عام لاكقراء 
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نأك العري 


رجل عدل القامة » وافر موضع النطاق » براق العين » ناصع 
الجبين » قصير الاحية » بسام المحيا . بلس الاناديز البيضاء وهي دائماً 
كالثلج » ويجلس على الديوان » والى يمينه عصاه وبالقرب منه على قيد 
ذراعين الزائر الجديد » وقبالته على ديوان آخر شوخ مثله احلاء . 
وللكنهم دونه سنا . هم اولاده . وكان قد اخيرني صديقي بان فضملة 
النقيب » على عامه وحصافتةه وروحانيته »؛ قز ز من لمس ايدي الئاس 5 
فاها دخلت وقفت امامه يحني” الرأس مساماً وكان قد وقف لاستقيالي 
بح ندم سراق ردي دمر ركعي زب تس ولكن 
زرته وانا فى بغداد مراراً » وشرفنى هراراً » بان دعاني لائدته » 
فآ كلنى عانق دون ان يغسل 1 ذلك يديه . كأنى به وهو 
كبن الارييك اي سدة مولةنا عند القأون. القاوية > :وخامل متبتاع 
حجرته القدسية » نظر بين الغيب الى ما وراء الحجب »> فرأىفيهذا 
الرحالة رغبة في التصوف لا تال طفلا » فاحب أن يغذيه يتعطفه 
دبقربه وبشيء من الكرامة في بده . 

وكان اول ما حد ثني به من مدهشات تحلسه انه قفص على” فْ 
بضع دقائق قصة العام منذ سقوط امنا حواء الى سقوط الاتراك في 
يغداد , ثم قال ١‏ وتار بيخ الانسان 'ا افندي مدل تاريخ الامم 5 
مقدمات انتيجة واحدة هي السقوط . ونحن العرب خصوصا العراقيين 
اوفر الامم تدا من هذا القبيل . العراقيون يا افندي انت تذكر ما 
قاله اجاج بن يوسف .فقلت :و لكننا في زمان غير زمانالحجاج. فقال 
على الفور : اما اهل العراق فلا يتغيرون . خلصناهم من الاتراك » ومن 
العجم » ومن الاحتلال المسكري 1 وحن تسعى اللآن ف خلاصم 
من الفوضيى وثم لا برددون »6 ولايرضون 2( ودائاً ناقمون . . هل 











الملك فمصل والعراق 


رأيث في كل ساحتك يا افندي شعباً بحسن صنع المبال والمشائق 
ولايحد من بحرما فمه غير نفسه 9 وهل يستخدمون المشنقة في اعدام 
المجرمين في اميركا 9 

فلأت : عندهم الكر م مي الكمر باثي . فسألني ان أصغه ثم قال وض 
طريقة . يازمنا عدد من تلك الكر اسي في العراق . فقلت . العفو اذا 
خالفت سيدي النقمب . فان امة توكل امرها الى مثله لتحد في اساليب 
السياسة وطرق الحكمة حلا مرضيا اشاكلها كلها . 

فقال وهو يكن النفي لمديه : : لا لا »اسنا يسمأ سيان ٠‏ ما عندنا 
من علم السماسة الا الس . وهذأ السير التقطناه فْ اختلاطنا برحهال 
السماسة المقمقيين . مثلنا مثل اللص والفياسوف . حاء اللص في لبلة 
مقمرة الى بست الفياسو ف بغي السرقة » فدخله من النافذة وحكان 
الفناسوف جالساً في الزاوية يشكر الله الذي انار بيشت»ه ينور القمر , 
فجال اللص في البيت وه” بالخروج وهو شائب الامل . 
فخاطيه الفيلسوف قائلآ : اذا كنت انا صاحب البيث لا اجد فيه 7 
ف ضوء الشمس فهل تومل انت الغريب ان تخد 2 ضوء القمر 
1 

فقات : ولكني لم ادخل البيت من النافذة با مولاي . فضحك 
حتى استلقى وهو دز ظر الى اتحاله تارة وطوراً الي والى افئان 
ويقول : غلبي . غلبي . 

ثم ثم اخيرني قصة تقصح ع_ا فمه من حب النكتة ومن البراعة ف 
التي قال : زارنا الاسبوع الماضي رجحل اميرك مندوب احد الجر اند 
هناك . وحلس هناك اشار الى الديوان قبالته ‏ واهد يتكلم 5 
خوش كلام وهو يسألنا سؤالات في السياسة » وفي الامتيازات » 


مه١‎ 


- 





ملوك العرب 

وفى النفط » ويحيب عليها بنفسه » وحن مثل الفيلسوف الذي قصصت 
عليك قصته عالشون في زاوية السكوت نشكر الله الذي انار بيتنا 
السام ى يدود القمر . ولكئننا استانسنا ذا الامير كي - بجاء متلكم 
قْ النهار و يدخل من النافذة . ولكن لساله مكل سرف ذي 
لقان ون لالت هل كل الافل كين مقا نيرقا وع) ”+ 
عندما قام يودع شكرناه على زيارته وعلى ما استفدنا من حديثه. 
وخطر لنا يومئُذ ان نسأله عن اغراس النخل التي اخذت من هذه البلاد 
الى اميركا » وزرعت هناك . وللكنه لم يفسح للسؤال جالاً فبل لك 
عل با افندي بتلك الاغراس ؟ هل نجحت في أميركا 9 

فاجبته قائلا : اذا اذنتم باستعارة استعارتم اقول ان بتي الزراعي 
مثل بدت الفملسوف الذي وصفتم . 

فضحك وقال : وانا مشلم دخلت من الباب لا من النافذة . ثم 
نظر الى انحاله وهم جالسون امامه متتكتفين بيتسون ولا يضححككون 
فقال : اراني مع الافندي مغلوباً ‏ مغلوباً اليوم . يجب ان يزورتا 
٠ 0 7‏ فقلت : هو احب ما أحب في هذا البلد » ثم كملت جملق 
السابقة : اما البيت فلم كل مافيه . اذكر اني قرأت مرة ان 
وذارة 08 ف وسنئطن استحليت من الصرة أغراس) من النخل 
وغرستها في الولايات الجنوبمة . 

ت :آذن غامك وعامتةا وامك:. 

في هذه المسألة فقط . 

بدتنا بدت الفسلسدوف انتم لسوحور: طالءين العم 5-7 أل 
علومنا من الكتب ومن جتمع به مدل فضلكم 

فاعتذرت وسشكرت . و كنت قد نظرت الى افئان فاعطاني 
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الملك فءصل والعراق 
الاسارة فقمت اودع . فنبض فضيلته ومد يده ثانية يصافحي . 

ان للسيد عبد الرحمن الثقيب الكيلافي » سليل مولانا عبد القادر 
قدس الله سره» طائفة من السالكين المتعيدين منتثرة في اقطار 
الشرق كله . وله في بيته حيلان من الاتجال » اليل الاول كان 
جاله] معنا وهم ثلاثة تتراوح سنهم بين الفسة والؤسين والستينحضرون 
يحلس والدم فلا بتتكلمون » اذا كان عنده زاثر » الا اذا سئلوا ولا 
يضحكون » مها كانت النكتة ظريفة » ضحكة عالة . اما الخيل 
الثاي وعدده ستة او سبعة صبيان فمن هذا الزمان حقيقة ومجاذاً . 
لان بينه وبين الاول فترة مقدارها حو اريعين سنة . والسيب ذلك 
سرد احترمناه . ْ 

زارفي ذات يوم كبير ثم » وهو لا يتحاوز السابعة عشرة © فام 
يكن مثل الصحفي الامير كي الذي زار فضية ابه . سألني ان اقول 
له ما الفرق بين الانتداب والاحتلال . فاحيته فقال : والكن 
الأورظ قن زكرن امتعلال العراق ولأ فر عون ههه وشاءني 
ثانية ومعه رضعة فتيان من اقاريه ورفاقه في المدرسة يبغون السلام 
والتعرف ثم الاحتحاج على الانتكليز . فاتخذت في مقابلتهم الخطة 
التي انؤذها النقيب في زبارتي له اي افي سرقتوم الى الس الات فكانوا 
2 أحجودتهم مدهشين . 

واذا كانت اللغة الانكليزية لغسة الحتكومة الحثلة أف لا 
تتعامونها ؟ فاحاب احدم : اذا كانوا ينوون الاقامة في بلادنا يحب 
ان يتعاموا لغتنا . وقال آخر : نتعلم لغتهم ويتعامون اغتنا ضفهم اد 
ذاك بعضنا بعذاً . وقال الثالث وهو صغيره : اذا كان لا خير في 
الاجانب فلاخير في لغتهم . فاجابه ابن النقيب قائلا : الاغة شيء 


”اهم 





ملوك العرب 

والسياسة شيء آنغر . فاذا تعاهنا لغتهم نتعلم طرقهم السياسية ونحادبهم 
ما . فرد عله الصغير وهو يضرب الارض برحله انا لا استعير يد 
رفيقي لاضربك با . انا اقاتلك بيدي . 

ركه السياسيين لا يضر يون بأيدهم . 

يضربون بارحلهم اذن ؟ انا ارجل مثلهم . ألا لا يجبان احد 
علمنا . فنجيل فوق جيل الاهلمنا . 

صفق له رفاقه ثم عادوا » وقد و بخهم الا كير »الى التأدب .و كنت 
اخشى ان ينتقل هذا الوفد العراق الوطني العحيب من الكلام الى 
الايدي فنبضت اكشف الساعة » فكان الصغير اول من فهم الاسارة» 
فنهبضوا وساموا مودعين . 

كنت اقم ببغداد بين ولبين كريين عرفت الواحد منهما لاول 
هرة ف عدن . وهو هناك ولي الملل له مقام دقبة © وعشيرة واحية © 
وصنئدوق احسان علآه كل سْبر الاتقماء » فيوزع المال على الفقراء . 
هو عسدروس المدفون كما قيل في عدن » وله في بغداد مقام وعياد . 
اما الولى الآخر الذي كان قربي » بل كنت اذا السعيد بقريه © فهر 
اومن فدزوين راقط» اذا ابكى “كرانةتروداية: اينادة 
ونفوذاً . كيف لا ومن شاطىء دجلة تشم شه شرق وغربا فتنير 
ضف الكنج والنبل . كيف لا وهو مولانا عبد القادر الكيلاني 
المدفون رمزه المادي تحت تلك القباب اللازوردية في جاممع يعد من 
افخر واجمل ما في يغداد .هناك شرةا من سريري على السطيح مطلع 
الانوار »فتكنت كل يوم عندما انض صماحاً امتم نظري ورد حي عشهد 
الشروق على مسرم القداسة . فارى الشمس تتككوان من الغيو مالبيضاء 


المتقطعة ؛ فوق قاب علد القادر المتعددة » مسا يشه قطعان الغنم 
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الملك فرصل والعراق 


وهي تسرح في درو من الفرجس الذهبي العسبين » والعصفر الذهي 
الحمين . كأنها الزوار جاءت من العجم والهند لتستقي من الموارد 
القدسية ( وتحما ف المروج القادرية ... عد القادر الكيلاني ؛ من 
احسانك لا تنساني ! 

وها كان كرم لله وحبه لمنساني واناثي بغداد . فكارن دو حي 
الى فرع دوحتّه الا كبر السيد عبد الرحمن حيا موضوعه هذا الغريب 
6 حوار الحميب. و كنت انا المجذو ب الى تلك الشخصية الفسسفسائية» 
كأنها كوانت من الوان تلك المروج وتلك القباب فوق ضريم 
عيد القادر , 3 القارىء أفي م ف مااقول. قد لا اس شحسن 
سماسة الثقيب »© وقد لا" معني الا فْ سيل الادب مصادر القداسة 
حوله وفيه . ولكنني من يعحيون عظاهر الخياة الفريدة 2 ايها كانت » 
وبشواردها اللجيدة » كيفما بانت» ولا سما اذا مثلت في مثل هذا الشر 
السوي والشيخ الكريم . 

مأرددت هرة دعرة لمك أحلس أو لائدة » وكنت كلما دئنوت 
من حم ذاتيته ازداد اعجاياً ما وأن بين الثقيب ومائدثة وجه شه 
اطيف . في الاثنين غذاء كثير » وفا كهة واباذير . في الاثنين فيض 
برمكي اصممي » ف ترتاح الى الاول العبن والمعدة كما يلتذ بالثاني 
السمع والفؤاد , 

وها عرفت أسُحع منه > على سنه ودائه » اذا مدت الايدي الى 
الزاد ٠‏ على انه لا يشيه الا كرل قْ انه يمل من دوا كله 2 فت 
أمعمة يتكلم » واراه يتصرف بالالوان الواحد تلو الآخر » وعينه على 
ضيوفه » يشجعهم ويحرضهم على الأحوم . 

خوش حبادي با افندي امين , من صمد الموم . لا تزهد بها ... 

ملوك العرب ؟ (4؟) 


: هةشم/ 











ملوك العرب 

اذا كنت لا تكلم يا حضرة الكسياني أفلا تأكل ؟.. أفئان لا يتاي 
الى هن يغر به دسشيء , 

وكان الكسياني امين على عه وادبه وسباحاته في الارض-وسنه ‏ 
محل كبنت السادسة عشيرة اذا وجه اليه الكلام في مائدة النقسب او 
مائدة الملكُ . فيغص باللقة ويزداد ارتباكا . قليل الكلام » قليل 
الاكل - في المواقف الرممية . ولككني والحق يقال رأيته سكوت) 
خدولاً حتّى في حضرة السيدات ٠‏ 

ببد انه تغلب مرة على حمائه ونحن الى مائدة النقسب فأكثر من 
اكل الزيتون - اكل على ما اذكر ثلاث حبات ؛ وهو يمن الى 
صحراء الثويفات . فجاءنا من مولانا في اليوم التالي جرة من الزيتون 
واخرى من الزيت . أتبغي اوضح من ذلك دليلا على عجيب مواهب 
الثقيب وتعددها ؟ ان القابلية للطعام كمثل غيرها من المحاسن البشرية . 
بل هي »2 مثل الكرم والذكاء والتيقظ وحسن اعمديث »> واحدة من 
المواهب التي يغدقها اش على من دشاء من عياده . وقد خص هذا الرجل 
الكبير بكثير منها كلها . اني لا انساه حياتي وهو يأ كل كالشاب » 
ونحدث كالشيخ » ويراقب هن. طرف خفي كالمرأة فلا يفوته شيء ما له 
وهما عليه : 

وما كنا في الحديث لندئو من السياسة الا نادراً . افكر انه مر 
با موضوع مرة فقال انه شديد الرغية في العزلة . ولولا الحاسم المندوب 
السامي وزملاله في بداءة الامر » قبل التتويج وبعده » لما كان يقبل 
ان دير سماسة اللاد . ولكنه بعد ان وشاعع المعاهدة واحس ان 
الفكرة في القصر تزداد صلابة وظبوراً عليه » وان دار الانتداب تميل 
تسللا الببا “ورأي فوق ذلك ان مقاومة المتطرفين تزداد سّْدة وعناداً » 
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الملك فيصل والعراق 
الكو مة عباشرة الانتخابات للمجاس التأسيسى »؛ واصدر على اثرهاحد 
المحتهدين في النحف فتوى بان الانتخاب مخالف لقواعد الاسلام» رأيت 
فضيلة الثقمب مضطرياً وممعته غضوباً : 

ب في الملاد وطئيون كثير ون وكلرم رحال سماسة : ولككن 
ليس في رؤوسهم عبيون درهم مام فيه . ابن هم من البلاد » واين 
الى الترك بفلس لينتقموا مهن يظنونهم أعداءهم 0 ليحن احدنا الامر 
على عاتقنا » ولا نسأل التوفيق من ضير الله » ولا نتو كل الا عليه 
سكا له وتعالى افيا اجتمءعت بالوطنيين ب افندي وسععةوم 
يتبححون 9 غدا تمع بكباره في كربلاء والنحف ... نصف هذا 
الاحجتباد حبل » ونصفه عناد . 

ذكرلي كلامه وتغيظه بالكامة الاتككليزية الأثورة التي قاها 
الفباسوف جونسون فترجتها لفضيلته : ان حب الوطن ملحأ المثافقين 
الأخين 7 فسن زا ود + ْ 

خوش كلام . خوش حكمة , الاتكليز يا افندي امين احم 
الناس بالرغم عن سيئاتهم كليا . هم ينافقون ولا شك ولعنيم لآ 
يسمون نفاقهم اجتهاداً ولا يخلطون الدين بالساسة . هم يحبون انفسهم 
ولا شك ولكن حب الذات تاف عندهم ما هو عند سو أهم . علك 
الالمان مثلاحب الذات نيء بارد لا تقيله الناس . اما عند الانكليز 
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الاتكاير 2 » وعندهم المال » وعتدهم الحكمة . اها الوطئبون في 
الملاد فأي سيء عندهم ؟ هل هم يحون الملاد ١‏ كثر منا وهي بلادنا 
قبل ان تتكون بلادهم 0 واكثرم لاتير الو كن" الأعا ننه ب اغبي 
المذل الاتكليزي . حب الوطن آنخر ملجأ للمنافقين - خوش كلام » 
شوق حك 
ولككنه يعدئذ » ولعله كان عالاً متحاهلا بان الس اسة » بريطانة 
كانت أو عراقية » لا تعر ف امات والوفاء ؛ وقد استتصره واستخدمه 
الاتكايز الى انذقت مقاصدم فيه » الى ان تم توقيع المعاهدة ؛ وعد 
ذلك شجروه . وقبل الجر > عندما اراد السيادة والتغلب » خذلوه . 
عبد المحسن السعدون 
في النادي العراقي روح اجتاعية وطنية صحيحة لانها مبنية على 
المساواة والاخاء» ولانها فوق ذلك مختلطة اي انها عراقية بريطانة . 
ما رأيت الاتكليز قبل اليوم ولا سمعت بهم يخالطورن اجتاعياً من 
محكمونهم او يساعدون في حكمهم من الشءوب . اما في العراق 
فالروح الجديدة ستبشر بها . قد تعرف في لعب الورق شيئا من 
أسلوبي خصمك ق الساسة . والذي ادهشي من المو ظفين والمستشارين 
البزيطانيين فى العراق ان ١‏ كثر هم يحسنون التكل بالعربية ٠.‏ كنت 
اجتمع بهم في النادى وادى بعضهم جالسين الى تلك الطاولة الأضراء 
يحاولون كسب روبية من زهلامم العرب . 
اجل ان في النادي طاولة خضراء يتمع اليا الوزراء بعد الظهر » 
ساعة الشاي » ليحافظوا على الموازئة النفسية بينها وبين تلك الطاولة 
الاخرى ف السراي . فتسد كت لي ان ارى الوزراء بلعبون 
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الماك فيصل والعراق 

ساعة بالورق لسيددوا روم الاوراق الر»مية والمعاه_دات دؤانيق 
في ذلك ما يؤاخذون عليه» بل فيه برهان على ان لافلسفة العملة مقاماً 
عندهم ري : 

ان الطاولة الخضراء في النادي العراقي مثل النكومة العرافة قاءلة 
الموارد محدودة الخراج 2 وها ان تفاخر غيرها بالكمفية لا بالكة 7 
هي برجاها تفتخر لا بالعابها واموالها. هاك على رأسها الاخصائي المالي 
ساسون افندي . من وكلت الامةاليه امر ماما » يحىء كل 
دوم ؛ وهو اتيت في ذاك من قيم النادي » لمفادي دشيء من 
ماليته ٠.‏ ولكنى م اسمع أنه خرج مرة شاشر أو ان ارباحده 
كانيت تتحاوز الس روبيات , وكام ف لعب | « بريلاج 0 
اخصائيون . الاان الكسمانئ امين كان يسدد حسابه فى الفندق 

ول دقرت النادي لاني أجتيعت فيه لاول هرة دز ملاء سارل هي 
الثقيب 2( يساسو ن و صممح دأوري وياسين وبالسعدون عسك المحسن 
مو ضوع حد بي الآن ٠‏ واظنني فضعدت تفسى قْ فى ما كنت اج مل من 
امر آل السعدون وما هم من السيادة والتفرذ في العراق . على 
ان من يقابل وزيراً لاول مرة في تلك الال لا يلام اذا نسي التاريخ 
أو تناهام , ظئنتها حاسة 2 ان 14 وظننت الاعضاء مثل غيرهم ف 
اندية القمار فسامنا وما ت#دثناء بل نسحت إل رجحل فخداثت بعد أ ل 
هما كان ٠‏ ضاع ووة السعدون دين لزه العديدة الى كانت 0 
دورها اهامي في تلك م ؤلا ينطبع ؤ ف الذهن منها 0 القلدمل ٠‏ 
م احتبعت ك3 هن م ثانئة ف نادي الخزب العراقي الجر الذي خطيت 
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ماوك العرب 


فمه » وكان هو جالسا] الى جنبي © فسلم على فسامت وانا اذكر صورة 
وحبهه ولا اذ كر ابن يدث لي سابقاً 5 فألته 6 فاض حكني بلطفه 
وايتسامه ٠‏ 
اجتمعنا بعد ذلك مراراً » وكنت كل مرة أدئو منئه اراه بعسين 
التصور قبل ان اراه بعين الجسم . فيتمثل امامي لابساً العياءة والعقال» 
راكياً الحمحين » قائداً الى الغزو العريان . اجل »ان صاحب المعالى 
عد ال مسن السعدون هو الوزير الاول ف وزارثه الذي تمدو قيه 
العروية اعحقة » والثاى هو عبد اللطيف ياشا المنديل . اما الاخرون 
اورونا 0 يع بيك غات هو ف تر كيده اظبر هئ4 فْ عروشه 8 جعفر 
الأسراتيليين ف العام . اما السمعدون فدن العراق . مهن كعيم العرب ( 
ووحبه اصدق اخماره الصادقة . 
هو رجل في العقد الرابع من العمر '' ربع القامة © امعر اللون » 
)0( واد سئة ذبام١‏ م في الناصربة مراكزر لواء الملتفق ؛ وكان وهم والده 
أهد باما دا كما في اللواء واميراً على ميلع عشائره رهقر َُ من ألابين : قطاب يه 
السلطان عبد اميد ان يرسل ابناءه الى الاستانة ليتعهوا في المدرسة التي كان قد 
الثشأما خاصة لابناء رؤساء المشاثر 1 فارسل قود باسا أبثيه عيل اسن وعيدالككر 6 
وكاث عمد إلحسن يوم سافر الى الاستانةفي الثالثة عشرة من سنه فتخر ج من المدرسة 
المذ كورة م( م دخل واخوه المدرسة الخربية العالية فتخر حا مثما ضابطين في اش 
العثياني 2 فاشتارههما السلطان عبد أطميد مر افقين له قي الابين ) وبقيا في تلك 
الوظيفة الى اعلان الدستور » وترقيا اثناء داك قِ الجندية الى رتة بكباشي ٠‏ على 
انها استقالا من الطددية بعد سقوط عرد اطميد ؛ فرجم عيد الكر 6 الى وطنه لبهتم 
باملاكه الي في النصرة وفي النتفق ' وبفي عند اسن مقنما في الاستائة . ثم التخب 
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الملك فيصل والعراق 
حسن البزة 2 أوروبي وى رأسه سم ححى الاستئنائة أريد 5 فالرأس 
افوخ الكفن قصيره ومثل كان المدفع #سمك بر :0 والعين فيه كامشعل 
والكنه عندما يتحرك يونس »2 اذ تسارع اليه نفس حذابة فتمتزج 
بككاماته القايلة » وفمها مضاء ولمس فيها جفاء . رجل ستكرت و كل 
سحكوت لغر أن ل يعرف 0 م سايق ح اله . على انى لفت 
السمكوت فى من سافرت معوم من العرب 1 يكنا لسير ساعات ف 


النبار جنيا الى جنب دون أن نفوه بكامة واحدة. وكنث غالاً 

وهوذا السعس دون عبد المحسن العربي السكوت » ويحق لي ان 
اقول الآن السكرت العروم . فقد برهن فى وزارته النى استمرت 
سنة ١‏ على انه فعال لا قوال »2 وعليم في ما يفعل حكم . كانت 
ذفسمة الملاد هن حي المعاهدة » الى ردفعت منهأ أفطاة الانتداب و 
نس قيوده » كما وصفت في مما سبق » عندما استلم زمام السياسة 
العراقئة : فاقدم السعدوتث على عمل هك هن لهم اعمال وذزارثه واسان 

تاسع شرح صفحة اام 
ناكا في اس الذواب العثماني عن المتفق وظل كل لك ألى بداعة هرب العظامى 2 
فر جع اذ ذاك الى وطنه العراق رتقل بعد وصوله مخصه ب وزارة العدلية في الوذارة 
النقمدية الاولى ثم وزارة الداخليةفي الوزارة الثائية التي استقالت في شبر اب سنة 
؟ ١١+‏ . والف الوزارة في كاذون الاول هن السام المذكورر واستقال في 
تشرين الثاني ١59‏ . وانبى حياته منتحرا وهوعل رأس الحكم ثانية رذك 
سلة .١914‏ 

)1 تألفتفي كانون الاول سنة ؟؟5١‏ واستقالت في تشرين الثاليسئة؟؟١.‏ 
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ملوك المرب 
ولكننا نخفف علمها ثقل القيود . فتم عقد الماحق ببن <حككومة العراق 
دبريطانيا الذي بموجبه أنزات مدة المعاهدة من عشرين سئة الى اربع 
ا 0١‏ 

سن 3 السنا ٠‏ 

واتلك المعاهدة ملحقات أخرى تتعلق باطندية والملية والقضاء 
ويشروط استخدام امو ظفين البريط انين في الحكومة العراقية . 
فتوفقت وذارة السعدون الى عقد الملحق الذى تعلق بالقضاء ودرست 
حكو 6ه الا داب . وسهفغث ف سين الصللات بن العر افين 
والبريطانمين كان سهممأ مبرورا وان ل يكذكن ا 1 وحجاهدت: قُْ 
سبيل الميزائية فافلحت » اذ اعادت اليها التوازن بالرغم عن التخفيض 
الذي احازته فْ سوم الاراضى الاميرية وردسوم ا مواشى والنخيل 0 
ولاكن هناك صخر ة اصطد مت مهأ فحملوا ذلك على الاستقالة : 

يذكر القارىء ان قُّ المعماهدة يندأ بودسا على املك ووزارق-ه 
وضع دستور لبلاه ثم انتخاب الجاس التأسسى للنظر فمه وتنفيذه . 
ؤقد و ضعت وزارة سعد رون الدسدور واصدرث قراراً او حب مماسر ةّ 
الانتخاب : فاعترضها في ذا السبيل مسا اعترض الوزارة السابقة من 

000 هذا ص البروتوكول اي الملحق بامماهدة 0 

قد م التفاهم بين الفر دقين الساميين المتعاقد بن على أنه هع وحود نصوص المادةم ١‏ 
يجب ان تنتهي الأماهدة الخالية عند دخول العر اق عضو في جمعية الاهم وعل كل 
حال يجب أن لا يتأخر انتباؤها عن أر بع سدوات من تاريخ عقد الصلح مع تركيا . 
ولس فى هذا الاتفاق ها عنم عقد أثفاق آخر لتنظم ها يكون بعد ذلك من 
العلاقات بين الفريقين الساميين التعاقدين. وبحب الدخول في المفاوضات ببئهما لامجل 
ذلك الغرض قبل أنتباء المدة المذكورة أعلاة 5 
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الملك فيصل والعراق 


اذ قد تم في عبدها انتخاب المنتخبين الثانويين ول يبق سوى انتخاب 
الاعضاء ٠‏ 

هي ذي العقبة الجكؤ ود , قد سمعت ما قاله الثقيب غند تغيظه في 
ه_ؤلاء الاقوام 4 را كثرهم من الاعصام . أن بسياستوم الوطة 
اصولاً ونزعات كلها او جلها ولا دك مذهبية ايرانية . وان لعاهائهم 
في العراق نفوذاً يفوق نفوذ اعلى المقامات الرمغية . وفيهم الجتبددن 
الذيئن ( #شبدون »دام أن بعرقلوا مساعي الحكوه. ة ' ازعدوا 
السعدون كنا ازعحوا سلفه الثقيب ٠‏ فاصدروا الفتارى الدينية ضد 
الآنتخاب والانتداب . 

هاك ما حمل السعدون » السككوت العروم » بالرغم من تردد الماك 
والمندوب السامي » على العمل الذي يعد من اكبر اعماله » اذا اعتير 
فمه العزم والشجاعة فنفى الى الجاز آزة الله الشيخ مهدي الخالصي اكبر 
يجتبديالكاظمية (' والعراق ؛ فاحدث ضدة في اليلاد ظنانبا ستفضي 
الى ثورة ثانية . على انه لم يكن من نتائحها غير احتّحاج نفر من العلماء 
فساروا الى ابران مغضياين ٠ ٠.‏ 

اما جلالة الملك فقد كان يؤيد في المدء قولا وفعلا سراسة وزارته 
بالرغم عن احتجاج الشيعة في العراق وانران . وبا ان اكثر اهل 
الشمعة يي العراق من ال تبعة الايرانية » وهم ثابتون 7 » ققد أصدر 
مذشّور قات هنهم فيه ان يتحنسوا بحاسية اله لاد / محق لهم التمتشع 
د ال يتمع با العراقون . ترادهم المنشور سخط وعرذاً . 
وق م اولك الذين ا الى انران يتقدمون: الشعب الابراني في 
00 6 على الملك فيضل » وعلى المندوبع الساذر بي البريطاني . ٠‏ ثم 


0000 ل م ا ا ا اا ا ا ا ل للا م 0غ 


. زميله هو السيد صدر الدين‎ )١( 











اعلنوا مقاطمة اليضاعة البريطانية ٠‏ 

ول احتئحث كذالك حكومة طور ارنك الى حكاومة العراق فاحس 
بض الخاصة فيالدواوين بسلك كرربائي التكايزي فيذاك الاحتجاج. 
هز” دار الانتداب فى بغداد فتأثر القصر والجلس » فقسال 
ولالة الملك دعك المذ كرات ما قاله فخامة المندوب 5ك ولكن العاماء 
أربعة شر وط ؛ وهى اعخلاء الانكايز للقطر العراق» اسمقالة 
الوزارة الحاضرة  »‏ تحديد زمن الانتذاب  »‏ ادشال عدد من 
الشيعة فى المجاس النيابي » قال المندوب السامي ... فقال الملك 
فيصل ... فقالت الوزارة : الوداع : 

وما اجمل التغيظ ف الرحل ابر يء العادل قك حاءنى من معالى 
الوزير كامة بعد استقالته يقول فيها : « احبيت ان اسعى لرفعالغشاوة 
الفكرية عن اخوائنا الشيعة واثادة بصائرم بالحقائق . فبينت لهم ان 
الموكل وديم والمو كل عشوم : أقد قمثت ردلا الأهر ف هذا 
المحيط وهذا ااز مان وتحملت من الاعباء ما تحملت لافتح طريةا لاخي 
الوزير الشبعي فيق.م ها بدأت به . وحينئذ يبدأ بتغيير عام لطرد 
جوش الرياء والاوهام م2 وينفخ قُْ صور الاخاء والمساواة وم لدوءة 
العام وسلامة الضمير ف !ىق الانسان )0 , 

هوذأ عربي يحم مثل النبي اشعيا الاحلام وينشد اللمثل الاعلى في 
العام . وهر في موقف العمل : كما ثبين يفقه حقائق اللياة الوضيعة وما 
بشيا كلها من صلة المقل والخسال . وأن السعدون صر بح اذا قال » 
تخلص اذا مال : سألته عن رأيه في السياسة العراقية الوطئية وما هى 
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الملك فيصل والعراق 

عقيدته تجاه الاتكليز. فاجاب ما لا يقبل التفسير والتأويل « انياعتقد 
ان منفعة الوطن تقضي علينا ف الوقت الحاضر بان تكون فى سساسقنا 
تهاء الاتتكليز مصادقن لم لانناعت اجون النوم أشن الاحتياج في 
نبضتنا السماسية الحاضرة الى دد مساعدة ودماغ راق نسترشد به . رلا 
نحد في هذا الباب خيراً من الا تكليز . ولكن على شيرط ان لا محف 
ذلك باستقلال الملاد او بمنافعها » . 


(0) 


جعار العسكري 
ردقه لاول مرة فى وزارة الدفاع الى كان دومكد وزيرها. وكان 


)١(‏ هو مثل سلفه السعدوت في العقد الرايع هن العمر » وقد تلقى العلوم مثله في 
المدرسة اطهربية في الاستانة » فخرج منبا ضابطاً ثم سافر ألى الماشنا ليتمودروسهالفئية 
وقد بدا من نبوغه لانور باشا في الحرب العظمى ما مله على ترقيته الى رتبة باشا 
وارساله على غواصة الىبنغازي لقيادة متطوعي العرب الذين كاثوا يقصدرن الزحف 
على البلاد الداخلة في المنطقة الايطالية . فقادهم جعفر وحدث على الحدود المصرية 
قتال بينم وبين الجيش البريطاني فجرح فوالممر كة » فاعتنى به رجال الصليبالاهر 
ونقل بعد ذلك الى القلعة فى القادرة , فحاول التفلت من الاسر فوقم فالكسرت 
رجله فازم الفراش سستّة اشبر . 
وكانت الثورة العربية في بداءتما والضياط العرب ينضمون اليها » فكتب عفر 
ان يكوت مثيم » فجاء سنة ١9117‏ الى مكة مم اق بالجيش الع رب الذيكان مرا بطأ 
حول المديئة . ثم ارسل الى العقبة فمين قائدأ من قادة جيش الشمال . وبعد فتح الشام 
تعين مفتشا عام للجيش الرلي في سوريا » ثم حاكم) عتكرياً لولاية حلب» ثم رئيس 
حاب حلالة الماك » وبعد واقمة ميسلوث عاد الى غداد لساعد فى تأسس حكرمة 
وطنية » فتمين وزرا الحربية في الحكومة الموقتة اي قبل التتويجاثم في وزارتي 
الثقيب الاول والثانية , ولما دعا المستر تشرشل رؤساء مندوبى بريطانيا في الشرق 
الادني مور القاهرة كان جمفر باشا من رافقوا مندوب العراق السامي وشاركوأ 
في البحثفي امور العراق المالية رالعسكرية وفي شتاء ؟ وذ _س؟ وذ كان مندوباً 
للحكومة العراقية في اندن . 
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ملوك العرب 

الخر سُديداً 2 فدجل والعرق بخصءب من جمرئةه در م فرضه الله علمه 
من وزر السمن » كأن»ه مدفع تحرك بنفسه »؛او كأنه في ساحة 
اولا وآتخهرا عسكري » يسرع ولا يتتكلف في ما يقول ويفعل . 
سم سلام الاحياب وتزع 2 قا كوه 0 وجاس ف الكرسي وراء منضيدد ته 
وهو بردم فروحة من القش ويتكر ٠.‏ فتمثل أمامي رحلا امير كنا ( 
رجل عمل واهلية » من اولئك الذين يديرون ادارات كبيرة بالضغط 
على زد كهر باثي : اما ودر الدفاع ف المكومة العر افرة فكان صفق 
كم على كف لمعطي اواهره . وهذا لا لوم عل ردم العمل اطديدة 
خزعبلات الاية الشرقية وسخافات اللماقة كلها . 
مؤقر دة والمال 2 ان المال ٠.‏ مثلنا ) او بالأر ي مل المحكرمة الى 
تولت ف البدء امرنا 2 مثل شاب ورث ثروة من ابه فخسرها 
في القمار . بذل البريطانيون في سنة واحدة من المال في اليلاد ما يكفي 
جيشا وطنياً كبيراً خمس سنين . ولا اثر ولا تتيحة ا بذلوه . والآن 
نحن في اسد حاحة الى امال مم ينفضون ابديهم ويرونا كيساً فارغاً . 
هبك لي الرطي واملي وتملي تثوقف كلها على تنظم اليش العرافي ١‏ 
يقول انا الاتعليز م6 ساعدوا انفسم نساعدم 8 وهذا صواب ولكنهم 
افسدوا علمنا دم لا بدرورل هموارد المساعدة . عئدما تكور. 
البلاد في هياج سماسي يصعب على الحكر م4 فسا اية كانت ان فحبى 

وماهو عسددد اش العراق الذي باشر ثم تنظيمه ؛ وماهى 
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الملك فتضل والعراق 

حالئه ؟9 

عدده خمسة الاف وحالته المعنوية غير ما تروم . لاانظن ان 
السبب في ذلك ثقص في الوطنية . لا والله . ائها فو دليل من احد 
الوجوه على الوطنية . وهذه هي الورظة التى نحن فيها الآرن . ندعو 
سيان البلاد الى التجند فلا يلبون واذا ليوا فبجيئون يعرحون ولسان 
حاهم يقول : اذا كان الاتكليز يبغون الاقامة في البلاد فلمدافموا 
م عنها ف وظيفتي انا ان اقنعهم بان الاتعايزء وهم فْ الملاد 
غير مقيمين فيرا » وانهم وهم الاغنياء بالمال والر حال » لا يستطيءون 
الدفاع عنها مع رغبتهم فيها ٠‏ هل قعرف وزيراً في حتكومات العالم 
اليوم هذا موقفه في السماسة والمنطق 9 

جعفر باشا حر الكامة صريح الاشارة والعيارة . سألته رأيه في 
احد رجال السياسة العراقيين الذي كان يومئذ هن ار شحين ارئاسة 
الوزارة فقال : اي رجل آخر احسن منه . درهم من الاهلية يا استاذ 
خير من قنطار مقامات . اليلية التكبرى في هذه المقامات | 
غير الادعاء والسخافة . 

وهو ان رفءته الدارة الى اعلى المقامات لا كتفي با عنده من 


لني ليس فببها 


خيرة وحكية بل لسعى داكأ ف ها فيه زيادة و سين , قد أخبرت 
القارىء في مطلع هذا الفصل بان حسين اذنان سكر تبر محاس الوزراء 
هو استاد قُْ علم الاقتصاد » ولا فرق في هصادر علفه أصلية كانت أو 
منتحلة .فكنت ارى اسين مكنا على تردوية آدم ميث ١"أوغيره‏ من 
اسائلة هذا العلم واعجب باخلاصه » وبقوله : غسير لي ان اترجم 

لقا ل الجيلم: يها يحلب اللعنات . انك لثرى الفقمة 


0 0 طغخأدة سحلة ترط , ممفأغوة8 5ه لطخلدء 1 مال 
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ملوك العرب 

والاذيب والوزير ف هس ضر تلك الدروس الاقتصادبمة ولسسث 
مبالغاً في ما اقول . 

دهشت يوم اخبرتي جعفر باشا بأئه حضر دروس السيد اثثارت 
وازددت اعحاباً معاليه . اطلب العلم من المهد الى اللحد , 1 اشر ف 
من اطديث النبوي المأثور غير الحديث اللدوي المتحسد في وزير من 
وزداء العرب وهوتاميد من تلاميذ كاتب سره .حاء جعفر باشا يزورني 
وميد في البيت ويدعوثي للعشاء في بيته . 

5 ل نظنك تؤاخهذنا ون لا نزال في ماهو اشيه بالكوخ . 
ولكئة ها دج اليلد فتمر في طر يقك بساتين بروقك منظرها . 

ثم تطرق فى حديثه الى الا تكايز ؛ وهو معجب لهم متخوف 
منهم © الاتكاليز وجعفر مثل اعلية والعصفور . ولكن الوزير العراقي 
وان وقف امام الحبة مسحوراً » فلا متكنها مئه . اسمع ما يقول : 

يحب ان نتفاهم واياهم ولثفق . وخير البر عاحله , الاتعليز 
ختلفون عن بقمة الناس . هم وحدهم 0 حي متازون | نزلوا من 
السماء في قفة . افلا ترى كيف يسلككون في نبادهم وفي ليليم 9 يلبس 
الحندي منهم البنطلون القصير فيكشف ساقه حتى الركبة ‏ ابن عم 
البرابرة ‏ ولكنه في المساء »اذا دعي للعشاء » تراه في ثوبه الرسمى 
وفي ساوكه كأنه من الاعيان . فلو كانت هذه ارية لنا لكنا وأأبرة 
في النهاد دفي اللمل ... حب أن ندرس هؤّلاء الاتكايز و تفبمهم 3 
ونتفاهم واياهم . هم لازمون لنا في الوقت الخاضض . 

وقد حاول في السنة التي تولى فيهسا رئاسة الوزارة ان يفهمم 
ويتفاهم واياهم . فدرست وزارته ملاحق المعاهدة الثلاثية الباقية اي 
تلك الفي تتعاق بالجندية والمالية والموظفين الاتكليز , ولكن الجلس 
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الملك فيصل والعراق 


التأسيسي » او بالحري الاحنة التى عمنها المجاس لدرس تلك الملاحق 
والاتفاقيات ع( رأث ان الشروط فسا فاددة فتفاهمت على الوزارة 
الاحتحاجات » فاستقالت 5 
ياسين الهاشمي 

ايام انا الوق النشوت عليهم في دار الانتداب يوم كنت 
فْ بخداد 2 وكانت لمن دل هيع ذاك لعيحب 4 وتحترم آراءه : وقد 
نصح فيها وفيه ما قلته في جعفر ياشا والانكليز . هما مثل العصفور 
والحمة 1 على ان الآية تمسكس ها هنا » فلا لديحمر المسكمة والجاذب 
في المرأة : 

كنت اجتمع بياسين باشا في النادي فاسعه يحبر برأيه ضد الاتكايز 
أو بالحري ضد حكومة الانتداب , وكات امس بل تدعوه لاندتبا 

)1 ولد ياسين باسا الحاشثمي ف بغداد سد “ااه ا 0ء, ترج ف المعاهد التركيسة 
فيبا ودخل بعدثل في المدرسة الهربية بالاستانة وخرج منببا في سنة ٠‏ ؟١م‏ 
برقية ملازم ثان وبمك أن درس سنتين ف مدرسة ضباط اركان كرب تقلد عسسدة 
وظائف في اليش التر كي الى ان أعلنت ارب العامة وهو وقتدك رس اركان 
حرب . وقد اشترك في مواقع غاليسيا وغيرها وكان في رأس الفياق الثامن لا اموزم 
الترك في سوريسا فار ل قِ الجيش العربي وعين رئيس اركان سور ب داكم 
سوريا السكر ي ورفع إلى رئة امير لواء وعثت رنسا لديوان اأشورى وقد خطفه 
الاتكليز ونفوه . وبعد رسدوعه من النفى احدّل الفرسيون سوريا فماد الى مسقط 
رأسه يغداد سنة .ع١‏ فمين متصرفاً المنتفق , وبعد ان تولاها مدة شبرين عين 
وزيراً للاشغال والمواصلات في رزارة عبد الحسن السعدرن . ثم انتخب اائبسا عن 
لواه بغداد فى الجلس التأسيسي 8 وكان رئيساً لاحنة تدامق المماهدة العراقة 
البريطائية ولطنة قانون الالتخاب ولا الم هذا المحاس اتماله واعتزات وزارة حفر 
المسكري انتدب لتأليف الوزارة في * آب سلة 6:؟9١,‏ 
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ماوك العرب 

فبحيء في ثوبه ال.ومى وبآرا له الي هي مثل ثوبه طليقة » لا تقد 
فيبا 01ت 1 

وكان على الدوام كتباً . وكانت الكارة بليغة مستحبة » تاظر 
من عينه السوداء كأنها تقول : اركف هدوء نفسه » وحسن وحبه » 
وسحا صوته ) انها كلها مني . ظئنت تلك الكاية من خلقه و كني ( 
عامت بعد'ذ ان اينه الصغير الوحيد كان مبريضاً ولا برجي شُفاؤه 
الله فق وحية إبواب العلت كالبو انمز ف عدا رعن. الاشقال 
سعى بما عسي ان يصل الى عرش الرحمة الإعلى » فباذن الله بشفاء 
0 الع يز ' ش 

/ استحب الله طلمة عيده . وعئدما رحت اعزري ياسين باما الذي 
كان يومئذ وزير الافغال في وذابة السعدون » .استقيلني هاش دم 
بأذن بتلك الككدة المألوفة التي لا تغني فتيلا . ما شاء الله كان . مومئل 
داود النبي تقي في المصبية » فملسوف في الاحزان . ظ 

ولكنه في السياسة لا يستسل دامًآ الى الاقدار . اما وفي ذلك 
الوقت كان ر نيس الوزارة التي خلفت الوزارة الجعفرية » وكان دئيس 
الاحنة » طلنة تدفيق لاف 1 القي عيتها الجالس (١‏ تأسيسي » اذا 
عسى أن يكون موقفه في سياسة اصبح لا ملك غير طرف واحد منها؟ 

حاء ف تقر بر بر اللجنة ان فى بنود المعاهدة و الملحقات ما يثقل كاهل 
العراق فلا مك القيام بتعبداته . ثم تطلب اللجنة التعديلات الآدة : 

- التصبردعم باسبتقلال الدولة العرافية . 

التفعر بح بالغاء الامتياز ات الاحنيية قضائة كانت ام اقتصادية . 

الحكومة العراقية حرة في تنظيم ميزانيتها السنوية . 

ب التصريح بان البكر مة العراقية ستدبح حكومة حرة مستقاة 


لام 





الملك فيصل والعر اق 


ذات سادة تامة عند وجو لها ف عصدة الهم او عبد انتباء الاريع 
سئوات . 

وهاك تعديلات فرعية تتعلق بالاتفاقيات المالية والعسكرية . 

فمهما قيل في وجوب هذه التعديلات كلها لا اظن معالي الوزير 
الحد يد سعى في نقض قاعدة مالية اجمعت الاهم على صحتبا. يقول 
العراق لبريانيا : يحب ان تسحبي قواتك من العراق ويحب ارنى 
دقر ضيني مالا لانشىء جنداً و طنياً بقو مم مقاميبا . فتقول بر يطائيا 
للعراق : يحب ان تعطينى تهانة على المال وستيقى بعض واف فى 
البلاد الى ان تسدد الدبن ١‏ ئ 0 

هوذ! المشكل الذي يُرجِى حله في عبد الوزارة الماشية خصوصاً 
لان فيها اخصائياً في التجنيد هو رئيسها واخصائياً مالي هو ساسون 
افندى لكك 


جرترود بل 


النادي العراقي مخخص بالرجال دون النساء “و اححنى سوروت دوم 


)١(‏ كان الوزير الثاات في الوزإرات العراقية لان ليس في العراق من يضاهيه في 
عل الاقتصاد والتضلع من ادإرة الشؤّوت الالية . ولب ساسون حزقيل في يداد 
في ١‏ أذار سنئة ١41٠‏ وتلقى علومه في بغداد وإندن وتخرج في اأقوق بفينا 
عاصة النمسا. وقد شغل عدة مناصب ادارية في الحتكرمة العثمانية الى انانتخب ناثياً 
عن بغداد في مجاس الاواب الءثاني هن سنة م.ف١‏ الى 6ه وكان رئيس لاحنة 
المالية فى ذاك املس سنينٍ عديدة ؛ وعين مستشاراً لوزارة التجارة والزراعة فى 
الاستانة . وما تألفت الحكومة الوقتة في المراق في تشرين الثالي بنة , ؟؟١‏ عين 
وزيا لفالية وبقي في الوزارة المذكورة ثلاث سنوات اي الى ان استقالت وزارة 
السعدوث.وما تألفت الوؤارة الباثثية في شبر اب منة) ١99‏ اسئد اليه المنمب نفسه 

ملوك العرب ؟ : (١‏ 


الام 





ملوك العرب, 

صوت أمرأة في غرفة القراءة » فدخلتها فاذا هناك المن بل وأحد 
الوزراء يتتحاذبان اظراف الحديث كما يقال . وكنا يوماً مدعوين انا 
والسمد افئان لأدية فمررذا بأحد المستشارين ظنا منا بانه وزوحته من 
المدعوين فقال المستشار : انا ارافقم اما الست فلا . يظهر ان اللملة 
م الال . فؤقلت : وقد ممعت ان المس بل ستكرن هناك , 
ققالت السيدة زوحة المستشار : ولكن المس بل ... وسكت , 

نعم ؛ ان المس بل فْ صفتها الر مسة 0 الرج_ال 1 فوي للا تقد 
نفسها بما يقيد بنات جنسها . وهي تغضبهن لان اطرية التي الفتها لا تأبه 
للاصطلاحات العقبية . على ان الوظيفة تضطرها احمانا الى ما يظنه 
الناس تعمداً في الخروج عن الألوف . دهي في صفتها الرهمة تعمل 
عمل الرحجال ٠‏ بل هي شبه وزيز دار الانتداب وعلبه سأفسم 
ها في هذا الفصل مسالاً . ولا اظن اصحاب الممالي الوزراء 
ستتكرون او يعترضون . 

ان السيدة جرترود بل كاتبة اسرار المندوب السامى فى الامور 
اللشمرقية او رئيسة القل الشرقي في دار الانتداب 20 أن اولمُك 
الانكليزيات القليل عددهن اللوانفي يستشرقن او يتعر بن لدافع فمون 
نفسي بل دوحي يصعب تعليله على مسا اظن بغير ناموس التناسع او 
الوراثة البعيد الاسرار والاسباب . ان امرأة عالمة » نشيطة » حصيفة» 
ذات عزم ومضاء مثلها » لدحد ف بلادها من دواعي العمل والشورة 
والفخار ما 1 غيها عن اليلدان الاجدمية و كن لزعة فيها الى الشّر ل »2 
الى المر ب »؛ تغليت على كل آمالها ومطامعها » فحاءت الشرق الادنى 
سائحة » طالبة على » وجالت في البلاد العربية » فقطعت الصدراء الى 


١ )١(‏ “هه أومتسصم0 دونك قطن ما برمهاومووة لمدملين 


كلام 








الملك فيصل والعراق 

جيال شمر وحائل » وآلخت العربان » ووضعت كتنبا عن العرب 
والبلاد العربية والسورية فيها العلمى مقرون بالعطف والاخلاص , ثم 
حاءت ايام اخمرب الى بغداد فك انث للقمادة العامة والوكلاء السساسيتن 
عونا كبيراً في ادارة سؤ ون اليلاد : 

ان المس دل لتعيم من امور العراق وعشائره ومشافمه واشرافه 
وتحاره والسماسيين فيه ما مار ان لعامة سواها ( وهى تتكي العربية 
بلسان تاف اللكنة فيه و تالس العرب فتسئانس 5 »ولا تكلف 
دنت عرب ٠‏ 

امرأة طويلة نحيلة جلية » تكاد تكون جمرعة اعصاب وافككار » 
هادئة الاشارة واللببحة م( هادئة اليادرة 4 تغلب ف حل يهأ العقل ( 
وتتغاب فى عقلها السماسة . وهناك سي ء من القلب » بل ١‏ سياء تالفمحة 
مستوية » تزاحم العقل والسياسة احيان فتجيء ثارة عفواً 50 َم 
عن أحتياد وعناء , 

حدثي أود المستشارين قال . طر بقه أن 50 السماسية قدعة َ( 
وهى بيع ذلك لا تر كن قَْ الاهوي لعقاها داعا ول لقلمها ٠‏ رقال 

7 1 الياس بأبون التأديب اسواء كانوا عر اقيين ام اتكايز 5 

ولكن المس بل لا تبه العراقيين بالقاعدة والقضيب كالمءاة 
المرسّدة . بل تيمم مراراً وهي تحمل 3 يدل القضيب هوذا 
0 عر دون 00 اها ولا الوطق ي أم المؤمئين يقينا . واذا 
وفمه سبرة حسب اذك منذ دددت ودرحت الى بوم وقفت مستعطفا 


او محتجاً فى دار الانتداب . 


لام 





ملوك العمرب 
تلذلك ا سادها العراقيبون المب والوداد ّ ولكنهم تحترمونبها 34 
و يمحدوث بها 6 ويودون ها ما تومه المرء لعمّه او الفتاة لخالتها 5 
لا تحبينا كثيراً عافاك الله ولا تتدخلي كثيراً فى امورنا 3 , 


(0) وأفتها منيتها في بغداد منة 5 وور, 


اام 








الملك فيضلل والعراى 


أصيحاب القؤافى 


السياسة والمقاهي - الفرج في التدخين - الشعراء - مءروف الرصاق 
في الفريكة ح في الاستائة - الر خالة والنشاغز في بقداد_الشاعر الناقر 
على الجميع - المس بل تحافظ على اللياقة قي الصخافة ‏ الشاعن يؤنهها 


غضب الرأة الراقية لا منفى لاثاعن - ذتثبا لخر ية-عقيدته فى 





الدين - اقاريه في العالم - شيء من شعره في الشعر - 

من ذا القادم هن المءرة راكيا حماراً أبن اتان ؟ - وضف |ازهاوي 
- شيخ زاهد - لبق الاخيلية تسح دموعه سد شتكاية الشاعر الفيلسؤف 
لسداقصة شاعر للك : « لا امداخ بالاحرة اعد الممكذل ف شعر 
الزهاوي - « نزعات الشيطات  :»‏ حقائق. رائعة ‏ « باشرق ريا 
غرب ؟ ©»- الشعر المقيقي ' 

اوائك الذن يكفرونالناس - تقثيق. الفشادوع الاعظمية والكاظمية 
وراهب كبوشي كرهمي- التقامد والتقييد والتعقيد- شاعرلا قلبله- 
اوهام الغيزية زالاحساك - الدجدلي شاعر الآوة القاهرة ‏ هلي 
و نينشي. - شي من شغر الدجولي. - لد وداليزم > درقتلوةم في 
شعره - مادي يهتم بالارراح - وطبي يقرع ابناء قومه ومذهيه ب 
رابع الكفرة - ان الكرام قليل - « الفقر يشيعبم من الديوان الى 
البيت » مجيد الشاوي - في وجبة شيء من الاسد والثقر - وليبس 
على صدره نيشان دولا يعرف التسم < الى من ينتسث دابن نيت 
المعري والخيدام ب في لفن السيد ممود:الثقبب ‏ جدال في حام 
النى وحنانه - وما ذتب النساء في الحروب9- دائرة معارف الادياء 


أي المراق روفائيل بطي مثال من ثره و شعيره أانثور . 
لفر رت هارياً من الشعراء . وبكهة اوضح أولا الفريقان حولي الكنت 
من البالكين . بي الي مشيث مثل البلبوان.على حبعل الأحتفالات 


/ع/ 


ماوك العرب 

السياسة وفي الآخر قيثارة الشعر . تباركت الامة التي يتوازذنت فمها 
الفن و السا ملا 

أبس في امم الارض على ما اظن من مم بالسماسة: أهخام الامة 
العربية . وليس في الاقطار العربية كلها هن يشغفون بالسياسة هف 
العراقيين . في مدينة بغداد مثلاً ثلامئة مقهاة وفي كل مقهاة عشر ون 
هايا ف الاقل يدخنون الارحملة لول نهار ويدبرون سُؤون العر ش 
والأتشايية + ولك سرامن دراي ف العداطة النار لس وساي 
العراق غير رأي زممله ا الا انهم 0 الحظ يدخنونو شدوث. 
ان في الارجيلة اتعتدم الآمة 

تعووف ارصاق 

ولحكن فِ هذه الامة اناس متاذين يدخنئون ويكتبون ( فمجمع 
البراع احلاماً بولدها التنباك ويبددها » ويحفظ القرطاس من النغمات 
والنقات ما لا تعددها: مم الشعراء . وا كثرم بل كلرم قِ العراق 
الوم سياسيون ينظمو ن »او نظامون يعالجون السياسة كرما منهم » 
دفي مقد متهم ساعر تحارزت سهرته حدود بلده » فرحيث بها سوربيا 
ومصر والاستانة » واجاستها على ديوان الفخر والاعجحاب . 

وقد وصلت هذه الشهرة الى الفريكة في ششخص صاحبها الحبورب 
معر وف الرصافي يوم كارك عربماً ِ بدوياً - ف فلمه وفحته ( دفي 
نظمه وقيافته . نام معروف الردافى في يومئل في خيمة الناسك المشرفة 
على الوادي » واكل من حفاته » وشرب من ابريقه . ثم سافر ألى 
الاستانة اول وثانياً »؛ وكان فيها من المرسّدين الواعظين 2» وعاد 
منها يلبس الطر بوش والثياب الافرنجية » فافصح ذا التطور الظاهر عما 


كلام 








الملك فيصل والعراق 

خفي منه فيه ٠‏ اجل » قد افسد الاتراك او بالحري مدنية الاسئانة ‏ 
وهي في هذا الباب اشد واسرع فعلا من مدثية باريس - قد افسدث 
شيئاً من السذاجة الميلة في ساعر عربي بيد . احترقت حواشي تلك 
السلاحة فتغير لونها وطعمها » وصار الشاعر ساق وصار العر 7 
فيلا + او طري يهان لقاع و تين هرو ل ااا مينيي 3101 
اتراك الزمان ١ ٠‏ 

على ان الرصافي وهو مان خصهم الله بشعلة النبوغ - والنبوغ 
“طيوح » والطنيو ح جباد مستمر ‏ ل يقف في التطور عند حد بريب 
ويعسب » بل ظل يشتغل في الادب والشعر حتى امست السماسة 
الثر كية الاسلامية بعيدة عنه » تكاد لبعدها لا ترى » وحات علها 
سياسة عربية قوهية »؛ بجردة من كل نزعة دينية . وكل صبغة مدهسمة 
وكألي بمعروف قد عاد الى تلك الخمة » خممة الناسك » فذكر فبها 
الجفنة والابريق » وعقيدة الاح الصديق » الذي كان مثله هدفاً لعرامل 
التطور الشديدة . فقد صار ناسك الفريكة رحسالة » فراح ولفي 
الارض غرباً وشرة » حتى اجتمع بعد سئين يصديقه الشاعر في بغداد 
وهو يشغل وظيفة صغيرة في وزارة المعارف . 

وكان معروف أول المرحمين »© واول من لين فيه زححرة 
وفيه انين . شكا الى صديقه القديم حالاً وهو فيها فقال : 

افمت ببإدة ملئت حقوداً على فكل ما فبها مرلب 

”لطن الارضان روا الى 1017 بع درفنت 

و من أوجه تبدي ايتسام] دفي طي ايتسامتيبا قطوب 

سكنت الطخان في يلدي كأني اخو سفر تقاذفه الدرربي 

وعشت معرشة الغرباء فيه لافي اليوم في وطني' غريب 


46 





ملو ك العزرت 

وقا هذا وان آذى بداني ولاه اذ اميره أمر عخيب 

ولكنى ارى ابناء قومي يداير امرهم من لا يصيب 

وحمل على السياسيين في الغراق » الوطنيين مئهم والانتكليز » وحمل 
كذلك على الاغنياء والاعبان » وسكا الدهر والزمان » كان صديقه 
الرحالة يحمل في حقيبته دواء لككل ادواء الانسائية وتزياف) لسدوم 
الحكومات الانتدابية والاستعمارية . 

أامين لا تغضب على" فائني لاادعي شيا بغير دليه 

من ابن برجى. للغر اق تدم وسييل متلكيه غير سييله 

لا خير في وطن يكؤتن السيف عند خبانه والمال عند بخيله 

والر أي عند طريده و العلم عملا غر يبه و اليم غند دشيلل 

واكك لاغضب على صديقي الشاعر اؤ م ا١كن‏ حت العراق من 
قطر عربى لبس فيه جزء ضغير ما في الغراق من دلا ثل. الرقي وطلائع 
الادب والعمران . الا ان غضي. عتاب اشوان » ولعب صببان > اذا 
قوبل بغضب اصحاب المناصب العالية » والسيادات الديثية الباليسة , 
ولس غضب هؤلاء وهم رحال بشيء اذا قيس بخضب سيدة سائدة ؛ 
لها الامير وهي أحلبية » وخنا نفوذيتد حتى الى ادازات الخراند 
ا 

قد اغضب الرصافي المس دبل فحالت دون نشر قضائده فى الجرائد. 
دهذا قليل من كثير جاءة منها بالاساليب الدقيقة الخفية » لانها وهي 
امرأة دافية دوهي فوق ذلك سياسية » ل .تناديه الداء بالطرق 
الاعتيادية» ولا اخطأت كا اخطأ سابقاً دار الانتداب في نفيه الوطنيين 
الاحرار . كأنها قالت في نفسها : هو شاعر » والشعراء يلتذورت 
بالسحن ديفتخرون بالافى وفىي الاثنين سا تكفيم هؤولة 


/لام 





الملك فيظل والعراق 


العدل يعدن ذم خب يومهم والعزلة النظم والتألف .دوعت المين نول 
رونا وشأئه ) 8 تنأ قٍِ توَنسه الى غيز الذفيق الخفئ مَنْ اساليب 
النقنة غنذها , وكات فعروف يَوْمِئد ناقماً على العراق كل 3 
تقدم وعل كل من قيه : 

سأنصب للووا جس حر وجه2 يعود الى الشروق نه الغرو 

واضزب في اللاذ يقير متك اجوب. من أمبامة ما أجرب 

الى ان استظل يالل قوم حيةة الحر عندهم تظرب 

وكأان افله ان ١١‏ س بل:» وهي ولية الاهر “ تسمع ف الاثل هذه 
الشكوى منه » فارسل المها كتاياً يقول فيه انه يحترمها لانها عالة 
ولك نهآ 2 الأهور الوطنية لدسث اعم مده ©» واأنها اذا أحسئت العمل 
يخلد ذك رها في التازيخ والا فلا رادع لشغره عنها « ؤاني ارجو ايتبا 
السيدة ان' يكون لغضيك نتيجة ظافرة » 

سكنت الخان في بلدي كأني الخو سفر تقاذفة الدروب 

وعشت معيشة الخ ربأء فيه لاني ال 2 قِ و طني 

افلا تر لي النى يل لاله » وقد سكم الاقامة و 0 ما 
دشمه اكير فسا » فتسعى بابعاده أو بسحنئه أو دثفيه ادال صاقي 
لم يفقه عقلية المرأة المبذبة ولا ادرك السر الاول من اسرار قلبها . 
فبؤ يطلب مثها ما بغي حققة ولا مذي عرضه أو يوه به . فلو 
قال لها : الي افضل زاوبة مظاهة في سرداب من سراديب بغداد على 
قصر في الأستائة لكانت سعت ولا ريب بابه_اذه عَاحِلَا عن المراق » 
بل بتسفيره الى الاستازة . 

اها العلناء الناقنون على الرصاني او بالحري الناقم هو عليهم فانهم 
يحدون فصتهم ف بيتإن من شعره : 


ام 








ماوك العرب 


أقد مزقوا احكام كل ديانة وخاطوا م منها ماب راع 

وما دعلوا الاديان إلا ذربعة الى كل سعب بينهسم وعداء 

ولا همهم أأبعد الرصافي عن العراق ام لم يبعد » فهم يعلهون ان 
الشاعر الجيد ار الذي تتناسخ وتتناقل اشعاره الئاس قبل ان تطيسع 
يستطيسع ان يشربم ايه كان . وقك تي ء الذرية سد ردة بالنسمة الى دعد 
هرماها . لذدلك اقتصروا على تلكفيره قُ بلده وشرعوا ستعورل ده 
لدى العامة حدى ضار دُنظر اله اذا ما در ( كأ قل من ذيب ) وشور 
والحق دقال ذئب الخرية 5 العراق دشب على 0 من يحاول «تليتيا أو 


0 


دروف الرصافي عقيدة في الدين والآخرة تتكاد تككون ماد 


امسا 


ولكنه وهو الحكم المدرك حدوه عله » اما يفصح عنها تأكيد 
وتفصملا ف ما كتب وينظم ٠‏ وعلدي انها ف هاته الال السديية 
اشد تاثيراً في ما يقصد يها من اصلاح العقائد والتقاليد . قال لي مرة : 
لا تصطلح البلاد العربية وترتقي الا بالفتكر . وانا افهم وهو يفهم ما 
بريد يما قال . فلو نطق كالم بموجب قياس العلم والمنطق لا كان يؤثر 
في الناس كفره المزعوم . 

وارب قائل يقول : مالك وانت تكتب عن ماعر تقدم 
في شعره السياسة والدين 9 الكواب : ارك الباحث اليوم في ا<وال 
الشرق عموماً والعرب خصوصاً يرى ان لاسياسة والدين الشأن الاول 
في امورهم كلها . اجل » ارن في مصيغتي السياسة والدين تصطبغ 
الاقوال والاعمال والامال » فيندر الشعر الصافي والنثر الادرى فى مما 
بنظمون و كتير ن . وعندما أحد ف ثْرات العقول اكير ار ما 
يعارض النعرات المبتذلة الذميمة بنزءات جديدة في الفكر والاعتقاد 


لمم 














الملك فيصل والعراق 
اقدمها عملا باهميتها على غيرها . كذلك سلكت في تشريم جزء من 
شخصمة الرصافي الممتازة . 
اما الشاعر فيه امهرد من ثعرات الناس »© ومن النزعات السياسمة 
كلها الشاعر الذي لا يعرف في المياة غير الشعر والجمال واطقيقة 
العلوية فيهها ‏ فيو دام فوق المماعات والاحزاب» لا يءتسس في الانساب 
سألته : ما الشعر 9 يديك اثلا 0 





وما الشعر الا كلما رنئم الفتى 

كا دتتّحت اعطاف شاريها الخمر' 
وحراك فهساكنالوجد فاغتدى 

مبيحاً كا يتن" في المسرح امور 
فمن نفثات الشعر سجع حمامة 

على ايكة يمشحى الطزين لها هدر 
ومن سذرات الشعر حوم فراسة 

على الزه رفي روض بدابتسم الزهر 
ومن ضحكات الشعر دمعة عاسق 

با قد سكا لاحب ما فعل الجر 
ومن حمرات الشعر رئة ثاكل 

مفحعة أودى بواحدها الدهر 
ومن ذفحات الشعر ترجيع منطر ب 


تعاود تخرىصوته اغأفض والخير 


لمم 


إاطل 300070700700001 للك 


وان من الشعر اتتلاف حصكر أكب 
يجنم الدجى باتت يضاحكيها المدر 
وار”ت ايتسام الغيد عن كل أسئب 

هوذا الشاعر المقيقي . هوذا الرصافي ينطق بلغة زملاثه واقاربه في 

الساتن دفى السماء . 
جميل صدقى الزهاوي 

والرصافي زميل ونسيب من الناس يشار كه الاقامة في العراق كان 
شغي 58 ؛ لو اعتير السن والعلم ف الشعر ؛ ان أاقد مه عليه , ولكن 
الشاعر موا ابذ] والعلم في الشعر يتكسيه حكمة ولا بزيده جالاً . 
على أن لجميل صدفي الأزهاري مكؤلة ف الشعر العربي اليوم ليا دشار كه 
احد مها : فهو فْ علمه » وى شع نه اقرب وابغ العرب الى المعري ابي 
العلاء . واذا صح ميدأ التناسخ واللول يكون « رهن الحيسين » قد 
عاد الى هده الدنا دعيد الفسنة فاغدت روحه الزهاري م جد بدا)» 
ومعقة من الفكر بيدا 8 أو> أفس سبيهاً نصورت صاحب الازو ميات 
صوت” دن. ف 1 3 

3 بعرلا ف حلوة الاحداث من رغاء. الأطورب. والاحدداث 

انما الموت حير ما خافته لينمها الاياء هن ميرأث 

وماكان المعري في هذا التتحسد الجديد موفة) في الصحة والعافية » 
لان سللاً في رجل. من حل فيه نمه عن المشي . سجاء في اللامب.ة 
الزهاوية : 


وقد احاؤل ان اسعى فتمنمي بجل رمتها يد الايام بالشال 


“لمم 








للا 


المللك فيصل والعراق 

فاضطرةت» اذا خرج من البيت الى الر كوب “ وكارك اختياره في 
ا ر كوب اختمار الشاعر الفماسورف . هوذا الزهاري راكنا 
اتازه البيضا ء كأزه مهن مديئة المنصور المدورة لا سن وعد اد الجدردة : 
ولكنه يلس الط ردوشس لا العيامة قدو شعرة من تحته خصة منثورة 

ساردة 2 ا : ايد سن المواء تداعمها فتبعدها 03 ن اخدها : وقد 

متصل بعضها لشععر 328 الث عط اع م البلشفية 4 الني لا تخضع حدى 
أقرض أو لمشط . ردهي تظبر في اسل المظاهر الفوضوية قْ الشوارن 
مذ ا العا ائرة على كل نظام ' وقد اختماأ نمث 8 
جل ذااك الفم البلييغ الذي هو حم الخم اذا سكت 3 وباب المواعق 
والاضاحيك اذا تكلم . اما الائف فمنبسط الاطناب مستريم 
قدت عان ذامعة تشكر النظارات على ما تسمه ولوسسيده لما من اأوان 
الياة : ورشرف على هله الانات ف التكوئن المدواق حمان رفيسع تصيع 
مدسع ٠‏ 

اما ثمابه فافر رة » ولكنها كذلك حرة أنية لا ببمها الشكل 
والزي » وقاما تلفت الاناقة فيها النظر , بنطاونه كالكيس حرل 
الما اق 2 قمريصه مفكركة الزر عيك العنق ؛ ومسدقلة ف ينافها - 
غير الناصم ‏ فلا يحثل 1 سَيء مها تدعوة ربطة رقية . شخ 
زإهد يكل سبي الاا نا بالعم وار بة 2 وليل الاحماية . اجل أن لارهادري 
لملاه 6 تطرد من نفسة الظليات 4 ومن قله الشهات» ومن دممه الطاليات 
قى عروس سعره م( عر وس محياته 2 عروس افكاره واحلامه , ور هي 
كذلك رمر سياسته 3 

كاك بهوى ليلى ابن عم لليلى فابتغاها من أهلها كخطيب 


5 7 3 5 5 . 2 0 
وأقد اخبروه من بعد ين ان إلى قد زوجت بغريب 


“لمم 








ملوك العرب 
وان هذا الشاعر ليشرك في بعض الاحابين بحب لي لي كل غاشق 
حزين . هي أيلى الاباحية التي يخاطبها فيقول : 
ْ لملى أطلى على العا دين للى أطلى 
تري اعزة قوم مطاطية. ادل 
تري صدوراً من الشو - ق والصيابة تغلي 
عدي وان كان وعد ال - حبيب رهئأ مطل 
ثم يشفات الشاعر من يدي الوطني والفياسوف « ويركب وعروسه 
الاثان البيضاء » الى الصحراء » او تلى يطيفها في داره » فيسمعه من 
الشعر الرقيق المنسجم ما يقارن اجمل نفثات « امجنون » . 
اديت في الدار وحدي معائبا لخباليك 
فد غوق المك - بون اميا انالك 


لا تسالينى عميا اصابنى يعد ذلك 
ما زات اضمر حي مناساً مالك 
اببع كل حياتي ساعة من وصالك 
الفي يحبك يالب لى لا حالة هالك 
فبل سأخطر نوما اذا هلككت سالك؟ 
جاءني الشاعر الفيلسوف ذات يوم حمل الي شكاية هي ظاهراً عن 
ليلى وعشاقها و ما ثم والله اهلا لما » ينظمون الشعر للاخيلية ويقدمون 
دايا للاجنية . والملك فيصل لا يكترث » واذا اكترث فلا ينصف . 
أو لم اقل له في قصيدق : 
لايرأس الناس في عصر نعيش به الا الذي اقلوب الئاس عتلك 
والشاعر با استاذ من الناس »© وله فوق ذلك حى على الناس» في من 
ايملككون أو بأمرون . ترانا نحمل النار بأهدينا الى امة تكاد من الدنق 


0 





الملك فيصل والعراف 
موت »2 فروقفئا في الماب اناس لا يساوون قلامة ظفر . » 

هي الحقيقة في كل قطر من الاقطار العربية . ولكنها في العراق 
حسمة في كبار سُعرائه ., اعجب بشعراء غاضبين شاكين » وقد تنازلوا 
عن مكافحة الزمان الى مكافحة الانسان . الا اذهم يختارون ولا سك 
الافران ؛ او من يدذو من الاقران . حمل الرصافي على سيدة اجذبية 
من اجل لبلى وعشاقها . وجاء الزهاوي يشكو من مداحه بالامس 
وكانت لا تزال قوافيه ترن فى البلاد . 

0 9 في :يا اأبيقاذ اب 5 شاعر الماك وعيئوا لي وانيناً 
شر يا . ف لا امدح بالاحرة . وافي اقيل الوظيفة بشرطين : 
ان لا 0 إل عندهما ارى المدم واجياً وارف يكون الراتب لوظيفة 
غير المدح . 

فغضب جلالته » وكان لي على بعض الاصحاب ال سائدين حق 
المساعدة فاغتئمو افرصة غضب الملك وانقليوا على . والله يا استاذ 
ما قبت أن اكون شاعر الملك الرسمي الا بالشروط الثي ذكرت ... 
معاذ الله ان اصير في اخر هذا الزمان مداحاً بالاجرة 

هذا نصف القصة سمعته غير هرة في بغداد كما رواه الزهاوي . 
وسمعت كذلك النصف الأخر . اما جلالة املك فيصل فقد كان بن 
النصفين » تتحاذبه اكثر من ارادتين ٠‏ وافي اروي القصة كلبا لما فيها 
من نور دضىء بعض زوايا الملك الجديد . اننا نري في الداءة جلالة 
الملك يبن اي هيا صنوان » هما شاعرا العراق الاولان . ولاشاعرين 
اصحاب من ذوي السيادة والنفود في المدينة دفي البلاط . وبين 
الشاعرئ » بل بين الشعراء على الاطلاق ؛ منافسة دائمة تكاد 
تكون طبنعية . قد فات ذلك سلالة الملك. فاغضب في العام 


تيه 





ملو كِ العر بم 


الشاعرئ ممأ . 

ولى كان من مارسوا الشعر وخبروا طبابْع الشعراء لاجتارٍ لهذه 
الوظيفة احد ابناء الطبقة الثالثة او الرابعة لانهم يحسئون المديم اكثر 

: ن وام »:ولكان 0 نفسه عداء شاعري 1 راق الك بيدين إل 

كان فْ استطاعة حلالته أن يعمل اوسن من ذلك » فيقول ْن حميوأ 
المه « الشاعر الرسمي » » اننا في بداءة امرنا » ولا حاجة لنا داح 
3 او انه يقول : ساعر || بلاط من كيالات الملك وحن اليوم 
أحوج الى الضمروردات. أفلا تظنه مفلحاً لو اتخلء هذا المسلك انان 
بعين سّاعراً رسى] » فبصير شعراء العراق كلهم شعراء البلاط ‏ 
وبدون أجرة 9 

'ظامت والله با استاذ . انا لا ابغي اجرة على المدييساذا مدحت واي 
لا امدح دون فكر او نصع . ألم أقل لفيصل : 

تلقي اعتادك لاستهام نبضتيم علىالذين بنبج الققدساتكوا 

على اناس لصدق القول قدازموا على رجال لل النفس قدتركوا 

على الألى عرك الايام أظورم عر كا طويلا وللايام قدعر كوا 

دمن يا نرى عر كتهم الايام مثل الزه_.اوي ؟ ولكن الشاعر 
يخدم بلاده في ما لا يمسن الخدمة أحد مثله .فقد تقل الزهاوي مناصب 
قٍ الدولة كثيرة وكانت 0 له 50 عليه » وكان في ذلك ضرا 
من كثير بن وقد تعددت صفاته قُْ قثورك الاذ » فشغف اله لوم 
الطبيعية #وآالف © تاب و الك ثنات ) و كتاب «الجاذسة مة وتعاملها » 
5 قم 5 من مات الغواة . ومن غرائب جاده وتنوع 
عاومه نه كتب رسالة في سباق الخيل و كتاباً 2 عم الدام مشاواوق 
هذا الكجا اب العجيب 1 الف لعرة من عترءاته؟ ذاو أ يكن 


كلم 


3 





الماك فيصل والعراق 
الزهاوي سشاغر أ وطنياً لقانا ان فْ تعلم الامة لعب الداما وظفةته 
الاولى . ولكنه شاعر كبير بالرغم 0 قْ سعره من هتذل القول 
مثل : 


العم روة أمة و بسار واطهل حرمان له وبوار 
ان التوقف في زمامحازم فيه تقدمت الشعوب لعار 


منراح عشي فيالطررق ستو أمن العثارفاهناكعثار 

ومثل قوله ف مطلع قصيدة 2 ابل و العم ١‏ : 

هي حقائق لااريب فيها . ولكنبا من اللقائتى المعروفة الميتذلة » 
وقد أصبح الاعتقاد ما عند الغر دان من باب الاعتقاد تودوب الرياضة 
مثلا ا 7 . أما عئد ال عرب فالامر غير ذلك , واثه لمغتفر للشاعر 
ف امة تطرب للسشعر ط رب الغر ملل لامو سقى اذا وضع ا حقائق كل 
ىم - حقانق أيام العمل قي قوالب شعرية ٠‏ 

من مزأنا الشاعر الحقيقى ارن المؤس قُْ الامة عر به 0-2 ى الام ؛ 
ابيع كئ 4 هر إلا مه اليا 7 3 الأو جدوعة 2 قبسم صمعدد4 من قد حلت 
او تخدرت من اله لام اعصام ؛ فستفقون ط[! اليين الدواء والشفاء 


هله هي وظيفة الشاء الكيرى ف امة كان للعلم قسوها ربوع زاهرة 
أمششث كالقفر البباب : 
ولكن 5 سور الأزهاري غير هذه الحقائق ‏ حقانق ايام العمل , 


ان فيه 0 من سقائق الحاد ايض والاعياذ »؛ هو الشاع 5-0 
ملوك العرب ؟ (55) 


امم 








ملوك المرب 
أريج الازهاد » ويريق الانوار » فيود لو كان بامكانه ان بداوي يبا 
البؤس والظلام ‏ البؤس الذي منشأه الخول »والظلام الذي هو ابل . 
اننا نقدس سراً فى الا كوان . فحيذا ما نقدس دواء لما نقاسية . 
يلال انيعي ة العم ليان و لاحلاه الداتري تكن لجرل عاو 
هذه المياة وعدو الله » والاتاجرون بالجبل رؤساء الاديان » ودؤساء 
الاديان في كل بلد لا خف شرم الا بمثل الزهاوي والرصافي وشعرهما. 
وها هذا في هذه الامة الجديدة سيب التفيظ الخديد ومصدره . اواك 
الحامدون في مكانهم وف علو مهم تكفر ون الناس فد فعون ذوي النبوغ 
فيهم الى الككفر بلله . فيخرج الزهاوي اذ ذاك من المبتذلات »> ومن 
الوطنيات » وينظم ديواناً كاملا في « نزعات الشيطان » فيسمعك من 
الحقائق الني هي كالنصل الوافي ٠‏ ويسمءعك بعد الزمجرة ضحكة 
لا تنسى زمائك صداها وصدى التبكم فيها . 
توقفت لا ادري تجاه الأقائق أأذي خاقت الله ام هو شالقي 
ان الزهاوي في « نزعات الشيطان » مغل الى العلاء في ( رسالة 
الغفران ) وقد يفوق معري اليوم معري الامس حسارة وبريشضا. 
فتصل بد شسيطاله حتى الى العرش الاقدس »2 وحتى الى طمة صاحب 
العرش , على اله بعد التطاول والتحديف يستغفر الله ويعود الى عمل 
كل يوم فيرى الغرب في الشرق فاغراً فاه » ضاربأً بعصاه > فيزجره 
بالمتذلاات وبهدده : 
با اها الغرب ان الشرق مضطرب 
"ابي قوت 31 التق مقافي 
خفف من الوطه فالايام ثنقلب 


الشسرق بشسسبه بركاناً 4 م 


4 
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الملك فيصل والعراق 
اخضاف من أنه يا غرب ينفحر 
نا سرحة المساء انت اليوم وافرة 
وانت نامسة خضراء ناضرة 
لا تأمني الدهر فالايام قاهرة 


ا سرموة الماء أن جاء ار يف غدا 





فام.ا هله الاوراق تنتدشر 


ثم دين التحد يف والتعندف يسمعنا الشاعر من تغماثه الناصمة الصافية ما 





هو هن صمم الشعر الذي يستائر معناه الاماء » فالسككورت ؛ فترىالدمعة 

فيهما تروي الابتسامة » وترى الابتسامة تحضن الدموع م يحذن ورق 

الورود الندى . من ذلك قوله ميخاطياً سماء العراق : 
انظريني اذا العنادل غنت سحرأفوق منكب الشحراء 
انظر بني ليآ اذالشس غابت ‏ يعيوث النجوم في الظلدساء 
انظريني اذا الطبيعة اصغت في الدياجي الى خريرٍ الم 
الظربلى اذا الموادث رامت هدأة في الصباح او في الممساء 
انظرين اذا اريف تراءىي آسساً من اشجاره اطرداء 
انظرينىاذاغدا الروض خلواً هن زهرراو زهره من وراء 
الطريق من الفروم هلال الا بسشعب: «مير؟ ‏ تعندلقة: الررقاء 
انظريني اذا نظرت بعيني وهي شسكري اليك عند البكاء 


كاظم الدجيل 
ان في العراق من العاماء من لا يزال في المعقل الذي مات فيه «ملفان» 
المسريحية بوم قضى على ما كان لالكنيسة منسيادة ثقافمة فيالءال . ومبيةالملفان 
ف مراقة اداب الدنيا والديئ لم تكن لتنحصر بالكئيسة الككاثو لد مك » 





5 


ملوك العر 
بل تحاوزتها الى عاسساء ١‏ كسفو رد ''' البروتتانتيين الذين كفروا في 
النصف الاخير من القرن الماضي دروين واصحايه لقوهم بدأ النَشؤ 
والارتقاء على ان زمن ال م مافان ٠»‏ ف المسمحية قد ولى . 

اما في الاسلام ففي بعض الاقطار كالعراق مثلا لا يزال العالم يحمل 
سهام التحريم والتكفير » برهي بها من خالفه رأيا في اداب الدنياوالدن 
ولا حق للشيعة وحدها ان تفاخر مثل هؤلاء العاماء وان كثر ءع_ددهم 
عندها . فان عند السنة منهم من يسود الوجه حتى يخفى على « ملافين» 
كربلاء والئحف , 

وهناك في تلك المقعة الذائية عن دواثر العلم الغريية يعض رج ال 
الدين المسيحيين الذين يضيق صدرهم كل مرة لسسع في البلاد صوت 
حر كر يم » فيصدر ون الفتاوى بالتحر 5 والتكفير اقتداءء يفضيلة الشيخ 
الاعظم و ١‏ آنة الل » الاكير . وما الفرق با ترى بين ثلاثة هم واحد 
تجاه الحقيقة ؟ الا ان الكرهلى والالوسي والقزوينى اثلائة دوؤوس 
في لابه والتفديه والقليد © فل صن نولحى »مو التدميتة : 

و كلبم بتكفرون الزهاوي والرصافي والدجملي » ثالث المغضوب 
عليهم هناك . على انه في التساهل والصراحة والجرأة الفكرية على من 
الاعلام وقاما يعد احد قبله . الشيخ كاظم الدجيلى فيلسوف ينفر من 
الخال »؛ وشاعر بهوى صدق الأمقال » ولدس في ظاهره ما ينبىء يوجود 
الشاعر فيه او الفيلسوف . لمن في طلعته أو في صوته ما يستميلك المه 
او يستوقفك وانت غريب . بل في وحبه التخروط الضامر ما يشير الى 
النزق والتسرع » اللهم اذا قسنا التكوين الالهمي :قياس لف الانساني » 


. رز أكبر حاممات انككة را وه ي المدينة اأتي تداع ى بهذأ الاسم‎ ١ ١) 
1202» واللفان يدعى فى اكسفورد « دوت‎ 


5م 





الماك فيصل والعراق 

فنقول وتستغفر الله » قد ارنجفت بد الاكرن ف تكريئله )او ارك 
الناظم اخل بالنظم فلم يك” موزوناً . هاك وجه الدجيلي .عيئاه بعيدتان 
الواحدة عن الاخرى 4 فمه وانفه كبيران بالنسية الى صفحة وحبه» 
شعر رأسه وهو داه قصير يظبر اله ملتصق يحبينه , اما الرأس ففبه 
من الاذن الى القءة طول الف ايضا قراعد التناسق » وهو الدايل 
الظاهر الو حيد على ما في الرجل من قوى التفكير والحكمة » وليس في 
صوته اذا حودثك ما يسيك ظاهر صاحيه » او يستغوي الغرض فيك » 
فهو داكا عال, دفيمع لا منخفضات فيه ولا منعطفات . ثنفر منه 3 ل 
وهلة ولا غرو » الا انك بعد ان تألفه.ترتاح الى الوتر الو احن فيه. وقد 
تككون المادة التي يحملها ويرمز اليها السبب في ذلك . انما هي لب الرجل 
وكنيه 6 هي حقيقة وحوده , 

أن الدج.لى عقل كله » عقل صاف لا يمازحه سي م الردح 
والقالب ٠‏ فيه ذود الشمس ونارها » ولمس فيه ظل أو خمال ٠‏ وهو قْ 
حريته مدل ذور الشمس يحرق وبنير » ومحرق أحمانا نفسه قبل ارن 
يحرق سواه ٠‏ ما اجت.عت في البلاد العربية برجل مثله في صراحئ»ه 
وحرأته واخلاصه . وانت في الشرق » حيث الاطف ضارب اطئابه 
والتتجمل حامل ابد محرقة الطيب » لتعجب بالدجيلي ضعفي اعجابك 
مله في اوردبا أوفي اميركا . وما تأثير الظواهر بعد ان ينكشف الثقاب 
عن هذه المقلية الماهرة . 

رحل ولد في مهد التقليد والتقبيد والتعقيد وهو النوم مطاتى منها 
كلها . ينيك المذاهب الدينية » ويحمل عليها » ولا يحتفظ بغير الاب 
من الدين , له في اماة عقيدة مادية يحبر مها ويناضل عنها » شغف 
بالقوة القاهرة وهي عنده الحمى » لا برثي لاضعيف » ولا توقفه زخارف 


م8١‎ 





ملوك العرب 

التاطيف وأوهام الغيرة والاحسان . هو ف شعره اقرب الى شعراء 
الجاهلية من حيث لا برى الا ها 'ترى من حقائق الوجود . ولككنه في 
ذلك عصري > اي انه اذ هذه الطر بقة لانها تساعد اكثر من سواها 
ف تدردد الآذاب من ترهاتئها » والاديان من جزعملاما » والانساتن من 
أوهامه كلها 5 

بذ كرلى الدحملي بشاعر انكليزي من شعراء الشطر الاخير من 
القرن اماف جرم شعر ه من حلي الدقا مسد الصناعية ام اهن 
زخارف الخيال » من اوهام الآمال » من مصقول المقفال »© فحاءت 
قوافيه كالبرق يثتى الظاعاتء و كماته كالنصال وقد جردت من 
الاغمسساد . هو الشاعر الككبسير شمر لا شبرة ارنست هذلي 7 
القاثل : 

ولو احيقت بى الظامات والاعصار » 

وكان الايل 5 القطب الى القطب كالقار » 

فالى الامام ولا اتدحار ؛ 

الي ربان هذه النفس » افي سيد الاقدار , 

وكأن هلي وقد كان معاصر]ً لنيتثي الفياسوف الاانى الشهير 
وفك كهرا أحدى كلناكة اللقية اوش ارمق للدلفة اللكيررة .ب 
الارادة الارادة , العرم المزم . الاعمّاد على النفس . قبر الضعف فلا 
قكنه منك . القوة اولاً واخراً . شل هذه الفلسفة نظمامن شساعرءعربى 
عصري من ٠‏ هيلي » الشيعة » من « نيتشي #العراق . قالالدجيلي في 
مطلع قصيدة د اطياة الاجتّاعية » : 
حديئك عن شير القوى حر ام وسعيك في نصر الضعيف اثام 


١ )‏ / 617 0685رر 


55م 











الملك فيصل والعراق 
تحدث بمجد الاثر باء ففييم قعود باح كام الورى وقيام 
يؤله مذ صار ابن آدم قفوة وما اللككموت الا قوة ونظام 
اذا كنت دين العالين اخا قوىي رعتك عبيون الناس حين تام 
حمىالغاببأسالليث منكلطارق ولمّ ينج من فتك اليزاة حمام 


دقولون ان الحق من ذفورقف فوة وما لمق الا مدفسع وحسام 





لولا ما في هله القصيدة ها لا يخلو شعر عربى مئه » أي العادى 
المتذل من الفكر والتعمير » اوت 2 تردها ( مش شعر ل ( 3 
اومان لقال :وزغرف الآمال 6 فريدة فى ياماا+بر قد تطرق. الشاغن 
فسها الى ذ كر الاديان فقال : 

حكايةاديان الانام عجيبة تحمم فيبا فرقة ووثام 

تر يد اهدى واخير للذاس كلهم. دكم ثآر منها فثنة وخصام 

وغايتها القموى عبادةراحدر حقيقتة هما أن تري وترام 

عظم لديه يصغر اطق كله وتستصغر الاجر ام دهي عظام 

مهما كان من تزعز ع عقسدة الضر يفلا مله ذإك على الالاد يل 
يظل مؤهن) بالل في ما صفا وتعكر من اميره وخمره . وعلى ذ كر ار 
ان للدجيلي اسبمأ في شركة ايام واي النواس كما له في شر كة الى 
الملاء المعري . فقد وصف ار ومدحها وذمها كذلك يعد الاختيار 
فكان في الثلاثة صادقاً . 

ألم يك ها نظمت بها صحيحاً 9 فلي فيها تجارب واختبار 

وول داء ف قصمدة له وثوانها « دوليس يغد أد ) وهي أحدق 
« منظومات السحن » : ش 

ادرها علينا بالكمير فائنا كما رومن أن الصغارصغيرها 

متى مهدر الاير بق عند انسكاءها عليئا يزدنا من هواها هديرها 


55م 





ملوك العرب 

وف هذه القصائد من التجريد » ومن القول الصريح الشديد > ما 
يز المقايلة لمنها وبين « منظومات المستشفى ) للشاعر الاتكليزي الذي 
ذكرت . 
الى ان وردنا السحن والسدن ضقي وقاعته محدودبات صخورها 
شم حددايث العبد منها نتمانة بزيد اذا استد الحجير ظبورهما 
وفي الصيح ساقرنا الى متحكم باحكامه غر حكاه غريرها 
وعاقينا كلا بعشرن جلدة فجيء إسواط دقاق سيورها 

في آداب الافرئج وفنونهم طرائق شتى تشعسل اغراض الحياة 
وطبائع الناس كلها . منها مايدعى الواقعية وهي طريقة من يلتزم 
فى ما يصف او يفصح عنه المقيقة المجردة » دون مبالغة ودون تنميق . 
وقد يرز اهمال بعض اجزاء فيها حشمة” ولياقة » فلا يتقزز القارىء 
ولا ترتعد فرائصه . وهناك طريقتة اخرى نشأت بعدها لتسد 
فراغاً مزعوم] فجاء اصحابها دفي مقدمتهم اميل زولا يكل ما هناك 
من هول اطقائق الواقعة ومرعيات الوجود » وفي سعر الدجيلي ثسيء 


من الطربقتين : 


بالك من مر ناهية احكاهها نافذة ماضة 
حامءة الاضداد سطانة الاهة رئسدة غاوية 
واسية رفشمعة اطخاضشة سافلة عالية راقسة 
خييثة شريرة باغية طبية طاهرة زاكية 


بد فعها الافع على حب هن ينفعها ولو الى الحاوية 
لمست المرأة دن يصف بل هى ... النفس الى حيرت افسكار ارباب 
النهى السامية . وقد قال فممأ ما لا رج عن الحقيقة » فكان قى هحوه 


صادةا ولكئه حائر : واطور من شممة |( 0 شما » رقد قال قَْ 


5م 








الماك فيدل والعراق 


عيادة الناسلله : 


عبد اللاس الا ما رأوه ورآكم 
طمعا فمه وخو ف م4 هل فى هو اهم * 
بل قال اكثر من ذلك ول يستئن_حتى نفسه او يتناسها : 
ارى حياة الورى جهاداً في معرك دائم النضال, 
بخدع فمه الفنى هاه و الخدع فدجازفيالقتال 
كل امرىةناصب ديالا حتّى اذا نأصب حمالي 


ان أدب الشاعر ااقيقي وان أافقره أسيقيه هو حماثل مثل هذه 
الحياة » وان علم العالم واخلاقه ليرفعانة عليها فيسلك مسلكا يغاير ما 
سحله على نفسه . هذا لعمري فضل الادن والعم حتى ف من كانت 
عقيدتهم بالمحياة مادية دهرية . والشيخ كاظم الدجيلي يعيد عن التعصب 
العامي بعده عن التعصب الدي ني . سألني مرة رأبي في الادواح 
واستحضارها فقات : لا اصدق ولا انفي . يمني درس الموضوع ولا 
يلذ لي التشيع . فقال : وانا من رأيك . الحياة اضداد . وقد تتخذ 
الارواح لها جسماً من الككهر باء في الفضاء ٠‏ وقد تكو ن اكور باه البحر 
الذي تعيش فيه الارواح بعد الموت م بعيش السيك في الماء . 
بل قد تكون هي مصدر اللكبرباء و كنبا فيمتزج بعضها بعد الانفصال 
عن المادة في الفيض العام » وبعضها تضل مدة على كوئيت.ب ا الارضية 
فتزورنا اذا رغينا بزبارتها وتليل افكارنا . 

ان هذا مئال من عقامة الر جل العامة . اما عقليته الوطئية فادة 
تغلب فيها » بل هي غالبا في حالة الاضطرام . اذكر يوم كنا في 
كر بلاء انه تكلم في مجلس غص برجال الشيعة اخوائه وكانت الصراحة 


تسايق التسخط في حديثه فاشفقت عليه من ثقمة المتعصبين , سمعته يمد 


دلقم 








ملوك العرب 

الامة الانكليزية لما فمها من علم وقوة ونظام ثم صاح بهم قائلا : 

اين العلم واين القوة وابن النظام عندنا ؟ أي حكو ماتنا العربية 
والعصر الماضى الذي تسمونه محيداً انما كان عصر السفاحين؟ افي مدارسنا 
وقد عهشالفساد حتى في الكتاتيب؟ أفي بيوتنا وقد تراكمت فيزواياها 
وفى صحونبا اوساخ التقاليد وعفونة العادات القدية 9 أفي ديننا وقد 
حلت اطرافات والقداسات المرعودة محل اليقين والعمل المفيد ؟ 

هوذا الدجبلي يقرع ابناء قومه 4 ابناء مذهيه » فلا عجب اذا افتى 
الحتبدون غير مرة رتلكفيره : 

ميك القشاوي 

ها قد عر فتك ابها القاريءالعزيز الى ثلاثة من بتكف رد نهم فيالعر اق . 
اليك الان سحل الكفرة كله . ان الرابع في السجل الككريم عربي 
مان النكذة الكافين “من الفمن نولة اترال فقسا حافك برأنة؟ 
فتماً بلبجته » فنياً بروحه وبواجب داحىس» . قد شفل هذا العربي 
مناصب متعددة في الحكوءة ؛ وما خرج من واحد منها آسفاً . هومن 
اولثك الموظفين القليل عددم الذين يعطون المنصباضعاف ما يأخدون. 
فيخاصون الخدمة ؛ يعداورك ديصاحون »؛ ولا يكورب جزاؤهم غير 
حزاء من لا يعدل ولا يصلح . يبذلون من قواهم ومواهبهم خيرها » 
وخر حون من دار الحكومة والفقر يشيعهم الى البيت . على ان النزاه.ة 
ترافقهم ايض] وتازمهم داماً فتعزيهم بعض التعزية . 

ان الرابع من اخص ه ذا الفدل بل كرهم هدو عيد المحيد 
الشاري » الغيبخ عمد الجدد » الذي يشمه السياسي الافر نحي 
كلممنصو؛ ليس فقط فيوحبه بل في ذكائه المتأجج وسلوكهاليسيط الشاذ , 
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الملك فمصل والعراق 
وقد تكون صورة الاسد في :وح ه الشيخ عيد المحيد اظبر من صورة 
الثمر ٠‏ الا اله في صوته لا بهدر ولا يزتجر . 

كنا في بو الانتظار ننتظر الامر لنصعد الى بهو الاستقيال نسم 
على جلالة الملك فيصل نشترك بالواجب الآخر الذي دعينا له. وكان في 
المدعوئ للأدبة من الانحكايز العسكريين والمدثيين من جاوا في 
اثوايهم الرسمية ونياشينهم تتلألاً على صدورم » ومن جاؤوا بلبسوت 
الاسود القاتم وقد صقاته المكراة وعززت اطرافه وحروفه ول يكن 
بين الوطئيين الذين ارتدوا كذالك الاسوه المصةول “ والابيض الخاصع 
المكوي طوعا للامر الملكي المطبوع ماء الذهب على رقاع الدعوة ؛ 
غير واحد لم يكلف نفسه الطاعة وما تستوحمه مثل هذه الرسميات 
حاء في ثويه الافرذنجي اليومي وقد ا الزمان لعة في حناياه » رهو 
بامس قميصاً ‏ استغفر الله اذا العين اخطأت او الذاكرة - لا تعرف 
النشاء حتى ولا المكواة , هو عبد المجيد الشاري » شيخ المعرينين في 
بغداد. 

كان اول اججاعي به تلك اللية فاتحة الحب والاعجاب .ل يزدني في 
الفندق » ول يسع الي" في مكان آخر مدل غيره من الاخوان . ولكنه 
قال عندما تصافحنا: نحن ايناء عم وليس بيئنا وأجبالمجاملة والليافة. ف 


افقه مر اذه وم اتظاهر بغار ذلك . فقال : انث ابن ا معري وانا أبن 


الخيام . والاثنان اخوة . ليس في الانساب اشرف من هذا النسب ٠‏ 


واذا انتسيت وقلت انى واحد من خلقه فكفى بذاك تنسما 
٠ 5‏ 7 ْء 5 « إلى 
اراد المعرى بقوله من غلى الله . و نحن فكرأ وميدا من خلق 


المعر ي ٠‏ 


3517م 











ماوك العرب 

فقال احد الحضور : ولكن المءر ئي كان متقكفا الى حد السك . 

فاجاب الشيخ مجيد على الفور : .لزوم ما لا بازم . ونحن كذلك 
نتقشف الى حد الاضطرار 

فقال اخر : والمعري يدم ينت الحان . 

فاجاب الشيخ الذي أمسى نقطة الدائرة : واخيام يمدحها . وهي 
تستدق الاثنين , الذي ينقص المعري يكمل الليام . هما خير الرسل » 
رسولان صادقان كريان سوبان - فيأي الاء ربكى) تكذبان . 

وقد برهن الشيخ عبد المجيد تلك الليلة على انه من اقباع الاثنين 
الصادقين . رأبته الى المائدة يحسو من المشعشة الذهبية الكأس تاو الكأس 
وممعته يردد من الازوميات وهو كيل الى جاره السيد افئان : 

رويدك فد غررت وانت هر بصاحب حيلة يعظ النساء 

يحرم فيك الصهباء صبحساً وشيرها على عمد مساء 

يقول لم غدوت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساء 

ثم رفع الكأس ولم يبق فيها غير النذر فشرب وقال : 

وقد شرب الدهر صذو الانام فل يبتى في الارض الا العسكر 

ليس الشيخ عبد المجيد "١‏ من اصحاب القواني الا ان تكون اغيره. 
و كأفي به لا يضيع دقته في النظم وعنده الازوميات يستعين بها على 
الزمان واضاليله . ولا هر من يسودون الاوراق وسيضولك مع انه 
غزير المادة » صافي الذهن “ سر يبع الخاطر » لا يكيو براعه اذا راح 
عاديا فى مضار الانشاء . ولكنه مثل سقراط يفضل الكامة المقولة على 
الكية المكتو به . هو عبد المحيد كتاب لنفسة » يقرأ منه في المجالس > 


6 رحمه الل ) حي * به مريضا آلى بيروت في صيف عام ب ؟ و١‏ فيا افاده تغمير 
الحواء 3 ولا نجع فيه العلاج والدواء 5 
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الملك فيصل والعراق 
ويعيد كاماته ويمكنها حسيا تقتضي الطاجة . لا يداري » ولا نحابي» 
ولاك أعدا حقو فى مر اسه امال الدسان: والرضا 3 وابكنة 
في سرعة خاطره ونكتته وميه الى الاحماض اشيه بااثقيب السد 
عمد الرحمن . 0 

كنا يوما فى مجلس ابن الثقيب السيد #ود فدار الحديث على 
حر وب الى عمد وما كان يدظور فيها هن حنان صاحب الندوءة وحايه . 
فقال الشبخ مجيد : حنان الذئب على الثماة : واين الحنان واين الل » 
رعاك الل ؛ في تحليله الرق واباحة النساء لرخاله . حكانت حروبه مثل 
حروب ثلك الايام » ولا تتاف عنبا الا بالدعوة .٠..‏ وما ذنب النساء 
في الحروب 7 

فاجاب السيد مود بان النبي على الله عليه وسلم اراد بالنساء خيزاً 
حينا كان ييز سبيهن واسترقاقين . لانه اذا دخلت جنود الاسلام 
بلدا فمن باب الشفقة على النساء يأخذ كل محارب قسمته منرن فيعوهن 
وتجميون ٠‏ 

فقال الشيخ عند المحيد : هذا من باب الاحتباد . مااظن في النساء 
قدي وحديثًا من ترضى ان تكو ن عيذة اسيرة خوفأ من أنقّوتوهي 
حرة من الجوع . دفاعك مثل دفاع الذئب عن الشاة عندها وثب علمها 
لبحميها من الضبع ... لا نزال متأخرين » متأخرين جد باسيد مود» 
اذا كنا نرى شيئًا من اق فى مثل هذا الدفاغ عن مساويء اجدادنا 
وفظا تعرم ... الغريب 5 امرنا نحن المسامين اننا لا تُقدم الااذا رحعنا 
الف سئة الى الوراء4لا ثرتقي حقاً الا اذا رجعنا الى ابي العلاء المعري 
فنشك الاضا!ا 0 كلها وثنيك المتنطعين من عمائنا الذين ديثون الاغاليل 
ديشتونها في النأس 
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ماوك العرب 

تكد العقل فْ تصديق كاذيهم والعقل اولى باكرام و تصديىق 

وقد قال ايضاً المعري و نعم القول : 

ولا تطيعن” :قوم م ديانقهم .إلا احشيال على اخل الاتاوات 

ان الشرائم القت بيننا احناً واودعتنا افانين العداوات 

نعم » وفي قلوينا منبيباأ السيم » وفي عقولنا العفونة , يضح كني 
و يسكيني صماح سعر اانا وخطيائنا 5 مود دون الغرب بشوضة الشرق 3 
ولعدري يحب أن ينبض الششرق على نفسه »2 قيل أن ينبض على الغرب 
وماد نمنة : ولا تقدم كن المسامين إلا اذا عد نا الف سية الى الوراء 58 
الى المعري لين العلاء 100 , 


ابن خلككان والعراق 


وفي العراق هن الادباء كتيرون من هم شغفون بالحرية وبردح 
الادب الحديد . ولكن هذا الفصلل يضي.ىق دون ذاثرهم »؛ وهيذا 
الكتاب » « ملوك العرب » لا يسمح بفصل آخر اخصه بهم . الا الي 
افسع لكبيرم ملا لا من قف ولا كرسي آخر لاجلوس بين 
قت درن , 

هوذا دائرة معارف ادباء العراق وابن خلكانهم » صديقهم الاكبر » 


حامل لرائم » وناشر آثارهم ؛ روفائيل بطي "ا . دهر مهم في الصف 

)١(‏ ما اصدقيا كمة , رما ايلغبا » وها احدرها بالنقل والترداد . خذوها عن 
الشيخ مجيد واست روا ك الل , انها ان الحكم التي تضمن امارد لاصحابها : فكم 
دن شاعر و من أدب تغلب على النسيان والفناء بككهة بايغة ذهيت مكلا أو ببست 
من الشعر تغات به الى كيان . 


)0 توفي قِ ٠ل٠ئليسان‏ 5ه9؟١‏ - الناضبر 











الملك فيصل والعراق 
الاول . فقد حمله حب الاذائ العصرية على تأليف لدان الادب 
العصر ي في العراق العربي »: هو عمل اذبى كبير جدير بالياى المءروف 
بنشاطه واخلاصه » 0 وغزارة ا . لذلك ميته دائرة معارف 
ادباء العراق وابن خلكانهم . 

واروفائيل اساوب فى الانشاء سول مأسجم جلي ؛ لا تكاف فيه 
ولا اغر اب . وله ف معاطة ا مو اضيسع مز بة مسدحمة هي انه قفعند 
حد بين الاسباب والاقتضاب فلا يطوها على نفسه فيمل » ولا يقصرها 
على القارىء فيضل . 

هاك مثالاً من الكتاب الذي اشيرت اليه : 

قال في الزهاوي : 

م الزهاري في بمئة تصوحت اراهير الأمت فمها بعد الازدهار» 
ودرسمثت معام العم بعد أن ثاطحت يعلوها الفضاء » فراعه الجود اهائل 
المستولي على المفروم والاقلام » واستنكر الطريقة البااية الني يتيعبا 
النظادون مقلدين غير ميتككرين ... فلم تأنس روحه النامضة هذه 
الخطة » وعر على عقله المتوقد ذكاء ان يبقى مصفداً باغلال تقليدية . » 

وقال في الرصافي : 

هو اول شاعر حاء قومه العرب ما يحون وصارحهم مما لا نحمون . 
1 يعرف للتقليد او الحضر ع للبيئة ممنى لا في صناعته ولا افكاره , 
كان من سّعره صيحات مات على ثةقر يض معام الاستيداد ادي ) 
يا انه ما ليث بعد قمرة الدستور العؤاني واستيشاره به أن رجع ينعي 
على القوم تخاذهم ا سام فيهم من الرجعة , » 

وقال في الدجيلى : 

د لو كان للعلم والادب قيمة في هذه الديار لكان لأشبيخ كاظم 
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04 ملوك العرب 
الدجيلي يجال واسع لاظبار مواهبه وجلده على البحث . ولو كاتف 
رية الفكر حرمة في هذا القطر لرنت حقائق الدجيلي في شعره رئة 
تحدثت ما المحالس . » 
ان روفائيل ايضاً من الشعر اء العاملين في السبيل الذي فيه التحريم 
والتكفير . وسكفر ونه ولا شك تكفيراً مضاعف ) لاله يسيء الى 
اصحاب العقائد و الاداب العتيقة اساءئين في الفكر وفي الطريقة ,انول » 
هو من انصار الشعر المنثور . وقد قال قصيدة له عنوانها « النابغة » : 
وحدتني في يجاهل ارض كل ما فيها شير الدهش والذهول . 
رابك اق 24 ١‏ مايل التدايم معنا ل لفك 
الاوهام » اسير عادات » ورهين اوصاب . 
حطيث السلاسل » و كسرت القبود » وقوضت حجدران الوهم» 
وانعتقت مما درج عليه احجدادي 
فصاح اخواني وضحوا » واعولوا ويكوا. 
دأوني عارها من سحلهم أمشّم حرية ثم منها محخرومون . 
ساهدوفي ارفل يصحة وسلامة » وهم في آلامهم يتعذبون 
اولئّك الذين يتخذون من حهل الشعب عامهم » ومن ضعفه 














لمك فيصل والعراق 


ححر الزاوية 


الشعراه والسياسون - الدارس العالية ]اد ارس العامة - بوتقة الوطنية 57 
5 دآر المعاه سين |- المدارس في المرافق 35 الطريقة التر كية فَْ التعلم 3-2 
الانكليز يقاومون فكرة اللاطائفية - مساعدات الحكومة ليدارس 
الخاصة ‏ الحاححة الى معلمين - هل السوريون والمصريوث اجائب7 
5 ساطم المصر ي حديث عن المعامين السوريين - هعمل الشوكولاته 





ودار المعادين - استعيئوا بالسوريين والمصريين ٠‏ 

الاعلافات في الاسواق - « طلب العلم أريضة على كل مسلم ومسف-ة » 
او لا حياة يفير الملم » - « العام اساس العمران »© - ا يسك العادمي 
مصدر الاعلانات - صميد المعبك ثابت عبد الثور يصطدم عمد اطياة - 
اذا خلى الل الاتكايز ؟ -لماما خلق الله الاواتين 7 اخوان 
ثابت في الممهد  -‏ حفلة سوق مكاط ‏ قب عتسك العدوه واتل 
الايسة ‏ ثابت ديتدي - مْرة الاعلانات - تعايم الاميين ب العمل 
ع-ودتي من ند - لماذا شلق الث ثابت عبد الثور ؟ - ليعلم الاميين 
الآلف باء - المدارس الليلية ااجانية - دورة التفتيش - ثابت يمشي 
2 اللل ولا يصطدم بعهود واحد - الممادىء الاحتماعية الامسة - 
حجر أأزاوية الملك فيصل يساعد المشروع - هارون الرشيد بور 
متنكر] المدأرس الأملية , 


لس بالشعراء والادياء ”“ستدل على ترقي الأمة » ولا بالسماسيين 
والصحفين تثسير العقلية المدنية فيها . فقد قتاز امة بتعدد شعرائها 
واديابها ولا تمتاز بوطنيتها وقد يدير المحنتكون من الساسيبن شؤونا 
ولا بعززوهاء وقد يقود الصحفيونالرأي العاموليس فيه روح مدنية 
ترفع البلاد المفنككة الاوصال الى امة صححة سالمة موحدة المقاصد» 
موثقة العرى . 


ملوك العرب 9 (9؟) 


اتدل 
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١‏ ببق اذن غير المدارس العامة تعتمد علبها ف تسين عقلية الملاد 
المدئية وتوليد ردح وطنية جامعة راقية عاملة ٠‏ بل هي سماج الوطسن 
وفمها عر الملك وشرف الامة . 

ولكنها لا تكون كذلك » لا تفلح في التكوين » الا اذا كانت 
البوتقة واحدة لا تتغير بتغير المكان والمذهب واللغة . ان بلادأتعددت 
سُعويها » ومذاهيها الدينية » ولغاتبا لا يتكوتن منهبا وطن عزيز 
الجانب » رفيع الشأن » مها كارن سلطانها » مهما كان جيشببا » 
مها كانت ثروتها » الا اذا قامت فيها مدارس عامة » مجانية , لا 
مذهبية » تتمشى كلبا على برنامج واحد » ويكون التعلم فيها بلخة 

واحدة هي لغة البلاد الاصلمة . 

ماذا ف العراق من هذه المدارس الوم 2 استيشرت باول .حفببلة 
دعيت للخطابة فبيبا وكانت في دار المعامين . فاحتيهت .هناك دبوزير 
المعارف يومد السيد هبة الدينالشهر نثانى و-مستشاره -الانكايزي وا المدير 
الاستاذ ساطع الحصري » وبرهاء مثتين من المدرسين في “المدازس 
الابتدائية وفيهم ذفر من السوريين والمصريين .. كانت اطفلة. عامرة 
بالخطياء و الشعر اء وكان الحديث بعد اطفلة موضوع المدارس 
والتدورس0»» فلم عن اشماء نثتا يعدئد من منصادر ستى © .ونهي ممأ 
شتؤحب الأاسف . 

لقد ازتتكب الاتكليز في العراق اغلاطأ هم اتفسهم يعترفوة بها 


او: عضي" 5 امنا كاثوا “ؤأنة مه. مسيرعن' 4 وهلها' مااكالو! فيه كممكاين » 
ثم لحرن بشلمه من الاغلاط», مم مال .ذلك «التعلم الا.بتدائي ... 


عندما دغل الانكليز العراق كانت الطريقة في التعلم تركدلة 4 اي 
ان الدولة إحازت انشاء المدارس الاجنيءة الطائفية » وكانت تخصبا 
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الملك فيصل والعراق 

دشيء من المساعدة المالمة دفي هذه المدارس كأآن ينعم التلاميذ دينهم 
ولغتهم اولاً » ثم مما لا يضر بالروح الطائفية المنصمريةمن العلوم .لا يخفي 
ما في هذه الطريقة من عوامل التفريق واسساب الثقاق . واذا خفي 
على الشر قيين فلا بخفى على الانكليز الذبن مشو | مع ذلك في التعلم العام 
غلى 'طريقة الاتراك .. وهذا ها يؤسف له عدا . كانيع ازاقوا ات 
بشتوا الامة في طائفياتما وتقسيءها ومع ان في العراق من يتصرويك 
الطريقة الحديئة المجردة من المذهمية»و يطالبون ببرنامج واحد في التعلع 
وبلغة واحدة » والاستاذ الحصري في مقدمة هؤلاء المصلحين » 
فحكومة الانتداب لا تقبل بذلك . وما عذرها غير عذر الخائف من 
تسليح خصمه فيخرج عليه متحد القوى . 

اما قول الانتكليز ان اهل العراق غير مستعدين الموم لبرنامج 
يوحدّد التعلم العام »وان الحكومة لا توحد اللغة في الاقل فتحعمل 
العر دسة لخة التدرس فْ الموصل دفي كركوك مثلها ف بغداد واليمرة» 
فهو قو لحتاج الى برهان 0 تقدم الحمكومة على هذا العم لولا الا تكليز 
اذئوا به . قد كان في امكانهم ان يقومسوا في البداءة بنصف الاصلاح 
فقط » فتمئع الحكومة عن المدارس اخاصة ‏ الطائفية ب المساعدة 
المالية وتقدم هذا المال » الذي لا يزال يذل في سبيل التفريق © 
لوزارة المعارف ©» وهى احوج اليه لسد نفقات مدارس الحكومة 
الابتدائية : ْ 

ان هذه المدارس تزداد عدداً كل سنة فتضاعف لدى وزارة المعارف 
الصعوبات فى ادارتها . والحقيقة هي اقبال الامة العراقية على العم اكثر 
من اهام ا ف لصيص النفقات وسمءل الاساب. وقديجكون 
بعض التبعة علمبا اي على الامة . ان عدد التلاميذ تضاعف في : السئئن 


4. 
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الاخيرتين » صعد من ثمانية الاف الى سمعة عشير الفا . وان عسدده 
المدرسين لم يزدد اكشر من ثلاثين باائة » ولم يتخرج من دار المعلمين 
في السئة الاخيرة غير خمسة وعشرين مدرسا . فا السيب في ذلك . 
هناك اسياب اوها الميزائية وآآخرها الوطنية العراقية . واليك البيان 
والبرهان . 

أبس في العراق ما يكفئ من المعلمين العراقيين لسد اللاجة في 
ازدياد عدد الصفوف والمدارس . ولم تكن في ذلك النفر منهم تلك 
الجدارة التي يتطاببا التملم الحديث . حتى وان كانت الحدارة فدار 
المعلمين لا تكفي لتخريج العدد اللازم كل سئة . ان خير ما يعماون 
وعدل :سيدا الشعن مور اخ مجيتا لين هن دزرنا اهز 
مصر . ولكن الوطئية العراقية تحول دون ذلك . 

هب انها وطئية صحيحة » أفيستغني العراق اليوم عن المساعدة 
الاجابية 9 هذا اذا عددنا سوريا من اورويا . ولكن القطرين سقيقان 
لغة » وقومية » وروحاً » وهذهيا . فحيذا وطنية في التعلم اعلى من 
الوطنية في السياسة . حمذا وطنية مثل التى في مديرية الممارف . ان 
الاستاذ ابا خلرون ساطع الحصري أن الاخصائيين في علم التدريس 
الذي مارسه مدة في اما كن مختلفة وحكومات عديدة . وما هو 
بسوري ولا بعراق . هو عربي لا غبار على عربيته غير لهجتها. ذلك 
لانه » وان كان ولد في صنعاء اليمن © فقد اقام مدة في الاسثانة يخدم 
الامة الثر كبة . ثم رد لخدمة العرب عندما دخلوا الشام فكان وزير 
المعارف في الحتكومة الفيصلية ثم سافر مع من سافر الى بغداد من 
رجال النهضة وهو لا بزال في وزارة المعارف يدير اهم سؤونها . 


والاستاذ ابو خلدون من اوائك القلائل الذين حرروا انفسهم دبيوتهم 
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الملك فيصل والعراق 
من قود التقاليد الاجيّاعية . اظن مجلسه هو الوحيد في بغداد الذي 
تستقيل فيه رية البيت الرائرين سافرة وتشاد كوم قْ الاحاديث 1 

ارل مرة زررت الاستاذ وحور مه الفاضلاة المهلمية اجتمعت ف بيتها 
لعداة من المعامين السدوريين الذيئ يعون ف المدارس الابتدانة واكثرم 
من حر #ى الجسدامعة إللا مير كبة دياررت ١‏ وكانت وزارة المعارف 
يومئذ هدفا لانتقاد فريق من الئاس شُّقى عليهم ان بروا بعض التفضيل 
في معاملة المعامين السوريىين © فقاموا يحتحون على وحود مماءين 
احجانب فى سلك المعامين . ظئنت لشدة الاحتحصاج ان اكثرم من 
وعدد غير العر اقييت نهم خمسة وعشرون . 

ثم قالت حرمه باللغة الاتكليزية : لو كان في العراق دار معابن 
ثائية ! ولكن من ابن المال ؟ الاتكليز لا يساعدون » والعراقيون لا 
يستطيعون . وهم يظنون ان دار المعاسين تعطيهم المءامين بالمئات . 
لست دار المعامين مدل معول لبقو ول 421 تعمل 00 صند و قكلدوم 500 
ومن هم الالايناتتو يق الدوسى تعر اذ ابعر اراك د تامئل 
باامستر رحائي ( كانت تكانى بالاتكايزية لانني لا احسن التركبة ) 
السلك كله اكثر دن زازه بالمكة . عتدنا عسسرة معلمان سور دان وسدّة 
مصربين وتسعة انكليز » خسة وعشرون معلماً احندياأ » اذا دعرناهم 
كذاك 2( بسن سر#مدة معلم دن العراق : 

اثثأن ونصف ف المئة كان ديدجب ان تكون عشسربن . أن قُْ تفورناأ 


م4 اذا كان شل دن لس من قطرنا مدن الملاد العريسة ٠.‏ الاحانت 


0/ 
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السوريون » الاحانب المصردون »© الاحانب الاوروسمون أن هذه 
العصبية لشبيهة بالمذهبية . والويل لنا اذا كانت تحل محل الوطنية 
وريه 0 العا 3 )ما السوري 1 قديوها ف دوائر 
التعلج الَتى هى غير دواثر السياسة » الا عربياً ساعد ف 4 5-5 ناسئة 
عربية د » فى العراق 1 في الكويت او في اذا أن اذا 
مت الاتكليز لاتخاذم في التعلم طريقة الاتراك الوم د د 
اللوم في تضميةوم نطاق الوطنية إلى حد العصبية المذهمية او بالهري 
القنطرية فعدوا السو ريين والمصربين من الاجا 
لسث دار المعامين ععمل شور كولانه 0 ا حرم الاستاذ اق 

خادورن» ولس المدرس من سن العلوم الي يدر مما فقط 3 5 
الاستاذ في كتابه ١‏ اما وزارة المعارف في مثل هذه الحال » اي بين 
عحزين في امال والرجال 4 فبي تضطر احياناً ان تعين من ليس فيهم 
الجدارة لسدوا بعض النقص في المدرسين . وكثيراً ما يؤدي ازدياد 
عدد التلامذة بالنسة الى عدد المعامين الى المع بإنصفين اثناء التدذريس» 
فيخسر في هذا اجمع تلاميذ الصفين . أفلا يحدر باطكومة العراقية 


ان تستعين رحارتها » بسوريا او نصر »2 اتثلافى التقص واطال ؟ 


من يسكن في المدن الحديئة يألف نظره الاعلانات في الشوارع 
فبراها ولا يقرأها » حكأنا جزء من الحائط او نقش على العمود 
الملتصقه به . وقسي سمد الاسلاك البرقية وسمد المصابيح مثل الاشحار 
لدى الفلاح يصطدم بها فرظئها ححراً في طريقه فيسب بقرته او حماره 
والاستن القفر ف" تالكر كنت في يغداد وهي في جمد مصابيحها » 


)1 دررس 2 اصول التدر ديس 














دفي جدران شارعيا الاودن ١‏ 2 اسه عدينة امير كية يحهك الاعلان 
فمبا كدفما سرت » وكيفما نظرت . ولكنى مسا سبيت بقرنى ولا 
حاري »> بل كنت مشي ف ذاك الشارع د ( كأني في الدهئاء» 
انظر الى الارض تارة وطورا الى الساء . فتقاضتني الاقدار يوماً أن 
هذه المكابرة . نعم نطحت وداً من حديد » فاضطررت اناقف 
هنيبة ليعود الي' صفاء نظر ي » فقرأت كرما الاعلان الملصق به : 


طب العلى فز لدم على كل مسار و دادم 

فقات : واححدث . هوذاي الشرق شيء ديد ل أعلان للعلم ابل 
اخذتني نارية صديقي الزهاوي فصحت مبتهجاً : ايها الغرب إتعال انظر 
ما في الشرق من جديد مفيد . ايها الغرب ! هوذا اعلات يستحيل 
زرده في بلادك:» لسن لاله فين لازم .بل لاثه لا ”ستنيسن. ماشرة 
ولس من يقوم بنفقاته . 

قرأت الاعلانثم قرأته معجباً به مبترجاً . وصرت بعد ذلكامشي 
وناظري لسيبين على العمود . تبار كت اليد الطابعة » واليد الناشرة » 
واليد الدافعة المال, وهذا اعلان آآخر : اطليوا العلم منالمبد الى الأحد. 
وهاك آية اخرى من آيات النور : لا حياة بغير العام . وهوذا اعلان 
للامة جعاء : العلم اساس العمر ان . واليك على الحائط قاعدة الاجاح 
والسعادة : تهذب وابتغ ما سيت , والاعيجحب من ذلك كله هو عنيد 
باب اله يما » على الاوحة التى ثعان الرواية الاخيرة . هنا تقرأ 
الانذار الاخير : بالعلم تحبا وبالجهل توت | 
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استطالعت خير هذه الاعلانات فعاست ان الملكومة بركة متها 
يغداد جعمة ثقافة اصلاحمة اممبا ( المعهد العامي »)» هي تر ع اعلانات 
العلم م2 هي طابعبار ناشرها على نفقتها مبحاناً أوحه الله , مها الغر بس 
العفو يا صديقي الزهاوي :هوذا الشرق اهمأ » وقد نيذ النظريات 
والخالات والارهام . هوذا الشرق ايها الغرب يتذيك ويفوقك في 
الغيرة المدشة 7 هوذا اساوب فَْ الاصلاح على 55 هوذأ مال وأود من 
يظامن النيحة القفة فى العراقا: 

سألت عن المعهد العلمي و س كدت خطواني اليه م( فاجتمعت هناك 
لعهيلاه الاول م رهو وه القوة الدائعة الور كة المديرة ثايت عيك الذونر. 
حد نت نابا فامجني وازعجدى مع 8 الفيته سَاباً ْ اأعقد الثالثك “له من 
الحسن ما كان 52-7 وعيده من التسخغط ما كان لابوب . وهو فم 
ذلك سلىم اسم والعقل ؛ يراق العين والمدين 0 صاقي الذهن والصوت» 
وطنه فوق مذهب اج._داده » وشرفه ١‏ كبر من دينه . شاب رائع 
نسم ل الحماة كل م فممهأ من دوادر الاهل وبوارق اسهد والمهد 0 
وهو هعم داك مدل اروب م دل مكل 2 دوت دكيشوت 0 املا رغه 
على الدئيا » كنا على الدوام 1 

حدثت ثابدا فازءحنى مععده شككو و بتسخط وسن » كأنه أصطدم 
الل الاتكليز ؟ لماذا خلق الخواتين ؟ لاذا خلق السادة الأشراف 95 
ذاذا خاق المنافقين و الخوئة ؟ وجاءلي منه بعد ايام حكتاب يدعو ني 
لتثاول الشاي 2 بده سام فلجشمع دصفوة الناهضين او بانمو دي ماهم ف 
الاقل بشبات وطئيين اثيتت التحارب صدق عزيتيهم والخلاصهم »2 


5١ 











الملك فءصل والعراق 
ومقتهم المنافقين وغيرم من ذوي الالقاب الضخمة والابهة الفارغة 
الذي 7 بر<وا سوقون الامة دن سديء الى ابسو 0 الخ) دسي ثأيت 
كا ترى «١‏ صفوة الناهضين » الذين دعاني لاجتمع مم في بمله . 
مم اخوانه في المعيد وفي الحباد» يسلكون في الاصلاح / أوسع 
لمعن واطو 4ا» سبيل العلم د تعلم يافتى فالجبل عار » . وهو شميدهم 
المسؤول عن الاعلانات في سوادع يغداد . أن فى هذا المعهد عقولاً 
عامل معترعة فلا مس وغ فبه للنفوس المكرئية ٠‏ وقد كانث باكورة 
اعاله واشتراعاته انه اعاد الى بغداد الجديدة القدية احدى المفاخر 
العربية . اقام جماعة المعهد العامي سوق عمكاظ في عاصمة العباءيين » 
وكانت اول حفلة باهرة فر يدة بعد التتويج » حذرها حلالة الملك فيدل 
فجاس في فسطاط ببنالنخيل يسمع الشعراء ننشدون والططياءخطيون. 
وكان قس بن سأعد: ف في مقدمة الخطياء عثاه احد الفثيان الاذ كماء ( 
وكانت الةساء في طلبعة الدعراء تتاو قصيدتها احدى الاوانس 
المسامات سافرة . 
فاز ثادت وزملاؤه في اقامة هذه السوق التي تقام بعثاية المعهد 
0 » وحاز فوق ذلك الجائزة الاولى في الثثر , وهو مم ذلك 
ي في جادة المياة الضيقة فيصطدم بالعمد فيها . احيبت ثابتأور افقته 
0 . وكنث كل هرة 0 الى عمود قْ لشايع الود بد اقف أمامه 
وااو الآية فيضحك . و ساس العمرأن . أمس قْ ذلك ما ضحك 
ياثايت . ان 0 9 » وارك من ترع مثل هذه الاعلانات 
وسعى في نشرها ان اكبر الوطنيين وبق له ان يفتخر ويفرك يديه. 
دل كب عليه ان 0 الله الدي هداء سواء السييل . سر" عنك ودع 
المنافقين ينافتون ٠‏ ان لله في خاقه مقاصد لا يدر كبا الئاس , والاتكليز 


للا 








ملوك المزب 
واصحاب الاقاب القخءة من خلق الله 
هم » وعظتث ثايثا » بيد ان الوعظ لبس من سأني ع( وام اتأسف 
لذلك بل سرزت بالنقيحة . و كيف لا تظهر النتيحة المسنة وصديقي 
من الاذ ثماء النحيكه المتكياء . صار مشي في الجاذة الضيقة الواسعة 
دون أن يضظدم بالعمل . شم جاءني ذات درم خبرني انه متابع للعمل 
الذي بانظره با لأعلاذ ت. قد فتحنا في المعبد مدرسة ليلية لتعلم الاميين 


قسأنا: ' ثم شيرق دعد أسبوع رفش مدر سة اخرى خادج المعهد . 


ساقرت الى نحد وعدت بعك اريعة اشر الىيغداد فاحتمءت يثابت 
عند الور ودهششت أمْغْيد ظاهر فمه 5 ف دديئة » وي وحهه » وفي 
غطواته . حدثته فما ذ كر المنافقين . مشينا في الشارع فكانت خطواته 
ا"كثر سدادأ من خطوافي » فلم يصطدم بيشر او يحيوان أو بشيء من 
الأشياء الاخرى الطامدة سألته عن مشروعه فقال : نجاحاً باهرا 

مشلت وثايبت ف الغسق ( 2 حادات يغداد الضصقة ؛ وهو شيرما 
باثوار أماله العالية وأعماله الاجحة : وسرزا الى مدرسة هن مدارس 
المئهد فقدهشت اذ دخلث ما شاهدت وسمعت . في الغرفة الاولى التى 
يشتغا ون قُُ النهار 500 التعلم ف 9 الطمكومة, ثم منالطقة 
ل الثة قُْ ألامة 6 من م الشغفب ( هن العهال 4 و فموم بياع ايز 2 وساع 
الليمون دفي من اساعد اياه المداد »؛ او تمه المنكورى ٠‏ وقيوم من 
لخدم ش المتعلم :صنعة من الصناعات ٠‏ وفيهم ا وذي دالبوجي وأ جير 


وا 














الملك فيصل والعراق 

الحلاق . 

وقفت عند صغير الصف فوةقف ويده على رأسه بحيب على سؤالي . 
اخبرفي محرية انه يشتغل في احد الافران فى الثبار » وانه لا 
غبت الشغل ولا يحب المدرسة . فقلت : ولاذا تشتغل ؟ فقال : عندي 
ام وعندها قضيب . فقات ؛ ولاذا دي الى المدرسة 9 فاحاب : اهمي 
تقول اذا تعاءت القراءة والككتاية اتخلص من الشغل في الفرن. واخيرني 
آتغر لا يتحاوز الست سنا بانه جاء المدرسة من تلقاء نفسهمع رفاقه في 
الى . وقد بان لى من حمل الاحجوبة ان للأم في هذه النبضة الشريفة 
فضلا يذ كر , 
الكبول ٠‏ حاات عيئي فى الصف فوقفت عند اكيبير ذه ؛ وهو رجل 
معهم حسنع البزة شاهز المسين : م بالوقوف بحيب على 77 الي النظام 
على الككمير والصغير ‏ فاسار المعلم تلطفا ان قبل رحجائي ويظفل 
حالساً . اخبرفي انه تاجر في السوق يتاحر بالسحاد » وانه والحدلك 
تاجح فْ تحارته مع اله قضى السئين فمها وهو امي" . ثم قال : ولكن 
الزمان تغير َ افندي والأرحل الذي لا كسن الكناية والقراءة ىهذه 
الايام يحتقره الناس. فمقتّب حجاره على كلامه قائلا : ويحتقره خصوصاً 
والكيارة 5 وقال آخر 4 أقصم الصياغ على يدنه تصنعتة ؛ أله حم بهأده 
المدارس الليلية وكان داماً يتوق الى تعلم القراءة والكتابة بشمرط ان 
لا كثعه ذلك عن مثابعة عملم ف النبار» لانه صاحدب عيال وعليه رزفيا. 
ومكله 3 صف الشياب والرجال كثيررن م( فيوم الداد والدباغ ( 


بك 





الليلية راغبين يني ارها » شا كرين القاءين ما . 

قطعنا لسر لنزور مدرسة أخرى فْ الكر'خ» ؤعند ما وصات اليها 
كانم داجلون الى ال ن السينا » لا الى مدرسة الفماء . ها هي ذي امة 
“جنت بالعلم أشيرفى مدير المدر سة بان عندهم ثلاث غر ففقط للتّدر س 
وفي كل غرفة من الأسة والسبعين الى المثّة طالب من الاولاد والشيان 
والرحال » وائه لو كان عندهم ثلاث غرف اخرى لامتلأت كلها بليلة 
واحدة , 

2 أت صديقي وزملاءمه حاعة المعي 5 العرلم ي بفحاسم مشر وعوم هذا 
النجاح المد همش وماهر جدير 2 بالذكر | مم لا 0 فْ تعام الاميين 
على ال نأية وا( قر أعءة ولعضص ممادىء العاوم ١١‏ 'فقد وضعوأ أشر وعم 
نظام اقتطف مزه ما دلي : 

قد رأى اس المعهد العاىى فى بغداد انه لا شمكن من تحق.ق 
مبادثه الاجيّاعية اذا لم تستئر الا كثر به بنور العلم الصحيح وتتلقن 
مياذىء الاخلاق الراق.ة ... ولهذافؤازه عزم على مكافيدة دام الامية فْ 
يلاد العراق 50 فوضع نظاماً لهذا ا شروع العامي وإرر اذاءه مع 

0 الدروس مقسومة الى دورات فيتعلم الطالب‎ ( ١ 

في الدورة الارلى - قراءة ؛أملاء ؛ حساب »؛ منادىيء معلومات ارضمة)ميادىء 
معلرمات مل نبة 7 

وفي الدورةالثانية ‏ قراءة) أملاى) حسانب حفر افية ؛ تاريخ 2 ممادىء الصرف 
والندو م( معلمرمات مل أمة 5 

وفي الدورةالثاائة -- قرأءة . أملاء 3 إانشاء م( حساب 4 تاريخ 4 جغرافية) صرف 
وو 0 معلرمات مدا لية 2 ميادىء هزد سية 5 
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الماك فيصل والعراق 

الميادىه الاجتّاعية الآثية : ْ 

حب الوطن من الايان . 

حب النظافة من الامان . 

شدطات العم من الميد الى اللحد . 

مقت الكذب واحتقار الكاذيين . 

حب الخير وصمله . 

وحب على مدير المدرسة أن يلقن الطالب قبل كل شيء هذه 
الميادىء المسة الاساسية . مدارس لملية تعر الاميين ابناء الشعب 
الالفباء وحب الوطن والنظافة والصدق ‏ هوذا حجر الزاوية في الرفى 
الحقيقي الثايت . هوذا الاساس الامتن ف بشاء الامة الخد بد ( ا 
الوطنية الصادقة » القائة على العلم والتبذيب » المثيرة سبيل الاستقلال 
التام . هوذا ححر الزاوية» وهو من صنع العراق . 

انه وايم اس لاجمل واحب ما شاهدت من مظاهر نبضة العرب في 
الافطار العربية كلها . مشروع تعلم بدأ بثلاثين طالب في غرفة صغيرة 
من المعهد العلمي فعم في سنة واحدة مدث العراق الكبيرة كلبا من 
البصرة الى الموصل . وان ع دد الطلاب الاميين الذين يداوهون 
ويتعامون لملا مجانأ يتجاوز الموم الخجسة آلاف » وقد يصل الى العشرة 
الاف غداً بفضل ادارة المعهد المنظمة واسالييه الميتكرة في التشويق ؛ 
دي جمع ما يقنضه اللشروع من المال . فقد قررت بلديات المدن التي 
فيها مدارس أن تشترك في نفقاتها . 

وهناك عدد من الأؤازرين المتبرعين وفي مقدمتهم حلالة الملك فيصل 
الذي دعطف على المعيد ومشروعه عطف ال سسين ونخصه سدويا بلغ 
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ماوك العرب 

من المال . اجل قد اهتمر جلالته اهقاماً مخاصاً مشروع تعلم الاميين ) 
وزاد متنكراً المدارس اللملية فشاهد بعينه مظاهر الفلاح . وحبذا 
التنكر فى غير سدءل اللوو والسرور»حمذا بغداد الجديدة » وقد "حنست 
بالعم ظ 9 يدها الجديد ينشطها وساعدها » فيطوف ملآ كاحد عامة 
الناس لا لبحدث الصياد » ويضحك من العباد » بل ليقف أمام الاوح 
الاسوة » الذي سيبيض منه وحه الامة » فيستطلع خبر المتهافتين عليه 
من رعينة 1 

واطتى يقال ان جلالة الملك فيصل »> مها كان من شأنه في السماسة 
واليعامة كان | كبر ملوك العرب غيرة على الثقافة » وله فْ بث روح 
الغلم والعزفان 4 وفي تشجرمع الآدت والمشاريع التهذرسية ف الامة 2 
الفضل:الذي. سريجعل عبده ولا شك ذهبياً بيدا . 

:ؤافياتمنى ان يككون في كل قطر من الاقطار العربية مشر وع مثل 
مشسروع المعهد العلمي وامير مثل فيصل الاول يعضد المشروع» فيتقضى 
يعد ذلك عى.الاممة واخبل ف البلاد كلها . 








اطاعة 
عود الى الوحدة العرسة 


اذا كنت تصفيحت هذا الككتان أما القارىء وما حصا فيه مهن 
المماحث الشياسة تحد من نفسك ميلا » مقرونا بالعلم الذي لا يشوبه 
سَائْبٍ الغرض والتتدزب لتتبع هذه المباحث . 

قات في الفائّحة ان شرق الاردن هي حزء من الحجاز » واطداز 
حزء من ّامة الى تند جنوراً الى انها » والغنا من اليين » واليمن هو 
الاصل الذي تفرع منه ران وعسير سبولاً و<زونا. هوذا شظر من 
اساس الوحدة العردية: أو كان للحغرافية السسادة على الشاسة »او أو 
كان للدين تفوذ في تلطيف مطامع الامراء» او أو كان للقومية 
العرب.ة سطوة في القارب حقرقية تسوقها الى محجة واخدة . 

ان المذهب الدينى في شه الطزيرة لا بؤال متغلء) على الدين . وهناك 
مذهمان قو يان ب" وسياسية "لا يقبله) السنيون > هما الوهابية في 
ند والزيدية في البين . ومن عقبات القضية أن حاكمي البلدين ؛ 
الساطان عبد العزين والامام يحى محكبان كما مذهيياً . هما مليكان 
يفضل المذهب وباسيه ويصع ان اقول ايها ومن احله . هما من اعظم 
ملوك العرب قوة وافتدارا , 

فلو فرهْنا ان اكثر الأقطار العر بية داذت لابن سعود فيظل القطر 
الماني عاصياً ارجا محاربا. ولو فرضنا انالامام يحبى اكتسحالافطار 
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ملوك العرب 

نجران الى جيزان وتقدم طالب تحقيق الوحدة كلها فانه لسجد في نحد 
سداً لمطامعه عالياً منيعاً . 

هذا هو الداء الأول ومكرويه المذهبية فهل تتحقق امافي الوحدة 
او بعضواعا ترى اذا قتل المكروب او عزل في الاقل من السماسة 9 
أن ناح القضية لا بتوقف على هذا الاصلاس وحده . 

ان ددح القبائل لا تزال سائدة في البلاد العربية ومتغلية في ١‏ كثر 
اقطارها على اأر وح القومية . فلو فرضنا ان الامام حيى خرج باسم 
القومية يجاهد في سبيل الوحدة العربية » وقد اتذذ لقبا عامانيا وانشأني 
اليمن حككما مدني » فلا تخفى نبضته ان سيفها لا يزال سيف قحطان» 
وان قحطات لا تزال نازعة الى عصبيتها » مثيرة في نزوعها العصبيات 
الاخرى ٠‏ وبكاءة اوضح ان العداء بين قحطان وعدنان حموماً » وبين 
قحظان ورسيعة خصوصاً ؛ لايزال مستحكماً في جنوبي نجد مثلا و في 
اعالي عسير . فضلا عن ان نجداً » والصولة فيها لا تزال لربيعة » تأبى 
السيادة العامة ليس في قحطان فقط بل في هضر ايضاأ ومعقل مر لا 
يزال اطحاز . 

هذا هو الداء الثاني ومكروبه العصبية . فاذا تغلب امراء العرب 
الكبار على العصبيات القدية فيهم وقاموا باسم القومية المربية المحضة 
الشاملة يبغون الوحدة » فبل يظفرون ما يا ترى ؟ ان نام القضمة لا 
دثوقف على هذين الاصلاحين وحده) . 

ان العراهل الطبيعية توجد في شكل اقسام منالارض» وف سكانها 
ما يسمى و.حدة جغر افية تتشابه فيه القوميات والطياع والعادات 
والتقاليد » وتشترك فيها مصالح الاهالي وسياسات المتقدمين فيم 
غير ان هذه الوحدة لا تدوم الا بثلاث : حلكرمة منظمة عادلةٌ » 
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الخائمة 

'ومدارس وطنية عامة » وطرق مواصلات حديثة . داكن فيالبلاد 
العربية اليوم »؛ ما سوى العراق » غسسير قطر بن 5 احكامبما سيءء ك 
النظام المدني “ هما اللمجاز واليمن . وليس في البلا العربية اليم غير 
ّ واحد عادل » هو حك ابن سعود . أما المدارس الوطنية العامة 
فلا تحدها الا في الحجاز ولحج والبحرين والكويت »؛ ولس في شه 
الجزيرة كلها » اذا استثنينا سكة حديد المدينة والتلغرافات السلكية 
واللاسلكية في اليمن و الحجاز » شيء من البرق والبخار . 

علىان في ا طالة الجغر افمة بغض الاهل» فسها المسير مما يشت وحدتما 
ويبشر بتعميم عوامابا . و كأني بالقارىء يسأل سؤالاً آتخر . اذا ممت 
هذه العوامل الاقطار العربية كلها » فانشئت المكومات النظبة » 
وطرق المواصلات الطديئة » والمدارس الوطنية العامة فبل نفوز 
يضالتنا النشردة 9 

أجيب : نعم : ولكن دعل ين وعشرئ مدي ف الاقل من بدادة 
هذه المؤسسات » فتزول بوساطتها العصميات القد مة لتحل علها ددح 
القومية العربية الكبرى» وتئيذ السيادات المذهبية من الاحكام المدنية» 
فتقوم مقامها سمادة العقل والعدل والتساهل » بل سيادة العقليةالعر بية 
الجديدة التي ترفع فوق كل مصاحة وفوق كل سياسة » مصاحة العرب 
المشتر كة وسياسة العرب الموحدة . 

اذن لا اهل للعرب في تحقيق الوحدة العربية الكلية اليوم . فبلمن 
المسكن ان يتفاهم ملوكها د يتآ لفون 9اجيب :نعم . واقول فوق ذلك 
انه من الممكن ان يؤافوا وحدتين أولءتين تقسمان سبه المزيرة سُطر ين 
51 الحم كنا قسءتها الطب.عة » اي الشطر الغربي والشطر الشرق . وما 
كان هذا يتم اليوم لو لا سقوط الخلافة وتنازل الاتراك عنها 1 

«لوك العرب ؟ (م؟) 
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ملوك العرب 

أما رأبيفبا انا ذا اعرضه على سادق ملوك العرب , اخلافة ياسادة 
في قريش - حديث شريف 5 ومن في قريش اليوم ومن سلاله الرسول 
اصلح واشرف من جلالة الملك حسين19١'‏ و لتكئنا في القرن الرأبععشر 
بعد البعثة النبوية » وسئة التطور سنة الله . فاذا استنكر نا عمل الاتراك 
فلا يحوز ات نتعامى جماهو صالح فيه » بدأ مصطفى كمال وزملاوًه في 
فصل الخلافة عن السلطنة وهذا هو النصف الصالح في اصلآخبم . وافي 
اظن ان الاسلام لا دعود بعد اليدوم الى التقامد القديم 3 

افلا يحدر بالعرب ان يخطو هذه الططوة الى الامام فقساون 
سس مصطفى كال صف برنامج أصلاحه 9 رهم اذا بابعوا سينا نعلى 
على الخلافة فمحعاون مشره مك ) اي كالمايا فْ رومه ) ("»و يقسمون 
بهد تك 1-7 غيره هلهم 1 

اذا مامت بهذا اتقدم واناك الى ما وليه 0 أذفر ض ان الملكحسينئا 
قبل الرعامة الدينمة فدن من ملوك العر ب اليرم سدق الزعامة 
المدنية وي#قق آمال العرب هما 9لا اظنك اذا كنت قرأت ما 
تقدم تلردد 5 الهواب 1 عم 4 ابن سعود واين ميد الديئن : فيححكم 
الاول سطر البلاد الشرق 6 والثالي شطرها الغر بي ؛ فاماذا لا ساعد 
كلا مئهما اذن أمسط حككمه على سائر الشطر الذي هو اليوم السيد 
الا كير فمه 9 

الي احدثك ايها القارىء بلغة فهها سداد المنطتى ويساطة الفباء.ولا 
انتقل من مقدمة الى اختها قبل ان ابين القيقة فيها . سامنا بالخلافة 
)١( <٠‏ قد كتب الفصل قبل سقوط الماك خسين . وبمدهكان لا بزال المؤلف على 
رأيه .. ان فصل الخلافة عن السيادة المدئية خير للاسلام والمسامين . 

(؟) عند كتاية هذا الفصل م تكن قد قامت درلة الفاتيكان . 
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الخامَة 

للحسين » وبالملكية للملكين . و كنا السييل الى ذلك » ما هي 8 

ان في سبيل الفلاح عقبتين لا ستخف بهما؛ الاولى في داخل البلاد 
والاخرىشارجها. اسو الاولى امراء العرب واسم الثائية بريطانيا وان 
دين الثنتين صلة لا تقطيع البو 9 » ولست من يطالبو ن بقطعها اما 
اقترح ان تنتقل من الفروع الى الاصل » ارتئي ان يتألف من الصلات 
المتعددة دلةواحدة او بالحري صلتان لا غير .اما اذا اعترض الا تكليز 
قائلين ان الا هراء لا يقماون يذلك فاجيب : أن للاهراء ولوحهاءالعرب 
الحى فيمعالجة الامردون تدخل حكومة بريطانيا على شريطة انهم منذ 
البدء يو كدون هاان مصا لما فْ الببحر الاحمر والبحر العربي وخايج 
فارس لا تمس بضر بتاتا . 

اما الامراء الحاكيون الوم فاول ما يحب اقراره هر ان الحكم 
يبقى في برتهم كا كان منذ القدم »اي.ان آل صباح بظاون في 
الكويت »وال خل.فة ف البيحر بن 2 والعمادلة 5 لح » والادارسة ف 
عسير الخ . ولا يتغير في استقفلاهم غير اعترافبم بالسلطان الا كبر 
واشترا كبم واياه في الدفاع عن البلاد وفي عقد المماهدات » وفي نظام 
واحد يختص بالمسائل الاقتصادية والمصالح العامة 

ليس في هؤلاء الامراء اليوم واحد مطلق من تفوذ الاتلكليز مهما 
كان ضَمْيلًا . وليس فيهم من لا اتفاق او معاهدة بينه وبين بريطانيا . 
فبل يعارض ان ينكون النفوذ لامير غربي "بير اذا توفرت فيه 
شروط الزعامة فيتعزز بذلك أن الاثنين ؟ وهل تخسر بربطانيا اد 
تفادي بشيء من مصالخبا اذا عقد السلطان الا كير معاهدة معبا سبمبة 
ممدئياً العاهدة او الاتفاق الذي يمتها الآن وبين الأمراء 0 

اننيادرك انها تفضل ان يكون اتثفاقها مع كل امير على حدة )لان في 
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ذلك قم قواهم والاقتصاد بقواها 5 وللكن الامراء اذا هم فككدروا 
ماما ؛ روث مصاحتهم الكبرى ف غير هده الساسة . فبم اذا وحدوا 
سياسةبم يعتزون ويتخاصون من تدخل عمال الاتكليز » ذلك التدخل 
الذي ينون كلهم منه . وان بريطانيا لتكتسب ثقة العرب 
وحمهم اذا قيلت عثل هذا الأصلاح وفيه ضمان مصاكها . 

أن ابن عرد صد يقها وحامقها ٠.‏ فا ضرهاأ اذا كان هو الموقع 
للمعاهدات والاتفاقات التي برها وبين البحرين والكويت وقطدر و عئمان9 
الضامن سلامتهم واستقلاهم »؛ العامل فْ سييلهم على سشّرط - الا 
سعوة من #بيلة واحدة من ربيعة وعتوثن الى بكر بن واثل . 

ليس ف ذا الآأمر شي ء مستديل ٠‏ والخطوة الاولى قُْ سيمله 
هو أن بعقد مؤكر عر بي عام ف مكة مثلا حضره كل الامراء فتم ف-ه 
ممايعة الملك حسين على الإلافة » م ممابعة الامام حيى على الملك قُْ 
الغرب والسلطان عوك العريز ف الشرق» ويككورن بدن الملحكين معاهدة 
ولائيةاقتصادية واتفاق بان يكون ايضا بينه| وبين بريطانيا مثل هذه 
المعاهدة ار ما قثرن بها ميك 5 ٠.‏ 

اما الملك حدين فشترط العرب فى عترم انه يقبل من يقسمو نه 
ملكا عليهم . واذا بابعه كل العرب ينابعه ولا سك المسامون في الحند 
دفي الاقطار الاسلامية الاخرى . أفلا برضي ؛ وهو الحصيف المكيم » 
ان يككون خليفة محترمه المسامون اجمع » ولا يكون ملكا في الحجاز 
مه الساسية الخارحية والداخلءة هي اسن من هوم حام من حكام 
الدول العظمى ٠‏ 
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اخائة 
ان في البلاد العر بمة الموم اربءة ماوك حبار » واف في نفسة 
الرعايا رعاياهم نصا على شخصية اولئك الملوك وسر+ا على حالة تسود 
سياستهم في البلاد . 





رعمة الماك حسين تطيعه و تخافه . 

رعمة ان سعود تطبعه وتحمه . 

رعمة الامام حى تطبعه دون حب ودون خوف . 
رعمة الملك فيصل لا تخاف ولا تطيع الا مكرهة . 


من من الماوك الك كو رين فى شه الحزيرة ستدق أن يسود العرب9 


تم تأليف كتاب « ملوك العرب » 


في ١4‏ ايلول سنة 19174 و ١6‏ صفر سنة ١4#‏ 
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/ا4؟ ‏ ١و9‏ , وو وموم 

بلد الشيخ ٠١١‏ 1 

بلشفي ‏ بلشفيون 0554© , 009 , | 
لكل .٠‏ 

بمباي 8 - 23١‏ 2/19 2/15 الى | 
1ل لاك نك الل ولارىا 
14 2 54ة؟ ‏ ا5, اللس ا 
لول 

بنادكتوس الخامس عشير , بابا روما | 
١59‏ 

دنت 2 ثبودور 5؟؟ 

البنجاب مقاطعة لاا 

بندر عباس :*؟:؟ 

البنط ١؟١‏ 

بنغازي لمكن 

بنذو أسيد راجع اسد بنو ٍ 

بشو تميم 3١61١5‏ 013 8ال ا 
,1ه" 

١/9 21١ بنو خالد‎ 

بنو زيد ١١1‏ 

بئو سعد ١١5‏ 

بنو الشعلان 5ه , لاه 


حرف 
ناروت /51؟ 


ل ا ْ 
تركي , فيصل بن راجمع سعود ,| 


مم 
بذو طي 55 , "لاا 


1. بنو عتبة او العتوب 05؟ , ون؟ , 


53 ,2 555 , كد بم 


حك لف 7 0ك 
بنو كلب ١9/١‏ 


أ بشو لام قبيلة ”بوم 
5 
أ بنو هاجر ‏ راجع هاجن بنو 

إٍْ البنيا او البئيان ؟١"‏ 

“الهاهب البوائون 7ن ونث 
بوشون تح اسكلة ناه فقا براق 


وهة؟ , لاو 6ك الااة/ا؟, 
583١‏ _- 58 55 دين 


6 لوزت مفيد‎ ٠ 

بيارقن ؟١5‏ 

البرليقه:< 

سرطييا+ 

| بيشه قلعة ١0؟‏ 

|بيروت 158 , +90 , 414 , #؟ع 


التاء 


فيصل آل 


تركياات تركي ات أتراك او ترك ]ده 


كلا ب هملاع ملو ع ا م تال 


5*١ 











ملوك العرب 


؟لاى وملاكء قلات كلاك آل 


55١ ه255‎ 5592-7 55١ 6 


هع ل ل كه" ,م بذ م ااا , ْ تشر شل /51” 0 55" إوذكل, لأزوم 
ولوك كوم حوس ععع يا 
رزل ترب بلدا لك 

5كال الى :لال وتك, أذى, ْ اله 1 3 

الميمس نهر 
مام ولت لام 555 لواقم , تيمورلنك 9:؟ , ١اهن؟‏ 

حرف الثاء 
ترمد لل, 8٠١5‏ هانت لاانى م١كا١ا‏ 


حرف الم 


الحارودي » الاشعث بن عبدالله ١‏ 
1 ش 


جاسم ( السردار ١34‏ 
الجافورة 1 ؟؟ 
الجامعة الاميركية 47 


جس بن وادي ك7 


حول اشكرة اعد وروت ا 


573 2 /؟؟ 
قرية ١١١‏ 
جبل ه؟ 
جداه اهة؟ 

١/١ جديله‎ 


قاسم لل 
ام عله 
ولا 6 


جدا 


دن 


الجهرة 


: الحشه ٠ه"‏ 


جعفري - جعفريون 5١5‏ 2 55907 2 
ا ع زه , لام 


ش. حعثين ١55 , ١١‏ 2 5دا/ء دا 
| جلاجل ‏ بلد 830 
الجلاهمة لاه7؟ 2 558 2 5358, ١م58‏ 


جاوي»؛ عبد العزين بن.مساعد آل 
؟لا, 95؟١‏ 


| جميلة قبيلة ؟/ا١‏ ,2 5805 2 0/3" 
| جنكيزخان *5؟ 2 "50١‏ 


بلدة ١59‏ , هه١اسالاواء‏ 
9 55ل لأتك الاك لال 











فير سن الاعلام 
535 | جورج 2 لويد 6م٠١‏ 
/ا8 2 ؟9١‏ ْ الجوف بلدة 5, ولاء “م , بام 
جو بلدة 5955 , .ع" 9007؟١‏ ش 
الجواد : الامام محمد 5+5 جيزان 694,١85‏ 
جورج الخامس ملك الانكليز 0 | الجيلاني او الكيلاني » الولي عبد 
501 , 9ه لاه#, وهوخ 0 | القادر “كم , جسم ودس .يس 


حرف الحاء 


حائل لا , 8663١‏ 9152 _ 958 , | حريملة بلدة لا , لمع ١١ ٠١‏ 


اا دا لل انك | حزقييل ء, ساسون افندي 9845 : 
الحاسي قبيلة ١97‏ | كوو عكى ولاس جبلظ امع 
حيربة بلدة 51١١‏ الحساء او الاحساء لال 0؟ ب 9" 


الحجاج دن بوسيفب 01؟ 
الحجاز ب حجازي_حجازيون ك6 عى 
252١ 1‏ كا الم ارت 


5١‏ ٠هة‏ إأه هه ,لم وه ١١1/‏ ا ع, لكالل الاى انف مم4نى 
الى +9, كق, 1١٠‏ و١١‏ 6" 


ا 1 ل ا ار 
الاا ع2 كال 5 1١‏ اال ا ف 
1 مك توك ١و‏ جلا ا 2 يرن © رف © سي 8 


65 هس ١‏ 0 وك ٠ه‏ عم اه 
وه , كه ع 5" 6 4 بق 
كالاء 5لا كلل فلل 535 ٠١‏ ٠ثى‏ 


ا رقف 12ت اند | الى الك ا كشا 
الحجرة ١9/9‏ | لامك حلم 
حديلة ه٠١‏ | الحسن ء ابن ابي طالب 555 
الحد مدينة 5.01 , 5م ,0 4.0؟ | الحسين: ابن ابي طالب 555 15م 
الحديدة 2,١‏ 59 , كاأه؟ ٠‏ الحسين بن علي ملك الحجاز /1؟ » 
حرب قبيلة /ا , ١١1‏ اا ‏ ل ا لاد” 
الحرمين 8ه 2 21١١‏ 8ه»؟ اعسوم هكول لاول دللء الوك 
الحريري #.؟ لاعس لوس وضع د ولع 

وان 











ملوك العرب 


الحصري » ساطع 5١9‏ 2 559 

الحضرة ١ه"‏ 

559» 2١١٠١ حضرموت‎ 

الحضرمي » عبد الله بن اباد العلاء 
5519 ه55 2 5605 


)- ١55 2١8-1١5 الحضر ماء‎ 


١ه‏ ١غ 21١١5‏ ههلا لاأه١ا‏ 
حلب ١98‏ م ١4؟‏ 
الحلة هم/؟ 
الحماده 55/8 
حمد 2/١519 21١5١‏ لاأاه١ا‏ 2لىه١‏ 
حينة اق" اث و شين لعا 16 
حمدى باشا ١19/5‏ 


أي 


حرف 


الخالصي» الشيخ مهدي ,35١‏ هدر 7 


الحاسي ٠‏ محمد صالح 51 


١ 81/ 


الخرم ‏ ممقاطنة واد لكات 


١/ 
"1١ 5٠-6 الخرمة قرية‎ 


خزعل خان» امير نوبان 116 ا 
01 


4 2 كمرك لاتا دي 
5 
الخطاب 2 عمر كلا 2 ٠5؟‏ 
الخليج . راجع ليج فارس 


ع 


)| حوران 
| حوقل ١١6‏ 

| الحويلة قرية 5110 

| حيدر 2 رستم 10599 2 9115, 3815 , 


لل لكا 5ككل 55ل | 


ههة٠ا‏ ع 8و١‏ 


حتيلي . ب حنابلة /ا9ا؟ , /1او؟ 


5552201١55 2١١6١ , ١١+ 
حدواء ” كم‎ 


وادي كس 


نخضٌن 
١١٠6١ +, 1‏ 
حيفا 555 


الحاء 


خليج خليج العجم 2 راجع 


حمرة الدويشس بلدة همه16, 2055| 


15 ع2 5ك“ ”١‏ 2 55 ماي 
*ا ا , ن“" , مه اه همه على 
اك الكت كلكا كل لإأمهتم 
17 5ك "لاطا ء :لال هلال 


2 اما “ما توكاء 

اسن 2 ان الخ © برق( 

2 نل ري يفف ا 
١آه؟‏ , له؟ / 53590 د 

اللا ع آإى؟ ل هلم ؟ م كملكا 

كوك ملسي لكل كاولى 


أو 











ذهر س الاعلام 


3 
خليفة , الشيخ ذه" ا 
خليفة, آل 59 , ؟الال وءكم وى | 
وموكلاه؟ كه أ ك7 ا 
اناي ااا ابد . سالا 
كن ل 0 1. 
خليفة, الشيخ ابراهيم بن محمد آل . 
و ل خا؟, خم 
خليفة السيع احمد بن سلمان آل ش. 
0" 


ليرا 


خليفة, الشيع خالد بن علي آل +51 ١‏ 
خليفة » الشيخ خليفة بن الشيخ : 


سلمان آل 5ه؟ , لاه؟ , »>5١‏ | 
خليفة » راشد بن عبدالله آل م | 
خليفة 2 الشيخ سلمان آل 599 , 
2 5هك5 555 لأادكت 518 
خليفة , الشسيخ عبد الله بن احمد 
بن محمد » بن خليفة آل 51 00 
551 ا ءعل/ا؟ , 50/5 , ول" 
عليفة :»اسم هل رق ختيفة من 


سلمان آل 505 2 58؟ ب ءلاكء 
لا ع كا" 


| خليفة ء الشيخ عيسى بن علي آل 


/طا5؟ ع 5كاكى واكل اكات وثكر 
55 ع, دلا؟ ‏ /ام؟ غ, ١و5"‏ 


| خليفة , الضصيخ مبارك بن عبد الله 


آل ١٠/؟‏ 


خليفة ,» الشيخ محمد 5ه؟, لاه 


558 2 


| خليفة» الشيخمحمد آل /1١؟,‏ 519, 
خليفة, الشيخ احمد الفاتح آل لاه؟ , 
خليفة » الشيعغ حمد آل , الامين ١‏ 

الحالي 5١5‏ 5892 , #مك, | 


/ا؟ , و/ا؟" 

خليفة » الشيغم محمد بن خليفة بن 
سلمان آل 5ه؟ , لاه؟ , /[5؟ ,2 
558 ب لال/ا؟ , ها" 

خليفة ,2 الشيخ محمد دن عبد الله 
آل 5١١‏ -لم١؟‏ 2 حكه؟/ لاد 
0" 

الخسساء /7ا؟:ة 


| ورستان 41؟ 
الخوير 535 
| الخيام + عر 5١9‏ , ١٠؟؟,‏ وأاث, 


5١5 2 51١5 5١5 255١ 


لس اا اسان 


الخوارج "5 , ه4؟ 


ملوك العرب ؟ (5؟) 


ح ع5 





ملو!ك العرب 


حرف 
دارين جزيرة 558 2 555, لاتل, ؛ 
5/1 


دامسة ١لا؟‏ ع “*ا/ا؟ 

داوود النبي تم 

الد بدبة سهل 8/؟١.,:‏ ه١6١ ١5٠‏ 
أدبي دلدة /ا؟؟ 


لحن 3 1 3 1 


الدجيلي » كاظم 559 2 930" 400 | 
الدواسر وادىق دوسيري ‏ ب دواسير 


١٠6١, 5١5‏ ءاء 

دخان جبل 593 , .وم 

الدخول بلدة 8م١١‏ 

الدراجة ع.* 1 

الدرعية ٠١9,1١5‏ ١الل‏ هه" ا 
0 

دروين ب درويني 0 عكلءة ْ 

دكسون , المبجر ه؟ , »95 , لاك ,2 
34 

الدليم 593 

دمشق ‏ دمشقيون 5؟١‏ 

الدملوجي ٠‏ الدكتور عبدالله م/؟ 

الدمام /1؟ 


لدان 


دجلة نهر 258115 055ل ورء, | 


الدال 


1١55 الدمنه‎ 


| الدميري ؟؟" 

.تيون فى 

ش. دلهي 555 2 56١‏ 

الدهناء م , ,1١‏ ع كا 5 5 


كلا ء 86م 2 5١ك2‏ لاططااء لكىء 


ا ١9‏ ع هلالا لتلا 
؟! 15555 ادلم لاحل :كلل 
5 ,ع ه255 


/لاء كلا ء 5لاء هدلضاء كلت كعلى 
اا ع كاك 5ك 154ل عكلء 
لمر 2 ل 0 لون 


"0/٠١ الدوحة‎ 

| دوران ٠‏ القبطان 4؟ 
دوطي 2 هنري ١55‏ , 0؟١‏ 
':الدولة التكمانية راضم .تركيا 
ذوث كبسوت 5 

' الدويش , فيصل 0م 
الفرواتية مث وه 


يي نهر ولواء 5531, 00 :9 








فبرس الاعلام 


حرف الذال 


اذو الفقار م/5؟ 


حرف الراء 


رأس البر 94؟ 

رأس الرجاء الصالح ؟ه؟ 

واس القلية 5 5 

زان القيعان تر ا 
الرافدين 9؟ 


رامي » الدكتور ٠١5‏ 


كلا ء هلا , /ا؟١‏ 


ة/ ١‏ 
البئرده ل أهل 5519 2 555 


5 


/١ا‏ 
رضا خان 5 


الرضي ٠‏ الشريف ١99‏ 
الرفاع مدينة 5١5‏ ,2 ؟9؟؟ 7 6؟ك, 


لين 


الرقاضي السود دافم به الشسة 


الحمد 5١‏ ع ”5 ,ع ه56 م9 ١‏ 
ل 6ك" , 5:١‏ "5غ أاهعاالةف, 
لاع ١١51١١8-١5‏ 


١١8/1١١1 1٠١ الرامّه وادي‎ | 


ا١هه‎ , ١*٠ ١ 4 


0 | روزفلت 2 ثيودور ١4١‏ 
لمعتس اسك قبيله لاه 2 ١ه‏ , ١/ضى‏ ٍ روضة مهنا ١‏ 
مه؟ ع كا 555 2555, ق8؟5ة ا رولسس ون 5 جودج ا ل 01 


ريل 


الر'لا قبيلة هه /اه 
روم ارثوذكس 590" 
روما /191 2 95؛ 
الرشيد , هارون 5ه , 25١8‏ 2,585 روماني لاا 

الرياض 0 »2 7 ع 55 ء كا , 5ل 
الرصافي , معروف 59؟؟ 2 "9١‏ د ! 
مكلك كدق 505 ادق واق | 


/الا ب علىم ؟لى لام )» كلراى 
لا د همهف 595 انلكا 5ل 
ملاع تك ١ل‏ اك :كاقل 
ككل ١59‏ م كل لكل لكل 


أضن 





ملواك العو 


51 لادك حول لالاك لاك ! 
ريحان « الدكدتور ١/٠‏ ع "٠١‏ 


ع كاملى هذى ١١كاكىم‏ كلل 


قرف 


زايد » عبدالله بن علي آل "١/8‏ 
الزبارة 
55 ل/ان5؟ , ٠لى؟‏ ع. ىد" 


زبيدة » امرأة هارون الرشيد 2,5١‏ ْ 
ْ الزور 
زولا ء اميل 5٠١‏ 


ازجاع .ابو بهلول شعمد بن يوست ويد ون عسي بق على + الاسيل م 


ه5١‏ مك١‏ 
الزبير مديلة ١5‏ 2 555 


٠ة؟‏ ع ١ه"‏ 
ريا 

١ه"‏ 
زنجبار حزائر ١80”‏ 
الزنحيون ١ه؟‏ 


عرف 


ال 6ك رت اا اواك مادم 
15 مهل 2 ١ذا‏ 

الفذامئ بت اللماتيو نفادم 

ساوي , المنذر بن “58 , 44؟ 

١١! , 1١5 السباعي » محمد‎ 


٠ سباع‎ 


114 


بلدة 55٠‏ , 56 ووكاا 


81 غ2 559 


الئزاي 


الزهاوي . جميل صدقي 9؟3 , 
55 ع 558 2 5556 5+١‏ ب 
25 5*5 غ2 252١6‏ /ا١ات6,‏ ه5ة 

١6/8 , ١وا/ جبل‎ 


| زيدي ‏ زيود /5؟ 
الدة عع 

الزنج 5 صاسي 57 2 5ة”ء و5 ا 0 : 
زيلا بلدة في الصومال ١15‏ 


| ذين العابدين ١5٠١‏ 


ا يال ' الاج علي رضى ٠١‏ 


السين 


حزيرة 5535 

١5١ بلد‎ 

١١/ 

ناحية الا ,. 6م١١‏ 


سدرة 
اسدو سس 
| لدو دلي 
ادن 
الس وادي ١٠١5‏ ه١دء‏ 
١١6‏ ع 5١١ذل ١5١‏ 


الى 











قور سس الاعلام 


سرحان رادي ؟ل/ا / 75 

سكل كسس سليم /ا١5‏ ع 5١15‏ 
سريان /91؟ 

سدهد الزتيحى , ابو بكر بن ١ه"‏ 
السعهدون آل 0 

السعدون . عبد الكريم كام 


السعدون 2 عبد المحسن بك :5هى, ْ 
لك الا 
| سليمان بن احمد آل خليفة 9؟؟ 


ل سر ا 
وو اشح ل ا لان مان لقابو يو اسسلطان الراليينا 


لاا اارسو لاا ؟الرولم ولو ا الفلباتئة” “الوا يكوه 


| السماوة وى 
1 السنة ل/ا, ألم "لىع تكد رون 


لك ,ع لاا 
م اا 
السعدون . فهب باشا +/ا؟ 


ستعودء الامير سعود ألالاكير 2١٠١٠١‏ 
8 1 ١5م؟‏ 

سدعود ,» عبد العزين الاول ١١٠١‏ »2 
كهلا , 4ه؟ 


شعؤة» فين (العرية داتعم عبداالعريوق ٠‏ 


آل فيصل آل سنعود 


ممدعود »2 الامام مك ألر حمن الفيصل | 


آل /ا/ا١‏ 
سدسوث »2 فيسل آل 07 ١ع ٠‏ /؟ 
بس مادق د © مبحشيك أ لفيصل آل زع 02 


السعيد » نوري باشا 98# , هلالا / 


كا 
مقا 26 
السلحوقية الدولة ١ه»‏ 
سيلطان , السيد سبعيد سس 


ا ا ع 5355 511 


56 سا 


السليل 5 
سلمان , آل 555 م 01" 
| سلمى جبل 45 


ليم + آل ماو 
سدليم , عبد الله بن خالد آل ه؟٠١‏ 
سليم » عبد العزيز بن عبهالله آل 


ه١١‏ 
سليم 2 عقبة بن 551 


١: 


/ا9؟ , 159 
سني ل سسنيون 85 , ٠١‏ 


سدوريا 26 255 هك لاه ممه 
كا علاى كلالن ؟كك الى 
1 2ه 551 2 5و5 
لم لالط كك مكعم ووم 
كول ازكا مز كلك كولم 
زديك 


ْ سوري سا سسلوردونل/اهة, ١5 3١5‏ 


,ع 1:٠‏ اذك ؤكاق ١5ق,‏ 
55 غ2 1553 


الهول قبيلة /؟ 


9 








ملوك العرب 


السويدي ع2 ناجي باشا ؟:8*, 9*<, ١8 , ١91:50‏ 
تام | سيبويه 1١؟‏ 
السويدى 2 يوسف 9م | سيلان ؟؟؟ 


سويلم + ابن سويسلى 158239 سيهات: ابلك /اذم 


شارلس » ملك الانكلين ١م‏ 
الشافعي ‏ الشوافم /ا١٠‏ 2 /ا*ل, 
/5؟ , 9ع 0 ١١‏ 
الشام 9 2 2,654 8 2155 19/8 شكسبين 2 وليم ١4١‏ 
55 , 549 597 538 841 الشلهوب ؛ محمد بن صالح 95؟ 


| الشق هه١‏ , ١54‏ 
اشقرا لاا ء 3١8 ١5‏ 18/116 


نف الشملان قبيلة ١0‏ 

الشامية قضاء فيالعراق 5ه, 1 الشهرسثاني » السيد هبة الدين 
,*١‏ 55م 0 50 

الشاوي ,. مجيد بك 559 59١ ٠‏ 2 الشويفات “لام 
ة - 4١١‏ الشيعة لا , ,١58 ,١٠١٠١‏ تكل, 


الشرق الادنى 51 2 555 515 ع 5وكل لأو؟تء كوك ١٠كلل‏ 


شرق الاردن 5, 8ه 2 355 |١٠١١‏ لجسسى عنم عبس لوم رمق 

شركة الهند الشرقية #ب 3 

الشريف حسين راجع الحسين بن , شيعي شيعيون 81٠‏ » 194 1875, 
علي ملك الحجاز ,ويم 


شط الغرى ا كف 
الشعلان , نوري ون ع 95؟و 
الفنسية. بلده 54 


كن 


فقون معدن بانقانية ميب ا دن 


6 , كأدكء الال ع2 وم" 


كنس تخ 





فهر سر 


حرف 


الصادق ٠‏ محمد بن اسماعيل بن 
جعفر /5؟1 0 

١35 , ١58 الصالحية‎ 

الصانع . احمد باشا ٠١‏ 

صباح آل لاككرء الاك #لاو, 


املع تلك لامك لاقل لد 


257/ , 5 


فياخ | اسم اعون الدثت امسن 


الكويت اذ 5 


كلع ململ ؟زما عن كلام ؛ 


5١5 ب‎ 52١ 1 


صباح , جابر آل 181١ 31/9 , ١1/١‏ / 
صباح ء جراح آل ١لا١‏ , ١19/5‏ | 


١/5 


صباحء صباح الثاني آل 1/9(, 1841 أ 


؟/ا١‏ , كاملا/2 0/5" 
صباح ,2 الشيخ عبدالله خليفة آل 
كككلا ألاكء ؟لارء لما 


نماي اراي 


الاعلام 


الصاد 


صباحء جابر بن عبدالله آل جابر 
٠‏ الاول ١6١‏ 

سناع + نسي الله السام :ال 
لاما 

ضباع سارك آل الأب 1 
1ع "66٠06‏ 

صباحء, محمد آل ١/ا١ ‏ 5ه/1(, ١8١‏ 
ماح سوال ناا 

١817 + 154 الصئيتيحية‎ . 

١١١ الصحابة‎ 

الصخين قرية 55 , وم 
الفندر . السيد سو #1 اعم 
ا 

الصريف ا/ا١‏ 

: الصفرا قفر ؟؟١‏ 

الضفري»* الفناة عبان الأزل: 822 
الفسان فلن كنت 6 
إاصنعاء م , 0١‏ 855 

سوق .رده انان وه 

الفنويال يه 

الصين 410 


: صيئى هس صيئيون 06 ع 15" 


لان 








فرك الغرث 


حرف الشماد 


ضرمة م , ٠١‏ ؟١‏ 


ْ الضفير 


قبيلة كمع كأ , أه١‏ 


حرف الطاء 


الطائف ه5١3‏ 2 599 

طبرستان 14؟؟ 

طبر به ١539‏ 

طريف » عيسى بن 57٠‏ 6 0" 
طهران 53١9‏ , 511 , .مم 


طوالة ٠‏ ضاري بن ١٠/9‏ 
ْ طويق حبل ١٠١٠١‏ , 6١١ل‏ /اكل١‏ 
طي بلاد ه؟١١, ١/5‏ 


حرف الظاء 
ظهر العروض ١٠١5‏ 
حرف العين 
عائشة 5:5 العباسيون ؟١,‏ /191, 515 م 545 


العارض 8لا , 68١‏ 2 85 2285 
كا كك كا ع 5لا 
51١‏ 2 555 , ها" 

العامري ‏ العوامر قبيلة ١9"‏ ش 

عنّادان ا ا كك نكك 0553 ا 
لد ْ 

العبادلة /01؟ة 

العباس 15؟ 


54 


عبدالله دن حسين 


بن 1 3 ا 3 ا 3 مم 2 
/ 5 ْ 


عبد الله آل ده؟ 


دن علي ٠‏ أميسر 
شرقى الاردن ممه 2 ,.١55‏ 355 


511 


ْ عبدا لله سس ملعب »© أمير حا ثل هه 
| عبد البهاء 54ب 





فور س الاعلام 


عبد الحميد . سلطان تركيا هلالا , 
1/5" 


سلطان نحد 5 ,2 ه68 م ١#‏ ,ا 
9١‏ 5ك 55 ا لاك مت لاك 
ب الى عم د م١‏ ل مغل ذال ا 


ك2 5ت كلس م 
ا ع 5لا كهلء علا ا ,ىا 
لالاكء كلاكء مك2 كما 
كما لاما كولا2 هلكا 
لكك لها كمك, كول 
حك د كمد 0د لمك 
تسد © سد اند اورت ْ 


عبد قيس »2 علي بن محمد بن 5155 
5565 ( راجع ايضا الزنج »2 


صاحب ) 

عبد قيس قببللة /9؟ا؟, 5595, 
665 2 مه" 

عبد الملك بن مروان 35" ؟ , 55١‏ , 
ه؟" 

عييك النورء نابت 55 2 55١‏ سم 
57 


العبدي» م بمدعوق م دن اني زبيبة 551" 


عثمان بن أبي العاص 5165 
العثمانية, الدولة او الحكومة: راجع 


تر كيا 
العثمانيون راجمع الاتراك 


| العجم ب عجمي ‏ اعجام ؟(, 15 


ه5521 ,ع ه55؟/, لؤوكى, 
اوك؟ك الاك الى ولك والى 
اكت لا 12 و جسم ىر 
060 انض 
عجمان قبيلة ب العجماني لاء هلاء 
ام 51ل مولن ؟وا 


: عدن 8 , 5 ©؟ ١‏ , تل كك وى 


لو ع 25٠‏ 55 5كاا م إكواى 
505 ,ع ونث" ,ع اه" 


عدنان قببلة ,١١5‏ ١إهل/,‏ الال 


كلا" , 55 


القواق ان السيعوية الفر فيان 


المملكة العراقية 5 لم 8 
٠٠‏ ع 55 ل 5ك الث الى ول 
5 لاق اها هامرم لل 
لاك سا علا “ام لام 2 "الى 
كعلى ١كأى‏ ككل مولء الال 


؟/اؤ ؛ كلاخ ع كماع كمصاء 
22555 55 2 الكل 
1 ع للا ع لال ددكل 
ل برض > ف يقفا”' 
ا 29 وعم لامك 
5 ل كاتا ع ا اتكل, 
ع كتككا, اا ولاق 
كا ع عخم5 كى؟ ع كثلمك ب 
155١ 65‏ 555 2 5ك , 
5١‏ ع 5ت ع شءثش )ا اكأدقم, 
5١15 2 54‏ , كلقا لالاة, 
لان 








ماوك العرب 


, 55560 7 555 55| 


١غ‏ ه55 


عراقي ب عراقيون ؟١‏ ء لاق 8", | 
ا عمان نس عمانية ااا ىاولا ,م ٠اى,‏ 


كا ” 1ى 
ا 
١‏ ع 555 , 
٠ن"‏ , 5ه" , هه" ,2 

كا كاتا لاك هسل 
نلف لل 300 


557 , 55", ؟:55, 555 


للك كا 


00066 


عرب وردت هذه الكلمة في معظم ١‏ 


صفحات هذا الكتاب 


عربستان 95(, لاو( 0٠؟,‏ #ء؟”, | 
: عليز 
العسكريء جعفر باشا 59 855, | 

كذلء, ككك/ كلا لمتكم 
5 


العوشيزية قرنة. .ب الءعوشوي 2 
عفيصان , ابراهيم بن 505 2 509 / ددا 2006 


و 


عسبر 201 3١9 55 2١١‏ 
١١م‏ “0م 2955, لاع 


515 
عفك قبيلة 5؟9؟ 


4لى همق 
5 
العلاة ه؟, ه6, ولا 
على ٠‏ الامام ١ه؟‏ 
على » سليمان بن ”8 
على قرية 5؟" 


,51959 5١ /ا‎ 


55 


2 6 


ما د لا ووم | 
::؟ , 5510 ,ا 
1 عم بن عبد العزيز الاموري ارم 
1 

"السود د معان 8 


العمارات قبيلة لا25 هه لاه , 
260 كك" 


العمارة لواء في العراق 983؟ 


اا ع ١55‏ ع لضا ع ”الى 


م 7 2 7 للم ' 5" 


عسن »2 الخليفة سن 


عنزى قببلة لا5 , وهم لاه, ؟اه, 
١15‏ 2 آالأاا ؟/ا١‏ ,2 كه5” , 
2 كك5ا/ كل؟ 52و" 

حبل ١‏ » لاه 

عنيزة بلدة ب عنيزي ,٠١8 235١86‏ 
١59"‏ , ه5١‏ ب لاا 
١/١ 2 5‏ ع "5١١‏ 


ب ؟؟١‏ 


1 عيدرورس ل الولي ا 5 


القير 4 ١ك‏ 55 ا ع كم 1ْ 1 بن علي آل خليفة 0 الشيسخ» 
لهات نلاء #الاهلا, | 


5 شْ 


امير البحر بن ا ”اكت تاكى 
ه55 ه/؟ د لامك ) 
١و5‏ 


ل لقي ا 
غين لتهيد ٠+‏ 
أ عين العبد ١514‏ 
.عين فهيد ١9‏ 








العيونية ء الامارة 51؟ + 50١‏ العياش , زكريا بن 505٠‏ 


ش العياششس. ,2 ٠‏ ون؟» , أن" 
العيوني » الامير عبدالله بن العيامن 2 يحمى إن 


١١١ ١٠١5 العيينه‎ 








٠ه؟‏ , أه" 
حرف الغين 
الغال بلاد ؟1؟؟ | الغزالي ٠١‏ 
غاليسيا هم؟ ٍْ تورريوسس » القديس ١15‏ 
00 أ غزوآن 2 عتبة بن ه؟:؟ 
ام ا 1 ا 1 
١ 000‏ غماص آل ١٠١+‏ 
عبن المؤرخ الانكليزي 555 غولبكيان مقاطعة ١97‏ 
حرف الفاء 


فارس بلاد للك ع 5 , لاه ا فرساي » مؤلمر "5١1١‏ 
989؟ , ”559 , ه55 , 50١‏ ع ] فرنسا لاه , ممه" 


518/55 : فرنسي_افرنسيون ‏ أو الفرسيس 
فارس ‏ فرس ‏ فارسية 59 لّمه 2 2/559 21١١5‏ د 5كال 
ا 5ت ا لل كدت ا نعم 

ان ا ارق د حي ا اا 


و6 له؟ / ا#للا؟ 2 5و5 ما الفريكة 515-55951١7 1591١1١١9‏ 


55 , 945, عوج فضل » الشسيخ عبد الرحمن بنراشد 
فارسي الخليج راجع كلبق فانتنن. 1 ندم 
فاطمة الزهراء 55؟ فلبي » سان جان 5لا 6 3552/5 ,2 
الفرات نهر ؟؟؟ ا ا 
فرانس »© اناطول ؟*1١؟‏ “ووه امشين لطا ع 5١١‏ 
دؤئغة 


ملوك العري 


فيصل بن حسين بن علي » ملك ! 


الع نكا - 15 فو ار 


١/88 , 1‏ 2( 55 2 وا ؟, 55/8 : فيروز 5 العبد ؟ى ؟ 


م فيلكة جزيرة ١315‏ 


اكا, 9:5*. مع" ووس | 
لاه كهب ككىء, ولا ا 
امك عت لس 505 ع طلقا 
1 2 555 / ةع 5ق 

حرف 


قادش ؟؟؟ 
قاضي ٠‏ آل ١“‏ 


القاهرة 5١8‏ ,2 309 , 545, ووم | 


امم 
اقبه ١١5‏ : 
قحطان ا , 21١6 , 1١4‏ 5الم) 
2954 ٍ 


القداح , عبدالله 41" 
القرامطة ا5؟ , /51؟ ‏ ١ه"‏ 
القرنة بلدة "9٠9‏ 

فريض +58 , 0 

القري هين 1 


13 
فس بن ساعدة 499 

القصيبى » عبد الله لمم, 
ا يا 

القصيم 


11 2 /7؟١‏ ب وال 


5 
مع 
عشي 


| القطيف 


القزويني 59١‏ 582 اك لازو | 


مأع وى ا 


5 552 
فيصل دن ث كي 6" 


فينا /ايم؟ 
الفينيقيون ١؟؟ ‏ 7" 


القاف 


, (لولء لاهولء تزل لبور 
قطر بلد 5, 48 ١/8.‏ , وى 
د اد تخي ل اا 
د مد كد ند 6ق 
> رفي ان رين ”' 
/ا54 , 55١‏ 2 58 
القطيب ١‏ 


اسكلة لا , ١؟,‏ ه؟, ال 
ع كه ع الدع 5ن سا اث“لء 
لطع همل 2 كما 2 لاككلىن, 
55 ا ل/؟ 2 558/5550 ها 
5ه 2 ه55 ع لا65؟ ,ع 5ك ب 
؟/ا؟ , لام" 
ا القليعة ١515‏ 


0 ْ كج أذ 5 6 ؟ن» 
ناحية 05 ع علا ملم ع ١‏ جنات جرال 


ا ب ااام ااا كد 
1 


القنيني ٠‏ عبدالله /ا؟٠١‏ 
فيس جزيرة /ا55؟ , 8" 








برش الاعلام 


حرف الكاف 


كاثوليك 591 
كارنشي ؟.٠؟‏ 
الكاظمية :الال 2 اوم 


5١ 5 
؛؟٠ الكرخ‎ 


55 , ولام , جام 
كركوك 595 غ2 55١‏ 
الكرملي ١؟9", 5١5‏ 
كرمويل 28175 
كرميته ١21‏ 
الكسائي لحن 
الكسبساني 
5*5 كلكا ع2 ولا 
, 355 , وكى, 
ا 
كسدرى 550 
الكعبة 55 , ٠عه؟5‏ , اعم 
الكعبي قبيلة ١95‏ 


لاك , 


/1” 
كلمنصو 2 جورج 5١5‏ 
كمال » مصطفى 8*9 , مع 





| ,.# , امين 98؟‎ ٠ 


56 ,| 
ار 0 


الكلدان او الكلدانيون 1594 ؟0ى, أ 


0 


| كندرزلي 2 آي٠‏ ف ١١‏ 
الكوت 
٠‏ كورنواليس » مسر .بم 
كربلا 555 , 815 , زوج , عيرس | الكوقة 44؟ 

| كو كس ء اللادي م؟؟ , .وم 
الكرد او الاكراد 595 #905 ,) 


لواء >و؟ 


لسر برسي المندوب 
السامى ١93 1١5‏ :؟+م, 

ا 07 
6ع تع هم للم" الا 
م" ( مره 1 كل اك 
]ا ع لكلل وى ووس روم 
585 8غ" كه" أ لكل 
48" ,ع لكا/ء اللا وبال 
ل لل 


01 لاطا د تكتء ثآلاء دباء الى 
كلمع 1٠١5‏ ساخدك ١كاكى‏ لكل 
اكل2 ؟الىء لاال, إاولء وول 
لاأو“ثىء كهدل3 أاككا2 15للاكقء 
كم 50 ع دكات 5ك, 
لأككت لهك 55/6 2 كلك ألا 
كاك 2 ١مك‏ 2 كىا ع 5ق 
256 ,2 /57؟ة: ع2 58 


الكويعيون 5 








ماوك العرب 


حرف اللام 


لام » بئنو قبيلة راجع بنو لام 
ليه' ١١١‏ 
لبنان ٠١9‏ 2 155 /1؟ ١‏ /, ها 


لبئاني ل لبنانيون 75١7‏ /11أ, 53515 )| 


لحج او السلطنة اللحجية 8 2 585: 
4 , ه29 , /الاء 

جزيرة /11؟ 5م" 

لندن 58 , 59, ههى/ وهل وهل 


لبخة 


حرف 


الماسونية /ا5١,ء ١958‏ 
مالكي. /01؟؟ 

المأمون وا “موب 
مانه كلود ؟*؟١‏ 
ماوية قرية ٠١4‏ 


مبارك 1١‏ /, وغل, ذعلب ركعل | 


ه05 2 ”5و١‏ 
المبرر ١99‏ 
المتنبي ١6١ , ١0٠‏ 
المحوس “52 555 


لبوق الو الوا كوو عير 


ا 5ك مك5 +55 إرككتء 
1" 
متحمدك بن عبد الوهاب ٠6ل ١١١‏ 


58 


ه/ع؟, مركت نكرت ١ذكء‏ مرو 
ار ا 7 ترشن ارظن 
8" غ2 وه" , لزه" , ننه" , 
8١‏ . لام" 


| لوتيروس 85؟ 
| لوزان ١٠8/؟‏ 
| الليئي المتوكل 40 


| ليلى الاخيلية 999 50٠١‏ 
اميم 


محمد النبي 2 الرسول» ير 0417 
ا ا 000 ا ا برقا 
| مك 5545م لو 41٠6‏ 9ع 
| المحمكرة وه, 3ه ١‏ 1/8 393 
| امول 0 سء؟ 

| المحيسيني قبيلة ١97‏ 

ٍ محبي الدين ابن العربي ١58‏ 

| المخا “9# 
كا ١لمىم‏ 
| مدغسكر جزائر ١85‏ 

,19١ / 1١58 , 98“ |المديئة المنورة‎ 
2 


والي بغداد اول 





3 








فهر س الاعلام 


مذاكور 08 الشيخ نصرالله ون" َك 


/اه ؟ 


"اذش بد 5 


مرات بلد امرىء القيس م١١‏ 
مرة بنو راجع بنئو مرة 


مسفر ١*١‏ 1١5ل‏ لل وول أ 
فنك ككك كاملل هعمل رمن )| 
١9003‏ ا 

مسقط ١٠ل‏ لال لال عاو ا 
لحن نكي | نتن ات ورامن” 
د مد لكل 


مسحي 5-9 مسيحيون 334 المسيحية ! 


5 235., إلى ت5تكلمامةل؟لاى 
لت لك ال اال ين 
مسيلمة ١١١‏ 
المشهد ٠ه؟‏ 


المسيقر بلدة م١١‏ 


مصلسر ؟*ل الى هى, حثى 05ل | 


5 
؟و”, 


أل 
55 155 


25217 


"8١ ٠٠١9 مصري - مصريون #الا,‎ 
451,518 456 415 ١ 

قبيلة ١ه١/‏ ١لا(‏ 6984 

قبيلة لاء هال /ا1ال ٠ل‏ 


مضر 
مطير 


١6١ 


| مطيري (9١‏ 4؟(, هلال وو١‏ 
| معاوية ١95/‏ 

| المعرة 1و؟ 

| المغول ١ن؟‏ 

حون شيعه نين انا 


مكة 5" , كه, ه]6لى, الال -تلالل 
هات 5:5 55" ٠ةك5,‏ رول 
ه/ا؟, ١أودلا,‏ الل كلق 
ل 


إٍ المكتفي بن المعتضد ١5٠‏ 
ٍ مكدو نالد انع 

| المكعبر 526 

| المماليك 4ه؟ 


| المنامة مدينة ١؟,‏ 59 5١5‏ م0" 


سه هدر ووه 


اك 5آكء الى كام برك 
555 +55 #*وكن, إركت داك 
8 كم" 

المنتصر بن المتوكل +؛؟ 

المنفق قبيلة تك ولال ‏ بتبالل 
نكن 


ا المنديل 2 عسداللطيف باشا 38 , 


55 5ه" ,ع القت لا 
المدينة المدورة ,9١9‏ ووم 


المنصور , ابو جعفر العباسي 57؟, 
514 5ه" 


المنفوحة بلد الاعشبى 5 ٠١9‏ 


1413 





ماوك العرب 


مود الجنرال 8/٠؟‏ 
موزة 2« شقيقة السيد سعيك سس 


5١ 55١ الت‎ 


سلطان 14م 
الأوصل كا الم #اعالل, وسسمى ميرسلونث لمكن 
حرف النون 
الناصرية تام ا ا ا ا ات 
لبوق ع 7 0 5وكل لروه؟ ا كالكل, باتع 


الععواق او" السهاي ذا اقيق ا 


بن محفد 9؟؟ , كل 578؟, | 


هم" 

نبو كد نصر ١١1‏ 

النبي معدمك راجم محماك النبي 
لحك 5 نمحك بول ك5 م سس 5ن 15 - 
5ع 255 همق 
68 + أامف 65 ا كم 
متدسثكلاء لثملل كال الى 
اكت ات تتقتاءلنى هنل 


ل 


٠١/ 


ا ا ام ف 00 


| علاطا تلاك كيك مورك 


ك1 2 ك١كك‏ لكا لككام تكلل 


255 2 5578 2 


أنجران 5١١‏ , 588 , 184 
|النجف 815 #909 , م58, ررك 


501 «الا,‎ لدا١‎ , 555 2 ١ 


ا 0 ةا 
4 
ة 
5م 


النخل بلدة هلا 

الناطرة /91؟ 

نشسأت ٠‏ صبيح بك 5/6 ع ل/ا؟ 
النصارى 5١5‏ , 2959؟ , لانم 
أنصرت الماك /ا9١‏ , 8م9١‏ 
النصور. قبينة 5 

النعيم قبيلة الا؟ , +0" 

النفود م 2 ؟" ب ه83 , 668, عه , 


اتبا ا ماد اكد 
ا اا ا لكل ١5ل‏ ا 
2١65 ١6١ 1١55 2-555‏ 


لاذذطع2 55ل ,١35‏ مكل لاكىل 
الاك ء كلاكىء موا واكام كمىى 
5 --8665١ا‏ ء 2,1950١5١‏ 
لا ل ١ك‏ ع لراك ع ككل 


5 تا كو 5 ك/, واكحء 
ا ككل لكل لام لك 
لال الالد لزه لأمل 
19 , كعم 

لتقن اسيك طالنية وى سوام 








مع جوم ا مومع ٍ 
الشبي + القهدا عبد لحن انه 
فشي" الشدمحة "عميية "الوه 


خلا 6/ا؟, ١م"‏ ه٠١‏ 


الرحمن الجيلاني 00 ” 


هاجر ينو دلاء 5/ا؟, دلاك, لاا 
الهاشمي ‏ الهاشمية وه ع*#ج, ١‏ 


ا شْ 
الهاشميء ياسين باضا 58؟, ولالا, | 
مم؟ , حنم 1 


هالداين » السير المبر ه9""؟ , م ؟؟ 

هيم قبيلة ١١1‏ 

1117 585 15١ 59 هجر‎ 

الهدار كه" 

الهذال 2 بنو كهء لاه 553 

الهذال 2 فهد شيج العمارات ا5 
4م ده وه لت لأكاد جلاضء ا 
ال ْ 








ا 
إٍْ 
الققيسه بن الدوعك يوه 5 (فمن ا 
ا 
إٍ 


وض ” لحك 2 ١‏ 
النمسا /ام4؟ 


نوري باشا السعيد راجع السعيه 
الجيلاني او الكيلاني 815,/االى ! 
اد ل و ا اد : نويان مقاطعة 5008 /51 ١‏ 
5 لاهلا كول نكم اكيم | 


| لمتشبى:؛ فر بدريرك ١8,55م١‏ 25 5٠١‏ 
مك ككلم كحك دأ االو ما | ملسي ل 0 


ا نير ين » راجع دازين 


نوري باشا 


نيويوزك 56 19" 


هذال ,2 مزيد بن 565 

هذلول 1١٠١ + 1١9‏ 5١ل‏ لل 
1ك ١5١‏ ل؟5ك لم ا لم اقل 
وى 1١515‏ 5شكى ؟دءةؤهل 
لاأدعى مها ه 215١‏ هلكا 


ْ هرمن مضيق 579؟/, لاه" 
هرودوط ١؟9,‏ ؟0”؟ 
الهفوف لاء ؟لا/ 04م 
هلال , بنو ١49‏ 


منجام جزيرة في الخليج الفارسي 


؟؟١‎ 


"لوقه ان لكاو اليندنةا إن الدولة 


الهندية (١ ,٠١‏ ”ل 2/5١‏ هآ 
؟الباى 1 ال ككألنم تكنو 








ملوك العرب 
184-145 2 ك5 ؟لآ, هككل | الإو" 
55:55 لأه5؟, الأول الاك [ هنلي 59١‏ 508, 505 
"ىك" كذكت ١‏ ؤأك رول 2 مولددنة ابام 


ار روي انا 5 220 
3 ٍ صو رت 0 1 كن 
اوس وي م ا 


ش غ ٠.‏ قكد 3 
غلدي د هلؤة لإا لسو برعم موغو » فكتور ١4١‏ 
موك" ارس سيم ْ هولمس , المبحر فرانك 5 59,ءلا 


هندوس - هندوسي 505 588 ,) الهويدر 8554, .*؟م 


حرف الواو 
واشنطن » العاصية لمه؟, 553/4 ٍ ولس همدج* 55 
الواق واق جزر ٠٠‏ ولسون ٠‏ السر آرنولد 59 89؟, 
وائل » بكر بن لاه , ١لا١‏ , 5*”, ْ 0 هع 55 اكلى 
0 ْ 
ْ 2 4 45 م روك 
وائل , بنو لاه , لمرو بسب سعم ولسون , وودرو 
الوحت ل د امكل 
كنا | الوليد , خالد بن *«54, 5544 
الوبرة ١14‏ وهابي ب وهابيون 254 255 58 2 
وثني - وثئيون 564 الا الى لام تلا 5 
الوشم سهل ١"؟, ٠١8 3٠١6 3١4‏ الوهابية لاد ٠4م‏ , 3٠١‏ ١٠ل‏ 
اناج كلام أذ كم وهكم, +18 
حرف الباء 
اليابان /اى, 5؟(, 85", 5175 يافا »4١‏ 


355 








فبر س الاعلام 


١+ قرت‎ 

نحيى بن حميد الدين التو كل على الله » 
أمام اليمن 5٠‏ مو )بوهيم 
“ع 1 5" مخ 4 2 ؤم 

بزيدية بدؤم 

يعاقبة 517" 

الوامة.ردىء لاد ام-5 وسو 
44" 

عافي و م٠١2‏ ع.١.‏ 4 

السمن 1١‏ ١٠؟»‏ وألناء؟ ل ان يعطذه 





لامكا ةوس امنب 
؟'ة؟ “2 ؤ١؟اا)‏ نص" ا سمس 
5ع ١‏ العا نسم سا وسع 

مودي - يسود - او اسرائيليون 
مان من ل ال ل ل 
ل ل ل 

دور رحد مقاطمة دزا 

إرسفبن يعقوب وو 6,28 


لصيف 











“4ع 


فهرس ملوك العرب 
الجرء الآول 


صفحة 
3 مقلامة : ١4‏ 
1 الملك حسين بن علي ل 
4 الحجاز 14" 
8 "لبدو والحفد يفف 
"١‏ من الضب الى الطب لق 
تلميذ في البداوة والحكمة 8 
08 قرول السياسة 1 
اه بين الاستانة ومكة 1 
ها الامام يحيى بن حميد الدين لحل 
كلا اليمن ا" 
ع0 التبليغ في الترويع 59 
١‏ في الطريق الى صنعاء لم 
اليمن الأخضر القديم 0 
صنعاء اليمن 7 
8 الضيف المأسور 8 
1 حكم الامام رحن 
١‏ الضرائب والسلاح جين 
8 اللشمائل القدسية يفن 
55 الجو يدجلي 0 
7 المخيم المنصور وم 
/ام١‏ الريود واليهود 8 





56 
المسألة السياسية الكبرى 
تتمة المفاوضات 
المعاهدة 

السيد الادريسي 

بلاد السيد 

سطح اليمن 

القن الخدوه 

تننناء أتهنانة 

الحديدة 

أديان واشجان 

هيل بن أدريس والتصوف 
الادارسة في عمير 

على ظهر الباخرة 
جيزان 

بين الامامين 

المعاهدة 

جوار وسادات 

تجارة الرقيق 

خحطوات الى الوحدة 
سلاطين ومشايخ لحع 
لحج والنواحي المحمية 


ده 


3 


صفحة 


7 الثالوث المادي في عدن 
٠غ‏ من أجل شركة الهند 
8 سلاطين لحج 

7غ لحج في الحرب العظمى 


2/8 


لفك 
5غ 
431 


١ه‏ 
كآأه 
ليك 
تضرك 
تويك 
/اأه 
ك5همم 


هكم 


لاه 
امه 
ممه 
5 


9605 


قله 
1 
4 
161 


التمدن الحديث في لحج 
النواحي المحمية 

لائحة المشاهرات 

فهرس الأعلام 


فهرس ملوك العرب 


السلطان عبد العريزر 
ال سعود 

سلطنة نجد وملحقاتها 
شئنا حريملة فشاء الله اضرمة 
في بغداد 

في البحرين 

يكن تراج 
الملتقى في النفود 

في موكب السلطان 
السلطان عبد العزير 
بين العراق والحجاز 
مؤقر الُقير 

العدل أساس الملك 
الأخيوان 

في القصر بالرياض 
ونفعل فوق ما فعلوا 
الوشم 


القصيم 


الجزء الثاني 


صفحة 


14 
1 
545 
م34 
36 
ههه" 
3 
53 
ا 
34 
86 
ليق 
54 
39 
39١‏ 
ه.ب؟ 
الف 
7 


الدهناء 

الحفر 

أحمد الجابر ال الصباح 
الكويت 

في الكويت 

ال الصباح 

امراء الكويت من آل الصباح 
مشكل الكويت 

الشيخ أحمد الجابر آل الصباح 
الشيخ خزعل خان 

عر بستان 

الشيخ خرعل 

ال خليفه 

الكيرين 

سلسلة من المدهشات 

مهد الحضارة والشراع 
البحرين 

البحرين في التاريخ الاسلامي 





5-3 


صفحة 
4 أل خليفة 

الشيخ عيسى والانكليز 
8 النهضة الوطنية 

4 الملك فيصل بن الحسين 
86٠‏ العراق 

هن العروبة الى التغرب 
٠‏ للا حكومة ولا انتداب 
8 الثورة في العراق 


85م عاش الملك 

68م المعاهدة 

1م أصحاب المعالي 
م أصحاب القوافي 

87 حجر الزاوية 

7 عود الى الوحدة العربية 
6 فهرس الاعلام 

اه فهرس الرسوم والخرائط 





ْ فهرس الرسوم والخرائط 


ْ 
ظ ضفحة 
| 0 نخارطة البلاد العربية 


4 الملك حسين بن على 
0٠7‏ الامام يحيى بن حميد الدين 


3200 


السلطان عبد العزيز ال سعود 
/7 5" الشيخ أحمد الجابر ال الصباح 


١١ 








48 شازظة برا المحمة 


فهرس الرسوم والخرائط 
لوك العرئيه ب الى النالق 


8 الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة 
الملك فيصل بن الحسين 


/ا 5 





0 
م 
5 

















باللغة العربية 


الرحلات 

قلب لبنان 

ملوك العرب (جزءان) 
نور الاندلس 

المغرب الأقصى 

قلب العراق 


التاريخ 

فيصل الأول 

تاريخ نجد الحديث 
النكبات 

نبذة في الثورة الفرنئسية 


المقالات الاجتماعية والفلسفية 
الريحانيات (جزءان) 


المقالات السياسية 
القوميات (جزءان) 
وصيتي 





بن الريحاني 


النقد الادبي والمقالات الادبية: 
انتم الشعراء 

ادب وفن. 

وجوه شرقية وغربية 


تصني جو في 


الشعر المنكثور: 


هتاف الأودية 


الرواية والقصة والمسرح: 
زنيقة الغور 
خارج الحويم 
المحالفة الثلاثية في المملكة الحيوانية 
المكاري والكاهن 
شجل التوبة 
وفاء الزمان 


- القول الماثور: 


بذور للزارعين 


الرسائل: 


باللغة الانكليزية 


الشعر 


مرك لصه عا تار 
'3لخ-اناطخ ]0 كمتة:3 00 ع1" 
*قاخ-أناطةْ 05 ]3 نادلا[ عط 
]0 المقطكت م 

لجاعو 5ه علووظ8 ى .315 


الرواية والقصة والمسرح: 
لط 1ه طإممظ ع1" 
عالة 13اء12آ ؟ماء20آ1 .5ل/ة 
5" ررععم0 عط" .كلا 
قط .1/5 
طة71/010 .83/15 
عمط !8 أن لزلانآ ع1 .8/15 





دواناعطع1ه80 01 اأمععوع10[ ع1" 
وتطونم متعله151 1ه عع 1121 
عجولا عط دأ نسرقاذ1 لصة نزع1 111" .8345 


الرحلات 
وأطوعخ 01 5أكة0© 16 تنام تم 
أرعوع2 لنة علوء2 11ض1أط 13م 
01 5إة2 عط قملتتاط 1:30 .83/15 
151521 
.115 
3 عط 04 صما عط م1 .115 


المقالات الاجتماعية: 
ه151 4ه طنوط عط1' 
خرع و12 عط مد :30لا عأخلط الا عط1 .83145 


المقللات السياسية: 
نسوة عاعمتآا مغ وتعااع 1[ .315 , 
عمأادة1ة< 018 2366 عط 
خقع ماء 3400 طقعة صدط عط 1 .3/15 


النقد والدراسات الادبية: 
قخطع ةا مقتأطوعة عط 1ه :مآ عط 1 .8315 
10 101أتاط1 0011© 13131ط3ع2كث .845 
011 
3أطوجهمة 0 للماعمط عط 1 .83/15 
انث 1[ 02115 .115 
12 01115 .845 


الى سائل: 
تلمقطن؟ مععمرهمة ]0 ورعمأاع.آ عط1 .115 
(5 701111026 3) 








اسح 














0 
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